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تعر يدم انين غرة هرم سنة الاي ٠‏ مارث (يث 


لصيل 
م م حر حو : اكه ويم جو وس هب ب مو .سد 


نمم ابن انتم 

الجد لله رب العالمين » والماقبة للمتقين» والصلاة والسلام على خاتم 
النييين » وإمام الحداة والمصاحين » وعلى الهدوصحبه الراشدينالبدبين»وعل 
7 ن بهم مهم بهم الىيوم الدين » 

ولءد ققد بلغ الدار فضل الله وتوفيةه السنة السادسة وهذا أول 
جزء منها ٠‏ ولله َه مل بد الشكر والثناء » أن ا عطانا فوق ما تماق به الأ مل 
والرجاء » وزادثا على ماكنا نتوقع من زيادة ة القراء وامشتركين » عددا 
صاكاً بدخل في عود المثبن» منغيردعاةمندوبين»ولاوكلا.مستخدمين» 
الا : ترغيب أهل الغيرة اللية » ولبيه ذوي الأرحية الاإسلامية » صادفا 
دن قلوت: إغوانا السلمين: شعورا غو م ووجدانانيتزء وظلا با ماجة 
الشديدة الى تونيق الرابطة الديئية ٠‏ وإحكام عمّدة المقائد الإوسلامية » 


0 فائحة السئة السادسة 00 
واجمع بين حباراة الأم المعاصرة » وحفظ ما فيه حياة الدار الآخرة » 
من المتائد الصحيحة » والاخلاق الفاضاة » والاأعمال النافمةء وهذاما 
أنثي' النار للدعوة اليه وهو عين ما بدءو اليه الاسلام » مازدنا فيه ولا 
ثقصنا منه ؛ وإنما نتوخى بيانه » وثقيم برهانه » بما يناسب حال الزمان»وما 
انتهى اليه رقي الاشنات » 

لقد أني على اسلمين حين هن الدهى وم في رض اجماعي لشبه 
داء السكنة؛ لعيث ني جامعتهم جراتم لأرض ونم لادشعرون ؛ وهددم 
بالفناء والزوال ولا يعلمون » حتي اذا فار التور ؛ وجاء القدر المقدور» 
مرق حجاب الغرور ؛وطفق بدب دبيب الشءور» ولكنه شعوريظرانه 
زاد الأمة مس صا » حت ىكادت تكون حرطا » شعور هبط ببعض ذويه 
فيمهاوي الا وياس» وطوّح ببمضع الى موابي الوسواس ؛ كان التقالامن 
طور اللدر والسبات ؛ الى طور الميرة والشتات » وَشرَة في الفصكر » 
وشتات في الام »خير من خدر المواس » وقد الاوحساس »لأن هذا 
من أمار ات العدم والزوال » وذاك من علامات المياة على كل حال » 

ذهب أتو ام في هذه الميرة الى ان وقابة المسلمين من اللمطر إنما 
تكون بالاعتهاد على الا" مراء والسلاطين؛ والاسّانةفى المضوع لم وديس 

سلطتهمء لأن الخطر نما ينذرنا من المان الثربي جانب القّوة التاهرة » 
والمدنية الساحرة » ومأو كنا وان جاروا ثم الايضون على بقايا ما عندنامن 
القوة التي تكافح بها نلك الققوى ؛ فلا بد من تمزيزم ولمزيرم » وإجلالهم 
وتوقيرم » بل لا بد لنا من ن تذهم وشدسم بكرة وأصيلا 

وذهب آخرون الى أن الملوك والأمراء قد استبدوا سياسة الأمة 


فائحة السنة السادسة قو 
بدون مشاورتها قرونا طويلة فا كانمنهم الاأن أوقموها فىهذا الضف 
والموان ‏ والفّر والمذلات » والجبل بأمى الدنيا والدين » لأجل 
المضوع الأعمىلمم واذكانوا ظامين » واذاكانوا مم مصدر الشروروالفتن» 
ومثار اللبلايا والمحن » فأول واجب على الأمة مّاومة استبدادم » ومقاواة 
2 » وإلزامهم المشماو رةفى الأ مرءوةيدالسلطة فيالمم »و إعلامهم 
7 الرعية يل أ لاد ع م الشعراء : 
ص الرعية واستجازوا كيدها 0 مصالحها وم أجراؤها 
وبذلك يصلح المال» ومدق الآمال» ونشق من حسن الأسلقبال» 
وأما دوام الاسمانة فى المضوع لامستبدين » فأنه يردينا فىاسفل سافلين» 
فم الذين يجرزون علىما أ بق أسلافيم من قوى الأمة المسية والممنويةهومم 
الذبن ساءون شية بلاها لالدو ل الاحنبية» 
الاأن الفريق الأول أكثرعددا »وأغزر مددا »والفريق الثاني أكثرعلاء 
وأبعد فها » ولكل مهيا صحف منشرة » وجرا دخررة » ولكن جرائد 
حزبالقوة أع أنصارا »وأ كثر ديناراءوالنجاح من حجج التوةعلى الضف 
وما كل ناجبح حق؛ وماكل خائب مظلوم ؛ 
وقدفات حزب الحافظين أنهم يطلبون بناه ماكان على ماكان ٠‏ فاذا 
طلب أحدم إصلاعا فائما يطلبه فيفرع من الفروع؛ ولاإصلاح الابصلاح 
الاصول هد متى لسلقيم ااال والءود أعوج »٠وفات‏ دزب المعارضين أنم 
لا درون من (طالبون » ولودروا لعل.وا امهم يلون ولعبثون» فانهلانقرم 
المكام إلا الأمة التعلمة المبذبة فالسمي في تكوين أمة عالة مبذبة هو 
الواج ب الاول على الذين شعروا تمصاب المسلمين وأيصروامن وراء لمجاب 


0 ذائمة المئة السادسة 


57 7 منالنو شل 5 زاياء راود لهذا التكون نْ اله التريةاللية 
الصحيحة والتعلي العام ولاأيكئل هذا «لافي المدارس الكليةم) سبق انا التول 
هذا رأي لاضفتلف فيه أهل البصيرة ءنعتّلاء المسلمين ولكن 
دؤلاء ل سلنوا أن تكون لهم صحف الك ر4 وجرائد تدعو -عل أن كا 
الصحف عون لحم - حتى إذا ما انثى؟ المناركان هو يهم لانه نما 
اتاومة سلطة ولا حكومة ولالمدح سلطان أو أمير ولا لذمعا وإنما 
لع مساعدة العقلاء على السمي في «تكون الا و من طر لق النر بية الماية 
والتعلم بم النافم ٠‏ وأذلك قلنا في ممّدمة المدد الل ول إن الغرض الاولمن 
المذار الحث على التربية والتعلير»لا المط على الامسراء والسلاطينء إل وقلنا 
في أواخر مقالة نشر تفي العدد ١١‏ من السنة الاولى عنوا ما (الىأيترية 
وتعليم ين أحوج ( لعدكلام و ف لعل الننون المصرية لصخ ةأورية مالصه: 
«فيجب على العلياء والكتاب الشرنيين ان يوجروا عنايتهم الكبرى 
الممهذا الاحس , بكرن الامة , وتحتهدوافيهقولاوعملا. وجب على مؤسسي 
المكاتب والمدارس الوطنية ومعاميها وأساتذ أت يجعلوه نصب أعينوم 
وأم مأسور عليه لمالي.,م بحيث يغرسولت في قل كل تلميذ أنْحياته 
كلبا لامته وبلاده وان علمه وعمله لا.شر ف له فيا الا اذا صرفهما لتفعة 
الامة والبلاد » 5 
في ظر يق هذه التربية وهدذا التعايم عتبسة في طريق السلمينيتءسر 
اقتحامبا وهيسوء فهم الدين وتقايد الجأهلين يمضهم لعطافيه: لمذاكان 
الارصلاح الدديني شرطا فى الا يلاح المدني أو شطرا منه فيوضع الاسلام 
الذي جع بين مصال الدارين ٠‏ وليس الرادمن جمل المنار ديذيا الا بيان 


فائحة السئه السادسة ل 


7 الدر' مل وحبه المق والتفرقة نيله وين مالس من الدبن في شي 
وكيفية لجع بين مصالح ااروح والجسد . وكل هذاما يتقبله جيع 
المسلمين بالا جمال ؛ وني التفصيل ممزلة الاقدام » ومضلة الاقوام » 

ومن مقّدمات الاصلاح إحياء الانة اذ لاأءة بدون لنة حية؛ ومنها 
إزالة حجتب الغرور 2 عن حتالق إلا عور“ ومن هدا القبيل ما لشر 
أحيانا “>ن النبذ الأدية والتاريخية ومن جواف الاخبار » البى نتضمن 
المظة والاعتيار ؛ 
الاحزاب في مشربه ولذلك سالمه أصاب المرائد السياسية - من وقف 
نفسة مهم على هدم الامراء والسلاطين ومن وقفبا على ذمهم ؛ومن رضي 
بتغوذ الحكومات الاجنبية فيالبلاد التى يسكنها ومن خط عليها ٠وساله‏ 
أيضا أصعاب المجلات العلمية والديئية وسالهم الامن اسْهواه النرور 
فطمن فى أصول الاسلام الاعلقادية أو الادبية أوالعملية فرد المنار طينه » 
وأخرج ضغنه ؛ 

وججلة القول انالنار قد جاه شرب جد يد استعذنه الا قلون أوعه 
أسرى التقليد ؛.نفرون من كل جدددالا أن يكون بدعة ديفية * وبفرون 
من كل داعالا ان يدعو الىلذة مهيمر مهيمية ) لوق عا وشكبون طريق 
ثلافيه » يطلبون النحاة من قار لسر وق قل أسباب البلا ؛ “مرب 
مدنى ي العم م من المناظرة » وبري العرف بالجبل متمسم الى الما راة 
والمواترة » بتبراً زعيمهم من إلدايل المقول ولول » وصاول نهد كل 


لف الكرامات والخوارق 


« الكرامات واللوارق » 
( المقالة الثامئة في منفعة الاعتقاد بها ومضرته 6 
يذهب كثير من الناس الى ان حم جيم لذ ديان وية وسماوبةقائمة على 
قواعد الكوارقفاذا تزازلت هذه القواعدني دين انق ض الداروخرالسقف 
وذهب بناء الدين حتى لا . سق له أثر» 
قول شوله الملاحدة ؛ ويوافقهم عليه رجال كل دين على حدة » فبؤ 
حجة الدين عند أهله » وهو المجة عليه عند أعداله ؛ وتلك عضلة المتد » 
ومحك المتنقدء شول كل ذيدين : أن الحوارق التي تماد بها قد نينت 
عندنا بالمشاهدة بالنسبة الى قوم وبالنقل عن الثتنات بالنسبةالي آخرين وقد 
بلغ عدد الأقليث: في يمضها ميلع التوائر اقيق وفي لعضها الآخر مبل 
التوائر اللعنوي أو الاستفاضة أو الشهرة بين الآ حاد الاتاتعل الأقل. 
وأما ما بدعيه أهل الملل الأخرى فب و كذبوافتراء أو شعوذة وسيمياء» 
وقول الملحد - لاسا اذا دعي الى الدين : أنه لس من العدل»ولامن 
مقتضى المقّل » أن بنظار طالب التيقة في قول أحد المدعيرت » وينفل 
أقوال الأخرين » بل الصواب ان ينظر في جلها ليتسنى له الترجيح. “وقد 


الكرامات والخوارق ٠‏ 
فملنا ذلك فألفينا ان الاامة الكبرى في كل دينهي دعوى اللوارق ازعماء 
الدبن ٠‏ واننا لنءلم ان كل دين من هذه الاديان يحرم الكذب ومل ان 
من أهل كل مها الاخيار والاشرار فلا وجه لترجيح أحدها على الآخر 
فم بق الا تصديق المي او تكذيب اللميم ٠‏ والتصديق نستازم التكذيب 
إذ لو قلت كل واحد من هؤلاء صادف ادخل في تصديق كل واحد 
تكذيب الآخرين لانه بدعيه وهو صادق فتكون النتيجة انكل واحد 
صادقكاذب في حال واحدة وهو محال فتمين إذَنْ تكذيب اجيم 

لم أن هؤلاء النكرين بقولون أيضاً : انمن نش أفيدبنيجوز وفوع 
اللوارق آنا بعد ان من كبار المتسكين يكون عتله دائا متقلئلا اسير 
الاوهام واعكرافات بل يكو أ لموبة في أيدي الدجالين وللشموذين»الذين 
يلبسون ثياب الصالمين » أو الذين تذذون الدنحرفة يميشونبهافوسوق 
الثرور والنفلة ٠‏ ولذلك رسك هذه اللوارق التي بدعونها نكثر ويكثر 
مدّعوها فى البلاد التي خيمت فيها الجبالة » وعمن ف أهلما بالغباوة والبلادة» 
واننا نعر ف كثيرا من البلاد الاوربية كان أهلبا بدعو نكثيراً من هذه . 
العجائب وبزمون امهم يروونما يرون بأعنهم وسممونبآذانهم وحسون 
ف أنقسم ٠‏ ومن ذلك زصمعم ان القديسين والشرداء مخ رجوزمن قبورمم 
في صور ثورانية فيطوفون فى الارض ورأنون بعض الأعمال.ثم لاتنشمت 
عنها سحب الجبل » واشرقت علمباشس الل ؛ بطلت هذه الدعاوى » 
وانتَمضْت هانهالقضايا وطاحت نلك الاشارات؛وذهبت هانيكالمبارات» 
ومحيت آنات الليل بآية الهار» وصارالنو ربدلامن الظلامش رطاف الار بصار» 

وشولون أيضًا : ان الل قد كشف الستار عن اكثر هذه الموارق 


14 ترايت رارق 
للغادات ؛ وعرف لغ ةدرق هذه المجائب والكر امات » وقد 
حأ كي العلياء نعضما رأودمن مدهشات سحرة افر شياوكنة المنو دوع رفوا 
علة عض وانلم محاكوه ٠‏ فنهم من توصل الى الإلوس فى اللمواءحيلة صناعية 
ومنهم أظبر للملا أنه أطاح رأس إفانعن بدنه ثم أعاده اليه ٠‏ فنبين من 
اسئتراء هذهالامور والبحث فها امنها »الهأسباب علمية صميحة كان يمرفها 
بعض الناس قيكدتمها عن الآخرين !| يكونله بها من السلطان عليهم» ومنها 
ما هو حيل وشعوذة مخيل التمرثون عايها الى الناس أنهم بوجدون أشياء 
وما ثم بموجديبا ولسكنمقوم مخدءون 
وقد رأى هؤلاء الناس ماكتى كثير من القسي-ين في إثكار 

ثبوة بيناعليه الصلاة والسلام واحتجاجيم بأنه لم يكن تع على نبوته 
الا ماجاء يمن النزوالمد في الكتاب : وهوأي ل يقرأ و يكتب 
وزعهم أن هذا لايكزني إثراتالنبوة » وأنه لا بد من إظهار الموارق 
الكونة ؛ فضحكوا من احتجاجهم وزعمهم وقالوا : ان صح ١ا‏ ذكركوه 
فهو اقوى البراهين على صدقه وبراءته من النئش والذونه ا له 
لو أراده لعلو فكرهوقوة ذهنه ٠‏ وقال بعض قلاسنة فرنسا منهم: انمد 

(رصيل الله عليه وسلم ) لميككن محتاجا الى عمل المجائب لمثل ما كانيحتاجبأ 
الانبياء من جذب اللفوس إلى الاعان به فانهكان ب قرأ الذران سم ال في 
حال وجد ووله روحاني بتنقل تأثيره من نفسه إلى تفوس من لسمءه رن 
ذلك جاذيا بالم الى الامان ؛ يجاذبي الاذعان والوجدان ؛ إعانا يماك على 
النفس أميها حتى لا بمكنها الانسلال مندوان قاست فسبيله من الاهوال 
مايشيب الثوامي » وبدك الصيامي» أن هذا الاعان من إعمان قوم راذأ 


95 الكرامات والأوارق ‏ 52-000 سيل 
أيوية لا بدر 5 م فخضيعوا لصاحها وسلءوا با با قول“وإن(تدرك 
قائدتهالمقول؛ حتى إذاما غابعهم برهة ة من الزمان » عبدوا ما يصوغون 
من الاوثان ؛ فإذا كانت فائدهالمسوزات جذب النفوس إلى الاوعان فلاشك 
ان هذه الفائدة أظبر في القران منها في سار المعجزات ولذاككان ابمان 
المسلين أشد من إعان ججيع اتباع الانبياء الآخرين 

وقال أحد القسيسين الملاء : إننا نفضل الانجيل على القران ما فيه 
منكثرة اللوارق والسجائب المسوية الى صاحبه على أن الران لم سند 
الى من جاءنه تجيبة واحدة واناذ كرت فيه العجائف حكابة عن الساشين 
وقول في جواب الذين طالبوا عمد (صل اله عليه وسلم ) بالآآيات: أوم 
يكنم أن أزلنا عليك الكتتاب إِثلىعلهم » (قال ) ولكننا صرنا الى 
عصر تمد فيه الخوارق من العقبات في طريق الازءان ويفضل فيها التراث 
على الانجيل بذاك 

هذا مل اعدّاد خواص الئاس فى الاقطار الغربية في 00 أر قَ 
والعجاب وهو اعنقّاد | كثر الذين يتعلدونعل طريتهمف البلاد االشر 
وهذا الصنف اللمزعوساح البايلة ل غير التعموإنا لارام لا بوجدفي 
بلاد الاويو ًا مستعرة نطيئاًكان أو سريما ٠‏ وترى أهله بتسالومن 
اللدينلواذا' وعرةو زمنهزرفاتوا أفذاذاء ولهذا رسفي أكثر الاأذهان؛ 
أن الم والدين ضدان» وصار الستسكون بإلددين يتفرون من العل » 
ولكن أعله يسودون علي تارة بالمرب وتارةبالسل؛ ؛ولمذايظن الناظرون 
في سير الانسان ان العل يفت يفتك بالدين؛حتى بمحوه من لوح الوجودولو 
لعد حين ؛ وما لهؤلاء الظانين من علم بأن في العام د حل جيم المشكلات» 


حي ا نت 0 

وأ ال ججيع الشبهات»وهو دين الم والمرفان » الى آآخر المان » 
لجرا ترما ان أهل الأديان يرون ان لاخوارق التي يجري على 
أبدي رجال الدين فاعدة عظيمة وي تأيد الدين مهافي أ نامكم قاممهافي أول 
ظبو 2 0 وأذلك قال بمض علاءنا ان كر امات أو لباءشعبةمن معجزات الاننياء 
ييخشى عليه متكر القرع أن يتكر الاصل ٠‏ وقد شرحنا هذا أتم شرح 
. فى ألثلة الأولى فلتراجم فى الجار الثاني ٠‏ ويذكرون لما فائدةأخرى وهى 
انماع اثلىباللكر امة فانها إما أن تتكون جاب متف ةلارنسانأو دفم مضرة 

عنه أو لقاع سوء متكر أو فاسق لبرتدع غيره 
وعل أن من غوائل الاعتةاد بالموارق ومضراما “مير خواص" اهل الدنا 
من الدبن وهذدغائلة تتبعباغوثل أ شرن اليا ا نفأوهي نتطرق الى معجزات 
الانبياء 6 تقدم ولم ,يكن ذلكمن موضوعنا هنا وقد سبق لنا الول فى 
إثبات ايات الانياء يراجم في الذأ مالي الدينية ٍ الجر الرالع ٠‏ وتزيد 
الان أنها كانت في زمنةنحققن فهاأن البشركانوا فى أشد الماجة اليهاونبت 
امهم التفعوا بها فى عدوم ونفوسهم وق أمالهم ومعايشيم ٠‏ ذلك الهم 
كانوا لم يرتقوا الى معرفة المقائد ببراهيماوكانوا ألاعيب فىأبدي الحرة 
والدجالين بتصرفون فى عدوم وظوسم وأموالم م فالقدم الاساء باذن 
الله تعالى وتأيده من ذلك كله وعل.وم أن أواك السحرة قوم مبطلون 
وانه لبس 5 من الام الذى بزعمونه شىء وأن التصرف فماوراءالاسباب 
إلتى بقدر على الوصول لبها الناس خاص بالله تمالى وحده وان ثلك الاصمال 
الى ير ادي الرأي انها عن اتتدار إغا في «كيد ساحر ولاشاح الساحر 
حت أن » ٠ولولا‏ لالجا لير ععجزة أواكثر لالسنى لهجذبارلئنك 


الكرامات والموارق و . 

الوم الثلف القاوب الغلاظ الرقاب: الضماف الاستمداد. 

والدليل ع أن المر ادن لعثة الرسل لعلهمالصلاة والسلام تطبور المتول 
من لوث اللرافاتوالاو هام؛ ؛ :رامن أسر السحرةو لدجالين ون الآيات 
الكونية ة كانت هى ال لات الماذية لم الي: الارعان باللوحيد الذىهو 
المطرر . ترد وانه لوأمكن جذيهم بالآيات العلمية الادبية ٠‏ لما 
خرق ق اللعلى أبديهم شثا م الأمورالمادية :هود مناء نروة ة خالمالنبيين 
على ال به الملمية الكبرى ٠‏ والبداءة الأدبية النظمى وهي الترالالمكيم » 
المنزل على ال والاي” اليم الذي علم ٠‏ نه الامبين الكتاب والمكئة و 'نكائوا 
من قبل ١‏ فى طلال مين 'ومكن نه ب لمم فى الأرض وجملرمأمّة وارثين» 
وبلم رسالة ريه الام المواورة وأعس أن بلغ الشاهد النائب ٠‏ ومن أسول 
دنه أن زمن ن الوحي والمعجزات قد انهى به فان يعود » وأن لله فى اعللق 
سننا ل نتتغير وان تتبدل » وأن الامور تطلب بأسبامها » وأنه ليس وراء 
الاسباب شي؟ الامعونةاللهآمالىوتوفيقه » فليس أؤمن أن بيأس اذالقطمت 
يهالاسباب من خير بتطلبه » أوالنجاة من-وء يترقبه » فثت بهذا أذالدين 
التيم الذي يمكن انتانق مع اللم فى كل زمان هوهها الديد ن الذويحم أن 
زمن العجزات قدمغى ولايكاف الآ - خذاه أنلتقد مخارقة على بدأحد 
اناس يمد الا نياء علييم الصلاة والسلام 

أما البحث في ات الانياء كيف. وجدت وهل كان تكلا محش 
قدرة الله تمالى التى قامت بها السماوات والارض أمكانت لهاسان روحانية 
خفية عن اوور خصهم الله تمالى مها ما حدمه ل لان عر 

عن امهو ر؟ فكل ذلك مالا يفيد البحث فيه بل ربما كان طباراء ومبلغ الع 
 ”(‏ الثار) 
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فيبا أله 5 تلان رد رشد قدوجدتو قلت تقلامتو ارا 0 أعترفهالؤمئو منون 
بهم وألكافر ونالذزين سموهاسحرا حرام بالتفرقة بم وبين تلكالشعوذات 
والحيل الباطلة ٠‏ وفي شرح المواقف ان المسجزة كل ما براد بهإثبات النبوة * 
وان يكن من الخوارق ٠‏ 

فل بهذا أن آياتالانبياء عليهم السلام مصونة من إتكار التكرين» 
واعتراض الو همين “وأمها قد انتبت ت فلا مث ى أن يضر الاعتمّاد مهاف الزمن 
الحاضر وماعدمكا أنه كن ضار في الماضي وإنما كان نافما ٠‏ 

وبي القول في كرامات “لاولياء ومقتضى ما تقدم أن الاعتقاد بها 
يضر ما يضر الاعتقاد بالخوارق عندكينة الوثابين وقد سي المسيحبين ٠‏ 
وللغمة التي تدعيراكل العاوائف من الاحتجاج ببذه الغوارق على جءة 
الدين أو الاستعانة مها على عكين اعتقاد المؤمنين ٠‏ ممنوعة بأنهامنالمشترك 
الإزام ما تتقدمفى المزء الماضي 

فاذا دعوتانسانا الودينك >حة ان من قوهلك من يعمل العجائب 
وتظير على بدءه الخوارق يلزء.ك بأن في قومه ايِضّأ من له مل ذلك 
أو بنازعك في دعوته داع خرمتج عثل هذا الاحتجاج ٠‏ 

ووجه آخر للدفم وهو أن أها ل العم والبحث يرو دعو ىالخوارق 

من الأدلة على بعطلان الدين 6 سبق 1 انق .:وأما لبو ام فاليم أ سرى الاثليد 

ولذلك يصدقون مأسمءون من قومىم من 9 خبار ويكذون ماتدعيه 
لثومك .هذا وأندعوة الاسلامقدانتشرت في الارض انتشارة لم يعرف 
ماقارره في دين 1<ر وماذاك الا أن الدعاة اليه ما كانوا ييتمدون في 
الدعوةإلاعلى كو زمابدعون اليه صوابا عقائده معةولة »وأحكامهمةبولة؛ وم 
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بيرفأ أنمكان للاسلام ا قد استحوذوا 0 اللتفوس : 3 العدرها 
بالكر مات والخوارق م6 هوالمةول عندعاة النصارى وغيرمم ثم أنه قد 
تقل عن نمض الآ ولياء من السكر امات أضعاف ماتقلعنالسيح وتلامذته 
وعن ججيع الا أنبياءوالرسلينولكنأً ولئك الاولياءلميءر ف في التاريخالصحيح 
أن مكانو ادعاة وأ نالناسامنوا بعرت للدم لابعض المسكايات التي تو جد 
ف لض كفن الثاقب وقلا ولق لعو مزره ايأنهالاما اذا انشردت 5 
ووخة ان للدفم وهو ا اس الخوا قَ صارء: د العامة من ممم 
الأمم كالصناعة اموت رهةه اشدة الماحة الى 8 ولا بنظر قم قا با الى الدلالة عل 
صحة دين م من ظهرت على ,يديه لا سما بعد ته ولذلك ترى كثيراً من 
عامة التصارى #تصدول من اشترر ٠‏ ن أولياء 1 -لمين لدَضا اء الحاجات 
ببركاتهم وُْ على لصرايتهم 3 كانت والدي ( ( السيد الشيخ ا هد 
رحمء الله تعالى ) م.شهورا بالصلاح والبركه فكان ارد عليه وفود الناس 
يك لامي والتصارى باتمسون بركته بالرق والتام ويأخذون منه 
البشارات ٠‏ وقد كدت أ كو زخايفة له رغم انفي لأ .ور اتفقت لي فيسن 
المد ا “ن ذلك أن مض الاأععر اب أخذوامني ورقة فملةوها عل ا 
في غنم «ووءة فزعموا ان الموت أدير والصة أقبات منذ علقت الورقة 
على الكبش ٠‏ ومن ذلك أن إنساناكان يصع ويرى أفراً من ان 
يشرو نه فدعيت ألينه تيت كد ذم لأفاكدة ين زار كِ إداليتة 
55 واوتوسلوا بالوالدة فمدت ملطهم فشني ٠‏ وان لي أمثال هذه 
الوقائثم من كثير من المسلين والاسارئةاتشر خ.ها وكدت أ كون 
ع 5 


ص 21 
متصودا 85 لمم 2 لذي كنت أ لكر عايه! ره الله تعالى ) لولا 8 


بادرت الممحارية هذهالاعتقادات وعدم | إجابة التاصدء. إن ٠‏ الى 5 يطلبوة ن 
وكذلك نرى كثير كمن المسليات والسلمين مَصدون بعض الاديار 
وقبور القديسين بالزيارة وحملون البها النذور 5 محملونها الى قبورالاولياء 

متوسلين هؤلاء وأؤانك وطالبين منهمقضاء الماجات 
ومن ذلك دير مار جرجس في مصر المتيّة والمير تادرس بكنيسة 
القبط نحارةالروم وغير ذلك مما لاعى ٠‏ وكذاك يعد لعض المسلمين 
والسلمات بعض القسيسين الذين يشمهرون في قومبم بالسجائب وقضاء 
الماجات ٠ولايكاد‏ لعتدد أحد م رن دؤلاءوأوتك لصحة دينغير دينه 
الذينشاً عليه ؛ وذلك أن الموارق صارت عندثم من قبيل الصناعة والدين 
صارمن قبيل الجندية ٠‏ وقد طالبنا الال أ كثر مما كنا نتوقع فترجي' إنمام 
المبحث الى المزء الي وفيه نبين وجود التأويل ومنائى؟ القال والقيل ٠‏ 
وما يذني اعتقاده فى الكرمات التي ان أهافىالئالات الأولى ٠وقدسكانا‏ 
عن الثاثمن معجزات بناغير الهر ان وسلجيب عنها فى اللزء اله فى أيضا 


مه 
باب انقباء النبويم وكثار اليلف 
ف وقد بني انميم * 
عن حابر قال جاءت بثو كم إبشاعي هم وسخطيهم الى ابي صلى الله عليه وسام 
كنادوه : ياد احرج الينا فإن مدحنا زين ٠‏ وإن سينا شين ٠‏ فسمعهم الي صلل 
الله عليه وسلم لخرج عليهم وهو سول انما ذلكم الله عن وحل فا تريدون »؟ 
قالوا : نحن ناس من بتي نمم سيثناك بشاعرنا وخطيبنا لنشاعرك وشاخرك : فال 
رسول الله ألله عليه وسلم « ماالشعر بعثنا ولا بالفبخار أمسنا ولكن هانوا » فقال 
الأقرع بن حابس اشاب من شبابهم : م ثم فاذكر فضلك وفضل قوءءك فقال : اد 


وقد بني كيم _ الئل 
ل الذي جملنا خير خلقه ٠‏ وآنانا أموالا نفمل فها مأفاء: قسن من سخ أل 
الأرض وأ كزم عدا وأكرم سلاحا »٠فن‏ أنكر قوانا فليأت بقول هو 
أحسن من قولنا وبقال (كرم ) هو أفضل من قعالنا : 
قال رسول ال سل اف عه ومز ابت بن كبن بن شان الأأنصاري وكان 
خليه «ق فأحية « ققام ثابت فقال : الججد لله أحده وأستعيئه ٠‏ وأومن ن به وأتوكل 
عل وأحيد 891 211 وسم لامزيك 4. وأحيد أن نايت برسي 
دما المهاجرين من بني نر أحسن الناس وسجوها وأعظم الناس أحلاما فأجابوه .الجد 
ل الذي جملنا ألصاره ووزراء رسوله وعزاً لدبنه ٠‏ فحن نقائل الناس حق يشهدوا 
أن لا إل إلا الل فن قاها منع منا ماله ونفسه ء ومن ألها قاتثناء وكان رشمه في الله 
علينا هيناً ٠‏ أقول قولي هذا واستغفر الله للءؤهنين والمؤمنات : 
قال الزبرقان بن بدر لجل منهم : يافلان قر واذكر أبياا ذ كر فيها فضلك 
وفضل قومك : فقال 
نحن الكرام فلا حي" بعادانا نحن الرؤس وفينايضم الربع 
ونطع اناس عند الحل كلهم من السديف اذا لميؤنسالفزع(١)‏ 
اذا أبينا فلا يأى لنا أحد انا كذلك عند الفخر ترتقع 
فقال رسول اق صلى اله عليه وس ه علي مئان بن نابت » فذهب اليه الرسول 
فقال : وما يريد مني رسول الله (ص) وإما كنت عنده آنفاً : قال جاءت بثو م 
إشاعر هم وخطيهم فتتكلم -خطيهم قامس رسول اله (ص)نابتبن قيس فأجابه٠‏ وتكلم 
شاعر هم فأرسل رسول الله (ص) اليك لتتجببه : فقال حسان :قد آن لك أن نبعثوا الى 
هذاالمود- والمودا يل الكير- فلماأن جاء قالرسو لالة(ص»ه «ياحسانف ناجيه » 
فقال : يارسول الله مراء فلسممني ماقال : قال« أسمعهماقلت » فأسمعه فقال حسان 
نصرنا رسول الله والدين عنوة على رتم باد من عد وحاضر 
بضرب كإيزاع الخاض مشاشه وطمنكافواء اللقاح الصوادر (؟) 
)١(‏ السيف شحم السنام(؟) قال في التاج عند قول القاموس « والتوزيع القسم 
والتفريق كالإيزاع » :وبهيروى شعر حسان رضي الله عنه بشعر بك بزاع الخاض 


مشاشه *# حمل الإبزاع موضع الاوزيع وعو التفريق واراد بالمشاش هنا البول ويل 


ااا ديمح 


وسل أحداً يوم استقات شعابه وود 5 ا 
ألسنا وض الو تفي حومةالوغى اذا طاب ورد الموت بين العسا كر 
ونضرب هام الدارعين ولعي المحسبمن جذم غسان فاه (؟) 
فأحياؤنا من خر منوطي' المصى وأءواتنا.من خير أهل القابر 
ذاولا حجاء الله قنا مكرما علىالناس بالخيفين هلمن منافر(؟) 
فقام الاقرع بن حابس فقال : إني وال ياعمد لد ؤت للأعي ماجاء له هؤلاء 
إني قد قلت شعراً فا-معه : قال «هات» فقال 
أبناك كي يعرف الناس فضانا اذا اختلفوا عند اث كار المكارم 
وأنا رؤى الناس من كل .عشر2 وأنليسى أرض الجاز كدارم 
وأن انا الراع في "! ل غارة تكون غحد أو بأرض الهنايم 
قال رسول الله (ص) م ياحسّان فأجيد» فقام وقالٍ 
ني دارملا تخروا ان فرك مود ويلا بعدذرر المكارم 
هيام عايئنا تفخرون وأتم لناذول ماين شٍِ وخادم 
فقال رسول الله (ص ) « اقدكنت غنياً يا أخا بني دارم ان نذكر منك ماقد 
كت ترى أن الناس قد نسوه منك» فكان قول رسول الله (ص) أشد عليه منقول 


حسان ثم رجع حسان الى قوله : 
وأفضلما ع ن من الفضل أ نكم رداقتا من بعد ذكر المكارم 
فان اكلم بج تم لقن لقن دمائكم ومو الكم أنتقسمو افيالمقاسم 
07 ندا 2 ولا شخروا عند أل ا 
وإلاورب الدتماات١‏ كفنا على راسك م بالمرهفاتالصوارم 
فقام الاقرع بن حابس فقال: ياهؤلاء ما أدر ي ١ا‏ هذا الامر ٠‏ تكلم خطينا 
فكان خطيهمأرفع دوتاً وأحدن قولا وتكلم شاعنا فكان شاعيهم أرفع صونا 
م قولا :مدنا الى رسول الله صلى إلله عايه وسم: :اشيد أن لااله الا اسه وانك 


هو لذن الممسحمة وهو عمئاه : اه (1) الايث الخادر للقي 00 وهو أشد بأسا 
نه خارج العرين لمكانالماية وه منعالاشبال(؟) جذمغسان أصلة عو ب بكس اليم ويفتح 
(8) نافره منافرة اكه في الحس والنسب وقيل فاخره مطلقاً 


رسول الله 0 فقال الي 5 اذ لور دالأبشر ةنون قبل هنا عام 0 

5 مندة وابو نعم وابن عشاكر ٠‏ وقد طمنوا بالمعلى ابنعيد الرحمن ١‏ 
لحكم الو اسطي رو 'بدحقر مادا ارقط نىبالكذب ولاب تان هذ أنيكر 90 

غير راقع فاناحتمل انقيه زيادة در رجها المعلى فذاك لايمنعأنيستفادمن ن اللحديث مافيه 


من الادبواليرةوائايئم الاحتسجاج , 4 في انيات الاحكام وروي فيالسير بألفاظ أخر 
آ و د 
0 ودع ألي بكر رضي الله عنه 4 

عن زيد بن أرق ف قال كان لابي بكر ثاوك بعل عليه فأناه ليلة يطعام قتثاول منه 
لقمة فقال له الاوك : ملك كنت ف ألنيكل لبلة ولم تسأاني الابلة ؟ قال : حداني على 
ذلك الجوع من أبن جنت بهذا ١‏ ل حيرت قوفي لاقت رف عدف 
: قال : افر اك كدت أنتلكني 
فأدذا ل بيده في حاقه طمل يثقياً وحءات ات لالذر ج فقيل ل 1 هذا لامخرج الاطلاء 
قدعا بعس [ ١‏ من ماء مل يشسرب ويتقيا حت رى ٠!‏ فقيل ليحك الله كل 


فلما أن كار ن اليوم ميرت فاذا كلسل هم تأعطاوني 


هذا من أجل هذه الاقمة : قال : لولم لخرج لا مع نفسي لخ رجِنها » سدعت رسول 
الله صلى الله عليه وس سول ه كل جسد ندت هن سحت فاذا دأولى 3 » تفشيتأن 
يذبت شي هن جسدي هن هذه الاقمة : رواه الجن بن سفيان وابو نعم في الشاية 
والدنيوري في الجالسة بهذا السياق ٠‏ وروى !مد في الزهد ٠ن‏ طر يق ابن سيرين 
والبيتي عن زيد بن أر 8 | مايؤيد الواقمة 
وعن ألي بكر حفص بن تمر قال جاءت عالشة الىأبي ب بكر وهو يعاط ما يماح ايت 
ونفسه في صدره فتمثات هذا اليت 
(لسمرك ما يفني اللزاء عن الفى اذاحشرحتيوماوضاقياالصدر) 
نشل ار الهسا كالفضي مان 0 ليس كذلك يا أ المؤءنين ١‏ وفير روا اية ليس 6 قلت 
يابشية ) ولكن « وحاءثٌ 0 الموت بالق ذلك ما كنت ئلا 55 إل كنتقه 
محاتك حائطاً وان في نفسي منه شيئا فرديه على اليراث -- قالت أم فرئته - أما إنا 
منذ ولنا أ السلمين | نأ الا اولك قبع امن حراش 


)١(‏ العس بالخ اشم القند الكير 


3" ورع ابي بكر رضى اللاعئه 


طمامهم [1] في بطوننا “وليستاءن خشن نيا بهم على ظوورنا ٠‏ وليس عندنا من في' 
المسلمينقليل ولا كثير الا هذا العبد البشي وهذا البميرالناضح وجردهذه القطيفة [؟] 
فاذا مت فابمثي بها الى عمس وابرئينيمتهن : فقعلت فلما جاء الرسول شمر بى تق 
جعلت دموءه تسيل على الارض وجعل يول : رحم الل أ! بكر قد أتمب من 355 
باغلا ارفمهن : فقال عبد ارهن بن عوف : سبحان الله تسلب عيال أني بكر عبداً 
حبشياً وبعيراً ناضحاً وجرد قطيفة نه خسة دراهم ! قال فاذا تأمى ؟ قال : : ردهن 
على عباله : قال : لا والذي بعث مدا بالق ى لايكون هذا في ولابي أبداً ولا ري 
أبو بكر منبن عند الموت وأردهن أنا على عياله ٠‏ اللوت أقرب منذلك :روآه سعد 

( النار) عكذا تكو ن خلافة وسول الله صلى الله عليه وآله وس وهذه هي السيرة 
التي كان يجب على المسلمين أن يلزموا بها لوك بني مسوأن وبني اعباس الذين سموا 
لهم خلفاء وكذلك خيرم من الملوك ٠‏ وال ما نكل الاسلام وأوقع المسلمين في 
هذا الموان . الا استيداد أولئك الملوك بإلسلطة وجملهم الرعية وأمواللها ملكا لم 
يتوارثونها ويتصرفونفها ما شاؤًا حت اذا ظور فيهم عادل يحاول وضع لمق مو شعه 
"كماوية الاصغر وحمر بن عبد المزيز والأمون ألزمو بقوة المسبية على أن يبري في 

طر بهم أو يلع من املك ٠‏ ولقد تعبعر بن عبد المزيز فا قدر عليه من المدل تا عظبا 
لم أن هذه المنة انى سه أبو بكر متعبة لأبقدر علما الا مثل عمر ويظهر أندكان 
يستقدان مافرض له من الانتفاع من بيت امال ( م ذكرنا في السنة الماضية ) يجب أن 
يكون مشر وطأعدةسملهللءسلمين وأنه اذابتي منه تيجب أن ترد الى بيت امال ولا 
يجوز لورلته انع بها لانم لا يعماون للمسلمين ما كان يعسمله ٠‏ وإنا لتلمن اليوم أن 
يأخذ أمراؤنا وملو كنا أضماف كفاتهم وأن يورث عنهم ما بقي عن نفقامهم تشرط 
أن يكفوا عن تبذير مافي حزان الامسة من الا.وال والتحف وال فضاء بها الى 
أوليامم » جود شهوامم وأهوائهم ؛ وقد سبق لنا القول في السنة الراسة ول 
سنزائن الدولة العلية من الذخائر وابواهرمآيكني بعضه للقيام بار نشاء الاساطيل الببحرية 
وترقية القوة الحربية ٠‏ بحيث تقاوم بها اعظم الدول القوية ء وهذه الذخائر كغيرها 
حت تصرف شعخص السلطان .ولا يكاد يسمح بشي" منها الاالقبصري الروس والالمانء 

(1) الجريش الدقيق الغليظ مروف واملح لميطيب (؟) القطيفة دثار ل 
أي له زغب وجرد قطيفة يربدون به خلق قطيفةوأسله شي' جر دأي خَلق 
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مصطف أفندي صادق الر'فبي يعرف شعره قراء اثنار فلا حاجة لتعريفهمهوقد 
جع منظومانته في ديوان يطبع الآن واننا تتشي ركلة له فيه منويياً به وترغباً فيه وهي 
( كل انائم » 
أول الشعر اماع أسبابه ٠‏ وانما برجع في ذاك الى طبع صقلكه المكمة وفكر 
جلا صفحة البيان ٠‏ ها الشعر الا لسان القلب اذا خاطب القاب ٠‏ وسفير النفسس اذا 
ناجت النفس ٠‏ ولا خير في لسان غير ميين ٠‏ ولا في سفير غير حكم 
ولوكان طيرا يتغرد لكانالطبع لسانه ٠‏ والراس عشه» والقلب روضته» ولكان 
غناوه ما تسمعه من أفواه الجيدين من الشعراء ٠‏ وحسبك ,كلام تتصرف اليه كل 
جارحة ٠‏ وييني من كل بشى' حت لتحسب الشعراء من النحل تأ كل من كل القُراد 
فخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء لاناس ٠‏ 
وكأنهما هو بقية من مئطق الانسان احتبأت في زاوية من النفس ها زالت بهسا 
المواس حت وزثهاعل ضربات القلب وأخْر ها بعدذلك اانا بغير إقاع» الاثراها 
ساعة انغلم كيف نتفرغ كلها ثم تتعاون كنما تحث بنور العقل عن شي" غاب عبها في 
سويداء الفؤاد وظلماته ٠‏ لذيك كان احسن الشعر ما امتغنى به قبل مله وه طريّة 
تفنن فها الشعراء حت لكان الحطيئة يدوي في أثرالقوافي عواء الفصل في أثر أمده 
وترى الجيد من أهل النثاء اذا رفع عقيرته يتتنى ذهبفي التحرك مذاهبحق 
كما ينع كل اهمة من موضع في نفسه فيتألف مس ذلك صوت اذا أجال حلقافيه 
وقمت كل قطمة منه في مثل موضهها من كل من يسمع فلا يلبث أن يستفزء طربه » 
كأنها اتجذب قلبه ٠‏ وتصبو نفسهءكأها أخذحسه٠‏ لافرق في ذلك بين أجمي ومني 
ومن أجل هذا ترى أحسن الاسوات يغب على كل طبع وانما الشاعى والمنني في 
جذب: القلوب سواء ٠‏ وفي سحر النفوس أ كفاء ٠‏ الا أن هذا يوحى الى القلب 
(4 - الار) 
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وذاك ينطق عنه ٠‏ وأحدها يفيض عليه والثافي يأخذ منه ٠‏ والويل لكلهما اذا لم 
يطرب هذا ولم يعجب ذاك ٠‏ 

.والشمر .وجود في كل نفس من ذكر وأنئى ٠‏ فانك لتسمع الفتاة في خدرهاء 
والرأة فيكمر ينها «والرجل وقد جلس في قومه ٠‏ والصبي بين أخونه. ٠‏ شصون 
عليك أضغاث أحلام قتجد في نا كلامم هن عبق التشسعر مالو فسمتم لفغميك ٠‏ 
وحسيك أن تُكسر وسادك تحدث الهم فتراء طائراً ين أمثاهم وفيفلتات ألستمم وهو 
كأنها قد ضل اعشاشه ٠.‏ ولقد نيغ فيه من لساء هذه الآمة شموس سطعن في سماء 
البيان» و طلعن في أنق البلاغة٠‏ ولا يزال الناس الى اليوم روون لاعخنساء وجنوب 
وعلية وعنان ونزهون وول دة وغيرهن وبحسيك قول النوامي: ما قل تالشعر حق 
رويت لستين امرأة منهن الخنساء وليلى ٠‏ 

ولو كان الشعر هذه الالفاظ الموزونة المقفاه لعددناه ضرباً من قواعد الاعىاب 
لايعرفها الا من تعلمها ولكنه يتنزل هن النفس منزلة الكلام فشكل انسان ينطق يبه 
ولا يقيمه كل انسان ٠‏ وأما مايعرض له بعد ذلك من الوزن واثقفيه فيا بمرض 
للكلام .ن استقامة الثر كيب والاعراب ٠‏ وانك انما تمدح الكلام باعي ابه ولا تمدح 
الاعراب بالكلام * 

وم أقرأ اجع فيه من قول حكيم العصر ٠‏ وامام الاقاء في مصر .٠‏ « لو سألوا 
لقيقة ان تختار ها مكاناً شرف منه على الكون ما اختارت غير بيت دن الشسعر 0 
ولافيا قالوه ل القااا ب نول كني الاجار البراء اولخ يسوي 
تعلق ألستهم الحكبة» 0 

* وم يكن لأوائل العرب من الشعراء الاالابيات يعوا الرجل في الما.جة عرض 
له.كقول دويد بن زيد حين حضرء اللوت وهو من قديم الشعر المر ني 

اليوم يبنى لدويد بينه. ٠‏ لوكان للدهى بلى أ بليته 
أوكان قرفي واحداً كفيته 

وانما قصدت القصائد على عهد عبد المطلب ب أو هاشم بن عبد مناف .وه ك رقع 
أميؤ القين ذلك اللواء ٠‏ وأضاء تناك السماء التي ماطاونما مماء ٠‏ وهولم يتقدم غير 
الا يما سيق اليه تما اتبعه فيه من حاء بمده * فهو أول هن اسدو قف على الطلول 
يوست النساء بإلظباء والمي واليض وشبه الميل بالمقبان والعصي وفرق بين النسييب 


ا 0 


وما سواه من القصيدة وقرب مآخذ الكلام 1 أبداه 5 الاستعارة 
والتشيه ٠‏ واقد بلغ منه انه كان يتمنت على كل شاع بشعرء * 

ثم تتابع القارضون من بعده فنهم من أسبب فأجاد » ومنهم من أكب كا بكبو 
الليواد ٠‏ وبسضهم كان كلامه وحي الملاحظ ٠‏ وفريق كان مثلل سويل في التجوم 
يعارضها ولا مري معها ٠‏ ولقد حدوا في ذلك حو تى أن منهم من كان يظلن أن لسانه 
لو وضع على الشعر سملقه ٠‏ أوالصسخر لفلقه ٠‏ 

ذلك أيام كان للقول غسر فى أوجه ومواسم بل أي م كان من قدر الشعراء ان 
تغلب علهم القابهم لشعرهم ‏ 00 يد واللوزق 
والتلمس والنابغة وغيرسم * وءن قدر الشعراء كانت القبيلة اذا ليغ نم فها شاعى أنت 
القبائل فهنأتها بذلك وصنءت الاطعمة واجتيع | النساء يلمين بالمزاهى ك] يصتمن في 
الاعاس ٠‏ وأيام كانوا لامنكون الا إغلام بولدأو شاعص يذغ أو فرس تناج *وكانت 
البنات يثفقن بعد الكساد اذا شبب بهن الشمر اه 

و يرك العرب شيثاً ما وقمت عليه أعي: نم أو وقع الى آذامم أو اعتقدوهفي 
أأفسهم الا نظموه في سمط من الشمر وادخروه في سفط من اليان حت انك لتزى 
جموع أشعار هم ديواناً فيه من عوائدهم وأخلاقهم وآداههم وأيامهم وماس_تحسئون 
ويستهجنون حت من دوابهم ٠‏ وكان القائل منهسم يستمد عفوها جسه وربما افظ 
الكلمة محسبها من الوحي وماهي من الوحي وم يكن يفاضل بينهم الا أخلاقهم الغالبة 
على أنفسهم ٠فزهير‏ أشعرهم اذا رغب .والنابفة اذا رهب ؛ والاعثى اذا طرب ٠‏ 
وعنترة أذاكلب » وجرير اذا غضب» وهي جراء 

ولم ل زهن شعر وشعراء ولكل شاعى مرآة من أيامه فقد انفرد امو القبس 
يما علمت واحتص زهير بالحوليات واشتهر النابغة بلاءعتذارات وأرضع الكيت 
بالهاشميات وشمخ المطيئة باهاجيه وساق جزير فلائصه وبرز عدي في صفاتالطية 
وطفيل فيالحيل والشماخ فاعجير ٠‏ ولقد أنقد الوليد بن عبد المليك شيثاً من شعره 
فيا فقال ما أوسفه لها اني لأحننن أن أحد أيه كان حماراً ٠‏ وحسبك سِ 
ذي الرمة ريس المشهين الاسلاميين انه كان إشول * اذا قلت« كأن» و أجد مخلصاً 
مها فقطع الله لساني » وقد فتن الناس ابن المعيز بتشبيهانه ؟ وأسكرهم أبو واس 
مخمريأنه ؟ ورقت قاوبهم على زهديات الي المتاهية وجرت دموعهم راثي أبي نمام 
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وإبتبيجت انفسهم هداغ البحتزي وروضيات الصئويري ولطائف كشاج *٠‏ 

فن رجع نصره في ذلك وسلك في الشعر ببصيرة المءعري وكانت له اداة ابن 
الروعي وفيه غزل ابن ربيعة وصيابة ابن الاحنف وطبع ابن برد وله اقتدار مسي 
وأجنحة ديك امن ورقة ابن الهم وشفر أفيفراس وحنين ابن زيدون وانفة الرضي 
وخطرات ابن هاني وني نفسه من فكاهة أبي دلامة ولعينه بصر ابن مخفاح عحاسن 
الطبيعة وبين <تبيه قاب ب أبي الطب ققد ست ون يك وققاس بعر وشالء صر 

ولا يهولنك ذلك اذا لجتستطمعد الشعراء الذين الوا هذا الاسم ظلماً والحقوه 
بإنفمم إلحاق الوأو بعمرو فكلهم أمواتٍ غير أحياء وما شعرون * 

وأبرع الشعراء من كان خاطرء هدفاً لكل نادرة فربما عيضت لاشاعى أحوال 
ما لايدني غيره ذاذا عاق بها فكره : “خضت عن بدائم من الشعر اءت بها المسجزات 
وه ليست هن الامجازني شي' ولا فضل اشاعى فيا الا أنه تنه لها ٠‏ ومن شديده 
عل هيا جه قاوز من حبك لايتيسر اغيره ولا يقدر هو عليه في كل حين ٠‏ 

ولد س إشاعى من اذا الشدك لم محسب أن سمعه عخبوه ٠‏ في فؤادك ٠‏ وان عينك 
ننظر في شغافه ٠‏ فاذا تغزل أ كك ان شاء وأبكاك ان شاء ٠‏ واذا تحسر ن أفزعت 
لمساقط رأسك 0 واذا وصف لك شيئاً +.مت بامسه حى اذا حئثته جده شيئاً ٠.‏ 
واذا عتب عليك جءل الذنب لك ألزم من ظلك ٠‏ واذا نثل كنانتهرأيت من 3 
صريعاً لا أثر فيه لقذيفة ولا مدية وائما هى كلة فتحت عل اعبنه أو ولحت الى قلبه 

من اذنه فامتقرت في نفسه وكأنها استقر على جر + 

واذا مدح سيت الدنيا محاوبه. واذ رئى ذفنت على شعرء أن غرى:د موعا »واذا 
وعظ استوقفت الناس كلنه وزادتهم خشوطاء واذا فر اشم عن طليته رائحة امك 
طسبت انما حقت به الاملاك والموا كب ٠‏ 

وحماع القول في براعة الشاعى أن يكو نكلامه من قايهفان الكلمة اذا رجت 
من القاب وقمت في القاب واذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان ٠‏ 
ولقد رأينا في الثاس من ن تكلف الشعر عل كلى غير طبع فيه فكان كلام ىبأناول 

الاشياءليقرهاني مواضعهاورعا وضعالني #الواحد فيموضمينأو مو اضع وهولابدر يي 


وأبصسرنا فهم كذلك من يعى* باللذظ الموئق والوشي الاضر فاذا ثثرت أوراقه 
جد فها الا كرات لط * 
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ورلنا قارع من أل شعره ا عن لماي فكان كالستاء أزيدت 
من الزينة حتى سمجت فصرفت علها العيون با أرادت ان تافئهابه «على ان أحسن 
الشعر ماكانت زينته مته وكل ثوب لبسته الغانية فهو معرضها ٠‏ 
وهو علدي أربعة أبيات بيت يستحسن وبيت إيسير وبيت يندر ويدت بحن به 
جنوناً وماعد'ذلك فكالشجرة التي نقضمرها ٠‏ وجني زهرهاء لابرغبفها الاعتطبه 
أمامذاهيه التي أيانوها من الغزل والشيب باذع ميلا والومتت ور 
وغيرها فهي شعوب منه وما انهى المرء من مذهي فيه الا الى .ذهب ولا خرج من 
طر يقالا الى طريق أ ” 5 يكل وا ييمون»وما دمت الامار تقلببناى 
فالشعر أطوار ٠‏ آونة مخطر فيه نسمات الصبا ما بين افنان الو صف الى أزهار النزل» 
ويتسسب فيه ماء الشياب من نم_الحياة الى مشيرعة الامل ٠‏ وطوراً تراه جم النفاط 7 
نكاد تصقل اله السيوف ٠‏ وتفرق محدهالصفوف ٠‏ وحيئاً مجدء وقد أليسه الشبب 
وب الاعتبار *وجلهبسحة من الوقاره وهو في كل ذلك يروي عن الايام وروي 
علده وما أ كثر فنون الشعر اذا رويتها عن أفانين الايام 
وأما ميزانه فاعمد الى ما بريد ن_ده فرده الى الدثر فان استطمت حذف ثى' منه 
لاينتقص هن معناء أوكان في نثزء أ كل منه منظوماً فذلك الهذر بعيئه أو نوع منسه 
ولن يكون الشعر شعراً حت د الكلمة من مطالعها لمقطعها مفرغة في قالب واحد 
من الاحادة وتلك مقإدات الشءراء٠‏ اليك مثلا قولابن الروعيإصفموزما 
لا يعرف القرن وجهه وبرى قفاءه من فرسخ فيعرقه 
فقاب نظرك بين الفاظه وأجله في نفسك ثم رجع الى قول ذلك الخارجي وقد 
قاللهالمتصور :أخبرني أي أصاي كان ن أشدإقدامني مبار زنك ؟فقال: :م أع ف وجوههم 
ولكن اعرف اقفاءهم فقل لطم يديروا أمرفك : آلست ترى في ذلك النظم م نكال 
الممنى وحلاوة الالفاظ مالا تراه في هذا النثز٠*‏ 
ولقدبقي ان قوما دوا الى الفرق بين متثور القول ومنظومه٠‏ والذي أراء 
أن النظلم لومد جناحيه وحلق في حو هذه ألاغة ثم ضمبما لماوقم الا في عش الدثر 
وعلى أعواده ٠‏ ولن تحد ثور القول بيجة الا اذا صدح فيه هذا الطاء الغرد ٠‏ بل 
لو كان النثر ملكا لكان الشعر ناجه ٠‏ ولو استضاء اعلما كان غيره سراجه ٠‏ 
ومازال الشعراء يأئون يجمل منه كأ نها قطع الروض اذا تورد بها خد الربيع * 


وهذا ابن العباس وكتبه ٠و‏ بن المت وفصوله٠‏ والمعري ورسالله * ٠‏ وانظر الى فقون 
بشار وقد مدح البدي قر يسك عي فقيل له لم نجد فيمدحه فقال: والله لقد مدحته 
بشعر لو قلت مثله في الدهى لما حتف صرفه على حر ولكني أكذب في العمل 
ذاكذب فى الامل » وبشار هو ذلك الغواص على المعافي الذي يزعم ابن الرومي انه 
اشعر من تقدم وتأخر وهو القائل في شعره مفتخراً 
اذا ما غضبنا غضية مضيرية هتكناحجابالشمسس أوقطر تدما 
اذا ما أعرئا سيداً من قبيلة ذرى مني صلى علينا وسلما 

والاءثلة على ذلك أ كثر منأن تعد ٠‏ وأوسع من أن محدء 

ولا تحد الناظم وقدأصبحلاحسن هذا الطرازالا اذا كان حافي الطب ع كدر الحس 
غير ذكي النؤاد لم مجتمع له آلة الشعر وهو اذا كان هناك وجاء من صاءته بشي" 
فاعا هو نظام ولسسن إشاعر ٠‏ 

أماالفزق بين المترسلين والشعراء فان كان يدول الصابي « ان الشعراء انما 
أغاضهم التي يرتمون الما وصف الديار والآثار ٠‏ واللنين الى الاهواء والاوطار * 
والتشييب بالنساءه والطاب والاجتداء ٠‏ والمدبخ والهجاء ٠‏ وأما المترساون فانما 
يترسلون في أمى سداد فر واصلاح فساد ٠أو‏ تحريض على جهاد ٠‏ أواحتجاج على 
فثة «أو مجادلة لمسألة*أو دماء الى ألفة ٠‏ أونهي عن فرقة» أو مئئة بعطية» أوتعزية 
برزية ‏ أ وأماشاكل ذلك » فذلك زءن قد درج فيه أهله ٠‏ وبساط طوي باعليه» وم 
لعد أحد يمحذر مؤاخاة الشاعى لانه مدحه* بن ويموحوه يحاناً ٠‏ وانما الفرق بين 
الفريقين ان مسلك الشاعى أوعر ومرككه أصعب وأساوبه أدق وكلاءه مع ذلك أوقع 
في النفس وعلى قدرإحادته يكون تأثيره فالجيد م نالشعراء أفضل من غيرهقي صناعة 
العلام والك انما تزين الث بالشمر ولا تزين الشمر بلنثر ٠‏ 

وفي الحديث الشريف « انا قد سمعناكلام الخطباء وكلام أبي سلمى ها سممنا 
مثل كلامه من أحد ٠»‏ وقال الشافي في كتاب الاأم: لشم ر كلام كالكلام سه 
سكسنهو قبيح ه كقبيحهوفضاه عل سار الكلامانهسائفي اناس ببتى على الزمانةنظرفيه: 

هذا وان من الشمر حكمة «ومن يوت الكمة فقد أوي شرا 5-3 ناي 
الا أولوا الالياب» ٠‏ 


ريه اسن الكلام « 

أورد المصنف بعد مقدمته تلك حدءث بث ابي هريرة الصحبح في في المي عن 
الكلام وقت لخطية الطعة وهو « اذا قلت اصاحبك يوم المعة أنت والامام يخطب 
فقد لغوت » وقال اله قد أخ ره الستة وتمول أن ابن ماحه م رجه ٠واورد‏ 
بده احتجاج الي حنيفة ة بأقوال الصحابة على منع الكلام من وقت خروج الامام 

وان صاحبيه خالفاه لأنهما لامتحان برأي الصحاني 5 3 اللجهد لاشد جهدا ٠‏ 

واستنتج من ذاك أن الترقية اللتعارفة في زماننا جائزة عند الصاحين مالم تشتمل على 
نو تلحين عل قال « والا نهي مكروهة أنفاقا » . ثم قال انه لاوجه للانكار على 
الزقية مع هذا كلاف بين المجهدين «١‏ وانعا بيجب الانكار فيا افق الكل وأجموا: 
على عدم جوازء » 

وشول : الظاهى ان مصنف الرسالة هو الذي استتط هذا الو ازمن قواعد 
الصاحبين . فإ نكان يدعي ان بدعة الترقية كانت في عهدها وانهما نضا على جوازها 
فليدلنا على النصّ , واذا كان هو المستنبط للجواز فلنا فياستتباطه إشكالات 

0 حدها)ا نليس لثلهأن يستتبط ولاأنير جحو الماهومن الطيقةالنيلابقيلم منهاالال 
نصوص المذهب كابن عابدين ولا يدعي أنه فوق طبقة إن مابدين الذى صرح بأنه 
لاقل منه الا النقل لنصو ص اذهب المرجحة . بل قالوا ان أيحاث الكهال بن ا طمام 
لايعمل بها اذا خالفت قصوص المذهب 

( ثائها ) اذا فرضنا أنه اذى أنه فوق الكال في الفقه وأن له أن يستتبط من 
أصوص أنه فلماذالااستعمل هذءالوهية في وظيفتهو يإحزح عن الحكمة بعض قبود 
الفقهاء'لذينضيقوا مذهب الخنفية وا كثرهم هن لذنم ملغوا هذهالدرحجة س درجة 
الاستنباط ٠.ن‏ أضول اذهب - واذا كان المؤلف وصل الا فلا يجوز لهالتقيد 
بأقوال من هم دونه من الفقهاء وأي نعمة على احام الشمرعية فيمصر بل على مذهب 
الحنفية من وجود مجهد فيه ينقحه وسهل وغورنه فبصاح به حال هذه الحم التي 
يختج قضانها يأميسم ممنوعون عن الاسسلاح بقيود الفقهاء التي كلفوا بالرود عليها 
وعدم التصرف فوا كأنها ألفاظها قرآن تعبّدوا ب«تمبداً 

(ثالتها) ان مايتقل عن الصحابة عدم الرضوان ان كان هن ييل ارأي فهو 
الذي لايكئف الحهد بأسباعهم فبه الااذا وافق داله دليلهم 0 وأما أذا كان تمالاجال 


نف تقاريظ_ -- 
1 رأي فيه كالعبادات فله حك كم الرفوع الى اي سل العو لاوس 0 والأقرب أن 
مسألا من هذا القسم فان لم م أنه الأقر ب فلا راديتكر أ نهالأحوط 

(رابعها) أن الكلام الذى احازوه فى المسدد فى غيروقت الخطية لبن فيه 
شبية التعيد به واتخاذه شعارا لازماما هوالشآن فى الترقيِة المعروفة فىهذه الأزمنة 
فقياس الترقية على الكلام قياس مع الفارق ٠‏ على أن ماكان من قبل الشعائر الدينية 
والتعبد لايجوز القياس في هكاتقدم فى النيذة الماضية لأأنه بمايجب فيه الوقف عندنص 
الشارع قبت بهذا أن التزقية بدعة .مكرة لاوجه لليوازها فى مذهب هن المذاهب 

(خاءسها) أن الترقية المسؤل علها مشتملة علىالتغني والتلحين الخل ذهي منكرة 
حق فىرأي الص:ف ولكن إبراد قياسه على تقدير خلوها من ٠‏ ذلك والحكم بأه 
لاوجه ل دكار ها بوهم من إطلم على الرسالةمن غير أهل التدقيق أله بذلك القياس. 
يز ماعل الاس ؛. وهو انما أحاز صورة عن صور الترقية غير موجودة ء وخلاصة 
القول أن هلذه الرسالة لابح الترقية المعهودة الآن وأا دح ترقية «شروطة بشرط 
غير موجود بناء على قياس فى غير محله 

ثم تكام المصنف فى حكم قراءة سورة الكف فقالانها « جائزة اتفاقا ولاوجه 
للقول منعها »ثم ذ كر أنها عبادة لم برد ابي عنها خصوصهاهولم دخل ذلك تحت 

نهى عام وأستتنى من ذلك القراءة وقت الخطبة أوعند روج الامام على اال لاف 
المار مم صوح بأن قراءهاارفع الصوت ف المعجد لأعنع واورد حديث ه لاجار 
إمضكم على بعض بالقرآن » وقال أنه على فرض صبحته لاابصللح حجة للمنع وكذلك 
حسديث «لاضرر ولاضرار »قال«وعلى فرض وود مصل لنحو نحي ةمسحجد وقت 
قراءتها فلا يحصل من ذلك تشويش عليه» ثم قال« انور دأحاديث كثيرة يطلب قراءتها 
وأورد مها حديثين ثم ثم نف أنيكو نالاجتماع الخاصس فى المسحداسماعها بدعة لدخوله 
فى وم الترغيب فى الاجتماع للذك 

نقول ان في هذا الاستدلال نظراً ظاهراً لاسا علىقواعد النفية الذين يدهم 
الصلف فانهم نصوا في كتبهم علىآن قراءة الم السحدة والإنسان في را مةمكروهة 
مع أن الاحاديث فها مبحة ليست كأحاديث قراءة سورة الكهف» وغللوا الكراهة 
أن فها عبرا اباقي القرآن بل قالو بإتجاء التحريم في ذلك ٠فان‏ قيل انهم قالوا بذلك 
لان النبي صبى الله عليه وسل لم يائزم قراءة الم السجدة والانسان في لطر يوم اجبعة 


نارين لذ 


بل ورد أندقرأ غيرها أيضافقالوا بكراهةالواظيةعلهماء تقول ان ماورد فبما أصح مما 
ورد في غيرها ويدل على التكرار ورد حديث يح فيقراءةسورةالكو ف يوم بقع 
والناس يواظبو نعايها مع الاجماع والتوقيت حقكأنها من شعائرالاسلام المنصوصة* 

مع انها معارضة بأحاديث منها ما رواه الطبرائي في الأ وسط عن ابن عباس مرفوعاً 

من قر السورة كن يذكر فها آل عهران يوم الإبعة صلى الله عليه وملامكته حتق 

تحجبالشمس »عومنها ماروا ابنمردويه عن كب مس فوعا بسند يح «اقر وا سورة 
هود يوم اجلممة » تهانهممسل ولكن الكنفية يحتجون بالمرسل وأن لم محتج به مصنف 
الرسالة في .نع الكلام عند خروج الامام الى اللمعة ٠‏ ومنها حديث الطبراني فيالكير 
عن أن أمامة «من قرأ حم الدخان في ليلة اللمعة أو يوم اللجعة بنى الله له نا فيالنة » 
ومنها أحاديث في قراءة سور في ليلة اجلعة 

أما الاحاديث التي احتارها ما ورد في قراءة سورة الكيف فهي كم ذكرها 
بالنص قال : م! ما أخ رجه بن م دويه عن ابن عمر مرفوعا «من قرأ سورة الكهيف 
في يوم اجمعة سطع له نور من يت قدمه الى عنان |! لسماء يضي' له الى يوم القيامة 
وغفرله ما بين الممتين » »وما رواه غير واحد عن أبي سميدالخدري: من قرأسورة 
الكيففي بوم اللبعة أضاء له من النور مابيئه وبين البت المنيق » 

أقول قد طمن في سند كل مهما بل قال الحافظ ابن حجر في تريح أحاديث 
الأذكار ان أقوى ماورد في قراءة سورة الكيف حديث أبي سعيد عند الماك في 
التفسير وال ف الماك :من ثرا مور لكف قبي الما أشادة قود 
بين الممتين » وقد أورده الام من طريق نمم بن حماد عن هشم عن أليهائم 
وصمحه ولكن قال الذهبي في اللميزان : بل نعم بن اد ذومنا كبر : : ٠‏ وقد ورد في 
قراءة آياتعخصوصةكن الكه ف بدون دك الحجمة روايات قوية وبعضها في يح مس 

وأما نشويش هؤلاء القراءفي المساجدعلى المصاين فهو ما لاشك فيه وما فرضه 
صاحب الرسالة من وجود الصلين وقت قراءة سورة الكهف في المسجد أمي واقع 
مشاهدولكن هو لاءالفقهاء يدكاء ونبالفر وض كأنم في كونمفر وض غير «وجود ٠‏ 
وكون التشويش على المصلين غير جاتر مما لابثي أن يشك فيه والصلاة هي المقصودة 
من المساجد بالذات ولذلك صرح الفقهاء ؟ منع الجهر بالتلاوة في المسحد اذا كان فيه 
من يصلي ٠‏ وقد أول المصنف حديث ا 

(ه- المثار)» 


5 شاريظ - 


« بلق رآن » بأن مناء الظاهى «لايذم أجذ أحداً بإلقرآن أولا يشم بعضكم بالقرآن 
انتضاراً على الببش الاخر» وم يمل انه تعلل بإيذاء اللصلي ( رواه الخطيب عن حابر ) 
وروى.ابو داود عن ابي تسد القمري : اعكف وسول الله صلى الله عليه و 
قي السمجسد فسمعهم يجهرون بالقراءة قكشف الستر وقال «الا انكلكم .ناج لربه 
فلا يؤذ بسكم بمضاً ولا ,رفع بعضّكم على بعض في القراءة » ولكن! كغرالمشتغلينبالفقه 
لايطلءون غلى كتب السنة الا قليلا . ولا ينى ان ايذاء من هر لمن يسر بالصلاة 
أو للقراءة أشد منايذائه لمن يمجهرمئله لآن الجهر يدفع بالجهر ٠‏ فسقط ججيع استدلال 
المصاف وثيت أن قراءة سورة الكهف في المسجد يوم الججمة في الوقت الذي مجتمع 
الناس فيه الصلاءبدعة محظورةلاسنةمطلوية (للتقر يظبقية) 

ف كتاب اصابة السهام ٠‏ فؤاد من حاد عن سنة خير الأنام » 

اهدانا الشيخ مو دمد احمدخطاب السب أحد علماء الأز هى نسءذة منكتاب 
له جديدسماء بهذا الاسمووهو في بان البدع والمتكرات الفاشية ين أهل العم والدين 
وفي المساجد وحلقات الدروس وغير ذلك . ولم تتيسر لنا مطالعته وائمسا أخفناء 
الآن في يدا وقرأنا جلة من فهرسه فاذا فيها ( مطاب تحريم القراءة اذا لزم عايها 
تشويش خلافا لمن قال بالكراهة )ف رامنا هذا المطلب وأحبينا أننتقل منه تأبيداً 
ما ذ كرنا تفي الانتقادعلى رسالةالشيخ ميتم ايأني: قال اللصنف في سياق االكلام على 
المتكرات الفاشية في الماءم الأز هس ومنهاالتشو يش على لاصاين بر فع الصو لنيةمائصه: 

«قال ابن العسماد لوتوسوس الأموم .ن تكييرة الاحرام على وسجه إشوش على 
غيره من الأمو مان حرم عايه ذلك كن قعد يتكلم مجوار اللصلي وكذا ترم عليه القراءة 
جهرا على وجه يشوش علىالمصلي بجواره» اه وقوله : من المأمومين: إعنى ملا وكذا 
قوله على المصسلي والافالتشويش حرام ولوعلى الاثم ٠‏ وأماقول ابن حجر بكراهة 
القراءة عند النشويش ورده قول ابن العماد بالحرمة فهو المردود ٠‏ وكيف لاوقد أضر 
بقراءنه المتعيدينورسول الله صلى الله عليه وسم قال «لاضرر ولاضرر » أه 

ثم رأيتفيهمبحث قراءة سورة الكيف ف المساجد فأحبيت تقلهأيضا وهو: 

«ومنها أعني البدع التىا خترعوها ف الجامع الازهص ووه قراءةسورةالكيف لوم 
جزمة بنصوت متفع ورجيع والمسجد ممتلى' من الناسمابين را كم وساجد وذاكر 
وقارى' ومتفكر الى غير ذلك ومع ذلك ير تبون للقارئ' لها اجرة من الوقف وذلك 


تفاريظ و 
ممنوع من وجوه )2 الاول) كونه مخالها كاذف زمان التي صلى الله عليه وس وزمن 
أصحابه والسلت واي ركله في الانباع والشركله فيالابتداع والاحاديث فيذلك معاومة 
(الثاني) أن فيه نشويشا على من بالمسعحد متليسا إعبادة وقد تقدم غير مسرة أنالتشويش 
منوع بالاجاع لقول الني صلى اللعليه وس (ملعون من ضارهؤمنا) (الثالث) هصرف 
المال في غير مصرف شرعى بل هو كر وهومئوع ولاسيما من مالالوقف «الرابع) 
أنذلك كان ن سببا فياعتقاد الموام أن قراءة السورة المذكورة بهذ«الصفة من مالم 
الزن اراي اديج ماسر وتجام اموا نص ولول لف صلى الله عليدوسلم 
(الخامس) فيهرفع الاصوات فيالمسجد لغير ضرورةشرعية وقدورداتهي عنذلك قال 
سلى الل عليه وسلم لاجهر بعضكي على بعض بالقراءة» وقال عليه الصلاة والسلام 
«ياعلي لا نجهر بقراءتك و لابدمائك حيث يصلي الناس فان ذلك يفسدعليهم صلامم» 
«وقال فيالدر الحتار لاسادة المنفية «يحر مرف الصوت فيالمعحدبذكر الالامتفقية: اه 
ولعل موضوعه فيما اذاكان فينشويش ٠‏ وقال ابن العمادالشافبي :تحرم القراءة 
جهرا على وجه يشوش على نحو مصل أه وم ويأنيالنص على أن أصعاب رسول الله 
على اللاعليه وسركانوا يكرهونرفعالصوت,لذ كر والقرآن ولاسيما فيالساجد فإذاً 
عند التشويش لايشك في التحر.م ٠‏ لع ورد الس على فضل قراءة هذه السورة ليلة ١‏ 
اللجمة ونومها ولكن ليس كاعتادء هؤلاء اناس بليقراً للفسه في بته مطاقا أوفي 
المسحد بدون رفع صوت حذراً هن النهويش ٠‏ وعيارة قرة العين مع شرحها فتح 
المي للعلامةزين الدين اللبباري الشافبي نصهاه وسُن قراءةسورة الكهفيوم اللجمة 
وليلها لأحاديث فها وقراءتما نهاراً أوكد وأولاهابعدااضبح مسارءةلانخير وان يكثر 
منها ومن سائر القر آن فبما ويكره اطهر بقزاءة الكهف وغيرها أن حصل به تاذ 
صل أو نام ما صرح به النووي فيكتبه » وقال شريخنا ف شرح العباب ينبني حرمة 
المهر بالقراءة في المسسجد وحم لكلام النووي بالكراهة على ما اذا خيف الآأذي و على 
كون القراءة في غير ال مد اه قال محشيه السيد علوي قوله ( لأحاديث ) فقد 
صح أن من قرأها ليلتها أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق ام 

وفي فتاوي قاضي خان : رجل يقرأ القرآن ويجنبه رجل يكتب الفقة لا يمكنه 
أن يستم ع كان الاثم على القارى“ لانه قرأ في موضع يشتغل الثاس بإعمالهم ولااشي؟ . 
على الكاتب اه ها بالك عن كان مشغولا و صلاة ويشوش القاري" عليه كالحاصل 


قلأ #فاريظ 


بشراءة سورة الكيم وم الجعة* ونحوه في الفتتح عن الخلاصة قال: وعلى هذا لوقراً 
على السلح والناس نيام يأنم اه قال ابن عابدين اي لانه يكون سباً لاعراضهم عن 
اسباعه أو لانه يؤذيهم بإياظهم ثم قال يجب على القاري' احترام القرآن بأن لا يقرأ 
في الاسواق ومواضع الاشتغال فاذا قرأ فيا كان هو الاضبع رمت قيكون الاثم عليه 
دون أهل الاشتغال دفماً للحرج أم 1 
«وكذا في مذهب السادة المخبلية وغيرهم فتحصل أن قراءة السورة اللذكورة 
بهذه الكيفية ألتى اعتادها كثير من الناس ممنوعة بإجاع المسلمين ٠‏ وكيف لا وجي 
وأسحابهوساءالسلف ٠‏ ومعلوم أن كل ماخااف ذلك فهو في شرك الوبال والتلف 6ام 
هذامارأينانقله الآنمن كتاب السبى من غيريحث فيه وستعود الى التق لعن هذا 
الكتاب الذي نودٌ أن يطلع 'عليه جميع المسلمين.و لقكر لمؤلفه عنايته مخدمه” الدين , 
( تقويم المؤيد ) صدر قفوي الؤيد لسنة المجرية اليديدة وفيه من الفوائد 
والمباحثالعلمية والتاريخية والسياسية والأدبية ما جع على احتصارء بين الفائدةواللذة 
وقد نوسع فيه بالكلام عن مصر والسودان حتى انه يفني عن كتاب ( دليل مصر ) 
لما فيه من بان أحوال البريد والسكك الحديد ٠٠٠٠‏ وذكر فىياب وفيات الاعبان 
ملخص تراجم كيار الرحال الذين ماتوا في العام الماضشي ومهم بإي توفس والسيد 
الكوا كي . وذكر في بإب القضاء أهم المسائل التي يحتاج الى معرقها المتخاصمون 
في الحا كالصرية مرتية على حروف المسجم ٠‏ وي باب الإحصاء طلية العم والعاماء 
كساحد مصرء البرريد المصري» سكك الحديد في العالم ٠‏ الام المدمئة السكر ٠‏ لسية 
المتعلمين فى الام ٠‏ العائلات وضعف التتاسل الايد فى العالم» سكان الارض» السفن ٠»‏ 
الاغات ٠‏ الزنافى فر نسا» النساءفى الولاياتالمتحدة ٠‏ أعمار النساء ٠‏ وغير ذلك * وحملةالقول 
فى هذاالتقويمانه نديمالمقم ورفيقالمسافروقاموس الع ومكتبة الجيب» وهو يطاب من 
ولف همد أفنديمسمودالحرر بالؤيد ومن المكاتبٍالشهيرة ونه سةقروش 
« النخبة الأزهرية ٠‏ فيمخطيط الكرة الأرضية م 
كتاب حافل ,في تقويم البلدانيدخل في أربمة أجزاء «الجرء الأول عموميات 
على الدنيا . الزء الثاني مصر والحكومة السودائية. الهزء الثالك - أفريقنا 
وأورب! - المزء الرابع - آسيا وأمريكا والاقيانوسيبتوالاقالم القطية » وفيه لا 


التقاريظ /" 
خريطه أونة وكك صورة وشكلا . ومؤلفه اسماعيل ' اقندي علي اللوظاف بقنابة 
الاستثناف الأهلة ليه ومدرس عٍِ هوي البلدان بالجامع الأز هي الشسريف ٠.‏ 

هذا ماخص التعرريف بالكتاب ٠‏ ونقول إن قراء العربية في أشد الحاجة الى 
52-8 ب مطولة في هذا الفن ومن العجيب أن وجدت كتب مطولة في أ كثز العلوم 
العصرية دون هذا الم إلذي حب ب أن يكون عاما ومن الفضائح ان جيه ذكرار 
انق .ذفن 3 تعالى على قراء ء العربية ان سخر هم رجلا من أوسعهم أطلاما 
وتدققاً شه فيه فوضع لم ه_ذا الكتاب وهو «عؤلفه إسماعيل افندي علي الذي زاول 
تعليمه في المدارس الاميرية أعواما طويلة ثم لابز زال يعلمه في الازصس الى اليوم 

ومن شكر النع أن يبادروا المىاقتناء الكناب والاستفادة منه لأ نالشكر انما 
يكون بوضعالنعمة فيموضعها الذي وجدتلا جل» ومنآيات المهل الفائحة أنيميس 
هذا الكتاب المليل فيمكاتب الباعة زمنا طويلا * ومن الاساءة الى الحسن أن يتفق 
هذا المؤلف زمنا طويلا من وقته فيالتعريب والتأليف 'ووضع أ الحرائطبالعربية م 
يصمر ف ميلا كير امن مالافي نفقات طبع الكتاب ولانكون أقل مكاناً تلهمن ال مةسرعة 
الاقبال على كتابه ٠أما‏ صفحات الكتاب فهي 54٠‏ من الشكل الكير جداً ونه 
أربعون قرشاً حيحاً ومن لاحظ الصعوبة فى طبع الخ ر انط الملونة بالألوان الكبثيرة 
وصعوبةوضعها سر أن كن الكتاب رخيص بصرف النظر عن قائدنه 

انناتصفحنابعض الكتاب بالإجمال وانما نثق به لثقتنا ببسعة اطلاع مؤلفهعلى كتب 
الافرئ الحديثةولهالمذراذاوقع فيهثىئ' ن الخطافي حصا أهالي بلادكالبلاد اماي ةلايقيسمر 
له الوقكوف على ب حدديثة ة فهاما يتس لهفي غيرها ٠‏ وقد كان أول من انتقد هذا 
في الكتاب هو أول اتسين ببعصديقنا رفيق مك العظوقال : أنه اعتمد على الاحصاات 
القديمه كقوله عن سكاند مشق انعددهم الفاً مع ان الاحصاء الجديد الوارد 
ذكرء فى سلنامه' الولاية الرسميه هو 4*١‏ اوفى اله إنه يزيد عن هذا العدد 
أيضاً اذ يقدر العارفونسكان دمشق عهانة وستين أافاً ٠‏ وعلى هذا يقاس ما ذ كرمعن 
عدد نفوس بقيه" البلدان الكييرة فى الزيادة والنقصان كاب وبيروتوحماه وغيرها ولو 
اعتمد فى النقل على سانامات الدولة الرسمية لكان خدمت» العظيمةأتم وضعهالجيل! كل 
وانتقد عليه أيضاً عدم تعبينه درجات العرض للبلدان الكيرة بإلتفصيل أو الاقطار 
بالا حال ولو فمل لأغنى المطالع عن م اسجعهة الحرائط الموجودة فى الكتاب للعرفة 


ا الدولة العلية وقد وية 


عرض كل بد أو قطا رك فل غيره فكت امع اه وأنتقد أبن اخصار 
الكلام في الملكة ال عهانية وهو يرجوكائر جوان يضع طاكتا خصوصاً 


الدولة الماية ومكدونية » 


نجم من عدة أشهر ناج من الثورة في بلاد مكدوئرة فشسخصت له أوريا وأسرعت 
روسيا والفساالى الدولة العلية بانصيحةوالمث على تلاني الأمى والمسارعة الى إصلاح 
البلاد ووضمنا للإصلاح (لانحة ) عرق بها سائر الدولثم قدمتاها الى الدولةملحتين 
في الجادرة الىقبوها ناف تاميث الدولة أن قبامها على علامها خلافا لعانما في التريث واللي". 
ومن موضوع اللائحةو جو باستعمال الأو, د بين في الا صالاح لانهلا نقدلا وربا برحال 
الدولة٠وقد‏ ساء هذا معشر الألباثيين ٠‏ ولم بقع موقعه من نفوس معاشر المسيحيين؛ 
لان : وهم طمءت بالاستقلال » فكل مادو هيمد دم من ألاعيب الأطفال , 

كان في ار ذلك أومعه حركة في البلغار وهزة في السرب وطاف فى الأذهان , 
انهذه الفتئة ستم” بلاد البلقان . وظهرتءن بعض الدول العظام أمارات الانفاقمع 
روسيا والفسا ومن إلعضون 0 لية 
روسيا لاح بعض الى ترحيح كفة الس من جانها بدليل نصاتحها المنتابعة للماغار بين 
وغيرهم هن شعوب البلقان بان مخلدوا الى ان 5 ويتفيؤًا ظلال اطدون والمسالمة, 
ومال بعض الى تر جح كفة اارب بدليل التقاليد القديمة اليوضمها نطرس ال كير 
فى وصيته ( التي نشرناها فى المزرء » الماضي ) وما يصدق ذلك من أخبار استعدادها 
الحربي في هذه الايام 

لمق أن ذكل من الرأيين وجياً وجباً وأن سياسة روسيا أصببحت دقيقة 
المسالاك مشتبة ة ال علامفيشا ترى قيصرهاينادي لوجوب أعمم لذ هن والسلام »ومد 
ظلاله على رؤس جيع الأنام تراه يستعد للكفاح استداداً صوريا ومعنويا ٠‏ 


الدولة العلية عات ف 


ف محالفة عض الدول القوية 0 عض . ولقّد كان 30 عون ن الدولة اائية 
علىروسيا لال لون السياسة الجامعة بينهما وتغير شكلها وتبدل السلطان عاهل 
الألمان بالاتكليز وهو ملك بطم ولا يطعم شديد المبشع قوي” الطمع أذاراى رونا 
وقد جد جدذها ركاني ها بلقمة كيرة يانهمها ويتركها بعد ذلك وثالها . ولايطوف 
في خاطر ماقل أنه يسمح #ندي الماني واحد لصديقّه السلطان اذا تزل مع 
الروس في مبدان الطمان ٠‏ 

كانتقلوب المسلمين في العيدين محرّمة فوق بلاد مسأ كش تؤلها فتنة الخارج. 
كانموءها سير المالك . وقد دذلت علها السئة الجديدة فاستقيلها م أ كبر من حم 
اكش - هم الدولة المسامة الكبرى ( وقاها الله تعالى ) ولا خوف علما الا من 
روسيا . فاذاكانت لار يد سوءا فدع البلقسان يضطرم بنيران الثورة اضطراما ولا 
نش مغيته فالدولة قادرة على تأدييه ٠وأسوا‏ عاقية نننظر -حينئذ استقالال مكدونية 
أو وضعها نحت حماية الدول الكيرى على المذهب الحديد في سير اورم بإلسالة الشمرقية 
مذهب التفكيك ومحليل المناصر ٠‏ وه_ذا المذهب آخير لدول أور! واسهل طرظاً 
من حرب الدولة لأجل الفتوح والتغاب لأن هذا يعوزه الانفاق على مايتعسر 
الاشق عليه ورشتضي بذل اموال غزيرة وسفك دماء عزيزة ٠وهو‏ خيرللشرقين 
او السلمين وأسهل علموم أيضالأ نكل عنصر يحل من عناصر بلادهم وكلقطلمةدن 
تنتقص أرضهم فيد م عبرة كبرى و تملموم كف يحفظ. الياقي. فاذا ل يتك واتكرار 
النذروأنواعالعبرء وكانوا يفتدون في كل عام مرة أوس تين لوبو نولا يذ كرون 
فهم أموات غير أحاء وما يشعرون أيان سعثون 

مسألة مكدونية مسألة عشواء والحكم فها فا.ض لا تقدم ولأن التصارى فا 
وفى جميعما بفي حت م العمانيينهن بلاد ورا وما بدانها كلاد 0 
نفوسهم الى الاستقلال واعتقدوا أن أوربا نصيرة هم وأن الذرية الوحيدة لإثارة 
أعرتها علهم وتصدمبا لفسلهم من جم الدولة الثورات ااي تضطر الأتراك الى 
سفك قطرات من دمامم تأديياً طم . ولمل أوربا في شموعها وروسيا حاضئة جرائيم 
فكر الاستقلال فياللقان في خاصتها تمحز عن ذبط حركة هذه الثورةالتي توادت 


0 0 1 5 5 4 
وتاصلات ورسيذت واندفعت عن لصيرة او غبر بصيرة ٠‏ هذا مالذشى على شير إرادة 


5 سلطان زتجبار والأمير المربي ‏ تلبيه 


روسيا إطفاء الثورة والا كتفاء بما طليت من الاصلاح َكيف اذا كانت تريد 
شطاً آخر... 

ماذا يحب على الدولة أن تفعله في هذه الفتنة وماذا ب علمها أن شعله ف لها 
لذ جل مستقبلها ٠‏ اما الاول فالظاهص أن الذي تله الآن هن احابة طلب روسيا 
واللمسا الى الاصلاح الذي طليتاه يدون حوير ولاتأخير ومن اختيار الموظفين 
الاوربيين للاصلاح من الامالاوربية الضعيفة ومن الاستعداد الكفاح اذاطراً أماهو 
أعظم من ذلك حت هو الواجب الذي لايمكن غيره * وأما الثاني فإن الجواب عنه 
لايفهم ولا يقبل الابعدا اموز كثيرة أصمها ( مااية الدولة ) وان لدينا رسالة 
مطولة أو كتابا صغيراً في ذلكلأ حد الكتاب العمانيين مسق من الينابيع الرسمية 
وان تر يناف أجراء المنار ليصح للقارئين معرفة الدولة ومايجب أن تعمله لتتجو 

ن الخطر ٠‏ وان فهمحقيقة الدولة مما لابد منه للمشتفلين بمسألة الاسلاح الاسلاعي 
لت الدولة من المكانة في الوجود ومن المكانة في نفوس المسلمين في جميع أنطار 
الا رض 0 وهذا أحذنا على نفسنا أن نكيب في كل جزء عن مثار هذه السئة شيثاً 
عن الدولة الماية من بان حقيقة وجودية 3 ورأي معقول رجو الانتفاع 3 « ولب 
في ذلك المدح والذم للاشخاص العينين 

« سلطان زتجبار والأأمير المربي » 

محمد الله تعالى أن حفظ البلاداللقدسة فى هذه السئه" هن الوباء والأمس ا ض وقد 
كتبالينا من مكة المكرمة بأن صديقنا الأأميرالء ربي الكريم مد باشاعيد الوهاب شيخ 
دارين قدكان له من الحفاوة والاحترام عن سيادة الشعريف ودولة والي الحجاز 
ما يليق بعقامه وأنه قد وفق الى توز يع ألف وحسماثة جنيه علىعلماء امرم الشريف 
وسخدمته وغمر بصدقاته الفقراء والمعوزين ٠‏ وأنه تبرع إكثه" جيه وعثمرة -جنهات 
إعانة لسكة حديد اللسجاز ٠‏ وأنسلطان زتجبار تبرع ذه السكة أيضاً عثه” جني وخسة 
حجنمهات ووزع على الجاورين والمستخدهين فى الم اللشمريف ستمثئةريال( بوم ) 

طوطيه »م 

كل منقبل هذا المزء ٠ن‏ امثار فوومشترك الى آخرالدنة ويجب عليه دفعالقيمة 

المعينة على غلاف الجلة ٠‏ ونستئني عمال البريد خاصة فتقبل منهم نصف القيمة 


, فبشرعباديالذينيستمعونالقول 7 
فشعوناحسئه اولئك لذينهداهم 
الله واولئك هم اولو الالباب 


( قال عليه الصلاة والسلام ؛ أن للاسلام صوى و « مثاراً » كنار رالطريق ع 7" ١‏ 
و دصر بوم الاربعاء غرة صقر أسنة ١11‏ ب 8 مابو ( نسان) سئة 508 * 

2 السكرامات والموارف "0 

( المقالة الناسعة فيا يني عليه التمويل ) 
عل مما تقدم ان الامورالنويبة التى نسمى خوارق عادات وتجاب 
منقولةعن جميع الام فهى واقمة حماومنةولة ,الوا تراللاغلي وبالتوائر العنوي 
وان ادعاء] كثيرون من الئاس كذباوامملوا للاشتهارم العملا م ثم ان. هذه 
الامور على ضر ببركف - ضرب عرف عن أهله أنه صناعي توصل اليه 
الم والعمل كالسحر والشموذة فهو من الموارف بالنسبة الى الذين 
لاير فونطريقهو يفوا على علله قال اللَّهتَمالى « يملمونالناس السحر »وقال 
عنْ وجل «مخيل اليه من سحرم أجاانسى 3 أي والمتيئة خلاف ذاك 
التخل وقال « سحروا أعين الناس واسترهبومم »وقال حكابة عن فرعون 
دإنه لكبيرم الذي علمك الحر» ٠‏ وضرب عرف عن أهله انه ليس له 

طريق صنائي يوصل اليهالم وإعا هو وراء الاسباب٠‏ ٠والثابتالقطي‏ من 

هذا القسم اآيات الاناء علييم الصلاة والسلام وتقدم الكلام عللبا في 
للقالة الأولى وفي الاماليالديئية.ومنه ما بدعي دأو 0 رجالالدرين 
من أهل الملل والكلام فيه واللتصود منه بالذات ما عندنا معشرالمسلمين 


الكرامات والخوارق ههة_ 
وكد وقد ذكونا حججج مثبتي الكرامات وحجج مكرما وأوردنا مارواه 
الثبتوذ ن من الكرامات الأنو رة عن الصحابة والتابمين وبيناما صح منها 
ومالم يصيم فليراجم كله فى املد الثاني من امار ٠‏ وإننا نختم القول ف 
مبحث الكرمات عسائل أ كثرها مستفاد من المقالات الساشة وهذه 
للساثئل هي خلاصة رأيا في الوضوع فن أنكر عل .نما شيا ليكتب 
الينا مدلياحجته وذمده بأننا تنشر ما يكتب عمئاه أو بلفظه اذاكان صميحا 
ومختصرا وغير خارج عن محل النزاع استطرادا الى مسا ثل أخرى ٠‏ فان 
كانت الحجة ناعضة سلءنا وانكانت داحضة ينا ٠‏ ولاطينى لأحدأن 
برد علينا في الموضوع الا لعاك الاطلاع على المقاللات التسع لعل عث ىِ 
شي سبق بيأنه فم لكلامة 

(السألة الاولى ) إن الاصل فيكل ماتحدث في الكون أن يكون له 
سب وأنيجريعل-نة من سنن اللَّهْتمالى في املق وهذه الاسباب مطردة 
متىتمت شروطها كا قال الغزالى ) وتلك السئن ثابتة لاتبدّل ولا حول 
كا علم بالشاهدة والاختبار وبنص القدرآن فهى م ألة اثقق فيها المس 
والحقل مع صوص الشرع فهى قطعية 

(المسألة الثانية ) إن من قضايا المتول» التينصها عياء الاصول »أن 
الظن الراجح لايءارض الم اليقين وأيد هذا الترآن أ أيضا بمئل قوله تمالي 
«إن بقيءون الاالظن ٠وان‏ الظن لايغني م نالمق شع » وذوله عن وجل 
2 ومالحم لكين عل إن ث الا يظاون» وغير ذلكمن الأآيات الواردة 
فى إنطال عمًا ند أعل الزيغ والمحود ٠‏ 

(السألة الثالثة ) اج الملياء من الامولبين والخندثين على أن روايات 
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الا اد المدول الثقات كالصحابة وإمةالتابمينالمنر وفين ومن عر ف بالصدق 
وحسن السيره مثلهم لإتفيد أ كثر من الظن «وأجمو على أنه اذا روي عنهم 
مامخالفالمعتول. اتتعللي والنقول القطبي كنصس القرآن فإنه لامتدباارواة 
ولا يمول عابهالا أن يوفق ينها وبينالتطمي منقولاكان أو مولا فقط 

(السألة الزابعة ). أنالعجائسوالموارق قد نقاتعن جيم الام فلس 

من الصوابالتتفاضل بينها. وادعاء أن لعضهاعل حق ولعضبا عللباطل بسبب 
ذلك وإثما يجب تمحيص التقول وتحريرها فان الناس مولعون أشد الولم 
بالغرائب » وأ كثرما تحدثون به منها كاذب » 

(للسألة الخاامسة).. يجب تممحيص النقل والروابة يجب تمحيص المروي 
امتقول من النرائب ليعم أنه واقع حقيقة وم يكن مخييلا للانظار ٠.‏ أوخداما 
لل بصار أو الافكاز». . 

( السألة السادسة ) قدكشف اللأسبا لأموركثرة كانت لسمى 
خوارق وكرامات فاذا اعم لعد #حيص الروابة والروي أن شا من هذه 
الغرائب وقم لا محالة فينبئئ لاردوع لالماس الاسباب من مظائها فى الم 
بوعل الغس فا | ير اسبب بحل ليه ولاوجه يكن أن يؤل 
اليه “فبوالذى يصبحأن يسم بخازقة أو أعوية والنظر في-ه من وجبين - 
خال من ظرر على. د بذه وإمكان قياسه على غيره 

(للسألة البسابية) . إثبؤتالخارقة على ..اذ 0 طرشّان المس السايم 
والتوائر المنحيح وكلاهرامسي.. جد لا نا واس دع حىتكذب ا 
فها ترى وتسم » وأ التوائرأبمد فى امسر وصعو بة التحقق فان م نشرطه 
ان ينتعي الى حب' بمقق بالبقين وقد علمت أن الهس مخدعفى هذا امقام. 
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ومنها أن يكون النافلون لذلاك اخير الى وس جما لستحيل في العقل السايم 
تواطء ؤم على الكذبواعخداعم عا أدركوه بحسوم وأن بقل علوم م 
كلطيةة من الطبقات» ٠و‏ إنكتريأ كثرالناس سمونالاٌ «ورالشبورة ينهم 
متوائرة لاسما اذا كثر تحدث الناس مها فاذا استّر بت حلقاتسلا-ل 

الروايات وجدتها كلهاءءاقةفي آخرها تحاقةواحدةأ وحلقتين'و ثلاثمثلا ٠‏ 
وما انتهى الى واحد أوآحاد فهو خبر تمل الصدق والكذب لذاته وربما 
زجحت د الكذبني أكثرالئرائب المشهورةالتي يس..ونما متوائرة. المق ان 

الاسان متهم طيما 5 إذاعة كل غم يبلاسيما اذا صادف هوى في النفس 
و طابق الةاليدو الاعتقاداتالسامة. فالجد لل الذي جعل 3 نينا بينةقائة 
على وجه لدهس > فوظةمن المعارضةوانمقضءمادامت الس.وات والارض» 
( السألة الثامنة) إننك اذاحثت فى حال الذبن يدعو الموارقنجدم 
طلاب مال وطلاب جاه وأعهم : قصدون ما يأنون استرهاب الناس يما 
وموم من قدرهم على إبذلم مق شاؤًا أو أعليق اماطميهم وهام دا 
ان أنديهم مةاليد اارزق ومفاتج امير أواجهم بين الامسين حتى !م 
حملوا ا 3" الله تألعة لإورادممم قالوا ع الأثورة عن الربانيين 
مم وهى : « أن لله عبادء اذا أرادوا أراد » (هكذا بولوها بالونف على 
العراد على لنة ربيمة )وينةلونعلهم من مة مثل هذها م رأة على الله تمالّكل'ت 
كبيرة وأشعار أوأغانيتختل قلوب المامة . وف يكنب الءنائد التى ثقرأ في 
الازهى وغيره من المدارس الديلية ( كوائي الباجوري على اموهرة 
والسنوسية) ان خوارق العادات تظبر على أبدي ججميع أصناف الناسحتى 
الكفار والفساق وتسمى اذا صدرتمنهؤلاء على نحو ما تحرون استدراجا 
(م الثار) 


ىه الكرامات والخوارق 
أنه شرم ماع فيه من الباطل فيسترسلون فيه -تى لامطمع في هدايتهم 
وإذا ظهرت على بد مستور الال تسمى معونة ٠‏ وبمخصون اسمم الكرامة 
بالحارقة التى تكن للمته_ لك بالشر لم اعتماداوتحلتًا و عملانى الظاه وااباطن ٠‏ 
وإنناقول من يأخذون أتوال هؤلاء الملا بالتسليم: اذاكانت الموارقتقع 
على أبدى لهات الناس فلا يجوز الاستدلال مباعلىان من تظبر على 
دعق فىاعتقاده أو مس ضي عندربه و تمايمرف ولي الله تمالى والصالم من 
عباده بأمى واحد وهو مطاشّة اعتقاده لاق المؤيد بالبراهين الصحيحة 
وموافتته فيأخلاقه وسجاياه وأتماله السرية والجبرية لما أرشد اليه الدين 
والكرموإشنائل اذا ايفاو اللاصة شدر الاستطاعة . وحن نرى العامة 
ببيحوذان يجري عليه يديه ثي' من النرائب جميع التكراتفهم كمون 
خوارقهفي حاله من الاعنماد والعلل؛ والعلا «حكمون حالهفي خوارقه . فمّد 
نناقض اعاقاد العامة مع اعثمّاد العلماءولا نرى أحدا منهم يلكر على الآخر 
ولايجذ به اليهلا نحرية الا ملامقد اثقابت الىفوضى لعد ذهاب منصب 
الكلافة وتولية الماهلين بالدين أمور المسلمين 

( السألة التاسمة ) من رأى ينه خارقة لامادة أو نقلت اليه بطريقةة 
النوائر الصحيح وعرف أنهالم تكن خداما ولا مخببلاوء أن من ظبرت 
على يديه ليس من أهل التلبيس والشءوذة ولا من طلاب المال والجاه 
واسمالة القلوب الى الاعنقاد به وصعب عليه أن يحماواعلى وجه من وجوه 
التأويل الآيةفإن له أن بقيسبا على ماعر ف تأوبله بأن.قول: ان كثيرامن 
الغرائب وخوارق المادات المألوفة قدكان يظن أنها خارجة عن نظام المليقة 
وسئن الكون ومنتثزة من سمط الاسباب التي تننظ بها المسببات نمظبر 
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١‏ ألم تكن ن شاذة عن تلك الان الارفية »ولا نادّة من دايرة الاسباب 
السكونية ؛ وهذا الذي أ راء الآنء هو مثل نلك في ذاك الزمان» فيجوز 
أن يظبر له مثل ما ظبر لهامن السبب » وتزول الغرابة ويبعال السجب »: 
وهذا الرأي هو الذى عليه جيع النثلاء والمسكناء في هذا المصر وإنهم 
ليتوقءمون ظبور علل جيم الشرائب التى حدثت في العالم حتى ممحجزات 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام 

( السألة الماشرة ) اذا فرضنا أن العم اظبر لما يوئر من العجزات 
عللا روحانية وأسيابا خذية فلا مهمن وام ان ذلك قدح في النبوة اوظبور 
إبطلانها .كلا إنه إن تحةق فلا ببعد انيكون تحتتهمظبر المت ةانبوةكأن 
سين ان الارواح العالية نتصل بالعالم الأ على ولستمد من عالمه الذي يسمى 
الملائكة قو ة العم والحداءة وقوة الاعمال الغر سه" كإ حياء ا موتى وقابالمصا 
حية .فانم لين نه صدقبأ فلا وجه لبو رعدمدلاً (الانياء ععلمهمالصلاة 
والسلام ماكانوا يدعو أن اله يات التي يؤيدم الل تمالى مهاخارجه ن 
سننه الظاهرة واتلفية وماكانوا بدعونان لم ساطااً في هلك الله تعالى 
إصرلونف قرم وإرادتهم مق ا | وإها كانوا يتيرؤن»ن 
حولم وقونهم ويسندوذما يؤيدم الله سيحانه بواليهر و يقولوذانهواقعيام ذله 
وقدكان اعمادم في دعوم الىاللة على البرهاذوكانوا لا يمطونالا ١‏ ياتالا 
بعد معاندة وعاحدة من قومرم وإلاح في طال ابهة لا يعرف مثلها عن 
البشر في 'فعالحم السيبية وكان الله تَعالى يعم عليهم المجة التي يطلبونها وم 
تكن هى العمدة فى إثرات الدعوة الى الله وان وحداننته وقدرته وعلمهووحيه 
2 1 ئَُ الذبن من تلم قوم نوح وعاد وود والذين من عدم جاءمهم 


8 الكرامات والخو ال 
رسلهم بالبينات فردوا أبديمفي افواهع وقالوا ! إنا كف رن أرستم» وإناقى 
شك مما ندعوثنا إليه مريب » قالت رسليم افي الله شك فاطر الموات 
والارض يدعوم ليغفر لمن ذويم ويؤخرم الى جل مسمى قالوا إن 
للم ثم الا يشر مثانابره ددو نأ نتصدو ناعما كان يعيد أباق نافأنو نا سلطاز مين . 
الت لم رسلبم إن تحن الا بشر مثلم وللكن ن الله من على من لشساء من 
عبادهومأكان لناانث أنيع بسلطان الام ذن الله وعلى اللّهفليتوكل المؤمنون »٠‏ 
فبذههي سنة الله في الانبياء والائم - بدعوالني قومهالى اللهبالبينة وهي كل 
ما يتبين بهاأقمن برهان علي ودليل إقناعي فيطلبون منهآنة كوئية تبأ 
ذن عو ووه إل حولت رك لد َه خوفهم يبا فيخضع له 
المستعد لقبول ذلك ويماند الأخرون فتحق علهم كلمة المذاب .قا .قال تعالى 
« وما ترسل بالا ؟ يات الا تخويفاء . فاذا فرضدنا ان الم أظبر سيا مءتولا 
د 0 سى عليه السلامقيل, نافي ذ اك انها كان حو إشالفرعوذوقومه وجاذية 
لبني أسراثيل الى طاعةموسى بالار رهاب اللائق بأمثالم فى بلادتهم وجفوهم؟ 

أم اذما يتوقع كشفه بلعم سيكون القاضي على بقايا دين لايجتج على 
ته الا بالعجائب وليس لأ صعابه برهان على عقا ئدم» ولاسندمتواتر فيصمة 
كتابهم»أولئك الذين ينعقوذف كل بلاد إسلامية:إنالترآن لبت لحمد(عليه 
أفض ل الصلاة والسلام ) المجائب واللوارق فهو ليس بي ودعو ليست 
صيحة نفالدلم لاولمي والشر 4 الديفية والمدئية وامربية والسياسيةوككوين 
الام وتربتهامن رجلأي” تربى شاف جاهاة جبلاء وأمةأمية لابرونهتأيدا 
إلبيا عو برهاناعل صدقه تطمياءوائما الإرهان عندم تلك الحكاياتالني يتقاومها 
في يجاب مقدسبهم وينقل الوثزيون عن كبنتهم أعظم منها 


ل ص ا الف واش اش ل ميات 56 
( السألة المادية عشرة ) يؤيدما ذكرناه فى معنى آيات الاساء وكونها 
لمكن براهين لاإثيات الدين ماجاء في الباب الثألث عشر من ثنية 
الاشتراع آخر أسفار التوراقالتي بين أنديالهود والنصارى وهو:(١)اذا‏ 
قام فى وسطكبي أو حالم حلما وأعطاك آبة أو أعجوبة «ولو حدثت الأب 
أو الأعو بةالني كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلمة أخرىم تعرفرا| ونمبدها 
م فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الام ذلك الل لاناارب فم حلم 
لي يله لتحبون ارب من كل قلويع ومن كل أنفسكي » وما جاءفيالباب 
السادم من اتجبل متّى وهو : : « كثيرون سل »5ولون لي فى ذلك اليوم يأرب 
يارب أليس ياسمك ْنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنمنا قو وات 
كثيرة؟ لفينئذ أصرح لل م افيهلم م أعلكم قط اذهبوا عني يافاعلي الاب م 
وفي الباب 4؟ منه «لانه سيوم نيا ٠كذية‏ 1 سياء كذية ويعطون انات 
عظيمةوجائف حتى يضاوا لوامكن الختارين ايضا » فم من هذا ان ايهود 
والنصارى يجب ان نوافةوا علاء الكلام من المسلمين على ان الكوارفت 
الكونية ليست دلا ثل برهانية قطعيةعلى اصول الدين وعمّائده و صدقدعاته 
6 أو ضهنا ذلك فى الدرسين 04 وم من الامالي الدينية ( راجع ص الام 
وكام ؛)وقد اختلف التكامون فى دلالة العجزة علىالنبوة هلهيعادءة 
اوعقلية او وضعية وقد رجح الاأخير بناء على الها ممنى اسايق الفمامول 
(السألة الثاني عشرة) سبق في المقلات الاولى أن أصصابنا فرقوا بين 
معجزة النبي وكرامة الول بان الاولى لابد أن تكون مثرونة ندعوى 
التبوة وطلب المعارضة الذي يسمونهالتحدي والثانية لامكو ن كذلك وبأن 
الاولى يجب اظبارها لارقامة الحجة » والثانية يجب اخفاؤهاخوف اافتنة» 


1100 بل فس ينعت م 508 

وزاد متب تفي ي من َه الصوفية والسبكيى فىالط تا تالكبرى؟ ن 
الكرامة لا ا بلغ مبلغ المعجزة كاحي الموبىواعا نكو ذفيادون ذلك كشفاء 
مرض ومكاشة خلافا لاتول المشهوره ماجاز أن يكونمعجزة لني جازأن 
يكون كرامة لولي » ولقائل أن بقولجماً بين التولين : اذا جاز ذلك في 
تصور العمل » فانه ماوقع ولابقع بالممل » 

(السألة الثالئة عشرة ) 000 بن عر يأحدائةالصوفية 
ان خارق العادة لا يتكرر فان كل ما يكرر يكون معتادسواء عرف 
سبيه أو يعرف ٠‏ وهذا القول ممقول وهو بقضي المضاء المبرم على تلك 
الزحوف والغيالق من حكايات الكرامات التى تحار ب بها العامة عمّلاء 
الناس لذين لا د._تخذون وتخنمون لاؤلئك اللبال الذين يدءونالولاية 
حجة أنهم في كل بوم خبر ون الناس بالنييات وبيرؤن المرضى من الأسقام 
يركائهم ونحو ذلك ٠‏ وبسمون هذا على تكراره كل بومكراءة وماهو 
بكراءة وإنما بعضه كذب واختلاق وبعضه واقم بالاسباب التى ستبهعر,أ 
ولكنه أسند الى غيرها أو ادع فيه اكرامة ‏ (للمسائلقية) 
مسق راوع - 


دعوى صاب المسيح 
«بابشمات النصارى وحجج المسلمين» 
حاء فيالليزء الاخير من ار يدة البرو تستتية نبذثان في الطعن ن بالل سلام إحداها 
محاورة في صلب المسيح ٠‏ والثانية طمن فالقر أن وقبح .وقد كانتهذهالجلة تطمن 


ف الإسلام وكتابه ويه مع دي *من الأدب وثر اها فى هذه المدة متكت سار الأدب 
وتجاوزت حدوده مع أننا كنا ترجو انتزيد في لخر 3 بعدما سد تحريرها الىنقولا 
أقدي روفائئل 75 تعرقه دمثا لططف. الثمائن ولكنها نشوة الخرية في معسر ٠‏ 
والشعور لضعف تفوس المسلمين في هيذا القطر ؛ فعلا في تفوس هؤلاء الدعاة الى 


ياب شا تالتصار كوس :عوىق صل بالسيح 0 3 


النصرانيةمالا تقمل لخر فصار الو|احدمتهم اذا نس الافتراء الى سبدالاثيالتصريع 
وكتبه ونشيره يرى نفسه كأنه قد جلس على كرسي ميناس الاو ل أو رعسيس الا كبر 

ونحن شول أن اخرية ستقع الحق ولاتغر.وإن سوء الادب يضر صاحيه ولا 
يشفعه وإإنالشءب الضعيف قديقوى بشدة الضغط الممنوي عليه فيتنيه الىالتمسكبحقه 
والدقع دونه وعند ذلك تزهق الأباطيل ٠‏ واننالم نطلع على ماذكر الا بعد 
تهيثة ة أكثر مواد هذا الجزء من المثار فاختصرنا متقالة ال وارق والكرامات وكتنا 
بدل تمتها هذء الكلمات , ونرجي' تيد أو المم في القرآن الى الليزء اثثالثءن المنارء 
ونخ ص كلياتناهذه في «خامضن ذلك الموار, 

ذكرت الجلة ان الوا ركانفىمكتية البى ونستان في السو بس بن #ررها وبعض 
السلمين وان امم احتج بالقر أنعلى 8 الصلب فأحابه الحرر : 

0 هب أنك كنت معاصمرا للمسيح ومن إعر فونه شخصيا و حضضرت في مشهد 
الصاب ب خارعاً ورشلم فا ذا كنتترى؟قال ؟كتنتارى ولاشك اللسيج مصاوبا كاراء 
الهور : قلت قل : ومذا كون إعانك وقينك حيكئذ ؟ قال كنت أوقن وأومن 
وأشهد أنه صلب حقا م أبصرت بعيق وأبصر اقزر فيرائعة اللهار 
دقلت : افرضانك ك فياأأنت مؤكد بهذا التأ كيد عن صلبالمسيح واذابرجل امي من 
العرب أولئك القوم الششركين يقول لك انتالؤمن وقد مغى على حادنة الصلب نمو 

سيعمانة نسنة عمارة الم ران هذه ؟ وماصايوه وماقتلوه»(كذا ) قهل تستطييع أن ركذب 
عانك وعيان المهود وتصدق خير هذا الاي ودل الراسدقمن ن العيان 

قال اذاكنت أعم ان هذا الأعي المكذب لاصاب رسول الل تأصدق خيره 
وأ كذب عباتي وعبان اوور لآن الله أعلم منا حقائق الأمور 


قلت: وه لعلمت انهرسولالله وانهذهالعبارة من وحي'لرحمن لام تلقين الشيطان؟ 
قال: نع علمت ذلك بدون شك: أجر تكفعاءته ؟ ٠‏ قال ان ممما ( صلع ) لما بعث 
رسولا ايده الله بالممجزات الباهرة 

قلت ليس لمحمد مجزة بدايل قوله « وما ممناأن نر سل بالآيات الا أ نكذب 
بها الاولون » ولكن هب ان له مسجزة وأنت رأنها أي" حق ترجح حكم حك 
في رؤية مسجزات عمد على حكمه فى رؤية صاب المبيح أو لست تسم انه إذا أرى 
الله الثاى شيئاً على خلاى حقيقته ثم كذب ما أراهم إياه لايمود الناس يصدقونه 


5 بإب شهات النصارى ‏ دعوى صلب ب المسيح 


اذا أ رام شيا على حقيقئه ٠‏ تعالى الله عن ذاك ا#لاعب وهل ه 5 حوالاليل 
لقر؟ ني اذى نحاول أن ننني به حقيقة شهدت لها الكتب المقدسة من 506 
بسد وأ تاي والا نار وعابنها جهور عظلم *ن كل أمة نحت ت أللماء؟ ٠‏ وعتدسماعه 
ححتي لم يكن عنده رد عابها وميك 9 ن الكلام وخرج هو وأابه 

«وعدا خبشاعل ايها القارى” المريز أن عيارة ألة. ران« ولكن شة يه للم » منقولة 
عن هابا فرقة صغيرة ة من التصارى قد مرقت عن المق شال ها الدوسيتيينالذين 
اعتقدوا بلاهوت المديح اما كا تعتقد التصارى اليوم ومن البدء و كم انكروا 
سوه وزتموا أن الجسد الذي ظهر به السيحاها كان صورة فقط لاحقيقة حقيقة له أشبه 
بلغال واطيال وأولوا الآيات الامجيلية الني كنت كون جسدة كنار الاجساد ماعدا 
الخطية فقالوا عن توه في القا.ة ما كان نمو ولكن شيه طم وعن تذاوله الطعام قالوا 
ماكان يأ كل ولا يغرب ولكن شبه طم وعن نومه وسائر اعماله السدية المشار الها 
في الاجيل قاوا لم تكن حقيقية بل شهت طم وعن صلبه وموته قالوا « ماسلبوهوما 
اقلوه ولكن شيه بهم ٠‏ قُحمد أذ سيمع مع مقالهم إصلب المسيح صورة دون الحقيقه” 
ول يكن البداً الذي ترتب عليه هذا القول بإدر بالصادقه عليه رغبه' في تلزيه 
الديح عن الموت المهين ونكاية في الهود والدايل على ذلك أن مقلة التشديه ه#لذه 
لمكن أن تخطر مباشرة على بل عافل مالم يكن طاءيدأ كالذي ذكرناء » ام 

حذد هي الاو رةااتي أوردهشحروفها ونقول لهف اليواب: ان الاسلام سمدم الوينية 
القيغشيت جرع الاديان الماوية حق ير جع الناس إلى الدين الهم م دين التو حيدالقثم عل 
أساس الفعارة ة اطايق لاقل حق يعترف الئاس ان الوينية : المفل حكمادة الحجر 
والشحر مث الوفة العليا وهى عبادة ابش فهو مك دين بالبراهين الراجحة. 
فكيف وى عليه هذه السفسطة الفانحة , 

إذافرضئاان أو وبال لاكانتقاصرة فيممناهاعلى ماكتبهفلاشك ازذيك الب 
ا 3 : والفاهى انه زاد فى القول ماشاء وحرف فيه ماشاء ك هي عادمم وكاندل 
عليها! ناغةفيما كد العنات من امسلل بناء على ذ ذاك الفرض ككلمة «دكنت أ رى 
ولاشك » وكلة ه كأ رآه المهور » وكلة٠‏ كنت أوقن وأومن وأشهد» ومن عادة 
للتكر اذا أقر بشي" على سديل التسليم الحدلي الفرضي أنه لابؤكده ع ؤكدمًا فكيف 
تصدق أن ذلك 0 اند دن هذه العادة الضيعية العامة وغلا كل هذا الغلو ف 
تكد الصلب ثم 'نقطع عن المناظرة وتوم أله رأى المسبح «صلوباً حقيقة وحار 


نتى صلب المسبح واليات نيو مد 1" 


في التطبيق بين شاه نك وقوف من ار الرهان كل شاف 114 وتن حن نذاكر 
للكاتب البارع حو أب ب امس العام بديئه عن هذه المسائل 

أما اليواب عن السؤال الأول فكلءن يعرف الاسلام يقول فيه : اننياو دنت 
في زمن السبح وكنت أعرف شخصه لاز أن يشكبه علي أن تلك الإشاعة م 
اشتبه على غيري و<دز ان أعرف الأقيقة ما صرفها غسيري فالتصاري اتفسهم 
لايشكرون أنه وقع خلاف فى الصلب وان بعض الاتاجيل الى حذقها الجامع بد لد 
المسبيح بقرون كانت تفي الصلب وءنها انجيل برنابا الذي لايزال «وجوداً رضاعن 
اجهاد النصارى في محوه من الارضم محوا غيره ٠‏ واذا كانت المسألة خلافية وكان 
الذين احتلفوا قه مالهم به من علم الا سباع الطن ها علينا اله( ن الا تأحذ عا قاله 
عام الغيب والشبادة في كتابه المتزل على ثبيه المرسل ٠‏ وبهذا الميواب .قط السؤال 
النافي وجوابهوكذيك السؤال الثالك ٠‏ ومع هذا تقول ان السؤال الثااك غير وارد 
حال فانه ليس عثدنا “سألة مشاهدة وحاءنا رجل أعي من الثمر كن بكذيها ولو وقم لنا 
هذا لكذيناالشيرك الامي” وصدقنا بصرنا ٠‏ وانما عندنا مسألة تاريخية اختلف فها 
الناس وظهر فينا ني أعي" بإنفاق ججيع الأمم ولكنه علمنا الكتاب والمكمة وه سدم 
الشمر ك والويئية .من ن معظوالممالاك بقوة إطية أعطاء الله إياها ٠»‏ وما جاء ريه حال عفد 
الخلاف بين الملل الكبيرة ومئها هذه المقدة فوجب اتباعه في ذلك 

وجيب هن نصراني يبني دينه على التسلم بأقوال مناقضة للحس والعقل في 
كتب ليس له فبها سند متصل ثم يحاول هدم تاب سماري منقول بالتوائر الصحيح 
حفظاً في الصدور والسطور يمعول وهمي وهو فرض أَننا رأينا المسيح مصلوبا وما 
رأينا ه مصلوبا:والفرض الموهوم ؛ لامس الابت المعلوم ٠‏ بول هذا النصراني ان 
التوراة التي محماهاهي كتاب موحى من الله تعالى وكله حق . وفي هذه التوراةسائل 
كثيرة مخالفة للحس والبرهان العلمي فكيف يؤمن بها ٠‏ كيف يؤمن بقوها ان 
الرب قال لاحية « وتراباً تأ كلين كل ايامحياتك » وهذءالعبارة تفيه يتقديم المفمول 
أنها لاتأ كل غير التراب وقد نيت بالمشاهدة انها تأ كل غير القراب كالمشسرات والبيض 
ولاتأ كل التراب .طلقاً . وكيف يؤءن بأن الواحد ثلانة والثلانة واحد وانكلا 
من عه الوسدة وهذا الددد حتيي 5 وأثال ذلك كثير في الكتابين 

وأما السؤال رابع خوابه اننا علمنا أنعمدا رسولالله وآن ماجاءبه وحي ٠‏ 

رو اثار) 


515 فى صلب المسيمح- والبااشد نبو عمد. 
نابر اهين القطعية ومنه! ما أشر: نااليه ١‏ نقافييقالات.الكز امات.و! ا وارقره زاجم 
المسألة العاشرة؛ وقررناء التفصيل. في مقالات سابقة.٠‏ “وتنا اننا من نض 
تارتكر وايلكم ان الآنيات . والعجائب. الكوئية لا ندل عاك النبوة وأنها تسدر على 
يدير الكذيقه والمضلين 

هذا [جاسلمنا ان التي سن الله عليه. وآله وس ل يؤنت. الاد آيبت. التكتاب.الملميةه 

وماكان. عليئه بديه-من اطداية العملية وكلانها يدل ,علخ نوتم ندل المؤلفاتالنفسة 
ف .عله الطب. والمعلحات الناجمة:الافعة على ان.صاحم[اطيب_يخلاف_عنل المجائب 
إذْل جك دليلاعلى ان رصاحي طبدب.قانه لا تخد عدبه:الا الجاهلون لأنه لاعلاقه» ين 
مموففة الطب وبين عدلل.الاحبوبة ٠‏ ولامسل أن يول نان النبى الاعظم صن الله عليده 
آله وسإرقد أوق. آيات كونيه كثير.ة و لمم لهل حو ولا أباعه من , بعده. 
عمدةءفي الذعوة «المي ديه ل ن_ دلالق-هنا اليعين 8 “يات: ل حاتم التبييين 
جلء. مخاطب العقول. يويد المي ويحدددالاسباب ويرطلق_السحر والكهانة وللعرافة: 
وإلذجلن ايدتتي الانسان بعلمة.وع ل ولايستخذي. لعيدمرن عمد اللةتمللي. 

وأما قوله تمالى «وما نما أن" ل الات لأ.أن كذّبَ.ما الاولون نيو 
مسوم بالآايات القن اشترحها :الألمةه فتعر يفف .الا ياظ-فه لهب بدليك مدرو!. متحت 
والنسائي والخاع والغلبناز وخي رهم في سبب وله وحوءه أن قويعاً اققاحت عل التي 
صف استعله وآله ويس بأل لم الصفا ذهب ند ديحي عنيسم الميال فزرعوا ٠‏ 
ولامخنى أن .هذه أسثلق تمغت ويعئاددول لا فالا ب 3 اوالا'يات لني أيده الله. «تعالى اينيد 
+رشدووا على معارضتها ولا نقضها ٠‏ ولا طليوا آبد غير معينه”كا هنا تزه قوله تعالمي 
« أو يكنهم أن أتز إناعايك الكتابه يتل علوم » 

وأ قول التممرافيي إن.حمدا تأخذ.إنكاز. السلب.عن الدوستين: فهو من الاذو. 
لقي يهوينتءنه»السليو مكنا نذ كر هنلسبتهسخليقة من خلائق و لاء المتدين:.مرن جعاة 
اتصارن وسو هرقي الاعتراض عل القرآن وحى أنهم بقولون فيا ورد فيد عن الاننيا 
والأأم- ما هو ممووف ويمترفك بدأل مذههم.: إن أخذمبعنا ولس وحباً.من اللّ: 
وقجاهى ممروغ تيعد غيوهم وم يوانو أهواءهر:انه مأخوذ عن الملاثة الفلانية الكاذية 
الضالةالمبتدعة وميس ومحياً: وفهالاننعر ف عندهم ولاعند غير هم كال موير الوه جلى تاريخها 
وابدرست.رسسومها.::إنمغير ستحيح ولاوحي لأسلاييرفه. احدد: ولايخلو الكلام 


مسجزات نينا قليه النعلام 3 


فق الأرييت الأقسام والزبي الأبمي / ميتعليءن أحد مذاهب ب الام يواد أء لفق لختادة 
اذم كفي علاده.من عر ذه ادولانهم يكن يعر فتغير لغ ةقوبعه الأميين المسلين -ولاله 
بليؤلفق طائفة :في كلما تقول دين بل انيع لوبي المْزل عليهدن الله. ولللّعلام الغيوب 

.وان للنايفي هذا المقام تنيباً جره وان اعتداء.هؤلاء للمتدين على للاساام 
«وقصدَينا لرة على أإطيلهم معقبة في طربيق الدعوة إلى الاتفإق إزالة الضهن وللشقاق 
والتماون خلى :عمارة البلاد.فان للسلمين يعلمون أن سؤلاء اطلعنين في للاسلام 
«مستلمجرونءون تقبل اجلؤسيات الدينية.لقشكيكطامة المسلمين في ينهم وإهانة كتابهم 
:نيهم وأن هذه ميات تنفق على .دعابها.في كل سئة : أكز.بن" ثلاثة ملايين حجئيه 
الأجل “هذا الفرض.وشجة هذا ان النصارى بأجموتعهم امن أنيريضواعن للاءمه 
الاسلامية" هيه حبق شّع. .مهم فالذ نب .في كل عداوة +وشقاق على التصارى دو نالسلمين 

وأا ردنا هلم وتصدينا لبيان أباط بيهم فلاينيتي أن يكوزله تأي -سى؛في التصارى 
لأننه -سفاع لا اعتداء فان ردللشهات الواردةعلى الدينفر يضه" ديلئيه “على جيعللسلمين 
لذالبيقم عها أحد كوا جيماً .عصاة.لله تمإلى .فاس.قين عن أمى ه.فنحن تدقع الحرج 
عن فسا -وءعن بع اللسلمين في هذه البلاد م الاغتقاد لللك لوا وللتصرف 
في إرلدتنا .وعم .لبسو كتيلك .بودن البلاء أنحؤلا ء الطلمتين الايؤثره انهم البرعإن 
لا نهم نلا:يطلبون البق ولا يطابيو ن امك فاذا لستطمنا إسكاتغينهم من يكتب منفعه” 
شخصه فلا بتسسرلنا لسكاء نهم لآبن. ملدعهم الشخصيه” عم شيطة ' بهذا للطءن بولذيك 
خضطر إلى الرد تع ا عملا بإلواحجب التم عار نا: قي الدين فلا .يلون عقللاء التصازرى 
الذين مميفوا مشر المي بالذميم بل يجب عليمأن يس اعد ونا عليهم خطتهم فيسب رهم ٠‏ 
وان كانوا راضين ٠نمهم‏ فهم أنصارهم وأولياؤم, وال ولي للؤءنين 


سد سيو 


باب الاسثلة والاجوبة 4 


مصيزات /بينا عليهالسلام :(س) علي أفندي مهيب بتفتيش مموم التلغرافات بعصير : 
وا أن ينوا تاكل المسجزات الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ غير القرآن 
الشسريف لأن م في اختلاف كثير فها جاء عن مسجزاته عليه 'الصلاة والسسلام 
وسيكون قولك م هوالفصل في.هذا الموضوع جزا 3 الله عن الاسلام والمسلمينخيرا: 

(ج)2 ان آيات النبوة ة أجم . .من الممجزات من آيات نوه لبشائر إل نبناء السابفه / لبقق 


1 ممسجزات نيناعليه السلام 


وه لانسمى ممسجزات وان في مكتتبة الفائكانبرومية نجلا مكتوبا ! بالق الجيري 
قل بعثة اللني عليه الصلاة والسلام وفيه هذه العرارة يحروفها « ا 
يأني من بعدي أسمه أجد» ثم أن مسجزة القرآن نتضمن معحزات كثيرة 15 
هن مباحث المثار السابشه” وسنيين ذلك في الأمالي الدينيه” والرد على شرهات التصارى. 
والظاهي اتكم تسألون عن العجزات الكونية لاالمامية والادبيه وهذه كثرة جداً 
ومستفيض” ولكا ١‏ مجمل عمدة فى الدعوة الى الاسلام وطر بق اثياته حكن" التي 
بيناها في مقالات متعددة آخرها المقالتان الثامئه' والتاسعه” من الكرامات والخوارق 
وأوضحها مقالة ( الآياتالبينات على صدق اانبوات ) في الجلد اراب ولهذا لم يمن 
بثقلها الصحابة والتابءون لتتقل عنهم بالتوائر واما أشهر, ت ثم تواثرت من لعدهم 
وتتهي اسائيدها الى أفراد مهم فتقلهاشيه بنقل مسجزات الميح عل الملاتوالسلام 
من حيث استفاضت على ألمنةالتأخرين وم تؤثرالاعنأفراد م نأهل القر الأول . 
إلا أن قل معسجزا زات ديا الكونية أضبط وأصح من نقل «مسجزات المسيح(عليءا 
السلام ) لأن ها أسائيد متصلة اشخاصها هعروفون إذ وضع هم كتب مخصوصة 
في تاريخهم ولذلك ترى الحدثين بولون أن سند هذه المسدزة صمح وسند ذم 
ضعيف وهذه ثابتة وهذه مكذوبة أو واهية لأن في سندها فلانا الذى كان يكذبفي 
بمض الأحيان» اوفلان الذيكانكثيرالنسيان البرققازه العلباة اتمو 
أما أستقصاء ماكانستد هبحا أو حسئا وماكان مختلفاً فيه لترجيح أحدالوجين 
فليس جواب السؤال يمحل له على أنه غير ضروري ويتوقف على مراجمة 0 
مانقل باسائيده وثاريخ رجاها وهوكثير جداً حتى ان بمض التأخرين أاف في 
المسجزات كتاباً يدخل في كان مثة صفحة ونيف 
ومن الرويةفى الصحيحين لخبر الشقاق القمر روياه كغيرهم عن جساعة من 

الصحابة ودفع العلماءما اعترض به من أن ذلك لو وقع اعرفه أهل الآفاق ونقاوه 
بالتوائر وان لم يذكروا سيبه بأنه كان أظه وقت نوم الناس وغفللهم وأن القمر 
لابرى في جميع الأقطار في وقت واحد لا-ختلاف المطالع وان بعض المشسركين لا قالوا 

هذا سحر اب نأي كيش فانتظروا السّفار: وانتظروهم جاؤا فأخبروا بأمهمرأوا القمر 
يق تلك قد العق ثم التأم وبانه جوز ان يكون رآء غيرهم وأخبر به فكذيه 
من أخبرهم أو خني أن يكذبوه فم يبر ولس بضروري أن براه فى تلك اللحظه” 


إحداهها وقد أولبءضهمالاً ولى فقطوليسهذاالةام مقام التطويل في هذه المباحث 

ومن المعجزات الواردة في الصحح ايضا إطعامه عليه السلام الثفر القليل من العاعام 
القليل جد رواه الثيخان وغيرها من حديث حابر ومن حديث الس وقد وقم 
ذلاك مرات كثيرة 0 ومها نيع الماء من بين أصائعه صلى الله عليه وسم حت كفى 
اليش وقد تكرر هذا ايضأ وءض روالاته فى الصحيحين ٠‏ وقلوأ إن هذه 
المياه أن شع من الاحجار ٠‏ ومنها الاخبار ااغيوب في وقائع كثيرة جدا وبعضها في 
الصحبحين وغيرها كقوله ٠‏ وي عمار تقتله الفثة الباغية » قال السو طي في الخصائص 
هذا متوائر رواه من الصحابة نضعة عشر وقد قتلته فئة معاوية عند خروحها على 


امير المؤمنين عليه السلام ولما ذ كر لهم الحديث لم يشكروء لانمنهم من كايرويه ٠‏ 


قبل هذه الفتنه كعمرو بن العاص وإ نما اولوه بتأوويل سخيف فقالوا : انما قثلهمن 
أخرجه : ويازم من هذا أن يكون الني عليه الصلاة والسلام هو القائل لعمه 
حمزة وأسائر اسحابه الذين دافموا معه عن الدين ٠‏ وتروى هذه الحجه عن امير 
المؤمنين كرم الله وجهه 

ومن اللطائف في هذا الباب مارواه ابن سعد في الطبقات من طريق تمارة ابن 
خزعه” بن ثابت قال : شهد خزعة اعطبل وهو لايسل سبفاً وشهد صفين وقال أنا 
لاأضل أبداً حت بقتل عمار فأنظر من بقدله فإفي سمعت رسول الله صلى ال عايسه 
وسل يقول « تقتله الفثه” الباغيهة »قال فلما قتل عمار قالسخرعه” قد بانت ليالضلالة ثم 
أقترب فقائل حى قتل : 

ومن قبيل حديث عمار قوله صلى الله عليه وآله وس في الحسن عليه السلام 
« ابني هذا سيد ولمل الله أن يصمح به بين فئنين عظيمتين هن المسلمين »رواء أجد 
واليخاري وأنو داود والتزمذي والنسائي والطبراني عن أبي بكرة عن الحسن . ومع 
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يا الدولة الملية.وملليتها 


مذا: فح بت فباة أبي بكرة بهن لبلسن مولي امسرانسين 
أنه. سمخ ٠وللابت‏ مقدم .على النافي 

«وممْا.حنين الع للذي كان يطب عليه رواء البخاري وغيرموققال اناالبي 
إنه:متواتر كا نشقاق للقمر .روي عن نحو -عشررين تحابياً من .طريق تخديحمة” وتفصل 
للؤقائم لني كات. «فباحمذه الآيات يطول فلإطلب من.مولضمه. «وناإراء كثي.من 
من العاعات.والاً مى لض ,اللمس او التفل٠.ولو‏ أردنا أن نذ كرسطمن اللحدئينفي بعض 
أسلئيد السجزلت التي م نصح كقول ابن كثين فيسخديث لمجناء البنت ميته" لنه 
ممنكر جداً وقول ابن الميوزي.في حديث نطق اجمار انه.موضوع وقول الزفيجني 
حديث نطق الضب ب لايصح اسنلداً.ولا متناً ا1-ت للكلنت هبرة للموافق.وللخالئف 
.في محري المسلمين و شبتهم .في تقل «ممحزأت ., اوم يننا الخللفون يضبط كهذا الضبط 
ولسائيد كهذه الاسانيد فها يرووث عن رسلهم «ومقدّسهم ثم يتبجحوا على حلفتنا 
لمجانيهم 8 ٠‏ وفرق كبر من. هذا بيننا وينهم وهو امهم اذا مبزوا عن 
اثبات تحائيهم الاببقى. لهم شي > وحن عندنا آيات الله الكبرى.. القرآن .وال الأعلى 

من الأبي 0 بع ذلك.وبهذا القدر كفاية 


القسم العو يم 
« الدولة الملية وماليتها » 
( بقل المؤرخ العماني صاحب التوقيع الرمزي ) 

إن بالمال قوام الدول.وعنها وقد كر الكلام.في إصلاح الدولة العلية ماكان 
منه.ومايجب انيكو نوأ كثرالتكلمين في ذاك على -جهلى يحقيقة امال ف رأينا ان مكتب 
في مالية الدولة وأحواغاكتابانستتي مسائله منالموارد الرسمية 
لابن انان الخال فيمالية الدو ل حديث بل هو قديم يصعدناريخه الى اواسط حك مال للطان 
عبد العزيز واكازاد في الأدوار الأخيرة الإسراف والتزف من جهة وسوء سلوك 
المستخدمين عصيل الاهوال من جهة ة أخرى فسرىداء الخللن فيسار فروع الحشكومة 
خت استعصئ الداء وعزء الدواء ٠‏ وأضدت الخزي ين ةالمهانية يضرب بها المثل.في الإ فلاس» 
:وصارت تؤخر دقع رواتب المستخد.ين أشهرا متصلة فكان لذلك ضرر ر عظم حق 
على سياسة السلطة حسكد اللكومة : تدقع رواتب المستخدمين في أرما باق 


الدولةالعلية وماليها 0 
المتكومات اأنظمة لما كان 1 ,سل .الي هذا الحد ولاكان.ظهر هذا 0 الملم 
والشكؤى من المكومة وأعنالخنا وبلاكان: للاجانب منفذ. التدلخل في.شؤين الدولة» 
الداخلية ٠‏ وياليتهم يتداخاون لمصلحة جيع رجايا .الدوئة بدون. شريق_بين. الملل 
والاحئاس ٠‏ انما. بتداخلون انتصاراً لفئة دون .أخرى. ٠‏ فاذا كان المستخدملايقبض 
رانيه في السنة.سوي.شهرين أو ثلائة شهو ر فلا بد ان. نظل العباد.اسط بأءواهم حق 
للد رمقهورء مقعناله وأولاده». على. ان أكئ صغار المشخد يفي المكومة العمانية. 
مم من أفقر الناس لاعلكون. شروى : شير سوكير.الراتب..الرسعئي الذي مجده قليلا 
جداً بالنسبة ال يالوظيفة *. 

وكثي رأمانسمع بأن الحكوممة ألفت لإنة لإإيجاد طريقة على بها الرواتب 
لأرابها وبعد ان تقد ثلك اللحنة لضعء ٠جاسات‏ ويتر بعض شذرات عن أعماللما 
في الجرائد يني أثرها ولا نمود تسمع ها ذكراً حت لنقضي شهون قتزف الجراد 
-حينئذ الينا بشعرى نألف لنة أخرى بناءعلى إرادة سنية ية وار حقالآن شح ةلك 
التحان الكثيرة العدد -٠‏ 
قم دواوين المتكومة من حيث دفم ارواتب فنماسمة الدولة الى لوقنام 
ندم أغيلي رواتب مستيخدميه كل شهر إبصورة منتظلمة مثل لظارة البوستة والتاغراف 
و 1 الر سومات ( الخارك ) وما يتبعها .ن الفروعو نظازة: الدفقن الخاقاني وصند وه 
الدين المماني والبنك الذزاعي وغذا السبب إنهافت طلا الاشتتخدام ع الذواوين 
المذ كورة مهافت المياع على القصماع *- 
وقسم ينض تمنائية أو تسعة شهور في النة ومن هذا القسم..وزارة'المازف 
ووزارةنالعدلية: «الحفائية ». وامانة الشهر « مشيجخة المذيئة» 6 
والقندم اشالك لاأنشنطن الا" أربعة شهور أو. أقلى مثل وزازة المالية والخارحسسة 
والداخلنة «وستثى هن هذء .صاحة النفوسذاتة الريع لم ها بدخل فيالققم لال 6 
وشورى الدولة ونظارة الضبعلية ومستتخذي المابينالهنمابوي ووزاري البحرية 
والحربية وهذه الاخيرة هي أسوأ حالا من جاع الوزار ات لكترة: العالت علبها 
واتساع تفقاتها وكزة عدد الضبياط- القظام 
اما حالة يتنهالو لايبت. مي أسوأ مهسا بالماصمةالاأن. الولاة.ينطلوون. الى 
امتثال .الا وأمس التي تصعدردائّمامن الاستانةقاضبية با رسال كل ماجطح عند هم من الدرام 
قليلاكان. أوكثيراً الى الاستانة وإذا ل يكن الواليه من سرعة. «الامتثال ييأنيه: يه النو بيخ 


0 ألدولة العليه وماليئها ‏ شورى الدولة “ 


وراء التوبيخ حتى يعزل من وظيفته شرعزلة ٠‏ فلذائرىالولاة يتسابقوزذالى إرسال 
الدراهم الى الماصمة ولايبقون عندهم لدفع الرواتب أو شروعات المفيدة شيئاً 

وقدكانت الحكومة في السنين الأخيرة | امخذت طريقة زعم تأنما ترضي الناس فا 
كان منها أتساع دائرة الخلل اتساعا عظياً واشتداد الأ زمة الملية وهذه الطريقة 
هي إرضاءكل من يكو أوبتأمٍ من شي" أويئتسب الى أحد المظماء بوظيفة عضو في 
إحدى الجالس أوبا 3 عطا راتاً كيرا أ قيض وهوخلر فيءنزله وال نعام بالرتبذات 
الرواتب الكبيرة راف بدون تغريق بين المستحق وغيرااستحق ٠‏ والحدول الآني 
الاستخرجمن سجلات الحكومةالععانية لرسدية لسئخ718 ٠‏ غبري ةيظهر صدقمانقول» 

شورى الدولة » 
هذا لاس ينقسم المثلاثة فروع : الأول دائرة الملكية والثاني دائرة التنظلبات 
الثاثدارةالحاكات ٠‏ , 

ودائرة الحاكات هذه تنقسم الى مما ابتدائية واسئثثائية ويحام فهما أكابر 
المستخدمين الذين 0 مليحط بقدر وظيفتهم أويخل. بمواد القاثون ش 

وكان الأ عضاء فى مالس شورى الدولة اثلاثة قبلالاتجاوزون الاربعين امالآان 
فإن عددهم يزيد على مثة وحخسين ينهم /ا برنبة وزير و 78 برآبالا وواحد برثية 
صدر رومايلي وواحديرثية صدرأناطولي و «لبرنية أولى منالمنف الأول و١‏ 
بونبة روم ابلى بكلر ب و١7‏ برئية أو ىمس المة فاك فيوا البافون» ن أصحابرتيةالتمايز 
فادونها ٠ولاخق‏ أنعضوشورىالدولة الذي« وأعظلم يحالس الدولة الخجائز لرةوزير 
أوبلا أو دوم يلي بكلر ببى لايمكن أن يكون راتبه أقلمن ماثة وحمسين جنهافيالشهر 

وليس يينأعضاءهذا امجلس من يقب أقل من عشمرين جنيها في الشهر فاذافر نالك ل عضو 
في الجلى « ومنهم أححاب الرتب السامية وهم الا كزون ٠»‏ جلها شهريا يكون 
المجموع 00 جيه ٠‏ هذاأقل مايمكن تصوره للاعضاء ويزيد عليه رواتب 
المستخدمين من الرؤساء والكتاب وغيرهم 
(وزادة العارف) 

يوجد في وزارة العارف مجلسان يقال لأحدهما مجلس الممارف والآخر يسمى 
0 أنحمن تفتش »2 وكان هذا قبل أن تمعلى الوظائف حزافاً يتألف من لطسعة 
أعضاء مةتدرين ذوي اهلية واستعداد لإإدارة معارف الساطنة لاف ماترى عليسه 


الدولةالعايه وماليّها ‏ وزار ةالمعارف لذ 


أعتائهنا الآن ولاتمنوض تمارهذا الباب لأنه ليس ٠ن‏ خصائص رسالتنا هذمورعا 
عدن اليه في رسالة أخرى ٠‏ 

أعضاء الجلسينالبوم هم حمسة وستون ماعدا الرؤساء وكتية أقلامهما وراتب 
كلانيم لال غن اح ولا يزيد عن ٠ه‏ ج في الشهر فاذا فرضنا لكل «نهم ٠١‏ 
جنميات يكون الجموع ٠‏ الشهر) يا ولابد ل فيهذا الاب روات رالكتيةوالرؤساء 

والمدارس التايمة اوز ار المعارف كثيرة جداً وأغلما مجانية وهذا هو سيب 
الا قبال عليها ٠ويوجد‏ في الاستانة وحدها 507 مدرسة ة شع الوزارة اللذكورة منها 

ست الية وهي المكتب الى ومكتب المقوق ومكتب الطب المكي ودار الشفقة 
ودار المعامين ومدرسة الفنون الخرلة ومس وك واحدة منبن خاصة بالتتحارة ٠‏ 
ولليئات ثلاث عششرة مدرس ةواحدة مها مالية وهي مدرسة المعلمات وثلاث 
للصنائع وتسع ابتدائية 

أما مدرسة الصتائع لذ كور فنا تع ديوان الأأشغال م ان كثيراً هن المدارس 
عالية وتجبيزية وابتدائ. تع ديوان العارف السكر ي التابع لوزارة الحرب وسيجي' 
بيانه في الكلام على الوزارة المذكورة ٠‏ وهذه الوزارة في أغاب عواصم الولايات 
وبعض حواضرالالوية « اللواءفي الولايات كالم د يربةفيمصر »مدرسة جهيزية ماعدا 
بعض الولايات الأسيوية_ومدارس ابتدائيةو أما مأ كز القضاءفقلمايوجد فهامدارس 

والتلم في الملكة المئانية إجباري قانو نالا ملا وكل من لايل ابئه أو بثته يعاقب 
حسب المادة الواردة في نظام المدارس يبحب والملة ' هذه على الدولة ان لعفي اعتناء 
3 ا , دارتهذه المدارس المهمل أمىها وتختار لما أسائذة مقتدرين ذوي كفاءة 
ثامة وحور بروجراماها وتجملها على أساس متين كدارس أ اوربا مع المناية بالعلوم 
الديئية والمقائد وتتفذ أحكام القاثون القاضي بإجبار الناس على تعلم أولادهم وتنني' 
مدارس ابتدائية في كل ركز قضاء ومسدارس تحبيزية في -واضر الالوية وتكير 
هن مدارس الصنائع والتجارة في عواصم للولايات ولا بأس من فرض مباغ جزلي 
على كل تلميذ نظير أجرة التعلم ساعد على نفقات العارف ٠‏ 

وهذه الوزارة -صة معلومة من أعشار الدولة قدرها انان في الئة غير 
ايراداتها الخاسة بها ٠فلو‏ انفقت هذه الاموال في الوجوه الموضوعة ها لعادت على 
الامة بالنفع العظم (لا بقية) ( المماني ) 

»ق٠‎ 0 0 
المثار)‎ ٠١0 


41 كتاب في وصففاحد الاقطار الاسلاميه 
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«كتاب «ن صديق الوصديق فى هذه الديار . يصفت له فيه حال بعض الاقطار » 


سبديالاخاذاتذ كر ت مصير فلاأذ ذكرها الابك. واذا جحت الهافلا أجئس الااليك 
٠قلي‏ يهواك ولاني يذكرك لأنك مطلب الروح ومن النفس ٠ ٠‏ فانكرمك وحلء.ك 
وفضلك وعلمك ويلك ونفرك ‏ تلك نياشين الجد- جعلت لك سناء يخطف أبصار 
عشاق الخلال الكاملة وان ليروك اباك مولاي واثاذاك الذي ملكك قليهعلى بئة بسد 
درس جدك ونشاطك وعنمك وحزءك وعفتك ونزاهتك وفيرنك على دينك 
وشديك في المق ونزوعك الى نصرته - خلال توق عدد رمال الدهثاء ٠‏ وتربو 
علىنجوم المماء. فكيف أبينمنك هذه الخلال العظيمة واستليع مع البعد سلوا 
هذا وني بين قوم تعا ينفوسهمعن! مق «وتجافى جنوبهم عن «ضاجعالصدق. 
لهم مانوافا-تراحواء ولاهم التتهوا فاراحواءغشهم طائفءن الجهل جماهم تخبطونٍ 
فيإءضهم بعض )١(‏ كلذي يخبطه الشيطان من المس حتى اضطررت ان أعتصم بحبل 
العزلة وائزوي فيركن بق على خلاف مادتي التي تعرفها ٠١‏ اسئقذر والله مخاطية واحد 
هن هؤلاء القوملماهمعليه.ن الغباوة الزائدة والميهل المطارق وال قالش ديد والعياذياله تءالى 
فلا بلاهةالمصري ولاغباوة السوري ولااستبداد التركي ولاجهل ااتجمي (؟) 
ولاغطرسة الاقغائي بأشد على تفوس العقلاء ن تدخ قهؤلاء ٠٠ك)‏ فانأو لاشالقوم 
مع ماهم عليه قدنب ب فيهم أحراراً, رار يغرد واحدهم بأمة كا لة يا الله بلادأوسقيا 
ها ورعيا نجب أمثال عبده وعمّان (4) والكوا كي ورفيق ورشيد وكال ومدحت 


(١)كان‏ الصواب أنبغو ل خبط إمضهم في بءض : (7)ير يدبالاتجمي العجمي 
وهوهن جنسه العجم ويرادمهم اأفرس وأمالاً يحمي فهولسية من الى الاجم وهومن 
لايفصح في القول وا نكان ع نياو ينسب الى نفسه مبااغة ٠‏ وظاه انه ذه الا وساف لادنطيق 
كلهاعلىالموصوفينم!(" ) ورد:عخرق الرجل: أي موء وكذب وا حتاف فيأساك في 
العربية ومأجدتمخرق ولكنه مستعمل فيالكلام العرفي الذي قلما تخلومنه الرسائل 
الشخصية الآن (4) ظاهى انه يمني بسبدالاستاذ الامام واماعمان فهوالد كتورعهانيك 
غالب العالمالطبيعي المشهور . وقدفصل بينالمضاف وامضاف اليهيالمطفعلى المالى فيالثاقي 


كتاب في وصنف احد الاقطار الاسلاميه ول 


وءالميوفؤاد والابوقرة المين وجالالدين٠وسصةقالأمة‏ 6٠مهءءء٠٠(1)‏ 

مولاي:لايستطيع | قم أن يسف لك ولو شيئاً قليلا ما رزئت به هذه الملاد 

من تكد الطالع وجهل بأمص وطيش حل وافنرأي بهذ الورقةالصغيرة ولك نلا أنه 

سس عليك ببيان رؤس مها وءنها نعل البقية 

(لنا علماء) ولكنيم جاهلون متكيرون متغابتون متغابون وهم المتنا ( يريد أنهم 
عدوا الناى باستعلامهم ) حد ينهم بطونم وتدقيقاتهم و مياحهم خاصة بعجائب ًْ 
وكرامات القبور وعلديم كنل آلمة الاشوررسين لايزبد ولا ينقصولا تجدد ولايتعدم 
وهو محصور في تصريف أكل يأكل أكلا 11! وفي إعراب هلله الملة : ليت لي 
قتطاراً من الذهب تأحي” به : وهو عندهم من تمني مالا لمع فيه أو مافيه عسمروفي 
أكتشافمتعلق المار والمجرور في إعراب البس. 1 وفي فض وجه للحكم في عدة 
زوج السو هل نشد عدة طلاق أو عدة وفاة وفي جواز تزوج الحني بالالسية 
والانبي بالجنية أو عدمه وفي اختراع نكت في التفسير في بعنى شاخر فرعون 
بجريان الانبار من تحنه في حكاية القرآن فخاصت أفكارهم في اللهر ول يوقف طم 
فيه على أو 1 

اذا قلت للم أن هذه أوهام في أوهام زبحروا واستكيروا . ومنزقوا ثيابيم 
وطمبرواء(؟)وصخبواوتعبواءوبكوا واتحبواء وقالوا:هذا 1 بخرالزمان: ووشوا عنك 
انك كافر الاتؤ من باليومالآ خرء واستمانوا عليك مخاطاء العاءة فيسكتونكاماطوهاراما 
كر هاس طوطاذا وثقت بعسجزك علهم وكرها اذاو ثفوابقدرتك علهم فاستعملوا مك 
سلطة الحكومة() النيلاخل بهاعايهم الدؤلا. ور عا كانذلك عن نض ى سياستهم لأ مم 
لابودو نأ نيتبصرالئاس ولاأن يرفعوا رؤسم من شك الاستتيداد ٠‏ وهناك ع 
القضاء :وجري البلاء» وأبن الصابرون الذين يوفول أ رهم بغي حساب ؟ 

(لناحكام)و لكنيم أميو نجيناء متسخاذلون .إرادتهم شريعة قاهىة؛ وحكمهم سلطان 
تافذ.لارادٌ لقو طم »ولامائع لحكمهم :قالطا 8 ملم يجمع في شخصه ثلاث سلطات فهو 
شرع ملفذ ذ م اقب كأ نه المس.ح عنهالتصارى يجمع فيشخصه لالم » استفرأقة من 


0 ذكرهنا حادله رأينا السكوت علا على فظاعنها إخفاء لتلك الامة 
(؛7) لاأعرف هذه الكلمة ألا في كلام العامة ومعناها انتفخوا (7)كان ينبني 
أ يغول فاستعانوا عليك إسلطة الحكومة 


م كتاب فيود ف أحدالاً قطارالاسلامية 


أبن للمسيح القهو رأذينال سلطة منالسلمتين الاخبرئين واو نا طالتمكن بها على الأأقل 
من نيف وطأة ة أكابروس الهود ١1‏ ! دعنيأنفث الآعات حتي يفرغ الصدر فان 
الئاس عندنا أرقاء ٠‏ وأسواق الحلم أسواق الاسترقاق. فلاقانون يزع ولامسؤليةتردع 

حكامنا أماقضا تشرعيون وإما حكامسياسيون ٠‏ فالقضاة الشرعرون يتولون الخملة 
5 دراسة تلك الكتب القدعة التى أخنى علما الذي أحنى على ليدفيعطي أخدم 
وائبا قليلا ؤمديده 5 ثقالضر وةلىالرشوة ووستعمل الفبنفي وظيفته وحور ويعبذ 
الدرم والدينار لأيكتني بأحدها فلا عرّعليه زمن قليل حق تتعدد صركانه لعدد 
أنواعهاوتكث قصورهبعدمواقعها ويكثرخدمه وحشما وعبيده وجو اريه فلا الخدبوي 
فيس كيه ولااللطان فينوكه ٠‏ بأعظم من قاض شرعي في بلادنااذاكثى فيالاسواق 
أودذل اللكمة ٠هذا‏ والعامة والخاصة !!! بِسّقدون أنهم سحادة ألر سول وشرع 
لطن وأنماتحكمون 0 به فيالارض يبر مفي السهاء وأذانظل منهم مظلوم تقوم على رأسه 
للقيامة وتأثي عليه الآسخرة بمذابهاء أولئك يشيمو نأنهمارق من الدين لابرضي بالشرع 
ولابقيل حك اللفيه فتكفر ه العامة وأنت أدرى إماقية هذاالتكفيره «على أنأهل المل 
والمقد لالحدوه نه نفماً )١(‏ ابتغاء مرضاة القضاة حق يفشو الاختلال في الشسريعة 
وتأنف الأمدمننفسها الثقاضي لدى حكامهاو تطلباستردال الشريمة بالقانون(؟) 

وايس رحال محاكنا الأهلية بأقل خط راعلى الأمة من قضاة الشمريعة لآن مصدر 
ريم واحدة وول تأعماللم بالمابع 2ك تكون متقاربة متشابهة ولا يكون هناك .فرق 

ينهم أللهم الا في السك القاضي الشرعي بتردى بأد دية الارهال والكسل ء وال 0 
يابس لبوس النداط والعمل ؛ وهذه فاية الفرق هم 

أما الأ حكام فالقاضي الشرعي يرجع فيا الى قواعد مشساة متضاربة متخالفة 
يطبقها على القضايا بحسب مابراه والقاضي إل هلي يتمد فها العادات والاصطلاحات 
التي جرت عابها السياسة السالفة بدون أن يكون لديه قانون برجم اليه : أو دستور 
يعوال عليه ؛ فالطرهّة الأولى كيت صبغة الشمرع أسهاء وهذه أعط. ت لقب القانون 
رمماء وفي الواقع لاشرع ولا قاتون 

(أحدائنا) هم مطمح آمالنا وزهرة حيائنا وهم يقسمون الى قسمين قم عامة 
وهم لاكلام عليم ٠‏ وقدم خاصة وعددهم لابزيد على ربع ! عشر ! تسع ! تمن ! 

(1) المعروف مايودي عنه »(5) الصواب: استبدالالقانون بالشريعة : أي جمل 
القانون بدلا عنها وهفا مما يدلط فيه أكثر الكتاب نيما لاجراند 


كتاب في وصف أحد الاقطار الاسلامية ا 


سدس ! حمس ! معشار الأريعين من جموع الأمة ٠‏ وهم يتقسمون على أنقسهم الى 
قسمين- قسمثربى في الممهد الدبئ ني ٠٠١‏ وأعل هذا الق م عبارة عن عختصر أزهري 
ذبذا أيضاً الاكلام عليه ٠‏ بي الكلام على القملثافي وهو 0 : أحدائنا 
هم مطمح آمالنا : فان هذا القسم مع قلة عدده وشمف مدده ليس بكاءلل القربيسة 
- هذا انل نهل انه لاثربية له الأنه يشر عي برقي ذنه عن أفراد قومه 
وغاية ماثلقنه من التربية قشور عارية عن اللبّكدرس اللغة الأجنبية ومبادي تقوم 
البإدان وقواعد من الطببعة وشا من الحساب وكل ذلك لايخرج عن درس الاشياء 
التي يتلقاها تلامذة الدارس الابتداثية فيالبلاد المتمدنة ولاحظ له من تع اللغةالعربية 
مطاقاً حت يعرف أن لديه لغة وافرة الموادكثيرة المصادر لديها من ألفاظ موسعات 
العلوم مأيكتى لتلقيح مض ةجديدة اذلأفرغت في قوالهاالحقائق الكتشفة .والاخترامات 
المتدددة؛وعلى فرض وجود من درس هزماللغة فان معلومانهم جاوز الحلقةالضيقة من 
التعليم الابتدائي فضلا عن الثدوي والعالي فهل معرفته طا والخالة هذه مجدي ثقماً ؟ 
:فهذا القسم الذي نظن فيه خبراً واملق عليه آمالا هومن العامة ولاشك( وأي" 
نفع من العامه م:) وأن شرو أ ك من نمه » مالك عادخل الدوسة ولإبدري 
أبواه ماسيتعلمه فنها وماسيكون من أمره مفرج منها متمو دا التأنق في الملبس والأكل 
والمثمرب وحب الرياشة مع العوافس والأبكاروالماوس في الحلات العدوميه" للمقامرة 
والتسلي بالمشمروبات الغولية وذاك بلاررب إستازم كثرة الا.وال واتساع نطاق 
المكاسب فان كان ن غنياً بعثر المال واستئزف الديئار استنزافا . وان كان فقيراً أهراق 
ماء الياء وعبث بث بير قه وأسهان بناموسهوراء دريهمات يسدبها حاحات تربته الوديدة 


الناقصه ؟ وهن يهن عليه العث بشرف نفسه فشرف أمته لديه أهون ولاشك 

هذا ولاييزب عنك ان هذه المفقدات لخامسة الأمه” والمحللات لمناصرها اذا 
كانت تدفمها يد ماهر ةكيد الدخلاء فإمها ءا طرق يهولة كثيرة الشعاب 
.وخطرها متوقع لامحالة ٠‏ وحذه لاا لاق لد لاود امسا كين ليست بنت 
زمن ولا منشأ سيب بل هي نسية اشتر كت في تريب مقدماتها الأزمان والأسباب 
وصعب على عاجز مثلي أن يفهم هؤلاء القوم خط موقفهم مادامت النفس غير قابلة 
والقلوب واعئة والبصارر «طموسه والحواس مغشوشة وثائرة امهل قائفه ٠‏ فميثا 
أحاول إصلاح مافسد من أخلاتهم وتجديد ما اخلولق هن خلائقهم 


1 الدولة المليه والحرب 

مايجدى الإصلاح في قوم يمتقدون ان كلكله طيبه «هرتقه » . وك ل كلة حادة 
زندقة . وكل -خلق جديدكفر ٠‏ وكل سهى الى الأ مام ؛ خطوة من لخطاوات 
الشيطان ؛ ماذا يجدى الإصلاح في قوم يتتظرون خروج الدابة وقيامالدجال وظهور 
الهدي ونزول اسبح وطلوع التشمس من مغربهاونفخه" إسسرافيل وهذءاشراط الساعة 
والساعة لانقوم الاعلى شر ارالخلقي ؟ ماذا يجدي اللإصلاح في قوم خلقوا أشراراً 
خاراً فساقًضلالاً 3 ب الله عام اهو أن يكو نواعان في الارض مفسد, نفي السماء ؟ لل نشاغ 
دولة ومكوين أمد” أحون ص تفوس العانين بالإصلاح من إصلاح أ 0 

عفواً يامولاي فاني قد أطلتعليك وحلتك ما عل همك وزدتك ماعل تمك 
فلا تلفي فصدري ضاق على اتساعه وحلل حموماً لاعت أمه "كاملة حملها فكيف 
يستطيع حملها ذلك الشكل الصنوبري ؟ سللأخيك قرب الخرج من هذه الدياره ٠٠‏ 
فان العدش على شوك السيال في متقطعالعمر أن لأحون عل" عن معاشرة قومي.ماشكر 
شخصٍ قومهم تشكرنهم رومايس ساع لرشدكايئست ٠‏ قوملوحاولتا نجه حدي لاك المقلاء 
فبمنا أ كلتشتاراليدعدًّاء أل هذا من بواعثاليأس .ودواعيالبأس .؟اهاارادمنه 

[ انار ] هذا كتاب رجل كنا نصفه أيام كان ينا بأ كثر ما وصف به نفسهءن 
سعهة الصدر ٠‏ كنا نصقه بأنه لو تفطرت السموات وانثقت الأرض وخرت الميال 
هدًا لا إلى ولااهم” وحاهو يشكو هذء الشكوىالرة من حال بلاده » أليس في 
هذا عبر ان إعقل أل س دالاعلى الفرق بين هذه البلاد 57 فأأن شكر اللعمه” 

من انتم عليم وأين الاعتبار بالبلاء من حل بهم ٠‏ وقد م الكتاب بأنالرأيالوحيد 
في تحريك أذهان قومه نثمراللجلات والجرائه انافمةوالككي المفيدة مسالل «قاصده 
وهيأ له من المصطفين الأخبار من يشد عضده 


سس سح مه جوع وج 03م جم 


الدولة الملية والمرب 6ه 
تستعد الدولة الملية للحرب لأن الفتته” في بلادها لا تزال تزداد وقد كنا في 
خوف عظم من روسيا حتى أعطتنا اللهوائب الأ وربيه” بعض الاطمئئان من جهة 


000 ثورة مراكش _ثرناوالخزائق <١‏ 4لا 


روسيا نفسها ومن جهة الدول العظمى ٠‏ أما روسيا فقد قررت ترك منشوريا يسبب 
الع مر المي والمعسرلا يضرم ناراً ال< رب مختاراً لاسها اذا كان خصمه من أقرانه في 
ميادين الكفاح ٠‏ “وام ورا فإننا ترى اتكاتر| تثقرب من فر لسا وفرلسا تثقيل 
ثقربها بقبول حسنولا ثرى سيازيارة ملك الانكليز للجمهورية الفرنسية الا إقناعها 
بعدم إعالة روسيا على حرب تركيا بل عدم اسجازتها على الحرب لما في ذلك من النطر 
العظلم غلى أوربا كلها ٠‏ اما الحركات المسكرية التي ترما روسيا 2 
يعتاد في ايام السلم | من الاستعداد والعرين وله في غييه شؤن 

فاذا كان استمرار بغأة مكدونية على بغهم وكاديم في ورهم اتكالا على الماغار 
والصرب فلا خطر على الدولة من ذلك وهي قادرة على تدوخهم وانلم تستفد من 
ذلك شيا لما علمئاه من تعصب اوربا. علا واتفاق افدول الكبرى على مئع السلمين 
من الاستفاع من النصارى او التسلط علهم واو بق ٠‏ والناس يوجدون خيفة من 
تألب الالبائيين وخروجهم ادم ألرضى بمطالب أورياه وروسيا والمسا :امت ن على 
الدولة بوجوب كبحيم واخضاعع حم دوذللكوين ل" “هم مسل.ون ٠‏ ولعل حكمة 
مولانا الساطان تكني الدولة .خ ال 

اط ثورة مراكش » 
لا يزال أمى الخارج على سلطان مس| كش في استفحال وقد طمع في الملك وتجراً 
على خطاب بعض الدول بلاع_تراف بكونه اللطان الرسمي لمرا كش ويقال اله 
سيزحف على فاس وهذه عواقب الجهلل والاهال٠وستخر‏ فيجزء تاشر وط الصاح 
بين صاحب من! كشن واوين السادس عشير ملك فر أسا ايع من لم يقرا الناريخ ان 
عهد مىا كش بالمزة والقوة غير لعيد 
ف( فرنا والجزائر > 

كناك كنا مقالة عنوانم) ( فرنسا والاسلام / نصحنا فيها هذه 'لدولة العظيمةبأن 
تعامل مسلمي مستعمراتها بالحسى لقلك قلوبهم وثمن قائلهم + وحن امل أن فرئسا 
1 تكن مرتاحة الى تلك المماءمة'لقاسية التيكانت تعامل يهمسلمي المزائر ولكنها كان 
ترى أنها هي الطريقة التعيئة وانه يجوز أن يظهر الماخير منها ٠‏ وفي هذه الايام 
قد زار الجزار رئيس المهورية و شر الاهلين بأن هذه الزيارة هيدا معاملة جديدة 
ممرضية وبإلغ في اسهالة القلوب وطالب الامتلاف واولا العزم على حسن الفمل لا 


/ المدرسةالفضائية في السودان 


صدر عنه مثل هذا القول وما حزاء الاحسان إلا الاحسان 
الدرسة التضائية في السودان » 


علمنا ان حكوءة السودان قد قررت إنشاء مدرسة لتخريع القضاة الشمرعيين 
واشترطت في لا.ذتها ان يكونوا قبل الدذول فها معروفين بالاستمساك بالدين تخلقا 
وعملاوانيكو نوا عارفين ماجب معرفته.ن العقائد الاسلامية والعبادات وصاحبي إلام 
باحكام المعاملات ٠‏ ومدة الدراسة أربع سنين والعلوم التي تعلى فيها مي الخط الاملاء 
الحساب الهندسة تقوم اليلدان التجويد والتوحيد والمنطق والحديث والتفسيرواافقه 
وأضو له والحو والصرف واللاغة والإنشاء وتاريخ الاسلام والآداب الدينية 
وحكمة التشريع والعريئات الفضائية والتوثيقات ونظام الجا » وبما درس فباكتاب 
احياء العلوم وكتاب ححة الله البالغة 

واننا تتمنى لو يبادر أواياء الامى في .صرالى مثل هذا العمل الذيكنا اقترحئاه 
على .شببخة الازهى من نحو أربع سنين فان داء الحا م الششرعية في عصر لايمكن برءه 
الا بتربية القضاة تربية تؤهاهم للقيام بأعباله ما صرح به اللورد كرومى في تقريره 
وكا يعلمه كل ماقل بصير ٠‏ وهذه الدولة العلية لها مدرسة مخصوصة لتخري القضاة 
(مكتب النواب ) وهي غير مدرسة اللقوق ٠‏ فلواجي على أولى الأعى في مصر 
العمل يمساكنا اقترحناه .ن اتاب طانة .نثايفي الازهى يعامونفه التعلم القضائي 
ليكون قضاة فان كار هك مالم “عن أعصب المعيدذا فالمتعين[ نشاء مدرسة مخصوصةلذلك 
واننا لتندم من حكومة الدودان أنها ستحبي الاسلام في تلك الاقطار وتقم 
أحكامه فإن هي فعلت فلا شك انها تلاك جميع مابتي مستقلا .من للك السودانية 
لآن المسلمين في تلاك الاقطار شديدو المسك بدبنهم واتعصب لهكأهل الليزائر فاذا 
يدوا به سلسوا للانقياد » والا أصروا على المدوان والمناد ٠‏ وان لدينا نيأ من 
تقرير قاضي قضاة السودان عن الحام الشرعية يشير سير حدن وعاقبة حيدة 
وانية لمحكوءة سلميمة وسخشمره في الزء الآ قي ان شاء الله تالى 

ولبيا» 
ضاق هذا الإزء عن باب التقر يظ وءئهئمة الكلام فيانتقاد رسالة الشبخ محمد يمت 

ولدينا انتقاد على عبارة فى التفسير وموعدنا فى ذلك الليزء الآتى إن شاء الله تعالمى 
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( قال عليه العملاة والسلام ؛ ان للاسلام وى و«ءناراً » كثار العاريق © 


ث2 مصر يوم الاربعاء غرة دفر سلة 3851 ب * مانو ( نإسان) سئة +650 
اج ص سس سر رربو ا 00 تك 


- النبا المظيم دم 
أآثار جديدة . هدم دين أو دينين . ملك أم اله . مذهب ديد في التصرائية . 
قسران ام نبيان .خطوة مناورم! . وثية اللىالاسلام .لهو آيةمن آياتالقر آن . 
حيا الله التأرمز زوين ككنفامن خفايا الأكوان » وأظورا 
من خبايا الازمان » وك أن ل الهر ل بالتاريؤمن لمكي ؛ وعالتجرير » 
قارف ف عن سبيل » وأخملاً عحة تأويل » فقَدكان مشا مشل الامام فخر 
الدن الرازني يتوم إن التوراة منقولة بالتوائر ويحيل لذلك ان يكونوقع 


١ 1/1‏ انبا المظيم : 

فى ألفاظها التحريف والتبديل ويصرف الايات الواردة فى ذلك الى 
التحريف العنوي وسبتهالى هذ |الرأيمثل المافظ البخاري قياسا على نقل 
التندين لايع . وماكان ينبي لأمشال هؤلاء أن يضعوا الأئيسة 
النثارية » حيث يجب أن تكون البراهين اليقينية » ولدلك خالئيم 
الأكثرون. وإننا لنسمع فى كل يوم ناعا من دعاة النصرانية يه يح تجا 
على عوام المسلدين بول فلان وفلان من علائم إن التوراة التي بين 
الايد سالة منالتحريف الافظي محفوذة من التبديل . وكيف نبل قول 
أحد أمرعند فيه الحم المدل » والقول الفصل ء وح و كتاب الله تعالى. 
ولسان الوجود أفصح مفسر لكتاب اللهتعالى 
كان لاءالمسلدينكك.وندل التوراةوالاتجيل ولايطامونعايرء! ذمإاطاءوا 
سددوا وقاربوا ولكن م ,تجل حكم لترآن الا لعلم علاء أوربا وتحتهم عن 
. ثارالاولين » ووتوفهمتلى تاريخ الاتدمين: 

بين هؤلاء المراء ان كلام التوراة فى اعلليقة مخالف لما أثيته الس فى 
مسائل كثيرة فقام أهل التأوبل يتولون ان الملم غير الدين وإ نكتب 
الدين اذا تكادت عن الخطليقة فانما تكلم عا هو مروف عن الس 
لا نه ليس من غرضمأ ببان حقائق اأوجودات وإننا غرضرا ملاح 
الوب وهذا الكلام يح ولكنه ليس عذراً مقبولة عند العلياء عن 
ذكر أحور عخالاة لاواقم لا حاجة اليها في اصلاح القاوب . واذا سكتوا 
لهم على هذا فبأي تأويل يدفمون ماأظورته الأكتشافات الاثرية من 
مخالفة تارعخ التوراة للأثارات الي حفظها بان الارض للامم ؛ أم كيف 
إيدفعون ناك القوارع التي نظرر من علاء الالمان قارعة لعد تارعة ومأ 


البأ العظيم - موز أوملك سادق 4/ 

أستبان ان النوراة مقتبسة من البابليين سد السبي حتى شر اْعراوأحكامها 

5-7 لعض هو لاء العلاء كتايا حديثا أو 3 جداول ال فا 
ماوقف عليه من السكامات البابلية فى كتب المبد القد التي بطاق على 
مجوعها لفظ التوراة وبين أت تلك الكلءات التي مازجت لنة هذه 
الكتب العبرية لم كن معروفة على عبد مومى (عايه السلا 0 
من مباحثه ان هذه الكتب ألفت بمد ان سبى البابليون بني اسرائيل 
بأزمنة مختلئة.ولمل هذا الكتاب النفيس ينقل الى العربية فيزم ن قرف 
فان اعتداء دعاة البروتستانت قد أعد النفوس للمناية ببئل هذه الكت 
مكانوا نافعين للاسلام والمسلمين » خلاذا لما يتوم بعض النافلين » 

بعد هذا ظير من علاه الألمان نأ أخص من هذا وهو أنه وجد 

فى الاثار التي 1كتشغت من عمد قررب فى خرائبٍ سوس من إلاد 
بابلل شريعة ( جمورني) او ( ملكي صادق) ) منقوشة على ود من م 
الصفازال واذ)ذاذامي ي متنفقةمع شر لحة التور 6 لذ حكام .فجزم 
الباحثون بأن الاسرائيليين قد اقتبسوا شر شريعتهم التي لني يسموم| التوراةمن 
هذه الشريمة أيامكانوا فى أسر البابليين ٠‏ وكانت | النتيجة عند هؤلاء 
العراء ان موسى لم يكن نبيا وشريعة قومه لم كن وحيا ؛! اشتبه علييم 
الاطل بالحق والحق بالباطل واننا جلي الحقيقة فى هذا التال عاهو 
لب اللباب » والعجب العجاب » 

( ورف او ملكى سادق» يول علاءاًلمانيا الأعلا م كغيرم انعورني 
هذاهو امرافل المذ كور فى الفصل الرألععشر ا ففقصة 
لا تنطبقن تماما على الاكتشافات المدثة وهو هو ( ملكي صادق) 

اح اثار) 


0 انب !! لعظيم حور اوملكى ادق 
أن معنى هذه الكمة ال لعبرانية « ملك البر او »اك السللام» وهو ياب 
تقسه ذا اللتبٍ فى شريمته المذ كورة 71] . وأ جاء فى الفصل الرائع 
عشر من سفر التكوين ان ملكي صادق هذا تد بارك على إبراه-يم 
(عليه الصلاة والسلام وعلى 1 لها كرام م) وان إبراهم أ طأه العنذشور. 
اا ل بعد ذكر محاربة ابراديم لكدر لعومر وا ترجاعه الأأسرى رمنهم 
لوط أخوه ١0١:‏ فغرج ماك سدوم لا تقال بعد رجوعه من كسرة 
كدر لعومر والماوك الذين ممه الى مق شوى الذي هو تمق الماك م١‏ 
مد 00 م أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله الي 5 
وياركه وقال : مبارك إ, دام من الله العى مالك السدوات والارش .» 
ومبارك الله الم 0 أعدا. ك فىيدك : تأعدااه عشرا من كلثي 5 

وقال بو! ولس زعيم الديانة التصصرائية المحروثة اب ذا الارد فى آخر 
الفصل السادس وأول للنصل السايم منالر.الة إلى المبرائين ماله »: 
« ذا حيث دخل بسوع كسانق لأ لجنا صائرا على رنية.أكى دادقرئيس 
كبنة الالأبد ١‏ لأن ملكى صادق هذا ملك ساليمكاهن الس الحلى 
استقبا ل أبراعيم راجا م نكسرة الوك 5 1 قلمله ايرام 


عشرا من 5 كلت 5 . المترج أولاء ماك الب ثم أإضاء دااع نال م أي ماث 


ث0 


السلام 0 5 بلاأم بالانسب . لابدادة أيامله ولانباية حاة بل هو مشيه بان 
الله . هذا بي قكاهنا الى الابد . ؛ ثم ثم انفاروا مأأعتم هذا الذي أعطاه 
ابراههم رئيس الآناء عشرا أيضا موبران الثناء م2 

هذاهوماكي دادق شبادةالعبدينالعتيقو الم يدناذا كان اه ارك 
وتعالى يحل فى الاسام كابةول النصارى ف نأجدر بهذا الول من ملكي 


اليا ب العظام - فقداتو وآ أن 

صادق وهو عتازم؛ 0 5 بح بكو 4ه ن خيد آم أم ولا اب وكونه بلا بداية 
ولا مابة وهو الذي بار اك براي ان نياء ودو واضع الشرائم اي 
اقناست هنما التوراة. والقيجة انه شرادة | لدبدين أعظم . ن رايم 
وهوسى وعيسى وان أت فقل ان بواس أزهه عن البشرية » ووصئه 
بأخص صنات الالو دية» والتار شبد أنه وى اتلس تهذه الكتبت 
أيضاكتا وللية ؟؟ ١ ١‏ 

(هذه اتوراة) ا) لاخلاف ولا تزاع بين أهل الك تاب فى أن التوراة 


ال لك امي عا. يهالسلامقد فقدت. 3 وجدعندم غيرها ولتدثموجد 
غيره. والاخبار عندم فى ذلك مماة وطرقبا مشتبهة الاعلام : حالكة 
الظلام ؛ جاء فى الفصلى الرالع و والشلائين من أخبار الايام الثآني : « 4د 
وعندإخ رأجهم الثلضة ة الدخلة الى بيتاارب وجد (حليا) 0 ن سار 
شريمةالرب بيدمومى ٠١‏ نأجاب حاقيا وقالاشاذان الكاتيتد وجدت 
سثر الشريعة فى بيات الرب وسلم حلتيا السثر الى شافان ٠٠‏ فجاء شافان 
بالسثر الى الملك » 5 . وفى دائرة المعارف انهم ادعوا ان هذا السثر 
الذي وجده حلقيا دو الذي كتبه »وم (قال) ولا دايل لوم على ذاكه 
وأقول ان ادعاء شخص عثل هذه الدعوى لانوثق ب ذانه مب.ا كان 
عادلا لابزيد خبره عن كونه مةثنون الم.دق تل الكذب 

3 ان هذه النسخة التي وجدوها تد نقدت أيذا وااعتمد عليه 
عندم أخير| هو ماأكتبه عز زراما فصاناه من قبل فى الجلد الرالع من 
انار فني الفصل السألع من سثر عزرا مالصه : « ولعد هذه الامورفى 


لا 
لاك اركشستا هات ذارس عزرا بن .رابا بن عزريا بن سان بن شلوم 


وه انبأ العظم- ققدالتوراة 

ابن صادوق بن أخيطوب م بن أمريا بن عزريا بن مرابوث ؛ بن زرحيا 
ابن عزي بن بتي هاإن أيشوع بن فيتحاس ب زالعازار ‏ نهر و نالكاهن 
الراس 5 عزرا هذا صعد من بابل وه وكانب ماهر فى شريعة مومى 
التي أعطاها الرب إله إسرائيل ٠‏ وأعطاه الماك حسب يد الرب إلوه عليه 
كل سؤاله» ‏ الى ان قال دم وجاء الى أورشليم فى الشبر امام سفى 
السئة الساِمة للملك ه لانه فى الشرر الاول اتددأ يصعد من بابل وفى 
أول الشبر المامس جاء الوأورشليم حسب بد الله الصالمة عليه ٠١‏ لان 
عزرا هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها وليسلم إسرائيل فريضة 
وقضاء » وذكرلعد هذا صورة الكتاب الذي كتبه هذا الماك لعزرا 
التكاهن بالاذن لبني اسرائيل بالعودة الى أو رشايم ممه من شاء منسم 
وفيه مائصه : « ه؛ أما انت ياعزرا فحسب حكدة إلمك التي بيدك ضع 
حكاما وقضاة يقضون لجميع الشعب - الى انقال  ٠١‏ وكل من لا يعمل 
شريعة الك وشريعة الاك فليقض عليه عاجلا إما بللوت » الل 

ببذه العبارة يستدلون على ان عزراكتب التوراة شد ذمّدها وهو 
لابدل على زممهم وأ له ان مكتب التوراة يم أنزات وقد مض تالقرون 
عليها وهي مفقودة ولم ينقّل ان أحدا حفظها ما حفظ المسادون القرآن 
فصدوره. ٠‏ لمم لايعقل ان أمة تؤتىشريعة وتعمل بها وقساس بأحكامبا 
ثم تننساها بالتر ك كلها حيث لاحفظ منها شيئا بل الممقول ان العمل من 
أسباب المفظ فالاسراثيليون وان طال عايهم أمد السسبي وحكوا زمنا 
طويلا بغير شمريءتهم لا بد أن يكون أهل الهم والبصيرة مهم قد ظلوا 
بذ كرون كثير | من تناك الاحكام الالهية فليا رخبم ارتحشستا ماك بابل 


اثبأ الظم - فقداتوراة مره 

وأذن لبم بالعودة الى بلادهم وأم ركاهنم عزرا بأت يضم لبم قضأة 
وحكاما يدون لشريعة إلومم وشريمةاللاك كتب لهم عزرا هذهالتوراة 
الماضرة وأودعرا ما كان لابزال يحفظله من وصايا الرب وأضاف اليه 
ماحففئه من شريدة الماك فجاءت هذه التوراة هزيجا من الشريعتين م6 
بين بالأكتشانات الجديدة . وك العبد العتيق التي يبون مجموعرا 
التوراة تيد كو ن الاسفار الحسة المنسوبة لموسىعايه السلام قد كتبت 
لمده بزمن طويل كا ييناه فى المزء التاسع عشر من الجلد الرإلم ومن 
ذلك ماجاء 6 الفصل الحادي والثلاثين من سار لأشة الاشتراع ولصه: 
« 4؟ فمندما كل موس كتابةهذه التوراة فىّكتاب الى تهامها ٠٠‏ أمر 
مومى اللاوبين حاملي تابوت عبد الرب قائلا ‏ خذوا كتاب التوراة 
هذا وضعوه يجاني تابوت عهد الرب » ال 

ومنه ذكر وذاة موسى فى الأصل الاخير هن هذا الس الس ب 
اليه وقول كاتبه لعد ذلك « ول يعرف انسان قبره الى هذا اليوم» ثمتوله 
« لمت بعد ني فى إسرائيل مثل مومى » وهانان المماتان تندلان على 
ان هذه التوزاة قد كت بعد موت مومى واندراس قبره بزمن طويل 

وقد ذكرنا فى ذلك الجزء انعلاء بروتستانت لم يسعهم الا 
الاعتراف بد توراة مومى وانصاحب كتاب ( خلاصة الادلةالسنية» 
على صدق أصول الديانة المسيحية ) صرح يفقدها وانقطاع عبادة اله 
المتيقية بين الاسرائيلبين فى مدةملك منساوأمون وانه قال عد ذلك 
« والامر مستحيل ان يق نسخة مومى الأصاية فى الوجود الى الاان 
ولاخلم ماذاكان من أمرهاء والرجح انها فقدت معالتابوت لمداخرب 


عه العام س زاز ال التدمرانيةىأورب! 
مختنصر الكل ٠‏ ورعا كان ذلك سبب حديث كان جإريا بين الود 
على ان الكتب القدسة نقدت وان عزرا الكانب الذى كان نبيا جع ٠‏ 
النسيخ المتفرقة من الكتب المقدسة وأصاح غلدابا وبذلاك عادت الى 
منزلها اللأصاية » هذا نص عبارته بالمرف . وقد عاءت ان لبس فى ' 
سفرعزرا ذكر سخ ولا كتين وانما قصارى مايفيم مده ان الماك 
البابلي أمره بتعيين حكام لاسسرائيل تحكدون بما يعرف من شريعة 
إإمه وشرعة الماك 

وثنيجة ماتقدم كه ات أسنار التوزاة الماضرة تسا تؤيد 
' لأكتشافات المديئة وانه ثبت بمجموع الأءرين انالتوراة الماضرة 
ليست توراة «وبى وانما فيها ثيء منها لاس_تدالة ان تكون سيت 
كلا وذلككاففى هدم الديانةالهودية والديانة المسيحية المبنيةةلى كتيها 

لنينسينا 

(زازال النهمرا نةفأور) أن النصارى والرود با فى كت تبهم من الدلاثل 
على عدم الثقة نة بقل التوراة والانجيل وكابروا أنقسرم وائناس بدعوى 
تواترها مع ان شرط التواتر ان ينبي سند الرواة الذين يستحيل 
تواطاؤهم على الكذب ذكثر نم الى من جاء بالكداب كأن يري تواتر 
التوراةالىمومى تفسهلاالىعزرا الذي لايع أحددن أن جاء ما جاء به 
هل هو من البابليين أم هو مزئم مما حفظ عن أجنداده واتتإس عن 
ساداته البابليين : ولسكن القيامة اليوم تائية فى أوربا لا كتشاف شرعة 
حمورني ( ملكي صادق ) وبيان انها توافق هذه التوراة فى أحكاما 
وتمخالفيا لعض المخالفسة فى تارعخما لأنهم لل يروا عالاافى هذا لامكابرة 


اثبأ عيمس زلزالالتصرانيقاوري! 5 


مومى (عليه الصلاة والسلام) قد اقتبس منهاكل مارآه يصلح لسياسة 
بني اسرائيل ما اقتندس عض ذلك من الشريمة المصرية التي تربى فى 
بيت ملكبا وبذلك تكون هذه الشريمة التي يذتخر اليهود والنصارى 
بأنما إإهية معترسة من الشرالم الوثنية ويكون مومى »زورا بادعاء أنها 
أوحيث اليه من الله (حاشاه حاشاه ) 

خط العلامة اللاهوتي الأئري (دليتش ) أحد أعضاء ( جمية. 
الشرق ) فى هذا الوضوع خنابة معاولة فى برلين حضضرها قيصر الأ اان 
والقيصرة وجاهير العلماء والكيراء وتال فى خابته على رؤس الاشباد 
إن شرائع التوراة منقولة عن الشرائم البابلية ولست وحيا من الله 
واستتتج من ذلك أنه لاحاجة الى دين وراء وجدان امير الخروس فى 
الفارة وذلك أنه خم اللطابة بتوله : إننا فضع أيدينا على قلوبنا ولا 
نحتاج الى وحي غير الوحي الذي يصدرعنها : 

قرع هذا العام النصرانية بوذه القارعة فذلك الملا اميم تزازات 
هي و تزلزل مكانته من نفوس القوم وانكان فم هن استاء منه لان 
تقاليد ارين مابوة فى وجدانه فب يأنس بانطباعرا» ويتألم لانتزاعباء 
أو لأن السياسة تقض بالحافئدة على الدين وان زازله المقّل » وزعزعه 
النقل » فقد ندّات الجرائد أنه بعد خاابه جلس الى القيصر والتيصرة 
بحادمه.ا ويحادثانه بكل طلاقة وقبول . وقد جب لءعض الناس أن رأوا 
غليوم الثاني الذي أقام أوربا وأقمدها ثم دعبا الى محاربة الصين دعا أن 


ال تيأ العظم - المذهب اليديد 
أهانت لعض دعاة الدين ,لاطف عالما لاهوتيا آثريا بد ان تغى 
على هذا الدين القضاء المبرم . ولا جب فان الدرين عند هذا القيصر 
وأمثاله من آلات السيادة ولا لصح ان تكون السيادسة عدوة للعلم 
الذي هو أقو ىا آلا 

5-5 

الذعبالجديد : بعدهذًا اجتمع القيصر بهذا الأطيب »رة أخرى ثم 
أعمل رأيه فى اأسألة فلاح لذهنه الوقاد ان يضم لانصرائية »ذه,اجديدا 
يستبتي به كونب آلة سياسية تنتفع بها أوربا فى مقاوءة الشرق ويقطم به 
لسان الم عن الحاجة واليادلة كتب الى صديقه الاميرال(هوان) كتابا 
شول فيه مانعربه باختصار قايل جدا : 

« ان الاستاذ دليتش دخل مع القيصرة والو كيل العام (درياندر) 
فى بحث استمر عدة ساعات وماكنت أنا ال من 0 “ومن دو 
الحظ ان الاستاذ انتتقل من البحث التارخى فى المسائل الدستورية الى 
مسائل دينية لاحل لوا فلبثت مصخيا حتى اذامااتهى الى اللو ضف العبد 
المديد عرفت ريه فانه قال فى مخلصنا أقوالا شاذة ساقضة لما أرى 
٠ 0‏ ذلك أنه لالعتقد بلاهوت المسيح ويرى ان ليس ف التوراة 

من الوحي والنبوة عن يسوع بأنه السبح 

« فبنا يفنى الاستاذ دليتش المؤرخ الاثري فى الاستاذ - 
اللاهوتي نبيق هذا اللاهوتي ماثلا ما فيه من النور والظلام معاء وإنيي 
أنصح له بأن يخطو فى هذه السبيل خطوة بعد خطوة لائذا 0 
التأني والمذر وأن مختص هذه الآراء الدينية رصفاءه اللاهوتيين 


اتبأالعظم - المذهب اليديد /ة 
وودعهاكتيم وأن يكفينا اللارجين عن هذه الدائرة مثلنا مؤنة اللحمث 
فى هذه المسائل ولا سما (جعية الشرق) النيهم تنشأ آتكون ندوة للبحث 
فى جميع الآراء وإقنا بشن الارض () ورا ما كتن عل 'الااثاز 
لمستخرجة منما لمساعدة المرواتاريخ لا لتأبيد الاراء الدينية أوتفنيدها. 
وياليت دليتش لم يتجاوز فى هذا العام المد الذي وقف عنده في العام 
الماضي وهو الاستدلال بما تستخرجه جعيتنا من الا ثار الشرقية على 
ما كان للدنية البابلية القدعة من التأثير فى مدئية الاسرائيييين لنعرف 
العادات والأأخلاق والشرائم التي أخذوها من البابليين وثرىهل وجد 
فها ما يزكي البابايين ممأ تصفرم به التوراة من الأوصاف التي لاشك 
فىكونها شنيعة وغير عادلة . هذا هو حد شوطه الاول وكان غرضه 
من هكبيرا جب علينا ان نشكره له ولكنه من سوء المظ قد مجاوزه 
فى هذه اأرة 

« ولو أنه شرح المسألة وترك للساممين استخراجج النتائج الدينية 
مها لنالت خطبته استتعسات جيم السامعين ولكنه طفق يناقش فى 
مسألة الوحي فأنكرها باللة والتفصيل م ظان أنه قادر على إثبات 
كون أصلبا بشريا محا فارتكب خلا عفلها يما دمر على الثفس (5) 
فى باط وعبث 0 المقدس فى غير اولخ ا ا مختاف 


و الى و إظلهار ماعر فةحقيقته وملهقوا قولاتعالى(و اذالقبو راعار ا بدون 
استئذان و مأمصدر 3 
م١‏ حلثار ) 


ظذث_ 1 | البأاعئم ع أقيعمران أم ثبيان 


الامر لامر ذانه قد بك س فى كر كقيرن 3 بن الصولز والامتادات 
المتدسة عندمم وزازل أ 008 عام انم لل إله أسفه فى اليم أسفا. 
وهلا عل لا مخير عايه الا أصعاب الآّرا شع التي ة واللقول الكبيرة 

(أقيصران أم نيان) « أما الوحي فو فى اعتقادي الذي كاشفتك به 
أنت وغرك مقا معان اهنا تارنخي ودو مستدر لاينقتطم وتاننبءا 
ديفي خاص وكان تمري ذا لجِيء اسيم . أما الوحي الأول فبو أن الله 
يظور دائما فى الجنس الإشري الذي هو خليقته وصذيعته فانه نفس ف 
الانسان من روحه أعني منحه شيعا من ذاته (م) إذ أعطاه فسا حيةء 
وهو براقب مو الجنس الإشري بناية الاب ليحسن أحواله فيظرر نارق 
فى رجل عفايم هنا وتارة فى رج-ل آخر هناك سواءكان ذلك الرجل 
كاهنا أو 1 راان بين الوثنيين أو المهود أ والنصارى (؛) وقد 
كان (مورني) من دؤلاء الرجال ما كان موسى وابراهيم وهوميروس 
وشارلان ولوثر وشكسبير وجوت وقنت والامبراطور غايوم الكير. 
ذان الله اختار هؤلاء ورام أهلا لأن يعماوا حسب إرادته أعالاءنايءة 
دائءة خدءةلامرمسواءكان ذلك العمل روحائيا أو حامياءوكثي رماكان 
جمدي يقول إنه لميكن الأآلة بيد الله ٠‏ ولا شك فى أن ظرور الل 
تمالى فى الاشخاص يكون على حسب استعداد لكوع ودرا 
فى الحضارة ولا يزال يظور هذا الظهور حت فى عصرنا هذا (كأنه 

(9) شو همأهل لاوا ل مثل هناو هو نشوم نمو ذاتاس: تعالىلاراً و1 ها 
هى عذايتسه يما حهامن شاءمن عباده(4)) نظ ركيف ل يعدالمسلمين أفة منفردة وما كان 
ذلك جهلا ولكته التعصب 
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اا بك 


ع الى انه ظرر فيه الآنم ذاور فى جده من قبل ) 

د أما انوع الثاني من الوحجي وهو الديني الروحاني الالص فقد 
ابتدأ من زمن إبراهيم ببطء وحكدة ولولاه لضي على النوع البشري ٠‏ 
وقد نما ولسلسل نس( ل إبراهم على الاعتقاد باله واحد وقد <ممظته عناية 
اله تعالى حفظه هذا الابمان حتى ختم هذا الوحي واثبى بظهورااسيح 
لذى كان أعنلم مظبر لل تعالى فى هذا العالم ٠‏ ذلك ان الله ظبر يومشد فى 
شخص الابن ندورة بشرية ( تعالى الله عن هذه الوثنية ) وهو مخاصنا 
الذي بملانا جماسة ويدعونا الى ا بناره تأجج فىاحشائناء 
ويرحمنته لعزينا ٠‏ وانناباتباع وصاياه لتحم ثيء لانبالي بالتعسولا 
بالازدراء ولا بالمزن ولاباكه رولا بالموتلاة ره بالتصر لسماعنامئه 
الوحي الالربي الذي يصدق دائما 

0 هذا هو رأني فى المسألة دان (الكلمة ) عندنا معشر البروتستنت 
منزلة كلشيء وذلك بفضل ( لوثر )علينا .وكان على ( دليتش) أذلاابنسى 
ما كان 357 إباه لوثرنا اليم وهو: «نجب ب عليكرانتيقوا على الكلءة» 

« ومن البدهي عندي أن الثوراة نحتوي على عدة فصول تارغخية 
9 هي من البشر لا من وحي الله ٠‏ ومن ذلك الفصل الذى ورد فيه.ان الله 
أعطن “وسى على جبا ل سيناءشريعة بني اسرائيل ٠‏ فانني أعتقد انه لامكن 
اعتبار تناك الشريعة موحى بها من الله الا اعتبارا شعريا رمزيا لاموسى 
قد نل 'نلاك الشراثم عن شرائع أقدم مها ء على الارجح وربماكان أصلبا 
مأخوذا من شرام (حوري) ) ووشك ان نيحد ا أؤرخ اتصالا بين 


شرائم جورنى صاحب اراهم اطايل وبين شرائم بنى إسراءل باللفظ 
أ 7 لد 120 5 


0٠+‏ ابأ الم امزلم - أقيسران آم نبيان 


والفحوى وذلك لاجنع قاميا من الاعتقاد بوحي الله أوسى وذاروره لبخي 
إسرائيل نواسطته ٠وإتي‏ 0 5 تقدم مايأني 

د١4‏ إنني أومن باله واحد 200 إننا معاشر الرجال تحتاج فىمدرنة 
هذا الاله الى ثيء عثل إرادته وأولادنا أشد احتياجا منا الى ذلك «س» 
ان الثىء الذي مثل ارادة الله عندناهو اتوراتااتىوساتالا بلتقايد . واذا 
فندت الاكتشافات 0 هن رو لتنا وتيك دو امن رون 
تاريخ الشعب الختار- شعباسر اثيل - فلا ضير فىذلك لأ نروالتوراة 
يق سلها مهما طراً على ظاهرها من الاعتلال والاختلال وهذا الروح 
هو الله وأعماله : 

« إن الدين لم 30 من محدثات العل فيختلف باختلاف امم والتاريخ 
وإما هو فيضان » من قا ان الانسان ووجدانه بماله من الصلة ب الله .هذا 
وإنفي مع الشكر والثناء أظل داما صديتك الخاص 

غليوم 
أمبراطور وملك 

(امنار) هذاه وكتاب عظيم الأ لمانوهوعل مافيهمن التمويه وامواربة 
والتعارض والتناقض والميل مع ربح السياسة يدل على فهم ثاقب وقكرة 
وقادة وينىء عن لعد غوز وبل اباكال فيه[ إنه مذهب جديد أو 
دين جديد . ويظور ان هذا القيصر يعتقد أو يدعي بأن اللّه«جل وعلا» 
قد ظرر فيهكم! ظور فى جده غليوم الاول فكانا نبيين اله أحدها 
تكون الوحدة الألمانية وثانما لظ عدها وإطلاع ك وكي سعدها. 
وقد نمط حق م نكان أحق منه ومن جده بهذا الذاهور الالهي المدعى 


اق العظم -- المكم العدل فى الكلام ٠١١‏ 
وهو لبون سورك لذ ي كان الةفى بد الله وكانجده «غليوم الاول» 
آلة يده. ولآن نمط حق إلسدرك فقد مط حق من هو أعتم مده 
ومن ابراهيم و*وسى وعاسو ى وهو « محدد» عايه وتلى جيع الانبياء 
الصلاة والسلام فبو الذي جاء عن الله تعالى لعلوم وعمل بعناءة الله تعالى 
أعمالالم يسبق مايقاريما لتيره ولن يلحقه مما يقاريها غيره فشريدتهأعدل 
من شرلعة التوراة ولا يككن ان بوجد أكتشاف يظرر ألما مستةادةمن 
شريعة أخرى والوحدة التي كونما بتنسهأحوج الى المعونة الالوية الحضة 
من الوحدة التي كونها بسمرك وغايوم الاول لأن تقرق قبائل اامرب 
وشعوبها كان أشد ول يكن عندم من العلوم والمعارف والدنيةالتي ةرب 
لعضهم من لعض مثلا كان عند الولايات المرمانية 2 ان الوحدة 
المربية ند استةبمت من الفتوحات ولشر الم والمدنية فى المالك مالريكن 
059 ومايقاره للوحدة الألمائة على أن تبريز هذه الامة فى العلوم غير 
وول ولسكن الفرق بين الامتين أن ظبور هذهكان فى 0 
والاكتشافات والاختراعات وظيور تناك كان فى بداوة وجاهاية 
وأمة أمية . تأمرما كان بالاأسباب العادية » وأنهها كان عض 
العناية الالهية » ؟:؟ 
نينا 

(المكم اامدلف الكلام . وخطو تأوربأووثتها الىالاسلام) : فى كتاب 
القيصر أفلاذ من الذهب النضار» وفيه كثيرمن امسا وقطع النخارء 
وتد كاد يصل بذكاته الى المق ولسكن لق دونه حجاب تلكشنه لبد 
يبان تائج كتابه وهي : ا 


1١١‏ البأ با اميم - لمكم العد لعدل فى اتكلام 
(١‏ أن ناا يا وميد دز ابره ووكس دكن الناذ: 
عزيد معوتته » 

() ان البشر فى حاجة شديدة الى معرفة اللّهتعالى ,أن يكون ينهم 
وبينه عبد وصلة ليعرذوا بذلك هايريد بهم وما يرضاه منّهم 


[ 9 أن الله تعالى قد وهب الشر هذه الحاجة بالو حي الدديني 
2( ان حديفة ة الوحي مي ظيور ألله تعالى ف الدشر 1 2ه فهم 


منروحه أى يعطيهم شيثا منذانه وهو قسديندبني ض وغيرديني *ض 

هذه أرع نتائج عامة كلبا مستفادة من كلاءه وهي صميحة الا 
الاخيرة منها فانه قارب فيها المق ولكنه لم يصل اليه . والدواب ان 
فاطر السسوات والارض لاتتجزاً ذاته وان البشر ‏ وانكانوا مكرمين 
ومفضلين على كثير من المخاوقات ‏ لا مخرجون عن كونهم جندا صغيرا 
من جنوده الت لاتحصى . فايس من العمل ولا من المكدة أن نفتر 
بأتقسنا حي 0 الذات الاابية فى أغر اد نا دون هذا العالم الكبير 
الذى تمد أرضنا كتلة صغيرة ممه وجيم مافها من ال حياءمكلة رات 
الصخيرة التي راها لعش كنل من هذه الاو 

ولكن ٠‏ هذا العالم العذ لعظايم الذى دهش الواقاين ١2‏ لى لعض أسرار 
بنظامه وا يكن هذا النقام العام فيه بشعل هذه الاجسام البي ذرفبا 
بحواسنا ولكن الله تعالى بك يمالا روناي غير منظاور جعله علة اذا 
الاحكام والنظام . وقد لحت عقول البشر هذا العالم فى طور وتُليممفسدوه 
عام اله لهة وزعموا أن لكل أمر 0 إلها خاصا يديره ٠‏ ولكن الانبياء 
سموه عام الملالكة ٠‏ وقولهم هو اق لانهم عرفوا ذلك بالوحي ٠‏ 


ابأ النظيم ‏ المسكم العدل فى الكلام ١‏ 
5 عبارة عن 1 روح الني ردح نوكاء الأروام واسادته 
اس رك 
الروح الذى يفيض فيض الملم تلى الانبياء يسمى بلسان الدين الروح 
الامين وروحالتقدس وعبر عن اتصالةبروح النيي لانادة العل بلذخظ التزول 
قال تعالى « نزل به الروح الامين على قلبك » وقال « وكذ لك أوحينا اليك 
ووم من مرا «( وأماالسم الذى يستفيدونه من هذا الوحي تأهنه 
معرئة الله تعالى عا إلى الوجه الصحيح ومعرئة المياة الآخرة ويلي ذلك 
/ الاعال النفسية والبدنية التي تؤيد هذا الاعتقاد ونقوبه وترقي 


س الانانية ٠‏ والآرق بين عل الاي ياء الذى سمى وحيا وبين 
هو ميروس وارلان ولوثز وشُكسبير ولب رك وغليومالاول وغليوم 
الثاني 0 بياء لم يكن مكتسبا وانماكان بنع لهم بواسطة 
الروح الذى ينل عا لى قلوهسم وأن موذوعه ماذ كرنا ار الامان 
وحدظ الصلة بين العبد وريه ٠‏ وأماعلم أو ولءتك الماوك والشعراء فتدكان 
"كديا وموم وجعة لبس متعينا فبو خيالات وتصورات وحكابات 
وسياسات منها الحق والباطل » ومنها الاي والعاطل » ولا ممنى للقول 
بأنكل نغ فى شيء »من الاشياء يسعى نيا وعلده وعمله وحيا الا اذا 
أردنا ان تجمل الوحي أمرا عادياما يول الذين اتكروا ا لوحي فى أوربا 
لسةوط ” م بالكتب اأخسوبة للاننياء. والقيدسر أرق عقلا أن يول ش 
بذاك وما قلناه قريب من قوله ولعله لو وقف عليه لقال به 

وأماالنتائج الجزئية ىكلامه فبي : 

6 أن 1 و حي وي الديني |/ ازوحاة في ال خض قد بدى ؛ بابراهيموا ‏ ىن بالسيح 


1١‏ النياً العظم - الجكم المدل فى الكلام 
()انظبور اللهفى المسيح كان أعذا أم اوور له 6 هذا امار 


) ع)ان انباع وصاياه كافية لاتتحام 0 دي شىء عه بالنصر 

(:)اذماق التوراة من التارخ والشراث 0 إلشري مستئاد 
من البشر وليس وحيا من الل ولا بمنع ذلك كون هوبى نيا 

() انهليس عندنا شىء نتخذه عبدا يننأ وبين الله تعالى ذنعرف به 
مراده ؛ بناوما يرضاه لنا الأشكه ارا زان مافها » ن الكذب على 
الله تعالى بنسبة الشرائع اليه ومن الكذب فى التاريخ اللقدس لايحول 
دون ذلك ! 

وهذه ا ل غير كبيجة ة نان التوحيد تد عرف عدد الام 
قبل !ِ إرراهيم وبعث قبلهأثبياء د عوا الى مثل مادعا اليه هو والانياء من 
ذرته ولكهمانقرضوا وعة عت ١‏ اثارم 3 وإن ذقور الله عنايتهووحيه_ 
ف المسبيح كان دون ذهوره ق موسىفانه كانمتيعا شرلعته مع إصلاح 
قليل ولذلك قال « ماجئت لانقَض الناموس » وان ذهوره فى يد كان 

اعم من ظهوره فى إبراهيم وموسى واقيع فن دولهم من اندر لانه 

هو الذى صدى عليه وحده الول الأور عن ن الأسييح عليه السلام : 

؟ إن لي أمورا كثيرة أيضا لاقول كم ولكن لا تستطيعون 
ان محتماوا الآن ١‏ 000 جاء ذاك روح اله قن فقو 00 الى 
1 0-5 0 لانه 3 0 ا 0 

نقد صرح بأن الناس ل يكونو! مستعدين فى ذلك العصر أعرثة 
كل المقائق الدينية ٠‏ وقد عم محمد الناس جيم الم ف العمّائد المبنية 

3 ع‎ ١ 


الب البظم - الحك السدل فى الكلام 0 ه١٠١‏ 
على البرهان والمبادات الؤثرة فى الروح والاخلاق البئية على الاعتدال 
والاحكام المبنية على المدل» وأسس دينا هو وان ضعف زعماؤه أرسخ 
الاديان وأقواها » وشريعة هي وان قل أنصارها اعدل الشرائم واعلاهاء 
وامة كانت باتباعه أعز الام وأتماهاء نم انها الآن مريضة ولكنها 
ستبل إبلالا » وتعود لها السيادة الاولى ان شاء الله تعالى » 
هذه اشارة الىلطلان النتيجة الاولى والثانية ٠‏ وأما الثالثة فبطلامها 

أظور لان هذا التيصر وأمته أبسد الثاس عن وصاا المسيح التي 
تدور على الزهد المطلق والذل ورك الانتصار للتفس ولو اتبعوا وصايا 
الانجيل لضربتهم فرنسا عن الد الابمن ( الالزاس) فأداروا لها اللمد 
الايسر (اللورين) .....٠‏ 
وأما الرالعة فقد جمتبين النقيضين وهمآ كون مومى يدعي أن 
شرعته وحي من اللهوما هي بوحي من الله وإنما نقاوا عن شرام الام 
الوثنية وكونه مع ذلك ننيا موحى اليه من الله !! ولا ندري ماهو هذا 
الوحي المبهم اذالم تكن الشريعة وحيا :ثم لا ندري ماهو الدايل على 
هذا الوحي . هذا رأي يمكن ان يقبل في حيز السرئاسة لاف حيز الدبن» 
وككن ان يقال بالاسان » ولا يمكن ان يستقر فى اللنان » 

ومن العجائب أن الاب! وافق على رأي قيصر الالان فى كون شزيعة اثوراة 
وتاريخها من وضع البشر لامن وحي' الما جاء فى بعض الصحف ٠‏ ولسكن 
ماذا الصتم البايا اذا جد منفذا لدفم الشيهة ولاطريتة لحل الاشكال ؟ 
مأذايصتعو قداقئعه بذلك العم والآكتشافات التي لا»كاد مخف عليه شيء منها 
وهوفى الدرجة المليا علها وعقلا وسياسة ؟ لعله لابوجد فى الارض منهو 

149 - الثار) 


١‏ اتبأ العظم ‏ آية جديدة للقرآن 
أحرص من البابا ومن غليوم الثاني على الحافدة على التوراة وتقديسبا 
ولا من هو مثاهءا علا وعمّلا وقد أعياهها حل هذا الاشكال مع طول 
باعهما وسعة اطلاعهما وكثرة أتباعهما من العلياء والمكاء ٠‏ 
فنا 

(آية جديدة اقرآن) وإن تمجس فأعب المجائي أن القران منذ 
ثلائة عشر قرنا قد نطق بما أثبته الم وأيدته الأكتشانات فى هذا 
العصر وحل هذا الاشكال حلا لابد ان يرجع اليه جيم العلاءفى 
وقت قربا ٠‏ وهذه معج زة ظاهرة؛ أو نبوة عت يشولون - 
ولاغرو فالقران لا تنهي ياه » ولا تفنى غرائيه » وهو حجةا لله على 
العالمين » منذ أثزل الى يوم الدين » 

حك القران اق أت رائيل نسوا حا من الوحي الذي ذكرم 
الله تعالى به على لسان موسي عليه الصلاة والسلام وحفظوا حذأ : ( 
وقعفيدثيء من التحريف والكذب قالتعالى ( فسورة 1 لتمران»5): 
« المثر الى الذين أونوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب له ليحكم 
ينهم ثم يتولى فرلق ممم وثم معرضون » وقال (فى سورة النساء م ) 
«ألمثر الى الذين أونوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويربدون 
أن تضاوا السبيل واشدأعم بأعدائكموكن الله وليوك بلله نصيرا ؛؛ 

من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه» ال وقال بعد آيات 

«ألم تر الى الذين أونوا اميا الكاب يؤمنون بالمبت والطاغوت 
ويولون لاذين كفروا هؤلاء أهدى ٠‏ من الذين آمنوا سبيلا »آي .ه؛ ) 

وقال تعالى ( فى سورة المائدة )١6‏ بعد ذكرأخذ المبثاق عا ل ني 


البأ العظم - آية جديدة للقرآن ا 
اسرائيل 0 فها نقضهم ميثاتهم وتام وجعانا قلو بم قاسية حرذون الكم 
عن مواضعه ونوا حظا ما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا 
قليلا منهم ذاعف عنهم واصفحح أن الله حب السنين » 

وهذا المكم هو العقّول وإنما ظرر صدقه وكونه معقولا فىهذا 
العصر فصح قول اأسادين فى القران « لاتنقضي عائبه » ولا تتناهى 
غرائبه » فياله من معجزة تفيض بالعجزات الكبيرة » وياله آبة يينة 
تنطوي على آيات كثيرة ؛ أنى لأمى نت فى أرض جاهلية » وترنى فى 
أمة أمية» أن م على شر يتات أم لمر اع » وتاريخ أمة كانت 
أشرف الأم » حكيا لم يعرف عن علاء الشرائم والتوائين ».ولاعنمدوني 
القصص والتواريخ » فيحز فى الفصل ؛ ويقول الآول الفصل » وبأني 
بكامتين ثنتين لاتبلغ مساحتم.! فى الكتابة سعارا واحدا ‏ ه فوا حظا 
ما ذكروا ,ه ٠‏ أوتوا نصيبامن الكتاب »خض الأيام والسنون » ور 
الأجيال والقرون » ثم لانظارر حقيقة تأويلمءا الا بعد أن تنبث دفائن 
الارضين » ولستخرج منما آثار الغابر إن ءلم قول الكتاب أيضا 
« ولتعلمن نبأه بعد حين » وقوله «سارهم اياتنانى الافاق وفى 
أتقسهم حتى ينبين لهم أنه الحق » 

«أفلا يتدبرون القَران ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا » أفلا يتأملون فى قوله لنبي الامي الذي أنزل عليه « وما 
كنت تتأو من قبله من كتاب ولا تخدله عينك إذا لارئاب المبطلون » 
فالام الشك والارتياب » وقد ظررتآيانه لاولي الالباب» +" 

بهذا المل يتبرأ موسى عليه السلام من شببة الكذب على اللّتمالى 


٠‏ انبأ العظم ‏ آية جديدة للقرآن 
وتتبراً شريمته من شبهة الاقتباس.من الششراثم الإشرية لاأنهذهالشريمة 
لوكانت موجودة بالنص الذي حكتبه مومى عن الوحي الالبي لظور 
الفرق ينها وبين شريعة (حموري) وتبين ان المشاببة يينهما قليلة لاتصاح 
شيهة على اقتباس امتأخرة من اأتقدمة .على أن التوافق بين اله اشرائم فى 
لعض المسائل أمر طبيعي سواءكا: نك تعاوية أو نشرية أو لعضما سماوي 
ونعضها شري لان الوناق فى الابام وحال الاجماع ,شضي بالوفاق فى 
الاحكام.و مازالت تتوارد خواطر العلاء والشعراءعلى بعد الدارء واختلاف 
الأعصارء واذاكنا لانرىدليلا أو أمارة على أ نأحدهها أخذ عن الآخر 
فلا يجوز لنا ان حك بهذا الأخذ . والدليل دلى ان التوراة الماضرة قد 
اقتبس لعضبها من البابليسين واشع الى سفر عزرا ومما أظررته 
الا كتشافات . ويدل سفر عزرا وغيره أيضا على مايقضي به المقل من 
عدم نسيان بني اسرائيل شريمة الرب بالمرة فتعين ان بكون الماضر 
مزيجا . فقد أتقق ف المألة السقل ونق ل كتب نب المبد المتيق والتاريخ 
والاثار على تصديق الاران فى حكده عل فلى بني إسراثيل وشريعتهم 
فيل عظيم الألمان ومقدس اللكاثوايك (البابا) ان برجعا الى كم 
الله 2 26 5 فهو أفضل من حكيينا الذي يزيل ثقة ة جيم النصارى 
حي وكتبه ويجعلهم إباحيين مفسدين لامهران ايان المظهان 
7 1 العألى واحد وأن تلك الأديان قد نسي العضما ونس سخ الباتيي 
لان الل ال أراد ان بعلي لبش ماهو أكل من قال وماشسخ من 
إية أو ننسها نأت مخير منها أو مثلبا ألم م تم أن الله على كل شيء قدير » 
فمليهما ان بتركا التعصب لدوهها وان يكونا زعيدين للش ركانة لا الالمان 


الكرامات والخوارق اهءل 

والكاثوليك أو النصارى خاصة وذلك بأن ,أخذا مجوهر الدبن امالس 
الذي بينه القران وهو الكتاب الحفوظ الذي لاريب فيه الذي جاء ,الم 
وصدق اأرساين . واذا تأملاه باخلاص فلا شك ان نور المق يشرق 
علييمأكا أشرق على كثير من أهل العلم فى أوريا 

جاء فى كتاب (ديانات الام وعقائدهم ) للاستاذ ليننزماخلاصته: 
د ان دين الاسلام دين يوافق الناس كافة ويجملهم أمة واحدة وإنتي 
أؤمل أن أرى النصارى لعد حين اغذين بدرس هذا الدبن والتدين 
به وموالاة مح.د (عليه الصلاة والسلام ) لان دينه الدين القوم المبين » 
( راجع ه الصفحة 0ه .. من هذا الكتاب المطبوع فى لندرف 
سنة ٠٠‏ ) ومثل هذا القول أقوال كثيرة . 

وقد بينا فىممّالة ( مسير الانأم ؛ ومصير الاسلام )بعض المبشرات 
النيتدل على خاوات أوربا الىالاسلام من حيث ندري ولا ندري وائنا 
نمد هذا الآكتشاف المديد الذي أيد القران وما قلله عذيم الالمان 
وحبر أحبار الرومانفيه خطاوة منتاك اللماوات » بل وثيةمنالوثبات» 
والعاقبة للدتقين » والله ولي اأؤمنين » 

سمج الكرامات واللوارق م 
( المقالة العاشرة فما شغي عليه التعويل ) 
( ااسألة الرابعة عشرة ) استدل متكرو الكرامات من الممتزلة وبعض علماء 

السنة كلاستاذ أبي اسحق الاسفرايني والحليمي ومن على رمم سبع حجج على 
نني الجواز وتقدم بسطها وما قالوه فىالهواب عن إعضها فىالمقالة الثالثة (449-؟) 
واستدل الثبتون بأربع حجج كا ذكر السبي فى الطبقات الكو ى وهي ترجع الى 
سي" واحد هو اما وتعت باعل كأ بعلم من عض قصص القرآن والاثار الروءة عن 


١٠١‏ الكزامات وال1آوارق 

الصحابة ٠‏ وتقدم فى المقالة الرابعة بيان أن تلك القصص لادليل فنها يصاح حدة فى 
هذا المقام الاعلى مايسمونه الاذام وما فى معناه من دكالة الللائكة وكان ذلك لأم 
موسى وأم عيسى علبها السلام (راجع441- ؟) وفى القالة الخامسة والسادسة انه 
م يثبت بسند صميح من الكرامات الأثورة عن الصدر الاول الا مثل ذلك الاطام 

أيضاً واستجابة الدعاء والبوكة فى الطعام (راجع هه #ولاه-) 
( المسألة الخامسة عثيرة ) إن ما نقل عن الصحابة (عابهم الرضوان ) ءن هذه 
الكرامات ماص حسندهمنهومالم يصح يعد على الانامل لقلته ودار السلمون كلا بعد 
الزمان . وقل” العم وكثر الفسوق والعصيان ٠‏ يكثر فهم القول بهذه اللكرامات حق 
انهم يعدون لعض الشسيوخ التأخرين ما يكاد يجاوز عد اائين ٠‏ وهم متذقون 
على ان الصحابة افضل ممن بعدعم من الاولاء . بلا قبد ولا استمناء : وقد احاب 
بعضهم عن هذا بأن المسلمين كانوا فى عصر الصحاية وما بقاربه أقوياء الايهان فم 
يكونوا محتاجين الى كرامات وخوارق تقوي اعانهم ٠‏ وهذا اليواب مينيعلى قاعدتمم 
التي ذكرها السبي وغيره وهي انه لايجوز اظبار الكرامة الا عند ضرورة شديدة 
كتقوية ايعان شاك٠وصواب‏ القول فى الجواب ان أهل الصدر دلاول هن ااصحابة 
والتابءبن كانوا لقوة امانهم ويقينهم لايحكنبون ولا يخادعون اناس بلوهم ولذاكم 
يدعوا هذه الخوارق التي ربا كانوا أحوج الها ممن بعدهم لاقامة اليجة على الشركان 
والكافرين الذين حكانوا مشتغلين بدعومم ومجاهد مم ٠.‏ ولكهم لرسوخهم ف 
معرقة مقاصد الاسلام كانوا يكتفو ن بالحجج العقولة ولا يت.دون على شيء من 
الخوارق الكونية التي يضل فيا الفهم » ولا يهتدي فا الوهم ٠‏ وهذه المسألة كنا 

وعدنا بدانها فى المقالة السادسة 

( المألة السادسة عشرة ) ان مايصح أن يسمى كرامة من هد الغرائب الني 
تظهر على ايدي اناس هو ماكان ثمرة لارتقاء الروح ودناء النفس بلهذا هو «منى 
ماذكروه .فى كتب العقائد كا تقدم فى المسألة اذامنة» واذاكان الام ّكذاك فالواجب 
أن تبقى هذه أنمْرة «ءلقة بهذه الشجرة أي يب ان لاتاوز هذه الخصوصية أهابا 
الخواص ٠فاذا‏ يجاوزتهم لى من لابعرف ماشأداكانت ققنة له وضارة به ولذلك قال 


الكرامات والخوارق ىج 
كار الصوفية والمتكلمين امثبتين للكرامات بوجوب إخناما لأنها قنةلناس وضارة 
بهم ومن مالنتهم فى ذلك القول المأثور عن الشيخ أحمد الرفاعي : أن الولي يستتر 
من الكرامة كا تستتر المرأة من دم الحيض : 
( المسألة السابعة عششرة ) أ كبر ضرر وأعظم فتنة فى فشو الاعتقاد بلكرامات 
بين العامة وحكونها عند الصالمين صناعة من الصناءات ٠‏ انها زلزلت قاعدة المقائد 
الكبرى وهي تؤحيد اللتعالى وأوتعت الناس فضروب من الشمرك الاصغر و الاكيرم 
ولس زازال التو حيد ورف اعتقاد تعدّد الخالقين للسماوات والارض المشركن فى 
الايجاد والتكوين وإنما الشمرك فى الهاس امنافم أو دفع المضضرات من غير الله تعالى 
وبواسطة غير سئنه التي أقام بها نظام الكون وحمل الاتتفاع بهاعاماً جميع خلقه ٠‏ 
بل ورد فى الاحاديث نسمية الرياء فى العمادة شركا فكيف لأيكون دماء غير الله تعالى 
شركاء روى أحمد وابن ماجه وابن أبي حاتم والطبرائي واطام وصمحهمن حدريث 
شداد بن أوس قال:رأيت النبي صلى اله عليه وسلم بي فقلت مايكيك فقال « أني 
مخوفت على أمتي الشرك أماانهم لايمبدون صا ولاشمساً ولاقراً ولاحجراً ولكنهم 
يران بأعماهم » وانما سمي الرياء شركا لان المرائي يطلب منفعة من المراق وامنافع 
لاتطلب الا من الل تعالى ومن الطرق والاسباب التي سنها طاء والفرض هن العبادة 
طبع ملححة الاعهاد على الله تعالى فى القلب لتقوية التوحيد فاذا لوحظ بها الناس 
وثعات رثاءهم فقد قطءت طريق التوحيد ودلت على عدم تمكنه من النفس ٠فابالك‏ 
بمن يعتمد على غير الله تعالى ابتداء وعجمله ححاباً ينه وبينالله يزعم انهيقر»اليهزلفى 
ولوكان الشرك عبارة عن تعدد اسخالقين لماكان فيهماهو أخفىمن ديب الل » 
روى بن أب شيية فى الصنف وأحد والطبراني من حديث أي موسى الاشعري 
قال : خطنا رسول الله صبى .اله عليه وسلم ذات يوم فقال « ها اناس اتقوا الشرك 
انه أخفى من دييب الل » فقالوا :كف تتقيه وهو أخفى منديب القل يارسول 
الله ؛ قال قولوا « اللهم انا نموذ يك أن شرك بك شيا نعلمه ونستغفرك 1 لاثمامه» 
وروى غيرهم عن غيره أحاديث مناه مها حديث ابن عباس عند الحسكم التزمذي 
« الشرك فى أمتي أخفى من ديب الغل على الصا » 
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اذاعدت عاك عما تشاه د كل يوم من العامة لاسما فى أضرحة الصالمين وذا‎ 0 
سدعك عما تسمع منهم من دعاء غسير الله ؛ والاستغاثة والاستعانة بغير الله : وطلب‎ 
الحوائح ورد البلاء من غير الله » والئاس الصدقات « على قبول فلان وفلانة » .ن‎ 
دون الله » وقلت م قال بعض عاماء الأزهر : إن هؤلاء العامة لا يمةلون التوحيد‎ 
وان الامام عمدا صاحب أَبي حنيفة قال فى عامة زمئه وهم خير مهم « لوكانوا‎ 
عببدي لأعتقتهم وأسقطتحق الولاء » : -- فهل تمدو عيناك عما ترى فى الكتب‎ 
المنتشمرةكاننشار المهل من العبارات الشركة التي تقشعر منِه جود الموحدين‎ 
كقوهم فى كتاب ترياق الحبين وكتاب طبقات الوتري وغيرها من كتب الرفاعية‎ 
إن عبد الرحم الرذاعي كان ميت ويحبي ويفقر ويغني وسعد ويشتي » وقوطم إن‎ « 
أحمد الرفاعي وصل الى مرتية صارت السموات السبع فى رجله كاللخال . وطم فى‎ 
هذن وغيرها أقوال أخرى يتبرأً منباحقدينبولس ودين بوذا . وقد ذكرنا فى‎ 
المسألة الثامنة كلتهم التي يجعلون إرادة الله تعالى فيها تابعة لارادتهم . وإنك لتتجد من‎ 
حملة السائم من يصحح مثل هذه الأقوال ويحرف كلام القرآن عن مواضعه‎ 
للتوفيق ينه وينما‎ 

واذا بحنت عن سبب هذا الغلوكله تمجده الاعتقاد بالكرامات بغير قبد ولا حد 
ولا حساب.قلوا : يجوز إظهار الكرامة لتقوية الامان:ولكتنا نرى إظبارها كان 
اكب جناءة على أساس الايمان . وأما هؤلاء العامة الذين قوي ماهم بأصماب 
القبور الثشرفة ( خلا بي الشارع عن تشمريةها » فلو م يعلموا بشيء من هذه 
الكرامات لاكان إذعاتهم وتسليمهم بالدين ينقص ذرة ة لأن الدين عدهم تقليدي 
فى أحكامه وفروعه وجداني فطري فى أله 

( ااسألة الثامنة عشرة ) من مضرات فشو الاعتقاد بلي امات ٠‏ إباحة المويقات 
وبحريمالواجبات وذلك أنه استقر عد العامة وأكثر الذين " إعدون من الخاصة 
أنه 'لايحيوز الانكار على الأ ولياء وما الأولياء عندهم الا من تظبر على أيدهم 
السجائب والخوارق -- لأن ااحصية التي تشاهد منهولايد أن تكونصورية لاحقيقئة 
واذلك يجب تأويلها . فاذا رايت واحدهم يششرب الخر فاعتقد أنها ل 


الكرامات والخوارق ١‏ 

له فصارت ليما أو عسلا أو شرابا آخر ءن الأشربة المباحة واذا رأيته يترك الصلاة 
فاعتقد أنه يلي بك أخذا من قول السيد البدوي فى الرد على الذين اتهمومبذلك : 

وفى طندنا قالوا علاني تركتها ولم يعلموا أفي أصلي بمكة 

أصلي سلاة الخمس فى اليت دام مع السادة الأقطابأهل الطريقة 

وهم فى هذه التأويلات حكيات غربية يسخر العقلاء من بعض المستفيض منها 
كرعمهم أن بعضهم رؤي ,أي الفاحشة ثم تيين أن سفينة كانت خرقت فى البحر 
وأشرفت على الفرق فبادر ذلك الولي الى سد الخرق يماكان منه !! 

( المسألة التاسعة عشمرة ) من مضرات فشو الاعتقاد بهذه الكرامات عدم ثقة 
جاهير المعتقدين بها,امقل وقشاياه .ونظام الكونوستته . فهم دائما أسرى الاوهام » 
وعبيد الخيالات والأحلام » فضعفت بذلك المدارك : وانقليت ف التصور اللقائق » 
وسار «عظم الئاس يضع للدجالين ٠‏ ويؤمن بالثموذين والعرافين : ومن أبُكر 
علهم شيا من ذلك أنهموه بالفلسفة . ورموه بفساد المقيدة ٠‏ فامرافة والكبانة 
عندهم إمان » والحكمة(الفلفة ) كفر أو عصيان ٠‏ والله تعالى بذكر فى كتابه 
أنه بمث رسوله لس اثاس المسكمة وقال د ومن يؤت الكمة فقد أوقي خيرا 
كثيراً » ويقول نبيه فها علما من الكمة « من أنى عرافا أوكاهنا فصدقه يما 
يقول فقد كفر يما أنزل على مد » رواء أحد والهام عن ألي هريرة . وروى 
أحد ومسل فى حيحه عن بعض أمبات المؤمنين أن نبي سلى اله عليه وآ له وس 
قال د من أنى عرافا فسأله عن شيء م تقبل صلاته أربعين يوما» نم أنهم لاسمون 
هؤلاء الخسيرين عما وقع وعما يتوقع كهانا وعرافين لما كان من الخلل فى اللنسة. 
وااعبرة بالمقائق لا بالأأسماء فاذا كان العراف يخرج عن كونه عرافا بتسميته وليا 
مكاشذا فاطخر تخرج عن كونها را بإنسمية بعض أسنافهاكونياك أو شمبائية . ومئل 
هذا يقال فى تسميتهم الاستمانة بغير الله توسلا وما أشبه ذلك ٠‏ 

وإن وراء الخضوع للدحالين واامرافين الذدن بدعون الكرامات مفاسد لأيكتنه 
كبها ولا محصى أنواعها وأفرادها فن الناس من يبذل لم المال ٠‏ ومنهم من 
يحكمهم فى النساء والمال + واتا تعرف أشخاصا من هؤلاء الدجالين قد انتهر ان 

ه١1‏ ا-الغار) : 
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6 النساء تجردن للم يكتبون +” من طالاسمهم وحرونهم على بطونين مايزعمون أنه‎ 
ومنهم من يخاو‎ ١ ليل العاقر أو يحب البغيض من ألى زوجها أواغيره من تموى‎ 
بالنساء متى شاء من ليل أو نهار يرضى أزواجين الذزن دون ان هؤلاء .ن‎ 
المقربين عند الله تعالى فلا يمكن ان تقع منهم الفاحدة . فالرجل يكون ديوثاوصاحب‎ 
الكرامة فاجرا أو قوادا وكلذلك ببركة الاعتقاد بالخوارق والكرامات ولولاها اك‎ 

كان شيء من ذلك بهذه الصور 

( المسألة العشرون ) عن مشرات الاعتقاد ببذه الكرامات ترك مموع الأ..نة 
الاههام بأمورها العامة اعتقادا بأأن هذه الأمور قد وكها الله تعالى الىرجال الفيب 
فلا يجري فى الأامةث يء الا ماقرروه في الديوان الأءر لى . وما قرروه قضاء لا مرد 
له الا ان يكون إتتصمر فوم ٠‏ وفىكتب الصوفية كلام كثير عن هذا الديوان ومحيه 
ورياسته وأعضائه وافهم وأععاطم . وتدكن من اسباب خضوع بعض البلاد 
الاسلامية المعررف عن أهابا الشجاعةوالا نفةللاجاب قول بعض التقدين من أهل 
الطريق آنه على من أهل الله أن اله قد ساط الاجانب على تلك البلاد عتوبة لا 

ورنقلون أن أهل الغام رغبوا الى ولي كير كان عندهم ان بدفع عنم إغارة 
تيمورلنك نفرج فوجد الخضر على مقسدمة جيشه فقال : انت معه : ثقال : فع اذ 
وربك 6 ان مقاومته عبث لأنها محارية لله تعالى !!! 

اشيعفى اثر الاحتااا لال الاتكليزي فى هذه البلاد ان بعض الصا لين استغاث 
بأعل 0 وبالسيد البدوي لاخر اجهم قكشف عنه المجاب فرآهم مقيدين بسلاسل 
وقيل له الهم حاولوا إخراجهم فقيدوا لان الله تعالى اراد هذا الاحتلال !!! 

امثال. هذه المكايات تسري فى الامة سريان الاوبئة٠‏ تظهر اللكاية اليوم فى به 
فيس.عها فى اليوم التالي أهالي مثة بيد ولا ير أسبوع الا وتراها قد عت الديار» 
وجابت الاقطار . وةلالاول للاخر . إنها منقولةبااتواتر. 

( المسألة الحادية والمشرون ) من مضار الاعتقاد ببذه الكرامات انبا حجاب 
دون اإءلوم الكونية فى نظر الدماء وذلك انهم يرون الذين يأخذون ببذه العلوم 
يحتقرون الدجاجلة الذين يدءون هذه الحكرامات ويحتقرون الذين مخضعون لي 


0 الكرامات والخوارق هاا 
ويمتقدون ,بم فياسبون ذلك الى العم وبعدونه .ن ثاره وهو شم المار علدهم 
وعقتون العم وءنهم من عله بريد الكفر لاجل ذلك وكفى بذلك ضرا لاسها فى 
هذا الز.ء.ن الذي بت فيه السيادة والسلطة على المي 

( المسآلة الثانية والعششرون ) من مضار الاعتقاد بالكرامات علىالوجه امعروف 
ومشايعة العاماء لاعامة على جميع مظاهرها وما تعلق بها وطجهم بحكاياتما واحتراءهم 
لدعا .! وأدعبائها انها تزلت منزلة المتائد الدينية والقواعد الاساسية للدين ودار غير 
تعلموا على الطرية الاوريية وعةاوا نمل.وا أن هذه الحسكايات إما دجل ودعوذة : 
وإما اكاذيب ماذقة . داروا يشكون فى الدين من اله لاعتقادهم التقليدي ان 
الدين مني عايبها ومابيعل الناسد فهو فاسد٠‏ وقدصرح غير واحد م نعلماء الاجماع 
وطبائع الملل بأن العقبة السكبرى فى طريق الامان هذا ااعبد هي عقيدة حكون 
الموارق اصل الدين الاسامي »وقد تقدم فى المسألة الحاديةعشرة ازذإك غير صمبييح 
حت فى اديان الشعوب انتسحطة التي كانت تمبيداً لدين الارتقاء ( الاسلام ) فكيف 
تكوناصلا له 
( المسألة الثاائة والعشرون ) لانعرف دعبا .ن الشعوب دخل فى الاسلام ديب 
هذه الكرامات واذاكان وجد فى اناس مرتابون أزال ريهم مشاهدة الكرامات فلا 
نظن أنهم سلغون عشر «عشار الذين فسدت عذائدهم سيب جعل هذه الغرائب هن 
الدين» واذا فرضا التساوي فلنا ان نقول: مصلحة ععفسدة:ونبقىءخ1اسد اخرى ابس 
ازا مصام وقد ذكرنا أهمها آنذاً فتكون اثقيجة ان ثم هذ|الاعتقاد أ كبرمن نامه 
( المسألة الرابعة والعشرون ) ان الذي ينغي ان يدون عليه هو حسكم قاعدة 
« درء التاسد مقدم على جلب المصاط » وتعام الامة عدم اثقة بهذه الخوارق وعدم 
تصديق امتتحلين طا والمبالاة بهم ٠‏ فانكانوا من أولياء الله وأصفيائه لفسيهم عناية الله 
بهم وكنايته لم فن كان ولا لل فالله ولي" له ومن لم بكتتف بولاية الله تعالى عن 
اتعرض لتاس فهو ولي" الشيطان 
من عرف الله شٍ تعنه معرفة الله خذاكةانشني 


للد .عوى صلب المبيح 

واذا كان هؤلاء الاصفياء مايا روحانية أ كرءهم الله تعالى يها فالواجب قال 
بهم اثلايفشوا سر الربوبية وعلى غيرهم من المسلمين أنيستقدفهم ذلك فيكر خلافه 

وهبنا ترجع الى مذهب حوور أهل السئة فتقول ان الكرامة جائرة واحكن 
لابب على أحد أن يستقد بكرامة معيئة لأحد «مين» وهذا المذهب موافق لقاعدة 
كان الكرامة. و نتيحته ان هذه الحكايات التي تئبت لاشخاص ممعينين حكر امات 
لانباية ها لايوئق بها ولا يمول عليها والصواب ان تقاس على أمثاطا عند أهل الملل 
الاخرى فان سنة لله فهم وفيا واحدة٠‏ نان سحت عنده رواية شي" منها إعدالتحري 
الذي أشرنا اليه فى المقالة السابقة فليمرضه على وجوه التأويل فى المقالات اللاحقة . 


1-0 باب شبهات النصار ى وحجج المسليين 3 
ل( دعوى صلب المسيح ) 

تكلمنا فى ايزء الماضي عن.تمويه محرر محلة البروتستانت على بعض عوامااساءين 
فى هذه المسألة»واقوى مايخادعون به انه لايمقل ان رجلا مشهوراً كااسيح يشتبه 
على الهود وشرطة الرومان فلا يميزونه من غيره ٠‏ وفاننا ان نذكر ان فى الاناجيل 
عبارات كثيرة دل على أن الاشتياه حصل بالامل * وقد كتب اليا من السويسكاتب 
فى ذلك فراينا اننتقلعبارتهبنصها وحي : 

«قد أطامت على ماحاء فى الخار رداً على بشائر السلامفى مسألة صلب السيح * 
ولا كنت قدكتيت على الجلة المرسلة الي .ن نقولاكتابة فى هذا الشأن ورددتها 
اليه رأيت ان اطلع حضرتكم على مضمون ما كتبت فاملك جد فيه مايناسب امثار 
وأنكان ما كتيته موجزاً فملى اأثار الايضاح والمراجعةوالتفصيل 

قلت عند قوله « قال المفسرون ان الله القى تسمه أل » : ان الفسرين قسمان 
قم يبفسمر هن طريق الايمان على سنة المسيحية وهم الذين نقات قو لم و قم يلأسمر 
هن طريق إاعل والعقل على سئة الاسلام وقد فسسروا هذه الآية بما لاببعد عما ورد 
فى اناجيلكم التي تقرؤنها ولا تفهمونها -- ورد فى الانجيل ان المسيح قال لتلامذته 
انكم ستتكرونني قلى ان يصريح الديك الل ( انكرت الي لم اعرفه ) وورد ايضاً 


دعوى صالبالمسيح 1١1/‏ 
فيه ان المسيح خرج هن اليسّان فوجد اعداءه فقال طم هن تطليون. فقالوا نطاب 
المسيح فقال هو أنا ذا ققالوا انما انت بستاني ولست بالمسيح ٠‏ وهحكذا كانوا كلا 
وجدوه الكروء وخاتهم أبصارم فى رؤيته وعمي عليم وأشتبهمنظرء (وخيانةالنظر 
ابه ثابة قعاماً) فلما أعبتهم اليل استأجروا بهوذاالاسخريوطي ثلاثين درها ليدطمعليه 
لمكنه منه فلا يشتبه عاهم وهذا فى الانجيل أيضاً فهذهايرة ااذضية الى ا 
دليل يدل عليه مع «لاحظة أنه ربي فى وسطبم وكانوا يعجبون بنصاحته وحكمته كما 
هو وارد فى الاتجيل ايضاً ندل بأجلى بيان واوضحه على ام كانوا فى شك منه 
وكن يشبذهم بغيره فكلم|اجتّمعو| عايهاشتيه عاءهم وعمي فى نظرهم ونخاتهم أبصارهم 
وظنوه غيره وما حصل لم حصل لدالهم « يهوذا » وقد ورد فى الانجيل انهم حينا 
ساقوه للصلب كانوا يستحلفونه هل انت المسيح فكان يقولهوذا فنهيموانهم كانوا م 
يزالوا فى شكيم <ت بعد الاستتجار ووجود المرشد والدليل فامااعياهم الامرعمدوا 
الى من غلب على ظهم أنه هو المسيح والمسيح فى السحابة البيضاء مع مومى كم فى 
الاتجيل ايضاً ثم لبوا ذلك الرجل الذي كانوا يستحافونه وغلب على ظهم أنه هو 
المسيح قبل كل هذا كان لظهور السيح واضحا للم او لأنهم كلا طليوه شبه لهسم 
والقى شبه غيره عليه وعمي عليسم وخاتهم ابصارهم تعمدوا الى ِ.وذا واستأجروه 
ليدهم عايه ا كان بأمئل ٠نهم‏ فى ذلك وأدتهم خاقة اماف الى اخذ من غليٍ على 
ظنهم أنه هو وصليوه وما هو منه بثي" إل المسيح ساخر متهم ضاحك عليم يول 
أنا السييح فيقولون لست هو حت قتلوا غيره وسابوه وهو محجوب عن انقارهم 
مشتبه عابيم قد شيه ذم بالستاني مرة وبغيره اخرى وبذلك نحاءاللة من كيدهم فا 
الوه بسوء «وما قتلوه وما صلبوه ولكنشبه طم وان الذين اختلفوا فيه لني ثنك منه 
عاطم به من عي الا اب الفان» المبني على ارشاد يهوذا المشكوك فيه ماعلم تمن نص 
الانجيل « وما قتلوه يقيناً » 
هل فهمت ياحضمرة امبشر الآية وكف كانت عبارات الاتجيل حجة للاسلام 
لاعليه فاقرؤًا الاناجيل وافبموها فقد وسعالل لكم علىيد البروتستانت ولا نكونوا 
كالذي حمل اسفارا أه » 


١ 84‏ اردن الد إن الضخييح 
حي أركان الدين الصحييح دم 


ضاق هذا الأزء عن رد شبهات انصارىعلى القرآن وغيرذلك مماكنا وعدنا به 
الطول مقالة (التبأ المظام) أكثر مكنا توتع .وتد ددر الطإزء الخاءس هن المجلة 
البرونستتية إلى صدورهذا :نار فر 0 ينا ننها يذة في أركان الدين الصحيح يقول فيه 
لكاتب الذي يقتمي الى ايح مانصه : 

« أن الذهف أأذي مب على كل فرد إن حار ره أنكسه هو اكثر اذاهب «وشاءهة 
اروح ألا 36 وأتربها اصناهم » الى انك عأقلهاوكرر فيه لذخد رال )5 6م فر هذا 
المذهب قوله« ذلك الذهب الذي يادي أن 'ا يتوم أحوا أعدامم ثلك دنات الله . 
وأن ياقوم باركوا لاعيكم تاك دنات الله . رأن ياتو,أحنوا الى. نأساءاليكم تنك 
صئاتالله ذاك الذي | ادو دذهب إي بلا عسرأء م م#ذى أن اذهب اذا 
قال لنااسه جاهدوا في سيل الله ودافعوا عن أشسكفي سهيل اللركون بريئا من الله 
والله برئا مه لأن الدزة إل طية 3 لانامص بالقتال مهما كا نالغرض شرينا . وأجابعن 
أمى التوراة بني إسرائيل « بيادة بدض الام الاورين هم » بأنه دكن أمسا وقتيا 
لازها لاتودل الى المسيحية ديانة السلام واللحبة » 

مذ ذكر اعتراض اثا على هذا اذهب بكوزعة لذ عداء وثرك المدائعة عن 
الس مستحيل وأعترف ؛ 3 حذا 0 بائأسية الى «٠ارف‏ البشمر الآن وقال ان 
معارة أ سر لني في ااستقيل الى نهعه 

فاحنص هذا الدن الاللمى )١(‏ أنه يوجد الطة متعددة وأن اخلاتهم متذقة على 
حة بة أعدامم .ولا دك ان ارايخ مم هم الذين لايوه: نون بهم ولا. “فى يهم الاعدم 
وا خذمم على الكذر ولايحة ة ازهذا الدين دين إباحة ومبطل 3ذسهولغيره .و (9) 
أنه يأعمن عحة الاعداء وثرك اللدانية وذلث: مستحيل بحب ٠اوصات‏ الله .سارف 
البثشر الى القرن العثمرين هن ظووره وتايحة د هذا انه ١‏ يده أحد م ىالآن. 0 
انهذاالمذهب الف تولالء.. بح «وهذدهي اللياة اللةيقية انيع رفوك انت الالدالمةيني 8 
وحدك ٠‏ ولسوعآلب بع افوارسته:يور خالا وقوله«لانظوا افي نت ل لني 0 
على ال رض مامتلا أت سلاه ابل يذاذافي جعت ل ذرق الا سان ذه ا يدوالا خداميا 
والكنةضدحاتا ٠و‏ أعداءآلا نسان اهل بيته »(مقى 4-1٠١‏ #ودم) وقوله «رعت ل لني 


قتل بني أسر أل أ نفسهم وبعنهم بعدموتهم 11 
نار اعلى الارض»(إلوقاه١‏ --64)وقوله«ان كان احدرأني الي و لا عض باه وامدوامس أنه 
واولادمواخوته واخواتهحق نفسدايضا فلاتدر انكو ني ناميذاء (لوقا14 -.م) 
وقوله«امااعدائي أوائكالذينم دو ان املك عاو ف" نوابهم اهنا واذيحوهم تداي» 
(لوقاه؟ - 00 ) وامثال ذلك .قايي الدثيند نالمسيح عليه السلام :؟ 


وج سسا 
يي 


( قتل ببى أسرائيل اتفسهم وبعنهم بعد موهم) 
حاءنا من حضرة المحامي انشهير صاحب الامضاء ما يأني 


راينا نها أوردتموه بأحد إعداد اللة فى تير قوله تالى ( قتوبوا الى بإرتكم 
فاقتلوا انفكم ) الى قوله جل شانه ( ثم يناك من بعد موتكم اعلكم تشكرون ) 
ان سيدنا موسى دعا من يرجع الىالرب من تومه فأجابه عضي قأميهم ,أن ,أخذوا 
الموت عبارة عن كثرة نساوم والبركة فى احذادهصي تمريضا لهم عن قتل أبائهم ) على 
اننا لو اعدنا التامل نرى ان الامس والارشاد لتوية لا يستازم ل ننوس التائيين 
وكذلك العث بعد الموت لامكون ممناه زيادة الذلل 


السيوف ويقتل بعضهم بعضاً فنءاوا وتتل منبم مو ثلانة [الافس وان البعث بعد 


وحياكذ يحون الاقرب هو أن تتل انفس مناه إماتتا عن التساد والمعصية 
بسيف التوبة والندم ليبعتها الله بعد هذا الموت المدنوي ألى عالم الصلاح والتقوى س 
1 


وانالعثهناءعنادهو الوصو ل الى !لقيةة بعدذاك البشلال'ي ماتنتعنهعواطفهم 


وأرحوا ك ايها الصديق الفاضل إنعام انظر فى مالوضحته وارشادي الى المقيقة 


ودمم أسواعيل عاصم 


( الثار) تقدم فى تفسير الآيات !نسو اليد اسرائيل رو بة اتعالى الذي عوقبو! 
عليهبإاصاعقة كانفى واتعة مستقلةغيرواقمة أنخاذ السجل الت عوةبء اعليها/تمتل وقوله تعالى 
« نمإسننا ومن بعد موتكم» وارد علىغير الذينتناوا انفسهم بإلتوبتفاذ! اعتبر الخطاب 
مجموع الأمة فلا فصل ذهي الت قتلت وهي التي دعقت وهي 'لتي بعت وهذا ماعايه 
الاستاذ الامام فىإستاد الله تعالى اعمال ساف بنىاسر ايل فى ١‏ من موب عليه الام 


١١‏ قتل بني اسرائيل أناسهم وبعنهم بعد موتهم 
الى يني اسرائيل الذين كانو افىزمن العزيل وعله لاإشكالؤ.إسناده بننام» الى الذين 
مانوا بالصاعقة أو غير ها ولا بعد في تفسير هذا البعث بعد اموت بكثرة النسل لاسا 
2 ملاحظة ان الخاطين بهذاكئه هم البودالذين كانوا «حاصرين لبي صل اللهعليهوسم 

أما ثتل بعضهم بعضاً فى النوبة فهو اانقول فى حكتهم اللقدسة والذي يد اقلونه 
خلفاً عن سلف وبه قال جاهير المفسرين وذهب القاضي عبد الخار من المعتزلة الى 
ان القتل هبنا مخاز وماكان الله ليكلف الناس بالقتل لا نالتكليف لمصلحة المبد ولا 
مصابحة فى القتل ان يقتتل ووجه الآآمة توجباً مقبولا فى الافة واساليها وهو نحو 
مافى السؤال٠‏ وذهب غيره من المفسسرين الى ان القتل لم يحصل بالنءل وان حكان 


يجوز التكليف به 
قال الآلوسي:ومن اناس من جوز ذلك الا انه استّعد وقوعه فقال «.منى 
اتتلوا ذللوا» ومن ذلك قوله : 
إن التي عاطيتني فثسربتها قتلت قتلت فهانها لم تقتل. 


واولا ان الروايات على خلاف ذلك لقلت به تفسيرا : وتقل عن قتادة انه قرأ 
« نادلو ١‏ انفسكم » والعنى ان انفسكم تد تورطت.فى عذاب الله تمالى بهذا القسل 
العظم الذي تعاطرتموه وقد هلكت فأقيلوها بالتوبة والزام الطاعة وازيلوا 1 نار 
تلك المحاصي باظهار الطاعات » ام 
وقال فى تفسير قوله تعالى « ثم بمننام ءن بعد موتكم » بعد ما أورد القول 
المشهور : ومن الناس من قال كانهذا الموت غشيانا وهموداً لاموتاحقيقة 6 فىقوله 
تعالى «ويأته الموت من كل مكان وها هو كيت » ومنهم عن حمل الموت عل اهل 
تجازاما فى قوله تعالى « او من كان مينا فأحبيناه » وقدشاع ذلك نثراو نظما ومندقوله: 
اخو العوجي خلد بمد موته واوصاله نحت التراب رمسم 
وذوا هل ميتوهومائ عل الزى يظن هن الاحياء وهو عديم 
ومعنى البعث على هذا اتعلم اي ثم عامنام بعد موتكم : اه ها وردؤ.اؤال 
ممقول وجيه وم اذكره فى تذسير الآيات لانني لم اتذكر أن الاستاذ الامام اورده 
علي أنه بماكان ليغفل مثل هذه إلوحوه الممقولة ولملي نسيت وسبحانهن لاياسي 


المزه الرابع الجلد السادس 
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( قال عليه الصلاة والسلام ؛ ان للاسلام صوى و « مناراً » كثار الطريق ) 


( صر يوم اليس ١5‏ صفر سئة 901١ب‏ 14 مايو ( أيار ) سئة +50 ) 


3 استدراك 


لمجا استدراك )دهم 
ذكرنا فى هامش صنحة 1١‏ أن لاتذكر فى أي موضع هن التوراة 1 
ذلك المكم الذي أشار اليه الاستاذ الامام فى تفسير الآآية ثم ذكرنا انه فى أول 
النصل اطادي واثلانين من سفر ثنية الاشتراع ونصه : 
« اذا وجد قتيل فى الأرض أتتي يعطيك الرب إطك لت لكيا واتما فى الل 
اعم من قله ؟ يخرج شيوخك وقضانك ويقيسون الى ادن التي حول الأتيل * 
1 


فالمدينة القربى من القتيل ,أخذ شيو تلك المديئة حجلة من البقر يرث عام اتير" 


باثير 6 ودر شيوخ تلك المدينة بالحجلة إلى واد داثم |! لستيلان لل يحرث نيه 


0 
3 2 


جيه 


زرع وككسرون عنق العجلة فى الوادي وم الاسام الكيئة ذو لاوي ى لاله أياهمر 
اختار الرب إطك ايلخددوه وياركرا بام م الرب وحسث قوطم تكون كل خدومة 


وكل ضربة ويسل حيع شيوخ نلك الدينة اقريين ن.ءن القتيل أبديهم على 
انسدلة ل رة الذْو ق فى" لوادي /ا ويصرحور ن وشولون : أبدينا لم تسكك هذا الدم 


وأعيتا 1 قصر 8 غذر شيك إسرا يل الذي ديت يأرب ولا مما ل دم بريء 9 
8 شعيك اسرائيل. فيغفر هم الدء » اه وتد ذكر ممنى ذلك الاستان الامام فى 


شر 


س ولكن جاءت عبارتاعنه غم كاففة فأوتيناعا ذا 3 اك 


الاتجيل الصحيح ١‏ 
قي الانجيل الصحيح :2+- 

( مقدمة كتاب الفيلسوف تواستوي الرومي الذي مماه « الاناججل ») 

١‏ رعيد): : بنعق دعأة النصرانية فيئا دائىا : إن القران ند بأن 
الاتجيل كعاب | الها نزل على المسيح ونه حق ناذا لم تكن هذهالاناجيل 
الارلعة الي فى أبدينا هم بي كتاب ب السيح نأين هوكتاه ؛ : وقد سيق لنا 
فى اأثار الجواب عن هذا السؤال ويبان أن اتجيل اأسيح فى اعتقاد 
ااسليين هو مجدوع امواعظ والمك 1 لذ حكام التي جأء بها لسري وعامبأ 

في إسرائيل مع تصديقه للتوراة 0 ذلك ل ” مح كله وإنها حفظ منه 
فى ولمدت | أشياسم قال تعالى فى أهسله « ومن الذين قالوا إنا نصارى 
أخذنا ميثاقيم ذنسوا حظا ما ذكرو! به» وماكانزا يمترفون برها ولكن 
اله عرف نبيه الامي به فعل الناس مالم يكونوا يبادون 5 

كانت تعاليم الدينمحبوسة فىهذهالامة عند الرؤسادولكن ماأحدثه 
البرونستنت من حرية البحث فيه وما كتبه مؤرخو أوربا الاحرارفى 
التاري العام قد أظررا لنا سير قول الله فى الانجيل فسكان ذلك من ذلائل 
نبوة نإيناا صل الل تعالى عليه وله و لأنه ضرب من ضروب | إعاز 
القران وآنة من ع آيانه البينات . فان نوي الكنيسية وير الكنيسية 
أظلورت لنا أن أتباع الي فى زمه كا من العوام اللاهاين وأمم 
مزقوا من لعده فى الا رض كل مزق وكانوا مض طبدين من الهود 
والرومان جيعا حتى قضت السياسة على اللاك قسمائداين بالدخول فى 
النصرائية واتخاذ عدنبة جديدة منها ٠‏ ذلا صاز هه الديانة سلدلة طفّت 
تفشىء المخامع وتجمع إل ثار الدينية فظرر عندها أناجيل كثيرة تحكم فيه 


هذا الانحيل الصحيح 
الرؤساءم شاوًا وأقروا منها أرلعة وحكموا ببطلان ماعداها ٠‏ وإبنتف 
كانت هذه الأأريمة الا توارئخ للدسيح فها بعض كلامه الأور عنه 
منقولا عن احاد لامجزم العقل نصحة روايتهم كلا ولابكذبها كلبافالذي 
يكن الوثوق به فى المملة ان فيها حظا م ن كلام المسيح ولتي حظ آخر 
هو الذي نوه ٠‏ وليس فيها كلءة ندل على أن أحد مؤلفيها يدعي أنه 
جمع فأوعىكل ماقاله السيح ٠‏ بل كانت نت آخر جملة فى الرالع نا تقول 
بوحنا مؤلنه « وأشياء اخ ر كثيرة صنعبا لسوع إن كتدت واحدةواحدة 
فلست أظن ان العالم تقسه يسع الكتب المكتوية » أه 
وإننا بغض العارف عن الغلو فى العبارة نقول إن الأفءال الكثيرة 
المرادة لابد ان تكون مصدوية بأتوال وتعاليم تركت كتابت اها تركت 
كتاية الأأثمال . ولعلنا فى جزء آخر ورد 1ق ارال 
ذلك .وقول الان إن العقول المطلتة ٠‏ نأسر تقايد الكنيسة تداهتدت 
للى ماحكم به الاسلام فى المملة . وم نآكبر هذه الممول عمل الفيلسوف 
تولستوي الروسي الشبير فقد ألف كته أدج فيه الاأناجيل الأأردة الى 
إيجيل واحد وحذف مها مالابوثق به من الاأتوال التاريخية واخلوارق 
الكونية وانكان بعضه صحيحا . واثنا ننشر فى المثار مقدمة كتابه هذا 
معربة عن الفرنسية لتكونعيرةلامقلاء وان كنا لافسلم بعل مافيهاتسليا 
ذكرفى أول المقدمة ان كتابه هذا ( واسسه الأناجيل ) ملخص 
هون سفن له كين مط ل بمة ن أربعة أقسام - أحدهانفى تارعخ حياته هو 
وارتهائهق الفكر الذي أعا ندعل معرفة المق والصو اب ف التعاليم المسيحية 
ما يعتقد الآان ٠‏ وثانها في خلاصة المذهب المبيحي المعروف عند 


5 الاثميل الصحيحج ناذا 
الكنائس ملصهمما يؤر عن الحواريين والمجامع وجرو ر القسيسينواضاف 
اليه شرحا د يوضح فساد ثناك التعاليم الكنائسية » . وثالما فى خلاصة 
الاناجيل الارعة وجعلما إتجيلاواحد حتوي على التعاليم المسيحية المبحيحة 
مسب ماوصل اليه اجتهاده . وراعها خلاصةعامةللءنى المقيق الذيتدل 
عليه التايم النعسرائية وللاسباب التي أوجدتها ولتنائج الني نستازمها . 
(قال) : وهذا الكتاب الذي أثثشره الآن على رؤس الاشباد هو 
خلاصة القسم الثااث ثم قال : 

كنا 

« ولقد حاوات فى القسم الثااث من “وني الكبير الذي سبدت اليه 
الاشارة ان ار جِ وأنشر الاناجيل الاربعة جلة جلة لاأغل منها شرا 
واحدا ولكن رأيت من الواجب ان ألد فىهذه الملاصة حذ ف كل 
العبارات التي ترتبط بهذه الموضوعات .وهي : ( الحمل بالسيح وهيلاد 
القديس يوحنا ال.دان وسجئهوقطم رقبته وميلادامسيح ولسبه وهروبه 
الى مصر والمعجزات الني حصات فىكانا وكف رناحوم والمزائم لاخراج 
الجن م نأجساد الناس والسير :لوسطح البحر ولمن شجرة التين والقيامة 
وكل مايشير الى النبوات التي جاء مصداقها فرحياة المسيح ) 

« طويت كشحا عن هذه العبارات لام لاتحتوى على شيء مما بتعلق 
بلتعاليم المسيحية وانما لو| علاقة يبيان الحوادث التي حصات قبل تصدر 
امسيح لاتعليم وفى اثنانه ولمده فليس فيا فائدة فى ايضاح حقيئة التعاليم 
الني جاء بب|امسيح بل يسوغ لنا ان نقول انها .وجبة لانشؤيش فى فبمبا 
والارتباك فى إدرا كبا ومبءا كانت الوسيلة فى ترتيت المعاقي على هسه 


ل الاتحيل الصحييج 


الموضوعات فاء لبا لاتثير تنام ايح ذا ولااثياناً 57 الأرض هنبا 
إقناع الذن لا عتقدون بألودية عد ى السيح ولدلك لم يكن ف أل 
فائدة لرجل لاتؤثر حكايات اللوارق والمدا__فى إقناده نضلاءعن كون 
فى نفس تعاليم المسيح الدلائل الكافية على ثبوت ألوهيته 

١‏ 7 2 وأقول بوجهال..وم فيا تعلق عخالاة تر تي فى بعض 
الموا ضع انس رسمي المشد فى امة ان القارىء لا ينبني له أن 
يشى أنه من اغلطأ الفاحش والكذب الصراح ان يال ان الاناجيل 


الارلعة هي كت ٠‏ مقدت سة فى جيم آيا أمها وفى جميع مقاطع كلءاة تمأ واما 
مقدسة نحيث ترم تبديل شي 5 منبا فلا لصح للقارى» ان ربأمى أزعيسى 
لم يؤاف كتابا قطكا فمل أفلاطون وفيلون وفارك أوريل وانه لم يلق 
لمالبيه مثل سوراط على رحال من أهل العم والادب واءما عردم اعلى 
تقوم من الجهال قد خشات طباعبم كان يصادنهم ق طربده ٠.‏ واما جاء 
بعد مماته بزمان يقارب المة عام رجال أدركوا مكانة كاماته تفطر 
ببالهم ان يدونوها بالكتاءة . ولا يخي لاتارىء ان ينى ان مثل هذه 
المدونات كا: نت كثيرة وقد ضاع معدا اها وان «مجاما كان توا باتلماً 
والغلط وان النصارى قد استخدموا كل هذه المدونات ق أو الأمر 
حتىاختاروا مما ع توالي اليا م ماظرر لهم / له 00 
وان الكنائس .حيما اختارت أحسن الا جيل بين مثات الالوف من 
الممخاتالتي جادت مباقرائ ّ المشتغلين بلع أوائلالنصر انية وت نيا 
يقولالثل لروسيو لامخاوالةضيس من العقد غ2 
المجامع وان الغلط فى الا ناجول القانونية هو بقدر النلط فى الاناجيئل 


| الاثييل الصحيح و 


المينة 3 عتبارها 507 بك والار تياب 2 هذه ذه الاناجيل التروكة 
لشتملل ل أشياء جيلة قد تعادل مألضدخته الاناجيل الرسمية 
« لا ينبغى لإقارىء انه يسى ان تعاليم السيح هى التدسة وان 
ذلك التقديس لا,تعدى الى عبارات مسداورة وكات مرقومة واذاعتبار 
نعض الكت متدسة لا يكفي فى إحاطة التقديس بكل ماجاءفها الى آخر 
سدار مها . ثايس الآن فى عام المدنية من يهل أعمال النقد التارمخي منذ 
0 سوى ججوورالناس فى بلادنا الروسية فانهم لابزالون يعتقدون 
مهذا الرأي الساذج وهوان ادلم ع ا قدكتي تم 
95 الآن وان اْؤلفين المنسوبة الهم قدكتب كل واحد منهم مأكتبه 
ع حدنه دئعة واحدة 
7 لا .ينبي للتارىء ان ينسى ان هذا ال أي المبني على المهل بالمباحث 
العلمية افا نعادل تيءته اليوم قول أسلافنا فى الآرنث الماضي إن الشمس 
ندور حول الارض . ولا ينبنى لاقارىء أن ينسى أن الاناجيل الجملة 
المندعة فى بمضما انما هي ثمرة امباحث الداويلة وثتيجة سلسلة م نأعمال 
الحذف والزيادة وانم! أثر من مار ملأوحاه الميال على لاف منالرجال 
وانها ليست بنتيجة مانطاق به الروح القدسعلى لان الاتجلي نكايزمون. 
ولا لعي للقارىء أن ينسى انالاناجيل نشكا ا الحاض رلانتضمن البتة 
شهادة المواريين ولامذة عسى مباشرة وان القول بذلك منانأرافات 
الني لانصبر على حك إلانتقاد فضلا عن عدم بنائها على أدنى أساس سوى 
وفبسة :نوس أرباب التقوى والورع فى ان تكون كذلك . ققد توالت ٠‏ 


الترون والناس ,بدونون الاناجيل وبهذبون موضوعاتها » وتوسعوذ فى 


للزلا الانميل الصحيح 

عباراتها » ويشرحون أقوالوا » فان أقدم النسخ التي وصات الينا قد تمت 
كتابتها فى القرن الرايع للميلاد وهي مكتوبة على نسق واحد من أواها 
إلى آخرها أي بلا فواصل ولا مير ذلك من الاشارات الني تستعمل 
الايضاح الكليات وبيان الممل ولذلك دعت الغسرورة حتى لمد الآرنين 
الرالع والمامس الى سيره نطرائق متخالفة من كل الوجوه وصارت 
نسي هذه الاناجيل تقارب اللمسين ألنا . 

« بل جسعل القارىء ان يستحضر فى ذهنه كل هاتيك الامتبارات 
حتى لايمول على هذا الرأي السائد فها ييننا وهو ان الاناجيل وصات 
الينا صادرة مباشرة عن الروح القدس نشكانا المحاضر وبحب عايه أيضا 
أن بم معنا بأله ليس من الحرم علينا ان نحذف من الاناجيل العبارات 
التى لافائدة فها وان نستعين ببعض معانها على بيان معاني البعض 
الآخر بل ان المرام كل المرام والكتركل الكثر هو عدم التجاسر 
على فمل ذلك وان نمتقّد بتقديس (مض العبارات ؛ وطائةةمن الكليات» 
بحيث نرى انه لايجوز مساءما على الاطلاق 

« هذا واي أسأل القارىء الكري ان يشذكر أنني اذاكنت 
لاأعتبر الاناجيل كتبا مقدسة قد نزلت علينا من السماء مباشرة بوحى 
من الروح القدس الذي جملا لتاعودا ووصية فائني لاأذهب أيضا الي 
ان هذه الاناجيل ليست الا" ثارا تاريفية ندل دلى حالة التأليف فى 
العلوم الدينية بل انني مصدق بما حوته من التصور الديني والتارضي 
ولكنني اتدورها باريمّة أخرى ولذلك أرجو من القارىء الكريم 
الذي بممن نظره فى ترجمتي بان لابترك نفسه فى أثناء تلاوتها تسير فى 


-إ 8 عد الا 
طريق الضلال من حيث الوجوة الدينية أو من حيث الوجهة التارمخية 
التين أقر عليه.ا أرياب الآداب وعنوا هما فىهذه الايام ليست أذهب 
الى واحدة مها دون الاخرى فكلاها فى نثاري سواء . لاجرم إنه 
ستحيا ل علي أ نأعتبر النصرانية وحيا لايشوبه ثي »أو مظهرا عردا من 

مذلاهر التاريخ فى هذا الوجود رلكني أذعي ١‏ الى ان النصرائية عي 
الاحلة الوحيدة الني تجعل معنى لهذه المياة ولم.يدفمني اللاهوت ولا 
التاريخ الى اعتناق النصرائية ولكن الاسباب التي حملتتي على قبول هذا 
الذهب هي مايأتي : ( لها بقية) 


اي 
ص 
تن تمة تقربظ رسالة الشيخ محمد يخيت :م 
قال المؤلف بعد ماتقدم ومن هذا القبيل بلا شبيةالاجتماغ اصلاة على النبيسلى الت 
عايه و سولانها جاع الخير ومفتاح البركات باحجاع المساحين : 
اقول أن الدملاة على البي والدماء له مشروع ولكن لم إيقل احد هن السامه 
ومن ينظر الى قوله من الخلف بكشروعية ة الاجماع لها وكومها شعارا دينيا بين اله 
وقت مخصوص وديغ مخصودة واجماع #خصوص . ٠‏ واذاكان الشمار لاشبت ثبت الاإشرع 
كا تقدمنعلى المصاين ا نتحاموا ذلكوايصلواويدغوا مجتممين وفرادى .اتحامو جمل 
ذلك شنارا. ولامتنى لهذا الاجاع الذيذ كره. فالذين ينعد بهم الاجاع لم ينقلعتهم هذ 
القول « انها ماع الخير ومفتاح البركات » وان اراد انهم قالوا ماهو يناه قانا أن معنام” 
غير محدود متعين وماذاك الذي قالومعماه وءن الذي تقله بالاجاع ؟ . لذي يقوله كل . 
مس انما مثمروعة وكل «شمروع خيرنافم ومنيد وبهذا الآد ركفاية ' 
( بدع المواسم ثمقال : وه نهذ! القييل الاجماع لقراءة وسباع نحو قصة العراج 
وفشائل ليلة انف م نشعان وليلة القدر فى لياليها المشهورة لان الاولى سيرة لذبي 
زهو اثار) 


58 ندع المواسم 
واحاديثه الصحيحة والثانية والثالثة آيات قرا نية واحاديث ننوية جاءتفى نضل الايلتين 
وبيان معافيذلك مما يرغبق العمل الصاط: 

وتقول:الاجاع هذه القصص صار له كفية #خصوصة ووقت مخصوص ويكونفى 
اللساجدويقنضي نفقا تكثيرة تؤخذ من أوقاف السامين بغير حق كرون فيه إضاءة 
القناديل والشموع فى المساجد واانائر وتدار فى بعض المساجد أقداح الثمراب اللاو 
على الماضرين وقد كون هذه الاقداح من الذهب أو الفضة وذلك حيث يكون 
الامراء ومن يتبعهم من الحكام والعاماء . وبعض القصص التي تقرأ فها تشتمل 
على الاحاديث المكذوية وا/ اواهية لاسيا قصة المواد التي تدخل في كلامه عتتضى كلة 
دنحو». ثم ان هذا الشعار المتدع يستابع بدعا أأخرى كاجاع أهل اللهو الباطل 
المصبوغ بصبغة الدين بطبوطم ومن اميرهم ف المسجد يعزفون ويغنون ويصفقون 
وبهزأون اسماء الله تعالى أذ يذكرونها فى طوهم هذا ويجتمع عاييم فى بادا 
(كسجد القلعة ) الغواء والافرئج ناء ورجلا ُكونون في نظر هؤلاء سخرية 
وآية على ان دين الاسلام دين الجانين والمقى ( حاشاه) 

هذا بعض وصف هذه الاجماعات التي جعلت شعائر إسلامية تقام في بيو تالله 
تغالى ومن يقرا رسالة المؤلف لايفهم منها الأكون هذا الاجاع المعروف مشمروعا 
في الاسلام م دمن القرائن ان الناس يرون العاماء يحضرونهذه الاحتفالات م إنه 
قال في جلة أخرى : لايمجوز التكلف في تغيير الصوت في الذكر والصلاة ع! لى ابي 
صلى الله عليه وسل كا يفعله العوام فيمئع : ثم قال : وكذا ينع كل مكر وكل ثشيء 
اشتمل عايه بحاس الذكر واي دون نفس الذكر واخير : وهذا القول يغبه ان 
53 ن احتراسا من الاثتقاد فان الاجماءات التي ذكرها معظمها بدع ومكرات حق 
صار الأقرب أن يؤْص بتكريم ذكر الل ان يكون فها احتراماله ذان هذه 
الاجهاءات قد تكونت عكذا من المتكرات فلا سبيل الى إحازتم! وجعاها. مشروعة 
واعتيار النكرات عرضا لاحقا يها بخص الانكار دوم! . وهذه الآيات وتفسيرها 
والأحاديث وشرحها تقراً فيجالس الم ولايخطر في بال أحد أن يقول إنها مكرة. 
بل تقول أن مجالس اعم ني تحو الازحر لاتخلو من متكر في الغالب ولكن ذلك هو 


بدع الخنائر - عدم اعتبار سكوت العلماء على كر إه“ ١#‏ 

اللتكر المارض والأسل في الجاس والاجتاع إقادة اللي واستفادته 1 

( بدع الخذائز ) : وقد أحسن المصنف عقيب ذلك في المزم محظر ايكون في 
النائز من « رفع أصوات امشيعين لاجنازة بحو قرآن أو ذكر أو قصيدة بردة أو 
عمانة» وعده ذلك من البدع المذمومة وعلل ذلك بان النني صلى الله عليه وس 
ره مع قيام اللتتي انعلوقال ٠‏ فُكون تركاسنة وفعله بدعة مذمومة »ماهو الحكم 
في مثله بل قل حديئا رواه أبوداود مرفوعا وهو « لاتتبع الخنائز بصوت ولاثار» 
ثم ذكر ان بض المتأخرين جوز رفع الصوت بالذكر « عخالفة لاهل الكتاب لأنهم 
عشون في الائر ساكتين» ... رد عليه هذا القول بوجيين احدها اتباع انص 
اناهي عنه والاني أن الءلة ممنوعة فان اهل الكتاب يرفمون اصواتهم في المناٌ 
هذا العبد . ونزيد عليه ان هذه العادات سمرت الى المسامين هلهم . ثم قال مأقصه : 
« وأما هايفعل في زماًا امام الا من الأغاني ورفع انلصوت بالبردة والعانية على 
إلوجه الذي يفمل في هذا الزمان وااثي الماخر فلا يقول بجوازه احد ثم بينان 
عرف اناس لا يمتبر في هذا الزءان م صرح به فةباؤهم 

اقول قم أحن في ااقوليحذارهذهالبدع . ومثلهذا الذيذكره في كونهميتدها 
مذموها ها تقدم الكلام فيه من الاجماع لقعة اهراج وايلة النتصف وليلة القدر 
وليلة المولد . وأماااحرف الحكم شرعا فلاءمنى لاشتراطكونه جرى فى عبد الصحابة 
وإطاته بالاجاع م قال وا:ما هو المرف الذي يجري فى العاملاتالدنيويةوتواطا 
الناس عايه لوائقته لك لحتهم وهو لا يخالف نس الكتاب والسنة ولا تماق 
الأمور الديئية الحضة 

( لاعبرة بسكوت العلماء على الكر ) وأحدن أيضاكل الاحان فى قوله بعد 
أبطال عرنيم فيا ذ كر : « وكذا ماتنارقوم من التنني - أي بمدح السلاطين م 


والترضي وغير ذلاك وقت الخطبة ذان كل ذلك منوع اتفاقا بثاب هن منعسه أو أمس 
ا 


١‏ عتتهمر امع بيان العلم ء اغالةاللبنان 
يها العلماء كا خامع ال زهر مع سكوتهم عايه لايصاح دللا على المل لان العول عليه 
فى الاحكام. الشرعية هو ماذكرنا من الأدلة الأأربعة » : فليتأمل قول هذا العالم 
الأأزهري أوائك ااءوام الذين يتجون على اانار فى إنكار بدع الموالد والمساجند 
أن الملماء يشاهدونها ولا يتكرونها بل يقرون الناس علها . وعذا آآخر مااردنا 
كتابته فى تقر يبظ هذه الرسالة الوجيزة انتقادا واستحسانا وذلك عناية منا يمؤلنها 
فا كل من كتب الى يكلامه 
(عختصرجامع يأن العم وفضله » ومأينبغيفىروابتهوحله ) 

كنا نسمع بكتاب العم لحاقد نف المغرب الامام أني عمر يوسف بن عبد الب وثرى 
اثقل عنه فى كتب الحديث والأثر ننث تبي ان نراه وتتنى لو يطبع ٠‏ وقد أعطانا الله 
ماتمنى إذ أظفر الشيخ أحد عمر الحمصاني البيروتي الازهري المعروف بحسن اتتيار 
الكتب بنسخة من هذا الكتاب ووفقه لاختصارها وطبعهاء وماكان اختصاره الا 
حذف الاسائيد والمكررء وقسد ذيله بهوامش فسر بها الغريب من السكلم ونوا 
بِعضٍ الفوائد والحكم : وجءل فى آخره قرسا للأعلام ذحكر فيه جيع أسماء 
الصحابة والعلماء الذين حاء ذكرهم فيه ميا مواضعها من الصحات والاسطر - 
وقد بلغت داحات الكتاب 77 وهو بشكل المنار وطبعيحروف كحروفهالصغيرة 
ولا احد قولا اقرظه به بعد شهرته وبعد صيت مؤافه الا إن أ محف القراء بعض 
فوائده وسيكون ذلكفىغيرهذاا مزء ٠‏ ولكاني نى أجل بالنصيجة لأأها ل العم الاسلامي 
ومحبيه بأن راونا هذا الكتاب ويقتنوه* وين النسخة منه حمةقروش #بحةوهو 
يطلب من مو افهبالازهر ومن ادارةحلةالخار ومن يع المسكاتب الشهيرةفىيمصروغيرها 

(اغا ئةاللهفان »فى مصا بد الشيط أن ٠‏ وطر يق الهجرتين »وبا بالسعادنين ) 

كتابان جليلان للامام الحجة شمس الدين مد ين أبي بكر الحثيل ااعروفباين 
قم الجوزية موضوعبما البيعن البدع والحرمات والكلام في الأخلاق والآداب 
الدينية والمواعظ والرقاق والاعتصام بالسكتاب والسئة٠‏ ومثل هذا الامام المافظ 
هو المدير بلتأليف في ذلك فقدكان هو وشيخه بل شيخ الاسلام وعل الأعلام 


غنية الؤدين شل 
أحد ابنتمية أع أحهل الارض بالكتاب والسنة وعندي انه لايستغني أحد يطلب 
ع الدين عن الاطلاع على كتبهما وان هذين الكتابين يصاحان لافادة العوام وان 
كانلايستننيعنهما الخواص٠‏ وقد طبع الثاني منهها فهامش الاول و بلغت صفيحات 
اماد الذي جعهما “47 من القطع الكامل وهو تي بكصر 
( غنيةأؤديين »فى الطرق الحدرثةللتربية والتعايم ) 

كاب حديث الوضع والطبع ألفه الشيخ عبد العزيز 0 أحد «فتثي 
نظارة إأعارف أل امقوامة 6 ندآء بعقدمة في تاريخ التربية وحاء فيه بفصول فى عل النفس 
ونصول في التربية عم لى احتلاف ضروبه! وفصول فى أساليب التعللم ونظام المدارس 
وفى هذه الفصول فوا ومسائل لاتكاد توجد فى كتاب عرني لأنها مقبوسة .ن 
علوم العرب- وقد ربى المؤاف فىاحن مدر 0 ار العلوم صر 
وءن علوم الا فرئج وقد خرج فى مدرسة هن احسن مدارس الاتكليز سء وتد 
تصذسنا دذحاتهن الكتاب فاستحساوذعه : ورجونانامه . وإلتقد فيه شرن إضع 
لذاك الوضع . أو يحول دون هذا اننذع : وانما هي كلات نبت عن مواذها ٠‏ وقضابا 
لاتؤخد على اطلاتها : 

اماالكلمات فبعضها هنح ريف الطبع وبعضاءن استعمالالمدار س ككلمتئمته فنها 
فارسية: .1 | لشب وتعريبامخت وهووعاءتصان فيه الثياب وسريرمن خش ب اوغيردغابت 
في عرش ال لطانواستعماو ااا امف اللوحالذي يسكت ب عليه ٠و٠‏ .اماه وضرب من 
ضروب التيجوزأوالتوسعفي الكلامخواتعدية والتقديوالتأخر كقوله كني طم.مم 
واحد » وقوله فىاتداءكلام «كانت تس اليود القراءة » يريد كانت الهود تمل * 
ونحو ذلك من ابل التي تشكر بعضها ابلاغة وان عرفهااتتحو ومثلها كثير ف .كلام 
ا محاصربن من الكتاب والمؤلفين الذين ينفر طممالا يغذر اعلمهم فن التربية واتعام 
مثل صديقنا مؤاف كتاب « غنية المؤديين » 

واماالقضاياالتي يتنقداطلاقها فثل ماحكادفى اول الكتاب عن التريةعندالمبود وعند 
العرب» نقد ذ كران الترية كانت عند الاسرائيايين الىسنة 54 قبل الميلاد. ازلية دينةقال 
« فيربو الطذلل ولس في تلبدشيء غي الل وجلاله » وهذهتتيحة فمامبااغةعظيمة ولابدان 


1١‏ المتتحل 
ييكوناللؤلف نقابا عن كتاب اوربي يطريالهودواتارع يدلعلى انهم ليكو نوافيعصر 
من الاعصا رآ خذينبر وح الدي نمثل هذه العناية. ومثل ماحكادعن طريق ألتعليم عند العرب 

فانهانماذ كر رأي ابن خلدونف ذلك وميد كرما كانعليه العرب فى نفس الام 

ومثل هذا لزاني كو ن الكتاب لانظير له فبابه وانه ينبغي احعلمين والمرين 
الاستعانة به والاستفادتنه: وياليت اهل الازهر يقرأونه ويطاءون على ماصكتبه 
واحدكان مهم ثم تم بعد علومهم مالم يتعلموا» وثد قال بعض افاضل المشتغلين تعلم 
فن التربية والتعاام فى تقريظ هذا الكتا ب كلة ينغي ان تحكون فصل الخطاب 
وهي : إنني كنت اذا اردث إلقاء الدرس في هذا الفن لااجد ما اقول الا بعد بحث 
واستقصاء : وجهد وعناء : فلما طبع هذا الكتاب نظرت ثيه تأصبت في كل فصل 
من فصوله ماينبغي أن يلقى في الدرس الذي بحث ذلك النصل فى مسائله معزيادات 
لايستغنيعتها » ولابدااءميمها +: و الكتابيطلبمن مكتبة الل بد ومكتيةالشعب بعصر 

( المتتحل ‏ للامام أبي منصور الثعالبي ) 

التعالي من أمة الاخة والأدب امعروفين وله الحكتب النانعة فيهما وءنا هذا 
الكتاب الذي أودعه مفردات ومقاطيتع من مختار الشعر فوضروب الكلام وشجوله 
مايحسن إيراده فى الرسائل والنصول الادية والاخلائية والاحجتاعية» ولقد كانسراً 
مضمراً فى خاطر الدهر حت وتعت لسخة مله للشبخ أحد أي علي أمين محكاية 
البلدية فى الاسكندرية وهو من أهل الم والأدب وعداق الذنون نأذاعه :ا حرص 
على شرهابالطبع ,عد عناء فى تصحيحها وتعايق شرح وجيز عامها جعله كالطرازعلى 
مطارف بعض الصحائف ٠‏ 

( المتتخل ٠‏ فى تراجم دعراء المتحل ) كتاب لطيف لشارح المتتحل وطابعه 
زتب فيه أسماء الشعراء الذين أللف امتتتحل من تا ركلاءهم على حروفالمجم وذ كر 
سيرهم مختصرة مفيدة فكانت دخات الكتاين .حا ”1٠‏ والكتاب طلة المتأدين 
وقد طبع على ورق جَيْد وضبط مايستحق انط من كله بالشكل وين اللسينة هنه 
٠‏ قرشأ بحا واجرةالبريد قرشان وهويائبهن طا,عهوءن ادارةحاة انار تهمر 

واننا نذكر تموذجا منه ودداً ياب الامثان واللمسك والآداب 


الملتحل الجا 
(قالاميو القسبن حجر الكندي) 
الله ايجم ما طليت به والبرخيرحقييةالرحل 
لقد طوفت ف الآفاق حت رضيت من القتيمة بالاياب 
ذانك ميخ رعليك كفاخر ‏ ذعيفوإيغليك ١‏ مغلب 


وجرح اللسان كجرح اليد 
(وقالطرفةبن الميد) 
صحفى واعظاامرء أياودهره تروح له بالواعظات وتغتدي 
عن اارءلاتسأل وسلعنقرينه ‏ فكل قرين بالقارن يدي 
وظر ذوي القربى أشد مضاضة على المرءمن وقعالمساماابند 


0 8 
اذا مارايت الشر عقب اله وقام حناةالشر اشر فاتعد 


ستبدي لك الايامما كنت اهلا ويأنيك بالاخار هن لنزوتد 
بإراقد الليل مسرور بأوله إنالمحوادث تديطرقنأسحارا 
كاهم أروع منثماب ملأشبه أليلة بالبارحه 
لنا يوم والكروان يوم تطيرالبائساتولانطير 
وأعه عاما يس بلان أنه اذاذلمولىاارء فهوذليل 
( وقالالا فوهالا وديواسمهدلاةبن»هرو) 
تبديالامور بأهلالرأيماصلحت وان تولت فالاشرار تنقاد 
والبيت لا يبآني إلا على عمد ولا عماد اذا لم ترس أوتاد 
إن مجع أوتاد وأعمدة2 وساكن بلغواالامالذيكادوا(١)‏ 
( وقال ممد بن مناذر ) 
يحبا من حاله كف يخطى"فينامص#بالصواب 
( وقال أبو نواس ) 
كفو حزناً أزالحواد مقتر عليهولامعروف عندخيل 
وأوبة مثتاق بغير دراهم الىقومه منأعظمالحدئان 
() الثار كاد الامى حاول طليه 00 


1 


امحل 


(وقال مود الوراق) 


واذا غلا شي' علي" تركته 


فكو نأ رخص مايكون اذاغلا 


ولأد بعد الدينخيراًءنامنى 2 ومأرمد الكرشراً »نالذقر 
(وقال علي بن الهم 


وعاقبة الصبى اميل +يسلة 
ولاعار إنزالت عن ار نعمة 


وأفض ل أخلاق الرحال ا تنضل 
و لكن عارا آٌ أنيزوا 3 التجمل 


( وقال أبويام ) 
ومن !يم انوائب أصبحت خلائقه طراً عليه نوائيا 
وقال أبو الطيب المتني 
أهم بش واليالي انما تطاردني عنكونه وأطارد 
وححدءن الخلازفى كل بلدة إذاعظمالمطلوب قلالمساعد 
إن لني زمن ترك القبيح به من كو الناسإحانوإجال 


رو قال آخر ( 


قيانفس صيراً انما عفسةالفتى 
دع الوطن الألوف رابك أهله 
فاهلك من اصفى وعيشكمادذا 
وكف ينال الجد و اجنم وادع 
و هل حجب الشمس امثير دضوءها 


اذا عف” عن لذاته وهوقادر 
وعد”عن الأهل الذين تكاشر 
وان تزحتدار وتلتعشار 
وكفيحازا د والوفروافر 


ولسار نورالبيدر والدرزاهر 


( وقال آخر) 


وكنت أذ اميت حصا كته 
فاما تنازعنا الأصومة غايت 
واساالتقينا لإليجت في حدنها 
ان الامير هو الذي 

ان زال سلطان إلولا 

شعار الفى ذم الزمان الذياق 


على الوجه حت خاصمتني الدراهم 
علي وقلوا م فانك ظالم 
ومن آيةالثمر الحديث الملجاج 
يضح أميراً بعد عزله 
نه فهو فى سلطان فضله 
ومنشأنه مدح الزمان الذي مغى 


مشاهير الثمرق- ديو ان الر افعي ه١١‏ 
( مشاهير الشرق فى القرن التاسع عشر ) 
عدر الجزء اثاني ءن هذا الكتاب لمؤلنه جرجي أقدي زبدان منثيء جلة 
الملال الغويرة وهو خاص بتراجم رجال الم والأدب والشعر ومنهمكتاب الجرائد 
وطريقة اللؤاف ف التاليف وذوقه فى محرير التاريخ نما لايتاج الى منويه ٠‏ ولا يكاد 
يوجد قرى" بلعربية الاويحب ان يطلم فيدعلترجةفيلسوف الششرق السيد جال الدين 
الافنافي وغيره من رحجال العم والأدب كلد كتور فانديك والسيد دخان وبطارس 
البستاني والشيخ امد اتدي فارس وكال بك نامق وعمود باشا الفلى وامثاطم* 
نم قد اثقد عايه أنه ذكر بعض الادياء الذين لابعدون هن رجال|مضة والذينيوجد 
طم نقاثر وأمثا لكثيرون» والكتاب يطلب هن مكتبة الملال ومنه ١١‏ قرشصيحاً 
( ديوان الرافعي ) 
ليس القراء اننا تمرئا مقدءة هذا الديوان فى الليزء الأول وقد تم طبع 
الديوان مذيلا بشمرح وحبز لشقيق انناطم مد كامل اقندي الرائعي*وءن أراد ان 
يعرف مكانة هذا الديوان فى دواون الثعر والأدب فلينظر ماقرظه به فرسان هذا 
اليدانكحمود باذا سامي البارودي والشيخ عبد الحسن البغدادي وحافظ أقدي 
أبراعم وذيرهم وإننا ننشمر ريخل هذا الاخيرلا<تصاره قال: 
تدقرأًا نيكم قرأنا حكمة ككبة وثيراً قبا 
وتلونا تيرحكم نشهدنا كاتا بارع الداع سريا 
خاطر سيق إلعيون الى 1:1 ب ويطويهتازل البرقطيا 
معان كأنها الروح في الم يف تمن النفوس هز ايا 
هن ينات الحار يصدو الها ناج كسرى ونشبيا الثزيا 
إبه يارائعى أحسات حق 0 لأرى محسناً يبك شيا 
أنت وال حاب بدوي” ان عددثاك شاعراً بدويا 
ولاغرو فهذا الشاعر في بدارته تد فاق كثيراً من شيوخ الثعرا” في نهايتهم 
قتتمنى لو يقبلى الناس على ديوانه تنشيطاً للأدب واهله 
( ورقة الآس ) حي القصةالرابعةعشرة من قصص (مسامرات الشعب) الشهرية 
دور امار ) 


١5‏ حرائد جديدة 
كتها احد بك شوقي شاعر الاير وقد قرافي احسن ما قرا ت من هذه 
القصص عبارة واسلو بأوتأثي حت كدت اقول انها هي القصة الأولى والاخيرةمن هذه 
المسامىات٠‏ وقد صدر بعدها قصة ة مصارعالشهوات وقصةالفتاةاليابانية وهي الاخيرة 
ومولةباحسن افنديرياض وقد نظارت ف التي قبلوافم احمداوائلها ورعا كان خا ء هامسا 

سمتلا جرائد ومجلاتجديدة )ده 

( المغرب ) جريدة سياسية اقتصادية علمية ادبية تصدر فى مديئة اليزائر بإلاغة 
العربية مرتين فى الاسبوع صاحب امتيازها موسيو بير فونطانا وقيمة الاشتراك فيا 
عشرة فر نكات فى الهزائر وه١‏ فى غيردا وهي على قبح ورقها وسوء طعها نافعة 
0 هن الصحف الوطنية العربية التي تعرفهم بض احوال العالم 

شؤن الاجنّاع قتتمنى ها دوام الاعتدال والقصد والرواج فى تلك البلاد 

( الافكار ) جرددة وطية أخارية ضكة أسوعية انشأها ففساناولو بالبرازيل 
الدحكتور سعيد ابو حمره صاحب كتابي ( حياتنا التتاساية ) و ( وقاءة الشبان ) 
وقيمة الاشتراك فها 7٠٠١‏ قرش إرازيي فى البرازيل وعشرون فر نكا فىسارالمالك 
وهي جريدة ترجى فائدنها فى إن تحقق الرحاء 

( النضيلة ) مجلة ادبية تصدر في مصر آخر كل شور شي انشئها سلم اقندي 
العم وقيمة الاشتراك فها اربعون قرشا فى القطر المصري وثلائة عشر فرنكا فى 
غيره وثلاثونق رشالرجال الدين وطلاب الم ٠‏ وقدصدر مهاج زآنثانهمافىشهر ابريل 

( حب ااعلوم ) مجلة علمية ديفية تاريخية انتقادية تصدر بزفيق مين في كلشور 
منشها الشيخ عبد الفتاح جاءبء الله (هكذا) وقيمة الاشتراك فها خمسة عر قرشا 
ولطلبةالأزهر واساتذةالمدارسعشرةقروش وقدا نشئتفى اول المحرم من هذهانسنة 

( الصيحة ) جريدة اسبوعية تصدر فطتطا صاحها مود افندي الشاذليوقيمة 
الاشتراك فيها مئة قرش (جنيه مصري) 

(القاهرة) جرلدة تصدر فى مصر لصاحها بشير أفندي يوسف قيمة الاشتراك 
فيها ثلاثون قرشا وهي تصدر فى الشهر مرتين 

(السياسة) جريدة اسبوعية تضدر فىمصر لصاحبها يوسف افندي كدابوقيمة 
الاشتراك فيها ٠١‏ قرشا فى القطر المصري وه؟ فرتكا فى سائر الاقطار 


شرف العرب وأضاهم على الام ١‏ 


-:#2 شرف العرب وفضاهم على الام 5-4 
صر اليزء الصادر فى هذا الشهر من امتتداف قالة فى >ران العراق أورد 
الكاتب فيا ماءاصمقالة ريدة اليس فى ششريعة #وربي ( وضبطه « همورأبي ») 
جاء فها أن هذا الملك الشارع العظم الذي يرى العلماء فى أوريا ان معظم التوراة 
مستمدة عن شرعته دو هن أسزة عرمة الأصل قال « فالعرب هم الذين وذعوا 
ناك الشريعة » عفسب العرب نفرا وشمرفا أن أقدم شريعة عرفت فى الارض الىهذا 
العهد هي منهم وآخر شريعة وجدت فى الارض فكانت خائمة الشمرائع الالمية جاءت 
على اددهم ذفن شاخر هم ف الارض وهم ساسة الام وميذبودا فى القديم واطديث 
أوائنك ١بائي‏ 5 بثلهم إذا جمتنا ياجرير الجامع 

لم انهم قد هضموا انهم منذ قرون فبضمتحقوةهم الام حتى صار باغط 
التطفلون على موائد الم والكتابة بذمهم والقول بأنهم لااستعداد فيهم لاسياسة ولا 
لاحضارة أعدق عايهم قول شاعرهم « ومن لم يكرم نفسه لا يكرم » ولا طريق 
0 م نفس إلا العم واللبذيب فأما البذيب فأهل البداوة منهم ارسخ الئاس عرقا 
5 أصسول الفطذائل وهى الشداعة والشهامة وااروءة والتحدة والسخاء والوذاء 
والنصفة . واحل الأضارة .نهم اتوىالناساستعداداً له . واما الم قآلته الذكاءو المقل 
وااعرب اذكى اناس افئدة وأكبرهم حلوما ولكن لع فى كل زهنا طريمًا فلابد 
للعرب كغيرهم, من التودل الى العم الدثيوي من الطريق الذي سار عليه الافريج 
قبابم فسادوا واعتزوا وأما عل الدين فهو منهم على طرف ليام . فاذا عقل سراتهم 

هذا فلا بعده ن وسيلة لاشراع هذا الطريق : وله التونيق 

-> ته البيوت - الحبة الزوجية 4م 


قال تعالى ددهو الذي خافكم 3 لأس وأحدةٌ وجعل مها زوحبا ليسكن 


44 الحبة الزوجية 
الها » وقال « ولارحال عليون درجة » وهي السيادة فالرجل وامرأة زوجان عن 
نفس واحدة سعادتهها فى سكون كل هنبا الى الآخر ودْقاؤها فنفور أحدها دن 
الآخر . هذا المكونفطري فالبشر والليوان وان شئت قلت فى الأكوان ولكن 
البشر أعطوا عاما واحتياراً فى التصرف بالنطرة فتارة.يحسكون تصرفهم حاريا على 
سانا ونظاءها فيرتها ء ونارة يكون ٠:حرفا‏ عنه فينسدها ويدايا ٠‏ فكل ماتراء .ن 
الكنقاءى النوت نيه قاد الور وز التكار .دوق شنب ذا النئاة 
شيء من العم فيموهه » وقد يكون مع الل فيشوهه ٠‏ وقديامي المبهل الى قاب 
الطباع » وتغيي رالاوضاع ٠‏ 
الرجل يسكن الى الاثثى سكون نطريا لانها أنتى وهي تسكن اليعلانه رجل. 
ولارجولية دخات تتبعها أعمال كلا قويت فى الرجل صكان جديرا بزيادة ميل الرأة 
اليدوللاً نوثة صفاتتابهها أعمال كنا قويت فى الرأة كانت خليقة بزيادةميل الرجل اليها . 
فصنات الرجولية الشجاعةوالتجدة والسيادة ومن أعماها اطاية والمدائعة والكنالة 
ونحو ذات وسنات الانوثة الاملف والرقة والمياء والدمانة و.ن أعماها التربية 
والخدمة كتربية الاطفال وتمريض المرضى ٠‏ ولذلك قانا فى «قالةعةدناها لبان٠ضار‏ 
تربية النساء الاستقلالية ان هذه التربية تقرتب اارأة من عات الرجوية قتفسد 
فطرتها وتضعف وساطتم! بين الاطفال والرجن فى نقل الطذل بالتدريج د نطفوليته 
وإعداده للرجواية وبذاك يل ميل الرجل وسكونه الها لان الرجل لا يكن هذا 
النوع من السكون الا لى الاتتى ٠ن‏ حرث هي أتي تمتاز بصفات عنصوطة ملل 
الانوثة بما يفصلها عن الرجواية 
سكون كل هن الصافين الى الآخر طبي لايزول ولكن الصنات الطيعية 
المذكورة تزيده قوة وتحنظه برسوخها واتضده أو تذمنه إضدذها . وقد كارت 
المنونة والزء بنة من عادة الشبان فى المدن التي لاترية فباكهمر فصار النساء مان الى 
ذلك فى الرجال واو بمرت المرأةالتي تحب شابا عخنثا «تور”نا (كثير الزنة والطيب) 
شابا شهم انان شجاع القلب مفردس الصدر ضحم الهكراديس شان الكنين سبط 
ازندين لفضلته علي حبيهالحنث تفضيلا: « هذا وما فكيف لو » ولو تربت تربية 


«اتستحسته امرأة في الرجل ع١‏ 


صيحة اظور هذا ايل فيها اقوى ققد حاء فى المقتطف الايد مائصة : 


- 3 ماتستحسته | رأة فى الرجل 2ه 
ا تي دذا الموضوع على كثيرات من نحخبة الكانات الاتطيزيت فكتبب سارة 

58 9 :ان الرأة تعجب بشبجاعة الرجل واستقلاله وتو ار ذيكونزوجها متساعلاً 
عامها واندكن ذاك شأما «نذ العصور أنغابرة وان كان العران اللاضر قد ساوى 
بين الرجل واارأة فى المقوق لحكن الاتماب بقوة الرجل لا يزال ديدن الرأة 
ولذيك تراها تمجب بالجنود لانهم يمثلون اثقوة البدنية ويخدمة الدين لان طم ساطة 
أدبية ودنية 

وكتيت للياس داندذن:انالمرأة ذعرفة تعجببقوة الرجلسواء كانت جسدية 
أو عقلية أو أدبية وهي تطلب رجلا يسود علي فاذا وجدته خطءح له٠‏ وذ غرس 
هذا إطاق فى فطرتما ولذلك تصف الرجال ها ينقصها وتعبدهم ولايعبا النسادباواجه 
اميل ولا ينفرن هته اذا لم يكن حجيلا لان إبس رن ذوق خاص بال كافى الرل 
وقد خدت الدايعة الرجل يحب اال وخصت المرأة باك لكي 9 ن حاذيا له 
البا وحكذاك خص” الرجال بإلقوة فصارت قوتهم جاذياً للنساء اليم ٠‏ ودن” يجين 
بالشجاعة والقوة والصبر على المكاره ٠‏ هذدهي النذائى التيتود المرا 1 0 ذذوج 
متصذأبها وه لاتساعهاذا نقدهذهامزايا ولك ها تساععداذا تتدغيردا 

وكتيت ادلين سرحنت:ان القوة الجسدية مجذب 11 ارأة وأنقوة اهفل حر ها 
والقوة الروحية تتساط علها وسيب ذلك واذح وهوذعف الر أة٠‏ ثلاشيء يتولي 

على تلا مثل الاعتقاد بإن زوجب قوي الارادة أوقوي الذراع 

وكتيت سارة دودني:ان اارأة تمجب بقوة الرجل ٠ونظرة‏ واحدة الى رجل 
قوي تأسينا مئة وجه ميل وخئاب فبيح الا اذاكانت نا عيون لاتيصر» وأقول 
بالاختصار أن الثيء الذي تعحب بكر عنغيره هوالقوةوالعظلمةمعالميل الى طم 

وكتبت ماري ك'ور ليت :انه اذاكان فى رجل دليل علىانه يفعل ثمل الخبابرة 
حما تدعو اال الى ذلك فهو الذي تعجب به المرأة أ كثز هن غيره وتفضاه على 
غيره ومامن امأ تسج بيحا نأ وتحبه ٠‏ ويس نال انظ ر شأ ن كير فيعيون النساء 


0305 ماتستيحسته المرأة فىالرجل 

وكتيت من البصايات سكس :ان الشجاعة و كام سمى مناقب الرحال فىعيون 
النساء وكل امراة تحب ان يكون زوجها سيدا عاما 

وكتيت السيدة ميد:ان الرأة تتبع الرجل اذا كان قوياً وتعبده اذا كان مع 
قوته كريم الاخلاق 

وكتبت مس ائل هدل:ان كلم الاخلاق خير الصذات التي يتصف بها الرجل 

والكانات جمس عشرة من أشهر كاتبات الاتكلز وتد كدن فقن كلبن على 
ان المرأة تفضل الشجاعة على غيرها من أوصاف ألرحال » اه 


يه 


وقد سر القراء باكتب المقتطاف وكتب الينا صاحب الامضاء مايأل 3 

حضمرة االاءة المنضال منثي امار الزاهر 

طاامت فى الاخار العامية ٠.ن‏ مقتطف شهر ماو الخاري سؤالا وجبه احد 
علماء الاتكليز لجباعة النساء عن ماتستحس:ه امرأة فى الرجل فأحابعنهذا السؤال 
حمس عشرة كانبسة هن فضايات نسامهن وتد كدن ان ,تفةن على ان المرأة فطل 
الشجاعة واثقوة على غيرها ءن أوصاف الرجل وقد ذهب«ضون الى ذ كر أوصاف 
لامخلو هن حقيقة وهو بحث»#ق الا تكايزيات أن يفتعخرن به إذ طابق ما جاء فى كتابنا 
الحكم حكاية عن موبى وابنتي شعيس عليهءا السلام فى سورةالقصخص «قالت إحداما 
0 بتاستأجرمان خيره ناستأجرتالقوي الامين» ذلك بعدانساً طماءو. وعليهالسلام 
عند الماء عن سبب ذود غنمهما «قال ماخطكما قاتا لاني عق يصدر الرعاء وأبونا 
شيخ كير فستى طما » برفعه الصخرة عن ذوهة الثر بذراعيه القوئين دون اثتظار 
يجيء الرعاء وهذا ما يبدل على 0 عليه مودى عليه اأسلام هن القوة والشيجاعة 
ولذاك أعيت احداما به وارادته زوحا ها على فقره وعدم معرا أده وأسية 
وهذا مما.ثيت ذا ان قرآ نامكم لم يترك صغيرة ولاكيرة الا احصاها هن امس 
هذا الحكون العظم ٠ن‏ اخلاق وعادات يني الانسان وما تجري عليه سان جيع 
الخلوقات فسبحان الله الملي العظم 

ومن موجات الاسدف انه يوجد بين ايديا هذا الكتاب الكرمشاءلا ليع 
'المطاا, اب وغن أأساحين فى لو عنه وعن ع آياله وغيرنا يث وينتب عن ا 


هدرسة الشوريجي ١١‏ 
حتى يجدها ولو اشتغلنا بما فى كتابنا لوجدنا فه .ن الفوائد الخايلة المنافع مابه رفع 
شأمنا دنيا واخرى وما حكان لاحد ان يسبقنا فى مضمار الهاوم والمعارف مادمنا 
عاكفين عليه ولكن هو الكسل والتقليد الأعمي قد ألقيا على بصائرنا غشاوة كثيفة 
لايزيلها الا المض على التعلم الصحيح دون التذات الى مافى الجلدات الضخمة بل 
العمل ؟قتضى الخال ومحاراة الاثم الراقية بعقول افرادها فاذا نحن حاريناهم فى 
مباحتهم ومطالهم وبين أبدينا هذا الرشد الصادق فلا شك اننا نصبح على درجة 
عالة لايصلها الا من اتمنا وعمل مقتضى شريعتنا والسلام 

(حسين العقاد) 


( الاحتفالمدرسةالشورجيفى كفرالزيات) 

احتفل في يوم المع الماضي بافتتاح مدرسة مصطفى بك الذورجي التي انتأها 
فىكفر انزيات احتفالا حضره الم الغذيز من وجهاء العاصمة فىمقدمتهم مفتي الديار 
المصرية وبعض العلماء وعدلي باشا حكن محافظ مصر ونءض الاعيان ومن أصماب 
الجرائد صاحدب الود وصاحب الوطن وصاحب الموائب المصربة وصاحب الرائد 
المصري وبعض وجهاء الاسكتدرءة وطنطا وغيرها من مدن القطر٠وقد‏ سبق نا 
ذكر الاحتفال بتأسيس هذه المدرسة فى شعبان الماضي وقد تم بناؤها فى نحو سانة 
اشهر ا للمنشي* حياه الله تعالى من الهمة العالية والعناية الصحيحة فىهذ العمل العظم 

بدى“ الاحتفال بتلاوة آيات شريفة من سورة الفتح وبإنشاد التلميذات 
والتلامذة بلع الاناشيد والخطب فى فضل العم والتعم وملهم حفيد وحفبدة اصاحب 
المدرسة نفراً يجدها وحقهمالفخر به 

ثم بعد ذلك دعي كاتب هذه السطور الى الخطاءة فقمت وقلت بعد اللسملة 
واإبدلة والتصلية ماخلاصته 
كنت حضرت الاحتفال تأسيسهذه المدرسة ودعيت الى الخطاءة فقلت كلة شكر 
وكلة ترغيب وقد دعيت الآن لقو لكلة أخرى الا اني اراني فىموقني هذا غيري 
فى موقق الأول اراني فى خاجة الى الاعتذار وما كنت ممّذراً٠‏ اءتسذر عنذنبٍ 


و١‏ مدرسة الشوريجي 

التقصير قبل ملابسثه فانني اتوتمه لأأنه يتتازعني الآن شعورانماكا على نسي امرها 
ت شعور السرور والابهاج بماع الكلام العربي النم. بح من التلميذات على حين 
اننا ترى المحائٌ لايصححن قراءة النانحة٠ه_ذا‏ الشعور تد ابكاني من حرث كان 
ينبشي ان يضحكني سروراً ولسكن الو الذي نميش فيه ملو" بالبكيات فالحهلى المام 
وفاد الاخلاق والفقر وتقطع الصلات الاجياعة كل ذلك يبي ولحسكن تكرت 
النصال عل النعال لفت العيون بعد ما كانت تي ودارت لا مجود بالدمع الا فى 
موقف السرور» والتعور الثاني هو اذفىهذا|الجاس روح عالية تفيض العروااعرفان 
في هذه اللاد وأئا ممن يستمد منها لذيك اخجل ان اعرض شيا من العم فى يجلس 
تحضره هذه الروح البالية . ْ 

اعود الى ذحكر الشءزر الأول فأقول انه منبعث عن روح البى والخير التي 
انشأت هذه المدرسة لافادة العلم وهي روح مصطفى بك الشوريجي اركية٠قدكات‏ 
قلت فى كرتي !لا ولى ان إنثاء المدارس افضل من إنشاء المساجد منحيث ان لدبي 
في اباد اذاكنجاهلا تكون عبادته فاسدة وذئكذني يستحق العذاب وفيالمدارس 
يزاجالجهل وتصح اعماك الدين واعمال الدنيا . وإذاكانالمم افضل الاشيا' فالمساعدة 
عليه مداعدة على انشل الأعمال وصادوا ستحق انضل الثاء والشكر فيجب أن 
نشكر هذ | الرجل ايليل علدو الله تعالى يشكردله وعيز بمعليه!انضل | ليزا* 

9 اتقات الى حث الأغنياء على انشاء المدارس ونث العم فلت : لاادري اي 
فضل واي فائدة لاحال اذا كان صاحه لاينقق من فضل ماله فى هذا السبيل وهى 
أفضل السبل . ثم بينت فساد رأي من يجمع المال لأسجل الاذات المسية وتات : 
لاارى مثلا أن يجمع المال ليكنزمفى الصناد يق اظهرمماضر.هالامام الغز الي لام ابي اْذي 
يجعل الال مقصوداً لذاته في العمل والكسب إذ قال انه مثله مثل من يحدس القاضي 
العادل الذي يفصل فى الخصومات وينصف المظلوم من الظالم ويترك اناس فوذى 
يتاهبون ويتواثيون . وان الذي يقدر على قث الم ثم بقصر فه اجدر بهذا امل 
فان اهل التعدي ومستكيي الجرائم انما يمترحون السيئات باغواء الجول وفساد 
التربية فان المربى” العالم ما لغيره عليه من اللقوق لايشرق ولا يمدي فائم حيسم 


مدرسة الشورجي ول 

المبرائم التي تقع في البلاد على عاتق الاغنيا" بل عليهم ترمةججيع ماتحن فيه من التأخر 
فى العم والكب والشؤن الاجياعية .... 

واذا كاثوا يج.عون المال لأجل الشرف وارتفاع اللكانة فد زال ذلك 
الزمان الذي كان يعد فيه التوسعفى الانفاق على احتفالات الافراح والمام والموالد من 
الشرف وصارت هذه التفقات منتقدة ومنظورة بعين السخط هن العلا" والفضلا” 
وأما الانفاق فى طريق العم فدكان ولا يزال هو الشرف الاعلى وصاحبه هو 
المحمود عند الله وعند اثاس بل هو أنضل اناس اذا قام يحقوق المال مع سائر 
الحقوق وهو الذي يسمى الغني” الشاكر 

بوهم قوم ان الزهد الذي يستحه الدين عبارة عن اختار الفقر ونفضيله 
والرغية عن الجكسب وهو نوه باطل فان ابي صن الله عليه وسيم فضل الاح 
المكتسب على الاخ المنقطع لاعمادة . أزيد علىهذا ان الحديث الذي استدل به بعض 
العل.ا* على ان الذقير الصابر أفضل من النني الشأكر قد استدل به نفسه آخروزعلى 
أن اافني الشاكر أنضل . الحمديث هو أن بعض الفقراء تكوا نبي على التمال عليه _ 
وآله وس سبق الاغنياء لهم بلخير والاجر لانهم يصلون ويصومومئلهم ورتصدقون 
بفضول امواهم فاعسهم بالذكر والتسبيح والتحميد فرضوا ثم عادوا وقلوا إسم 
بنعلون ذلك فقال « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والمتبادر ان الاشارة الالال 
الذي ينفق فى سبيل الله . وسبيل الله هوكل مافيه فائدة ومننعة للناس . وإنما 
الزهد ال جبوب هوان أكون الانسان عدا للمال وهو زهد النفس 

هذا هو الننى الذي يجمع للانسان بن خيري الدنيا والآخرة ٠‏ ويظن بعض 
اناس أن عمل الخير لأجل الشرف والحمدة مذموم فى نظر الدينولا واب لصاحبه 
عند الله تعالى بل هو مؤ'خذ 6م يؤخذ من كتب الصوفية . إن هذا الظن غيرخيح 
وماكان الله لؤاخذ الانسان على شيء أودعه في فطرته وجعله سائقا لهالى كاله وهو 
حب الحمدة الحقة وإنما المذموم عندالله تعالى وعند الئاس هو حب المححدة الباطلة 
والثناء الكاذب . ما توعد الل الذين يحبون أن يحمدوا يما ثملوا وإنما توعد الذين 
يحون أن يجدو! الم رنملر! * .كيف بكر إل تعالى إملماين حا الله الاق 


٠١١‏ ب القار) 


١‏ مدزسة الشوريجي 
ورفعة الذكر وقد امتن بذاك على أفضل الماملين وهم الأنياء عليهم الصلاةوالسلام 
قال تعالى فى خطاب خانم البيين « ورفسا لك ذكرك » وقال تعالى فى كل من إبراهيم 
وموسى وهرون وغيرهم من الأ ثنياء « وتركنا عليه فى الآخرين » أي ترصكنا 
عليه التاء امسن 

حب الحمدة المقة لايناني كون العمل الصاح لوحه الله تعالى بل هو معنى هن 
معانيه . إثنا لن نباغ نفع الله فتنفعه ولن تبلغ ضرثه فنضره ما ورد وائما كافنا بعمل 
الخير لأسجانا لالأجله . فابتغاء وجه الله فى العمل هو إرادة المنفمة الباقبةبه فازلكل 
الل هله الدنيا وجيين - وحبا الى الحظوظ اليزئية الفانية ووحبها الى المنافع 
الكلية الباقية وهذا هو وجه الله تعالى والذي يرضيه وثيب عله . واثتاء عليه 
حق « والله يقول المق وهو مهدي السبيل » 

اذا عرف الناس لاعامل الحدن فضله : وسّكروا له عمله . يحكون ذلك باعثاً 
للبدم الى المباراة والمسابقة فى ميادين الأعمال النائمة . وان تقدم الأنم وارتقاءهاعلى 
قدر مباراتأفر ادها في الأعمال اننافعة ومسايقتهمفي ميادينها.واذا كاناللوك والأعراء 
هم الذن يحذلون با يكون ٠ن‏ أفراد رعاياهم ويقدرون الحسئين قدرهم فلا تسل 
عن مباغ تأثير ذلكفي تقدم الأمة وارتقائها . أذكر ان السلطان ملكناهالساجوقي 
قد احتفل يعالم نبغ فى عصمره لاأذكر اسمه الآن وكان هن عاداتمم ان يقودوا فى 
موكب الاحتفال الخيل المسو”مة أمام امحتفل به وعليها الميائر 0 ٠‏ وكانمن عناية 
السلطان ان مثى فى الموكب مشيا ووضع على عانآه وظبره ميثرة ءن البائر التي 
توضع على || لل فلامه وزيره نظام الماك فى نفسه على هذه المالغة 000 

عن الس فى ذلك فقال له سأجبك عن هذا السؤال إلعد إلضع سين فل فلم عر 
المغيئة الا وقد نبغ فى تلاك اللاد عدد عظم من إاعلماء ال علام فقالالسلطان 0 
هذا هو جواب سؤالك 

قلت : وأجدر أغراء المسلمين بالعناية يأحصس العم في هذا العضر أمير هذه البلاد 
انه أعرفهم بقيمة الم لأنه قد 0 من العلوم حظالانئرف 
مر مسلا باحمه فيه . فاذ! هو اظهر رضاه واغتماطه بمثل هذا العمل الحليل فلا 


وها 


مدرسة العورجي 5 ٠‏ 
نلث ان رى الأغنياء والوجبا* ارون فى مثله : ( قلت هذا وأمامي مندوب من 
الامير يحمل الوسام المْئافي من الدرجة اثالثة لمصطفى بك الشوريجي كا يأني) 

ثم بعد حم الكلام بالحث والترغيبٍ دعي الى الخطابة ابراهم بك الهلباويفقام 
واعتذر بمثل مااعتذرت به وزاد عذراً ثلثاً وهو آنه لم يكن يتوقع الخطابة ثم قالإنه 
يوافق الخطيب الأول فى قوله الا أنه لايرى حوله الا مايسر من الاقبال على العم 
وافتتاح اللدارس وذكر حال البلاد قبل ثلاثين سئة وماكانت عليه من الرغبة عن 
العم والتعلم لاسما | تعليم البنات وقال إن الأهالي كانوا يعتقدون أن تعل بم العلوم اذا 
يكن مذموما بلسان الدبن فانه ليس مموداً وان حال. العلما' كان وي هذا 
الاعتقاد فيسم وان من تحول الال أن صرنا ترى كار العلماء تؤسس المدارس 
ونحشضر احتناها وان اكزم يرسلون أولادهم الى المدارس لاسي الطر ابش 
والسراويل الضيق ة كار أناء العصر الهديد . وخص بالذكر مفتي الديار المصرية 
ركن اام الركان ورئيس اإعية الخيرية الاسلامية الني تدير عدة مدارس منتظمة 
تعلم أولاد الفقرا" :. وذكر مدارس جبعية المساعي المشكورة ؤماكان من الصموية 
فى تأسسها . وكذاك مدارس <بعية العروة الوثقى . واستطرد من ذكر المعيات 
إلى الناء على صاحب الاحّذال مصطفى بك الثمريجي وقال انه صار فيا الفرد 
بسل عمل الية حكبذا الرجل الناضل الذي وجه عناته الى تأسيس 
المدارس التعددة 

لم قام بعده جندي أقندي أبراهم ساحب جريدة الوطن إلغراء خطيبا وثال 
3 فاحة كلاءسه ان الخطريين السابقين اعتذرا عا اعتذرا به عن القصير إلذي 
تقتضيه هباب روح العم اطاضرة وإنه أجدر بالاعتذاز اولا أن خراة اعتقاده 6 
العلماء وإغضائ ثم قال ل ان النظيين تكلما في فضل الم والحث عليه وانه اختار 
ان حمل ععظم كلامه في مكارم إل خلاق فان الم لاإبفيد ببدون مكارم الاخلاقشعاً 
وأطنب فى ذلك ماشا * وأثنى على الحتفل عا هو أهله 

م رغب مدير الاحتفال الى الاستاذ الامام بأن نشنف الآذان بدر كله 
ويح العقول لعقود الجوهر من حكية 1 فقام واقفا ولا وقف اضطرب امع 


ليلا مدرسة الشوريجي 
وطفقوا يستربون حت كادوا يكونون عليه لبدا .ونا تكلم امتدت الاعناق . 
وشخصت الأبصار . وأصاخت الآذان : وخشعت الاصوات . وأمس العازفون 
بالموسيقى بالكف عنعزفهم . ولكن الاستاذكان لسوء الحظ قد عرض له شه بحة 
منعته هن رفع الصو والاسترسال فى الكلام حت ترك لطا الدرس ف الليامعالازهر 
فر يطل القول 5 كان يحب هو ويحب اّاس وساوى فى الاعتذار الخطاء الذين 
إعتذروا بها بتهوإجلاله عن الاسترسال فى القول والاحادة فى اللطابة 

اعتذر يما ذكر وقال ان هذا العذر كاد ينمه حضور الاحتفال بالمرة ما ماعه 
الاجابة الى حضور الاحتفال ااتأسيسي ولحكنه تحمل المشقة للترغيب والتنشيط في 
إنثاء يوت الم ورؤية ة هذا الرحل الوفق للخير المسوق أليه بوازع الفطرةالسلشمة 
(قال) : إفيمن زمن بس دكن ت أشي ان أرى أ يد الفطري السيط والانانونا 
كنت أغلة ر به رأي تكثيراً منالاخيار ولكاني ف كنت أرى الخير فيهم مركا من 
الاستعداد الطبيعي والتأديب الصناعي لإسيطاً ساذحا حت اذا رأيت اليوم هذا الرجل 
مصطفى الشو ربجي زأيت جال الفطرة الاننانية في بساطها وسذاحهاءرأيت هذا 
الرجل مسوقا العمل الخير بسنائق حب اير لاييتي به حمداً ولا دكراً إلا وجه الل 
ومرضاته وانني أراه مدفوعا الى مثل هذا الاحتفال ٠‏ ولولا ذلك لم يكن يخطر له 
يبال ٠‏ على انني موافق على ماقال الخطيب الأول في حب الحمدة اللقة ولكن هذه 
ميتبة اخرى لانكاد توجد الا فىالفطرة السليمة 

رزق هذا الرجل مالا فاهتدى الى إنفاته في أفضل وجوهه ووضمه في أشرف 
مواشعه ولس هذا باللأعس الصغير فقد قال علماء الاقتصاد ان الدراية والمناية التي 
يحتاج الها في انفاق المال تزيدان عما يحتاج اليه فى حمعه عثيرة اضعاف ٠‏ فقلمما ييحن 
انفاق المال من ل بتع هذ اام في المدارس العالية ٠‏ ولكتنا نرى أكثر الذبن تليوا 
في المدارس وتونهوا فى درس عل الاقتصاد السيامي من أهل بلادنا حم أشد الناس 
إسرافا في المال وتبذيراً له وقلما يضءوزمنه شئاً فى موضعه وترى هذ | ال جل ااعامي 
البحت الذيثربىفيالغيطانوالمزارعلافيالمدارس قل يسمع بهذا المي قد وفق الى عمل 
الملماء الراسخين فيه شمقام بس المتعلمين محاله كيف ينفقون . در غير المتعلمين بما 


همدرسة لخدي بزو ١‏ 

يلش قي للم من المدارس كف يعملو 

ثم قال : أما العم وفضله ا نشسره فقد تكلم فيه الخطباء وأنا موافق 
لم فيا الوأ ولا خلاف ينهم في الواقع ذان الأول سفت تأخرنا فيالمر بالنسبة الى 
مالدن فى أشد الحاجة اليه واعتبار ان ماعندنا لابقع أدنى موقع من حاجتناء والثاني 
أظور السرور والاستبشار من حالنا العلمية بالنسة الى ماكنا فيه ولا شك انويوجد 
فنا حركة تحمداللّعاببا ( ايان الخطيبالا ولنظر الى الخال مع المستقبل والخطيب 
الثاني نظر الى الخال مع الماضي وهذا هو الواقع منا حقيقة ) وأما اأثالك نقد تكلم . 
عن مكارم الاخلاق وكون ألم لايفيد بدونها شيثاً ولا شك ازمكارم الاخلاق +ن 
لوازم العم الصحيح الذي مدحه الخطاء ٠‏ وبمدحه حجيع الفقلاء ٠‏ فاتهسم يعنون بلعم 
ماكان ملك فى النفس ٠‏ والملكة من مادة الملك فمناها ان يكون المي مالكا لانفس 
مصئفا ا فى شؤنها * ولا «منى لمكارم الاأخلاق الا ان تمكون ارادة الانسان تابس 
لمم الصحيح بوجوه المصال والنافع ٠‏ فالعل ومحكارم الاخلاق متلازمان لإينفك 
أحدهها عن الآخر ٠‏ ومن أطلق الم على غير هذاللمى الذي قلته وقال إنه الاتاثير 
له ني إلذ عمال ولا فى النفس فهو متجوز أي منتقل عن المقيقة الى نقيضّها وان 
شئت قات انه كاذب وهيذهم «منى المرءثم ذكر الاستاذ ا اناب الخديوي قد أرسل 
مندوبا هن قبله ضور هذا الاحتذال عنابة بصاحه وان عنايته بل هذا الأعمس 
ها من التأثير فى الناس مايساوي عناءة أمة كاملة.+(قال) وسيكون كلامهه وخا ةالكلام» 

وعند ذاك مض الندوب وقام الناس وذكر انمولاء أرسله ليحضر هذاالاحتؤال 
ويباغداحبه مصطفىيك ااشو رجي أنه.سرورومغبوط بهذهالخدمة اليلةالبلاد ويقلده 
الوسام لاني ٠ن‏ الذرجة الثالثة وكان الوسام فىءده ونصطفى يك الشوريجي واتف 
تأعطاءاياه فأخذه ووذعه فيجبيه ٠‏ ولو قلده إاه تقليداً لكان أجلوأ كل ٠‏ وامزيةفى 
هذا الوسام من وه واحد وهو أن الامير أرسلدمعمندوب م نقبلمحضر الاحتذال 
باسمه فكانى قال الناس بثابة حضور الأمير بنفسه ولولا ذاك 1اكان له كيير شأن 
فانالرتب والوسامات فىمصر صارت أكثر ابتذالا منها فى الاستانة ثم حم الاحتذاك 


١8‏ الاصلاح الشسرعي في السوداناللصري 
بقراءة آيات من الكتاب المزيز وكان ذلك قبيل الظابر» ثم نصبت بعده الموائد تغدى 


جوع وانصرفوا حاءدين شاكرينء٠‏ 


( الاصلاح الشرعي فى السودان المصري ) 

عثى الاصلاح في السودان ك2 نمشي البرء في السقم ومن فضل الله تعالى على 
هذه أنبلاد ان كان الك خ خ مد شاحكر هو قاذي القضادة فها وحسبك أنه مو ضع 
إتحاب اللورد كروص ذفن دونه من ردال الياسة والادارة والقضا عالاتكليز الذين 
قلما يشبدون لثسرقي فى هذا الزءن ٠‏ ولا شك عندي ان رضاء اللورد كروص 
وحاك السودان امام دن هذا الرجل وثناءها عليه والعتاءة بإجابة اقتراحاته وتنفيذ 
مششروعانه ولو بالتدريج .ن دلائل حب_ن النية في عمران السودان وإقامة الشمرع 
الاسلامي فيه إقاءة لانظير طا فى بلاد إسلامية فى عصرنا هذا 

ذكرنا في البزء اثثاني ان الكومة السودانية قررت إنغاء مدرسة قضائية 
لتخريح الآضاة الشمرعين وما ذلك الا مشروع هن مشمروعات قاضي القضاة» ثم إننا . 
علمنا بما ول اليا من آنياء تقريراته التي رثعها الى الحكومة آراء سديدة في 
إصلاح الحاكم بجميع فروعبا وأعمالًا الادارية والشرعية والالية »وم كتف بهذا 
حق اقترح على الكو مة نثعر الم الاسلامي وعمارةالمساجد واقامةالشعائرالدينية» 
وقال ان اللاد السودانية الآنفى حاجة الى بناء حمسين مسجداً وان لاحكومة ان 
اتستعين عل ناما بديوان الاوقاف أأعمومية ف مصره وأقترح أعيين رواب لإعلماء 
الذين تفلتو من النتنة السودانية وإعانة تلامذ”.م المعتغلين بطلبالعلوم الديئية لتنفخ 
في الأمة روح الميل الى العلوم الحقيقية وليكون .ن هؤلاء التلامذة طائمة تصاح في 
المستقيل للوعظ والارشاد وتعلم العامة وقال في بيان فوائد ذلك مامعناه : 

ان هن يتتبع الحوادث المشؤمة الماضية ويسندها الى عللها وأسبامها المقيقية يلم 
ان مثارها الأكبر -خلط التعايم الدينية بالتلييس على العامة والشعوذة والدجل وإعام 
البسطاء بلك ان أولئك الدجالين الحتالين أوأيه الله وان اتباعهم واسجب وطاعتهم 
مفروضة» فعلى اأحكومة ان:تستأصل جرائيم هذه الثرافات باتعلم الاسلامي 


مدرسة الشوريجي ١04‏ 

الصحيح الذي يطبر القول مها تطهيرا : 

ومن الاصلاح الذي سبقت اله محاكم الودان ونرجو ان تلحقها فيه محاك 
مصر الطلاق على النائب والمعسر فقد كانت الحكمة الكبرى تششرت فى سائر الماك 
منشوراً تأذنها فيه بالحكم فى ذلك على مذهب الامام .الك ( رضي الله عنه ) 

وقد جا" فى تقرير لقاضي القضاة بيان فائدة هذا المكم وهو إنتاذ النسا" 
الضعيقات اللاتي كان 00 بلا نفقة ولا عائل حق يلجأن الى خدمة دنثة 
أو تكنف الثاس و ماهو شر هن ذلك وهو اكب بأعراضين ٠‏ وفه أنالقضاة 
قد طلقوا على الغائيين والعسرين فىمئتي قضية أو أ كثر ولكن بعضهم لبلةوغباوته 
م تحر فىالامس م يحب فطلقوا في وقائع يعرف فا مكان الزوج ويسبل على الحكومة 
إخاره (إعلانه) بالحاكة . وذكر ان مثل هذا الخطأ كثير في كل فروع القضايا 
لهل القضاة ووعد بأن سيتبع النشور الاول بمنشور آخر يمل القضاة فيه الفرض 
من هذا الطلاق ليسهل عابهم الوقوف عند حدود اللق فيه 

وقال 0 مقدمة التقرير الذي قدمه الى الاك العام وطلب فيه تعسم الحاكم 
مامثاله : إننيأوجه نظار سعادتكم أولاالىأن القضا عندالأً »م الحية لا يمد منموارد 
ا ونا أكر مما ينفق فا 
وإغما هو من الصاط الكالية الضمرورية لأنه عبارة عن إقامة العدل في الأمة ولولا 
اعتيارات خاصة لل ساغ للكومة ان تضرب عل إقامة الددل فى الرعية ضرربة نحت 
ستائر الرسوم القضائية . فوظيفة الحا المقيقية هي إقامة العدل وفصل التصومات 
لاجاية الاموال وتحصيل الضراءئب . ثم قال : وانه لبسرني نسعادتكم أول من نظر 
الى القضا' مين الرعاية والمناية ولاأزال أكرر يزيد السرور تلك الكلمة التي سمعتها 

: من سعادتكم وهي : « ان الدين الاسلامي غير مقام في البلاد بسبب قة الدوائر 

القضائية » ثم أو . ح آعمم الجل؟ . وربماعدنا الى الكلام في ذلك بعد حين 


تقريظ النار 3 
33 تب الينا سن الملك سيد مودي خانناظم مد ل 50 أ<داركان الهضة 
الاسلامية ف اطن دكتابلا كر في هالمتار بمايقتضيها بو ومنظردعين الرذى فقالما نصه: 
«قرأنا خثمة الخار لاسمنة الجاسنة بغر <ة وامتنان لامز بد علم ٠اء‏ وقد سنا 


كنا 'طريظ انار 
ماعامنا من ان اأنار الاسلامي قد ازداد شهرة وقولا فى جيع أتحاء الكرة الارضيةء 
وصار موضع ثقة العلماء والنضلاء فى البلاد المجمية والعربية . ولا غرو ٠‏ فانناتقطع 
قطعاً ان مجلنكم. حي الجلة الوحيدة التي تخدم الامة الحمدية والدياثة الاسلامية ببجد 
ونشاط » وعزم وثنات : وعقل وتدبر ء وان مقالاتها الطنانة الرئانة البالفة حد 
الاتحجاز ماكتب مثلها على مانم عربي ولاحمي . ولا يستطيع كاتب هندي انريصف 
الحلة حق وصفها مهما أوتي من النصاحة وحسن اليان . ففاية مائقول : جزأك الله 
خبر اليزاء ٠‏ ومن قال ذلك فقد أبلغ بالدماء ه ويلهغاية اثناء . 
«لاشك ان المثار فىهذه السنة قد نما نموا ميا وانتشر انتشاراً غرياً ف البلاد 

المعمرية : غير أن شهرته وانتشارء فى البلاد الهندءة لايل عن شهرته وانتشاره فى 
مصر . فان مثات هن مقالاته اللكمية والاسلاميةنقلناها فىلفتنا الهندية ونشسرناها فى 
حجريدتنا الاسبوعية (علىكده انسيثيو تكرت ) ثم تناقلتها المرائد الاسلامية فقرأها 
الوف هن قرائنا وقراء سائر الجرائد . وحازت رذى الءاماء والأضلاء فى المدارس 
والموامع والمساجد . ومن غريب لاتفاق أن مترحم مقالاتكم ليريدثنا هو أيضاً 
سمي" جم د أسمه رشيد احمد الانصاري وهو من محرري جريدثنا و.ن 
مشاهير الكتاب والمترجين الجيدين فى اطند . 

ْ « يسرنا االحرية التي <لت فى ربوع مصر بواسطة الاحتلال لاشكانحكم 
نعرفون قيمتها . وتقدرونها دق قدرها : لاقتصارم على المباحث الدينية الاسلامية 
والمقالات العلمية والفضائل الاخلاقة . و اجنابكم المسائل السياسية . وائنا 
تجزم جزماً ان هذه الخطة التي رسمتموها للمثار هي أسلٍ له وأضمن لوصول إلى 
الغرض المقصود وأوفق وأفيد للسامين من الخطة التي سار عليها بعض كتاب 
اليرائد المصرية . الاسلام يأمسنا بالمالمة والجاماة وحسن القصد مهنا حكانت 
الغاروف والاحو 0 . فلا ينيغي 1م أن يكون عليهسلطان « امفريت.الوطنية 
الكاذية » وينذ بها أوامي ديه ومصاط امته وملته وراء ظهره : وفق المسامين 
لاحن ويرضى »٠١‏ 


(تنيه) انكر فيهذ!المزءث' امن الكراءاتوش تالس بحين لانهصدرءساقرله 


نت 
كم 1-7 
ع طش 1 
ع 0 
2 كك 
2 اث 
3 00 
ٍ ْ كك 
5 5 3 
6 5007 
جه 2 


( قال عليه الصلاة : ان 
يه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و«منارأ» كنار الطريق ) 


و مطر- لين :خرة زبره الازل سنة 
مرح افيس غشرة ربيع الاول سئة 11 88 مابو (أيار) سئة "18.08 6 


حكمة ظهور الاسلام فى العرب تذذا 

»كلا باب العقائد من الأمالي الدينية (8) 8ه 
١‏ الدرس 0 في نبوة مد عليه الصلاة والسلام »© 

( الى ألةالم١٠‏ ) حكمة ظهور الاسلام في العرب : نذّكرهنا كلمة من 
مقالة( إعاد تعمد الاسلام)اتي كتبناهاى المزءالرابع من ال جلدالثالكثو هي : 

«كانالمالم الانساني قبل ظبور الاسلام فىثمرة من الشقاءوالتعاسة 
وظلرات منالفتن وفساد الأخلاق وتداعي أركانالمدنية السابقة وصدع 
بنيالها فأراد المي القيوم ان محبي هذا النوع حياة طببة وريم بناء مدئيته 
على أساس من المكمة ليثبت ورب الى ماشاء الله تعالى ونبلغ بهالانسان 
كاله المستمد هوله فى أصل الفطرة الدَوبمة فأظبر له جل ثناؤه الاسلام 
فى الأمة العربية فحماته وطافت به العالم المستعد لقبوله بما سبق له من 
الدنية فاكان الآ كح البصر أو هو أشرب» حم 'وره المشرق 
والمغرب » ودخل الانسان فىطور جديد وأقام أركان مدنيته على أأسس 
جديدة ناتة لانتزعزع ولا تتزازل مادامت ل أرضا والنياسياء : 
وكين تتزازل نواميس الفطرة أوتزول سان اللليقة وقد أخير مبدعبا 
الحتكيم المبير بأنها فوظة من التبديل والتحويل 

0 لماذا اختار الله الأأمة العربية لبذا الاصلاح على سائر الام ؟ 
اخارها وهو أعلم لأسبات ودجو 


يستيييد 


(0) شر الدزثق الماد وا اثلاثو ن في الكرا اسةعة 7 من ناغير الخامس (ص 
سم ) وشغانا بعد ذلك بمثالات الاسلام والنصرانية وأ. م القرى معالتفسير عن تتابع 
مقالات المتائد . وكان ذلك الدرس ف شبوة خام اين والحاجة إلى جمومها 
والاستعداد العام لما ووعدنا فيه ببيان حكمةكونه من العرب وبيانارتقاءالدين من 
كلام الا الامام وهذ !الثاني قد كر نامفيغير الا مالي قلا نعيده 


اا حكمة ظهور الاسلام في العرب 

«(أحدها) انها حكانت وسطا بين الأمم الني سبقت لها الدنية ٠‏ 
والبلاد التي أقم فيها من قبل بناء الأضارة وهى بلاد مصر وسوربا 
والمزيرة والعراق وفارس حيث كان التمدن الكلداني والاشوري 
والب بلي والفارسي والفينيتي والمصري واليوناني والروماني فيسهل عليهبا 
عايها بذلك ان ترمي بذور المدنية فى الارض القابلة وتلقي مبادئ' 
الاصلاح فى النفوس المستعدة 

(ثنيها) أنها كانت - ولا مدنية لباسابقة (ممروفة) ‏ اشد 
استعدادا من "نلك الام الني سبقت لبا المدنية لمبد! الاصلاح الاسلامي 
الجديد ووضع أساسه الأول وهو استقلالالارادةواستقلالالفكر والرأي لانه 
يكن لها رؤساء فى الدين والسياسة تحكمونما بالميروت والاستبداد 
فنفنى إرادتها فى إرادتهم » وتتلاثى آراء افرادها فى ارائهم » فلا يرجع 
الهم أحد قولاء ولايملك لنفسه من دونهم ضرا ولاثقعاء وأما تك 
الأمم فّدكان المرؤسون فيها ذائيين فى رؤساء الدين والدنيا حت لاتبن 
لهم إرادة ولاافكر ولا رأي الا مايتفذ إرادة الرؤساء ومثل أفكارم 
وار اءهم (ومن هنا تنهم حكية ظهور الاسلام بعظهر السيادة وعناية 
خلفائه بالنتح والاستيلاء وهى ازالة ذلك الساطان الفائشم والاستبداد 
القاهر ليكو نالناس حر ارافها يمتقدون ولهميمد ذلك الخيار فى الاسلام 
وعدمه إذ «لاإكراة فى الدين قد تبين الرشد منالغي » وزال المائم من 
طريق الادراك والتهم) 

« (ثالها) أن رقة الوجدان وقوة الغهم والادراككاننا بالئتين فيا 
درجة الكبال بمجرد سلامة الفطرة . وأمة هذا شأنها نكو نأقبل الأنم 


حكة ظهور الاسلام في اأمرب ولاج 
لبن الفطارة الذي جاء مخاطب العمل والوجدان معاً ويمحو من الكون 
ثر التقليد الاعي وبواطتن وومةه وفكوة ارد اغالا اكرات 
و أشد عَسَك بالمعتقدات » 
« (رابعبا) أنهكان عندها من عزة النذس وشدة الأسى وكيال 
الشجاعة والمرية الشخصية وما يتبع هذا من البجاق | مابحمابا على حفظ 
مالعتةّده حمًا والاسئاتة فى المدافمة عنه على حين أمنات تنوس الام 
الاخرى وذهب بارادتها ماتواتر عليها من الفلم والاضطراد أحتاباً 0 
حتى سول عليها مشايعة الظالمين على خذل اللق تاس الباطلماهوواقم 
6 غير أهل البادية مءن المسلمين لهذا العبد . وهذا الوجه يرب فىالمنى 
من الوجه الثاني 
« (خامسها) أنه لم.يكنعند العرب منالتقاليد الديئيةشئ' ينتندون 
فيه على وي سماو يِ وعلى سلف من الانبياء أوا_لمسكراءوالرب يانبين فيدافع 
ماجاء به الاسلام أو بزاحه . وإنما كان عندهم اللثمرك فى العبادة الذي 
يسبل إنطالهبالبرهان » على وجه يشبله العتل وين نمل الوجدان »اذا وجد 
استقلال الفكر واارأي وكذلككان » اه 
ونزيد الآآن سببا سادسا هو السيب الاظبر » والوجه الانورء 
ونذكره على النسق السابق فنقول 
(سادسما) كون العرب أمة أمية لاتقرأ ولا تكتب ول تمارس 
الاحكام السياسية والمدنية والقضائية . ويبان هذا فن وجبين ‏ أحدهما 
مافهم من الاسباب السابقة وهو وجوب كون الاصلاح المديد :الذي 
احتاحته الام كارا غير شوب لثي' من أمشاج الاديان والمدئيات 


ل خكمة ظهور الاسلام فى أأعرب 
السابقة لاذ -!الاديان قد الطمست وجؤهها وتلكالمدنيات قدانقلبت 
الى ترف مفسد ومهيدية محضة . فلو ظرر الاصلاح فى أهليا لصدهم عنه 
ماهم فيه ولضاع الزمن الطويل فى مكافحة الجديد للقديم وكانتالاقو ام 
قد تقيدت بما هي فيه حتى لاطريق لروجها منه الا قارعة من دونهم 
تحلبهم فتزلزل ماهم فيه زازالا. 
كانت تلاك الام تقيم بناء مد نيتها على اركان الدين والعم والسياسة 
المنتظمة وأحكامها وهذههى أركانلسعادة البشرية فىهذه المياة ولكنها 
. اساءت استعالها فلفحها هجي رالشاوة فكانت من تنلا الاركان فى 9 
ذي ثلاث شعس ء لاظايا ل ولا يغني من اللهب » بل كان كل ماحل ما 
من الشقاء هو من دخان ذلك الل الذي ذهس بكل نورء:الاديان كانت 
قد انقلبت وثنية تضل العدول » وتذل الثنوس»ء والعلوم كانت وسائل 
الترف» وذرائع ادم ف» » والاحكام كا نت سوظ الم ي والنتوه ٠‏ وسيف 
القوروالعلو» » فكانت جيع 7 آلات الرقي 6 آلات اتدلي والبوي » 
وكانتالعر ب فى إ بان ذلك خلوا م نكل ذلك ولكنها كانت على جهابا 
وفساد أخلاتها ترتتي فى بداوتها ارتقاء فطرياء وتستمد لقبول اليداية 
استعدادا طبيعيا » حتى اذا جاءهاالعل و , والاصلاح كانتم قيل : 
أناني هواها قبل إنأعرفاليوى' فصادف قلبا خاليا تكنا 
(والوجه الثاتي) وهو اوجه الوجوه وأظير الاسباب والمكم 
ظهور الا بة الكبر ى والحجة العظهى ‏ ظبور الم الما لى » ولتايم 
الاجلى »على يد أمي نشأ فى الاميين » وتربى ين الماهلين » ولونعاً فىأمة 
منتلك الام لقيل انه عام تنح العلوم وهذبها » وحرر الشرالم وشذبها» 


حال الي ودعوثه ذذ 
وتكر نار قار قار فى تاريخ غ البشر » فاستخرج هلمم والعبر » «وما كنت 
تتاو م ل لاراب المبدالون» 

(م )٠١4‏ حال الذي ملى الل ايدو ور يق بالكاتبونفىهذا المقام 
مثلا كتبه فى رسالته الاستاذ الامام ذلك أنه بين ما كانت عليه الام 
قبل البئة من الفساد والشرور ثم قال : 

«أفل يكن من رحة الله بأوائك الاقوام أن يؤدبهم برجل منهم 
بوحى اليه رسالته . وعاحه عتايته»وعده من ألقوة بما حكن معه من 
كشن تلك القم »الت ألترؤس جيع الام ؟ نعم كان ذلك ولله 
الامر من قبل ومن لعد 

'«فى الليلة الثانية عشرة من ربيع الاول عام اليل 7٠١(‏ ابريل سنة 
اله 0 ميلاد 0 السلام) ولد محمد بزعبد الله بن عبد امطاب 
ابن هاثم الَرشي بمكة . ولد يآما توفي والده قبل ان يواد وم يرك لمن 
المال 27 3 ودض نماج (1) وجارية وبروى أقل من ذلك 
وف السنة السادسة من عمره فمّد والدته أيضا فاحتضنه جده عبد المطاب 
ولعد -ختين من كفالته توفي جده فكفله من لعده عمه أبو طالب وكان 
شهيا كريما غير أنه كان من الفقر حيث لابملك كناف أهله ٠‏ وكان 
صل الله عليه وسلم من بني مه وصبية قومه كاحدم على مأبه من ينم 
فد فيه الابوين معا وفمرم يسسلم منه الكافل والمكغول وم على 
5 ويةعياب وا دن ينه مدب بين اراب من نبت الماهاية » 
وعشراء منحلناء الوثنية » وأولياء من عبدة الاوهام»وأقرباء من حئدة 


. قل لس وقل تع‎ )١( 
وس” - اثار)‎ 


ااا حالالنبي ودعونه 
الاصنام » غي, انه مع ذل ككان نهو ويتكامل بدنا وعقلا وفضيلة 0 
حتعر ف بين أهلمكة وهو ر يعازشيابهبالاً .ين .أدبالبي1 : ير العاد 
أن تين به تفوس الابتام من النكراء خصوصا مع فتدر ارام 
ذا كتهل صلى الله عليه وسل كاملا والقوم ناتصوزءرفيما والناس متحطون» 
موحدا وموثنيون » سلا وهم شاغبوت )١(»‏ صحيح الاعتقاد وم 
واهمون »مطبوعا على امير وهم بهجاهلون؛ وعن سبيله عادلون» 

5 منالسئن المعروفةانيتها فقيرا أميا مثله تنطبع نفسه بما تراه من 
أول نشأته الى ذمن كوولتهوتأئر عتله عأ لسمعه من مخالاه لاسها ان 
كازمن ذويقرابته وأهلءصبته ولا كتا ببرشده » ولاأستاذبنيهه 2 
ولا عضد اذا عزم يؤريده.ذلو جرى الامر فيه على جاري السئن انشأ على 
عقائدهم .وأخذعذاهبوم :الىأن بلغ مباغ الرجال»ويكونلفسكر والنغار 
مجالءفير جع الى خالئفتيم اذا قام له الدليل على خلاف طلالاتم, كا فل 
القليل من كانواعلى ا الامر لم ير ذلى سخته بل لاطت 
اليهالو, ثنية من مبد! مره ؛ فعأجاتهطهارةالعقيدة » 6! بأدرمحسن أكلايئة» 
وماجاء فى الكتاب من قوله « ووجدك ضالا نهدى » لايذهم منه انه 
كان على وثنية قبل الاهتداء الى التوحيد أو على غير السبيل لويم » قبل 
الللن العايم » حاش لله ان ذلك لهو الافك اأبين.وانما هى الليرة 7 
بقلوب أ الاخلاص»فيا يرجون لاناس من الملاصءوطاب السبيل 

)١(‏ استشهد له بقصة احتلاف القبائل بم ع الجر ا «وطعة 

يوم بناء الكعية وكادوا يقتتلون لولا ان أصاح ي, م با أرضاهم يا (7) كامية 
ابن أبي ااصلت ورو بن تفيل . 


حال الي ودعوثه 1/4 

الى ماهد اليه من انقاذ الهالكين»وارشاد الضالين » وقد هدى الله نبيه 
الى ما كانت #لمسه لصيرته باصطفائه لرسالته » واختياره من بين خاقه 
لتم رٍبرشرلعته » 

« وجد شيئاأ من المال سد حاجته ‏ وقد كان له فى الاستزادة 
منه مايرفه معيشته ‏ بماعمل للدجة رضي الل عنها فى تجارتما وبما 
اختارته لعد ذلك زوجا لها وكان فما يجتنيه من كرة عمله غناء له وعون 
على يلوه ما كان عايه أعاظم قومه.لكنلم ترقه الدنيا وم تغره زخارفهاء» 
ولمإسلك ما كان يسلكه مثله فى الوصول الىماترغبه الاتفس من تعيموا» 
.بل كلها تقدم به السن زادت فيه الرغبة مما كان عليه الناسكافة وما فيه 
أحب الاتفراد والانقطاع الى الفسكر واراقبة والتحنث عناجاة الله تعالى 
والتوسل اليه في طلب المخرج من همه الاعظلم فى مخايص قومه ونا 
العالم من الثشر الذي تولاءءالى أن اتةتق له المجاب عن عالم كان يحثهاليه 
الالهام الالمي » وتجلى عليه النور القدسي » وهبط عي الوحي من المَام 
اليلي»فى تغصيل ليس هذا موضعه 

«لم يكن من أبائه »اك فيطااب عا ساب من ماكه وكانت :وس 
تومه فى اتلهدراف نام عن طاب منادب الساطان»ءوف قناعة بأ وجدوه 
من شرف الأسبة ألى المكان » دل عايوءا ماف جده عبد المطاب عند 
زحف ابرهة الميشي على ديار هم ٠‏ جاء الميثي لينتقم من العرب ببدم 
معبدهم العامءويتهم المرام»ومتتجم حجيجوم ودستوىالعليةءن 1 لومهمء 
ومنهبى حجة القرديين فى مقاخرتهم لبني تومهم » وتقدم لض جنده 
فاستاق.عددا من الابل فيها لعبد المطلن مكتأ بعير وخرج عبد الطان 


15 حال لني ودعوته 

فى اعض قرش المابلة الملك فاستدناه وسأله حاحته فتال:م ى أن 7 ترد 
الي مثني عير أصبنها لي : فلامه الملك على المطاب المي » وقت الل 
الاطير » فأجابه : انارب الابل أما البيث فله رب محميه : هذا غاية 
مأيتهي اليه الاستسلامو عبد المطلب فى مكانه من الرياسة على قريش 
فأبن من تلك الممكانة #>مد صبل الله عليه وسلم قَ حاله من الفهر ومقاءه 
فى الوسط من طبمّات أهله حتى ينتجع ملكا أو يطلب سلطانا ؛ لامال 
لاجاه لاجند لاأعوان لاسليقة فى الشمر لابراعة فىالكتاب» لاشهرة 
فى الخطاب»لاثي كان عنده ثما بكسب ب المكانةفى تفوس اللشاوري 
به الى مما م مابينالخاصة » 

ب الذى دفم نفسه فوق التفوسعماالذي أ على رأسه ع لى الروؤس» 
مالذي سما بهمتهعلى الهمم» حتى انتدب لارشاد الام .وكفالتهلهم مكشف 
النيم 3 ما كان ذلك الا مق الله فى روعه من حاحة 
العالم الىمقوم لا زاغ من عقائدمومصاح» لا نسد من أخلاتهم وعوائدم» 
ما كان ذلك الا وجدانه ربح المناية الا لهية بنصره في عمله»وعده فى 5 
الاثتهاء الى أملهءقبل يلغ أجلهعماهو الا الوجي الالهبي يسعى نوره 
بين يديهفيض يله السبيل» ويكفيه مؤئةالدليل » ماهو الا الوعدالسماوي » 
قام لدريه مقام القائد والمندي رامث كف نب وحيدا فريدا بدعو 
الناس كافة الى التوحيد» والاعتةاد بالمل الجيد والكل مايين وثذيةمفرقة 
ودهريةوزندقة . 

« نادى فى الوثنيين بترك أوثاهم ونبذ معبودامم وفى المشبهبين 
اتسين فى اخلط بين اللاهوث الاقدس وبين الجن ثبات بالتطهر من 


حال البي ودعوته ١‏ 
اديع وف الثانوية بائراد اله واحد بالتصرف في الا كوان ورد كل 
شي في الوجود اليه #أهاب بالطبيمين ليمدوا نصائرثم الى ماوراء حجاب 
الطبيعةفيتنورا سر الوجودالذي قامت به #صاح بذوي الزعامةليهبطوا الى 
مصاف العامة فى الاستكانة الى سلطان معبود واحد هو فاطر الس.وات 
والارض والقاِضعل أرواحهم فىهيا كل أجسادمءتناو ل المتتحلينمنهم 
لمرتبةالتوسط بين العباد وبين ربهم الاعلى فبينلهمبالدليل وكشن اهم ينور 
الوجي أن نسبة كبر الى اله كنسبةأصغر المعتقدين بهم وطالهم بالنزول 
عما التحلوه لأ نةسهم من المسكانات الربانية » الى أدنى سل من العبودية» 

والاشترلك مع كل ذي نفس انسانية فى الاستمانة برب واحد يستوي 
جوم الاق فى النسية اليه لايتفاوتون الا فيا نشل » إإمضهم على لع 
من عل أو فضيلة ه وخز بوعظه عبيد المادات وأسراء التقليد ليمتقوا 
أرواحهمممااستعبدوا له ويحلوا أغلالهم التى أخذت بأيديهمعن العمل » 
وقطمته مدو نالامل »مالعل قراءالكت السماوية. والقائمين عل مااودعته 
من الشرائم الالهية.قبكت الواقفينعند حروفها لغباوتهم. وشدد الدكير 
على الحرفين لها الصارفين لالفاظراالى غير ماقصد من وحبها اتباعا 
لشهواتمم. ودعام الى فهمها » والتحقق بسر علمها » حتى يكونوا على نور 
منربهم#ولفت كل انسان الى ملأودع فيه من المواهب الالبية ودعا 
الناس اججمين كوا وإننا عامةوسادات الى عرفان أتفسهم وأنهم من نوع 
خصه الله بالمقل وميزه بالفكر وشرفه يبنا ومحرية الارادة فها برشده 
اليه عمّله وفبكره وأن الله عرض عليهم جيع ماين أيديهم من الأكوان 
وسلطهم على فهمها والانتفاع بها بدون شرط ولا قبد الا:الاعتبدال. 


1 حال ابي ودعوته 
والوقوف عند حدود الشريعة العادلة والفضيلة الكاملة. وأقدرهم بذلك 
على أن يصلوا الى معرفة خالقيم بعتولهم وأفكارهم بدون واسطة أحد 
الامن خصهم الله بوحيه.وقد وكل الهم معرةتهم بالدليل ما كان الشأن 
فى معرقهم لمبدع السكائنات أججمع .والماجة الى أولتك المصطنين آنه هى 
فى معرفةالصفات التى أذن الله أن تع منه وليستف الاعتقاد بوجوده. 
وقرر أن لاسلطانلاحد من البشر على آخر منه الا مارسته الشريعة 
وفرضه المدل 3 الانسان بعد ذلك يذه بارادته الىماسخر ت| ممتضى 
الفطرة دعاالانسان ايمس فةأنه جسم وروح ونه بذلكمنعالمينمتخالنين 
وان كانا متزجين وأنه مطالب مخدمتبما ججيعا وإيفاء كل منهما ماقررت 
له الحمكمة الالهية من اق ه دعا الناسكانة الى الاس_تعداد فى هذه 
الحياة لم سيلاقوذ فى المياة الاخرى وبين هم أن خير زاد تزوده 
العامل هو الاخلاص لله فى العبادة والاخلاص لاعباد فى العدل 
والنصيحة والارشاد 
#2 : 

«قام بهذه الدعوة العظمى وحده ولا حول له ولا قوة - كل هذا 
كانمنه والناس أحباء ملألفوا وإنكان خسران الدثياوحرمان الآخرة» 
أعداء ماجهاوا وانكان رغد الميش وعز السيادة ومنتهى السعادة.كل 
هذا والقوم حواليه أعداء أتفسهم وعبيد شهواتهم لايفمبون دءوته.ولا 
يعقاون رسالته.عقدت أهداب بصائر العامة منهم بأهواء اللاضة . 
وحجبت عقول الخاصة بغرور العزة عن النظر فى دعوى فير امي مثله 
لاير وذفيه مأبرفعه الى تصيحتهم والنطاول الى مقأماتهمالرفيعةبالاوم والتعنيف 


0 00 حالالبيردعوله نذا 

«لكنهفى ثمره وضعءفه كان يقارعهم بالحجة و يناضلوم بالدليل 
وبأخذهم بالنصيحة ويزهم بالزجر وينبههم للعبر وخوطب مع ذلك 
بالموعظة المسنة كانما هو سلطان قأهر فى حكمه عادل فى أمره وميه 
أواب حكيم فى تربية ابناله شديد المرص على مصاهم رؤف بهم فى 
شدته رحيم فى سلاته 

« ماهذه الدوة فى ذلك الضءف ؟ ماهذا الساطان فى مذانة المجز ؟ 
ماهذا الم فى تلاك الامية ؛ ماهذا الرشاد فى غمرات الماهلية ؟ إن هو 
لكان ار وت الاعلى-قارعة القدرة العظمى . نداء المناية العلياهذلك 
خطاب الل القادر على كل ثي' الذي وسع كل شي" رحة وعلا * ذلك 
نداء أمر الله الصادع يقرع الاذان ويشق الحجب وعزق الغاف وينفذ 
الى القلوب على لسان من اختاره لينطق به واختصه به وهو أضعف 
تومه ليم من هذا الاختصاص برهانا عليه لعيدا عن الظنة. برا من 
النهءعة.لانيانه على غير المعتاد بين خلقه 

« أي برهان على النبوة أعظام من هذا , أمي قام يدعو الكاتبين 
الى فيم ما يكتبوت وما يةرؤن: نعيد عن مدارس العم مساح بالعلاء 
ليمحصوا مأكانوا يعلمون»فى ناحية عن ينابي العرفان جاء برشد العرقاء» 
ناثي' بين الواهمين هب لتقوم عوج المكاء ه غريب فى أقرب 
اك.وب الى سذاجة الطبيعة. وانمدها عن فهم نظام المليقة. والنظر فى 
سئنه البديعة أخذ يقرو للعالم أجع أصول الشريمة .ومخط لاسمادةطرقا 
لن مهلك سالكباءولن مخلص تأركها . 

« ماهذا الخطاب المفحم ؟ ما ذلك الدليل الملجم ؛ أأقول « ماهذا 


[ْ الكرامات والموارق اا 

بشرا انْ هذا الا ملك كريم » ؟ لالا أقول ذلكولكن أقولك أمره الله 
أن يصف سه : إن هو إلا بشر مثلكم يوحى اليه : ني صدق 
الانبياء ‏ ولسكن لم أت فى الاقناع برسالته بما بابي الإنصار أو يحير 
المواس أو يدهش المشاعر ولكن طالب كل قوة بالعمل فها أعدث له 
واختص العقل بالمطاب » وحاكم آليه املأ والصواب ؛ وجعل في قوة 
الكلام وسلطان البلاغة وصحة الدليل مبلغ الحجة وآبة المق الذي 
« لابأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد » اه 


جل الكرامات والحوارق)2ه- 


-و مة المقالة الماشرة 2*- 

( السألة الخاءسة والمشرون ) ذكر الشرخ الا كير فى فتوحاته أن الكرامة 
على قسءين كرامة حسية كالثى على الاء وكراهة «منوية وهى اتوفق لكهال 
الحافظة على حدود الشريمة ظاهراً وإطنا وما ينشأ عن ذلك من ااملوم ٠‏ العارف 
الالبية . وذكر ان الاكابر لايحذلون بإلكرامات المسية وأن اعظمكرامة عندهم 
للم بل تعالى والدار الآخرة وما تستحقه الدار الدنيا وما خلقت له ولاي ثي' 
وندت حق يكون الانان ٠ن‏ اميه على إصيرة ءن حيث كان ذلا يهل من نأسه 
ولاءن حركاته شيثاً . بل قال : إن الكراءة ليست آلا العم اما العنوية نظاهر 
ان اللي مبداهاوثم تاو امااطسية فانهيشترط انكو ن تعريف الهني وهوعين العم : 

ونقول ان هذه الكرامة الدنوية لاينكرها احد وكاها نفع وليس ايها ضرر 
ولا خداع فان الم نور لاظامة فيه . والولي الحمدي لايليق به اتعويل على غير 
هذه الكرامةفان اية نبيهالكبرى ممنوية والكرامة قبسمن نور المعجزةايقولون 

( السألة الادسة والمششرون) ذكر الشيخ الاكر فى قتوحانه ايضاً أن 
الخوارق الت تحصل على ايدي ااصاطين ند يحكون نيا “كر ذني واستدراج . 
وشرظ اصيحة كونها كرامة | كرم الل بها العيد لامكراً به ولا استدراحاله إن 


الكراماتوالخوارق ه11 
. تسكون ناتِة عن استقامة أو متتجة لاستقامة وان تسكون تعريف المي . هذا 

هااشترطه شيخ خ الصوفة الأكبر وهو مخااف لا فى كتب ب علماء الظاهر من كون 
الكرامة هى الامر الخارق اعادة الذي يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح . ولو 
اعتيربهنا وآ قبله الذين يسّدون المصادفات الغري ةكرامات وان ظهرت على أيدي 
النعورن أو الفانقين لكفوا من فلوائم 

( المسألة السابعة والشرون ) ان الكرامة فى عرف العامة هي الفصل الذي 
يز طائقة من اثناى مونم الاولياء . والولي فى اللغة اناصر والمتولي للأمور وقد 
نهى اله المؤمنين أن يتتخذوا من دونه أولياء وقال « الله ولي الذينامنوا» وأولياء 
الله هم أتصار ده والمميز طم كل الاتباغ العبر عنه بإلتقوى فكل مؤمن تني وليه 
ولنتن عمل الغرائب ولا دور الوارق دايلا على التقوى ولا على الولاية * قال 
تعالى « ألا إن أولياء ال لاخوف علييم ولاهم يحزئون .الذين آمنوا وكانوا يتقون » 
وفى الباب السادس والمُانين بعد المثة من الفتوحات المكية ان ارك السكرامات 
هو المتحقق يتاذ الحق وكلا له امتثالا لقوله تعالى « فاتضذه وكيلا » 

( المسألة الثامئة والعشرون) يستدل العامة على ثثيوت وقوع الكرامات للأولياء 
بقوله تعالى « هم مايشاؤن عند رهم » وهي جر اءة على محريف القرآن فاشية فييم 
وإعا ال بآ فى أحل النة فى الخزة وقد احَتزلوا منها هذه الخجلة فكان استدلاهم م 
على ان الاولياء يعطيهم الله فى الدنيا مايشاؤن من الخوارق كاستدلال ,عض المتلاعيين 
على تحرم الصلاة بقوله تعالى « يأأيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة » وترك القيد وهو 
قوله « وأثم سكارى » . وا كثر الذين رأينام يستدلون على الكرامة بماذ كر 
جاهلون بما عدا تلك السكنمة من الآية وطذا تكتبها لهم تامها وهي «ترى الظالين 
مشفقين مماكسيوا وهو واقع برم والذين امنوا وعملوا الصالحات فى روضات اللنات 
5" ام مايشاؤن عند ربهم ذلك هو الفضل الكير » ثم قال بعدها « ذلك الذى شر 
الله عاده » الل فانت تراها بشارة للمؤمتين العاماين با سكون هم من الإزاء فى 
الآخرة فهي كقوله تعالى بعد ذ كرالنة ودخول المتقين فيها « 31 
ولدينا مزيد » فاين ذلك من حديث الخوارق فى الدنا + 

(:؟- التار) 


ل أنواع الحوارقوتاويلها ‏ إحياء الموقى 

( المسألة التاسعة والمشرون ) ان الاعتقاد بإلكرامة لبس من اصول الايمان . 
التي بكلف المؤمن باعتقادها كا تقدم وإغاذ كروها فى كتب الدين ا تقدم من 
لادلا على وقوعها بالكتاب فى قصة أم , موسى وأم عب علهما السلام . وقد 
عم من المقالة الرابعة أن قصارى مايدل عليه الكتاب هو الاهام الصحيح للاولى 
وتثل الملك الروح لثانية ومكالتها وذلك من مقدمات نبوة ا صم 
اخ الروح فيها . قثل هذا لايقاس علية لانه ١‏ آية لم تأت على قاس لان زمن النبوة 
قد ااقطع ف يبق الا محكم الم فى ٠سألة‏ الوارق فا ائيته فهو اثابت ومانفاه 
فهو المنني وما توقف قيه ذالوق ف حم الىان تل فهثي" 

( السألة الللاثون ) ثنا ان تجمل الدين «ميناً المي في البحث عن الموارق التي 
تحقق وقوعها وذلك أن الدين علمنا ان وراء العالم الحسوس الما غيبياً لانتقل 
الحواس بإدرأكه . ومن حكم الدين فى الاخبار بهذا توجيه همة الانسان الى شيء 
أرقى من هذه الحسوسات التي تشاركه فها الهائم واللشرات حت لايقف باستعداده 
غير المحدود عند هذه المدود القربة ٠‏ وإن اعالم ألغبي اتصالا 0 الحسوس 
ومئهأرواحا لقي بهاحيا وندرك 

وهذه المسألة تنفمنا في تعليل كثير من الوقائع التيتسمى -ذوارق وهي خوارق 
عادات حقيةةولكنها ليست -خوارق لخن الالهية فاذا لم تظهر ذا سئة حسيةحلية : فان 
ها سنة «عنوية خفية ٠‏ وهذه التعليلات والتأويلات الآئية من قبيل تمليل عاماءالمادة 
كثي رمن الظواهر الطبيعية الأ ثيرالذي يسندون اليه الآثار ‏ وان لم تدركه الابصار . 
بل هي أظهر منباء وأننا تحجمل هذءالىألة آخر الم ائل التيتجلي بها مبحث اللوارق 
والكرامات٠‏ فعلم من هذا أنه ليس فى الدين دليل على وقوع الخوارق لغير الأ تدياء 
إلافى وقائم متصلة بم ومتعلقة بظوورهم وان المعول عليه فها وراء ذلك هو العم 
والاختبار» وسترىانواع الخوارق فى المقالات الثالية وحكم الم والاحتبار فها 
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أنواع الخوارق وتأويلها إحياء الموق ل 

( القآلة المادية عشرة فى أنواع الكراماث وضروب التأويل ) 

مارأيت أحداً توسع في السكلام على السكرامات كلتاج السبكي فى الطبقات 
الكبرى ولذلك جعلنا كلامنا فى اللالات الاولى معه . وقد تكلم في انواع 
الكرامات وقال : ان بعض المتأخرين عدد أنواع الواقعات من الكرامات فجعلها 
عشرة وهى أأكثر من ذلك وأنا أذ كر ماعندي فيها : ثم ذكر مسة وعشيرين نوعا 
لاتخلو من تسكرار وتداخل ثم قال : وأظن أن أنواع كراماتهم تبلغ الثة : 

وقدزدتعليهفى خاهة كتاب (السكمةالشرعيةفى محا كةالقادريةوالاحمدية)أنواما 
مشهورة عنهم . واننا نسرد هذه الانواع المشهورة وتحرر القول فيها . ونشير الى 
وجوه التأويل التي تعتريها - فتقول : 

(النوع الاول احياء الموق) 

ذكر السبى فية حكيات في إحياء نحو دابةودجاجةوحدأة وطفل صخير وقعمن 
سسطح قات ثم قال : لايثيت عندي أن وليا حبي له ميت مات من أزمان كثيرة 
بعد ماسسار عفلما رءما ثم عاش بعدما حي زمانا كثيراً.هذا القدر بلغنا ولاأعتقده 
وقم لاحد من الاولياء ولاشك فى وقوع مثله للانبياء عليهم السلام فثل هذا يكون 
مسجزة ولاتنتبي اليه الكرامة. فيدوز انيج ني قبل احتنامالنبوة باحياء أم انقضت 
قبله بدهور ثماذا عاشوا استمروا فى قبدالحياة أزمانا . ولا اعتقد الآن أن ولياً يبي 
نا الشافمي وأا حنيفة حياة يبقيان «عهازمنا طويلام عمرا قبل الوفاة ولازمانا قصيراً 
يخانطان فيه الاحياء ما خالطاهم قبل الوفاة : أ هكلامه 

أقول اذا كان يسترف بأن الشيخ عبد القادر الحلى أحيا الدحاجة بعد أ كلها 
مطبوخة فلماذا يتتكر على. مثله إحياء الشافعى قإف حنيفة وبماذا يغفرق بان 
الاحياءين ؟ ان كان التكلام فى اليو از وعدم فهو حك عق لايةنلف باحتلاف الاشخاص 
وان كان الكلام فى الوقوع فهو يتوقف عب المشاهدة أو الماع من المحصوم أو 
التقل بالتوائر الصحبح عن أحدهما ولا شيء من ذلك بثابت الا ماحكى الله تعالى 


هن قول عيى عايه اللاء « وأحبي الموتى بإذن الله ؟ وم يقل انه أحبا ميا أو 


18 أنواع ال خوارق و تأويلها._إحياء الموتى 


أمواتأمى على موتهم الزمن من الطويل حتى صاروا رما إلية نم عاشو اين اناس 
وحدثوهم عا كان من أحرهم بعد الموت . ولو فعل هذا ما بي أحد الا وامن 5 
3 ريد إن عدم النص والتصرع بانه أحيا الموق بالنعل يقتغي أنه لم يع مله 

إحياء حقبقي بالفمل أو أن المراد الوق موق الجهل والكنر وبالاحاء الطداية إلى 
9 والحق كاقال المأولون وانما تريدأن انب لايجد نص يؤيد بددعو ام وأنهمتيحكم 
وان كان مصيبا في قوله وفاقا لاقشيري: ان الكرامة لاتبا ميل المعجزة: ويظهر أن 
الميزان الذي يزن به هذه الاحكاء هو عظمة الاشخاص أو الادناف فى نفه فلما 
كان الاننياء علييمالصللاة وا السلام أعظم الناس تدرا أعطاهم إحاء العظام الرميروكون 
منيحيونهيعيش الزمن الطويل وأعطى الاولياءإذ كانوا دونهم إحياءالطيور والاطفال !! 

كان لانصارى غرام بنقل الايات والخوارق والامالغريب اذا اشتهر ين!ناى 
لايدى وآن كان سنده واهيا أو موضوعا وم يتقل القوم عن المسيح أنه أحيا العظاء 
الرميم ب بل روى لوقا فى آخر الفصل الثامن من إنجباه أن ابه رئيس الجمم مانت 
وأن المسيح قال « اكوا م نمت لسكنها نائمة م تضحكوا عليه عار رفين أنبااماتت 
0 شرج اللي خارحا وميك بيده! ونادى قائلا : بأدبية قوسي : فرجءعت 
روحها وقامت فى الخال » اه وروى يوحنا فى الفصل إللادي عثير من انحنه 
قصة إحياء ( امازر ) أخي مريم ومرثا وكان المبيح يحبه ويحيما وكان عرض فأخير 
المسييح تلاميذه بانه نام وانه يريد إشَاظه ويعني انه مات فحاء معهم من اورشام 
الى قرية بدت عينا حبث كان عازر واحتاه وكان قد مات ووضع فى مغارة منذا, راعة 
ألم قانع وأ برفع الحجر ورفع هو عينيه الى فوق وقال : : ايها الأب اشكرك 
لأنك سيعت 1 ي وانا علمت انك في كل حين تسمع لي ولسكن لأجل هذا المع 
اواقف قلت ليؤمنوا انك ارسلتني : ولما قال هذا صرخ بعوت عظم امازر ا 
خارحا فخرج اميت 3 

هذا مارووه وهو على انقطاع اسناده ليس فى شي مما قال الب ' اما حكية 
البنت فيحتعل الها كانت فى نوم حقيتي ماهو ظاهر قوله . واما المكاية الثانية 
قاننا معشر الو مين نه بها أذا صمح 8 باتوائر وان كان ملاحدة اللسارى 
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قالوا فييا بإحمال المواطأة بين المسبيح ولعازر على ما كان ( نعوذ بالل من كفرهم ) 
وباحمال أن يكون ذلك من قبيل النوم الطويل فقد ثبت ان من الناس من ينام 
عدة أسارع إوعدة أشهر ثم يستيقظ يسبب أو بدون سبب ٠‏ واولا مائبت في 
القرآن من نبوة المسبيح وتأبيد الله تعالى له بادراء الموتى لكان التأويل متعينا فليس 
عندنا نقل متوآئر يعتد به 

هذا واننا خرحنا عن الموضوع ,إدخال المعجزة في البحث . والذي نقوله فى 
هذا النوع من حيث عده في الكرامات إنه لم يثبت والأصل عدمه . وان ما 
ما اورده السب من الحكايات ينطبق على القاعدة التي قررها فى طبقانه وى 
عدم جواز إظهار الكرامة الا لأعى عظم يضطر اليها حت إنه اتحل تطبيق 
مااورده من الكراءات الأثورة عليها ٠‏ وكان ينبغي له أن يطبقها على قاعدته 
الاخرى وهى عدم بلوغ الكرامة مياخ المسجزة فيقول أن إحياء اللو لأيكون 
من الكرانات . ولا عبرة تلك اأقصص والسكايات. 

هذا وان الشعوذين فى أوربا وغيرهايخياون لاناس أممميذيحون الانسان فبينون 
آ عن جته ثم يحيونه . ويطمع أنعاماء بآن يرتني العم بإناس الى مستوى يهتدون 
فه إلى إعادة إلماة أن غارقه بعد زهن قريب . ومنهم طائفة من الروحين تشتغل 
البحشعنطريق مناجاةأرواح الموني.ولا يبعدإن يجيء يوم يظهر لم فيه أن ماروي 
هن إحياءسيدتاعيدى لابنت واعازر . وإحياءسيدناححد لابن حابر . قد كان إبسئةإطية 
خفية ٠‏ وهو إبدأد الارواح القوية العلوية “للارواح |اضعيفة الدخلية . حى تعود 
يأذن الله الى التصرف باد أذ! لم يطل على مفارقته الامد: وقد سبق الالاع الى 
أن يات الانبياء علييم السلام اذا كانت حار ريةعلى سان اطيةروحانية يكون ذلك أليق 
يكال الله عز وجل ا اذا كانت يمحض القدرة لما فيه من أتفاق القدرة مع النظام 

والمكمة وذلك مل في القدرة لانقص فيها 


# # كي # ## 
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( النوع الثاني نكيم الموئى ورؤية الارواح ) 
قال السيني هوأ كثز من النوعالذي قبله وروي مثله عن ابي سعيد الخراز رضي 
اله تعالى عنه ثم عن الشيخ عبدالقادر رضي الله تعالى عنه وعن حماعة من أخرهم 
بعض مشايخ الشيخ الامام الوالدولست أسمه : 
ونقلت فى كتاب ( الحكمة الشمرعية ) عن الشيخ الأكير يحبي الدين بن عربي 
ماحكاه عن نفسهفي الفتوحات المكية ( ياب 11" ) وهذا نصه : « ولق د كنت انقطمت 
في القبور مدة منقرداً ببنفسي فبلفني أن شين يوسف بن يخلف الكرمي قال : 
اذفلانا ‏ وسماتي ‏ نرك مجالسة الاحياء وراح مجالس الموتى : ففعشتاليه وقات: لو 
جثنني لرأيت من اجالس : فصل الضحى وأقبل الي" وحده مامعه احد فطلب علي 
فوجدني: بين القبور قاعدا مطرقا وانا اتكلم على من حضرني من الارواح فلس 
الى جانني بادب قليلاقليلا فنظرت اليهفر أيتدقد تغير لونه وضاق نفسه وكانلابقدر يرقم 
راسه من الثقل الذي تزل عليه وانا انظر اليه واتسم فلا يقدر أن يتيسم لماهو 
فيه من الكرب فلما فرغت من الكلام وصدر الوارد خففعن الشيخ واستراح 
ورد وحبه اللي" فقبل بين عيني” فقلتله : يإاستاذ من يجالس الموتى انا أو انت ؟ قال 
: لاواللة بل انا جالس الموتى والل لو تمادى علي الخال فطست : وانصرف وتركني 
فكان يقول : من اراد ان يعتزل عن الناس فلعتزل مثل فلان : »اه 
وأقول الآن ان مثل هذه الممكايةمنقولعن الصوفية بكثزة وهومن خوارق 
العادات الألوفة المعروفة وكنه لبس خارجاعن السنن الاهية ‏ ولا خارةالتواميس 
السكونية . ولا علاقة له بالامور الدينية.وإنها الروج الانساني مستعدى أصل الفطرة 
لادراك عاله ولكته إبشغل عنه بعالم المسد الذي يكو نكل شغله به دن أول النشأة 
وهذا الاستعداد يكون قويا فى بعض الناس فاذا اهتدى هن يكون قويا فيه الى 
استعماله يزداد قوة حت يتمسكن من رؤية الارواح المجردة أي الت تفارق الاجساد 
ويقوئ على خطاءها وللافرت في هذه السنين عناءة هذا الامى واشتغال به كير » 
ويروى عنهم فى استحضار الارواح ومكالمة الموتى أضعاف ماروى عن الصوفية من 
الوقائع ولكنهم مع ذلك لم ,بلغوا فيه مباغ الصوفية فها اثان ولا بعد أن يسبقوهم 
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فى بوم من الايام لان جد عؤلاء الافرن ومثابرتهم على الاعمال التي يبتدون الى 
طريقها من الغرابة كان 

هذا مايقالفى التأويل من صحت عندهالرواياتعن الاولين والآخرين . ومن 
الناس من ن يول ان كل مايروى يال لحيل وانماهو من ضروب 
الشعوذة والسيمياء مخيلون فيه اناس مالا حقيقة له فى الواقع . وقد ذ كر الصوفية 
أن بعض هذه المشاهد الروحية يكون فى الم الخبال : وبعضها يكون في عام المثال 
وقد اطلنا هذا اابحث في كتاب ( الحكمة الشرعية ) فكتنا فيه ها صفحة ء 
ومنه : قال حجة الاسلام الغزابي ( رحه الله تعالى) فى كتابه المنقذ من الضلالة في 
الثناء على الصوفة «حقى انهم في يقظيم يشاهدونالملائكةوأرواحالانبياء ويسمءون 
منهم أصوانا فونم فوائد ٠»‏ وفي المواهب اللدنية للقسطلاً في ان الغزالي قال 
فى تفسير حديث ٠‏ من رآثي فى النام فقد رآني حقء وحديث « من رآفي فى انام 
فسيراني فى اليقظة»: ليس معنى قوله «فقد رآثي» انه رأى جسمي وبدني وإفاللراد 
أنه رأى مثالا صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي فى نفسي اليه وكذلك قوله 
« فسيراني فى اليقظة » ليس المراد انه يرى جسمي وبدني (قال ) والآلة ثارة تكون 
حقيقية وتارة تكون خالية والنفس غير المثال المتخيل فا راه من الشكل ليس 
هو روح المصطفى صن الله عليه وسلِ ولا شخصه بل هو مثاله على التحقيق : فلم 
بهذا ان الغزالي يريد برؤية الارواح رؤية مثل متخيلة هاء ولحككنه قال في المنقذ 
بعد ما تقدم : ثم يترقى الخال من مشاهدة الصور والأمثال الى درحات يضيق 
عنها نطاق الناطق : 

وذ كر الدمراني فى كتابه اليواقت والجواهر جماعة كانوا يرون النبي سلى 
الله عليه واله وس فى اليقظة متهم الشيخ قاسم المغربي » ونقل عن الشيخ قاسم 
ألمذ كور أنه قال : وأ كث مانقع رؤءة الني صل الله عليه وسيم بفظة بالقلب ثم 
تترقى الى رؤية البصر (قال) وليست رؤية النبي صل الله عليه وس كرؤية بسضنا 
عضا واما هي حسية خيالية وحالة برزخية وأمى وجداني لايدرك حقيقته الا من 
نهمة باشره : : اه قفهمان الانان لاإزال يفكر فى اليت الذي تتوجه اليه تفله 
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وتعمل فى إخطاره على قليه حتى يتخيل أنه يراه وانه »عه لانه يغيبعن علم المس 
ويستغرق فى ءام الخيال 
وذ كر الشعراني فى ميزانه عن شيخه علي الخواص أن الائمة الهدين كانوا رون 
الني صلى الله عليهوسع يقظة ويسألونه عن الاحكام المشكلة . ولوكانت هذه الرؤية 
حقيقة مطردةم|ختلفوا اذلا يكن انجيبهم بأجوبة مختلفة في المسألةالواحدة واتوقفوا 
فى بعض المسائل ٠‏ فان دح قوله فهي المعية الخيالية وهى لاتزيد الانان على «افى 
نفسه.على أنه لم ينقل عن أحد مهم أنه ادعى ذلك . 

وفى الذهب الابرز ( ص 46 وه؛ من النسخة المطبوعة يمصر سئة 95؟1) أن 
ابن المارك سأل الشيخ عبد العزيز الدباغ عن استحضار صورة الثبي صلى الل عليه 
وس فى ذهن المؤمن هل هي من عالم الروح او عن عام المثال او من عام الخيال 
قال : « فاحاب رضي الله عنه بإن ذلك الاستحضار .ن روح الشخص وعقله فن 
توجه إفكره اليه صلى الله تعالى عليه وسإووتعت صورته فى ذهنه فان كان ممن 
بع صورته الكرعة نكونهسحابيا أو هن العاءاء الذين عنوا بالبحثعنهائم حصلوها 
فانها تقع فى فكره على «اهي عايه فى الخارج . وإن كان هن غير هذين فانه 
يينتحضره فى صورة آددي فى غاية الككال فى خاقه وخلقه فقد توافقي الصورة التي 
في فكره مافى الخارج وقد تخالفه والماضر فى الفسكر هو صورة ذاته صلى الله 
تعالمى عليه وسلي لاصو : ة روحه عليه الصلاة ولام فان الذى شاهده الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم واخبرعنه العلماءهو الذات لاالروح الشيريفة ولا يجول الفكر 
الافها يعلمه الشخص ويعرفه . فقولكم : هل هو من عام الروح ؟ أن إردم به 
الاستحضار فهو من عام الروح اي من روح التفسكر وان أردتم به الحاضر أي 
فيل الحاضر فى أفكانا روحه سلى اله الى عليه وسلم ؟ ققد سبق أنه ليس إها . 
وأما الحادثة والمكالمة اذا حصلت لهذا التفكر فانكانت ذاته طاهرة ونجهاً روحه 
وم تحجب عله أسرارها وكانت ممه كالخليل مع خلرله فالحادثة «حصومة وهي حق 
وانكانت الذات على المكى فلام على المكن وال الموفق » اه وماذ كرء أخيرا 
"ن الك فى الحادثة والمكاللة فيه موض ولا أقول هنا كا قات فى (الحسكمة 
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الشسرعية): افيه وقفة ظاهرة: 

ثم قال ابن المبارك إنه ذ كر لشيخه رجلا من الصالمين كان يذ كر الله مع 
جاعة من أصحابه فا كان من أحدهم إلا ان تدل اونه وتقير حاله ويدال جلسته 
فقيل له : لم فعلت هذا ؛ فقال «واعاموا ان فكم رسول الله » ( قال ) فقلت للشيخ 
هل هذه المشاهدة التي وتعت طذا الرجل مشاهدة قتح أو مغاهدة فكر ؛ فقال : 
مشاهدة فكر لامشاهدة قح ومشاهدة الفسكر وانكانت دون مشاهدة الفتتم الا 
أنه لانقع الاالأهل الايمان الخااص والحبة الصافية وانية الصادقة . وباجخلة فهسي 
لاقع الالمن 31 ل تعلقه بالثبي حلى الله عليه وسمي .وك واحد اع لفهلاء المشاهدة 
فيظلها مشاهدة فح واتما هي مشاهدة فكر. هذا القسم الذي ضع له هذه المشاهدة 
وهو غير مفتوح عايه اذا قنس مع عامة المؤ منين كانوابالنسية اليه كالعدم ويكون لهام 
بالنية اليه كلا شى“ والن أعر : 

قال ابن لمارا :وما يؤيد هذه الشاهدة الفسكرية وانها تقع لفير للفتوح عليه 

كوا نم اندع و لبود أنكان غير ال يي د لى اللمعليه وسم . ولقد 
أخبرني بعض المزاري نأنه مات له ولد كان يحبه كثير : وانه لم زلشخصه في فكره 
حت أن عقّله وجوارحه كأها دعه نكن هذا دأبه ليلا وهار اام لى ان خرج ذات 
8 الى باب القتوح احد أبواب ( قاس ) حررسها الله تعالى لشمراء الم على عادة 

زارين غال فكره في أس ولد اميت فيا هو يجول فكره إِذ رآه عيانا وهو 
0 الى جنبه .قال فكلمته وقلت له:ياولدي حذ هذه الشاة لشاة 
اشترريها حت أ شتري اخرى : وقد حصلتغية قليلة عن حي فلما سمعني من كان 
90 ريا أسكلم مع الولد قالوا : : مع من تنكام أنت : ؛ فلما كلوني رجعت ألى حي 
وغاب الولدعره ن لدمر يي فلاعدر يماحصل فيباطني من الو جد عليه الاالله تارك وتعالى : اه 

وقلت بعد إبر'د هذا فى (الكمة الشمرعية) : وظاهر ان هذا الرجل قد 
انبعت دورة ولده في خاله ولشدة اشتفاله به وشعفشأن المحسوس الذي هوااخذ 
به بالنسية اليه عاب عن بجسه وملا نى نحت قوة سلعطلان خياله قتمثلت له صورة ولده 
المطبوعةفي خاله بشم شونا شد يدوه يانه إيرأه حقيقة لذاطبه عا خاطبه به حقاذا 

(ه؟ - المشار) 
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تنه بتتبيه آخر لم ير شيا . وهذه الرؤية من قبيل الأحلام النامية . وقد رأيت 
امرأة مخبولة تخاطب الأأموات وتخبر عن حالهم عند مايمرون فى خياها : هذا فلان 
يقول كذا هذا فلان يقو ل كذا : وكثيراً ماتنكون الغببة عن امس للعشاق باستحواذ 
الخنالات والأوهام علهم حق ان أحدهم لفرط شغفه واشتغال فكره ؟عشوقه كثله 
له خياله فيتوهم انه موحجود أمامه حقيقة فيقابله ها يليق به من الآداب . ويرفع الى 
أعتاب -جنابه ماشاء هن المتابء وف ذلك قال قائليم:: 

مثلك الثوق الثديد تاظري فأطرق إجلالا كأنكحاضر 

ومنهالحكاية عن عاشقةتقول : 

فليس نوما خنض رأسي إفسا ٠‏ أسجدااطيف الذي قا ٠‏ فائني استزرته نوها 
فزارني ورق لي “رحا 1١‏ رأىفي الذن فمل السهد 
وقال لي بلله مأضناحكي ٠‏ قدكل” عنك نظر الادراك ٠‏ ناميجفني فاقصديءنا 31 
1 كاترريه أت أويراي ٠‏ * فليس لي بغيرذا من جهد 
ومثلهذا فىكلامهم كثير وفيهيةال :المنونفنون . وكل حزب الام فرحون 
( التتيجة ) 

ان مانقل عن كثير هن عباد المسلمين والتصارى وغيرهم من رؤية الأ ننياءوالا ولياء 
والرؤساءالروحبين يح فانحال الاشخا صف الرائين واثناقاين فى بعض الوقائع ليس فيا 
شائية الكذب . ولكن هذا ليس من الخوارق المةيقية ولاتلك المشاهدات دليل على 
أن صاحباعلى المق . وإنااهو ناثير الح والغنف وكثرة الفكر واتتخيلفى الني' 
مع تأثر الوجدان به يضعف الحواس * ويقوي الوسواس ٠‏ قيغيب صاحبه.عن حاله: 
ويحضر مع خياله : ومن الناس من كان يستعين على ناد روا كداطيال يما يضف 
الحواس والعقل من الخدرات كالحشيشة|اعروفة فقد كان أول من استمماها الباطنية 
والتصوفة ولذلك كانت تسمى حديشة النقراء .كان شيوخهم يشغلون فسكر اأريد 
بع الاموات اامتقدين أو بلخنة مثلا وينا ولونه شيئا ءن الحشيشة فتخد رحواسه . 
فننجمم ماني خياله من الصورة التي كان وجهه الشيخ الها فتتمثل له في صورة بديعة. 
وما كان المريدون يعلمون بأن لما تناولوه من الحشيشة تأثيراً فيا رأوه وائما كانوا 
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يعتقدون أنه تصرف روح الشيخ فى عوالم الملكوت وإدناء بعض مافيها منعام الملك 
وأنت ترى ان هذا إلذي قلناه في تفسير رؤية الارواح ومكالتها مأخوذ من 
كلام كار الصوفية ولم نقتحره افتحارا . واننى اعترف بن ماقاله الشيخ عبد العزيز 
الدباغ فيه ه و كرامة من كراماتةالمعنوية فانه "كان رجلا أميا وقتيح الله عليه بالمعارف 
العالية وأ كرمه بحل كثير مْن المتكلات الفلفية كهذه المألة والمتكلات الدينية 
أيضا على انني في لاسو بكل مانقل عنه ولاأقول ان#معصوم أوحفوظا من الخطاً ٠‏ وما قاله فى 
معان من يرى الي على الله تعالى عليهوسلم رؤية فكرية خالية لاينافي ماقلناه اننا 
من كون هذه المشاهدات لاندل على حتية اعتقاد صاحيها.فصاحب الايعان الصحيح 
فى الاصل مجمل إيانه إيمانا وجدانيا فكون أقوى من إيمان غيره . وكذلك صاحب 
الاعتقاد الباطل فهمي تقوي في نفس صاحبها ماهوفيها حقاكان أوباطلاكا فعلتبايكان 
الذين مثلت هم السيدة مريم عليها السلام وهم يعتقدو نانماامالله ‏ تعال معن ذلك علوا 
كيراً ‏ فثبت بهذا ان هذا اللوع لبس من الخوارق في شيء 
ورأت ان كلام الصوفية الذي حل الاشكال يثير او يصر ح بان وراء هذه 
.لشاهدات الالية والمكالمات ! اوعمية شيثاً آخر أعلى منه وهو إدراك الارواج 
ل كا صحيحا والاستفادة هنها استفادة حقيقية لم يكن سنا المرء من قبل . وهذا 
ئىء لايمكن أن يعرفه الامن ذاقه وهو حائز وان لنا من الثقة بصدق عض الخبرينبه 
١‏ اكز ما لاهل هذا العصر من الثقة باهل أوربا إذ يصدقونهم بكل شىء غريب 
يمطعون بثبوته وأن لم يعرف دليلهم هؤلاء المصدقون 
وإذا ثبت هذا النوع لبعض الاولياء والاصفياء لاستغداد فييم قواه استعماله 
وسمي كرامة لحم فلا ينيشي ان تمتقد انه جاء مخالفاً للسان الالهية في الخلق ولاأن 
تصدق أحدا من الناس بخصوصهيدعيه لانه ما لايمكن إثمانه لغير من ذاقه ومن ادعى 
مالا يمكن إثاته فهو أحمق او محنون لايبالى به . وهذا الذي قررئاه حجاب دون 
أغترار العامة ببعض الدجالين وهوغرضةالاولمن كلما كتيناءني الخوارقوالكرامات 


فىس وص ١55‏ «كلام » والصواب كلام الله » وفي س ة ص 157 ( رؤساء ) 
والصواب 0 عن رؤساء » فليبصحح 
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( البوود والماسونية 4 وحدث الوطئية ( 

(اليهود) : لايوجد شءب في الدنيا كدعب أ.سر اثيل في تمسكه الرابطة الاية . 
والعصية الجنسية.فهمبون ويحاولونان محوتلوا جمييع مناقم الشعوب الذين عرشون 
معهم الهم . ولولا انهم يعتقدون أن ن ديهم خاص م لاحب 6 الدعوة اليه لطاولو! 
إرجاع جميع الأديان اليه بإطمة التي يحاولون بها نويل قوى الشعوب صكايا 
الى منثعة بفي إسرائيل . وكل هذا_اولا غاو فيد من اإنضائل الني بحيد 
صاحبها عليها ولسكن الغلوا فى حب الذاتكاثةصير فيه كلاه من الأمور الغار 
بصاحبها . هذا ثرى هذا الشعبمةطهدا من جميع الععوب والام الأيتسع 4 مدر 


الاصدر المسلمين أ ثر ان الذين تماردهم !لالت وخر جيم هن أزقها الانجدو 3 


ر ال 


8 


فىالغااب ماحاً الابلاد الدولة العلية حت بلاد فاسطين التي بطمعم ن أن يستقاو' با 
ويحدثوا فيها ملكا جديد! 

(الاسونة) : حمية سباسيةسرية تسكونت ف أوره ب خلاف 4 يزعونمن قدمها 

سسحت 

القاومة استيداد رؤستء الدنيا من الللوك والاسراء ه رؤساء الدين من اليابوات 

والقسيسين الذين كانوا متضافرين على استعاد الناس وحرمتمم هن ثور الع والحرية 
وقد اتفق على تكوينها الييود وتصارى ولذلك <ملوا رموزها واثارانما منتزعة 
من الكتاب المشترك الذي يمى الكتاب القدس وأ-ندوها الىبنة المي 
القدس هيك سليان عليه ا! اللام وهو المسجد الاقعى . وقد قامت هذه اجمية 
بعملها على أحسن وجه وم يمد ها الآن عمل في تلك البلاد . وأذ كان منثئوها 
والمنشأة هم من غير المسامين كان فيا أمور متعددة تالف الاسلام وكان الداخل 
فبا 2 ضة مخالفة دينه إلا ان > يكون 220000 1 

3 لم إن الافرج عند ماتغلغلوا فى الك فى وراو! مزاج السادة الاسلامية لايقبل 
مشاركاله ف حكمه فهو بحاش انفمالجيع السادين لنبساطة كل من يحاول السيادة 
عليهم ا-ستعانوا الماسونية على إذعاف هذا ار زاج ولو سلوا فى بض كبراء المساحيث 
وأغتباهم مانو سلوا واستعانو! عليهم بتصارى ادم كما وادخلوا طافة 
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مهم وبتي أ كثر السلمين الى اليوم يعد الماسونية تزغة من نزغات الكفر أو وسيلة 
اليه . لا ان اللشعب المصري سريع الانقياد الى التقليد واذلك كثر الداخاون فى هذه 
اجلمعية من اهه.على أناهلها يتنصلوزمن الاديان ويدعون عدم التعرض طا حال 

ولا هاجر السيد ججال الدين حكيم الشرق وموقظه الىهذهالبلاد رأىمن استبداد 
اسماعيل بإشا الخديو الاسبق مايزيد على ما كان فى أوربا من الاستبداد ورأى ان 
اجمعية الماسونية جرت هذهالبلاد الى أوربا مخيوط سياسية خفية وللكلها متينة قوية 
فهي كالخيوط التي يربط بها المشعوذالقاثيل التي يلعب بها وراءالستارفيحسب الصبيان 
أمماعي التي تامب بنفسها وكذلك كانت مصر ألعوبة فىأيدي الاوربيين . فاراد السيد 
رحه الله أن يرب فيها رجلا يعرفو نكف يحفظون بلادهم وأنفسهم فوجه هيته 
الى استخدام الماسونية في تعليمتلامذتهمالا يمكن التصري بدالا فى ججعية سرية فدخل 
ف الاسونية ودخل معه تلامذةهالنابفون ْمل ببمقوة للمصريين وصار رئيس حفلهم 
ولكنه كان فاليا فى مضادة الانسكليز | كان من زحفهمعلى بلاده ولماكان يعتقد من 
طمعهم فى مصر وقد صرح به كتابة فقاوموه حت اضطروه الىترك الماسونية مع كيار 
حزبه ولم يكن للحاسونية عمل فى همسر اصر الا فىلك المدة.ثم ان الماسوئيةصارت فى 
مصير آلة عض زعمائها فى جلب المنافع ثم كز فيها الفوغاء حتى قل احترامها 
وانطلقت الالسئة بالطءن فها وليس هذا ما يمينا الآن 

ع 

( حدث الوطنية ) : شاب يعرفقراء امثار أنه يلفط بالوطنية على غير هدىوان 

الاكاع و د 
لدجريدة. أنثأها لتعظم ش<صه بام الوطنية والاثتقام لشخصه بكل اسم . مقت كل 
من ليس مصري الاصل لاجل مصر ويمقت من المصريين الاضلاء من لبس مسلما 
لاجل المسامين وكقت كلمصاط المسلمين لاجل شخصه فووانفسه علةالملل , فى كل 
قوللهوجمل - والنكهذا الشاهد المادل 

مفتي الديار الصرية معمري الموعطان ويشغل في عصر أ كير الوظائف الدينية 
ويرأس جعية خيرية ليس طا ثانية لخدمة مسلمي مصر وهو في علوم الدين والدنيا 
وفى كير العقل وقوة الارادة مفخر المسامين ومخزعيم برحءون اليه فى الدفاع عن 
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دنهم وفى قضاء حو اهم ويرونأ كي كبر -خدءة قامبهاللاسلامتفسيرالق ران الشريفعل 
طريقةروحيةمرانية تظه أن القرآنا لي هم ينبوع السعادةالدينيةوامدنيةفى كلعصر 

ولكن هذا الرجل خلق من علئة اله فهو لايم و للاحداث ل 
و ألعدم لايجترمهم ولا يحتقرهم . وحدث الوطنية يحب أن يدهن له كل 
عظيم فهو لايحب متي الديارالمصرية . وكان يبغ ان يعاءله بإمئل لايعظمه ولايتطاول 

ويتسلق وتعالى لفمص حقه .فاذا لم يستعلع صيراً فليتار له هفوة يتيسر له اتليس 
بها على العامة بأنها تخمر بإلوطن الذي يدعى حبه . أو الاسلام الذي يأف حزيه . 
ولكن من انا سمن بلغ من نفسهميلنا لايصل أحد اليه الايخذلانمن اللّه!!! 

انظر الفرص التي ينتهز مثاها حدث الوطنية كان مةتي الاسلام فيحماعة من 
«كار الوطن العزيز » قد رحككوا مركةما اعدته الحكومة ال.دعوين ضور 
احتفال خزان اسوان “اول احد الخدمة من الافريح إنزاهم متها لكب أيها نساء 
من قومه فهر دالمنتي فعاد خائياً .ولا عبذاك زعم ألوطنية بزعمهبادر 'لى ارسال 
رسالة برقية الى جريدته حمل عنواتها ( اهانة المذتي ) وحكى القصة علىغير وجهها 
فهذه هي «الوطنية المقة» الت يتتفج بها يشتخر بان خادما اجدديا إهان أ كير رحال 
«الوطن الحبوب»وما اهانهم ولكنه يفتخر بما يفتجر ويفتحر 

وان تحب فأعجب مما قصصناه من فرحة هذا الوطني التي أغتنمها لخدمة 
نوطن مانقصه الان من فرصة هذا المسل التي اغتمها لخدمة الاسلام . , بل لتايد 
عض ماسو ن ايهو دفى الا <: جاب على تفسير القران 

ان نيذة النفسير التي نشرناها في الليزء الثاني من منار هذه السنة هي مأأخوذة 

من الدرس الذي أأقاماللذتي فى ” ذي القعدة سنة 17117 أي منذثلاث سين وشهور 
وقد نقاتها عنا جريدة الرائد العمافي التي قامت تندد فى هذه السنة سئات ليود حق 
امهم حا كوا صاحبها وحكم عليه بشدة عل بها ان الحكومة اتتصرت هم وما كانوا 
مبضومين ولا مظلومين . توهم بعضهم أنمةتي الديارالمصرية صاحب النفوذين الديني 
والادبي كتب الآن ساعد تلك امريدة 33 ااؤار فوحلوا ووحوا ولأوا الى 
معتهم الماسونية وكتبو | يلم الطبش والمجلة احتجاحاباسم الماسونية على مفتي الديار 
المصريةالذييفسر القرنالعزيز فىالازهر باسم الله الرحمن الرحي و طلبوا إسَافه عند 
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كحي لي م ا ات ا يت 
سودة. وارسلوا نسخا من احتتجاجهم الى امير البلادو الى الاو رد كروص والى رئيس 
النظار والى يع اير اند اليوميةفل يحل احد با ححا ج هذا الحفلى الارئيس الماسونية العام 
فىهذهالديار(عطو فتلو) ادر يس بك راغب فانه كت متا على الا ح داج مين الا .حفل انه 
خالف قانون اللعية 
ولكن حدث الوطنية شردورةالاحتجاجفي جريدته وقام ينتصرامثزةعزها بعض 
يهود الماسون علىمةتي الاسلام من حيثهومفسرا للقرانو سوا لاليهغرورهازذلك اتَقَام 
من المفتي فا كان الازيادة فى إجلاله وتعظيمه - حضر رئيس ذلك الحفل الماسوني من 
الاسكندرية مخصوصالزيارة المفتي فى الازهر والاعتذارله ثم كتبهذا الرئيس رسالة 
نشرهاف اراد المشهورةفي ذلك اثنى فيهااائنى . وزاردفى الازهرايضاً الرئيس الاعفلم 
للمحافل الافربقية ادريس بكراغب.وكتب بعض ادب" الييود فى الرائد بين خطاً 
, الاحتجاجو نشردوائنى على المذتي ها اثنى . وكتدت ار اندالممتبرةمةالات في ذلك باقلامكتابها 
.واقلامغيرهم من النضلاء سقهوا فيبامنشور الاحتحاج والخريدة التي نشيرنه وؤمقدمة 
5 هذداطرائدالمؤيد والاهرام والمقطم والبير اميد. ولولاان كان ميعالكاتيين متخقين على 
الاعتذار عن الحتجين بسوءالفهم والاعترافبان»فق الدياراللصرية هذ االعهد هوروح 
الوفاقوالوثام . وداعيةالأتحادوالاتثام . وانهلايرضيهازيهضم حق فردهن الافراد ولا 
طائفة»ن الطوائف لان ااشريعةانتيهو احداءمهاقضت بالعدل وال اواةح كان خاناؤها 
الراشدونيساوون آحاداليرود با كبركيرائهم - لولاهذا لأحدثذلكالمنشورثورة 
فكرية قامية على اليهود سيئة المغبة وكان إِثم ذلك على من كتب |انشورسوءالفهم : 
وهن ثيره بسوء القصد - 
« ثم كانعاقبة الذين اسا|السوءى» وايثيء أسوأ تمن ارضى نفسهواغضب ال ود 
الذين| تتصرطما كاديوقعهمفيهمن الفتنة وا غض بال لمين لانهاتتصرلليمودعلهم فاص 
دبي خض واغضب أللهتعالى لانهاتتصر لافراد عن الهود على كتابه العزيز واراد إن 
يساعدهم عر إسَاف من بيه للناس عند حده وماهو الا متعهمن يا نهللناس و نقض ميثاق الله 
الذي اخذءعلى ااعلماء « لبه لاناسولا يكتمونه» 
وهنا ككتة لطيفة وهي أن اليهود قد كوا ما كثيوا ٠هتزن‏ بالحرءة التي فى 
مصر الآن ما صرحوا ذلك في منشورهم وحدث الوطنية يتيجح داماً بذم هذه 
البريةلانم.عها الاحتلال الا نكليزي فبل كانت هذه الجرية جدبرة باللقت والذم من 
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حيث رفعت أثقال الظلل عن كاهل الآمة المصرية ودارت جديرة بالر رش والمدجءن 
حيثبراد 5-0 شير القران ن من الجامع الازهر : : بكلا ان تلك الجرية ما كانت 
مذمومة عنده من حبة 8 حكام الالانه 7 م رأن > يكون فيها حاكاو مادارتممدوحة 
عند الاستعاءة مها على مع عع كتاب ابن الا بره لا دهن لدولا تبره : ا 
فثبت هذا أن حدث اولي لاتخدم الاشخصه مباشرة وأسم الوطنية و الاسلام . | 
3 كران اذا صلحا للاستتخدام 5 

فم ماتقدم انهم يكن من مصلحةالهودانيطر قواهذاالباب_دعوى تحامل المسامين 
عليهم وكراههم لم لثلا يتيج ح فيسجزوا عن إغلاقه هم وار ية التي استتحدوا 
جا وهي العون عل لمهم مالم يخالف أحد القانون في اعتدائه : المنلموث أكْرب الناعى 
الى مسااتهم بما يرشد اليه الاسلام والتاريخ شاهد عدل فى الماضي والحاضر ولكن 
أهل هذه أللاد سور فهم القول والوهم فاذا ددقوا أن مذي الاسلام قد برى قلمه 
للثيل منهم يعتقدون اخ ري على المسامين او المصرين . ومن يقدر على إزالة 
اعتقاد العامة بعد رسوخه ؟ قدر بعض الاحداث على تحريك أضعان المصرين على 
السوريين بكامات هذوا با فكان من أثرها ان الالوف من الاس متقدون ان 
السوري بلاء على مصر على أن السوريين موافقون طم فى الافة والجنسية ادمانية 
وهم من هم على دنهم وليس هم امتياز يثقل عام كامتياز 0 اتل 
الشعوب التي هاجرت الى هذه البلاد كسا فالييود والارءن واليولانوجيع الشعو 
الاورسة : تفوقهوم روة ومن مؤلاء ان ع أفسدوا البلاد باحور والحور ولاتر ترى مع 
هذا جريدةمصرية اذك أحداً مذ مهم بهاذ كر بهالسوريين مما لايرضي . والسوريون 
هم الذين خدموا اعم والادب خدمة لم يدركيم الاصريون الى الآن . نمم ان 
فيهم بعض السفهاء وفاسدي إلا داب والينسية ٠‏ وأي شعب ليس ثيه الصالم والط 3 
والمصلح والمفسد ؛ فاذا كازاوائك الاحداث قد را هذا التأثير ععونة : الاستمداة 
الشر فا بلك بهذا الاءام السكبير .كان هن حظ البهود انهم طرقوا الباب في بفاتح 
لأن المفتي وجيع من صل به من <اة الاقلام لايحبون قحه ولو فاح للا ال ع 
اليهود الماسونية شيثاً:اماكون الماسونية خرجت فى هذه المسئلة عن حدها فلائزاع 
فيه بعد «اعلمنا من احتسجاج استاذها الاعظم على كاتبي المنشور . وكلمخطى“قدرجع 
عن خطاء الا حدث الو طنية قعل أنه هر و الذي كان سي * القصد ول رم 
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) قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و«منار؟» كنار الطريق‎ ١ 


( مصر الجمة5ا ربيع الاول سنة 1801 ١7‏ يوزيو (حزيران) سنة 1608 6 


اران - إعحازه باللاغة ا 


-» لابياب المقائد من الامالي الديزية دم 
١‏ الدرس لام س-آية ابلالكيرى ‏ القران) 
ندا هذ! المحث اطلل بق 5م اكته لضي عياض فى اله لشناء من وجوه الاجاز 
وعد ذإك كر ماهو أقوق. 00 وذح قال ره الله تعالى: 
نصل فى اتحاز القران) 
أن كتاب الله المزيز منطو على وجوه من الاجاز كثيرة 
وخضلها من دبة شيط أنواغها فى أزيعة وجوت 


٠١6 .‏ ( 'وطا ) حدن تأيه والثام كله وتفصاحته ووجوه إجازه و بلاغته 


الخارقة ادة العر ب وذلك أنهم كانواأر باب هذا الشأن وفرسان اكلام قد خصوا ءن 
0 اه أوالمكم - بعال ص إند عه برعم من الأ ٌُ" وو إمن ذر اب ةالاسان -مالمجيؤتإنسان. 
ودن فصل الخطلاب . مايقيد إلألاب . جما ل الله طم ذاك طيعا وخلقة - دهم 


عزيزة وثوذ. يأنون منه على البديهة بإلعجب . ويدلون به الى كل سيب . فخطون 
ديها فى المقامات وشديد الخطب . ويرزون به بين الطعن والضرب . ويمدحون 
وبمدحون . وإتوساون وإتوصلون . ويرنعون ويضعون ٠‏ فيأثون من ذلك بالسحر 
الخلال . ويطوقون من أوصام أجل 0 سمعا اال . فيخدعون الالاب. 
وبذالو ناادعاب . ويذهيون'لا<ن ٠‏ ويويجونالدءن . و” يجرئونالحان . وباسطون 
يد اعد انان . ويصيرون اثاقص كاملا . ويتركون الأنيه خاملا . منهم البدوي 
ذو الاخط إطزل . والقول الذما صل . والسكلام الفيخم . والطبع الجوهري . واائزع 
القوي . ومنهم الحضري ذو اذلاغةالارعة . والاافاظ التادعة.والكلمات الجامعة. 
وأأمابع اهل . والتصرف فى القول . القايل الكلنة . الكثير الرونق:الرتيق 
دم - انار ) 


ا القرآن - اتجازهباللاغة 
الحاشية » وكلا البايين نلهما ف البلاغة المجة البالغة . والقوة الدامغة:والقدح الناطا: 
والبيع ناهج ؛ لايشكون ان الكلام طوع مرادهم . واللاغة ملك قيادهم . قد 
جووا نوما ٠‏ واستنيطوا عيوئها . ودخلوا من كل بإب من أبوابها » وعلوا صرحا 
ابلوغ أسبابها . فقالوا فى الخطير والميين . وتفتئوا فى الغث والسمين : وتقاواوا في 
القل والكثرء وتساجاوا في النظم والثث . فا راعهم الا رسو لكريم بكتاب عزيز 
دلايآنيه الباطلهن بين يديهولامن خلفه فه تيل من حكيم حيد». احكمتالإنه : وفضلت 
ل ور بلاغته العقول ٠‏ وظبرت فصاحته على كل مقول . وتضافر إيجازه 
وإتجازه ٠‏ وتظاهرت حقيقته ومجازة . وتيارت فى الحدن ءهطالعه ومقاطعه . وحوت 
3 ل ايان جوامعه وبدائعه. وإعتدل مع ايجازه حسن نظلمه . وانطبق عل كرة 
فوائده مختار لفظه . وهم أفسح ماكاثوا فى هذا الياب محالا. وأشهر في الخطابة 


رجلا : وأكز فالسجع والشعر نسحالا :وأو سع فى الغريب والاغة مقالا ٠‏ بافتهم التي 
بها تتحاور ون:ومنازعهم التي علها يتناضلون :صارخا بهمفى كلحين دوءقر عاطم ينها 
وغششرين عاماً عمررءوس اللا اجعين»ه أم يقولونافتر امل فأنوا بسورة مثله وادعو! 
من استطعتم من دون الل ان كنم صادقين» «وانكتم فى ريب مما :زلا على عبدثا 
فأنو بسورة من مثله » الى قوله « وان تفعلوا » و« قل لن اجت.عت الانس والين 
على ان يأنوا يمل هذا القرآن » الآية ( ١‏ ) و قل فأنوا بعشر سور مثيه مفتريات» 
وذلاك ان المفترى أسهل . ووضع الباطل والختلق على الاحتبار أقرب . والافظ اذا 
تبع المنى الصحيح كان أمعب: وهذ! قيل : ذلان يكتب كا يقال له وذلان يكتب م 
بريد :وللأول على الثاني فضل وينبما شأو إلعيد + 
«فزيزل شَرعهم صلى ال عليه وس أشد 2 50050 :ويسفه 
لي يحط اعلامهم :ويشتت نظامهم :ويذم اطنمم واباءهم. وستبيحأرضهموديارهم 
وأموالم!)وهم فى كل هذا نا كسوزعن“عارضته» ع حجمون عن ماثلته ويخادعون 
)١١‏ مها » «لابأنون عثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً » (9) أي +١‏ 5 ل ذلك بهم 
إلعد مافملوا أشد منه به وكن تبعه من القتل وانيو الكل حؤانه لم يندأهم بعدوان 
وانما كان مدائعاً حق أظفرهالله تعالى 


القرآن - اججازه بالبلاغة لهذ 


أنفسهم بالتشغيب بلتسكذيب . والاغراء الائتراء وقوهم : ان هذا الا سحر يؤر 
وسحر مستمر وانكافتراه وأساطير الاولين : وامباهتة والرضى بالدنيثة كقوهم 
: قلوسنا غاف : و(0)في أحكنة ما تدعونا ايهوفي آذاننا وقر ومن يثنا وبينك 
ححاب : ولا تسمعوا هذا القرآن والفوا فيه لملكم تفلبون : والادماء مع المجز 
بوهم : لونشاءاقلنا مثل عذا : وقد قال لمم الله «ولن تفعاوا » فا قعلوا ولا 
قدروا . ومن تعاطى ذلك: من سخفائهم ككسيلمة كشف عواره للميعهم: وسابهم الله 
ألفوه من فصي كلامهم دوالا ف يخف على أحل الي *.هم أنه ليس من مط قصاحتهم» 
ولا جنس بلاغتوم ‏ بل ولوا عنه مديرين وأنو مذعنين من بان مهد ويإن مفتون. 
وطذالما سبع الوليد بنالمغيرة من النبي دلى الله عليه وسلٍ « إن الله يأمس بالمدل 
والاحسان » الآية قال : والله ان له لحلاوة.وانعليه لطلاوة:وان أسفلهلغدق.وان 
أعلاه لمثمر.مابقول هذاشر : وذكر أو عبيد أن أعرابيا سمع رجلا يفراه فاصدع 
ما تؤمى » فحجد وقال : سجدت لفصاحته : وسمع اخررجلا يرا « فلما إستسوا 
منه خاصوا نحا » ثقال : أشهد ان مخلوقا لابقدر على مثل هذا الكلام : وحمي 
ان عمر أبن الخطاب رضي الله عنه كان يوما ناما فى السجد فاذا هو بقائم على رأسه 
بتغهد شبادة الحق فالتخيره تأعلمه أنه من بطارقة الروم من يحسن كلام العرب 
وغيرها واله سمع رجلا من أسرى المسلمين يقرأ آنه من كتابكم تأملتها فاذا قد 
م قع فيها ماأئز ل على عبى ابن مريم هن أحوال لدنيا والآخرة وهي قوله « ومن 
2 الله ورسوله وى الله ويتقه » الآية ٠‏ وحكى الاصمعي أنه سمع كلام حارية 
نقال طا : قاتلك الله ما افصحك ! فتمالت : او بعد هذا فصاحة بعدقول الله تعالى 
«وأوحينا الى 50 ان أرذعيه . الآيتر) شع فى آية واحدة. بين امرينو نميين 
وخبرن وبشارتين 
1 


يجيد 


0 


«كيذ! وع من إتحازه ملقرد يدانه 5 مضاف 5 غيره عل لى التحةيق و 


من القولين.وكون القرا: أن من قبل البي ملى اله عليدوس وانه أى بههعلوم ضرور 


65 أي » وةالواقلوينا فى أكنة» ا (؟) مناه ذاذ! خفت عليه فألقيه في الم" 
ولامخافى ولا محزني إنا ر'دتوه اليك وجاعاوه من الرساين *. 


1" آله رست أتحجازه بالنغام والاساوب 


وكونه صلى الله عايه وس متحد يا به معلوم ذ ضرورة . وعحز ا 11لث عد لخاد 
معاوم ضرورة.و نه في قصاحته خارقا لإعادة «ها معاودضم ورة لاعالمن بالأقصاحة ووجوه 
البلاغة.وسبيل من أبس فى أعابا عم ذلك عدر المكرن من أهلبا عند معارئته 
واعتراف المنترينباتحاز بلاغتهوأنت اذا تأملشتوله تعالى « واسكمفى التسا ص حيوة » 
وقوله « ولو رى إذ نزعوا ثلا فوت وأخذوا عن مكان قريب » ووه !٠‏ ادفع بلقي 

هي أحسن فاذا الذي يناك و ونه عداوة كأ ندو لي حم » وقوله ٠‏ وقيل ارش 1 


اد 


0 


ماك وياسماء أقاسي » الآنية وقوله « فكلا أخذنا بذيه فليم من أراتاعايه حاصاً » 
الآية وأشباهها من الآي بل أ كث القرآن حققت مايته فى اثباز ألناظيا وكازة 
معانيها ودياجة عبارا وحسن تأليب حروفها وتلاوم كلها وان نحت كل لمفلة 
مها جلا كثيرة وفصولا حمة وعلوما زواخر مائت الدواوين من دض مااستفيد 
منهاء ٠‏ وكرت المقالات فى المتتبطلات عنها 

0 أمهوق سرد القصص الطوال وار القرون اسوااف الي يضف في عادة 
التصحاء عندها الكلام ويذهب مأء اليان 0 آي لتأيله من را يكاج ها لاه خض 
والتثام سيراه وناصف وجوهه 251 بوسفى عا طوطا م ثم اا لرددت لقصه 


3 


احتافت المارات عنبا على حكزة ترددها حت تسكاد كل واحدة ى, 


في ايان 


صاحبها . وتناد.ف فى ادن وجه مقابليا . ولا نفور لذو في ترديدها. ولا 
معادة أعادها . 


قصل 
م 3٠١‏ الؤحجهالثانيمن اتحجازه 6 صورة نظمةالعجيب و الاساوبالغريب الى لاماليب 
كلام العرب ومتاهج نظمها ونيرها الذي جاء عايباووقفت مقاطع ابدواثبت فوامل 
كلانه الله ول يوجد قبله ولا بعده نظير لدءولا استطاع أحد 2 9 عله بل 
حارت فيه يه عقوطم وندطت دونه نه أحلامهمءوم ميتدوا الى مثله في -جس كلامهم. من 
نثر أو غلم أو سسجع أو , رجز أو شعر + ٠‏ ولما سمع كلامه صلى الله عليه ول الوايد 
ابن المغيرتوقراً عليه القرآن رق غاءه أبو جهل شك عليه قال : وال ة مشي 
أحد أعرٍ بالاشعارمني والله مايشبه الذي يول شقاً من هذا : وفى خبره الآخرحين 


الفرآن -- أمحازه بالنظم والاساوب رذفا 


جع قر يشا عند حضور الموسم وقال : ان وفودالعرب ترد فأججعو فيه رأيا لأمكذب 
إعضكم إعضاً :ثقالوا «تقولكاهن» قال والله ماهو بكاهن ماهو بزعز مته ولأسجعه. 
قالوا ه يحون » قال وما هو بمجنون ولا يمخنقه ولا وسوسته . قالوا فنقول « شاعر» 
قال ما هو بشاعر قد عرثا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومسوطه ومقبوشه 
وما هو بشاعر ٠‏ قلوأ تقول ٠‏ ساحر» قال وما هو بساحر ولا نفثه ولا عقد..قاوا 
فاتقول؛قال وما أثم بقائلين فى هذا شياً الا وأنا أعرف أنه باطل وإنأقربالقول 
م يشرقبه بين المرء وأيئه(1)والمرء وأخيه والمرء وزوجه والمرء 
وعشيرته : قتفرقوا وجلدوا على السبل يحذرون اثاس فأنزل الله تعالى فى الوليد 
«ذرني ومن خلقت وحداً » الآيات 

«وقال عتبة بن رابءة جين سمع القرآن : ياقوعي قد علمتم اني إأرك شف الا 
وقد علمته وقرأته والله لقد سمءت قولا والله ماسدمت مئله قط ما هوبالشعر ولا 
بالسحر ولا بالسكيانة : وقال النضمر بن الحرث نحوه . وفى حديث إسلام أي ذر” 
وود أخاد أنب) فتال : واللّ ما سيعت بأشعر من أخي أنيس لقد ناقض ائنى 
عثسر ذاعراً في الماهاية أنا أحدهم وانه إنطاق الى مكة وحاء الى أبيذر” بخبر اثني 
5 لى الله عليه وس قلت ا يول اثاس ؟ قال ليقولون شاعر .كاهن 0 
سيعت قول الكينة ها هو عوطم ولتد وضعته على 9 راء الشعر فم يلثم على لا 
أحد بعدي (؟) انه شعر وإنه لصادق واهم لكاذبون» 

«والاخبار فى هذا خيحة كثيرة والاجاز بل واحدمن 'ثنوعينلايجازو.لاغة 
بذاتهما والاسلوب الغريب بذاته كل واحد منهما نوع اتحاز على التحقيق لم تقدر 
السرب على الاثيان بواحد مهما اذ كل واحد خارج عن قدرتها .ماين لفصاحتها 
وكلامها.والى هذ! إذهب غير واحد من أَئة الحتقين. .وذهب عض المقتدى بهم الى ان 
الاجاز في ممموع البلاغة والاساوب وأنى على ذاك يقول تمجه الاسماع. وتثفر منه 
القلوب. والصحييح ح ماقدمناه والعم ب,ذاكلءضرورة وقعاءً. .ومن أنغنن فى علوم البلاغة 
وأرهف خاطره ولسانه أدب هذه الصناعة لم يخف عليه ما قثناه 

)١(‏ فى نسخة«وأبه» (؟) لعل الصواب(ين” عي) 

2# 


220854 القرآن - اعحازه بالاخبار بإلغيب 


دوقد اختل ف أثمة أهل السنة فى وجه عبزهم عنه فأ كثرهم يقول : انه ماجع 
فى قوة جزالته ونصاعة ألفاظه وحسن نظمه وايجازه وبديع تأليفه وأساوبه لابصح 
أن يكون فى مقدور البشر وان“ من باب الخوارق المتنعة عن إقدار الحاق عليهبا 
كاحباء الموتى وقلت العصا وتسبيح الحصا : وذهب الشيخ أبو الحسن الى أنه نما 
يككن أن يدخل مثله نحت مقدور البشر ويقدرهم الله عليه ولكنه م يكن هذا ولا 
يكون فنعهم لله هذا وتجزهم عنه.وقال به حماعة من اسحابه . وعلى الطريقين تعجز 
العرب عنه ثابت ٠‏ واقامة االحجة عليهم يما يصبح ان يكون فى مقدرر البشر وتحديهم 
أن ينوا بمثله قاطع؛ وهو أبلغ فى التعجيز ؛ واحرى بالتقريع ؛ والا<تتجاج يمجيء 
شر مثلهم بشىء ليس من قدرة البشر لازمءوهو ابهر آية «واقع دلالة : وعلى كل 
حال فا آنوا فيذلك >تال . بل صبرورا على الجلاءوالقتل :ونج رعوا كاساتالصفار والذل. 
وكانوا من شموخ الاتف و إإثة الضيم بحيث لايؤئرون ذلك احتياراً . ولايرضونه 
الااضطراراً » والا فالمعارضةاوكانت من قدرهم.والشغل بها اهون عليهم . واسرع 
بالنجح وقطع العذر والخام الخسم لديهم.وهم تمن طم قدرة على الكلام. وقدوة فى 
الى ذةبهطيع الانام.وما منبمالا من جهد جهده ؛ واستتفد ماعنده. فيإخفا ظووره. 
وإطفاء نوره:فاجلوا في ذلك خييئة من بنات شفاههم : ولا أنوا بنطفة من معين 
مياههم:مع طول الامد وكث:العدد. وتظاهر الوالد وما ولد. بل بلسو! فا نسوا. 
ومنعوا فانقطموا ٠‏ فهذان التوعان من إتحازه 
قصل 
م ٠٠0‏ لزالوجهالثالثمن الاتحجاز.) ما'نطوىعليهمن الاخبارالمغيياتومالريكن ولع 
فوجدكا ورد وعلى الوجه الذي أب ركقوله تعالى ه لتدخانالمسجد الحرامان شاء 
الله آمئين » وقوله تعالى « وهم من بعد غامم سيغلبون » وقوله « ليظبره على الدين 
كله » وقوله « وعد الل الذين آمنوا متكم وعملوا الصالمات ليستخلفهم في الارض » 
الآية وقوله « اذا حاء نصر الله والنتح » الى آخر, ها.فكان جيع هذام قال فقابت 
الروم فارس فى يضع سين ودخل الناس في الاسلام أفواحا فا مات على الله عليه 
وسلٍ وفي بلاد العرب كلها موشع م يدخله الابلام واستخاف اللؤمتين في الارشن 


كقرآن س اعبازه باخبار الاممالسالنة و1" 


ومكن فبادينهم وملسكيم إاها من اقصى المشارق الى أقصى غارب قال صلى الله 
عليه وس « زويت لي الارض فأريت مشارقها ومغاربها وسييلغ ملك أءتي مازويلى 
لي هنبا » وقوله « إنا نحن نزانا الذكر وإنا له لخافظون » فكان كذلك . لايكاد يعد 
هن سعى في تغريره وتمديلتحكمه من الملحدةواامطلفلاسما اق رامطة فأجموا كيدهم 
وحوهم وقوترم الىاليوم نيفاً على +سءثةعام فاقدروا على إطفاءشيء هن نوره : ولا 
تغي ركلة من كلامه : ولا تمك كالءين في حرف من حروفه ؛ واد لله . ومنه 
قوله « سيهزم المع ويولون الدبر » وقوله د قاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم 0ه 
« هو الذي أرسل رسوله بإلهدى » الآية ه لن يضر الا أذى وان شَاتاوم » الآية 
فكا نكل ذلك . وما فيه من كشف أسرار الخائقين والهود وهقاهم وكذبهم فى 
حلفهم وتقريعهم بذاك كقوله «ويةواوذى أنقنهم لولا يعذمنا الله يما تقول» . وقوله 
« يخفون في أنفسهم مالا يدون لك » الاية . وقوله « من الذين هادوا سماعون 
للكذب » الآية وقوله « من الذرن جادوا يحرفون الكام عن مواذعه ‏ الى قوله 
فى الدين » وقد قال مديا ماقدره الله الو لل 
إحدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذاتالشوكة تكون لكم » ومندقوله تعالى 
« إناكفيناك المستهزئين» وما نزلت بشر ابي على الله عليه وسم بذلك أححابه بأنالله 
كناه إياهم وكان المستهزؤن ثفراً بككة ينفرون الناس عنه ويؤذونه فبلحكوا.وقوله 
«والله يعصمك منالناس»فكان كذلك على كثرة هن رام ضره وقصد قله والإخبار 
إبذلك معروفة صميحة 
فصل 

م١٠‏ «الوجه الرايع ) ماأ أبعم نأخبارالقرو نالسالفة.و الأ البائدة. والشسرائح 
الدائرة . مما كان لايعلم منه القصة الواحدة الا الفذ .ن أحبار اهل الحكتاب الذي 
قبل عر ى مل ذلك فورده أثي سل لله عليه ول ل وحهسه ٠‏ ويأتي به على 
لصهاء فيعترف العام بذلك يصحته وصدقه . وأن مثله لله بتعلم ٠‏ وقد عاموا أنه 
ص الله عليه وسل أمي” لايقراً ولا يكتب.ولا اشتغل بعدارسة ولا مثاقنة ٠‏ ولإيغب 
عنهم » ولا جهل حاله أحد .نهم » وقدكان أحل الكتاب كثيراً مايسألونه على الله 


034 القرآن - اعحازه بالعجيز عن المكنات 


عليه وسلم عن هذا فينزل عليه من القران مايتاو عابهم منه ذكرا كقصص الأ نبياء 
م قوههم وخير مومى والخضر ويوسف وادوته واحاب الكيف وذي القرنين 
ولقمان وابنه واشباه ذلك من الأ ناء وبدء الخلق وما فى التوراة والاتجيل والزبور 
وف إبراهم ومو ثما صدقه فيه العاماء بها . ولميقدروا على تكذيب ماذحكر 
منبا ه بل اذعنوا لذلك فن موثق أمن با سبق له من خير : ومن شت معائدحاسد . 
ومع هذا لم يحك عن واحد من التصارى والبود علىشدة عداوممله وحرصهم على 
مكذيه وطول احتحاجه علمم بما فى كيم : وتقريعهم ما انطوت عليه مصاحفهم : 
وكثرة سؤاهم له صلى الله عليه وسع وتعنيم إناه ع نأخبار انبيائم واسرارعاومهم + 
ومستودعات سيرهم + وإعلامه ط, مكتودشر تعهم » ومضمنات كتبهم : مثلسؤاطم 
0 


0 : . 
عن الروح وذي القرنن واحاب الكيف وعدى وحم رجحم وها حرم إسرا 


على القسة وما حرم عايهم ؛نْ الانعاء دعن 


غيم » وقوله ذلك ٠‏ مثابم في ان 
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التي 'زل فيا القران تاحابيم وغرثم ؛ 
بل اكزم صرح بصبحة دونه + ومدق مقاتته : واعترف ااذه وده إناد : 
كاهل يران وان صوربا وابني اخطب وغبرسم ومن باهتفؤىذاك عض ااباهتة 1 
و دعى انفيما عندهم من ذلك ل حكاه مخالقة » دعي ألى إقامة جيجه ٠‏ وكدف 
دعوته ؛ فقيل له « قل فأنوا بالتورية فاتلوها ا نكتتمىادقين - الى قوله. ٠.‏ الالمون» 
فاراع ووعغ 0 ودعا الى احضار كان غير متلع 0 شن معترف 03 حجحده : ومتواتح 
يلقي على فضيحته من كتابه يده ؛ ولم يؤثر انه واحداً منهم اظهر مخلاف قوله عن 
كه 9 ولا ابدى حاولا دقما من كه + قال الله تعالى 0 يااهمل الكتاب 50 
جاع رسولنا بين لكم كثيراً مما كتتم تخفون من الكتابويعنو عن كثير» الآ يتين» 
(اانار ) بتي لو لالقائيفى شفائه بقية تذكر فيالدرس الي 


النيفنفنا سينا 


جاه مد ووس الاح ا )0ن 


- ميتلا باب شيهات النصارى وحجج المسلين 96م 
( طعنهم فى القرآن العزيز ) 

قل للذين يرون الجذوع فى عيونهم ويعيبون الكحل ( بالتحريك ) فى عيون 
اناس : اذاكان كتاب ديسكم لم يكتب في عبد نيكم واذان الذين كتيوا ناريخه 
هن بعده بأزْمنة مختلفة يروون عنه روإيات متافة 7 ها بإلرة واذا كانت جاممكم 
قد محكمت بذاك المكتوب بأهوائها وأهواء الرؤساء السياسيين ذف تمافاءت 
وشا اوأبقتماشاءت وشاؤ ا نقحت ماشاءت وشاؤاوأتمتقبلونذاك وتعدونهأسلاللدين 
فا بالك لامخجار نءن الكلام فيحكتاب لم يوجد الام الى اليوم كتابمثلهنقل 
عن داح هالو أئرالصحيح حاسا وكتابةورواية ودرايةوآداء وهو اقرآن المزيزالذي 
لايأئيه الياطل من بين يديه ولا دن خلنه تتزيل من حم يد 

نرى العالم الشبير والفيلسوف اكير ال ا من عواصم أورا 
قتطبعمنه معات الا لوفمن النسع ويثق اثناس باسناده الى صاحبه وإنما يكون ن صااحبة". 
أعطا الى صاحب مطبعة أو ملازم طبع فى خلوته فأخذه وطعه فيكون رواية واحد 
عن ااؤاف . وقد كان الصحابة لايقبلون رواية الواحد عن ١‏ شي دلى الله عايه وس 
فى شيء ٠ن‏ القران وان كان في نوا يم عاما وعدالة وحذظا ودراية . وبعد هذا 

كله تشكلمون فىثقل القرانو مهولا محجاو ن نأل ولاءناثاس.ولا تعامون 

ان هذا بزيد المؤءنين ]يان بكنابهم ويمناً عن كتأبكم وهذدهي النضيحة الكبرى . 

نثمرت مجلة البروتستنت المصرية فى الليزء الرابع ٠ن‏ الجاد الثاأث نبذتفى العلمن 
إلقرآن قامًا عن كتابطم يقال أن لنشيخ إبراهم اليازجي يدا فى تصحيحه أوتأليفه 
أوترجته والزيادةفيه وهوعده مأتوى طن فى الاسلام عل مافيه.ن الكذب والسسخافة 
والتحريف . وإثنا نستقصي شهاته ونين بطلانها قال الكانب : 

0 زعم أحل النة والجاعة متاابعة لني م أن ال رآ كلام ألله نه أفظا وممنى 
وأنه معجزفالنصاحة و الفاغ نطلل لناعلى بطلا أدلة متسددة» ثم طفق يسرد 
تلك الأدلة واتانذكرها ونم وبعنها بالاختصار أكتفاء يمالكتبهفىدروسالامالي . 

وتد بد العاعن فيطريقة كتان وجمه نذ كر أموراً تأيعايها واحدأواحداتقوك 

(م؟ سالتار) 


1" شبات!لتصارى على القران 


(الشبهة الاولى عل ل مها القران وحفظه) 
اعم أولا أن ابي صلى ألله تعالى عليه وآله وسم كان يلي ميعزل عليه من 
الوحي الى اللؤمنين فيحفظه الم الغفير من الرجال والنساء ويأعى بكتابته كته 
الكائيون . وقد حذغد القرآن كله <اعة من الصحابة وم أرأوه على ثبي سلى ألله 
عليه وآله وسإ م الا أنم ل يجمموه فى مصحف واحد الا على عهد أبي بكر رضي ال 
قال 2 وجل ا ولي لل تعالى عنه أشار عل لى أبي بكر جمعه فى مصحف 
يأخذ عنه أناس لما -خثى أن يستحر” القتل باإلقراء فى قنال الردة فقل عدد من 
بلقن اناس القران عخمموا ما كان كتبه الكاتبون وهم يعرفونه اثلا بقع ثيء من 
الغلط بإستقلال فرد أو أفراد مم بإملائه . وكانوا يعرفون ما يوجد عند كل واحد 
من أولئك الكائيين حت الآية والآتين هن ااسورة . يقولون ان آية كذا عند 
فلان فاطليوها منه فطلرونما وان كانوا حافظين طا زيادة فى النثبت ومئعاً لما عساء 
يحدث بعد من إبراز منافق آبة أو سورة فبا زيادة أوتص يشكك ب اثثاس . ومع 
. هذاكله كانوا يطالبونء ن,أني بثيءمنه بإلشهود يشهدون أنهكتبه عن الثبي صلى اله 
عليه وآله وس ٠‏ وقد ورد فى كل هذا الذي ذكرناه روايات سندة رما نذكرها 
معزوة الى مخرجها بعد . اذا عامت هذا فاسمع ماقاله ذلك السكاتب اللصسرائي فى 
الاستدلال على طمنه يجمع القرآن وحفظله 
(الدليل الاول) حديث « رحم الل ثلا2 لقد أذ كرني مكذا ا سكنت 
اسقطون » ويروى « أنسيتين » عزاه الى الشسناء وهو فيه غير مسد ولا عخرتج ٠‏ 
والذي أعرفه أن هذا الاسقاط أو الأسيانكا ن فى الصلاة ورا تعدد وهو أنه كان 
يقرأ سورة فلا بها فسألهبعض الصحابة عن ذلك فيقول نحوه . وقد يكو نالاسقاط 
عمداإذليس بواجب .على من ,بدأ بسرة في الصلاة أو غير الصلاة أن يها ..فاذائرك 
من السورة آبة أو آيات مدا للاختصار أو لاختبار حذظ الساءعين أو نسيانا ثل 
هذه المسكمة أو لا يعرض لابشر عادة فلي حرج فى ذلك ولك الآيات قد بافت 
وحفظت ف الصدور والسطور ؟ وأي دليل فى ذلك على ترك شيء من القرآن الذي 
بلغه لذبي صلى الله تعالى عليه وسي وحفظه عنه الجاهير في الصدور والصاحف 5 


شعبات التصارى عل ىالقران 1" 


نم أن نسان التبليغ غير جار على الانبياء عا لهم السلام ولكن مثل هذا النسبان 
الذي يعرض احيانا لى! هو محفوظ ومقرر لايل بلتبايغ . وقد اطال القاضى فى 
الشناء القوكفىتقرير عصمة الاتبياء من النسيان في التبليغ وفى حفظ القرآن وعدم 
ضياع كلة اوحرفمنه ولكن طلاب الباطل يعمون عن لق ويأخذون ,أقلشهة 
على تشربر باطلهم 
(الدليل الثاني) قال « وكذلك ثيت ان الصحابة حذفوا من القرآ نكل مارأوا 
الشاممة فى حذله > ومن هذا الى مقدمة الشاطية والشاطبيةقصيدة في القرأًآت 
لبس فب شيء من هذا اليتان ٠‏ ومن عم ان افسق المسلين لارتجرأ على حذف 
حرف من القرآن لاعتقاده ان متعمد ذنك يمخرج من الدين : ويعد من شرار 
الكافرين . يتيسر له ان يعرف مكان هذه الفرية 
روى مسدد عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اندقال « أي سماء تظاني 
واي ارض تي اذا قلت في كتاب الله مالا اسمع » وروى موه الببيق عنه وروي 
مثلذلك عن علي" حكرم الله وجبه . ونحن نمل من التاري أنه م يعرف فى الناس 
اشد” اانا من الصحابة لاسيا السابقين الاولين فهؤلاء اتماب مومى لم تغن عتم 
مشاهدة يانه عن المل الى الوثنية. وإعنانه فى قبول الشسريعة السماوية . حتى أمّم 
٠‏ اتخذوا العحل أيهم وعبدوه وهو حي يناجي الله تعالى. ودء لاء أضاب عسسى عليه 
السلام تشهد عليم أناجليم يانهم خاثوه فى وقت الضرق حق أنه طرد احكبرهم 
وافضلهم وسماه شيطانا وما عاب مسد عليه السام قد عرضوا نهم لاله 
ورضوا بإلاني والذل » ول يزحزحهم ذلك شيرا عنه . فكيف يصدق مع هذا قول 
كافر ,ديهم يجي ء ء في آخر الزمان ويدعي 6 حذفوا ماشاوًا من القرآن ولا بئة 
له ولابرهان ! ! ! 
ولقد ني ان الذي ذكره يأن يفتري هذه الفرية هو مارواه الكثيرون من 
ان الصحابة قد تحاموا ان يكت.وا فى المصاحف مالس قرانا كأ سماء السور وكلة 
(آمين) فى آخر الفائحة وكلة « اعوذ بللّه من الشيطان الرجم» فى اوها وكلتفسير 
الأثور عن لبي سلى الله تعالي عليه وآ له وسم . روىابنابي شيبةعن عام الشبي 


"١‏ شهات النصارى على القرآن 
قال كتب رجل مصحذا وكتبعند كل ابة تفسيرها فدعا به عمرفةرضه بلقراضين : 
وائنا فعلوا هذا خشية أن يشتبه بعض التفسير بإنقرآن على بعض الناس . وقد كان 
هذا التغديد سبباً في قلة ماروي محا من التفسير . فهذا ممنى حذثهم مارأوا 
المصلحة فىخحذفه من القران إنصحأن احدا عبر يمثل هذا التعيير . وقد نهل الكاتب 
عن عبد المسيح السكتدي ازعايا (عليه السلام) حذف من القرآن آية الئعة وكان 
يضرب من يقرأها وان مائغة (رضي الله عنها)كانت تشتمعليه به وقالت : إنه بل 
القرآن وحرفه . وأن منه ما كان يرويه أبي* بن كمب وهو قوله « اليم |نانتمينك 
ونستغفرك » الل الوتر : ونقول أن عبد المسيح لم يتقن الا كذوبة الاولى وم يقدر 
على تهويهها كا موه غيرها من اباطبله فان أتباع علي”وآل بته ( الشيعة ) هم الذين 
:ولو بللتعةدو نسائرالسامين ول وكازع! ” هو المشدد فى منعها وعائشة هى الثبئة لها 
اكانو الا بعدالناس عنها. وان الآيةلتي يستدلونيها على التمةهيتوله تعالىه فا استمتعم 
يهم نذا توهن أجو رهن فريضة» وهي تحذف وأكنيروىان ابيا كان يزيدفيا«الى 
اجل مسمى » ولم يثبتهذا بإثتوائر فعدة من قيل التفسير وهو مثبت فى كتب التفسير 
والحديث لم يسقط ولو توائر لأثثيت فى لصحف وكان نصا فى السألة . واما مسيغة 
القنوت التي أوها « الاهم انانستعينك » فقد رويعن ابي أنهكان يدها قرانً وكان 
هذ! جاءءمن قراءةالتجي صلى الله تعالىعليهوا رالدوسييطافي العسلاة.ولكن شار السحابة 
علموا منه عليه السلام انها بست بقرآن وهي لم تسقط ولم تحذف بل هي ٠وجودة‏ 
يحفظها الصبيان ويقرأها فى السلاة لابين من اناس ١‏ 
(الدليل الثااث) قال « ان ن كثيرا من 1 اياأت القران ل يكن طا من قد سوى 
تايا الصمحابة لما وكان إلعضهم قد قتلوا فى مغازي ند وحروب ذائائه الاواين 
وذهب معهم ما كانو ١‏ ,تحنظونه من قبل ان يوعز ابو بكر إلى زيد بن نابت لمعه 
فإذلك لم يستطم زيدآن مجمع سوى ماكان تحفظهالاحياء » ونقول أن عذيدعوى 
إطلة إقامها مام الدليل على دعوى اخرئى وهى سبافتة بفسها صكالها من كلام 
الصبان فان خلفاء مد عليه الصلاة والنلام هم أبو بكر وعمر وعمان وعلي والاول 
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مهم هو ادي جعفى' ا خلاقته ير 0 لق مصحدف وأحد وحكان مكتو با كله 


شهات النصارىعل القران قف 


فى عهد الني صلى الله تعاليعليه وله وس ومحفوظا لكثيرين من قتلوافييوم الهامة 
ويمن كانوا في المدينة وفى غيرها من البلاد ويخ رجوا الى تلكالحرب . روىابن 
أبيشبة عن مد بكمب القرظي قال:جمع القرآن في زمان رسول اللّهسلىالله عليه 
وسلٍ خمسة نفر من الانصار ‏ معاذ بن جيل وعبادة بن الصامت وأي” بن كتب 
وأبو الدرداء وأبو أيوب : وروى ابن سعد ويعقوب ابن سفيان والطبراني والخا كم 
عن الشعبي مسلا أنمن عه من الانصار أيضا زيد بن نابت وسعيد ابن عريد 
وأبو زيد : واكثز هؤلاء قد عاشوا بده ويد جع أبي بكر وكتابة عمان زمناً 
طويلا ٠‏ وقد وجه عمر ثلالة م منهم إلى بلاد الشام يعلمون الناس القرآنكا شنفصيه 
بعد.وروى هؤلاء أيضاً ان با كن دا متلا وريج 3 ثلانا . واتما 
ينون بالجمع المع بانسكتابة وأما الحفظ فأهاهكثير ون جداً . وانما قلوا ان أبابكر 
“عه يمنون بين اللوحين وقد كان جمع من ذكرنا من الانصار ومن ل نذاكر من 
| لهاجرينفي خف منشسرة . وقد روى ابن الاذاري في المصساحف من عدة طرق ان 
الذين قنلوا من قراء القرآن يوم اليامة أر بعماثةرجل . فهل يد ااتصارىعندهم رواية 
عن واحد قاط حذظ إنول المح كاه أو أ كذره أو ماهودون ذلك ؟؟ 

(الدثيل. الرابع) قال«أماما كان مكتوبا منه على !اعظام وغيرها فاندكان مكتوب! 
بلا نظام ولا ضبط وقد شاع بعنها وهذا ماحدا العاماء الى الزعم بأن فيه آيات قد 
نسحخت حرفا لاحكما وهو من غريب از زاعم» ونقول ان هذه دعوى مفتراة أيضاً 
وتد عل م كذببا مما : ندم . ويالبت شعري هل اطاع هذا النصرافيعلى تلاك العظام 
ا فرآها بغير نظام ؟ وهل لكان عدها في أيدي كتاب الوحي فى زمنه ثم عدها 
فى زمن بي بكر فوجدها قد نقصت ؛ وهل يفقه أن ضياع اع عنما لاإيضر مع تعدد 
السكاتيين والحافظين الا اذا , ثبت أن سورة 5 أو آية خصوصها قدأضاعباكا ل من كنبا 
ومن حفظها:وأق ثبت هنا؛: روي بأسانيد صبحة ان المسكتوب وافق الحفوظ 
وإيفقدوا مندشاًالا آية آخر اثتوبة وجدوها مكتوبة عند واحد فقط عل لى انها كانت 
محفوظة مقروءةفى الصلاة. وأماالنسخ الذيةالهفقدأ نكر دقوم ومن أثبته + يسللهعاذكر 
(الدئل الخامس ) قال « وااقام الحجاج منصرة ني أمية لم ببق مصحقاً الا 


6 يع مححعحت سه 
حجعه وأسقط منه اثياء كثيرة كانت قد لزنت فيهم وزاد فيه أشاء ست منه وكتب 


نفذا شبات التصارىعلى الق رآن 

سة مصاحف جديدة يتأيف مأراده ووجه مها الى مصر والشام ومكة والمدينة 
والبصرة والكوفة وحي القران التداولاليوم نم زعم انه آنافت سائر” :قاين 
تزلفا الى بني امية حت لادقى فى القران مايسوءهم . وقول اننا تخذ مثل هذ 

الكذب فرصة تعليم اناس ما كان منعناية هذه الامة يحذظ كتاما ولولا ذاك 
لكان من الاغو السكلام مع من لايستحي من السكذب . انالميجاج يكن حاكاعاما 
له سلطان على ميسع البلاد الاسلامية فيحاول جع 'لقران منها وتبديله على حين 
يقد أهلها ان التصرف بحرف واحد منهكفر صرح . واوفرئنا انه كان حا كاءاما 
فول كان يستطيع أن يجمع المساحف التي لاعدد طا ولا يكن ان يعرف مواضهها ؟ 
ولو فرضنا انه قدر فب ل ,شدر على محودمن|أصدور م يمحودمن السطور : لتدحفظ 
القرآن الالوف وانتشروا في الارض قبل ملك ين أمية فداذا لم يوحد الى اليوم 
حافطظ يخالف حافظاً في هذا المسحفااروي بأتواتر ٠‏ ن كلوحه كا قدمنا . حفظه 
أوانك الالوف باعث الايمان واايقين ورغنة فى 0 الذي كت الله تعالى لحفظة 
القرآنو<لته م ورد فى الاحديث الىحيحة . ثم !نالخلذاء كانوا فوقهذا يرغبون 
الئاس فى.الحنظ . روى أبو عبيد عن -عد بن إراهي إن ع ركتب الى بعض ماله 
إن أعط اثثاس على تع القرآن ٠‏ فكتب إيه : انك كتبت ان أعط الساسعلى تع 
القرآن فتعلمه ءن ليست له وغبة الارغية الند : فسكتب اليه ان اعط الثاس على 
المودة والصحابة..وروى امو تعن علي قل : من ولد فى الاسلام نقرا القران فله 
في بيت المال فى كل سنْةمئنا دينار إن ن أخذها فالداياو الأأخذها فوالآ خرة : وروى 
أيناً عن سام بن أبي الإعد أن عليا فر ض ان قر ١‏ القر أن ألغين ن الفين : أرأت هذا 
الترغيب فى الاجر الدئيوي فوق الاجر عند انه تعالى هليقى معةأحد لاحك 
القرآن الا انقليل النادر : وكتب تمر إلى عمله فى بعض اللاد يسأله عن عدد ءن 
يحفظ القرآن عنده فأجاب الهم ثاثة . وقد نسيت اسم اليد . وأرائي 1 أنس المدد. 

فاذا كان اتعاقل ,تصور أن هع معهذه الناية التي أ اثرة اليا تمرؤاء مفعفان: 


شُُ 


تقض أو. دفي كتابأو يني بج ق- ومثل هذه العناية داق وإن تفق٠‏ 


( الدليل الخامس) أوالفر 00 انانية- قوله :أن الخاناءتصرفو فيا 
وم سس 


شبهات ت اتصار رك على قيام الأسلام بالدعوة ذف 

دعوه كتاب الله تصر فاماكىمكك»وذ كرهنا ف الهامش أن ابن عباس انكر كون 
المعوذتين من اأقرآن . ثم خم لغوه بذم القرآن ذما شعريا بأنه ميتو رلانظام لهولا 
م ولا معنى يلسق : اما دعواه ف الخاناء فلا ارى الا ان التلصارى واليود 
والجوسوالذين أشركوا يسخرونمنها . وآما زيمهانابنعاس انكر كونامعوذتين 
مندخرو كذب وإغارو يهذاعن! أبن مسعو دو حددهو ولكن الج الغفيرمن الصحابة رووها 
عن الي دلى الله عايه واله وسح قر قرانا عدم رواية إن مسعود ا لابنافي اتواار 
عن غيره كا روا أجد و ميدي والبخاري ومالم واتسائ يوا إبن حبان ٠.‏ وأما ماقاله 
في للخم واللأليف فاننا بعد ااثقة بأن سكون سخرية لكل هن ثم رائحة البلاغة 
العربية تحيل القارى على ماتقدم نقله عن القاذي عياش وتمثل بقول شاع رن لمكم 

أذا وصنم الطائي بابيخل مادر ‏ وعير فآ بالنباهة ,اقل 

وقال اسهى لأشمس انتخنية وقال الدجى للصبح لونك حائل 

فاموت زر ان الحياة ذميمة 2 ويانفس جدي اندهرك هازل 

)2 لاسكلام 3 ( 


(أي” الفريتين التعصب المسلمون أم النصارى ) 

نشرتأحدى ا لجرانداأسورية ري الي تدر في نويورك .ةالةنى اخلاق (الالبان) 
وعوائدهم حاء فيا مأئصه : 

«ومن أشد متاعس ألياقان وجود الارئأوط من التصارى وااسلين فى أرض 
واحدة مجمع ينهم لنة واحدة ووطن واحد ونب يرجع الى أصل واحد وهم مع 
ذلك منقسمون على مهم بعضا متطرفون فى التعصب الديني . واوائك التعصبون 
من المسلمين هم نصارى دن الاصل انقلواعن النصرانية ودخلوا فى دين ممدنفلعوا 
عنهم بذاك الاتقال رداءالاين لمحي وقصو! شخيص القساو 5 التركة . وذلكلان 
الديانة الني اعتنقوها حديثا هي ديانة قامت بالسيف مبنية على ساس الهاد ولاثيوت 
ما الا بالقوة القاهرة . ودن الغريب أننا ثرى أشد الساءين تعصيا وقساوة هم 


التحدرون ٠‏ نسلالة ندمرانية فان اشد الأكر'دضراو ة و#م.جية وتعضبايين إخوامم 


7 ” شبهات التصار ى على يام الاسللام بالدعو 0 


الأكراد القائؤين على حدود بلاد العجم هم الاولى تحدروامن نسل نصارىالارءن 
واضرى مسلمي البلغار المقيدين فى جبالرودوب هم المتحدرون هن نل التصارى 
وكذاك نرى ان مسلمي القراوطين والسربوأهل البشناق من التساساين منعيال 
نصرانية أشد مسلمى تلك البلاد تعصبا وشيرا » اه بحروفه 

( اأثار ) من عبائب تأثير التقليد أنه يجمل تنيجة الدثيل الموجية سالية والساية 
موجبة ويجمع لصاحبه يبن النقيضين فيستدل على إتبال الليل بطلوع الشمس وعلى 
إقبال اللهار بغروبها . شاع بين الناس أن دين الاسلام قام بالسيف وهى قضية بديبية 
الببللان فان الداعي الى هذا الدين قام يدعو أل وحده ولا سيف ممه ولوكان ممه 
سيف احكان من الحال ان يغاب به سيوف العالمين الذين جاء لدعوتهم الى دينه 
ثم أنه بعد ثلاث عشرة سنة من إعلتة هاجر مستخفيا من بلده وليس معه الا 
رحل واحد وذلك لانه كان على خطر من قومه واولا حذةل الله وعناية لتتلودهو 
وتلك العئة القايلة التي آمنت به وهربت هن كذ «هاجرةالى الطبشة لنسناة أرواحباء 
ثم انه لما مار له فىهباجره أتباع يتبسرهم المداقمة كانوا يدافمون اشمركين ويدوا 
عللهم فى قتال قط اداعا أقولهتهالى « وقائلوا فى سيل الله 'لذين يقاتلوتكم ولا تعتدو! 
ان الله لاحباعتدين » ولا سعة فى هذا الرداتطويلفي شيء سبق القولئيه وأوجو 
ان نوضحه بعد أنم الايضاح وانما تقول أن اناس 3د بعضيم بعضا فى تاك التضية 
الكاذبة حتى |اسامين م قلد بعضهم بعضاً في أن الدين المبجي انتثمر بالدعوة معان 
التارخ يشهد انه لم ينتشر لاسها فى أوربا الا بإلقوةالقاهرة. كان من تأثير هذا اُقايد 
ان تشاهد القسوة وشدة اتعصب في النصارى اذعاف ماهى فى المسامين حتى ان 
المنس اواحد يوجد فيه العريق في الاسلام والطدين المهد به تكو اثاني أشد 
تعصسيا من الاول ويلاحظ هذا أهل البحث والذكاء ويثبتونه بالسكتابة ثم يآرئون 
به القوك بأن شدةالتعصب قد لابست نفو سهؤلاء الداخاين فى الاسلام بتأثير الاسلام 
وكونه دينقسوة وجهاد ! ! ! ألم يكن الاقرب الى الانصاف ان يقال أن هؤلاء 
المرتقين الى الاس.لام عن التصرائية قد حملواما كان عندهم من شدة أتعصب فى 


دم القديم ىدم الجديد وبذاكامازوا ف اتعددب على الاأدللاء فنه الذينودنو! 


1 


أتساهل وتربواعى الدين القاضي الاين واغاملة 0 يكن عندهم شي“ من ذلك التعصب 
الذمم ؟ بلى ولكن التقليد يحول دونهذا الحكم العادل 
و سيو ل واو ل ا 
:الف التتليث لبعض الافاضل ب 


5 
سؤال لالسيحين: ارجو إحابهم عليه 


ام الأثتوم احدث بعدحين 


ولس على الحدوث يقرت قوم وعنقدم القديم #اوبونٍ 


أموبوكان يمل ام بين أتىاء غيروااركان دين 
ويس يجبله احد مقرا ولا لين 


0 ةم 
شرح لوال 
5 : 1 ويم 
ارجو قبل كل شيء هنالميدين وما واس ذوي الءقول السامية و لافكار 
0000 أ شما . 5ك أو 3 ا 7# 0 
لراشه ‏ خصوصا ال خاوبو ددا نو ذهم وإراح أيه خوار هم وإسكان أيه 


انه أسالاء ودود قدمة ا ساعد قمر ف مسي 2 عن مودق وار ع كف ا اوه 
3 حون واوا 0 لعو 0 ود وات ا وميه ري 
حي 2 د و- 8 5 5 

واينا مكال ا لقع 33انه قو داك فو جع أعمقن كذ كال ارقا اا حاط الى لد ا 
0 - م لوفو و د لو 3 7 


أعلف الأول السحيح 


وكتبها ولا داعي لاعتقاد متها بل يجب ان مكون الثقة في الموثوق به وهو القران 
الجيد . واذا بالاول واندعوة مومى حكانت للتوحيد قلنا هل كازمومى يجبل 
مايجب اعتقاده فى مولاء الذي أرسله واضطفاءمن بنياسرائيل المصطنين على العالمين 
أوكان يكذب عق قومه فيدعوهم الى أن الله واحدفقط وهو يعم انه ملانةفيواحد 
أو واحد فى ثلاثة أقائيم أو كان ستعمل الثورية فى أساس الرسالة إذمعر الله أصل 
كل دين وأساس كل رسالةوشرعةسماوية: ٠‏ سيقولون: :أنه كان يانه واحد فيثلانة 
رأي م التثليث) ولكن لم يؤمى تبلرفهلانالشرائع نأف على قدرالعقول:ولكن قول 
لحؤلاء ان المعهود فى اريم البشر هو ميلهمالى الوثنية والتعدد وهؤلاء تدماءالمصريين 
ووارثوهم اليو تاليون وبعدهم الرومانيون الذين بنيت دولتهم بأقاض دولةاليونان 
كان تعد الألمة فيها وقباها آخذا حده ‏ وامل سر التثليث حاء من هنأ فلو 
أتى مومى قومه ودعاهم على آدراامقول لكان الاليق به ان يدعوهمالى الثايث ويقلل 
تعدد الاطة نوءاماخصوساً وقد كانظرورهفيمدة بحد ااصريين وتعدد الالمة عندهم 
أشه رمن انيذكر فهذا قول لايدوله عاقل , وان قالوا : ان قضية التثليث غير ممقولة 
فيجب الاعان بها اتداءالاوحي : نقول م يدع ابا عومى والانياء وهي لايشترط 
فا العقل ولا الاستعداد . وال يجدان اتنليث ليس يحادث و لاقدم وك لما 3 كذاك 
فهو بإطل فالشليث باط للا نه لوكان دنا لازم التغير فى ذاتالله وهو باطل فائتثايث 
لبس يحادث ولو كان قدا لقال بعمونى عليه 'لسلام والانبياء ولكنهم لم يقولوا 
فهو ليس يقديم ٠.‏ ولا يقل أن مودى عايه الام كان جهلا أو كاذ أو موري 
فى أصل الدعوة. والمةول انه لمكن أن ثثليث قبت ماتقدمءن فيه سنءان 


الانجيل الصحيح :- 
رااليذة لثالية من «قدمة كتاب الاللجيل لنفيلسوف تواستوي ) 
قال:»لماتضيت الكسينءنعهري سألت 7 وسألت الحكاء الذي عرقهم عن 
كوني الخاص وعن ..نى حاتي . فكان اأواب انني عبارة عن ذرات اجتمعت 
بعض,ا وان حياتي خاو هن المعنى بل انها ردئة . نداخَام ني |ايأس من هذا الخو 
وكاد يحماني على الاتدحار ولكنني ذكرت حالتي فى عهد الطذولية حيئا كان لبان 


الاتويل الصخيح ففا 


راساً في تابي وكان لاحياة ممنىعندي ثم نفارت فرأيت جهور اثناس حوليراضين 
بالايمان ولم يبعارهم المال فيجرهم الى النساد فإذلك يعيشون عبشة حقيةية مماوءة 
بإلحافي . فكان بمدذلك كله أنني بدأت اراب ف الحواب الذي اوحت به الي حكاتي 
وحكمة امثالي وعاودت اثنظر كرتة اخرى عناني ادرك المواب الذي تجيب به 
الندمرانية اوثئك القوم الذين كنت اراهم عاثثين عبشة حقيقية 

فطفقت حيائذ ادرس النصرانية كأ كنت اراها فى حياةالناس وشرعتفي متقابلة 
هذهالتصرانيةالح.ولبها , على الاصولالبمثة عنها ء وهذه الاموك انها هي الاناجيل 
وقد وجدت فيها هذا الممنى الذي يسسللناس ان يعيشوا عيشة حقيقية . ولكاني 
رأيت فيا آلت اليه التصرانية في هذه الايام كا يرى أناظر فى التببوع . رايت ماء 
صافيا مشوب بالاكدار والاوحال وهذه الشوائبهي التي حالت بيني وينرؤية صفاء ‏ 
هذا الماء الى الآن . رايت حيئذ أنني خاطت بين سمو المقيدة التصرانية وين 
المقيدة العبرانية والءقيدة الكنائسية وان كنا هاتين المقيدتين اخزبيتان عنها بل 
مخالفتان لها . فشعرت با يحده الرجل الذي يعطونه كسا من التراب ولكنه بعد 
اكد والسكدح والتعب والنصب يعثرفيه على بضعلآ لى' تعلو قيسهاالوسف والتقدير 
فثل هذا الاندان لايرى انه قداذنب فى نفوره من التراب وكذلك الذين جعوا تلك 
اللالى؟ معيقية ماحواءالسكيس وحفظوه با فيه من ثمين ومبتذل ليسوا ايضاجذنين 
بل يستحقون الاجلال في محل الا كرام والاجلال . ثم هو يتساءل بعد ذلك عما 
بيجب عليه نعله بهذه الدراري الغالية التي وجدها مختلطة بالاوحال والرمال . وهذا 
اعمري موتف حرج . واقد ليثت فيه الى ان ادركتفى احد الايامان هذهالاحجار 
'الكرعة لم تكن دائما مختلطة بما يشويها من الاحكدار وأنه يتدنى تخليصها منها 
وعميزدا عنها 

م يكن لي عل جاهية النور وكان يخطر يللي أن هذه اللياة ليس فا أدفيحقيقة 
على الاطلاق ولسكاني اا أدركت ان اثنور وحده هو حياة اناس طفقت اث عن 
مطالم النور وقد عثرت عليها فى الاناجيل بالرثم ا ادختته الكنائس فها ٠ن‏ 
شوائب الوق والتطيق ناما وداتالى هذه اأشارق التي ينع ثعتها الور انيرت 


أرق النميل الصحيح 
هن شدة ضياتها ثم وجدت ذا بعد ذلك الوا بالسديد عن المسائل|اتي كانت مما | 
فؤادي :. يتعاق بممنى حاتي وحياة ساثر الناس وقد ألذيت هذا اليواب مطابقاً من 
كل الوجودلاءجواب الذي ناته الام الاخرى بلهوفي نظري يزيد عليه زيادة عظدية 
ولقدكنت أيحث عن ماهية اللياة وعن حل مسألتها لاعن مسألآلاهوتية أو تاريخية 
واذاكم يكن ب ني الع بألوهية المسيح من عدءها ولا دعرثة البية الو ينبعث ملا 
الروح القدسم نه م يكن يني الم لذي كتب الاناجيل ولا بوقت تسطيرها ولا 
بما اذا كانت هذه الاسطورة أو تاك الاشاة دادرة عن المسيح نفه ام لا . وانما 
:الام الهم عندي هوذاك أثور الذي أرسل شماعه على الناس منذ الف وثمانءئة 
عام والذي استضأت به ولا أزال استغي' به أيضاً . أما الاسم الذي يايق يمطلع هذا 
اذور والمناصر التي تألف منها وموجده فسكل هذه أمور لم يكن لها نصيب من 

١‏ عنايني على الاطلاق 

ثم أخذت انظر الى هذا النور وأراقب وأدرس كل مايستضي" به فسكنت كلما 
تقدمت في هذا السبيل تتضعلي زيادة الذرق التعاظم على اتواليين الاق والكذب 
وفى مبادئ' عم لي كان الشك لايزال عالقا بشفسي "١‏ وكات احاول قتنونا من التأو؛ بلات 
الدمناعية ولكاني لكنو كلاو اليت البحث كانت الطقيقة تتراءى لي فى ثوبهاالناصع اجطبيل 

وكان مثلي حيئذكن يجمع قطع الثثال المتسكسر فانه في أول الامى يتشكك 
ويسائل نفسه هل هذه القطعة مما يجب وضعه في الساق أو فى الذراع ولكنه مق 
لس له إعادة الساق نامة كاماة تحقق أن تلك القطعة لست من الساقفي شيء ومق 
وجد في الذراع نقصا تنطبق عليهتاك القاعة تمام الانطباق فانهلايتردد لحظلة وأحدة 
في تعين المكان الذي كان مخصصاً فى أول الامى لهذهالقطعة من القثال . كنت 
كنا تقدمت فى على يزداد هذا الشعور تمكنا في نفي . واذا لميكن الإنون قد 
استولى على عقبي فلا شك ان القارئ* يمد في نفه ايضاً مثل هذا الوجدان حيما 
يقرأ توجتي الكيرة للاناجيل فانكل نظرية من نظاريافي مشفوعة بالدليل الاغوي 
وكقارنة انصوص امختافة ببعضها وبانطاقها تمام: الانطباق على انكر الاساسية التي 
فيعايها تعام المسيح 


الاثميل الصحيح ف 


وربما ساغ لي الوقوفف عند هذا اللد واختنام المقدمة ببماأأوردته الى الآن اذا 
كانت الاناجيل من السكتب التيعثر عليها الباحثون حديئا اوكانت التعالم المسيحية 
+تصادفها على الدوام منذ الف و ا سلسلة متوالية من الاباطيل فى التأويل . 
ولي ينهم الناس فى هذه الايام حقيقة دين السيح كا كان يدركها هو تفسه أرى 
من الواجب التبيه على الاسباب المو مره ية التي أوجبت تملك التأويلاتالفاسدة وتلك 
التصورات الكاذبة التي جر”تما على أثرها . انالسبب الاصلي. مالأ يلات الباطلة 
التي إصعب علينا معهااليوم الور على حقيقة دين المسيحهو ان هذا الدينقد اختلط 
عمفالات وطقو س الفارسيانيين وا جاء في العهد القديم من الآراء والمذاهب وكان 
ذك منذ أيام يولس الذي لم يدرك قط حقيقة دين المسيح )١(‏ والذي لم تخطر. على 
اله أيضاً بصيغتها التي عرفها الناس بها من بعده على مقتضى نويل متى فقدحجرت المادة 
على اعتبار بواس كرسول الوثئنيين وكالرسول القائم بالا <تتجاج ( البروتستانتي ) ولقد 
كان كذاك فى الواقمو نفس الامرولكن فها يتعلق بالصيغ الخارحية فقط حكا تان 
وغيره ٠‏ بل هو الذي أدخل فالنصرانية تعالم الييود وسننهم بضمه العهد القديم الى 
العبد الجديد وقد كانت هذه التمالم المشوبة بسنن الهود السبب الاساسي في نشويه 
العقيدة السيحية وتأورابا علىغير وجه اللق 
شن عصر بولس كان ابتداء ذلك التلمود المديحي الذي هو اليوم عبارة عن 
تعالم الكنيسة و.ن. ذلك الوقت أصبح دين اللسيح لايمتسبر واحداً وكاملا وإطيا 
بل محرد حلقة من حلقات سلسلة الوحي العظيمة التي تبتدى" من يوم الخليقة وتمند 
حق تصل الى الكنسةف أيامنا هذه 
وبني على هذا التأو يل الباطل قسمية المسيح نإلاله ولكن الاعتراف بألوهية المسيح 
ايازم (ك يظهر ) على تتليق أدى أعية على كه الالمية أ "كثر من اهيامه بكلمات 
التوراةوالمزاءير وأعمال الر. سل ورسائلهم والرؤيابلبقر ارات اجامع وكتايات الآباء (9) 
)١(‏ المار : هذا هو ماحكنا تعتقده وصرحنا به مرأرأ وقد سبق ان سما 
الديانه النصرانية ااعروفةبالديانةالبولسية ٠‏ ولاغرؤفالذين يطلبونالمق كثيراً أماتتلاقى 
افكارهم وماآفة اق الاالتقليد (0)مكذا حجاءت هذ»ابلةفى التر مة فلتي 


| الانجيل المحيح 

وهذا التأويل الباطل لايسوغ مع تصور المقيدة المسيحية الا اذا كانت موافقة 
لسكل ماجاء به الوححي قبل المسبيح وبعده بحيث يكون الغرض من هذا الأويلهو 
التوفيق بشدر الامكان بن كتب مختافة يناتض بعضها بعضً مثل التوراة واازامبي 
والاناجيل والرسائل والاعمال وسائر الكتب العتيرة مقدسة 

ومن البديبي آنه اذاكان امبدأ بهذه الصفة لايجووز لانسان ان يطمع فى إدراك 
تعام المسبييح كا بذبغي . وهذا المدأ الفاسد هو الذي أوحب تعدد الآراء واحتلافها 
الكثير فى حقيقة ممنى الاناجيل . اذ لايؤنى أنه كن حدوث عدد غير محدود هن 
أمثال هذه التأويلات التي لايقصد منها البحث عن المقيقة بل توفيق التقيضين اللذين 
لايتفقان وها العبد القدم والعبد الحديد . وفي اللقيقة ان هذه التفاسير لاتدخل, 
حت حصر ولأ جل اظهارهذه التفاسيرفىمظهر يشابهاطقيقة اضطر أحابها الى الالتجاء 
ألى وسائل خارجية مثل الخوارق ونزول الروح القدس عايهم ونحو ذلك 

وقد احتّبد كل واحد مهم ولا .زال ينهد في التوفيق على مايرا ثم ثرى كلا 
منهم يدعي بان توفيقه هو آخر وحي صادر عن الروح القدس . مثال ذلك ماحاء فى 
رسائل بواس وفى قرار ات المجامع ااتي تنتدى' ببذه العبارة (قد واثقنا ووافق الروح 
ااقدس ) ومثال ذلك أيضاً الاوام الصسادرة عن الباباوات وعن الجامع القدسة 
للاروة كسيين وتعالم الاريوسيين والبولسيين وكل هؤلاء المفسرين اسكاذين فى 
دعوى بيان فكر المسيح.قكلهم يلتجتون الى هذه الرسائل الشاذة المستشكرةلتأييد 
جحة مايذهبون اليدم ناتوفيق فهم يجزمون بان هذا التوفيق ليس من تا أفكارم 
الشخصية وانما هو شهادة صادرةعن الروح القدس مباشرة 

ولسنا تحاول البحث والتتقيب فى هذه الديانات المتنوعة التي يزعم أسماب كل 
واحدمنها انها هي الحق دون سواها ولكتنا نقول باننا ترى مع ذلك انها كلها 
تبتدى' بتقديس الكتب الكثيرة التي تضمنها العبد القديم والعهد المديد وانب 
توجب بنفسها علىنفسها حدوث عقبة لاتزول فى فهم الدينالسيحي المقيقي ويذتب 
على ذلك نما تعدد الشيع امتناقضة تعددا لابدخل نحت حصر 

ولكن هذا التعدد الذي لابتاهى انما نعأ عن .الام القومالتوفيق بين عدد 


الاثميل الصحيح هفا 


عظم من آثار الوحي المتعدد فان تفسير مذهب شد اشخص الواحد الذي يعتيرونه كاله 
لاككن أن يستوجب إحتلاف النحل والشيع مطلقا إذ لايصح القول تفسير التعلم 
الذي حاء به إله قد نزل على الارض ويكون هذا التفسير بطرق مختافة فاذا كان الله 
نزل على الارضش لاظهار الحق للناس فأقل ما كان ينمه أنه بين لهم هذا المق 
بطرقة يفهمها انيع بلا التباس ولا اشتباء فاذا لم يكن قد صنع هذا فذلك دايل على 
انه لم يكن إإها . واذاكانت المقائق الربانية هي بحيث لم يقدر الالدنفسه على إيرازها 
فى صورة يدركها الناس فن الطبيعي ا نالناسلاتمكنو نأ يضمن الوصول الىهذ الغرض 

ومن جهة أخرى تقول اذا كان المسيح ليس هو الله وإنما هو من عظماء 
الرجال ونوابغهم فان تعليمه لايترتب عليه أيضاً كثرة الشيع التتاقضة لان مذهب 
الرجل العظم لامكو نعظياالا لكونه أوضح بصفة صريحة واضحة ماقالاغيره بطريقة 
ميهمة بعيدة عن الادراك . وك ل ما كان غير مفهوم فى خطاب الرجل العظم لايمكن 
أن يكون عظها فان مذهب الرجل العظم بذ ينغي أن يجمع الناس كلهم على حقبقة 
واحدة يشتركون فيا على السواء وانما التأويل الذي يزعم صاحبه انه صادر عن 
وحي من الروح القدسوان فيه اعأق وحده هو الذي رثير البغضاءف النفوس ويوجب 
اختلاف الشيع والمذاهب.ولا عبرة با يقوله أحهاب بمض المذاهبمنأمْم لايحكمون 
بالضلال على من الذهم وانهم لايؤدونهم السوء وليس فى ألفسهم .حفيظة عليهمفان 
ذلك مما لاككن ان يكوزله نصيب من اللقيقة فى عبد أريوس لم يوجد مذهبواحد 
وادنه غير الرغية فى «عارضة المذهب الذي يناقضه.وأقمى درحات الفرور والمنون 
أن يال بان هذدالعقيدة هي صادرة عن .الوخي ومقتبسة من الروح القدس . ومن 
منتهى الغرور ان يول الانسان بان مايصدر عنه من الآراء اما هو من قول ال 
نفسه على اسانه.ولاآرى! كذب من ذلك الذي يخبب مثل هذا" الانسان بقوله : 
«كلا ان الله شكلم بلسانك بل باساني وانه يقول مايناقض 'مانسبته اليهعلى خط 
مستقيم » . وهذه اممري طريقة الجامع كلها والسكنائين بلا استتناء والشسيع على 
اختلاف مقالاها وارائها وهذاهو الذي اوجتٍ ويوجب الشرؤر فى الهالجباسم الرن. 
هذاهو اليب الخارجي العظم والنيع كلهاتألم من عيب آخر داذي” عنبها أن مكر 9 


خف الانتقادعنى انار - الباب وقرةالعين 


ها صبغة وأضحة «ضمونة معثة ا 
وهذا العيب ولد من قيام هذه الشسيع بائبات تأويلاتها الفاسدة واثقول بام 
منهى ماحاء به الوجيعن الروح القدسوهي مع ذلك لاتعنى يان جوهر هذالوحي 
ولا «مناه بطريقة صريحة حاسمة لسكل.جدال مع انها تدعي بانها تلقتهعن الروح 
القدس وانها متممة لهذا الروح وهي تسمي هذه التأويلات بالدين السيحي 
فاأؤمنون الذدينسلمونبصدور الوحي عن الروح القدس امايسلمون في المقيقة 
ونفس الامى ثلاث جيات لاوحي ومثاهمفى ذلك مثل امسلمينفانهم يعتقدون بالوحي 
المموسى وعدي وتحد.والمؤمنونهن ااسيحين يعتقدونبالوحي الىموءى وااسيح 
والروح القدس . ولسكن الديانةالاسلامية تقول بان مدهو آآخرالانبياء وأنه وحده 
قد فسر بطريقة نبائية الوجي الذي جاء به موسى وعيسى وقد توجهماباضافة الوجي 
الذي تلقاء . أما حالة الكنائس المسيحية فهي على تقيض ذلك باارة فالها بدلا من 
ان تسمي ديثها بام الوحي الاخير الصادر لها أعتي «دين الروح الندس» انها تقول 
وتؤكد بان ديها هو دين ااسيح وأنه هبني على تعليم اللسيح يحيث ألما فى اأقيقة 
ونفس الامي تقدم لنا تعاليهالخاصة بها وتزعم انها تؤيدها باسم المسيح وبشهاديه 
(لمافية) 
١‏ باب الانتقاد على المنار دم 
1 لباب وقرة المين؟ ,0 , 7 
يرى بعض الفضنلاء أن من حقوق قراء المنار علينا اذا محن نشسرنا شيثاً من 
كلامغيرنا أن ننتقد مانراه فيه منتقداً في اللفخل أو الفحوى سواءكان ذلك ميشلا 
لبنأ أو متقولا من الكتب أوالحرائد والملات.واثر أحدا التزم مثل هذا ونظن ان 
أصككتثر الئاس لايقول به الا فى موضوع يتصد صاحب. الجلة الى إثباته ؤجي' فى 
التكلام الثقول ماينقيه فابخي له -رنئذان ينج لرأيه ولكن لايجب عليه انيص لكل 
م ينثمرءلغيرمجقا ل يتقدمفيه مطلقا اذاهو وجدمايصحأن يتقد 
وما تقدعلينا لاص سكو تناعلماحاءفى ذلك المكتوب|انشورقي الجرءالثانيءنذ كر 
الاب وقرةالمين في |اتابزين الذين يمدواحدهم بألف.قال تدان الياب جل ميتدع دحال 


الطلاقعلى الغائب وألعسر لففا 


لميأت بشي" يرفعه المومصاف اثتابغين وأما قرة اين همي بغي أباحت نفسهالاتاس 
وقتئتهم يجالها وقد قبتها الحكومة الايرانية أن ربطتها فى أذناب اليل عمدت بها 
حق مزقتها كل مزق 

وحن توائق المنتقد ونان | نعذرالكاتب عدم الوقوف على كل مايعرفهأمثالهفان 
هذا إيراني وذلك مغربي يسمع أنالباب أنشأ مذهبائعه فيهخاق كثير وازقرةالبين 
كانت من دماة مذهبهوكانتطااة خطيبة مؤثرة وهذا هوه أ كنا نسمغعه قبل الاختبار 
وتمام الاطلاع . ولا أقوك ان الكاتب يسّقد بصحة .ذهب الاب بل أ بااعتقدأنه 
لايئك فى بطلانه.ومن قدر على إنشاء .ذهب باطل يتبعه فيه ناس كثيرون فهوثابخ 
فاستعداده الفطري ولكته وجه استعداده الى الباطل ولو وجهه الى الأق نفع 
نفعا عظها لان قوة استعدأده تؤيد بدوة اللق 

ونيد هنا مكنا قلناممن قبل وهو ان البابية أوالهاثية لمرأنوا هذهب جديدفى 
الاسلام ونا أحدثوا ديناجديداً كالتصر آنية سواء وان أتباعهم ليسوامن الكزةم 
يدعون : وإكا هم قوم يوهمون ويموهون ء 


(الطلاق على الغائبٍ والمعسر فىالسودان ) 
حضيرة الاستاذ الناضل صاحب ملة المثار الاشلائي 
اطامت في امثار الاخير على مدحكم سخطة قاضي تضاة انسودان وما أدخله من 
الاصلاح في الحا م الشمرعية وغيرها كنت أشارككم فى الشكر له حتى اثتييت الى 
عبارة استوقفت نظري فكنت محتاجا لشمرحها منكم بإحلى بيان وهي قولك « ومن 
الاصلاح الذي سبقتاليه محا م السودان ونرجوان تاحقها فيه محا 5 مصر الطلاق 
على الغائب والمصسر فقد كانت الحكمة الكبرى نشمرت فى سائر الحا منشورا تأذنها 
فيه بالحكم فى ذلك على مذحب الاماممااك » ولقد أردت فهم هذه الملة غلى وجه 
الوضوح فز أتمكن وذلك لان قاضي قشاة السودان مأذون من قاذي مصر اثثائب 
عن الاملم فى السك على مذحبه فهو حيتئذ ملزم ,أن يحم ويأمر ,السك على مذهب 
الامام وأيضاً كثير عن هؤلاء التضاتين هو سئي" الذحنٍ قيكون بنارا لازييكيم 
( #0 انار ) 


ذا الطللاقعل الفائي والمعسر 


على غير مذهيه ومن المقرر في الفقه انه اذا قذى القاذي بشير مذهب الامام وقد 
إشترط عليه ان يحكم به يكون حكمه لاغيا وهو معزولا من منصبه وكذلكاذا حكم 
غير التبد بغبر مذهب يكون أيضاً حكه لاغيا . فكيف يكو ن حكم هؤلاء القضاة 
وهم مذو نونهن قاضيمصصر النائب عن الامام وفهم من هو حدقي" الذهب وليسوا 
بمحتهدين ؟ ؟ الرحاتو شبح هذءامسألةأيكو نكم الفضل وعظم الاجر 
كتيه| مدعل ي ضيف بالازهر 

( الثار ) ان ماقاله النقباء من أشستراط كون القاضي الذي ينذذ حكمه منصوبا 
من قبل الامام أو الساطان لبس أعياً تعيديا فرضه الله تعالى عاينا فىكتايهأو على 
لسان رسوله لعبده بهوإنما هو امملابد منه لاجل وحدة الاحكام وس ةيذهاو الساطان 
أو الامام عندهم هو من ينفذ الاحكام الشمرعرةفاذاكان ازا دن ذلك لثملا 
يس بساطان ولا إمام . وأتم تعلمون أن اساطان الذي نصمب قاذي 50 في 
مصير لابقدر على شل ة يذ الاحكام الشمرعية فى السودان ولنمل وام تدعرئون الذي 
يقدر على ذلك . وإا لاسلطان التي حق المدكم فى السودان بالبعية ار 
والانكايزقد احتلوا عصر بإذنه انع الذقن التيكانت فا ذلا يصح طم إن يتغلبوا على 
جزء من أملاكها بإسم التتح لان يدهم على البلاديد أمانة. وهذهمسألة سياسية ثتبعها 
رسوم «عروفة فاذا +نقل ان الاحكام في السودانكلاحكام فى المئد تل الها تشبه 
الاحكام فى المزائرأو : وس افي تعتير ها الدولة اأماية دن بلادهأ الى الآنأوفكر 5 

اق انه ليس لاحساءين الآن أمام قادر على 'تفيذ الاحكام الشمرعية فى بلادهم 
كلها حق البلاد الثي ليس فيا أعلام أجبية فهذه «عمر تمحكم محاكها الشرعية ببعض 
الاحكام تلاتنفذ والخديو وقاذي»عمر ثائيا الساطانداحب السيادة(الاسيةالرسمية) 
على معمر يعلدان ذلك . ولاجل هذا نرى بض العتقدين نصحة قول اللنفية أنه 
يشترط ف. صلاة اجمة ان تمكون فى بلاد نف فها الاحكام اأشرعية لايصلون الأمة 
فى بلاد مصر ولكيم يصلون الظهر. وكان الواجب على كلالءتقدين-هذا اللذهب أن 
يسعوا فى تنقيذ الاحكام الشرعية فى مص ر كحك قاضي ( أب يكير ) وغيره بالماق 
زوحات الداخاين في الاسلام هن القبط بازواجهم وا زلايصلوا اجمة حتى يمطمذلك 


الطلاق على الفائب والعدمر نانفا 


ترى الدائل قد اضطرنا الى ذكر أمور يجهاها الا كثزون ٠‏ ويستشكرها 
الغرورونء وانما ذ كرناها لنذكره أبن هو وأين السودان من الساطان . وائنا 
ترحجع بعد هذا إلى الحجة البيضاء النامعة وهي ان جميع أَمة المسلمين قد اشترطوا 
ان يكون القاضي محتهدا يحكم بما يرى فيه المصلحةولم يقل واز كونه مقلدا الا 
بعض القلدين الذين لايِسّد باقواهم ونذكر هناما كتبناد فىمقدمةطبع (تقرير مفتي 
الديار المصرية في اصلاح الحا كالشرعية) وهو 
( الامى الثالث ) انتؤلف -لنة هن العاماء لاستتخر اج كتاب فيأحكام المعاءالات 
الشرعية ينطبق على ٠صالم‏ اثناس فى هذا العصر لاسا الاحكام التي هي هن خصائص 
الحا كالثر. عية يكون سهل العبارةلاخلاف فيهكا عملت الدولة العليةفى مجلة الاحكام 
العدلية . ولا يكون هذا اسكتاب وافيا بإلغرض واقباللمصا الا اذا أخذتالاحكام 
عن ميع المذاهب الاسلامية المتبرة ليتكون احتلافهم رحة للأمة . ولا يازم ءن 
هذا التلفيق الذي يقول الجهور بيطلانه كا لايخنى . وقد أشير فى صفحتي 88 و٠4‏ 
| هن التقرير الى عدم التقيد بالمذهب اللانى وتوهم بعض الناس ان هذا يمس جقوق 
مولانا الخليفة وان الاحكام بغيرء ذهب النفية لاتضحولا تنفذ طذا وتجيبعنهبامور 
)١(‏ جاء فىكتاب الاحكام السلطانية مانصه ه فلو شرط المولي وهو حننى أو 
شافعي على هن ولاه القضاء ان لايجحكم الا بمذحب الشافعي أو أبي حنيفة فهذا على 
ضر بين احدهما أن يشترط ذلك عموما فى جميع الاحكام فهذا شرط باطل سواء كان 
موافقا لمذهب المولي أو مخالقا له وأما صم الولاية فان لم مجمله شرطاً فها وأخرجه 
مخرج الام أو مخرج النبي وقال قد قلدتك القضاء فاحكم بمذهب الشافمي رجه 
الل علي وجه الامس أو لا حك هذهب أَبِي حنيفةعلى وجه النهي كانت الولاية ميحة 
والتمرط فاسداً سواء تضمن أمسأ أو نبياً ويجوز ان يحكم با أداه اليه اجتباده سواء 
وافق شرطه أو خالفه ويكون اشتراط المولي لذلك قدحا فيه ان عي انه اشترط مالا 
يجوز ولا يكون قدحا ان جهل لكن لايصح مع الجهل ان يكون موليا لاوالياً فان 
أخرج ذلك مخرج الششرط فى عقد الولاية فقال قد قلدتك القضاء على ان لاتحكم فيه 
الا بمذهب الشاذمي أو بقول أبي حنيفسة كانت الولاية باطلة لانه عقدها على شرط 


م الاحهاد واتقليد 
فاسد وقال أهل ألم راق لصح الولاية ويطل الشبرط 5 اراد 1 

(0) لابعدل عن مذهب الخنفية الافى الاحكد التي لاننطيق على مصلحة الناس 
في هذ المصر اذا حكم ذا بمذهيم وهذه <الآضرورة أو حاجة تأزلمئزلة الضرورة 
لمكم الذي تمس إليه الطاجة أو يضطر اليه 
يصير مافةأ ١‏ عليه»اه المرادهنا وله يعر !2 ليواب والا جراد تيز عل الرا جم 


لوت 


وبهذا الاعتبار تكون من مذههم لأن الك 


سا لي الى لحصهم وو م 


باب الاسكلة والاجوية .. 
( الاحبهاد والتقايد + 
(س١1)م‏ ٠غ‏ . الازهر ر : طالعت فى ملتكم ا فسراء(م 4 ) بحث الو جد 
الاسلامية والاجباد واتقليد والرجرع إلى إبساطة الدين الأولى بأخذ الاحكام 
الدينية من الكتاب والسسنة اللذين من تمسك يبما نجا ون حاد عنهما هلك . وقد 
عرزت عل ىكتاب كدف الغمة لاشرخ الثم 
كرتب كه / 


الفقه ذكر فيه ادلة لذ م كلهم وح تمعب لمذهب هن المذاهب واذا 


زذاهر صكتاب فى المديث مرتب 


ران فاذ 


تعار حديئان مجان من جبسة اللتخقيف ‏ التعديد حل احدما على الرحصة 

والآخر على لعز َه ولا جك ا سد ألا نحدك أ ممعم د شاه لذ ول 
.0 9ا| دده . 6000 5 0 

كقوله عايه او والسلام 0 يكم عن عن ألا تاذ اذى الأسقية فانتيذوا في كل 


0 


إمامغلب على لنتاحةقولهأرعيس عل نان بدلا حذذيك لمكم أفدو! تؤجروا 


0 هذا الكتاب 1 احسن ماكتب !لثم ك2 والخاط له تايل حد 


وأفست 


ات ل كنها تصييحة ولا حسنة بل قرا مالا يعت الأستدلال به . وأحسن مندفيهذا 
الا ين لامامالشوكاني رج 
بلى فى أسائيدها وإساتباط . ا 


اناب كناب (ثيل الا وطار . شرع 


- 


ا ا 
احاديث النتغى وياني بما قاد اهل ارح و 


فهر انل كتاب يبدي الى ذهم السئة السنة فى احكام المادات والمعاملات ١‏ آنا 


مأ عاشوراء ووحدةالمسلمين لخدف 

مايعرض الانسان من المسائل التي لاذحكر لما في الكتاب والمعروف من السنة 
الواجب عدم البحث عنها عملا بتوله سلى الله عليه وآله وس « وسكت عن أشياء 
رحة بكم غير نسيان فلا توا عنها » وإا يتأنى هذا فى أحكام العمادات خاصة التي 
تت على عهده صلى الله عايه وآله وسلم وأنزل الل تعالى فيذلك قوله « اليومأ كلت 
لكم دينكي » فالسادات لااجتهاد فنها ولا استتراط الا الاجتهاد في البيز ين الصحيح 
وغيره من الأخبار وفى محصيل ملكة العربية لفهم ذلك.والاجتهاد المتبتي انمأيكون 
في الاحكام الدنيوية التي يتتازع فها اناس ولا منازع فى عبادة الله تعالى . وعندناان 
هن اعرف اق فى هذه باقتداره على الاستباط تعمل به ومن لم يعرفه.او عرفه 
وكان له خصم لابقبل حكمه فالواجب عليه رده الى أولي الام قال تعالى «ولو ردوه 
الى الرسول ل والى أولي الام مهم لعلمه الذين إيستابطونه منهم » . وأما النؤال ل عن 
الأحذ شول٠ن‏ * يغاب على الذان ع سحة قوله ذغيه ان غلة الما - أن لاتأني الا من الاطلاع 
على الدليل والوتوف على وجه بر جبحه على مخاانه أن كانهنالك مخال ف وهذا لانزاع 
فيه وصاحيه لايسمىمقادا 

مأتم عاشوراء (سن7)راع. بمصر : كنا تتوقع منكم ان ككتبوا فى شور 
الحرم شيثافى اتقاد مايفمله إخواننا الشيعة من الشكراتفي عاشور اه كشعرب رءوسهم 
بالسلاح حق تسيل هنا الدماء على وجوههم وثيابهم وما يتبع ذلك مما هو مشاهد . 
وليس انار خاصاً بأحل السنة حتى تتقدو أكل النحكرات الفاشية فم وتركوا 
إخوا.م من أحل الشيعة وإكا هو مار عام فان كم تجدون لطم وجرا سو 
مايفعلون قتفضلوا بإعلامنا بهاء 

(ج ) تقد صدق السائل فى حكمه بأن الخار عام وقد حاءنا بعد ورود هذا 
السوالكتاب من بعض الفضلاء في تبريز يقول فيه ان الأمة الاسلامية أحوج الى 
مثل هذاه امخار » منها الى ساثر المعارف وأنه ينبقى ان يكتب فيهماير شد أعل إيران 
للق ؤلا يض أن يكوق خطاء مم أعن عمير علدة ب واقولا لياس الما ليأ 
عامة آلا .ا تعلق بعض السائل د زئية وأ ك1 ال المسامين فها متشاببةفالعيرةفباعامة. 


وم منعنا أن تكلم فى شور ن البلاد الاسلامية البعيدة الايد الوقوف على تقصراها 


لقا حيس النساء بالجوع والعرى 
وتأئيرها وزد على ذلك قلة القراء فى البلاد الابرانية على ان قليلهم لايقال له قايل ' 
لألهم من كار العلماء والامراء أتحاب النفوذ الروحي والاحماعي . أما ما يفعلونه 
فى عاشورا* هن ضرب أنقسهم وجرحها بالسروف فهو متحكر شمر منه الطلود 
ويحممل المسلمين في نظر الاحانب كالوحوش أو الانين على أنه لافائدة فيه مطلقاً . 
نم كان يتصور ان يفيد لوكان لاوائك الذين قائلوا 1 ل البيت علهم السلام عصبية 
.وجودةوشوكة نافذة وهم على ظل.هم وهضمهم لأزمثل هذ الاعمالمحي في النفوس 
شمور ااعداوةوالاتقام وتوطنها علىسةكدماء أوائنك الاعداءولكن أولئك الظالين 
قد خضدت شوكتهم ء وذحبساطتهم ٠‏ بلجي أسمهم ٠‏ ناوح الوجود حلا نكاد 
ترى هن يناب اليم ٠‏ فكان يأبخي الاكتناء في عاهوراء على مأكنا ارتأيناه فى 
ااولد ااثبوي وااولد المسيني وهوان يداب الأطياء في سيرة صاخب الولد وماكان 
"عليه من الاق العظم 
والاقتداء به.فاذاكتا لسنا فى حاجة الى الاتقامءواذا كنا قد ذقنا نعرقا 0 1 
الحسام ٠‏ واذا كنامهددينفىكلأرض لان ديننا الاسلام:واذا كنا كا الم-اء 
خطر لايجي منه الا الأتحاد والالتثام : واذا كان هذا الانحاد متعذراً عن جبة 
وخدة السلطة والاحكام » أثلا يجب علينا أن تلتمسه ءن جهة الوحدة الديئية فى 
المقائد امت قعابها والاخلاقااتي لاخلاففيها : والأخوةاتي دعانا القرآن اليا : 
أفلا يذ ي ان تخذ هذه الواسم مذكرات بأفضل ما كان اي 
من أعناء وممتهد ف أن تحمل شعورنا واحداحتى يصدق علينا قول ننينا صلى الله 
عايه وآله وس : «ترى المؤمنين فى تراحهم وتوادتهم وتعاطفهم كثل المسد اذا 
اشتكى عضواً تداعى له سائر المجسد بالسهر وَالْى” » :رواه الشيخان عن العمان 
إن بشير وفي رواية عنه للم « الؤمئون حكرحل واحد ان اشتكى عبنه اشتكى 

كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله » 

حيس النساءبامجوع والعرى : (س #) ١‏ .ع . بالازهر : يذصكر بض اتناس 
حديثا أوئله « أجعوا المرأة » ويظبر انه غير جميح وان استشهد له بعض من كتب 
فى النساء فالار جو بيان ذاك: 


وما وققه الله تعالى لهءن العمل النائع٠منو‏ جه النفوس تاي 


الاقنداءبالخالف وطهارة الكلب الفا 


١ج‏ جاء في 5خ رصكتاب التكاح من كتاب (اللآلى' المصنوعة , فىالأحاديث 
الموضوعة ) الحافظ السيوطي مانمه 

(ابنعدي) حدثنا جمد بن داود بن ديار حدئنا أحد بن يونس حدانا سعدان 
ابن غبدة حدثناعيد الله بن عد الله المتحصكي عن انس مرفوطا « أحيما النناء 
جوءا غير مضر وأعروهن عريا غير ميرح لأنهن اذا سمن” وأكتدين فليس ثي' 
احب ابن هن الخروج وان هن أمسابين طرف من العري واللبوع فلنس ثيء 
أحب اليين من البيوت ولس ثيء خيرا لحن من البيوت » لايصح . المتتج عنده 
مثا كير قال أبنعدي : وسعدان مجهول وشيختامدبنداود يكذب : وقال الشوكاني 
فىفوائده : لأأصل له وكذاهأعروا النساء يازمن الحجال»لاأصلله . وكذا «استعينوا 
على النساء بإلعري» : 

أقول ومثل هذه الاحاديث المفتراة حديث «لاتسكنوهن الغرف ولا تعاموهن 
الكتابة وعاموهن المغزلة وسووة النور ) رواه الخطيب عن عائشة مرفوعا وفى 
أسناده عمد بن أبراهم الشاعي صكان يضع المديث . وتدأخرجه الحا كم من غير 
طريته وقال : انه مح الاستاد  :‏ وما أسرع الاك في الحسكم بالتصحيح ب 
وتعقبة الحاففل ابن حجر فى اطراقه قتال : ان فى أسناد 11م عبد الوهاب بن 
الضحاك وهو متروك : 0 

الاقتداء بالخالف وطهارة الكلب ( س ه ) السيد مد طففى يرير : ماقولكم 
دام فضلكم فى رجل شانعي المذهب أقتدى إمام مالي توضاً يبماء دون الفلتين 
واغ فيه كلب فهل هذهالقدوة سميحة ؟ وما حكم هذا الماء انجس يهم الكلب؟ 

(ج ) ان المسائل الاجتهادية يسذر فا كل نهد يما يراه ولا يجوز ان يكون 
احتلاف الرأي سيا في التفريق بين المسلمين فا نكنت تنصور أن الامام الشافعي 
بحر “م الاقتداءبشيخه الامام مالك فرماانت الاقتداء عن يتبع مالكا أتباعا لاشافعي.وهعاذ 
الل أن إيغان ٠‏ 0 1 بعد قول الله تسالى « انالذين فرقوا دينهم وكانوا ْ 
شيعاً ليت منهم فى ني .2 قم ا نللفقياء في هذه المألة قولين مصححين أحدماالذي 
قينا والثاني ان القدو غير مبحة ورجحه إعض التأخرين ساءع هم الله تعاللى واي : 


8 5 مائرة لامنشاوي 
ماقاناه . وأما للاء الذي ولغ فيه كلب فقد ذهب الشافعى الى تباسته ١‏ ورد من 
الام بفسل الاناء وتترريه وغيره يقول بان الامى بالهسل سبع مرات مع التتريب. 
ليس الأسجل الأيجاسةاذ اللقصود منغسل ايجاسة ازالتها وليس لاولوغ تأثيرتوتف 
ازالته على الأسبيع والترب ومال عضوم الى ان الام عدي وذهب بعض الصوفية 
الى ن له سببا معنويا وهو أن شراب سؤره يقي اثقلب . ولا بعد إن يكون السبب 
هو اثوقي هن داء الكلب القتال : ومبماكان السيب ذلا يجب على اللي اكزما 
ورد فى اأديث لانه اذالم يظهر السبب يكون الامى تعرديا لابتاس عليه وان ظير 
السبب وقفنا عئده لا تعدآه 

أجرة التعدية ( س ه ) ومنه : اذاكانا اك مسدوايا على البحر أو ابر واذن 

البيبيد تتا 5 0 #4 
ناس بالعبورعلى اارا كب ونحوها من ناحية الى أخرى وجمل على ماب اركب 
ضررية فهل يجوز للعسم أن يتخذ له مسكيا يعبر الناسعايه واليائم بالاجرة : (ج) له 


«زباب الاخبار من القسم العدوى» 
( مأثرة لامنثاوي 4 

اد إثا المنعاوي من | كبر المعمريين ثروةووحاحة وقدوحه فى هذه الايام نشسه 
إلى التبرع وحبس الاراضي على معاهد العم فأوقف على مدرسة تخد علي الصناعية 
متي فدان واشترط انس اليهابعد إنشائا بالفمل . واوتف انين فدانا على طلاب 
الم ف ا+امع الأحدي بعتطاوتبرع بالقسم السنبي من دار له فسيحةفى طنطا لمدرسة 
سلعية الخيرية الاسلامية فيا . ويَاك أنه عازم على إنشاء م.درسة ارات فى القسم 
ااعلوي وياحبذا لو نفد هذا وعيد بإدارتها الى الإمية الخيرية . بل تحدثون عنه بما 
هو أعظلم من هذا عَدثنون عنة أنه عازم عل إنثاء قدرسة كاية وهذا هو العمل 
ااعظم الذي 9 به فى الال وتمناه في اثهار وئرى أن سعادة هذا القطر متوقفة 
عايه وان الأمة الاسلامية بمجموعها لم تعد فى مصر لقيام به تام الاستعداد . 
فاذا وفق الله هذا امثري سكير لانفاذه ذلنا أن أسميه يحي فصر وعظيمها وداحب 
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ع باب المقائد من الامإلي الدينية به 
( الدرس هم آية الله الكبرى ‏ القرآن © 
فصل (0) 1 

م ٠١9‏ ) + هذ الوجوه الا ريمةمن إعبازه ينةلانزاع فهاولامرية.ومن الوجوه: 
البينة فى إتجازه هن غير هذه الوجوه آي وردت تعجيز قوم فىقضايا وإعلامهم انهم 
لايفعلوتها فا فعلوا ولا تدروا على ذلك كقوله لبود « قل إن كانت لك الدار الاخرة 
عند الله خالصة » الآية قال ابو اسحاق الزجاج:فى هذه الآ.ية اعظم ججة واظبر 
دلالة على حة الرسالة لأنه قال « قتمنوا الموت » واعلمهم أنهم ان يتمنوه ابدا فم ينه 


واحد متهم :وعن الي دلى الله عليه وس «والذي تفي سده لايقوله رجل مهم 
الاخص بريقه » »ني يموت مكانه . فصرفهم الله عن تمنيه وججزاعهم ليظبر صدق, 
رسوله وصمة مااوحي اليه أذ لم ينه احد »مهم وكانوا على تكذيبه احرص لو قدروا 
ولحسكن الله يفل مايريد . فظبرت بذلك معجزته ؛ وبانت حجته ؛ قال ابو مد ' 
الأحديبي:ءن اعب أمس هم أنه لابوجد مهم جاعة ولاواحد ن يوم أ اللهيذلك 
نمه “لدم عله ؛ ولا يحوب اليه : وهذا موجود دشاهد ان أراد أن يتحنه منهم : 
وكذلك اية الماهلة من هذا الممنى حيث وفد عليه أساقفة مج ران وأبوا الاسلام فاتزل 
الله تعالى عليه آية الباهلة بقوله دفن حاجك فيهه الآية_فامتنعوا منها ورضوا بأداء 
اللإزية وذاك ان (الساقب) عظيمهم قال لطم:قد عاءتم انه بي وأنه مالاعن قوما ني 
قط فتي كيرهم ولا سخيرهم : ومثله قوله «وان كم في ريب مما نزلنا على عبدنا» 
الى قوله « فان لم تذملوا وان تفعلوا » فأخبرهم أنهم لاشعلون كاكان )١(‏ وهذه الآية 
أدخل فى بإب الاخبار عن الغيب ولسكن فيا من التسجيز مافى التي قبلها 
فصل 
١1 1 0‏ ومنها !لروعةالتي تلححق قلوب سامعيه وأساعهمعندسماعه: و |اطيبة التي تعتريهم 
عند تلاوته لقوةحله وإنافة خطره ء وهي على المكذين به أعظم حت كانوا يستتقاون 
() تم ةكلام القاضي عياض في ااشفا )١(‏ لعل الاسل :فكان كقال: 


0 القرذ- وجوه إيبازه 


سماعه ويزيدهم نفوراً كأ قال تعالى ويودون انقطاعه لكراهتيم له ولهذا قال على 


- مسمصم 


اله عليه وس «إن الآرآن صعب مسّصعب على منكرهه وهو المك» وأما لين 
فلا تزاك روعته به وهيبته إياه مغ تلاوته توليه اتهذابا وتكمسبه هشاشة ميل قلبه 
اليهوتصديقه به . قال تعالى « تقشعر” منه جاود الذين يخشون رمم ثم تلين جلودهم 
وقلومم إلى ذكر الله » وقال ه لو أنزانا هذا القرآن على جبل » الآية ويدل 
.على ان هذا تي خص به أن يعتري هن لايفهم معانيه ولا يعم تفاسيره كا روى عن 
لصسرائي أنه مي" بداري* فوتف يبي فقيل له 6 بيت اقل : لاشجا والنخم ؛ 

وهذه الروعة قد اعترت <اعة قبل السلام وبعده فنهم من أسه لها لاول وهلة 
وآمن به ومنهم عن كفر .> يم في الصحيح عن جير ينعم قال : سمعت الب صلى 
لله عليه سم ,7 رأ في ال رب#إلطور قاما باغ هذه الآية «أمرخلقوا منغير شي آم 
هم الخالقون » الى قؤله « المصيطرؤن »كادتابي أنه يطير للاسلام : وني روايةوذلك 
أولا ماوقر الاسلام فى قلي . وعن عتبة بن ربيعة أنهكم الي صن ال عله وسلم 
فهاجاء به من “-خلاف تومه فتلا عليم حم فصلت الى قوله « صاعقة,ثل صاعقة عام 
وتكود» افأءسك عتبة بيده على في الذبي ص لى اله عليه وس وتاشده الرحم أن يكف 
وقي رواية شل الذي دلى الله عليه سل فر وعنبة مصغ ملق يديه حلاف طوره 
معتمد علي حت اأبى الى انجذة فد الي دلى ا 
يما يراجه ورجع الى أحله ول يخرج الى قومه حتى أنوه فاعتذر لهم وقال : : والله 

لقد كني بكلام والله ماسمعت أذئاي هثله قط فادريت ماأقولله : وقد حي عن 
غير واحد من رام دمارضسته أنه أعترته روعة ودبي ةكف بها عن ذلك فدي ان 
ابن اللذفع طلب ذلك ورامه وشرع فيه فر بصبي يقرأ ٠‏ وقيل يإأرض ابلعي ماءك » 
فرجع حا ماعمل وقال : أغهد أن دذا لايمارض وما هو من كلام البشر : وكان 
هن أفصح أهل وتنه . وكان يمين بن حكم الفزال بايغ الاندلس فى زمنه طني أله 
رام شيئاً من.هذا تنثار في سورة الاخلاص ليحذو على مثاطا » ويج ,زعمه على 
منواها ٠‏ (.قال ) فاعترته جية ورقة , حملته على التوبة والالية» 

###+ 


القرآن وجوه إعبازه :32> 
فصل 

م١11١‏ ) : ومن وجوه إعجازه المدودة حكونه آية باقبة لانعدم مابقيت 
الأنيا مع تكفل الله يحفظه ققال « إناً نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » وقال 
«لايأتيه الاطل من بين يديه ولا من خافهء الآية . وسائر معجزات الانياء قد 
انقضت بإنقضاء أوقاتها فر ببق الا خيرها . والقرآن العزيز الباهرة آياته : الظاهرة 
معحزاته. علىما كان عليه أليوم مدة حمس مئة عام وعسر ى وثلاثينستة لأول 'زوله 
الى وقتنا هذا حجته قاهرة ومعارضته ممتاعة + والاعصار كلها طافحة بأهل البيان. 
حملة ع اللسان ‏ وأئمة البلاغة . وفرسان الكلام وجيها ببذة البراعة ٠‏ والماحد 
فيم كثير . والعادي شرع عتيد . فسا مهم من ألى بثىء يؤثر فى معارضته . ولا 
الف كتين فى مناقضته . ولا قدر فيه على معامن يح : ولا تدح المتكاف ٠ن‏ 
ذهنهفذلك الاب ندشحيح ٠‏ بل المأثور عن كل هن رام ذلك انقاؤه في العجز يديه ؛ 
و انكوص على عقبيه . 

فصل 

(م؟١1)«‏ وقد عد جاعة.ن الائمة ومقلدي الامة في إعجازه وجوها كثيرة 
منها ازقارئه لاعله : وسامعهلايمحه : بل الا كابعلى تلاوتهيزيدحلاوة ‏ ورديده 
يبوجب له محبة ؛ لارزال غضا طريا : وغيره من الكلام ولو باغ فى الحسن والبلاغة 
مبلغه يلمع الترديد ١‏ ويعادىاذا أعيد . وكتابا يستاذ به فى الألوات ٠‏ ويؤنس 
تلاوته فى الازمات . وسواه هن الكتب لايوجد فها ذاك حتى أحدثأتحابها لوا 
وطرقا يستجابون بتلك اللحون تنشيطهمعلى قرائتها . وهذا وصف رسول اللصلى 
الله عليهوسي القران إأنهلايخاق عل كر الرد :ولاثةشي عبره : ولا تانىعجالبه. 
هو الفصل : ليس بالحزل . ولا يشببعمته الملماء : ولا تريغ بهالاعواء ؛ ولاتبس 
بهالالنة :هو الذي متيته اين حير نين سمت أزقالو ادإنا سممنا قرآناً عا هدي الى الرشد» 

(م١17)‏ « ومنهاحعداعلوم مومعارفمتعهدال لعر بعامة ولانمد صلى ألله عليهو قبل 
ونه خاصة مر 2 3 لاالقيام بها : ولا يحط يها أحد «نعاماء الاءم . ولايشتمل 
علها كتاب ٠ن‏ كتهم + طأمع فيه عن بيان عل الشمرائع : والثابيه على ارق !أاجج 

رمم - المار ) 


لان القرآن- وجوه إحجازه 


لعقلية.والرد علىفرق الاءم براهين قؤية:وأدلة يئة سهلة الالداظ . موجزةالمقاصد. 
رام التحذلةون بعد أن ينصيوا أدلة مثلها قم يقدروا عايا ٠‏ كةوله تعالى « أو لإسر 
الذي خلق الس.وات والأرض بقادر على ان يخلقمثلهم »وه قل يها الذي اندها 
أوال مرة »وه لوكان فييما لطة الا الله لفسدنا» ب الى ماحواه من علوم السير : 
وأناء الانماء والواعظ والحكم . وأخار الدار الآ خرة ٠‏ وتحاسن الآ دابوالشم. 
قال الله جل" اسمه « مافرطنا فى الكتاب من شيء ٠‏ ونزئنا عليك الكتاب ثييانا 
لكل شي' ٠‏ واقد ضر ينا لناس فى هذا إلقران من كل مثل ٠٠‏ وقال صلى الله عليه 
وسم : د إن الل أنزل القرآن آماً وزاجراً وسئة خالية ومثلا مضروبافيه نأك 
وخبر ماكان قبلكم ٠‏ وذأ مابعد؟ : وحكممابيتكم . لايخاقه طول الرد + ولا تنقني 

محجائيه , هو الحق ليس بالهزل : من قال ب#صدق - ومن حكم به عدل : ومن خاصم 
هفلخ ٠‏ ومن قسم به أقسط :.ومن عمل به أجر . ومن تمسك به هدي الى صراط 
مسستقم ٠‏ ومن طلب الهدى من غيره أضله الله . ومن حكم بغيره قصمه اله . هو 
الذكر الحكم . والنور بين . والصراط المستقم . وحبل ال التين . والشفاء أنافم» 
عصمة لمن تمسك به ء وتجاة أن اتبعه . لابعوج فيقوم ٠‏ ولا يزيغ فيستعتب . ولا 
تنقغي تجائيه ولا مخلق على كثرة الرد » ونحوه عن أبن مسعود وقال فيه« ولا 
يختاف ولا يتشاناً ( ١‏ ) فيه نبأ الاولين والآخرين » وفي الحديث قال الله تعالى 
لحمد على الل عليه وسلم « إني منزل عايك توراة حديثة تفتح بها أعيئا عميا » وآذانا 
صما ء وقلوبا غافا ء فيها ينابيع الل ٠‏ وفوم الجسكمة . وربيع القلوب ٠‏ » وعن كب 
عليكم بالقرآن فإنه فهم العقول . ونور المكمة . : وقال تعالى « إن هذا الآران 
يقص” على بني إسرائيل أ كثر الذيهم فيه يختافون » وقال «هذابيان لاتاس وهدى»ه 
الآية لمع فيه مع وجازة ألفاظه و-جوام ع كله أضعاف مافي الكتب قبله الني ألفاظها 
على الذعف منه ميات . 

(م114) «ومها جمعه فيه بين الدليل ومدلولهوذلك انها حتج بنظلم اله رأنوحسن وسفه 


( المار : نشانؤا تباغضوا ولا يظبر هنا والذي أعرفه في الرواية ( يشان‎ )١ 
من تشان اليد اذا يدس وتشنجأي انبيقى على جدتهويهاثه وز وتقددائًا‎ 


القرآن ‏ وجوه إتجازه "١‏ 


وإييازه وبلاغته وألناء هذه الإلاغة أمره ونبيه ووعده ووعيده . فالتالي له يفهم 
موضع الحجة والنكليف معا م ن كلام واحد وسورة منفردة + 

)مها ) «ومنها أن جعله فى حيز اللنظومالذيم يعهد وم يكن فى حيز المنثور 
لأ نالنظوما أسهل على النفوس ٠‏ وأوعى لاقلوب . وأسمحف الآذان . وأحو على الافهام - 
فالتاس اليه أميل ٠‏ والاهواء اليه أسرع . 

(10ا)دوسا سيره تعالى حفظظه لماه لمية. تقر بهعلى متحفظيه .قال الله تعالى «ولقد 

سرنا القرآن لاذكر » وسائر ال مم لايحنظ كتنها الواحد مم فكيف الجساء على 
لي واقرآث مسر حنظه لتاق أثر ب مدة(١1)‏ 
(م/1١١)‏ «ومهامثا ى كلة بض جز انه بمضاوحسن اثلا فأ نواعهوائ] مأقسامها : فحسن 
التخاص هن قصة ة الىوأخرى .واخروجمن باب الى غيره على !<تلاف معانيه: وانقسام 
السورة الواحدة إلى أحمس و نبى واخبر وإستعخار ووعد ووعيد وإثات نبوكة وتوحيد 
وتفريد وترغيب وترهيب الى غير ذاكمن فوائده دون خلل تال فصوله . والكلام- 
الفسيح إذا اعتوره مثل هذا ذعفت قوته : ولانت حزالته ٠‏ وقلروثقه . وتقلقلت 
ألناظله فتأمل أوّل (س ) وماجع فياءن ن أخار الكفار وشقاقهم وتتريعهم باهلاك 
ارون من قباهم وماذكرءن ل الله عايه وسلم ٠‏ وتعجبمما أتى 
به . و!لخير عن اماع اع ملأهم على انكفر ٠‏ وماظهر من الحسدف كلامهم ٠ ٠‏ وأعديزهم 
وتوحيهم ٠‏ ووعيدهم يخزي الدد يا والآخرة ٠‏ وتكذ. ب الأمم قيايم . وإحلاك الله 
م . ووعيد هؤلاء مثل معابهم . وتصيير النبي صلى الله عليه وسم على أذاهم . 
وتايته بكل ما تقدم ذكرة. م أخذفى ذكر دإود وقمس الانياء كل هذا فى 
وز وز كلام . وأحسن نظام - ومله وت ل ع و 
وهذا كاه وكثير ماذ كر نلأنهذ كر فى إجازالقرآنالى وجوه كثيرةإنذكرهاإذ أ كز 
داخل فىباب بلاغته - فلانحب أن يعد” أمئفر داف إيجاز والا فى ,اب غصيل ون ا 
وكذاك كثير تماقدما ذكره ه عهم إعد فى خوادهوثضاءا له لاإجازه. وحقيقةالاتحاز 
الوجوهالاريعةالقية كرنا فليتمدعلها ومابعدهامن وا ص الق رآ نوعجائيه التي لاتتقضي 
والله ول التوفيق» !مكلام ااقاضي عياض رحمه الله تعالى 
)١( ٠‏ الاعياز في إطام المسامين حفظه حق حفط به الدين وهذا لم يعهد في العالمين 
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0" شهات التصارى على القرآن وردها 


1-3 باب شيبات التصار ئى وحجج المسلمين 22 
( الشية الثانية على القرآن زععهم التعارض فى كلامه ) 
استشهد ذلك الكاتب على سخافته هذه بأمور لأتي عابها واحدة واحدة وثيين 
الصوابك فعلنا فىالشمبة الأولى ١‏ 
(الشاهد الاول ) زعم انو جود الآ ياتالمتشاببات فيه يناني كونه «بينا . وهذا 
دليل على انه ل يفهم معنى المتشابهات ولا معن اليان . فهذا اسح عليه السلام يزعم 
النتقد أنه إله وقد كن الكثير م نكلامه مع تلاميذه وهم الراسخون فى دبنه غير 


مذهوم هم فهل يرى هذا دايلا على جز مقام الالوهيةعءن ن أنيان . ام يستدل بالغي" 
في مكان ويترك الاستدلال به في »كان  .‏ ولم ينقلعن الراسخين من الصحابة ع4" 
من الاشتياد فى إلقراء نم 1 لى الاسارىعن الاميذااسيح ١‏ رذي ألله عن اليم بع). 
المتشابهبات فى القران ابات تشاءرت وحود دلاتها عل معانيها القر 0 : واليدة 
-ّ ليتسنى لاا بائز يخأو يلها بالياطل ودر رذها الى غير الصواب . وهذاأمرلا ندوحة 
عنه لاله ضروري في ذأنه وذلك ار ن اهم ماني ء ‏ الوحى دو الي بالل تعالى ويعالم 


لهي بيب اثر نفع بذلك دام رك العتوك و'ماو هم لفون «.ودوالناوم أن اثاى وذموأ 


ألناظ ل الاخات لما يعرفون من اأماني فى هذا 'إعالم فيتعين على من يريدأخبارهم شي 
ما لايعرفون إن يسستعير إمض ألناظهم الموضوعة كا يعرفون وينصب القران لمع 
الاشتباه . ولا شك ان انهاء اثتاى نتاف فى فهم اله._ائن وان الذي يريد الفتة 
يسهل عايه انيتبع ماتشابه من القول لأن له «منى يدل على ماوضع له فى الأسل 
ويعنى آخر تننوله واسكتاية أو الاستعارة وغيرها من ضروب اجوز وهو المراد 

فبحمله على غير المراد ويضل به ائناس . فذاأطاق اثثبي على الله تعالى لاد الأب فى 
مقام بان الرحمة والمشاية عله أحل ازيم عر فا بوة اخقيقية ة وقالوا انه أبوالذي 
ولده 0 دن شتنوهم عن أله راك 'لعقاية التي بحا ل الابوة المقيقية على الله 
تعالى والقرائن القواية 'انيتطاق انا الأب على غير اي كتول المي حعليه السلام 
إن دح 07 : « إفي ذاهي ! فى أل وأيكم 6 وكذاك يقال في لفظ الان اذا 


أطلقة ابي عل 000 أذل الوه الغ على البنوة الطشيقية مع قيام القران العقاية 


شعهات الصارى على القرآن وردها ؟ه؟ 
والافظية على إحاله كسا بقه.ومن ذلك اطلاقه على سائعي السلام . في ينقلوه عن 
المسبيح عليه السلام . 

وأذا أرادالءترضان يعرف الفرقين بيان القرآن وبيان الانحجيلويين أتباعه.ا 
فلينظر الى أثر المتشابهاتفي الأأمتين يبد انقومه ( التصارى )كلهم قد اتبغوامانشابه 
ماحفظوا من كتابهم ابتغاء الفتتةوا بتغاء تأويله . وأن اللسلمينقد اتبعوا كم ورتوا 
المتشابه اليه لجمعوا بين العقل والنقل الافريقا مهم لايقام له وزن كالباطنيةوالجسمة 
(الشاهد الثاني) زعم انقوله تعالى فيسور رة الاعراف «إن اللهلايأص بالفحشاء» 
وقوله عز وجل في سورة الأ ام « ذلك أن 1 يكن ربك مهلك القرى بض وأحلها 
غافلون » يناتضان قوله عل شأنه ه واذا أردنا أن ملك قرية أمرنا مترفها فنسقوأ 
فها فحق عليها القول قدص ناهاتدميراً » قال :لانه أثبت فيها الامى بالفسق وهو م 
.بالفحشاء ٠‏ واهلاك أهل قرية لان مت فيهم فسقوا فيهاما أمروا ظلم : 
لاأقول أن صاحب هذا القول سي" الفهم الى هذه الدرجة ة ولكنني أرجح أنه 
متعمد للتحريف فان من له أدى شمة من فهم الاغة والعقل لاستحير أن يعمد الى 
قولسيدفعيده : إنني أمرت عبدي فخرج عن طاعتي فهاقبته : فيفسره بأله أمه 
بروج عن طاعته فخرج فعاقبهعلى الامتثال . الفسوق في اللنةالخروج عن النيء 
يقال فسقت الرطبة عن قششرها وفسقت الفأرة عن جبحرها : والفسوقعن أمرالة 
هو الكروج عنه وعدم امتثاله . أما حذف مول « أمينا » فهو ماقتضيه البلاغة 
هنا لأن المقام مقام بيان جزاء الفسوق عن أعس ألله تعالى أيا كان لابيان ضروب 
التكليفات الشرعية.وما يأعى الله تعالمريه معر و فبالاحجال.ولا يخطرعلى بال عاقل أن 
يتلكر أحد هذا العمول بنقيض ماتضي به الغبر ورة فيقولانالله قال إنه أمرهؤلاء 
الناس ولم 13 ماذا أمرهم ونقول نحن انه أمس هم بالفوق !! هذا غير معقول ف 
نفسه ثم أن العبارةثنافيه يذاتها فان الفسوق يقتي ان يكون هناك ش إيأسق عله 
فاذا كان الام متعلقا بالفسوق نفسهيكون أعسا بلا ثيء .مثالهان تقولا رجل :أمرتك 
أن تخرج :وم يكن في شيء يرج عنه حين أمرته لاحد يكبت ولا معنوي كتمل . 
فان قبل : أن الامي فيال ,يتصرف الي الفسوق عماحم فيدما يختص بهم فى المنة : 


لزلا شهات التصارى على إلقرآن وردها 


تقول ان ماكانوا فيه هو النزف تيكون معنرقوله فيالآيةه ففسقوا فيا» انه,خرجوا 


من التزف ورحءوا الى الفصد . وهذا تقيض ماتدل عليه الآية بإأبداهة وهو ان 
الاستمر إرعلى الترف بعد الأم يا جرت عادة الله تعالمىان ينل وحيه به من الاأعس 
بالقصدوالاءتدال.في الاخلاق والاجمال : هوالذي يكو نسب التدمير: ويتتبي بالأتم 
الى شر مصير » 

هذا الذي قلناء متنادر اذا نحلى لأي عامي فىلفته تبسر له أنيفهمه بلا توقف 
ولس هو ءن المتشابهات التي تنتقى بها الفتنة بالأويل والتحريف . وللايات وراء 
هذا معان عالية » وفيها معارف سامية 5 حيرف م نأنيدركها ذلك الطرف الْسير : 
أو يتطاول اليياذلك الغهم القصير ٠‏ ذلك ان آية الانمام وآية الاسراء مبديان الى أنفع 
سانالله فى نظام نوع الانسان ونوآميس الاحجتماع البشري_دل آنة الانمامعلى أن 
الأمم لاتبلك يمجرد التلبس بظل تكون عليهمادام أهلهانافلينمايجب عليه الاخذ به 
من ضدملاينذرهم بهمتذر ولايدعوهم الى المق داع . فاذاجاء الذي وقذفبحقهعلى بإطلهم. 
وبعدله على ظلمهم يدمفهفاذا فاذا خوز اهق واذاإلامةفيعداداطالكن . وفىآية أخرى 
«وماكان ريك ليلك القرى بقل وأهلها مصلحون»والمرادبالشسرك القلر كا رويمن 
حديث ابن مسعود مر فوعا عند أحمد والبخاري ومسم والترمذي فى تفسير قوله 
تعالى فى سورة الانعام «الذين آمئوا وم يلبسوا إعانهم بغل» يمني أن الم لاتباك 
وان كانت مشركة بل تعالى مادامت مضلحة في أعماها وأحكامها «ويطايق هذا قوله 
تعالى «واذا أردنا ان نهلك قرية» » الآية.فهذه الآيات تعلمنا انسعادة ال مأوشقاء عها 
في هذه المياة انما هو ننيجة سيرتها في أعماها لاان السعادة هبة إطية على مالا يلم 
سره: والشقاوة ثقمة إطية على ماجهل أميه: وتعلمنا أيضاً ان الباطل انما يطول أمده 
وتبطى* نتيحته فى الإإهلاك اذا لم يكن هنالك حق يصادمه . ومن هناخ ذالاستاذ 
امم كله لكيه : إمابقاء بطل في غفلة الحق عنه : ومن هنا نهم الس فى 
استيلاء الافرئ على الأمم الشرقبة وهو أنهم مصلحون فيأعماطم..وقدأوضحنا هذه 
المسائل من قبل في مقالات متغددة وحسيناهذافى الردعلى شي ةالحرةين 

( الشاهد الثالتِ ) زعم ان قوله تمالى فى فرعون « فأغرقناه ومن معه جيعاً » 


الكراماتوالطوارق أنواعباوعلاها ذه" 


يناتض قوله عز وجل فيه «فاليوم تيك بيدنك لتكون ان خافك آية» وقد شتع هنا 
على المسلمين أنمم أوتلوا الآية وهو يزعمأنه تجا يدنهوروحه وإنكانت الآية ناطقة 
بأن بدنه هو الذي خو.وحل الشبهة عنده في لنخل « تحيك » فانظهور اللثة بعد 
الموت بالفرق لايسمى نية وفاته أن هذا التعير للتهكم على حد «فبشرهم بعذابألم» 
ومن تلبع ضروب التجوز فى كلام الباغاء وحاول حملها على المقيقة --وهي لاتسح 
عايها- -يمكنه أن يموك. بأن أ كز الكلام البليغ كذب .على أنالذي يو من الفرق 
ييطاق عليه أمم الفريق فلو فرضنا أن الله تعالى نحجى” فرعون من الغرق الذي أ“ به 
وشومهدلا كانقوله«أغرقناء»مناقضالقوله تيك فقد يغرقإنسانإنسانا ويريهخطر 
اطلاك ثم يتتاشدوغبيه ولكن هذا ليس مراداً هنا 
المنكة فى ظوور بدن فرعون مومى بعد الفرق ظاهرة فاله استعيد اللساس 
وإدعى الالوهية يما موه على اللاهلين بسحره . ولولم يظهر بدنهلاد عىالمغرورون 
فيه مايدعي عبدة الام العبيدي الى اليوم من أنه قد عرج الى علم أعلى ٠‏ وارتفى 
الى مقام أسمى . فهذا هو «منى توله تعالى « فاليوم نيك يدنك تمكونان خانك 
جية » ولو نحا بروحه وبدنه آنا كان فى ذلك آية على اقم الله منه احكفره بنده 
وإبذائه اقومه ؛ ( للكلام بقية ) 


يي الكرامات والموارق 2#م.. 

( اللقالة اثثالثة عدسرة في أنواع الموارق وضروب التأويل © 

( النوع اثالث انثلاق البحر وجنافه والثي على الماء ) 
قال السبجع : وكل ذلك كثير وتد الاق مثله لشييخ الاسلام وسسيد التأخرين 
تي الدين بن دقيق العيد: :وأتو ل ياليت لنا .من هذاالكثر الذي يدعيه واتعةواحدة 
منقولة بإلتوائر الصحيح المستوفي الثمروط تي يذكرها السي فيجع الوامع الذي 
ألقه لكد الافهامءلالتزاعى أحكاءه فى مثل هذا المآام:وفى خاتمة الفتاوى لابن حجر 
الميتبي قال:فى الرسالة عن بعضهم كنا في سكب فات رجل من فأخذنا في جهازء 
فلما أردنا ان ثلقيه في البحر جف" طذرنا له قرا ودقاه فارتقع الماء وامركب وسرنا: 


وم السكرامات والتوارق ‏ أنواعها وعلابا 
وكلماف الباب حكااتعن مثل هذاالبعض الجهول وأسحاب المركب الجرولين :ولو ” 
حكمنا فيا أصول المسامين تعددناها من الموضوعات أو الواهيات ٠‏ وان رويت على 
انها من ااسجزات ٠‏ لانقطاع أسانيدها » وجهالة رواتها ٠‏ وأضف الىذلك هنا شبة 
الموى . وعخالفة شروطهم في الحكرامة ٠‏ قنسد علمت ما قال السبي من اشتراط 
الضرورة والأفاء وأين ها ما نحن فيه . .نع ان قبول هذه الحسكايات يلبق بأهلدين 
لاسند لهم فى أصوله ولا فى فروعه وانما هي الثقة العمياء بأن روح القدس حلفي 
رؤسائهم وقدسهم فعماوا العجائب ووجب قبول كل مايؤثر عنهسم وان تناقضت 
قضاياه ٠‏ واستحال مغزاه . 
اذا ثبت انفلاق البحر يونا قطعيا فلا شك انه يكون من الخوارق 'لني يتعذر 
تأويلها وتعلياها. وأماللشي على الماء فيحتمل التلييس واتتأويل بحسب الاشخاص والمو 2 
والازمنة ذني بعض البلاد يجمدماء المهراشدةالبردمدةثم سيل ويقال انالافر اخترعوا 
أحذية يشون بها على الماء ٠‏ بل الذي يعو" “ل عليه حقيقة فى تعليل المثي على الماء اذا , 
فرضنا اند ثرت ثيونا قاميا لايحتمل التأويلهو غابة الروحانية التي يخف معبااإسد 
نشفة مجيبة على نحو ملتحكونه عن الشتغاين بإستحطار الأرواح فى أورب! فان هم فى 
ذاك مدكايات”نقرب من بعض حكايات الصوفية.على ان دؤلاء '! يوجهون نفوسهم 
الى الارواح يكامونها ويرونها ولم يعنوا بأن يكونوا هم روحانيين 6 يثمل ااصوفية 
فى رياضاهم ٠‏ نم ان دن الئاس من لايسدق مايتقل عن هؤلاء وعن أولئك ومن 
الاساس من يصدق لأن تشابه الحوادث وتصور العلة العامة طا يريا من اأمقل . 
وما بغي إثات ماينقل ولا نفيه ومسا ننغي إتناع من يصدق ثقنه بناقلين.أو من 
بشاهد شيثا من أعهال الماضمرين. بأن ذلك غير خارج عن دان الل تعالى فى الخلق 
وأنه لبس من الأوارقالمقيقية انما هو منالأوارق الاضافية أي الثي تعد خوارق 
بالاضافة الى من لايع رف طريقها كالا>سال ااصناعية اأتي لايعرفها الا بعض اثاس . 
أرأه يت اذا كلم بعض اثناس التتخاطب ( بتاغراف ماركوني ) الذي يكون التخاطب به 
ببدون واسطة الاسلاك وذهيوا الى بلد أو ممذكة وجعلوا تخاطون به على اند 
الشاسع ألا بعد ذلك الناس منهم أ كير الموارق؟ 


وتدذكروا ا نالواسطة الذي يحضرالروح يخ ف وزتهمد: حضورالروح الى نصف 
ماكان ومن كان هذه أخفة عي على ااساء سهولة . وسأتي أن بعضهم كان يطير 
فى الهواء ونقل مثل هذا أيضاً عن بعض الفلاسفة . وستوسع القول فى الامور 
لروحية في موضع آخر 
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قال السبكي : حي ان الشييخ عبى المتار. اليني أرسل اليه شخص مستهزعاً 
إناءين ممتثين خرا فصب أحدهما فى الآخر وقال « ب م الله كلواء فاذا هو سين لم 
ما ل لونه وريحه ( قال ) وقد أكنزوا فى ذكر نظير هذه الحكايات : 
أقوللايوجد نوع من الانواع يلي نيه اتليس والدعوذة مثل هذالاوع ولذلك 
ترى أكز أعمال المشعوذين منه وهو على ضربين أحدهما الحقة وامهارة فى إخفاء 
شي ؛ وإحضار غيره ٠‏ وثاننهما الاستمانة بالاعمال. اكباو يه. أن غرائهم في الشرب 
الأول أنأحدهم أحَدَ ماء من البخر كوب ويعليه آخر : فيشربه فاذا هوشراب 
سكري . والهيلة فيه ان يكون بحت إبط الشعوذ أو الدحال ( مدعي الولاية ) إناء 
95 الحلد أو الكاوتثتك له أبوية دقيقة قصل الى يده فاذا حمس الكوب فى البحر 
لوهم الراثي أنه مله ما#وما لأ ويف رغ فيه الشمراب ٠‏ إن الاذوبة بلطف . وقد 
أخبرني بعض الناس أن رجلامن المعتقدين تناول كور هن زيت البترول وسقاه فاذا 
هو ماء فيه سخونة وما جاءت السخونة الا هن حرارة إبطه حيث كان الماء 
ومن الضرب الثاني أن بعض الدحاجاة الفاق:الذين يخدعون الناس باتحال 
الكراءات أخذ أمام بدض العامة كويا زجاجيا فيه شي" من الخّر فوضمه على فيهفاذا 
هو في أعينهم لين أبيض ٠‏ واطيلة فيه ان ار او انيكانت فيه هي من اتنوع الذي 
يسمونه (عرقي الزييب ) ولونها كالماء حت اذا من حجت ال ابيضت وصاراو جا كلو ن 
اللين الممزوج و ا فجهفىالكأس بلطف.ولو أردنا ان تملا المثار 
كثل هذه الوقائع التي تستغر ب قل ل كشف الستار عن وجه التلييس فبها لفعانا. تقل 
أمثاها اذاسيح سنده فبناك ماعنع .ن التصديق يكتنه لاحتهالد<و ل القش والتلييس فيهعلى 
الذاقلين. وأنتترى انهذاانتوع كان ٠ن‏ أبو اب الفسق والدجل:والشعوذةواطيل. 
سم - الثار ) 


بام شبات التصارى على القرآن وردها 

قال السبى : حكو | أن بض الاواياءكان في جامع طردوس فاشتاق الى زيارة 
الحرم فأدخل رأسه فى حبيه ثم أخرجه وهو فى الكرم ( قال ) والقدر المشترك من 
الحكيات فى هذا النوع بالغ مبلغ التواتر ولا يتكره الامباهت: 
أقوا ل ان السب حدس هافر جع الىكتا به “جع البو أمع)و قاد حججهف الاستدلال فز عم 
ان الحسكايات فى انزواء الارض متواترة توائرا معنويا أي ان كثتها ندل على أن , 
ها أمسلا وان كانت كل حكاية منها 21 تيت #صودسها وستمم مافيه ٠‏ واعم أمهم 
لابقصدون بائزواء الارض وطد 1 ان أطرافها تجتمع وتطوى كالثوب وانما ينون 
بذاك قطع ااسافة فى زءن تصير وهو مجاز صحيح واستع هالشعراء وغيرهم قال : 

وكنت اذا ٠احثت‏ يلى ازورها ارى الارض تطوىلي ويدنوبعيدها 

وا ذكره السب هن حكاية ولي" جامع طرسوس ليس من هذا النوع وأا 

ثاك زيارة خيالية أو روحانية لانه لم يكن فيا مير وأنما قبع ذلك الولي فى مكانه 
كالقتذذ فرأى ناسسه في الحرم .كم يرى ذلك في الأ ٠‏ فاذاكان مثل صاحب جمع 
الموامع قد اشتبه عايهالامى فعد فى هذااذوع مالس منه فكيف تق سائر اثاقلين 
ده الركايات وهم فى المادة الغالية عن حيلة العوام . واذا انكن الوقائم تفحة 
بللرة كف يتأاف من غير الصحبح دليل صسحيح قنقول ان فى مموع المكايات 


توارا معنويا؟ 1 
ثم إن فى أنباء تطع المسافات البعيدة فى الز.ن القريب «واضعلتلييس والاوييام 


ذان المكاياتفى ذلك تؤثر دعن الاين المتجردين وأكث دؤلاءخفاف سسراعاهون 
سيرهم الوجرف فاذا مي أحدهم كان ثم رؤيفمكان آخر لأيكني الزهن لبلوغه إياهفى 
ااسير ااعتاد يتتاقل الئاس دذا ويمدونه كرامة ودااذون فيه ويفلون ويتتثسر ابر 
لغرام ائاس بنتل مثله . وءلى هذا انحو تك هذه الاخبار حتى يدعي مثلى اداج 
السبى ١‏ أنهاكرامة متواترة تواترا ويا : وبدعي ٠‏ ن لايغيم مثله ممنى اتوت أما 
متوائرة تواترا حقيقيا ء ويدى «ؤلاء أنه بوجد فى البوادي من يابق عتاق اليل 
وعشار النياق فسبقها . وااناسيعاءموزانهذا انوع هن ا عاول اانيهدمت الدين فان 


الاتجيل الصحيح 3 
كثي رمن الد حجالين الذي يدعو ن الولاية ,تركو نالصلاةويزعمو نأنمم لايصاون الافى حرم 
مك فيصدقهم اياهلون الخدوعون 

هذه إشارة إلى طر يق التأوبل والتليس التي تقل معما الثقة بلقل . وأما 
التعليل بعد الاختبار الصحيح والئقة التامة بأن اناا انتقل بجسمه من قطر الى 


آخر فى زمن قصير لأيكن لبلوغه إياه وان كان أسرع من العتاق السبق : والمياد 
القر' 2 : فهو إن َال ان ذلك الماتقل من الروحائيين الذين حمل ارو احوم ابداهم 
قتمر با م النسيم وذلك داخل فى اللسنن الروحية: وريماتكون فى يوم من الأيام 
مشهورة جلية : فيعذر من كان في غير هذه الاوقات . ينظمها فى سمط الوارق 

والكرامات : ويظير فشسل الدينان عي.ااناس بأن الروح والنفس : لها وجود 


مسقا ل وسفن غير سان الهس 


- الأبيل الم الصحيح # 
( النبذة الثالنة من مقدمة كتاب الأ ناجيل للفيلدوف تولتوي ) 

عل هنذ! المنوال حرت تلك الديانات الصادرة عن الروح القدس وك واحدة 

منها تؤ كد لا ان ختام الوحجي ونسخ الديانات ااسابقة بطريقة حاسمة قاطمة بما تقضي 
بهما كتابة الرسول بولس أو قرارات بعض الجامع أو أوامى الإباوات أو الإإهام 
الشخصي لبعض الناس عن كلما تحاول بلا طائل الإستناد في آخر الأأعس على الوحي 
أطابط عدٍ لى أباء الكنسة أو ع إلى (الكاتشسزم) الذي أله ! عر “برأو فلار تيوس وتأبىا 0 
تعنون نحاتها بإسم أولئكالمشيدين لدعائها وتعائد فى القول بإن المسيحهو الذي أوجى 
الييمبهذهالتعالم وتصر على ذلك اصراراً لوصدقناها فيه إذهينا معه؛ الى ان المسيح 
نفسه هو الذي اوحى الى ا حاب يانه اقتدى بي الانسان إلعد سقوطهم إسبب خطئة 
د م وان ألله بتألف من 'ثالامة أشخام ىن وان الر رو القدس هبط على الحوارين 
وان البح اليد ) 8 ناوا 5600 وأ و( له إلى أله .يسان ن وا نهدب الارواح سيم 
من ادرو سم 

مرات تما لايد منه لاحياة الميحة وغير ذلك . وهر تحملوننا على الظن بإن هذه 
الاموركلها من تعالم ال .عل اننا اذا متناف تعالى مسبم لانهد فباأقل إشارة 


لحف الانجيل المحيح 


اليا ولا الى بعضها . لاجرم ان الكنائس التي تقول بهذه الاشياء بغي ها أن تجهر 
انها من تعايم الروح القسدس وليست من تعلم المسيح فائما المديجيون هم الذين 
يتبرون الوحي الأخير الذي جاء به المسيح ماهو وارد فى الاناجيل طبقا اما قاله 
السيح:ان يكون لكم أ ستاذغيري(1) 
ماظن بعض الناس ان هذهالمألة ليستيذات بال وانهامن الا مورالتي لانشتدق 
البحث فها ولكن نما لامراء فبه أن القوم قد أهملوا النظار الها بين الاعتبار الى 
تومنا هذا. وبدلا من بيذلاي ةالجهود فى ننقية تعلم المسيح من شوائس علاقتهالصناعية 
إلعبد القسديم التي لاترى مايزكيا ويؤيدهاءوتصفيته من تلك الاضافات التي ألصقتها 
به الاهواء باسم الروح القدسءلايزال القوم حت يومنا هذا يوجهون متهم لهالل 
تقوية هذه الروابط الدِ, لاأصل ها . ومن غرائيالمشاهدات أننا نرى الاتفاق سائداً 
في هذه المسألة بين الخصمين امتعاندين وأعني ببماالتيحز ين للكنائس وأرياب الافكار 
الحرة من أصحاب التاريخ 
فاما أحزاب الكنائس الذين يقولون بإن ايح هو ثاني شخص فى الثالوث 
فلا .يريدون أن يغوموأ تعليمه إلا تطيقه على الوحي المو شرع على لسان ثالث الثلاثة 
(أي الروح القدس الذي نعاق بلسان الروساء )كا هووارد بإلعهد القديم وفى أواص 
الجامع وقرارات آباء التكنبة . وتراهم ينادون ويشرون بأمور هي منبى احماقة 
ويؤكدون مع ذلك بأنها : دين المسيح . وأما الآخرون أي !وائك الذين عتتءون 
من اعتبار الي إلا فهم أيضاً يدركون عتيدته لاما أنى هو نفسه بها ولكن على 
الوجدالذيصورها فيه بولس وغيرهمن الفسرين.فاوائك العلماءمع اعتبارهم المسيح 
فردا من أفراد البششر لا إطاً يحرمونه من اق الطبيعي الذي 5 واحد من 
الئاس ألا وهو أن ن بكون مسؤلا عن أقواله فقن , وغير لك عا ره بعد خرن 
وحينا 0 إيضاح تملم اللسييحنسبوا اليه أفكارا | تخطر قط على بإله وهوفى قيد 
: الخملاب خاص بتلاميده الذين” تقل الكتائر عاذ تلقو | تعاما آخر 
من ال 5 وهم ان يردوا على الفياسوف بأن الروح القدس ليس غيره لانه 


على اف طلاحهم عيئه لأ أذكلر' حدمن الاقانم الثلانقعين ارد 


را 


الايل الصحبح ذا 

الحياة . فان القائين ببذا المذهب وني مقديتهم رنان احبوب علد الجوور لم يروا 
وجبها الإجباد أنفسهم فى العيبز بين ماقال ببه المميح وبين مأليبه اليه مقتيرو كلانه 
زورا وبيتانا ولعدم زيادتهم على الكنائس فى الاهتام بلتعمق فى فهم تعلم المسبيح 
الصحيح انساقوا الى الببحث في حوادث حاته وفي الحوادث التارخة التي وقعت 
فى عصره أعرفة أسباب فوذه وشيوع أفكاره 

على ان هذا البحث هو كا يظهر آخرخطأ يجوز المؤرخين ارتكابه فانالمسالة 
تي كان علهم السمي فى حلهاهي مايألي : 

منذ ماني عشرة مئة من السنين كان رجل فقير يعيش فى بعض الجهات وكان 
يصدر عنه بعض الاقوال فاضطهده اناس وشتقوه ثم نسيه العالم كله كا نبي آلافاً 
بقيت في ذا كرتهكلات هذا الانساذفاعادها على مسمع من ان فثالث ومازالت آخذة 
في الشيوع والاننشار حتى ان ألوف الألوف من الناسسواء فييم المقلاء والجانين 
والعالمون والماهلون اءتقدوا اعتقادامطلقا بأنههو اللوحده ( ١‏ ) وهذامزغرائب 
مظاهر الكون فكيف يكون تفسير ذلك ؟ 

قالت الكنائس ان هذا الرجل أي المسيح هو الله <تيقفة والامس واضح فى 
هذه الخال لايحتاج الى بران . ولكنه اذا لم يكن هذا الانسان هو الله فكيف نفسر 
اعتبار الناس له إلا دون سواه ؛ 

أما علماء المذاهب التاريخية فقد عنوا عناية بالفة يجمع اللخسائص التعلقة بحياة 
ذلك الانسان ( وهم في التيقية لم يحمموا منها ولا واحدة سوى ماوجدوه في 

١(‏ )امار : ان الناس لم شولوا هو الله لاجل الكلمات التي يثقاونها عنه فقد 
تقل أحسن منها عن سليان وم يقولوا إنه إله ومنهم من لم يقل إنه ني . وإنما ذلك 
بواس ؤامثاله قانوا هذا القول وادعوا أن روح القدس علي عليهم والخوارق تؤيدم 
فصدتهم الناس لاستحواذ الوثنية علهم وشاع ذلك . والفيلسوف يتكر علهم إملاء 
روح القدس ويجحد خوارتهم ولكن إحابه بكلمات المسيح عايه السلام » 
أأسته إاصحكر سيئاهم فو قم ىْ الاوهام 1 


ها الانجيل لسحيح 
الاناججل وفى ناريخ (فلافووس يوسيفوس ) ومنتفطنو! الى الهم لو توصاواالى الوقوف 
على هذه الخصائص كلها ؛ ووفقوا الى اعادة حياة المسيح تامة بإصغر تفاصيلهاءبحيث 
عرفوا ملأ كله في يوم كذا وبو مكذا وعرفوا في أي منزك أمضى تلك الليله ‏ لكان 
هذا السؤال الموهري قي تاها ولا جواب عليه وهو : لماذا كان لعسى لالغيره 
هذاالتأثير في الناس أجعين ؛ )1١‏ لواب المطلوب لايألي من الع لطر يقةالتيوله با 
عدى أوكانت تربيتهعلى مقتضاها أو غير ذلك ولا يستتبط من السل بالموادث الني 
وقعت في رومية فى ذلك العصر وكانت داعية الاي الى الاعتقاد بالارافات والاشاليل 
ونحو ذلك . وانما ينال المواب بالبحث في أم واحد وهو معرفة التعلم الذي اه 
به المسيح علما مؤكدا ينا ومعرفة كنه هذا التعلم الذي ل كثيراً من اناس 
على جعل الرجل فوق سائر الناس واعتباره إطا منذ ثمانيعشرة مئة من الاعوام 

الباحث الذي يريد حل هذه المعضلة يجب عليه قبل كل شى* ان يتهدفي إدراك 
تعلم المسييح وأعني به تعليمه الصحيح دون تلك التفاسير الفامضة الشاذة التي ذهب 
اليا بعض الناس . وهو أمى أهمله.الباحئون الى الآن . فان علماء التاريخ من أهل 
التصرائية فرحونما ذهروااليهمن أن المسيح ليس هو الله واذلك تراهم لاينفكون 
يسردون الدلائل على انه لم يكن فيه شيء من الالوهية ولكن لابتفكرون فى أم 
سيط لايصع ان يغرب عن الاذهان . وهو ان الاحتجاج علىكون المبيح واحندا 
من الناى محردا مى كلدفات الالوهية يزيد المسألة تموضا وبعدا عن الافهام.(؟) 


ممألل ذلك صاحنا رثار نأو الموسيو ( هافيت ) فقد لاحدظ سذاحة لطيفة ان ايح 


1١‏ ) لثار : إنه يكن للمسيح تأثير فى الناس أحمين كا زعم وان المتقدين 
يوذاأ كثر من المعتقدين بالمسيح على الوسجه الممروف عند النصارى 

(؟) قفغى الله ان تحكون السخافة حليفة لكل من تكلم فى الدين من غير 
طريق الاسلام : وان ارتقٍ بعلمه الى درجة الفلاسفة العظام . فهذه المسألة محاولة 
كثل قوله تعالى «قل إن أنا بشر مثلكم يوح الي" » فالمسسييح بش ركائر الناسالا أنه 
امتاز بأنالله تعالى أوحى الهدوالوجيلابرتتي بالوح اليه المىمقام الالرهةولا يعطبه 


شعرةمماعلى أنه الست متشعيةبل هي ار حدةاطقيقية 


الاثميل الصحيح.. لله 


ل يكن فدقط شي"( سبحي ) أما الوسيو سوري فقد أظهى مالس فوته شي' عن 
الابهاج والارتياح حيما ذهب الى ان ااأسيح «كان وجلا بغير تثقيف وأنهكان من 
ذوي الحقول الساذجة » 

ليس الأعى الجوهري هو إثبات عدم ألوهية ايح ولا ان تعايمه ليب إظليا . 
ولا إبراد الدلائل على ان المسيح لم يكن كاثولكيا وانما هو فهم عتاصر هذا التعلم 
الذي ظهر لتاس فى أسنى المظاهر وأجلاها وأعلاها وأغلاها حتى قالوا ولا يزالون 
يتولون بإن الرجل الذي قال به إنا هو الله . هذ! هو الامى الذي حاوات البحث 
فيه والذي تحت فى الودول اليه والوقوف عايه وذلك السية الث <عييعل لاقل ٠‏ 
وهوماأريد ابلاغه إلى إخوتي 

يخيل الي” إن القارى' لهذا الكتاب انما هو فرد ءن ذلك المتمع العظام الذي 
افك منهفريق المامدنينالذين تهذبوا ودرحوا على الاعتناد بقولإحدى الكنائس 
ومنعوا أنفسهم على الدوام عن اير بالانفصال عنها مع ماثيت لطم ءنءناتضة تلاك 
العقائد ا ارشدمم اليهعق وهم . واوحت بدضمائرهم . سواءكان ذاك مينا على صدابة 
باقية من الب والاحتراملذلك التعام المسريحي او لاعتبارهم التعمرانية كلها خرافة 
فهم لايرت.طون بها الا فى الظاهر . اذا كانت هذه حلة القارئ" ذاني ارجودان بعل 
بلمثل السائر « ألق بالخلعة فى اثثار اذ دارت ١باهةلاقمل‏ » ولكاني أرجوه دن باب 
أولى ان يتفكر ان الذي نثر منه طبعه وسعه وظهر له تذابر الأرافات ابس هو 
انتعلم الصادر عن السي.ح وانه .ن الفام .ؤاخذة السيح باطباقات التي علقها الناس 
بعده على تعاييه . وغرذي الوحيد انما هو ديد تعام شيحج فى شكله الخاص 
به كا وصل اليا أي بواسطة الاقوال والافعال التي بامنا بطريق التوائر انها أقوال 
السيي وأفاله ١(‏ ) .ومن كان من اثقراء من الصف الذي سيق لي وصفه فان 
٠١‏ ءاثار:ان أقوال القياسوفالابقة فى هذه المقدمةننو هذاالتواترفانه قالان 
أقوال اسح م تقل فى عهده برمتها بالسكتابة ولا بالطنظ وانماكان يحنظ بعضها 
الواحد فيلقيه الى ان ثم يشر بسد زءن .وإغاتةق اثواتر بنقل المدد الكثير عن 
اسبح نه ونال مثاوم علوم طبقة بعدطيقة بلا انقطاع 


لطا الانيل الصحيع 
كتابي بريه ان التهمرانية ليست ميا من الامور العالية والامورالمتذلة وامهايست 
من الخر أت بل انها عبازةرعن التعلم بماوراء الطبيعة الذي توصلت اليه الانسانيةالى 
الآن بطريقةاخلاقيةتهذبية وطيدةالاركان ثابتة الينيان : صافية من الشوائب:مكملة 

منكل جانب » وانها التعليم الذي ترتمكرعليه بغير ادراك ججيع مظاهر الانسانية العالية 

فى السياسة والمم والشعر والفلفة 

أما اذا رن من تلك الفرقة القليلة التي الاتزاك فىكل يوم آخذة فى 
الاش حلال وأعني بباأوللك التمدنين الذين مالثوام تبعلين بعالم الكنبة ويقباون 
الدين لراحتهم الداخاية لاله أغرض خارجي فانني رخو هذا القارى أن سائل نفسه 
عن أعز الامرين لديه : : أراحته 2 الحقيقة . فانٍ احتار الراحة سألته ان سّفل هذا 
الكتاب وأما اذا جح الى الحقيقة فائني أسأله ان ييتبر تعام السيحاللبسوط فى هذا 
الكتاب . يناتض كل ما علمه اياه اناس وانه بإوزا* هذالتعامني موتف المسهبازاء 
اتعمرا.. ة ٠‏ فايس عليه بعد ذلك أن تمكون المقيدة المشروحةفىهذا الكتاب توائق».. 
عقيدته أو تخالفها بل انيسل أييما أكث أنطاقا على عقله وقبه ٠.‏ أعقيدة حكنيته 
أم عقيدة اسبح الممحضة ؟ وعليه بعد ذاك ان يختاز لنفسه أحد الامرين ‏ الرضى 
بقول العقيدةالحديدةأوالبقاء على عقيدة كنيسته 

وأما اذا كانالقاري؟.ن أواثك الذي نيذهيون الى احترام عقيدةإحدى الكناس 
والتسام بها فالظاهر لالصحةهذءالمقيدة ولكن بالنظر الى اعتبار امخافع التي يجدونها 
فيا فهذا اتقارىء يجب عليه أن يقول لنفسه بانه ليبس من المهمين « بكسر الطاء » بل 
من التهمين « بفتيحوا » مهما كان عدد الذين يعاثلونه فى الرأي ومهما كانت سطوتهم 
وها كانت يان الوك ٠حوم ٠‏ وشهاداتالاكابر هنهم مصدتة لابين أيديهم : ولس 
يكون ذلك القاري" دن الذي نقع علمم الهمة أمامي بل أمام السيح . وينبني لهذا 
القارى" أن يقولنفسهانهان يدالب ٠‏ بفتح إللام » بأي برحان مما ككنه الاثيان به 
من الدلائل ققد جا" بها السايقون عليه بزءان طويل وانه لو أنى يأف حجة على 
يبرأ"نه ا كانالا في موثف .يضطره المتركة أفسه 

أم اله قن عايه ان يزكي سه أولاءمن وصمة الكثر والتدنيس اببذين ارتكم 


و" الانجيل الصحيح 


بجمل عقيدة المسيح الذي هوالله (تغالى الله عن حذاالزعم) كءقيدة اسدراس و امجامع 
وثاوفيلكتس وافراغه كل قواه العقلية لتبديل كات الله حت نيجملها موافقة لكلمات 
البشر. ثم يجبعل أن يزكي نفسه ثانيا من «التتجديف» الذي ارتّكيه حمل كل هافي 

قلبه .من الخرافات على ه حساب » اسح الذي هو الله (سبحانالل) . ثم يبقى عليه 
في آخر الاص أن يزي نفسه أيضا من اخيانة التي ارتكها بإإخذائهءن الاس دين 
الل الذي جه الى الدنيا يقي ننا بالملاص والسلام ؛ ويدسه دين الروح القدس يدل 
هذا الدين وحرمائه ألوف الالوف هن الناس من الخلاص الذي حا" نه المسييح لاجل 
اناس وبإيجاده الحلاف فى الشيع والمقالات و م بعضها على بعض وغير ذاكمن ألوف ف 
الشناعات الي + يسترهابالامم المقدس اسم ااسيح 

لذلك أقول ليس للقراء الذين من هذا الفريق الا ان يحتاروا إحد أشي د 
إماان يووا بخضوع وختوع نوبة نصوحا ويرجعواعن أكاذييم ٠‏ وإما ان يضعلهدوا 
ذلك الذي حاء ليلني عليم التهمة بها كسبو من السيثات التي لايزالو نشبمافي و قوعرا 

اذا ١‏ يعدلوا عن أ كاذييم فايسلم 'شوىأمل واحد هو اضطهاديناوهذاهؤ 
ماأتظره نش ركتاني مناء ٠‏ وأنني لأ تتظردبفرحعظم لايخالحهسوى مكنون الخوف 
دن ضعي لأنني فرد من يني الانسان . . أم 

( المثار) لقدأظهرت انا هذهالمقدمة قو ةكاتبهانى أعلىد رحبا أظلهرت لثاضتمفه 
فى أسذل درك . أما قوته فهي أنه أدرك يذهنه الوقاد : وعقله اللطلق من أسر التقليد 
والاستغباد . أن إنجيل|اسيح لم ينقل ثقلا صميحا ولم يحفظ كله وأن الاهواء تلاعبت 
أبن تفسير ما قل تأفدت ما بتي فيه من ذما“ الاملاح والحق وأن أشد اثاس 
عيثا فى اقلم المبيح بواس زعم التصرانية - ال ماقرأت فى المقدمة 

وأما شعنه فهو أنه نار فى سن الكير وطور الزهد واليأس الى :لك. المواعظ 
التي قارع بها المسيح مترفي الهود ومتتطعيهم وتأمل فى غلوالتصارى في المسيح وادعاء 
الأألوهي ةله بل غراءبواس ومن دخل فيه من الوثذيين فرأى ف المواعظ قوة المية( وهي قوة 
الوحي ) ورأىالناس فتنوا بالمسيحفاستدل بذلك على أنه هو الله ذتمالى الله عن ذلك» 

هذا وتد وقعوفس/ص5؟#النظ الفارسيانين وصوابه«الفريسيين» وفيس ١؟‏ 
ص 4؟7حاة «لايلزم (م يظور )على تعليق» وصوايزا ه لابازمه (م يذه ) تعايق» 


> >9 " الصخرة_ججارةسيدناموبىقاضي إن 
ص 8 لب الاسعلة والاجوية 4 
( س ١‏ ) صخرة ببت المقدس انيد اجد :نور الاز بطوخ القراموص: 
عارأي سيادتكم فى الصخرة الموجودة بدت المقدس هل هي م فوعة في الهواء م 
يزعم بعضهم وهل رفعهاكان معجزة لاني ؟ نرجوك إظهار الطقيقة ورفع الابس 
(ج ) اننا قد زرنا ‏ اسجدالاقصى ورأينا الصخرةوعر قامنشاً الشبيةفي أقاويل 
الناس فمها على انها ليست مرفوعة فى الوا" . ذلك ان الدإخل في الحرم يرى في 
نه الفسيح بناء ىتفم يصمد اليه بالسلالم وسطيحهذا الا" الواسع مرصوف والبلاط 
ونيه قباب أعظمها وأكيرها وأكثرها زخرفا قبة الصخرةوإلقرب منها قبة يسمونها 
قبة العراجيقولون أن اثبيصلى تعالى عليه وآ لهوسلم عرج منبا . والصدرة موضوعة 
٠‏ فقتها وقد جملتسقنالمغارة صناعية تاها بإب ينزل اليه بسلم قصير . فهم بقواون 
ان الصخرة كانت فى الطواء حيث هي الآن وان اناس بنوا تمتها حذا الناتووصاوم 
٠ 5‏ وشبههم أن الصخرةمىتذعة عن أرش الحرماتي هي الآن سعاحالحوم الاسبي 
. الذي نحت الارض . وفتهم أن رفع الصخرة من أرض المرم الذي في الارض أو 
سطحه الذي هو كن المسجد طذا اأعهد متسر للانسان ويوجد له نظائر ىماتي 
. الغابرين والاضرين 

٠‏ شس/» حجارةالوقوديجوارالكام -ومنه:هل فى المجارة التي موا رسيدناموبى 
«عجزةله اذتكونوقودا فىتلك الارض واذاتقلتمنهاتكون كائر المجارةلاتشتعل؟ 

«دج » انه لابوجد في الدنيا ححارة تشتعل فكون وقودا الاإسبب طبعي ولا 
معنى هذه المعجزة الآن والناس متهمون حميعا بنقل الغرائب فيجب التحري ألنام 

فيا ينةلون منها فن نخرى حلم ومن لمخرتوهم» 

(س) شمهورشقاشي | ناليد حسن السبلجي فصر : يزعمو ننه كانلاجن 
قاض يقال له شمهورش وآنه كان يتلقى العلوم بالأزهر وكان يحضر دروس لشييخ 
الباجوري ويسآله عن بعض المسائل التي تفكل عليه على مرأى من اناس ومسمع . 
وقد حضرت مناظرة في ذلك يبن فريقين منكر ومصدق فأبى الصدق أن يرجع الا 
بفتوى دينية وهي مالنتظره عن النار الانون : 


اللن ‏ الإيمان مخاتمالنبين أذ 

دج » أن الينمن العوالم الغيبية واسمهم يدل على خفائهم واستنارهم وقد قال 
الله في !بليس وهو من !إن : « إنه يرا كم هو وقبيله منحيث لاترونم » وقدنقل 
عن الامام الشائعي تشديد عظم على من يدعي ريم حى قيل انه أفقى بكفره هذه 
الآية ٠‏ وقد احتاف اتقلى. عن الصحابة فى رؤية ني حلى الله عليه وآله و 5 هم 
فروي عن ابن مسعود انه رام وروي عن ابن عباس أنه م يرهم وأنه لو رآهم ما 
قال الله تعالى « قل أوجي الى” أله استمع نغر من المن » وقال بعض العلماء أن ابن 
عباس قال بما يدل عايه القران وابن مسعود قال با نت عنده ولا منافاة ينما ٠‏ 
وأدعى بعضهمان رؤيتهم تكو نكرامة للأولياء و سيأني البحث فيه في موشعه من 
مقالات الخوارق والكرامات ولكن لم يقل أحد ءن!اسلين ولا من غيرهمان اللهن 
يظبرون ويسألون العاماء على مرأى من اناس ومسمع . وان اناس من الحكايات ' 
عن المينفى كل قطروكلشعب مايكاد يصلبهم الرحد انون وير انهم لكاذبون 

( س ه ) الدليل على وجود الحن ‏ بكير بن مايه بالميزائر' : هلل يوجد دلبل 
عالي على وردان 0000 

3 نوجو دأيني' من الموجوداتلايعر ف,لآ دلةالعقلية وإفايعر فبالحسأو بلطي 
الصادق فاننا تعتقد بوجود كثير من الميوانات واللبانات والمعادن ولم ثرها.أما ااعقل 
انه يدانا مع الاختبار بأن فيهذا الكون موجودا تكثيرة لانعرفها وترون أصغر 
الكتب الطبيعية كلتقش فى الحجر الدكتور فانديك أن فى هذاالكون عوام لانعرفها 
لانها لاندرك محواسنا هذه ولو خلق لنا حواس غيرها لأ دركنا مالاندركه الآن. 
امن إن عالم <في” أو غيي أ بوجوداا نبيا* المؤيدونمن خالق الحكون بالوحي 
والارهام فوجب التصديق بذلك.وإننا ترى الاعتقاد بوجودهم فاشياً 5 جيع الم 
والشعوب اطمحة والممدنة اكواقية والوعجدة والملحدة . واننا نعد من نوع اين 
هذه الاحياءالصغيرة اأتى لاترى الا بالنظارات المكيرة فالافنظ الغو ي (جن) يتناوطا 
وفيالحديث القائل أنالطاعو 00 علىذنك واأعم 

( س ؟ ) الوعان بخاتم الدبيين ‏ عبد اليد اققديتحيب بنيابة الزقازيق : هل 
كون بان لم بين اذا كد أن رخة الله تعالى لاتسع من لايؤمن بنبوة حمد 


84 ترج ةاقرآن 
ملى الله عليه وسلم ومات على ذاك وقد قال تعالى « أن الله لابنفر أن يشيرك به 
ويغفر مادون ذلك أن يشاء (وقال) ورحتي وسعت كل ثيء 

(ج) أن رحمة الله تعالى وسعت كل شي* حت المششركين فانم المايعيشون بر حته 
ويمتعون بفضاه ومن رحمتسه بلعاللين أن أرسل الهم خاتم الثبيين يعلمهم لكاب 
والحكمة ويزكهم . ولا توجد طريقة لتزقية الروح وتزكتهاتزكية تستوجب با 
الرحمة الخاصة في الآخرة ألا شريتهوملته واذلك قال عر وجل بعد بيان أن رحته 1 
وسعت كل شي" دف كتبها لاذين .تقون ويؤتونٍ الزكاتوالذين عم بإلاننا يؤمئون * 
الذين مون نول لي الاي الي يدون مكتو ندم في الوا والأفيل 
يأمهم بالعروف وينهاهم عن انكر » الآية .فن بلفته دعوة هذا الثبي الكريم على 
وجههاو عر ض عنها فلا يشدايمانه ٠‏ ولكن اذا بلفته على غير وجهبا 0 نظر باخلاص 
وبحث فل يظهر له صدقها فهو «مذوز وتقدم بسط هذا اميف الثار غير ميرة 

( س4 ) “رجمة القران ‏ رضاء الدين اندي قاضي القضاة وعضوا جعي الشرعية 
فى أوفا ( الروسية ) : نشكر لك بعالا مزيد عليه ما كتتم فى الثار نجوام عنسؤالي 
فى سألة حدوث العامقرٍ نا طالمناه مع الأحباب والعلماء الكرام بمزيد الشوق وتنا 
من سعة اطلاعكم وتجرم في القنون» ٠.‏ ثم اني أعرض على حضر لك سؤالا آخر 
وهو. هل يجوز ترحمة القرآن الشمريف الى اللفات الأتجمية كالفارسية والتركية 
وغيرهما ؟ ونسمع أن بعض علماء اند نقلهِ الى لفة الاوردو فهل ذلك صميح وما 
حكم الشريعة فى ذلك ؟ رجو من حضرمّكم الليواب فى أجد أعداد اثثار انكون 
الفائدة عامة لنا ولغيرنظ: 

(ج) ان هذا القرآن عربي « ولو أنزانادقرآنا أحميا لقالوا لولا فصلت آبانه 
أأحجمي وعربي» ومن مقاصد الاسلامالعالية جمع البشر على دين واحد ولفةواحدة 
لتكمل وحدتهم وتحقق أخوتهم ٠‏ وقد ينا هذه الحكمة من قبل ولا سيل الها 
الا تحتم بقائه عربيا . وان بقساءه عربا داخل في معنى حفظ الله له ٠‏ فت حمته غيل 
جائزة وغير متيسرة فانه مسجز في بلاغته . وتأديته للمعافي ولن يستطيع أن يقرجه 
الامن يصل الى درجة الاتجاز في الافة التي يحاول تقله اليها ويكون مع هذا في فهم 


ترجة الفرآن ها 
الاساليب العربية منقطع القرين » وفى فهم الاسلام ومعرفة حقائقه آية فى البلمين » 
: كلا أنتي موقن بأن ترحمة القرآن مستحيلة وأنه لابوجد فى البشر من يستطيع ان 

يله الى لقةأأخر وبحيث يفوم قارى" الترجة كل مايكن أنيفهم من القران العربي لين . 
وان ءن أكير المرائم والْئاية على الدين ان يحاول المسلمون هذا الامى تيكو نعند 
التركي قرآن تركي وعند الفارسي قرآن فارسي وهل جرا . وقد عثر بعض العلماء 
فتال يجواز القراءةبالعارسية لمن تحجز عن العربية ولكنطبيعة الاسلام لفظت هذا 
القول وتركتهكالثيء لقا ولم يعمل به أحد من المسلمين مع احترأم قائله لأنه لم 
يكن سىء القصد . ولو أخذ الناس بهذا القول لما اتتشرت اللفة العربية في الاقطار 
الاسلامية ولصدم الاسلام صدمة أرجمته الى جزيرة ال لعرب وخاسته فبا 

أقول هذاعل تقدير ان المراد من الؤال ترحمة القرآن وحسبانالترحجة قرآنا 
بإعتبارأ نالعبرة بإلعاني. ما قال بعض العلماء والا كتناء بذلك . وأما اذا ترحمشي'من 
القرآن بقصد حعله وسيلة للدعوة الى الاسلام فلا بأس يذلك لاسوااذا كان من تراد 
دعوتهم كالافرجج الذين يحثون عن أصول الاديان ولا يكتفون بعرض آراء 5 
علهم لانهم يعتقدون ان علماء كل ل دين تصرفوا فيه فيه باجبادهم أو بأهوائهم 
]نيت رقنا رضن هذه أذ بن و دددة ارج أ ل الى 
كذا مائهمه هو من القرآن انكان يتمد على ذهمه أو مافهمه فلان المفسر ويذكر 
من اعتمد على سيره . واذا اعتمد عل غير واحد من المفسرين فليذكرأسا'هم 
واذا أشار فى هامش الترجة الى عزوكل قول الى قائله فذلك أفضل وأ كل 

وحسب المسلءين من الأجمين تقصيرا فى حق القرآن ان فسروه بلغانهم وكان 
الواجب عليهم أن ي#تبدوا فى تعمم أللغة العربية ويفهموه بالعبارة العربية التي أنزل 
بها . ولولا الصدمات السياسية التي صدمت الاسلاملظل أهل فارس وهن يجاورهم 
الى هذا الزمن ينطقون بالعربية كاكانوا فى القرون الأولىللاسلام بل لكانت بلاد 
لهند والاففان والترك وجزء عظم من بلاد المين كلاد سوريا ومصر لهذا العبد 
واحكان فى ذلك للاسلام سياج من الوحدة لايخرق . واذا لم يسع الصلحون فى 
تلك البلاد وأمناها بتعمم اللغة العربية فاهم بمصلحين ولا عاملين للاسلام . وليعلموا - 


1 نظام الحب والبغض 
أن اعتصامهم بالخنسية اللغوية لابنعهم من ابتلاع أور! للم في بوم من الأيام » 

أماترجة أحد علماء المند القرآن بلسان الأوردو فم نسمع به ولرجو هن قراء 
الثار فى الهند إعلامنا بالطقيقة 

سمج القسم السسومي 24 
© نظام المي والبغض »* 
( رسالة في عل تفن وفلسفة الاخلاق لعا العامل ع . ز) 
(تمبيد) )١(‏ أن للشمرور أسباباً معظمها نتم من أوهام بإطلة . فيجب إحيتء 
..المقائق وإزهاق الأ وهام. 

9) أن للأوهاءأسباباً ممظدها ناثى* من الجهل البسيط والركب- فبفرض” 
منويرا الأذهاننقدرا العم و وان كانقليلا ٠‏ ْ 

(9) أن للجبل أسياباً معظمها آت من قلة القراءة والكتابة الضحبحتين. . فلؤم 
اللبعي في تُكثير القسراء الذين يفقهون ماإكتب- كتابة حبحة- والكتاب الذين 
يعر فون كف يكتبون. 

(4) إن لفلة القراءة والكتابة- الصحبحتين - أسباباً معظمها صادر عن رداءة 
أصوا العم . فرتحتم الدلالة على الاسول اقم وتمويداناسعليا ٠‏ 

. 0) ان لرداءة أضول التعل أسباياً با جلها من التقايد الأعمى وإهال ون 
فلا بد من اليصح والتامح بلتفكر . 

(«) انلتقليد الا عمىأسبابكأ كثهاناج عن احتلالشثونالنفوسفيحبها ويغذها 

لي وس إعلايات تن من هذ | الاختلالولوقليلا . 

هذه الفرائض المششروحة لاإبثشك فى وجوبها عاقل ولكن من همالمكلفون ببا؟ 
أتم ياعلماء انفس مكلفون بهذه الفراض ٠‏ ومذ كلفت نفسي ان تتامرف بالدخول 
فى زعرتكم طفقت أطالع صفحات كتاب الوجود بمين البصيرة وأقيد التائح ف دفر 
التأكرة .فهذا ماشجمني اليوم على أن أشاركك فى أعمالكم . ومن أجل هذه 
المشاركة حررت فصولا لتأدية بنض هذه الفرائش أصكترت فها من التوضيح 


نثلام الب والبغض هف 
وأقللت الفضول وتوخيت أسول العبارات وأجل الإشارات وراعيت فها فهمالصفير 
(من حيث القراءة لامن حيث السن) والكير . ووءم الجليل والحقير » وعداتعن 
قبل زيد وعبيد واستمسكت اا رسل الهلا بصارنا وبصائرنا من الأ مثال ٠‏ 
واكم ياقراء الثار الزاهر أقدم هديتي هذه ( نظام المب واليغض ) بمساعدة 


منشئه العلامة المرشد أعلى ألله مثاره ء» وَأبدء ناته » 


### 
قطبان في الانان عليءا تدور أحوال نقسه هما الحب والبغض . فهل يككن' 
إدخاطما تحت أحكام نظام ؟ ١‏ المواب » 


فى هاتين القوتين المتافرتين تكلم الانياء والمرساون . والحكاء المتبعون ٠‏ 
وااعلماء المعلمون : والشعراء الواصذون ٠‏ والادياء الحاضرون ؛ وير,مانقاربالناس 
وتباعدوا ومحازيوا وتحاريوا ٠‏ واجتمعوا وتفرقوا ١‏ وتعاونو وتخاذلوا ؛ ومن 
أنجلهما طغوا واعتدلوا : وأنصفوا وجاروا : 

تكلم الناس كلهم في امب والبنض ولكن حلفت الاطلاحات ؛ وتنوعت 
المقاصد ؛ واحتلفت المشارب : فتعددت الامماء ؛ وكثرت الكلمات : ونوفرت 
العارضات والمجادلات : 

فكلام ااثاس فيهما الدائرعلى مايجب أن يحب ومليجب أن يبغض يلوح ويصراح 
بأنه من الممكن إدخال هذين المؤثرين نحت حكم « نظام » 

وعلى هذا تكون نحن سالمين من الخطأ في تعيرنا عن عل النفس واخلاقها 
بنظام الح والغض . بل تكون قد أصبنا عبارة هي أوضح هن أخواتها فى الدلالة 
على هذا المل النفيس المفيد . 

هذا أي امكان دخول المب والبغض تحت نظام رأي طوائف العالم على 
احتلافهم + به تشهد الاديان والمقول ٠‏ وله تؤيد امشاهدة والتجرية . ولآخرين 
قلياين رأي آآخر هو عدم الامكان 


وسيرى الذين يخالفون بيانا شافياً فى هذا المقال . وسينةكر فهه الموافقون . 


7" نظام الحب وااخض 
-2 ماهو الب وما هو ابض خ: 
ان لاة الان ان (كائر الخيوانات ) نقاءاً عرف بد وجوده ولم يدرف 


متدأ وجوده . وقد عرف ان هذا النظام شيه نظام بملكة كثيرة الاجزاء بض 
أفرادها مهم جداً خلوهامئه يوحجب خالا كيراً فبها.وبعضها ٠ن‏ قبيل الخدم والأعوان 
لابوجب خلوهامنه خالا يذكر . وقد احتاجاناس.ن تديم الزمان لأج ل التعريف 
معروفاتهم الى قسمية الاشياء بامماء تواضعو زعلا . فاما التي يشيع عرفها بين الناس 
قتصير أسماؤها دن قبيل ٠ذردات‏ الأئة التي يتتكلمون بها جحنى أن استعماطا العام 
امناها المشهور يجعل «مناها الافوي المشهور عاما . وأما ااتي لابشيع عرثها الا ين 
العلماء هنهم قتصيرأسماؤها هن قبلىمذردات الللوم انتيتداولون) . تحنىان استعماطا 
الخاص حمل مدناها المقصود عند العاماءخاصا . مثاله ( ١‏ ) كل «المبتدا » ممناها العام 
« الأول » وممناهاالخاص دعام" اثشحو الكامة المسندااييا حكم دن الاحكام.ومثاله 
(0) كلة « المجاز » ممئاها العام «المدر” » وءمناها الخاص عند عاءا' البيان المدول في 
كلة عن ممناها الأبي والأجزاء التي يتكونءنها نظام الحياة قد سمي كل منها باسم 
وجرىعل كل مها الاستعمال العام أما يموع ع مابه نظام المياة فسماءالقدماء من أهل 
افتنا « الننس » لكن هذه اتكامة لدلالتها عن «داول عظم شأنه تد أتخذها العلماء 
لممنى غير الذي ينةهه ه:ها المامة هن الناس . ودن ثمة كانت جديرة ان نقول انها 
دكلة علمية » يممنى ان ها معتى خاصا عند العاما* مخواسها وأحواها . 
« والمب والنض » هن هذا 2 . أي انهما فى اعتبار العامة كثتان من جلة 
ماهو مشهور المنى.دن مذردات لقتوم . وفي اعتبار الباءا" ‏ عاما' النذس ‏ ما 
كتان مدلولاها نحت الذار ١‏ عحث شرن ذم ينوم عن كار يلها . 
على انه يجب ان نصرتح بن العلما" من حيث مق 0 أ هاور فون المعروفات 
ويوضحون الواشيخات . وكثيرا ميتي من كثرةكاتهم واسعطلاحتهم في توضيح 
الؤاضحات إبهاماتيشغلون بها اذهان القارئين على غير جدوى . هذه حقيتة يجب 
:أن لاتغافل عنها . وان لاننذل ذكرها ٠‏ وهي تفرض عايات أن لاتقادهم ىكل 
أيحانهم وان لانشاركهم في اتكلمات التي ابتدعوها فى أ كثر اللواضع لالثي الاحب 


الوسيعهسافة انارق يندم وين العامة ٠.‏ 


نام الب وابِغض ذف 
ولكن هذا الأعىمستئنياتهي التي تفتحلحسن الظن بنياتهم بابأكيراً . وهذان 
الحرفان اللذان نحن بصددها من مستككثئيات هذا الامي . فكلنا تحب ب ودغض ولكن 
في القرقة ماكا لواحدمنا يعرف ماهو المبوماهو البغض . ومن مةاحتلفت تعاريفهما 
أيضاً بان الم 
واتعريف الموافق هو ان الب اعتقاد خير واجع اجم أو متاسب لانفس الحية من 
اله الجبوية ( )٠‏ والغضضده قهواءتقاد 2" "الى آخر التعريف.وبهذالتعريف 
يمكتنابغاية السوولة ان نعرفالءلةوتحيب عن هذا السؤال : « لما ذا نحبونغض » 
وهذا التعريف المقيتي هو الذيسول نا الك يأنزدخوطماحت حكم « نظام» 
يمكن لأن هذا الاعتقاد قديكون صوابا وقد يكون خطاشأن كل اعتقاد ٠‏ فكا أمكن 
بواسطة العم ارجاع اكثيد من اناس عن خطأهم فى أشياء محكثيرة يكن ارجاع 
معتقد ل والملائمة أو الشر واابايئة فى جبة من الجهات عن ذلك الاعتقساد فييما 
المرء يحب اذا هو يبغض . واذا سلمنا التعسر احياناً لاتقول بالتعذر . وسيوضح 


هذا أمثلة كثيرة ٠‏ 


5 حب الذات 

وعلى حسب التعريف السابق لاحب وشده . وعلى حسب التعايل التقدم (لاذ 
تحب اذا نغض ) يظهر ان الانان لايحب غيره الا لأجلذاته فهو بهذا الب 
ابر ج عن حب ذانه الا بحسب بالصورة فقعط . مهل هذا يح ؟ وماالدليل عليه ؟ 
وهل محبة الذات أن نافع أم أعس ضار ؟ 

نع ان الانسازلايحب فيرء الا لأجل ذانه . وهذه القيقة دقيقة جدً! يدركها 
بعض باليداهة ولا يدركها البعض "الا ألو إضاح . ونحن تحمل الكلامو ند كر رعوس 
المباحث التي تعلق بأذياطه! . وتشمرحها قضية قضية موجزين : )١(‏ الانسان يحب 
ذابه («) حب الذات فى أصله طبيمي نافع . « "> ذات يرن كذاتا فلا بد من حد 
المار:ادراك النفسقمان فكرووجداز والاعتقادمن الاوذوامبمن الثاني وكذرك 
البغض فالس شور وجداني بعس يلاشم النفس لان حخير طافي نظرهاو اخير ه والنافعو اللد 
واتنفع بسر ف#ا:شكرء النذةتءر فبالوجدانفوجدانالمب .مار للا حدهاأواي.ا 

( وم" -- المنار ) 


ذا كتاةالق رآ نبالرو ف الإ فرنجية 
فى المقوق لنا ولغيرنا » لغب الذات له حدود ٠‏ ( 4 ) اذا مجاوزنا الحدود فى حب 
الذات صار ضارً! . ( 8) أذالم نمب غيرنا لانقدر ان نقف عند الحدود (5) اذا 
م نحب ذاتنا ء لانقدر ان تحب غيرنا ٠‏ (9) بغض الذات ميض 8(٠١‏ ) قد يكون 
هذا المرض نافماً اذاس لمت يه النفوس من الثمرور . (4) متى كان أل والبغض 
ناشئين عن فكر سلبم كانت السعادة » « كلام فيد » 


كتابة 7 ا الانكايزية يه 


كتب بض المسامين فى الترنسنال الى جريدة 0 أسثلة لتعرضها على 
بعض عام" الازهر فعرضتها على اللفييخ مد يخيت فأجاب عنبا وتششرت الإريدة 
أجوبته . أحد الاسثلة عن التزوج بأخت الرضيعة.وجوابه معروفوهو انه لإيجرم. 
على الرسجل الامن رضعت هي وإاهمن امرأة وأما أخت الرضيمةفلاتحرم.والسؤال 
الثاني يتعاق بالاقنداء بالخالف وينا الراجح فيه عندئا فى آخر الزء الماضي وأن فى 
السألةقولين مصححين ولكن الشيخ ذ 17 ان الاسح خلافمارجحناء وهو لذ كود 
فى كتب الفقه وهم أسرى تلك الكتب 

وأما السؤاك المهم فهو ما جملناء ران البذة وقد ابس ورين 
ننقله عن تلك الجريدة مع السؤال ثم نينرأينا فيه وهو 

«سؤ ال ماقولك_علماء الاسلام ومصابيح الظلام م للتوجودم هل يجوز 
كتابة القران الكريم بالحروف الاتكليزية والافرئسية مع ان الحروف الانكليرية 
ناقصةعن المروف العربيةومعلومانالقرآن الكريم أنزل على لسانقريش ذالامكليزي 
مثلا اذا أراد ان يكتب هصر بالامكليزية تقر اامسر» أو أحد تكتب«أهد»ويكتب 
«شيك» عنى شيخ لاسا واذواننا السلمون فى مصر يعرفون أللغة الا نكليزية وغيرها 
والبض من السلمين فى جنوبي أفريقية فى جدال عنيف مهم من يجوز ومنهم من 
بقول غير جائز . أفيدونا ولكم الاجر والثواب من الله تعالى 


أكتابةالقرانبالحروف الإ فرحية لف 
نوات اعران القرآن هو النظم أي الانظ الدال على الءتى لانه الموصوف 
- بالانزال والامجاز وغير ذلك من الاوصاف أو ني لانكون الا لانظ . وأماالك فى وحده 
فليس بقرآن حقيقة . وقيل أن القرآن حقيقة هو المنى ويطاق على اللفظ مجازاً . 
واللمق هو الاول وعنيه فلا يجوز قراءة التران بغير العربية لقادر علها وتجوز 
القراءة والكتابة بغير العربية للعاجز عنها بشرط ان لااتل اللذنظ ولا المنى . ققد 
كان تاج الحدثين امسن البصسري يقرأ الرآن فى الصلاة بالفارسسية لعدم انطلاق 
لسانه إللغة العربية . وفي الهاية والدراية ان أهل فار سكتروا الى سلمان النارسي 
أن يكتب هم الفاتحة بالفارسية قكتب فكانوا يفرأون ماكتب في الصلاة حتى لانت 
ألستهم . وقد عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسل وم يتكرعليه . وف (النفحة 
القدسية فى أحكام قرأ"ة القرآن وكتابته بالفارسية)مايؤخذمئه حرمة كتابة القران 
بالفارسية الا ان يكتب بالعربية ويكتب تفسير كل حرف وترحجته ٠‏ ومحرم مسهلغير 
الطاه اتفانًا.وفىكتب المالكية اما كتب يفير العربية ليس بق ران بل عتبرتفسيرأله. 
وى الاتقان السيوطي عن الزركشي انه لم يركلاماً لملماء مذهه فى كتابة القران 
بأنقل الاتحمي وانه يحتمل الؤواز لانه قد يحسنه ٠ن‏ يقراه بالعربية والاقرب المنعم 
محر م قراءته بغي العربية ولقوهم 'لقلم أحد الاسانين والعرب لاتعرف قلا غير العربي 
وقد قال تمالى « بلسان عربي ميين » 
« تتلخصءن ذلك انانتصوص عند الخنفيةجواز القراءة والكتاية بغير اأعربية 
لاماجز عنها بالشمروط مار ذكرها وأن الاحوط ان يكتبه بالعربية ثم يكتب تفسير 
كل حرف وترسمته بغيرهاكالا تكليزية»اه 
( انار ) : عندنا مسألتان إحداما ترجة القرآن الى لغة أحمية أي التعير عن 
معاليه بألفاظ أعبمية يفهمها الأعمي دون العربي وهذه هي التي سألنا عنبا الفاضل 
الروسي وتشرنا السؤال والجواب في هذا الليزء . والثانية حكتابة القرآن المربي” 
محروف غير عربة وهذه هي التي يأل عنها السائل الترنسفالي . وقد رأى القراء 
أن جواب اليب عنها مغطرب واثقول ااتي تقابا مضطربة لذلك رأينا أن نقله 
ونخرر التقول ف المسألة محريراً ْ 


222 كتابةالفرآن بالمروف الإفرنحية 

المقصود من الكتابة أداء الكلام بإلقرا"ة فاذاكانت المروف الأتحبمية التي يراد 
كتابة القران بها لاتغني غناء الحروف العربية أنقصها كحروف اللفة الامكليزية فلا 
شك أنه يت كتابة القرآن بها لم فها من تحريف كله ومن رضي تغير كلام 
لقرآناختيا فهو كافر .واذا كان ال حجمي الداخل فى الاسلام لايستقم لسانه بلنظ ممد 
فنطق با ( مهمد ) وبلنظ خاتم انيبن فقول (كتم الندين) فالواجب ان يبد 
خرن لسأنه حق يستقم واذا كتنا له أمثال. هذه الكلمات بحروف لنته فقرأعا كا 
ذكر فلن د يستقم لسانه طول حمره ٠‏ ولو أجاز السل.ون هذا للرومان والفرس 
والقبط 0 والافريج وغيرهم من الشعوب 'لتي دخلت فى الاسلام إعلة العجز 
لكان نا اليوم أنواع من القرآن كثيرة واحكان كل شعب من السدين لابفهم 
قران الشعب الآخر 

واذا كانت الحروف الأ حمية التي يراد كتابة القرآن با مما تأدىبها القراءة 
على وجهها من غير تحريف ولا تبديل كحروف اللفة الفارسية مثلا ني المسألة 
تفصيل والذي نقطع بهأن الكتابة خعلها لانمكون إخلالا بأصل الدين ولا تلاعباً به 
وانهو خالف اط العربي فالقرق بين الخط الءربي المعروف والخط الكوني أبعد 
من الفرق بين الخطين العربي والفارم.ي وترى عاماء المذاهب متفقين على هذهالخطوءا 
كلها ولكنهم يشدونهاعر بية. وأذافيل إنها مختلفة احتلاذا لا يكنى في لتعم أحدها انير 
الآ خركالكوة ف والذارمي:نقول:قصارى مايدل ا بشرطدولكن 


قرا 


عند نامايدل على أنه ينغي الانفاقعلى خطوا<حد .فهمالمسلمون هذامنر و2 الاسلادفكائوا 
متحدين في كل د عدر على كتاءة اللقر , نيخط وإحد ليع ع فيه ردم المصيحف الا مام 
لايتعدى الاام الزيادة فيالتحسين وال تقان.ذلك من : أيأت حذظ الل الدلدوهو عتدي و '-جِب 
فان القران هو الصاة العامة بين الملمين . وااعروة الونو و الق إستمسك بها جيء 
الاؤمنين : ومن التفريط فبه أن يقد امسج القاري" عل مصمر قادما من المسين فلا 


يستطيم القرا“ة فى مصاحفها وكذ! يقال فى سائر 'لشعوب . وتصرخ كثير من الأمة 


3 ءِ 
بان خط المصحدف توكيق وانه لاحو التصرف فيه يبد ماذهك 


: 5 5 : 
ولقائل أن ول : 'ن فى هذا 'ثتراي آضدقا على قر ا ازاء ولو ل الام 


كتابةالقرآن باطروف الإ فرنحية كذ 


الدعوة الى الاسلام ‏ وإننا ترى التصارى قد ترجوا أناجيلوم الى كل لغة 5 ها 
بكل قٍ ٠ح‏ 1م نهم ترحموا بءضها بلغة البرابرة . فسا بالالملمين يضيقون ؛ وغرهم 
يتوسعون ء ؟ ولا ان تقول فى المواب:إننا جوزنا ترحجة القرآن لأأجل الدعوة عند 
الماجة الى ذيك ولا شك ان الترحمة تكتب بالاغة الي هي . بها . ولكن المسل الذي 
يقرأ القرآن بالعربية لايمتاج الى صكنابته بحروف أجية إلا في حالة واحدة وهي 
تسهيل تعلم العربية على أهل اللسان المي الذين يدخلونفيالاسلام وهم قارثون 
كاتبونحرو فلس تمن جنس اروف العربية 

واذا وجد للاسلام دعاة يعملون بد ونظام كالدعاة من النصارى فلهم انيسملوا 
بقواعد الضرورا تككونها تبح الحظورات وكونها تقدر بتدرهاءفاذا رأوا أنه 
لاذريمة الى نثمر إلقرآن واللغة العربية الا بكتابة انكلام العربي بحروف لنة القوم 
الذين يدعونهم الى الاسلام ودخلونهم فيه فليكتبوه به ماداموا في حاجة اليه ثم 
ليجتهد واف تعلم م نيحسن إسلامهم الخط العربي بعدذلك ليقووا رابطتهم سائرالمسلمين 

وكا يعتبر هذا إلقائل بترحمة ااقوم لكتهم فليسير حرص الأنم الحية منهم على 
لغاتهم وخطوطوم . اللغة الاتكليزية أ كثر اللغات شذوذاً فىكلها وخطها ونرى أهلها 
: يحاولون ان يجعلوها لعةحميع العالمين وهم يبذلون فى ذلك العناية العظيمة والاموال 
الكثيرتفا لا لانشير بهذا ؟؟ 

وف جو اب الشييخ جمدعخيت مباحث لبس منغر ضتاالإحفاءفيها وتكتني بأننقول 
إن مايصح ان ينظر فيه من نقوله هو ماذكره عن الساف فأثر سلمان أن أريد به 
اندكتب طم ترحمة الفائحة بلغة الفرس فكيف يكون ذلك وسيلة لل نألستيم . وه 
لم يترءو! الا باقتهم . وان أريد به أنه كتها بالخط انفارسي فالخط الفارسي قريب 
من العربي ولا دسل له أيضاً باين الألسنة . والسواب أنالأثر غير سميح*وأما 
الحسن البصري الذي ذكرء فا هو المسن التابتى الشبور وصكأنه أحد الفرنق 
الخنفية ولا حجة فى قوله فكيف يماج يعم .على إن فيه مافي الذي قبله وهو أن 
أقسر"ة بافارسية لابلين بها اللسان لعربية إلا أن يقال كان يقرأ الترحمة حق تمرن 
إساله على سرام باستعماظ ومارسة اكلام فيها 


ا" كتاب البؤساء 


-0جا باب التقريظ 6د 
(كتاب اليؤساء 6 

هو أشهر ماكتبه شاعر فر نسا الحكم . وأدريها العظم ٠ ٠‏ تيكتورهيجو »وهو 
هو الكتاب الذي رفع به ذكره » وعلا فى عام المدنية قدره » حتى صارت فرنسا 
تفاخ رهالعاللين ٠‏ وتحتفل لشيخوحتهولوفانه احتفالاتلا يمهد مثلهاللملوك والسلاطين؛ 
وقد نقلت حمييع الام الحية هذاالكتاب الى لغاتها وهر" به بعض المشتغلين بالتعريب 
فا أطاقوه وكأنهم هابوا بلاغت في لفته لانه فى الذورة العليا ممأكتب بالفر نسية حت 
أقدم عليها مممد خافظ اقنديابراهم المشهور برسوخ العرقف العربية وآدابهاوطول 
الباع في التق حوالتحرير ٠‏ والاحادة فى المنظوم والمثثور ٠‏ فشر عفيه وساخى تريب 
الجزء الاول مندائنى عششر شهراً م قال فى المقدمة ‏ وهو نحو 16٠0‏ صفحة.وقد 
قدم الكتاب الى الاستاذ الامام. وحكم الاسلام»فشسكر له الاستاذ ذلك بكتاب بليغ 
نستغني بنشره عن الكلام فيمكانة النعريبمن البلاغة : ومحله من النائدة . وننداً با 
كتبه حافظ افندي فى أول النسخة المطبوعة وهو : 

إلى الاستاذ الامام ١‏ 1 

انك موئل الباس ء ومس جع اليائْس . وهذالكتاب| يدك الله قد الم” بعيش البائسين. 
وحياة الياثسين ‏ وضعه صاحبه بذ كرة اولاة الامور ومماء كتاب البؤساء وجعاله 
يننا هذه الكلمة الخامعة وتلك اللكمة الالفة ( الرحمة فوق المدل) 

وقد عندت بتعريبه للا بان عبشي وعش أوانك اليؤساء من صلة النسب. وتصرفت 
فيه بعضالتصرف:واختصرت بعض الاحتصار.ورأيت أن أرفعه الى مقا ك الاسنى. 
ورأيك الاعلى :لأ جمع فى ذلك ببن خلال ثلاث أو التيمن بإسمك والتشر فؤلاتماء 
اليك وثانها ارتياح النفس وسرور اليراع برفع ذلك الكتاب الى الرجل الذي 
يعرف مهر اتكلام ومقدا ركد الافبام ‏ وثالها امتداد الصة بن الحكمة الغربية 
والمكمة الشرقية باهداء ماوضعه حكم الغرب الى حكم المشمرق 

فليتقدم سيدي الىقناه بةبولهوالل المسؤل أن يحفظالدنيا والدين. وان ساعدني 
على اهام تعريبه لثقارئين. .اه : 
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قأحايه الاستاذ الا رمام : :ذا اتقريظ وهو: 

لوكان بي ان أشكرك لفان بالغت فى محمسينه.أو أحمدك لرأي نك فيا أبدعت 
فى تزيته :لكان لقامي مطمع ان يدنو من الوفاء بما يوجبه <قلك.ويجري فى الشكر 
وسعته على القريب والبعد من ابناء لفتنا 

زففت الى أهل اللغة العربية :عذراء من بنات الحكمة الغربية امت الؤمهاء 
وملكت فيدم يومها .ولا نزال 3 به مهم خامداً -وعز فم حامداً بل لانفك بحي 
عن قلوبهم ماأماتته القسوة وتقوم من نفوسهم ماأعوزت فيه الاسوة .حكمة أفاضها 
إلله على رجل منهم فهدى إلى التقاطها رجلا منا طرتدها من ثوبها الغريب:وكاها 
حلة من نسج الاديب. وجلاها لنناظر:وحلادا لاطالب. بعد مأأصلح من خلقها .وزان 
هن معارفها. حق ظهرت محبة الى القلوب.شيقة الى مؤانسة الغار تيش للفهم وش 
لاعاف الذوق.وتسابق الفكر الى مواطن الفلا كاد يلحظها الوهم الا وهي من 
"نفس فى مكان الاطام 1 

حاول قوم من قبلك أن يبلنوا من ترجة الاعهم مبلفك فوقف المسجز ن بأغلهم 
عند مدا الط, راق ووصل ل منهم فريق ألى مانحب من مقصده .ولكنه م يعن بأن 
يعد إلى اللغة العربية ما فقّدت ٠‏ ن أساليها ويرد الها ماسليه المعتدون علها من مانة 
التأليف وحدن الصاغة وار شاع اليا ن فها الى أعا لى مس أثبه .أما أنت فقد وفيت من 
ذلك مالا غاية ريد بعده.ولا مطمع كا بأن يبغ حده .ولو > كنت يمن يشولبالتتاسخ 


لذهيت الى أن رود أن للع بالدين الات ت إلا روا فظن رت لك اليوم فى صورة 
أبدع “ومعنى انف .واعلك قد سئنت بطر رمّتك فى ا أتعريب سلة يعمل عليا. من يحاوله 
مد ظهور ر كتايك .وحماها الزمان الى أبناء ماتقيل منه .فتكون قد أحدنك الى 
الابنا» . كأجلتفي " املعم مع الا يأء 0 ت للغة العر بية أن الايد خلها بمد من العجمة 
سوىماهو فيالاماء نان الام كن والاشخاص_لاأسماء المعاني والاجناس: ومثلي 
ءن يعرف قدر الاحان اذ ذاعم .و ويعلي »كان المعروف أذا شمل. وغل فى ر 3 
بقول الحكم الحربي: 

واو'لى اع لخاد كردا إلا أحيت بأطلى انفراداً 


كلا هطات عي ولا برضي سحالب لس تننظم البلادا 


0 سكةالحد يدا طحازية 


فا أحبزقلمي عن المكرلك وماأحقك بأنترضى من ن الوفا* بأتلقاء 

مول ان الذي وصل سببك سمر صاحب إل كاب وو'ف بك على دقائق دن 
معاليه اشتراكيك معه فى البؤسدوثرولك منزلته من سوء الخال .ورا كان فيا تقول 

شيء هن الحقيقة.فان كان البؤس قد هبط على صاحبه تلك الحكمة.ثم كان سياً ف 
امتيازك من بين المترفين بلك النعمة «سألت الله أن يزيد وخ رك من هذا البؤس حتى 
تم الكتاب على نحو ماائداً وان يحعلك فى بؤسك أغ فى من أهل الثراء فى تعيمهم 
والسلام (حمد عبده) 

وقد طبع الكتاب بمطعة العْدن على نفقة داحب السعادة امد حشمت باشا 
مدير الدتهلية وهي أريحية لابعرنها أعلا! لعربية في أنفسهم الا ماكان آنا م سلةهم 
ومن السخة ٠.ن‏ الكتاب عشيرة قروش مز وا رة أأبريد قرش واحد وهو 
يطاب من أد ارة المؤيد ودن مطبعة العدن عدم تتيحث أهل المروالادب على اثتتاله 
وأعدهم بنثمر تموذج منه 
( إعانة سكة اللديد الححازية 3 


مذ ر أننا ذا كرنا صاحب الدولة مختار انا اننازي فى سألة إع انة هذه الك 
كلمئة 


عد مابدأوا يجممرا فقال كان من رأبي ان برض على كل ملي مباغتليل فى 8 
عن سني العمل فكون ذلك مح الموارد الأخرى انخصصة لنفقات السكة ريما ناتاً 
متد راو يكن همه شَدير الاعمال ولاثتل در لى أحد من الناس.وكئت استحنت 
هذا ارأي وقد ظهر لنا الآن أنمولا انان ! ىك كنغائلا عنه ولكنه أطلق عتان 
الإعانة أولا لمظع ركم المسأمين فى أولر' نشأة العمل ” م دجع الىرهذا الآن تأصدر 
أعرة بتعيين مباغ أقله خجسة قروش على كل مس جروا قل | شوعلةدع حنة 
قروش في السسنة ؟ وسمرنا أن مسامي عصر را الى تأليف الاجان ء جنع 
الإعانات ونرجو ان سبقوأ غيرهم فى هذا ' لاضمار : وانكره طم ذلك « « اتاب 

السمادة» النظارء قن كراهتيم لأآثر لها في جاب منقعة ولا دفع مخيرة « ورضوان 
دن ال أكير » وليعلموا أنهم أكز مسامي الارض رخاء وحّأ* وسعة الا ان يكون 
فى الصين “عن يفضاهم فى ذلك ٠ن‏ حدرث ث لاندر ري ٠‏ ثم أنهم قد ذاقوا مرارة صدمم 
عن بدت ألله وإقامة العقبات في وجوه مريدي المج اليه ولايدرون ماهو عنأ م 
فيالمستقبل فايبادروأ الى تسهيل سييا سبيل بيت الله وحم اوور لايضع أجر الح لين 
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( قال عليه الصلاة والسلام : انالاسلام صوى و«منار» كثار الطريق © 


( مصر- الاحد١!١‏ ربسعالثائيستة 181 ١7‏ يوايو (فوز) سئة .ةا 
بيع ابو (كو 


«الكرامات والموارق» 
١‏ المقالة الرابعة عششرة فى أنواع الموارق وضروب اتأويل واثمايل) 
« النوع السادس كلام المادات والميوانات 4 

قال السب : ولا شك فيه وفى كته ومنه ماحي أن براهم ابن أدهم جاس 
في طريق المقدس نحت شيجرة ران ثقالت له « يأبا اسحق أ كرءني بأن مأكل مني 
شيا » قالت ذلك ثملاثاً وكانت شحرة قصيرة ورمام! حامذا فأكل هنما زمائة فعطالت 
وحلا رهانها وحمات فى العام مين 5 رمانة المابدين . وقال الشببي : عقدت 
ان لا أ كلالا عن حلال فكنت أدور في البراري فرأيت شجرة تبن كددت يدي 
لكل هنبا قادتني الاجرة « أحاظ عايك عتدك ولا تأ كل مني فانني لرودي » 
فُكنفت بدي : هذه حكيات السبكى ااتي بنى عاما ننى الدك في هذا انوع وانلم 
تذق عع أله وشروطه ولم / ترو بطرق ميحة وأسانيد معرونة . واذا صح ان ان 
أدهم والشببي قد قالا مانقل عنبما في ذاك فلأ قرب أنهما كنا ينيان القول باسسان 
لخال لخمله بعض الناقاين على لسان الاقالحبا فياللإغراب أو غلوا فى تمظما'صا مين 
على ان هن الصوفية.ن يقول بأن صفة الطياةسارية فى جيم الخلوقات حت الاحجار 
والمعادن ويمرتون قوله تعالى « وان من شيء الا سبح يحمده » على ظاهرهفيقولون 


الكوارق يت انراءالنلل جب » 

أنه تسبي حترتى قولي لالان حال ودلالة أثر على .ؤثر . والقضية تكنة فى ذاتها 
ولا يعد ان يكون لكلع:فهن اللوقات حياة تليق به بلهذا هوانلائق بالربداع 
الالطي واثنقلام العام ولكن البعيد إن بكون اماد والثبات.عالين بسائرالشئون وناطقين 
يجميعالاقات : - ذكل ا هذا باسانهه : ويتصحانلذاك عن دضشانه ٠‏ و أبدن هذا العيد 
ان الكردذا شانكلام الازعوم سنة عامة يأن ييكون خروجا عن الننالالية لتحقق 
لان أدهم, شهوته ٠‏ ولاشببي عزعته » ومثلى هذهاخارتة ما تقل عن عباد التصارى 
(كاسبيريدون المجائبي ) وحكايتهم فيا شبيية بحكاياتناوكل حزب؟الديمفرحون 

ُ مز النوع السالع إبراء العلل ي» 

اشار ابي فى الكلام على هذا النوع الى حكاية الرجل الذي لقيه الممري" 
استعلى بعض المال يبرى"الزءنى وااعميان : المرذى : والى مارويعن الشييخ عبد 
القادر لمر لي هن أنه قال لصبي مقعد مفاو ج أعمى محذوم : م بإذن الله : فقام معافى 
لاعاهة به . أقول وقد ذكر الش.خ علي القاري هذه المكاية مقصلةفى كتابه (زهة 
الخاطر الفائر.في مناقب السيد عبد د القادر 0 ردتها في كتاب ( الحكمة الشرععة) 
وقفيت من بعدها >كاية أخرى نصاحب هذا الكتاب . وامثال هذه الحكايات كثني 
عن العالمين دا ولاشك عندي في ان الكثير نبا صصح لاشية فيه . وينقل 
مثله أيضاً عن رل الاين المتقدين هن التصارى والوثزين وقد وقع عليدي شي 
هن ذلك فى بعض الأأمراض العادية » وليس فى ذلك شذوذ عن السنن الطبعية » 

ان الوهم يفمل فى شناء الأأمي 'ض العصبية مالا يفمل الملاج ؛ ولا يوجد مثار 
الوم اتوىهن اعتقاد ا معتقدين بالسلطةالروحائية والقوى الغييية يؤناهابءض رحال 
الدين . و كني فيتوثرق عرىهذا الاعتقاد في المستعدين له ماينةلى الهم بلسان زيد 
و>رو . وهند ودعد . منالمنكلات الغريبة ٠‏ والوقائع العجيبة ٠‏ واذارأى أحدهم 
بعينه واقمة منها أو بعض واتعة أو شيبة على واقمة كأن يرى ذلانا الذي كان مريضا 
قد شن بعد رقية رقي بها - أو ترمةعاقت عليه : فهناك الجزم بأنكون الشيخ فلان 
يشني المرض بالسر - وير" الملل بالبركة ٠‏ من القضايا القنية الاولية.لايتسرب اليه 
الشك . ولا بحو “م حوله ألر 5 . وان من يشكره 000 مريض الاعتقادء أو من 
أها لل المحود واللو لخاد 


0 الجوارق بدعةالزار 

عرف هذا الأطباء والعقلاء فاستعانوا بالايهام على معالحة الأعمراض العصبية 
تجحوا احا عنما وهم ,تون فى تصوير الومم, بإلصور المناسية لال المرذى فى 
اعتقاداتهم بل يمخلقون طم اعتقادات ببعض الاشخاص أو ببعض الادوية وبالفوذى 

تمظم شأنها حت يشغلوا -خيال المريض بها ثم يساطاونها على مرضه . وانك لتر حكها 
من 58 يدعو الى منزله دحالا من الدحاجةة الذين يدعون اتصرف فى المان 
والساطة على العفاريت الذين يمسون الاناسي ‏ يدعوه ليعاسٍ بإيهاماته الدجلية امرأة 
عنده مصابة برض عصبي مما يسمه الطب (المستيريا) بعدأن يسج زعم الا طباء. ويب 
فيا كلدواء: فتش ىبر بةزيهوبزنه: وشم خوره وبماع رقيته . ويمترف له ذلاك المكم 
بأنه يشعل بكلمانه وعز زأئه : مالا شعل الطيب بأدويته ومراهمه أنقول ان هذا . 
الحمكم يعنة قد محقية هله الخرافات “.ويدق بأ ذلك الدحال 5 أحهل اتوارق 
والكرامات .أم : تقول أنه ساط الوه على الوهم : كإيدفعق ادل ار أي الفاسد يل 
الناسْد . وأنه يرى اأريض فى عصبه كااريض فى عله . ذلك تر بأوهام الدجل. 
وهذا يقتئع بمغالطات الحدل.؟ ١‏ 

الامراض العصبية التي تذمل فيا الاوهامضروب محختافة منهابمض فون المذونوءنها 
مقدنانه .ومن المصابين بهاءن ستقد بالشيطان يخالط روح الانسان ويتقد بأن لبش 
اناس ساطانا على الشياطين بطاريقة مناعية كلبدعة الذميمة التي بسمونما (الزار) 
دهي منبع الاثم والاوزا رء أو لطر يمد روحائية كركات الع اشيو +ورقاهموعز شي 
ونجد الذئ يتعحاون هذا الامس بوك كر ل من الطريتين يعيشون فىمثل هذهاللاد 
بأكل أموال التاس بالباطل فكثيرا مايوهمون هن يروله مستعدا هذه الاضراض 
من الناء والرجال بأنه مصاب بها وما هو بمصاب فيؤثر قوطم في نفسه فيمرض 
ويحكدهم فى نفسه يعالحيونها كف شاو . بل يحكمهم فى حاله وشرفه أحيانا وكثيراً 
مايزيدون الداء إعضالا بحمقهم وسوء سلوكيم 

جاءتني جريدة الؤيد وأنا أكتي في هذا النوع فرأيت في رمالة الاسكندرية 
«باكلاما فى اتتشار وباء الزارفي تلك المديئة وفعله فى النفوس والأعراضمالم يفل 
الطاعون فى الاحسام . وفي الاموال والعروض مالم يتعل القحار والمدام . وقد رايت 
ان زأنقل ماكاب الكاتب بنصه فاقرأه حت عنوان بدعةالزار 
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© مضار بدعة الزار ‏ 

«أصدرت محافظة تف رناني الاسبوع الماذي أعسها الى أقسام المديئة براق ةالندوة 
المشتغلات بالزار لان جعياتمهن كر تبرواج خزعبلامون فأطقن بريات البيو تأضراراً 
أدبية ومادية لايحسن التفاضي عنها وعهدت الحافظة أمى مجسس هذه الحرمات الى 
مشايخ اهار ت ظناً منها أنها تستفيد من دقة مس اقتهم وتضرب بواسطة نفوذهم على 
ايدي اوائك النساء الثريرات 

«امانحن فنقول ان اواعس نظارة الداخلية الصادرة هن عشرسنين وديف والمصدق 
عامبا هن مجاس عاءاء الازهر الشعريف وإفتائه تحريم استعمال بدعة الزار الشنيعة لم 
تكن فى حاجة الى أوامى -جديدة وهمة حديثة ليقال معها ان حكومتنا اليوم التفتت 
الى ضرر نلا فيه ونذارت الى محرم الاحقته بعدطا بل يجب أن تصرح بأنها أغضت 
زمنا عن واجب مقدس ثم ثأنبت الى نظام موضوعءن أجله فب تالآن لتلإني الشمر 
ووقاية هاته العيلات وثروتهاوادا بها من تتائجه الكثيرة التي منبا الاملاق والمنون 
والطلاق. والمروق عن حادة الاستقامة والمناف وغير ذاك من الاضرار الظاهرة 
التي لاتحتاج الى استطلاع وفلسفة 

«أم الاملاقوالدون فكي أن نشير الب ايحادثةامرأ:أشفقت عبنم الصابةعرض 
عصي ( هستيريا) فاجأت الى الزار فصارت تبذل طن مطالين الكثيرة من ذهب 
وطعام وعم ودحاج حتى احتاجت الى الال فباع تكبا الوحيد الذي يستظلون به 
وياجأون اليه وكانت التتيجة جتون الفتاة وموت أمها نما وقهراً لان ألماب الزار 
وأوهامه ٠ن‏ شأنها أن تثير العوااف وتنبه الاعصاب الى م1كن هن الداء فيظهر 
بنشدة حينئذ ويصبح على-التوالي ملكة لايرضيها غير هذه الاعمال الكيالية النفسانية 
فبدلا من تسكين لاعجه يزداد شراً على شر ويكون من تائهه التون وكنى بالنقر 
مذهيا للرشاد ومضيعا لاعقولك 


« وك هن زوج طلق عرسه لتبذيرها ونِدها طاعته فى سبيل هذاالزار الذي 

استحكم فصار عادةبين النساء وموضع افتخار بعضهن وقليل من المقل والروية يكني 

لبذالرجل زوحته ازوالت معاندته والعمل على اساءئه وهي لاتدريانهالير الرؤف 
( بم المار) 


ا الموأرق - بدعة الزار 
بها في منعها عن الانفماس فى حأة هذه الاوضار بل تظنبهالشح والوسواس والكذر 
والحكراهة الى غير ذلك هن الظون السخينة التي تزرعها نا" الزار في رءوس 
لبسيطات هن هؤلاءالاميات والفتيات فيتذين على راحرن ومستقباين تضاء ميرما 
بالتفرقة والخراب وكنى بهذه النتائم الحزنة داعي الى التذات الحكومة ومطاردتها 
للمشتغلات بهذهالدنايا والرزايا 

«أما المروقعن جادة الاستقامة والمفاف فهذا كثير فان ثةورمانات الزار قنونا 


وحيلا ينفر هنها ابميس ويستعيذ بسليها منون بالله لان.! فوق قدرته لوأبناها فى هذه 
المجالة وقليلها يكني للاشارة الى سوء الحال وشر المال 

دحي ان امرأة تمشقي! سفيادنيء » فاحتال لاوصول اليه كثي رأحق ى لطأ الى نا" 
الزار فلببن دورهن مع الرأة حت أثرن عايها بأمها ماموسة بروح شريرة ما يبرن 
عنه ( بأن عامها شيخ ) وعند ماملكنها بهذه الأزعبلةتلن ذا ان شيخك يحب شابا 
مسفته كذا وكذا الل اسل . ولا سيل لسكون هذا القادر الا باجماعبها وا زانيها 
حتى. رضيت بالشاب فكان هن اجماءهما ماكان ءن سكون لواعج النفس بطرد حركة 
الشيخين ٠٠خ‏ وكثيراً مايجمع النسوة الثمريرات مدبرات الزار الرحال بالفنساء 
وعبدن بل الدنايا والموبقات على اشكال وضروب لايلمق انما وبذلاك تتقوذ 
أسس الحبسة الزوجية فتكون المواقب أشد وخامة على الذرية التي لل نين ماحناه 
الابوان من -جهلهما وتساهاهما 

«وااغلية.ن رسااتي هذه انيأريد افهام الحكومة انتكليةها مشايغالطاراتهراتبة 
المشتغلات بالزار ومنازل طلابين ومريدين لاخير فيه ولا فائدة لاما تتح طؤلاء 
المشايخ اللراقين باب رزق وسيع فانهم يسمون الآن باحثين مثقيين علىم نيمي الي 
الزار وأيامه ليستفيدوا أناوة الصمت والتناضي وهو ريح حسن يذضل الارباح المائدة 
عايمءن الخافر والغمانات وغيرها ... وبذلك يزيد الزارا نتشاراً وضررأ»اه بنصه 

( الثار) ان مارآه الكاتب فيمشاي المارات يمح فانهم قوم لاخلاقطم.واذا 
كان وجها' الناس والذين ريذن فبهم العقل والأدب والدين تخدعون لاننساء المتحلات 
أبدة الزار الغارة وستقدونا-ها اذا على ينتفار من »شاي الحارات 7 كزم 


الوارق -- إبرا' العلل بالوهم قا 
من التحوت والفونا' الذين يشسترون بالآداب والأعراض ثمنا قليلا 0 جات 
الحكومة ان ن يدطا على ذلك -جعلا ولو قليلا لا خني علا : شي“ واتبسر ها أن تسةصل 
هذه البدعة الضارةاستتصالا 
ومن العجائب ان الرجال يسمعون با ذانهم ويقسرءون بألستهم ويشاهدون 
بأعينهم مفاسد الزار وفتكه بالأموال والاعراض وإفسادمللاخلاقوالمقائد وهم مع 
ذلك يسمحون اسائم بعمله ويضوره فأي شرف وأي ؤوة بي عند هو لاءالرجال 
السفهاء الاحلام اميتي الإإرادة ؟ والله لو مالح الرجال لما فسد النساء وواللة ما أفسد 
اننساء الا الرسجال فلن اللّهمن لاغير ةله . ولعن اللهمن لاطذرة له.ولءن الله من لاشرفله: 
8 لندانانا ١‏ 
لكل قوم نصيب من الوهم يليق بحاهم واعتقادهم وقد ألمنا الى بعض شأن 
الذين يعتقدون بالارواح الخيرة والسريرة وأما الماديون والروحيون الذين يتقدون 
ان الارواح أمور غيبية لاساطانها الا في أبدانها التي تحيا بها وأن ليع الامراض 
أدوية يعرفها من يعرفها ويعجهابا من يجبابا ( كا ورد فى الحديث ) فان للوهم منائذ 
أخرى الىنةوس المصابين,الامس اض البصبية منهم كالا متقاد ببراعة الاطباءوأ كتشافاتهم 
واختراعتهم ٠‏ وبأخبار الذين شفوا يمالمانهم » وان كثيراً من أطباء أودبا وأمسيكا 
امون امثالهؤلاء المرضى بالادوية الوهمية .حي ان امرأة منهم أعضل داؤهاء 
وعز شناؤها . لغاء بعض الاطباء الذين كانوا.يءالحووتم! وقال:ان كلتلك الادوية التي 
كانت تداوى بها من المسكنات وانهلم يبق الا علاجسامخطر هوالثانيقطها ولكن 
لامكنني ان أعطها منه الا بشروط منها أن لاتزد عن المقدار الذي أعينه نقطة من 
السائل ولا مقدار ذرة من الهامد ومنها ان تأخذه فى المواقيت المعيئة لاتتقدم دقيقة 
ولاتأخردتيقةومهاأن تكتب كتابة ونسجاها فى المحكمة بأنهلاتيمة علي" ولامطالبة 
أذا هي مانت مسمومة لأ: ني لا امن من مخالفتها فى المواقيت أو المقادير:وقد ترداد 
أها ل المريضة فيقبول الشروط ولكنها هي قبلت بها لان المرض كان منعها المنام 
والراحة فا زالت تلح علهم حت قبلوا وكان شفاؤها فى ذلك 1 5 دكن الا 
الدقيقو المكروالك . 


نذا الخوارق + إبرا' العلل بالوهم 

عرف الناس تأثير قوة الاعتقاد الوهمي فضربوا ها الثل «لو اءتقد أحدحكم 
حر لنفعه » ريظن بعض العامة ان هذا حديث لانه «ؤد لامعنى العام بعبارةووجيزة 
وبذلك امتازت الاحاديث البوية. 

ثم ان الجهل بأمور الدين والدنيا مما فسره لأهل هذا العصر يغير مناه وان 
شكت قلت بنقيضه فهسم يزعمون ان فا يتقد ‏ وإن حجراً ‏ نذماً حقيقيا نايا له 
لابنفك عنه , فهم يتمسحون ببعض الاحجارء ويتعلقون يعض الاشجارء ويتبركون 
مياه بعض الآ بار » ويسّقدون أن فبا خواص كني الامراض ٠‏ ونفضي الطوائج 
والأغراضءثم إنهم يلصقون ذلك بالدين ورجالاته.ويعدونه ٠ن‏ دلائل صدقهو آيانهء 
وينفل أه لكل ملة عن مشاركة أهل الال الأخرى لهسم فباندعون . واستدلاهم 
كل ماإستدلون 1 

كتنا غيد مية فى مفاسد الاعتقاد بذه الجادات والاشجا ر كدمود ارخم فى 

المسجد الحسيني وباب المتولي وشجرة الحنني وأعل الكلثني وغير ذلك ١و‏ ننس قر 3 
الثار ب( ل أهل مصر كلهم ما كان منذ سئتين ونيف فى المسجد اللسيني من الحلية 
والضوضاء فى ا الدرس لذي > كنا نلق هناك اذ نمينا اناس عن العسح بالعمود 
جعله المهل حديثاً نبوياً ونا ينا هم معن الئل وكونه غير حديث وأنه لوكان حدرتاً 
وكان معناه زعموا لكان حيجةعلى نفع عبادة الاصنام قبل ذاك الجاهير وكافيالصفوف 
البعيدة من حاضري الدرس من لم يفهم القول فطفقوا يتساءلون:ماذا قال فى الحديث 
ماذا قال في الحديث : فاحاب بعض الذين وعوا القول بالصواب ودس بعضالمرجئين 
أقوالا كانت مثار الفط والضوضاءكقوظم انه أنكر حديث رسول الله امن كذبه» 
وقوطم انهقال انسيدناالحسين سن لايتقع ولايشر وأمثالذاث 

أليست هذه الذتن والبدع والمقائد الفاسدة المشسدة للعقول والارواح ناشئة 
كلها عن الاعتقاد بهذا انوع دن الوا رق الوعمة ة التي دخلت فى الدبن من تلاك 
الاقاويل التي أنيّها مثل الناج السبى من غير يئة ولا بيان » ولا حمية ولابرهان , 


الا زعم ثلان ودعوى فلان ول 


هذا وجه من وجوه تعليل مانقل فى هذاالنوع وهو ممقول مقبول وعليه أ كر 
النقلاء . وبتى وه آخر يول به بعش اناس فيض الوقائع ‏ ونمني بإلناس أهل 
العم والبحث ب وهو تأئير النفى فى النفس ويب عنه الصوفية يتأثير اطمة وثبتونه 
لفير المسلمين حت الوثنين وهو ثابت عند حكاء اليونان والعرب وغيرهم وحكىابن 
خادون وقائع منه . 

7 عند جميع اناس رؤية أشخاس يرثءون قنطارا ( مصريا ) عن الارض 
وقل" من رأى ينه أشخاصا يرفعون عدة قناطير فاذا قل طؤلاء ان قيصر روسيا 
السابق كان يأخذ كرتين من الحديد كل «نبما عدة قناطي ويقذفهما فى البو واحدة 
إلعد أخرى ْم يتلق كل واحدة بيد قاذذا إياها فى اطرو" ويعيد ذلك المرة بعد المرة 
زمنا طويلا يتكر أ كث المعروفين بالعقل والروية هذه الرواية لان ف الناسالمولع 
بإثكار الغرائي التي لايسيد مثلهاما ان مهم لولم بتقل الفرائب الي لابسهد ها نظير . 

ويعبد بيع الثاساذيروا حزينا تؤار : فهم حالته حق يتعضوا ورما بكى فا بكى 
ويعهد تليل من الناس من ا عض الوعاظ ماتوجل له القاوب وتذرف منه العيون 
ويحيل كثيرا من الناس على الرسبوع عن حال الى حال ٠‏ وعلى التروج من التقار 
والال ٠‏ وليس هذا تاثير الكلام خاصة وإنما العمدة فيه على تأثير النفس ٠‏ وقد كان 
بعض الوعاظ الصالمين نظ فيتوب قوم وري ناس ويموت آخرون فقيل له ان فلانا 
أفصح منك في التذكير لسانا ء وأوضح بياناء فا ب لكلامه لايؤثر » ولا يستنيب ولا 
يستعبر » فقال : ليست النائة النكلى كالناتحة المستأجرة : يريد اناتأثير بالمال » لا 
بزخرف لقال  .‏ واذا قلتلمؤلاء الناس ان فى الناس أفرادا هم قوة نفسية ؛ وضمة 
روحائية : اذا وجهوها الى نف سأرى فالها تؤثر فنها التأثير الذي يريدونه مقّصح 
التوجه ينقضون رعوسهم ويتكر أكث أهل البحث والروية هذه الرواية . واذا دام 
أحل ل العم في في اقرب على بحنهم فيالامور الروحية فان هذه المسألةثيتت عندهم بالتجرية 
التامة . وكا يكون هذا التأثير فى شفاء المرضى يكون فى إحداث الامراض وابعض 
الناس فىكل أمة استعداد قوي له اذا استعملوه زاد قوة وتاثيراً 
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سح م تسسا 


ع . شهاتاصارى على القرانوردها 


١-0‏ شبهات النصارى وحجح المسلمين دم 
(نهة الكلام فى الشبمةالثانية على القرآن ) 

(العاهد الرابع) زعم المع ترض أن مافيسورةالمؤ من منان موس أرسل الىفرعون 
وهامان وقارون يدل على أن قارون من قوم فرعون فهو مناقض لقولهتعالى في سورة 
القصص « ان قارو نكان من قوم مومى فبغى عايهم » 

ونةول فى الجواب ان كون قارون من قوم موسى جمع عليه عند المسامين سلفهم 
وخلفهم قال ابنعطية وقالوا انهمن ذوي القربى لموسى عليهالسلام ولك احلفوا 
في جهة القرابة فنقل عن أبن عباس وغيره انه كان أبن خالتهولىغير ذلك ما لاِعنينا 
ولم هم أحدءن العرب ولا من بعدهم منأهل الاغةمافهمهذا التصرانيفىآخرالزمان 

قال آمالمىفىسورة القعص ان رجلا اسمه قارون كان هن قوم موسى وكانطاغيا 
بعطلرا ماله فغى على قومه بني اسرائيل انذروه ماقبة البغي ونصحوا له أن يتخي 
عاله الداز الآ خرة الى مايمتع به من الدنيا ضٍ يقبلوكل هذا يدل على أنه كان كافراً 
طاغيا حاحداً من قوم سيق لم ان 0 ٠‏ وقال في في سورة 1 انه أرسل 
مومى الى فرعون وهامان وقارون فذهب بعض المفسرين الى أزقارون هذا كان 
حيري باوكان قاد لد فرعون وذهب إعحض الى أنه قارون الاسرامر امر لى ولحكنه 
ذكره مع فرعون ووزيره هامان لانهكانرئيساً باغياً مدنهما وهؤلاءالر .ؤساء العلفاة 
الغا هم الذين يحواون بين الرسل ء والامم وإعما أزَمل الله تعالى «ومى طداية ني 
اسرائيل 6 عم 02 ن النص ومن أ اواقع ٠وماكان‏ بو اسرائيل ممع درن مقهوربن 
لفرعور ن وكار أعوانه كهامان وقارون ابد موسى بدعوة هؤلاء أن الله تعالى 


حت أراهم أيانه وكانت العاقيةإخراج بني إسم امل من مصر وإرتائّم الشريمة 
لادايل بل لاشبهة على التناقض فقول من القو أ يمانع 0 يكون هناك قارونان فى 
زمن واحد اوزمنين مختلفين فان قارون توم موسى ذكر ولم يذكر فى قصته أن 
مومى أصيح له أو دعاه إلى تي“ بل جاه فها أن قومه هم الذين نصحوا له « اذ قال 
له قومه لاتفرح » الى آخر الآيات فيجوز بل يقرب أنه كان بعد مومى . ثم أي 
مانع بنع أن بتيخذٍ فرعون أنفسه رجلا اسرائيليا باغيا فسق عن تقاليد قومه وصار 
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شيات العار رى على انرأ ن وردها ةم 


لامبمه الا بيع ع مصاطوم + عا ينفع شخصه ويجعله عونا له عر لى الاسسر اميليين ويحكه فيم 


لانه أ بدخائلهم ودر ىعقاتلهم : أليس من اريف زمان أن يستعين الذين 
يحكون أقواما غير قومهم ا اد من أوثتك اذى وأم يبيعون ٠صاط‏ قو قونهم لأحكام 
الاجانب الال ولاه لاشخاصهم فلماذاستكر أنه طنع فرعوناافه طاغية من 
الاءيراشارين .> وأسطةيتهو 5-5 فمار يدمن ضير وبالامدداد والاستعياد ؟ ثماذا 


فر ضناانه يكن عاء لا لفرعر نو لا ساي ةلهو إنا كانأغى ني اسرائيل وأقو'همساطاناً 


وأنقذهم شوكة كندل مايه سورةالقصص أفلسهذاسوتا لانيذ كرمعة, عو ابا 
وقداستن بسنهماء وجرى على طريقتهما : ؟ بلىء لكن الذي يتاءسر الناقضفيالقر أن 
لايظفر الا مثل دذا الخذلان . 

( الشاهد الخامس ) زعم ان قوله تا لى فى موسى : : مأ “م م بالق 4ن عندنا 
قالوا إقتلوا سنا الذين أمنوا فعة و استتحيو أنساءهم » يناقض 3وله تعالى «أذ أوحيناالى 

1 ١ك‏ مابوجى أن أتذفه نه في التابوت فاتذئيه فى الم » ذان هذا القذف 0 أن الاهروبأ 

منأن بده قوم فرعون فدل ذنك على أنهم صكانوا يتتلون الاطفال قبل لعشتهي. 

ونقول فى المواب أولا ان هذه الآية لم تال بهذا التعليل وإنسا ذكرت ايها 
اللقصودة .مهاه بص وهي قوله تعالى «يأخذدعدوة لي وعدو "ل أي ان الغاية من قذفه 
فى المأن يأخذه فرعون ويربيه فكو نحن آم عد ذلك مايكون ٠وثائيا‏ إن الام 
فقتل الابنا" أ ولا لايناني إعادته ثانيا لاجل الأ كد والتعديد عند وجود المقتضي * 
ومثالهذاحاضر بان أبدينا نخلار رالمكومة؟ أصربة ة كانوا مهو 1 2 مع المستخدهين في 
1 1 ودَأن عوامالاً الأعانةنم 2 الحديداطيدا: زيتأو إساعدو االحامسيد ن وكانذ ذاكمن 
عدة سنينثمأعادوا هذ نميالا نعناسة توجه اناس الى الاعانة ب#هأمي السلطان يمطالية 
المسامين كافة ,اعانةاختيارية!قاه! ةقر وى على !اش روا كثرهاغير تحدود. وقد 
ذكرتال برا تدهذاوذاك فهلية لان نأ بي انما في«ناقض لاني الاو ؟٠‏ كذ إك كا زفرعون 
قدأمالقوابل بأن شتا نأبناء يني !سم واكيل ا ل فساو فلماظهر موسى ودعاه لىاتباعهوالى 
د رسال في إسرائيل معدا كد لاعس الال وأعاده اوأمرعاه و أشدمنه وهوان يقل الابناء 
جيرا٠هذاالامرهو‏ انقلذلك لامناتض لدفان 3 تناتضآن كك نأاحدى التضيتين موحية 
والاخرى سالية كقول * يوحافى الفصل اشاس عن ااه حكاية 3 إن المسييح عله 
السلام « إم ان كنت أشهد للدي قلست شهادتي حقا امع قوله فىالذحل انان 


كه 5 شهات النصار ىغلىالق را نوردها 
١4 «‏ أجاب يسوع وقال هم وان كنت أشهد لنفه ي فشهادتي حق » ارأيت 
القارى" المنمف لو كان بوجد ف القرآن أمثال هذا التناتض ماذا كان بقول و ّ 
هؤلاء الجاحدون الذين سمون المكاية عن الام عى_نى الامس نناتضا ويسءون 
احتلاف القضتين فى الايحاب والسلب ثوافقا يدل على الالوهية ؟؟ 

( الشاهد السادس ) زعم المعترض أن قوله تعالى ه انالنينامنوا والذنهادوا 
والتصارى والصابئين» نآءن إللهواليومالآخر وعمل الما فلو أجرهم عندريهسمولا 
ذوفعاءمولاهمي> زنون» وقولهءزوحلهلاإحكراه فالدبنتدتينالر شدمن الغي» 
مناتضان او له تعالى2وم ن يدغ غهر الاسلامدينا نان بقلى منهودوؤالا لخر دمن اخاسرين» 
وقولهعزشأنه «ياأمها !لذبي جاهدالكفار والمنافةين » وقولهتبارك أسمه « وقاتلوهم حق 
لانتكونفتة ويكون|لدينلفان تهوافلاعدوانال” على الظالمين » 

ونقولف الليواب ان المعترض بض المذر 1 بغي هذه الآياتحىنوهم أهامتناتضة 
وأنكانوايقولونانالذيكت, مأو باهو أ السارائر بية (الشييخابراهم اليازجي) 
فانهؤلاءينذارون فى كتاب الل ليمترضوا لاليذهموا ولوابتغوالفهملغهموا علرا ممم ٠ن‏ 
يقهم ويكابر نفسهوعاريالنان فقولغيرماستد . 

معنى لاا يات ظاهر وان كان للمفسرين فى فهم بعضها وجوسان فأءا الآ. يذ الاولى 
فمتاها أن كل أمة هن الاءم المؤمنةبالوحي والانييا الانكون ن آمنة ناجية جرد اتائما الى 
دين البي الذي بعث انين ثاجين منبا هم الذين يصمح ايانم به وباليوم 00 
ويكون على وجه اسأق ويعءلون العاأات . وهذا حكم لايعارضكون الدين الختياري! 
لاإكراء فيه ولا الزام ولا ي#تأرض الاذن بمحاربة المعتدين من الكافرين والنائقين ولا 
البغاة مين المؤمنينفان ع الله تعالىى أم بال الطائفة الماغية به حقى ني ل أ الله 

وأما الآ 3 ة ااثاية فمناهاا نالدينيتومبا بالدعوة والدعوةتؤيد بالليحة وبيانالرشد ف 
الغا نالفيفى الكفر 

وأماال يقاثثالثة فستاهاأن الاسلام وهودينالانيا لذيكان عليه أإرأهم ومو «ى وعاحى 
و فييص ولايقبلالله تعالمديناغيرهفى الآ خرة ذوليكن.»نى هن الاسلام اودي اليه الثاى 
فى القرآن ماسكون أنه ابه الطوائف الذين يسمونفسهم مسامين كذ نا كانت عتائدهم 
وقاليدم حق المحسمة والباطنية والنصيرية واتمامعناه الدين الذي روحه إسلام الوجه 
(القاي) الى لله تعالى والاخلاص|هني الغبادة والطاعةكقال«ثقات أسامت وجهي لله وعن 


شبهات التصارى على القرآن وردها /ا4؟ 
اتبعني » وقال « ملة أيكمابراهم هوسم) ك الى لمين من قبل »وقال *ووصىباإبراهم بنيه 
ويعقوب يابني" نالل اصطف لك الدين الاتهوتن الاوأتم»سامون» فم هن هذدالآ يات وما 
ها أنالمر أديالاسلامدين الانبياء من ابراهم الى جمد علوم السلام ٠.‏ ولقدكان الانبياء من 
قبل إراهمعلىدينه ولكن ابراهم أقدم الانبياءالذين لعتذ كرهم ولميتقطع التوحيد 
عن ذريته ٠‏ وهذا المعنى ه.طا بق امنى الا يالا ولى٠طاشة‏ نآنية 

وأما الآ.يةالر ابعةالآمية بجهاد الكفار والمنافقين فليس فباكلة توميءالىان اراد 
لاجلالاكر ادعلى الدين5 يف والمنافقو نكانوا. تابي نبالدينفى الظاهر وكان الي يساملهم 
معاءلة المسلءين حت ا زالمفسرين قالوا ان واد لايصحهناالا اذا كان يمنى الحاجةبالبرهحان 
فانالمهاد فياللغة ليس بمنى الفنتال وانماهو بذاك الهد في«قاومةشي* ولذلكأمسنا مجهاد 
أنفسنااي بذ الحهدفيقاوءةشهوات.ا١‏ ويح ان يكو ن الام يجي اد الكافر ين والمنافةين مما 
معن مقاتلتهم اذا كانت الآيةنز لتفى.ثل غزوةالاحزاب اتي اتحدفهاطوائف المششركان مع 
اللهود والمنافقين من الفريقين على استثصال المسامين وفيا هدد الله المناقسين بقوله 
«لثنم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم عرض والمرجذون في الدينة للغرينك بهم ثم 
لايجاورونك فها الا قليلا» 

ذعانالقتالشرعفي الاسلام اقاومة العتدينوتأ.ين ال منين الذي نكانو ايفو نعن دينهم 


فيأأقهمو أعلييم ويدلع لكو تممأذو نافيه لاضرووةالآ يات الو ار دةفيه.أولهذهالآيات 
تزولااية اليف وهيقو لدتعالى « ذ ن للذين يقاتلو ن(بفتح أثناء) بانهم ظلمو ا( يغمالظاء) و إن 
الله على نصمر هم لقدير»الذين اخ رجواءن ديارهم بغيرحق الا نْيقولوارينااللّه ولولادفم 
لله الشاس بعضهم بيعش طدمت صوامع وبع وصلواتو.ساجد يذ كر فبيااسم الله كثيرا 
ولينصرن الله م نينصره انالل لقوي”عزيزءالذينانمكناهم في الارض أقامواالصلاةوانوا 
الزكاة وأص وابااحروف ونوا عن المتكر ول عاقبة الا.ور »٠‏ ولا تنس قوله تعالى . 
« وقائلوا في سيل الله الذين يقاتلوتكم ولا تمتدوا ان الله لايحب المعتدين » 

وأا الآية الخامسة وهي قوله آمالى «وقاتلوهم حى لاتمكون قنة ويكون الدين 
له » فهي مطابقة هذه الآبات وللءعنى الذي قلناه فى حكمة الإإذن بالقتال أي قانلوا 
هؤلاة العتدين عابكم لانكم .ؤ.نوزوالذين فنونكم عن دييكم ليردوك الى دنهم ان 

( وم النار) 


انلا نظام الب والبغش 

استطاعوا حتى تزول هذه الفتئة والاعتداء لاجل الدين ويكون الدين خالما لله 
لأيكرء عليه أحد ولا يفتن عنه أحد أي ليتني الاكراه بالالزام به والارجاع عنه 
وتكون الدعوة اليه أميئة لتظهر المجة٠هذا‏ هو ..نى الآيات لايقبل تأويلا وهي 
«لتثمة يؤيد بعضها عضا 

) الشاهد الثامن ( زعم المعترض ان توله تعالى حكاية عنالسيح 0 والسلام علي" بوم 
ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا » ناض ادوله « وما قلوه وما صليوه » الى 
قولهه بل رفعهامّاليه » والجواب ان الله تمالى ذكر فى آية أخرى أن الرفع يكو ن يمد 


موت وهي قوله « ياعسى إني متوفيك ورافك الي » نالفل وااصاب لايستازم 
ني الموت بل جرى عرف اللغة على ان لابعبر بلوفاة والموت عن القتلى والصلب بل 
عمن يموت حتف أنفه . وبهذا وما قبله دين ان شواهد المعترض على تمارض القر أن 
ومناتضه مثاهرة البطلان ويبعد ان يكون .ثل ذلك اؤاف ( الاتكليزي ) و لدجم 
( الشامي ) والناقل ( القبطي البروتستنتي ) معتقدين بها وانما هم سيئوا التصدبون 
ان يشككوا عامة المساءين في ديهم ليجذبوهم بحبالالاوهام الدليوية الى ذلك الذرن 
الذي يضم الشاكين والملحدين » ويؤلف مهم عصءية لمقاوءة المسامين» 


حل القنم العموي 4م 
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)١1(‏ الأنسان يحب ذاته # تضية يؤيدها المسويهاتمال كل اعماله وكل محيانه 
ومن حبته لذاته تحمله الأتعاب العظيمة والآلام الشديدة فى الماجل لأءله ان تق 
ذاته وننال خيراً فى الآحجل . وهذا أعظم الأمثلة لهبة الانسان ذانه . 

() حب الذات في أله طبيعي ونافع ‏ هذه الحبة تخاق مع الانسان من قبل 
ان العرف الفسه وغبره ٠‏ ومن قبل ان عرف أنافع والضارء والدايل على ذلك أنه 
منذ يبدأ ان يعرف اتافع واضار .ن طريق المس بدأ أن يحب مرضته قبل 
سواها . وهل يقتسدر أحدان يعال تحسة الاذل ارضمته بشي'غير طبيمي ؟ وهل 
ذلك الثي' الطبيعي أمى غير محبة الأنسان ذانه بحسب :الجيلة؟ولا ريب فى ان هذا 


نظام الحب والبغض قم 


اك ي' ألطييء بي نافع لازم . أماكونه لازماً نقد يدلا عليه كونه طبيعيا لانه.ن اجرب 
عند قرا“ ذفن الوجود إن الذي" « كان وجوده لازماً من الاوازم العامة كان طبيعيا 
وأماكونه نافماً فلأنه الأساس الأعظم في حفظ الشخص وبقاء انوع :وستانون 
عل نفصيل هذا الاجال ميات كثيرة ٠‏ ومن اهرب الحقق إن جوية المرء ذائة مو 
فيه على التدريج منذ طفوايته الى ان تكمل ر-جوليته . ونفعها ينهو على هذا الوجه 
وأعفظم 1 نارها شيثان طبيعران متضادان تنقاً عنهما نار متضادة أيضاً . #ساشهرة 
مجذب ١‏ وغضب يدفع . 

(" ) ذات غيرنا كذاننا . فلا بد من حد في المقوق لنا ولغيرا: لغب الذات 
له حدود ‏ قل ان جد قضية مستغنية فى ذاتها عن قود وشروط فقولنا « حبة 
الذات نافعة » قضية لاتسل من المرح الا اذا ساعدناها إشرط وقيدناها بقيد . وهذا 
الشرط مشروح بكلمة « ذات غيرناكذاتنا » وتوضيحه اننا اذا لم نضع لذاننا حدا 
لايضع غيرنا لذاته حدا . فا نطلبه لذائنا يطلبه غيرنا لذاته. و يظهر ٠‏ ن هذا أن مخة 
الذات لاتكون نافعة آلا اذاكانت تابعة لنظام وواقفة عند حد . ويتجذلك ماترى: 

(5) اذا اونا الحدود فى حب الذات صار ضارة! . كنف لاوججيع مانسمها 
شروراً انما منشأها محاوزة الحدود فى محبة الذات لأأنه لاممنى للشسر الا الاعتداء على 
الحقوق . وهل هذا الاعتداء شئ' غير محاوزة الحدود ؟ ولا فرق بين ان تكون 
أنت الممتدي على غيرك لأأ-جل ذانك . وان تكون يمدي عليك غيرك لأجل ذانه 
فالأول شر لانك لاتلم فيه من -زاء ما وقد يكون الإزاء طبيعياً كجز ا" الثيره 
والثاني شر" لانك فقدت حتلك لا جل شره غيرك فيه . 

الصنعة بد كاملة اتقنها حكم عاء بم قد جعل لكل شي" سسنة » ناموساً ٠‏ طببعة 
خاصة . نشاما ( قل ماشات أن ل وسم ماأردت أل شم لامناقش باحناً فى 


لنظا يؤدي الى «عنى يؤديه افظك أو قرياً منه ) مزج ماتبتغيه ال نفس با تنفر منه » 
وعلمبا السيل في الودول الى الميتغى ٠‏ وحمل لاسلى حدوداً عن تين وشمال ١‏ 3 
تعدتى المدود . فاته المقصود . وربا وقع في المكروه » ومن لم يتعدها 0 
وم لهالرمى . «تلك حدود أللهفلا تمتدوحاو. عن يتعدحد وداللّ فأوائتكهم الظالون » ٠‏ 
(ه) اذا ١‏ من غيرنا لاشدر رأن: نتف عتد الحدود  .‏ اذ! كن لكل داء دواء 
فلا علاج إداء الششرور الا محبة اناس عبة تابمة لنظام . وهذا الملاج لاتخاف نفعه 


0 نظام المي والبعض 
أي له منى استعمل ينفع . فنحن نستطيع ان نقول ان هذا املاج يتأصل الداء 
من امستعمله ولكن لانستطيع أن تقول إن بيعم استعماله وتستأصل الشرور كلها . 
ويس هذا مستحيلا عقلا ولكن التجربة تجمانا لانطمع فيه على اننا اذالم ترج ان 
تستأصل الشرور رجو نانح ونمتهد في ان نف الناس محة الناس .كذلك كان 
الناس من قبل فهدى الع إعضاً بعش ٠م‏ أضل الول بعضاً ببعض ء ولايزال ل المي 
يجحاهد الجهل الى أن رنصره الملك القدوس السلام »على أبدي رجاله الاعلام» 

د إذا لم نحب ذاننا لانقدر ان نحب غيرنا ‏ من لطف اامناية الأزلية ا نكان 
استعمال هذا العلاج سهلا اذ ثبت فى الفطرة ان من لوازم محبة الذات حبة الغير . 
فلا جناح علينا أن كان حسغير الأول ذاننا لأن هذا هو العلاج فى حب ةالغير وهذا 
الثاني هو العسلاج فى تخفيف داء الشرور . ولكن الناح علينا اذا لم تنيع نظاما في 
محبة الذات ومحبة الغير . وهثالك الثير . 

د بغض الذات ميض  .‏ يظهر مما تقدم ان لحبة الذات نفمين أحدها يرجم 
إلى الذات والآخر يرجع الى الغير . وينتج ان لبغض الذات ضررين أحدها للذات: 
والاخر للغير . واذا ثبت هذا فلا شك في ان بغض الذات ميض مشوه للفطرة 
المليمة . وشائن لصاحبه يؤديه الى نوع ردي' م نأنواع الرذائل وائم سكير من 
الآثام التي يثاقش عليها الجتمع 

مبغض ذاته ب تك سو يعترض على الصائع المكم في 
صنمته » وعلى الانسان العلم فى علمه , عاطل معطل ؛ طائش معليش , غر مغرو ء 
مخبولخبل » ناقم على الأحياء » متأقف من الحياة » جان على الاجماع , قليل الرغية» 
قليل الرهية , قليل الحياء ٠‏ قليل المروءة ٠‏ قليل الغيرة : عديماطمة . عديمالنشاط » 
عدم الفلاح »عدم السعادة . ٠‏ وان شئّت ان تعرف مبغغي ذواهم فاولئك هم 
مخالفو الفطرةالتي فطرت علها النفوس ٠‏ وأذعنت لكت المقول . أقول هذا ولا 
أزيدم شرحا لتقدحوا زند ذ كالكم . وتعلموا من أشرنا اليم بصفاتهم مق رأتوها 
فى انسان٠‏ وزيدوا عليهم طوائف الستعبدين 

هذا وقد نأل ويقال لنا: اذا نرى بعش الممكاء قد يوسون بض !لذات, 


لظام الحب والخغش ١‏ 
ويأمى ونعنابذة الاذات المتسروعة وإيثارالآ لام ؟ فالجواب : 

(4) قد يكون هذا المرض نافعاً اذا سلمت به النفوس من الشرور م اذاكان 
امرؤ لاعلك انيتزوج ويريد ان يستعمل قوة بإهه فيغير ماخاق لأ جله كوطء ببيمة 
أو دبر أو استمناء بيد أو نساط علىعرض فيه حق الغي.ؤمى في هذه المالاتان 
يجواع نفسه لتضعف قوة باهه فإن فسرت تجويع فسه بيغض ذاله وسميت هذا 
البغض التممد لحكمة ميضاً قانا ان هذا المرش لمثل هذه المفس نافع * وريما 
صمت الأ -جساد بالعلل * وان سميت هذا النجويع حمية أو علاجا فلا اشكال ٠‏ و 
أذاكان يكنز اللقود الكثيرة لايتاجر بها ولا ينفق مها على نفسه يؤعس انينفقها على 
غيره ولو افتقر لان حاله قبل الانفاق على غيره هي عين حال الفقراء فالفقر إعد. 
الانفاق قد نسل به نفمه من شر عظم مؤلف من الميل وبفض الير وهو كاز تلك 
الحجارة التي لامعنى للا الا الممادلة وتسبيل معاملات الناس ٠‏ وماذاكان كثير الاعتداء 
على النفوس يقتلها ورؤذيها يؤعس بالتوبة وتسليم النفس للقصاص. وهل من معنى 
لنسليم النفس للقصاص غير بفض الذات:وليس يرتاب أحد بأزمن كان كثيرالاعتداء 
على النفوس اذا مرض يغض الذات الى درجة يس با نفسه القصاص كان ميضه 
نافعألهولغيره. وأمثلة هذا كثيرةقدسوا علىماذ كرت مايظهر لكم. 

( تنبيه مهم ) اذا قلنا :انالله أحب الينا عن أنفسنائعهب عابنا ان نفهم ممنى 
هذا الكلام حتى نكون على بينة وصدق مما تقول والا كان كلاما يراد به تزحكية 
النفس يمجرد إيراد حروفه٠‏ وسيأتي حو من تفسير هذا الكلام أو تفسيره ولكن 
أحبيت ههنا ان أبادر الىكلة واحدة من تفسيره قد تغني الاذكياء . وماهذه البادرة 
لا لانهذه الكلمة من علائق الصدد : انممنىحبةاللهاتباع الحدودورعاية حقو قالغين 
وبذلوسع النفس فيهذاالشأنوكل فر وغه.وليس من بغض الذاتريعها الصبرفيهذه 
السبرل اجيدةاليالغة بهاأسنى المقامات وأسمىالسعادات٠‏ بل هو من تحتها فاذا أحبيت 
معلمك أضكرٌ هن محبتك انفسك لا تكون أبفضت ذاتك بل أحبيتها حباً جملاك 
تحبكلمايرقيها ويصاحشأنها حبأشديداً» 

ا (4) تي كان المب والبغض ثاشئين عن فكي ساي كانت الببمادة ٠‏ هذه المسكلة 


تقانا نحريم الزير ونجاسة الكلب 
كنتيجة لمسا تقدم وكفائحة لا ,أني لانكل علوم الناس وأعماطم وأقواهم ٠قصود‏ 
بها كيل السسعادة التي هي فائْدة هذه الطياة عند القائلين يوجود السعادة ٠‏ وعل 
النفس في اتفرادها واحماءها هو السلم الوحيد الذي هدي الطخائر في هذه الهاءة ٠‏ 
وعندناان السعادة موجودة تمكن ##صيلها ومن السعادة اعتقاد وجودهاوهذا المبحث 
للهم يمتاج فضل بيان أما ههنا فأكتني بتقرير هذءالقاعدة لتحفظ في الذهن وكنوجه 
النفس الى شرحم! وهي : * متي حكان الحب والبغض ناشئين عن قكر سلم كانت 
السعادة » لان سعادة النفس فى أحوال ثلاث تصورها وطلها وفوزها ‏ فت كان 
التصور صافيا ليا قوياً الندذت النفس وانبمت لاطلب ومتى كان الطلب مششروعا 
نظاميًالتذت النفس وأشرفت على الفوز فان فازت فذاك هو وان ل تفز فسعادتما انها 
لم تقصر فى الطلبٍ على ان الطلب فى نفسه لذيذ وق الا كثر يفيد فائدة ما ماتتغيه 
النفس اذاجدتوثيتت. 

وقلءن جد أمريحاوله ولازمالصيرالا فازبالظفر 
هذل والكرالسلمهوالذيييزيينالخيروالشر والفعوالضر. ‏ ١٠اعءز)‏ 
دده مححطه 
وترم التزير وتجاسة الكاب » 

حضرة الاستاذ الفاضل صاحب مجلة المثار الاغر 

السلام عليكم ور رحة اللهوبركته ( وبسد ) فاني أتيت يهذه القالة راجا شرهاق 
يكم الفراء حق تتنين للتاس الكمة في اعتنار الشريعة الاسلامية أن الكلب مجن 
وف نحرعبها لحم الختزير مستمدا فها أقول على المباحث العلمية الطبية الحديثة التي أنستها 
التجارب المسية حت لاببتى عند أحد ريب فى سمة مأأتت به هذه الشريعة الفراء 
والعمل موجه فانها أحكم من أن تضع حكا عا وأجل من أن تسن قانونا لافائدة 
للناس فيهومرءا ني ذو سدهفيبادى “الامس فلابدآن على فاتيعاحلا أو جلا فأقو ل: 

تحرم ل الخزيراً أسبا ب كثيزةأ جلها ثثلانة قبل ان أتكلم على هذاالسبب الاول 
يجب أن أقدم مقدمة في ع الديدان حى لا يعمر على أحد نهم ماأقول . 

(الأولومقدمته) قديو دنا الانسانعدةأنو اعمن الدبدازقل انيخار ماحد 


نحريم اللتزير ومجاسة الكاب ون 


ومذارهذهالديدانمتفاوتة ماخر ردعظم ومّاماشرردحقيروءن هذدالانواع ماإسعى 
بالديدان الشريطية . أذكر منها الدودةالوحدة تنصيل سير لأن ها صلة بموضوعنا 
وأشير الى غيرها فيا بعد . تسمى هذه الدودة (تينيا سوام) وهي كلقيونائية ومعناها 
الثمريط الوحيد مماها الواضع بهذا الاسم لظله انه لايوجد دنها فى الامماء الا واحدة 
قنط وهذا خأ نقد يوجد .نما أحانا اثنان أو ثلائة وطوطا ياف هن 7 أتدام 
الى عشمرة وهى مقسدة الى حدة أتسام تياغ ٠5م‏ وفي الاتسام الخائية توجد أعضاء 
التتاسل فتيجد انكل قم منها فيه أحضاء الذكر والانثى فاذا تمت هذه الاعضاء 
وظيقتها وتكونت البويضاتقى داخل الرحم انمحت'لاعضاء الا الرحم فت البويضات 
محنوظة فيه فاذا سقطت هذه الاقسام المشت.اة على البويضات ٠ن‏ دبر الانان وقت 
التح م يحصل كثيراً ان كان مصابا بها ووصات هذه البويضات الى معدة الحنزير 
أنناء تق.مه القاذورات وأكلها ذاب قشمرها بواسطة المصير المدي وخر جتالاججة 
فنتقب النشاء'لخاطى لامعدة وتصل الى أوعية الدم الذي يحملها الى المضلات وغيرها 
وهناك تنثل الى طور سجديد تصلىبهالىمامنموها و«ذاالطورهوأن تكو زهذهالاجة 
حويصلات صغيرةواحدهاقد رحج الأصة فى داخل الاحم وعد ذلك يبرزفى داخل 
هذها حو يصلاتهناتخر وطيةالشكل كلهنة.نها رأ سلدودة جديدة فاذا أكلانسان 
هذا الايحم خرجت هذه الرءوس هن حويصلاتها وعاقت بالفثشاء الخاطي للامعاء 
وكونت كل واحدة دودة طويلةتامة الل.و وتسيب هن وحجودها فى الامما' أعراض 
كثيرة فبحصل المصاب بها منص أو اسهال أو قِي* وريمسا صار تفسهكريه الرانحة 
ويصاب بالا قها' (فقد شسهوة الطعام) أو الهم الشديد وتد صابيا لا,فىراسداودوار 
أو إتماء ويشعر إضعف عام فيجسحه و“ذءارب اذكاره واحيانا تابه نوات صرعية 
وتشنات عصبة قوية.وايس هذاكل الذمرر الذي ينشأ عن هذه الدودة بل حناك 
خطر آخر عم وذاك أن ب«ض الاسام تد ياف وهو فى الامماء فيجرحالبويضات 
مع البراز ذاذا أصابتملابس أو بده أو غير ذلك ووصات الى معدته أمنا أكله أذاب 
العصسير الممدي تشورها وخرجت الاجئة وتطورت بذك الطور الذي ذكرناه فى 
الختزير فتتكون المويصلات المذكورة سابقاً فأعضائه. وكثيراً ماتصيب عينه فتلفها 


نالا نرم الخنزير وتجاسة الكل 


أو بعض أجزاء مخه فتفسدها وتبطل عملها فيحصل له شل فى بعض أعضائه أو غير 
ذلك مما يتسبب عن أصابات جوهر الخ وقد تعيب أعضاء أخرى فتعلى فيا ماعملته 
فيالعينوالخرويصير الانسان شبها لمدوى غيردقاذا صافح آخر واثئقات اليه البويضة 
تعمل فيه ما عملته فى الاول . وكثيرا ما يتخلى أهل الارياف وغيرهم في لازارع أو 
في مياه الشعرب فتنقل سيب ذلك اللويصلات الى أناس كثيرين ولولا الختزير اا 
أصاب الانسان ثي' ن ذلك فانها لانوجد في حيوان يو كل سوى اللتزير وقد 
توجد الكل بأيضا والقرد 

واعر أنه لاتوجد دودة تمم طور اللويصلات في الانسان سوى هذه وأخرى 
نذكرها فيا بعد وحويصلات هذه الدودة تقاوم اطرارة في درحجة ٠‏ ستتجراد 
نحو نصف ساعة على الاقل اذ كانت توجد فى داخل لم التزيروهوموصل ردي* 
للحرارة ذاذا غلي الماء الذي حوله أثناء الطبخ حتى صارت درجته ٠٠١‏ ثلا تصير 
درجة مافي داخل اللحم 2000 الا بعد زمن ثم ترتفع شياً قينا حتى تصير 
٠١‏ وهذا تجد أنكثيراً من الاروبسين»صابونيهاوذاك اصعوبةقتلها المرارة وكلا 
ازداد الانضاج لثثقة بقتلها عسر هعم النحم لمجمد المواد الزلارة 

هذا ولا كان اختيار أحخف|اضررين هو الواسجب عند الاجتياج الى ارتكاب 
أحدهما ولا يخاو علم من مضار وجب ان نختار ماهو أخف أذى . قلت ذلك لان 
الميوانات الاخرى الأ كولة كالضأن أوغسيره لاتخلو .ن ديدان أخرى شريطية 
كالسابقة من ذلك دودة(تيشيا ساجنيةا)ااتي توجد حويصلاتهاني الببائم التي تؤكلولكن 
هناك فرقا نهذموتلك لأ نالمويصلاتفيهذءاذا وصلتالىمغدة الانسانومكونت 
مها ألدودة النامة وفها البويضاتفلا يمكن اذا ازدرد الانسانالبويضاتثانيا ان تكون 
طور اللويصلات فيهمطلقا . لأنه لايزمل ذلك الادودةاطتزير وبذاك يكو نالاسان 
مطمثنا على عينه وعلى عخه وغيرذلاك:ن الاضا» الرئيسة ولا يكون مثبما لعدوى غيره 
وذلكلأن هذه البويضات يازم طاحيوا نآخر غير الانسان حوةتمطور المويصلات 
فبه وبعد ذلك تنتقل منه الى الانسان فتكون فى أءماته الدودة النامة البالغة اللمو 
وفالمقيقة انأعظم الاخطارهو تكوّن المويك.لات. في أعضاء الانسان الرئيسة وأما 


ريم التزير وحجاسة كلب ل 


ؤ. الامعاء ثُربّا لابنعاً عنه شي' مضر به وإذا حمل بعش الاعراض الني ذكرت 
كانتي * والاسهال والصداع فازالة الدودة بكثيرمن الادوية سهل جداولكن ازالها 
وهي فى طور الحويصلات هن ااخ وغيرهعسير بل مستحيل. وياليتهذا هو ضرر 
الختزير الوحيد بل هئاك مضار أعرى ع هر ائبالآتية 

(اثثافي) كثي رآماياً كل الخئز, برالقير انالرتهالتي كثيرا ماتكون عضلاتهاعلا لأجنة 
دودة تسمى (تريكينا اسبايرالس ) أي الشعرة الحازوئية لاما دقيقة جدا وملتوية على 
شكل حلزوني فاذاوصل هذا اللحم الى معدة الحتزير هضم وخرجت الاجة من 
غلفها فتكبر وبعدذاك تتزاوج ذكورها وإنائها تلد ديدانا مغيرة كثيرة وهذهتئقب 
أغثية الامعا* الخاطية وتصدل الى عضلات التزير فاذا أكلها انان ول يكن قد 
عرضها بالطبخ لخرارة كافية لإومائتها نمت فى أمعائه الى ان تلد أجنة كثيرة تنفد الى 
عضلات الانسان وذدوصا عضّلات النفس وكذنك القاب وحائذ يصاب عرض 
شديد فترتفم حرارته ويعتريه أسهال وقي' وتلتربجيع عضلاته فلا يقدرعلى تحريكها 

ويصير لمها .لما ثلا يوكنه ان مض أكله فبمتتع عنه ويصعب عايه أنيكفس لاتهاب 

عضلاته ولا وى على نحريك عيئيه وعد ذلك يحصل له ار رتشاح في جع جامه 
فيرم وتسرع حركات ضه وحركات تنفسه بطيئة جدا حت يموت. وهذه الاعراض 
لايمكن علا لاحها علاقا إذ لاعكن إزالة هذه الديدان ٠‏ نعضلاته بعد حصنا فيا .وهذا 
الارض كثيرا مايحصل في الالاد الاوروبية بسبب أكل هذا لاحم لمشكوم ولا متسب 
عن أكل لل سواه كااضأن وغيره لانها لاتأكل الفيران اليتة الا اذا ألني في غذائها 
أو وقع فيه بالانفاق وأكلته باتبع له فينئذ تصاب يما يصاب به المنزير ولكن ن هذا 
نادر جدا والنادر لاحكلر يخلاف الختزير فان حه للغيران المبتة يوقعه فى ذلك صرارا 
عديدة ولمل هذا السبب أيضا هو أحد الحكم فى تحريم لحوم الميوانات الني تأ كل 
اللحم لأنها عرضة للاسابة بهذا امرض كثيراً 

(اثاك ) عط | الخنزير هو أعسر اللحوم هضما بإنفاق وذلك لان أليافه المضلية 
عحاطة يلاي شحمية عديدة أكثر من الميوانات الأخرى الباح أحكالبا وهذه 
إل نسحة الدهئية نحولدو زالمصير المعدي قلا تسهل عليه هقم المواد الزلالية للعضالات 
فتتعب المعدة ويعسر اطغم ويحس” الاننان ثقل فى بطه ويضطرب القلب فان ذرع 
الآكل الو* والا بيجت الأمعاء وانطلقالبطن,الإسهال فن لم يتعود أكله تعب منه 

2م - الثار ) 


أ نحريم الأنزير وئجاسة اللكلب 


كثيراً ومن قود وكا تيه الدة كن الارل 4 حرق ترارق الاغنة ليدم 
انافعة وان لم يكن قوي الممدة اله من شر هذا الحم مايستحق 

والخلاصة ان من بعد عن أ كله أمن من الاصابة بالدودة الوحيدة أو حويصلاتها 
وم يكون سببا فى عدوى غيره وس عن الاصابة عرض دودةالشعر 0 
رما فاق الى التيفودية فانه من أصابه لايرجمشفاؤه ولابد منموته وحفظ معد 
من التعب وعسر أطضم اينات لني والاسهال وضعف تغذية ة اليم ا 
من المضار التي سيق شرحها . أما للحوم الاخرى فانها أسهل هضما ولا تسب 
عنهعادة ميض الشعرة المازونيةولا حويصلاتى أعضائه الرئيسة تلفها وان نشأعنه 
دودتشربطية فعلاجها سول ولأتحدثأعراضا ٠عهمة.‏ تعلى قاعدة ارين 
يحب أننقول :لالأصحكاوا لم التزير فانه رجس وكلوا غيره مما أبيحشرعا 

الدين الاسلاعي ميات تلاصلاحالر وح فقط بل لاصالاحالروحو حوالحسمهها فأ ىجاينقنا 
فى دنيانا وآخرتنا وأنفسناوأبداننا وم يترك ضارا لاحدها الا ونه عليه تصريحا أو 
إجالا على حسب شيوعه وعد.ه بين الناس فلو ترك التكلم في الأ كولات ونحوهانا 
كان عرشداً للانام في حي بع أحواهم الضرورية فلو لم يحرم لم اللنزير مثلا اذى 
زمن طويل حت يبتدي الناس إلى ضرره ولو اهتدى اليه بعض الامم لا اهندت 
ايه الام الاخرىكالسودان والحيشة مثلا ولو علي ضرره بعض الام لما علمه فيها الآ 
لخاسة ققط وهضي الزمن الطول حت تام لأمة ول عل العامة ا قويث غلى 
ترك ماعتادته وعهدت اللذة فيه يخلاف الام الدبني فان كل الام الؤمنة بيه مخضع له 
فى أقرب وقت تضضع له المامة كا تحتمهالخاسة وعدل في نفوس ابيع مالا يسله 
قول الخطباء ولا نصح التصحاء ولذاك نجدأن شرب ار في أوروب! شائع بين سائر 
العلبقات وكليم ضرره ومع ذاك لاتتمون عنه لابقول خطيب ولا بقول ل كم 
خطبت الخطباء ونصحت العلما' ولكن أبن من يسمع. فلو لم يكن للدين اتير الاقوى 
ف أهل شرق لفاقو اهل لغرب فالشرب ومبقوهم تربية اتير وأككه ولول أنهم 
أحذوا | يقلدونهم 8 نلا وجدت ينهمشاره رب خرولاً! كل ختزيرالانادراو اسع تعرض 
.ما ينشاءعلهما فيم. .فأي انسان يمكنه الآن ان يمترض على الديز ويقول«ماله يتكلم فى 
الأكول والمششروب» وفاته انهم يأت الا للاملا إح العام فى كل ملمكن اسلاحه فر 
يشكلمفي|امقائد قط بل في العاملاتأ. 55 و5 أمي بإصلاج القاب وطهارنه أمى محنطل 


محري الأزر ونحاسة الكلب لحان 


حة الجسم ونظافتهقأتم به من دين جمع فأوعى وأحكم ؛ به من صراط سوي” مسقم 
بتي علينا أن تكلم في نجاسة الكلب : لانقول ان اليب فى ذلك هو انهعرضة 


للاصابة بداء الكلب فان هذا الداء لايصاب به الكلب وحده بل قد تصاب به أطراة 
والبقرة والخحصان وغيرها و«تى أصيب الكلب ببه عر فه الناس وقتلوه فانه هت اصبب 
به شل" سريعاً عن المركة وسهل قتله ومحرد للمسه فى هذه الخالة لايسدي بل لابد 
هن العض وددول لعابه فى جد الانسان فلماذا »د تير الكل نا في جبيع أحواله 
ولاتعتيراليقرةوالحصان كذيك 5 اليب فى ذلك ما يأني : في أمقاء أحكز الكلاب 
دودة شربطية صغيرة جدا طوها 4 مليمترات تسمى ( تينيا أيكإنوكوكس ) فاذا 
راث انكلب خرجت البويضات بكؤةفيالروث فيلمق كثير منهابالشعر الذي بالقرب 

من دبره فاذا أراد الكلب أن يينظف لفسه بلسانه كا همي عادتهتلوث لسانه وفه بها 
وانتشرت فى ة شعره بواسطة لسانه أو غيره وهذا ما خحصل فى كل نوبة ويتكراره 
إإصير جميع سطح جسمهماوة نا بهذهالبويضات يا شوهد ذلك بالنظارات المكبرة 

فاذا ولغ الكلبفىإناء أو شرب 00 قبله انسان م بذء! ل الافرتج أو لمن جساده 
بيدأو بلياسه علقت لعض هذه البويضات تلك ل شياء وسهل وصوطا الىفه أثناء 
أكله أو شريه قتصل الى معدته ورج مها الاجنة فتثقب جدر المءدة وتصل الى 
أومية الدم ققتصا ل الىأعضا" الجسم الر رئيسة وغيرها وهناك تم طور المويصلاتولكن 
هذه الحويصلات كيرة فتسمى هنا أكاما وهي تصيب الكبد كثيرا وأحانا تعيب 
الاعضا"* الاخرى كااخ والقلب والرئة ووجود هذه الاكاء كا سيحدث أعراضاً عديدة 
يصب منها الكيد قد يولد !إستسقا* زقيا بضغطها على الوريد الياب أويرقانا وقديتقيح 
السائل الذي في قاب الكنس ويولد<راجاف الكبد وريماانقتحهذاالخراج فيتجويف 
البررتون فينشا عنه الهاب بررتوني حاد فيموت الشخص سيبه واذا انقنح فى مجويف 
ابلوري تسيب عنهاتهاب مع انسكاب الى غير ذلك من ااضار واذا حصل هذا|الكيس 
في الخ نشأ عنه اه وني ؟ متوال وفقدشعورواحساس وتشةجاتوشال لعض 
الاعضا “على حسب موضعه من الخ واذا أصاب القلب ربماكان سيبا فيعزقه فوت 
ا الخال 

لعأقاناه امسر ى يلات شعرية ولا نصورات وخمرة ,! لهي اشياء شاهدها اطراء 


اويا 5 بالادعم 5 سيا بالمس والشاهيدة و دوا اناس الاتعاد عن 


4 القربظا 


الكلب ولك نأين من .سمع ولا أمس ديذيا ييتقد عندهم فينهاهم؟ .هذا ولما كان تميين 
الكلب المصاب بهذه'لدودة من غير هعسير جدا لانديحتاج الى ز من وحث دقيق النظار 
مكبر الذيلايعرف استعماله إلا قايل من الناسكاناعتبار الشارع إادتجسا هو عين 
الحكمة والصواب تعد الناس عته وتأمن عن شره قاد لله الذي حجعل ديننا هاديا 
نا فيجيع أمورنا وأيده ويؤيده كل يوم بالبراهين المسية حتى يتضح للناس ان الدين 
عندالله الاسلامو يظهرنا ويل قوله تعالى (سؤيهم أناننا في الافاى وي انفسهم سق يتين 


انه المق أوم يكف بربك انه على كل شي" شهيد ) مءت.٠ص‏ 


أحد طلبة الطبيقصر 
07 سا لع 
نأ 7 1 0 3 
3-007 ما 


-0 باب التقريظ ]2 

» ميزان الاتكار‎ (١ 
كتاب في مهمات القوانين المنطقية وضعه أحد اقدي الطادي المقدودي أحد علماء‎ 
وترتيب وتبويب لم يعهدا فيكتتها‎ ٠ قزان (روسيا) بأسلوب جديد في اللفة العربية‎ 
المنطقية » وأدخل فيه فوائد ومسائلليست منهذا الفن ولكنها تتصل بنسبه » وتدلي‎ 


بسبه ؛ وترغب فيه الباحثين » وتزيد نشاط المشتغاين , فقد أسبح المنطق في العلوم 
العربية » شبما بالاعضاء الاثرية . تقرأ مسائله » وتهمل في العمل تعاريفه ودلائله , 
لان العلوم العةاية التي وضع طا . قد انطوىباءطها وتقاص اها » بدأ للؤافكتابه 
هيد عنوأنه ( عم الروح وعل أانطق ) وبين بعده فائدةالمنطقو كونه فطر يافي الا أتسان 
ووجهالماجة ال ىتعميمه وذكر أشهر عاماء القدماء من البو نان والحرب والمتأخرين 
من الافرلج ء ثم تكلم في «قدءةالكتابعنالوسجود والعدموالواجب والممتنع واللمكن 
والموهر والعرضومقولاتالاعراض والمناصر وامواليد والواسالقاهرة والياطئة 
والسل ومحصيله باتتفكر والاستدلال ثم اثتقل الى الدلالات ومباحث الانفاظ ثم الى 
سائر المباحث وجا" فمها بضر وبمنالتقسم والبحث غير معهودة الافي كتب الافريج 
فالكتاب جاءع بين الخطق القديم والمنعاق الحديث 

وقد طبع ااؤا ف كتابه وجدله ذكرى مرور عشسرين للد على لجدءة الماترل 


القريظ بقوع 


بك الفصفريمحرر جريدة رجان في بلدة ( بإنجه سراي ) الروسية. فنثتيعلى لؤافت 
ونمني' رصيفتا الكامل إسماعيل يك بلسان امثار م هتثناهب!اناليرق ) على خدته 
للمسلمين يمر يدنه ومطبوعاته وها وفق له هن إنشاء المدارى حق كان ركن النوضة 
الاسلامية في بلادالقريم بل فيالبلادالروسبة و نأل الة تمالى انك رفي السلءون» نأمناله 
المصائدالهاش.يات © 

الكميت بن يزيد الاسدي الكوني أحداكعراء والادباء الاولين ولد سنة ٠‏ 
ومات سلة ستوعشرينومئة و سن شمر القصائدالهاشمياتالتي سارت بها الركيان 
وقد عني فى هذه الايام الشيخ مد شاكر الخياط الناباني أحد اوري الازهس 
المجدين بطعها بعد ماضتحها على أمام أهل الادب فى هذا الععمر الفيخ خمد همود 
الثنقبعلي ومن سوءاطظ أن عات المطبعة في ذلك التصحيسح فأفسدت فيه ماشاءت 
ولكته عاد فأصاح بعض غلط الطبع بالق لؤزاء الله خير المزاء»أما الذي طبعه على 
نقته فهو الفيخ جمد توفيق الخياط الناباسي أحد الجاورين الهدين فنشكر لاطابع 
ولاحصحح عنابتهما بهذا الائر النافم يلما بيد انطبعه مصححاً ونحث طلاب آداب 
العربية على حفظ هذه القصائد أوكثرة قراءنها 

كان أحمد حافظ اندي عوض كتب فى جريدة المؤيد بضع مقالات عنوانها 
(هناكوهنا ) شر حفيها «ناريخ استيلا” اتكاترا على اهند وسياسها فمبا وعلاقةمسلمي 
اطند ومهضهم الاخير بالطو اثف الاخرى » ومن ذلك الكلام فى الجاعات وفي التجارة 
وفى التفقات !لخر بية واتعلم .وقد طبعت هذه المقالات خلى حدما مطبعة الشعب 
فلغت 71 صفحة من القطع الصغير وهي جديرة بالدااامة 

« القول السديد ٠‏ في حرب الدولة الملية مع اليونان © 

كتاب حديد ألفه على بك شاك ر نحل 11 يعوا باشا الذريق العاوبجي 
صفحاته زهاء مثتين وهو مزين برسومالتواد وللواقع ال أربية ولم نوفق اطالعة شي" 
منه ولكننا نظن انالروح التي مجول فيههي تعنم شأن الدولة الماية وتوجيه القاوب 
الى حبها الأنمنا ترى المؤاف مغرما بدواتهلامحاً دائاً بمحاستها ومدح مولانا الىامئان 


9 فنا التقريظ 


عبد اليد أيد ل دولته ووفقه لخدمة الاسلام . ومن الكتاب "٠‏ قرشا ميحاً 
ألا للحنود فثمنه لم 36 قرشاً وهو يطلب من مطعة الموسوعات صر 

هذا مأ كنا كتيناء لإزء ء مضى وليتمسر نششيره آلا في هذا الزء ثم رأينا فى عض 
المرائد !ناللؤاف حمل الوْن ٠١‏ قرشا جه الناس ووعد مله إعانة لكةالحديد 
الحجازية فصار إطلب لذاته والإعانة مما وكنى بذلك ترغيياً 

١‏ الف ايلة وليلة ) أنمت مطبعة اهلال الوزء الثالث هن هذا الكتاب مزينا 
كاقيه إلصور والرسو » منّزها عن الفحش والّهون . وصنحاته 75١1١‏ وثمه ٠١‏ 
قروش وأجرةالبريد قرشان وهو يطلب منمكتبة الال عصر 

(كتابالخدمة المدرسية٠‏ فى تسهيل قواعد العربية ) ألفهذا الكتاب جرجس 
اندي الخود يااقدسي ( ب . ع )مدرس اللفةالعربية في المدرسةالاميركية بطرابلس 
الام وطبع هناك وقد سلك فيه مسلك السهولة وأكز فيه من الاثلة فسى أن 
يلتفت اليه نظار المدارس و#تاروه اتعلم في مدأرسهم اذا زاوة أمثل من الكتب 
الني فبا وأسهل 

(ارتياح الفكرة٠*ءن‏ جهة الكلره )كتب وضعه أحمد افندي رفمت فى الفيوم 
أيام وباء الهيضة من العام الماضى وطبعه بعد ذلك ٠‏ وغيارة الكتاب أقر, ب الى العامية 
واننا م نقرأء ولكننا ندكر المسائل التي يبحث فيها عبار ره لمل أحداً يريد انيعرف 
رأيه فراوليعذ رن التر ا* فى حكمناعلىعبار تدقال :قد جئت بالبحث والايضاح عن السعة 
أوجه التي يهم كل إذسان الوقوف على <تيقتها وهي 

« أولا ‏ هل يوج د كارا حقيقة كا بقواونالبعضولاثراتوالبءض لني . ثانيا 
هليناع فيها الملاج واستشارة الأطباء لتدارك الشفاء املا . ثلا ى هل الاحتياطات 
الصحية فى ذلك مما يب مس ءانه والأأخذ بهام طرحه ظهريا . رابعاً ‏ هل مسألة 
الاصابة بالمدوى ييح أم غير ح.خامساً هل سير رجا الصحةفى عمل الاحتراطات 
موافق اشمرع الشريف أو عخائف له . سادسا ‏ هل مايشاع »نو جود 0 
تعمد وضع أشياء مسمة اناس فى الاطعمة والياه حتق أم بإطل لاأصل له . 
هل أصدد ق يولي ان الكلرا الثانية الآني بينم ا حي أشد وطاً وأعاً تقلا 0 ع 
ألا » اه بحرؤفهوصفحات الكتيب 8 ووطلي من أمكثر لكات الشهيرة 


اطع ةالخيرية - الا<تغالجدرسشها الى 


( ٠سامرات‏ الشعب ) صدرت القصة السابعة عشرة واسمها ( الم ) وءؤافها 
حانظ اندي عوض وتدكان طبمها الطبعة الاولى .ن نحو خمس ستين وقرأناها 
لخمدنا التأثير : واتقدءا التقصير فى التحرير ٠.‏ وصدرت أنقصة الثامنةعثشرة واسمها 
( شهداء الآ باء) ومؤلفها مصطق ادي ابراهم وهي كثل سوء عاقة ماعله اولاد 
الاغنياء فى .صر هن فساد الاخلاق واتباعالشيو ات . وفاتنا ان نذاكر هن قبل قسة 
( الفتاة اليابالية ) وهي قصةموضوعها مفيد قرأناء بإرتياح ووددًا لو يطالمها تلامذة 
ادارس المصرية عدىأن عيزوا بان التعام المي وتعام الحا كاة التقليديةوءو لواحن 
اندي رياض وهي التصة السادسة عشرة من المساميات 


7 ار ءِ ١0‏ 
) 0 
٠.‏ اع سج 6 وى مايه 


غز اللدعية الميررية الاسلامية ‏ الاحتفال بمدرستها فى القاهرة 6 

احتلفت اللعية الجيرية الالامية فى يوم الاربعاء الاسبق بمدرستها في القاهرة 
احتفالا رأسه مفتي الديار المصرية وحضرء كار العلماء والوجهاء وفى متدمتهم شيخ 
الازهر ومدير الاوقاف . وقدكانالاحتذالعلى محوالاحتنالات ااسابقاحسنا ونظاما 
وموضع إتحجاب يما امتاز به تلامذة أجأمية على _اثر المتعلمين من أمتاطم وهو انهم 
لايحفظون شيا بدون فهم ولذلك كان رئيس اجإعية والاحتفال يناقش الللامذة فى 
كل مايسًلوْعئه فيحنونالميواب٠ونا‏ أرادالرئيس توزيع المائرة الفيياسم المرحوم 
علي باشا ميارك ذكر من خدمته للمعارف ثلاثة أمور عظيمة أحدها تعمي المدارس 
فى المديريات وثانها أبطال الضرب من المدارس وكان الضرب فيا مفروضاً رسما 
فالتأديب فباكان ه بالكرباج »كتأديب المذننين والجرمين فى شريعة مد على بها 
وقوانينه . وقد قال الاستاذ ارئيس فى هذا المقام كلة جليلة وحي : 

ان على باشا مبارك أأبطل بنع ضرب اثتلامذة التزبية باللإهائة والقسوة وجمل 
اتعلم مقرونا بكرا امة الننس وهي قو ام التربيةفانالمماقبة على الذنب بالاحاثة والقسوة 
لاتؤدب النفسلأنما مخني الاخلاق الذميمة ولكها لاتمحوها بلتزيدهاوغويهاتكون 


ل منشاوي بأشا - تيرعاته 


كامنة حتى اذا تسنى ها الفظهور تظهر في أفبح السور ٠‏ وأا لذي يمحو الاخلاق 
الذميمة فهو الاقاع بقبحها وضررها وحن المماءلة وتكريع أففس -« حق تكرم عن 
اشوا وتأف من كل ماينافي الشرف 

وأما الامى انثالث فهو إنشاء مدرسة دار انعلوم التيتس الآآنه مدرسةالمامين 
اناصرية » ( قال ) إن تلامذة هذه المدرسة يؤخذون ءن طلاب المر فى الا زهر 
فيضدون الى الملوم الازهرية حجلة صالمة من العلوم الكونية اي تار فى المدارس , 
وقد مخرج فى هذه المدرسة كثيرون خدموا المعارف في«صر خدمة نافعافهم معامو 
العربية فى حميع مدارس المكومة وبيض المدارسر, الأخرى وءمهم الشتغلون في 
المعارف بالتفتيش فى المدارس والكتاتيب وهم محافظون على زيوم المصمري زيأهل 
العم الديني ولحذء الحافظة تأثير عظيم فى التربية والتعام 

وبمد ذلك وزعت المكافا تالسئوية التي ,تبرع بها الشيخ عبد الرجم الدمرداشس 
لتابغين من تلامذة مدرسة ة المنية يي ل وهي اف قرش . ثم انفض القوم 
ندم الاحتفال داعين للمدرسة بزيادة اللعجاح ولاجمعية باوغ الكمال 

جا ا مسن المصري العقامم ‏ مخشاوي باشا » 

ذكرنا فى حجزء مشى أن صاحب السعادة احمد باشا النشاوي الشهير تبرغ بثة 
فدان من أطيانه لمدرسة العنائع التي تنشنها جمية المروة الوق في اللكندرية . 
وقد حكتب رئدى الاكتتاب لوعانة المدرسة صاحب الدولة «صطفى رياض بانا 
كتاب شكر الى هذا الجن ن النظم وأرسلت العية طائقة من أعضائها الى داره فى 
القرشة يشكرون له بأنفهم هذا الاحسان . ولا كان الشكر مدطة المزيد هزته 
أريحية الكرم تبرع بوتف ا فدان على هذه الرعية الخيرية فكتب اليه رياض 
باشاكتاب 0 آخر ترغياً فىالاحسان وإسعاداً على الترغيب فيه وهو : 

سعادتلو اقدم أحمد منشاوي باشا حضرتاري 

سلام وثناء عليكياءن عرف ت كيف تصرف الأموال وكيف نخدم الاوطاذوكف 
تتقدم البلاد.ا ني حكثيراً ما تنيت الخير وكثيراً ماحبيت فيه وكثيراً ما تأديت الامة 
المسريةالى جع الامو الكنأيس المدارس العلمية والصباعية و مدا نأوشك اليأس ان يوني 


جبميةالفضائل الاسلامية اننا 


علي رأتكايبالاء لشهمالكريم وقفتمثةفدانعل مدرسة عمد علي الصناعية هنا 
جدد في > الال وحبنيف الامة المد.رية باجعا لوحجود مثلك وجداني ذ اعتقد بأن أغنباء 
الامة سيقتدون يك فى هذا العمل اليل الذي قت به لتعام, ‏ ميب على الاغنياء 
نحو وطنهم وكتيت اسعادتك من آيات الشكر ماتستحقه من َه والامة . ثم حاتي 
كتاب من سسمادنك ينئني نى بانك أيْها البار بوطنك وقفت ثملاثمئة فدان على جعية 
العروة الوابو تى لق يقال أن ن حبك لبلادك وكرم نفسك وسخاء يدك ادهشني اعحاباً 
بهمتك العالية وحسن عاطفتك لاخير تو أمتك لانني لم أر مصرياً جاد. بما جدت بذ 
وستشكرك الاجال التقيلةعلى فضلك هذا كاشكرتك الامةباسرها . وأهلابزيارتك 
التي وعدت بها فيخطابك . أل الله ان يمد فى أجاك لاحياه بلادك ولتكون قدوة 
حسنة لغيرك والسلام عليك إيها المفضال (رياض) 
فى # رسع نش سنة 191 

فق علينا ان نعترف الآن بأ نأ حمد باشا المنشاوي هو أولغني يفتخر المصريون 
كريةه اليد و إحسانه النافم بل هو مفخر جع الممسلمين الذين صارأغنياقهم فىيهذه 
القرون يلون بالدرهم فى طر يق المعارف وما دونالمعارف »ناير ويبذلون القناطير 
المقنطرة في الاسراف والخلة والقتع بالشوواتااتي تفسد الاخلاق والآداب وتذعف 
الامة يذهاب ثروتها والإإدلاء بها الى الاجاني . واننا للنتظر من محسنا العظم نفحة 
من هذه النفحات لاخت جعية العروة الوثتى وشقيقنها الكبرى وهي اطلنعية الخيرية 
الاسلامة ولمله يخأ ها إنشاء المدرسة الكلية التي لاتحق قأمنيتها الا بكرءه وجوده 

وتما طح به الحرا بد فيهذء الايام أن حننا العظم ثبع بأاني ليرة عمانية إعالة 
لسكةالحديدالممجازية وبجخمس مثةليرةأخرىباسم عريفته -فزاءاللهفضل از ءعنهوكرمه 

( جمية الفضائل الاسلامية » 
ألف نف رمن ذوني الفيرةاللبة فيالفيوم جميةسموها بهذا الاسم وفرضوا على كلداخل فبا 
خجسة:قر وش فىالدبر عر ان يدتروا با يتمع ىكلشهر نا ٠‏ عن المار وبع ضمؤلفات 
الاستاذ الامام وبرزعوها على الناس. وهؤلا* اثنذرالكرام مدرمزي و أبراهماً بوعيشة 
وأحمد نصار وح.ن ناصر وعبدالجوادحدن وابراهمالصيدي باهم اللهوئماهم 
(١ئ‏ - المار) 


+" قرأء الصحف المثثبرة 
قراء الم-ف المنشرة ب 

يقرأ هذه الصحف التي تسمى الجلات والجرائد جيع أسناف أثاس فى جيع 
البلاد فاسصماب الصحف الراتجة المشهورةأجدر الناس بعر فة حال الناس فىالمعاملة مطلا 
ووفاء . وقد علمنا بالاحتيار ان لكل صئف ذاقا ولأهلكلقطر ذاقا فسامو بلاد 
روسيا أحسن خاق الله وفاء أ كثرهم يرسل مم طلب الاشتراك اوراقا مالية بقبمته 
وأوراقا مطبوعا عايا عتوانه ثم يرسلون القيمة فى أول كل سئة ومن ارجا الارسال 
عنأد لالسنة فلايرجئه الاقليلاد يلم اهل جزيرةالعرب.وا-وأهم معاملة وأأكثزهم 
مطلا وإهمالا «سلمواطند وياءهم أهل الليزائر فان كثير! من المشتركإن فىهذين القعارين 
يقرا لجلةأو الجريدة عدة سئين ولايخطر بالهآن يرسل الى صاحبها شيثا. ومن العجيب 
أنالسلائل العربة في كل بلاد يتبوءونها يحافظونعلى أ كثر أخلاق العرب الفاضلة 
فتجار العرب فى الهند وسجاوه وسنغافورهمالذين يرسلون قم الاشتراك م نغيرمطالبة 
ولا تذكير . وأهل لغرب الأأقنى كأهل الجزائر الا أفراداً في مديئة فاس يشهون 
بدي روسيا في الوفاء . واعأق أنه ليس نا ازنحكم عل هل تلك الملادلان القرأء 

فم قايلون وأسابم فى الفالب مجهول . وأما أهل تونس فهم وسط أكزم اذا 
طو أب يدقع واذا سكت عنه وسكت وقليل منهم يرسل وانلم يطالب ولا أعرف احدا 

نهم الى اليوم طواب فطل حق لبرجونه الا ان أاوكيل طلب مع الخار عن نفر 
قليل لأن اق لايخرج منْهم الا نكدا وأظن انهمدفموا وليس عندهم شي" وسيتين 
هذا بعد قليل . لان 0 أل يشتغل بالتحصيل ٠ ٠‏ فانقيل أنعليينزنينالذيكان 
كلا للثار قد مع طائفة من الاشتراكات وين كتب أرسلتموهاليه بطل هكتقرير 
فقي الديار المصرية وكتاب الدروس المكمية وما طلكم في ذلك عدة سين : نقول 
اننا لانزالئرجوه وقد كان بعض الناس يكت الينا يحذرنا منه فر محفل بذلك والذي 
تحقةناه انه ماطل ولا نقول انه لاذمةله ولاامانة الااذا كت التْساالوكل الذي كلفئاه 
بمحاسنته ومطالبئه: انه لايدفع تختاراً :أو تقاضاءني الحكمة. هذا وانالوكل هناك بشكو 
من عنا' التحصيل وامل ذلك لكرم نفسه وعدم احتتبارهالناس فى حرصهم على امال 

هذا إئا" الى ما كان من احتبارنا فاذا أردنا ان امال ذلك تأثير المسكومات 


قرا' الصعحف المنشرة لفن 
أن نقول أن الامة التي تظلمها حكومتها تتم الفلر والامة التي نحكم بالعدل تجري على 
العدل ب خائنا التعللى وأن كان له وجه وحيه إذ يصعي علينا اننفضل حكومةروسيا 
على حكومة الهند . والصواب ان حسن المعاملة تابع لسن الخلق والاخلاق آثار 
الورائة والتربية فى النفس اذا رسخت وانطبعت ٠‏ ولاشك ان الام الحكومة تؤار 
كفيةالحكم في أخلاقها. ولكن أخلاق الامم تنطليع فيالزمن الطويل ولا تغير الافي 
الزمنالطويل واذلك لايصح المكم غلى أخلاق الامة بحل حكوهمم!الحاضيرة الحادنة 
ذفان الذين يفمل الاستبداد والاستذلالفينفوسهم عدةقرون لايتطهرونءنتلك الاثار 


اخييثة فىعشمر ر أت من السئين لاسما أذا !نتقلوامنعبودية ذل الىحرية 0 
وسلمو روسيا م يكونوا أذلاء ولاجان من قبل حكمها وهي لم تظلمهم الا بالنضييق 
ا حرية ما العم والبية فه يدون فيا ويجتدون على 
بصيرة يفضلون فها سائر المسامين .وهل المند كانوا | أذلاءبالاستيداد ثم كانتطمحرية , 
لأسقة 0 تضبق فآمو ر المعارف ثم سارت طم حرة يقثامة لور ر فهم تأثير هالةصرالزمن 
وأما أهل المغرب الاقمى فهم على بداوتهم في ظلمات من الفوضى والجهل 
لا سرون ولا ييصرون ولذلك قانا ان الحكم علهم غي ريح . ونظنان الاخلاق 
في اليزائر م تفسد بلارة والها هناك نخير مها في تونس لأن اليزائرين أبعد من 
التونسين عن الخلاءة والترف وقدكانوا من قبل حكم فرنسا أقرب في حضرهم 
إلى البداوة وم يئر حكمها فى أخلاقهم الا قوة الاعتصام برابطة الدين والمنس 
لأنها أزالت منهم السلطة الاسلامية ولا يستطيع افساد المسلمين الا الحكام الطفاة 
من الم لمين اذلايفل الحديد الا الحديد .و البلاد العئمانيةنزلت علا آيةالحجاب فلا كلامفبا 
بت الكلام على باد مصر .كانت هذه البلاد ولاتزال أم المبجائب وفيا هن 
الماطلين وإلانئين والاضين لاحقوق مالا يوجد في غيرها م أن فيا من الفضلاء 
وأهل الكرم والوفاء نف راً بز وجودأمثالهم فيسواهاء في هذه البلادرأينامن الفروق 
بين الاسناف .م يرى الراءون بين الاشخاص ٠‏ وأظن أن غير العالم الختير يحسب 
'نأحسن الناس وف". وأسهاهم تضاء. علماء الدين أو قناة الششرع أو القضاتعامةلانمم هم 
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يدن لون لاقامة المدل واداء الحقوق الى اهليا ودماعل الناسبا نار اللي”في اموق 


3 


ملفا قرأء المح المندرة 
ومضيرانه لانها مثلة كل بوم أمام أعينهم في أقبح سوزها وأشكاطاء لبس هذا اطسبان 
بصحيح وامل القارى" لايتوقع أ نأقولا نحن الناس ف" وأطهرهوذمةالهندسون٠‏ 

وامل السيب فى ذلك تأثير العلوم الرياضية فىنفوسهم'5 تؤثر لحرا ايلم 

لني يس فا أوهام ولاظنون فاسدة ولا خرافات ولاسائل تؤ خف بالتقليدالاعى ٠‏ 

أما المطل فهو على أشد.في أ هل البطالة ‏ نمفى كتاب الدو'وينوغيرها لان! أكزم 
لاجم" له من حياله الا أن يكون له رزق مضمون يع به وأنكان قليلا أعني أم 
لامبمهم الامور العاءة وليس لم مقاصد ماية وائما يذ كرون لفظ الله أو رب 
حكايةللالفاظ اانيتكترف اير ادومن يشترك فى احيرا اند منبمنائما إيشتركتشها بالوسجهاء 
والرؤساء . هذا كلامنا فى الأكثزين ومنهم أفراد من أوباب الييوت أاني لا ساف 
فى حسن الاخلاق أو التي لا قرب-من سذاحة الفلاحين الفطرية ني رغ علا 
طوفان فساد مابمو نه ( التمدن؛فاولئك يشتركو نلستفيدوا وليكونوا عونا الصحيفة 
الفي «تقدون لفعها وقليل ماهم 

ومن السيبان كذ الل واة ي وهظم حقوق الل والادب في رجال ألقضاء 
وأعوائمم هن رحال (الننابة) فان في قضاة الاستثناف الذين يرون ن أنفسهم فوق حميع 
رحال المكومة عدلا وعدالة وعفة واستقامةمن يدافعون محصل الجريدة منشهرالى 
شهر حق تصبر هذه الشهور ستين فابالكعن دوم 
أماأهل الم والديني ومنهم قضاةالشرع ومعلموا اللدارس فهمأً حرص عل امال وض ن يمن جيم 
لثاس الا أنهم قلما ييشتركون في الجرائد ولكن يطلبا الوجباء منبمعلى انتكون هدية 
ومن آر [ راد الاشتراك .ن غير الوجباء فانه يبد في أن ينقص من قيمة الاشتراك اليئة 
شيثالته ف فا دونه وياسفي ذلك إطاحا ثم امم بعد ذلك لايتزهوزعنالمطل والتسويف 
ولكنم قلما يستحلون أكل قيمةالأشار تراك وهضمبا!ارة كا يغمل بعضكتاب الدواوين 
وبعض التحار والفلاحين والعمد 

دؤلا"العمديميو نالرائْد ويكرهونالجلات_يحبون ار اند لابتوقمونمن مدحها 
إياهم ودقعها عنهم فيا .تهون بهولذلك يدفمو زط الاشتراك ويزيدونها عطا* ومساعدة , 
ويكرهون الحلات لانم لايتوقمون منها ذاك ولا يفهمونها ولس عندهم روح حب 
العم والادب وقد ! تناد أ كثرهمعليالظر وهم المقوق حنيانالاستاذ الاءا ,شرب 


أمثل فى الدرس يلادتهم . وليس هذا الك عاما فاننيأ. عرفافراً منهم يحبون العم والادب 

ملهم التمي فىالمدارس النظامية ومنهم منله حسبعريق وأخلاق مور وئة ٠‏ وإثافات 
ماقلت في العمد عن ساع لاعن اختبار فان المشتركين نهم فىانثارقيلونوانتيث! 7 
للم لاشاك مهولا استئني الى انين لاأذكرها الاسم ولا بااوسم لأنهذا لس 
شأن انار ولذلك مجر ا ٠١‏ على هظم حَية 

ومن الناس من يحتال على قراءة الصحف امنششرة بالابتداب خدينها بالمكاتبة أو 
الدعوة الها وتكثير سواد قرائها وقد عائينا من هؤلاءالحتالينماءانىخيرناوم بق لاحد 
يعرف المثار مطمع فى مكاتبته لأن مائدته لاتقبل المتطفاين ولكثنا تتلتى في كل حين 
كتاا ممن يصفون أنفسهم بالغيرة على الم والدين . والرغبة في إسعاد الكتاب والمنشثين» 
وبعد إطرائنا وإطراء أنفسهم يطلبون أن يكونوا وكلا' . وقد احا طلبكثير منهم 
بارسال الملة الهيم وحنهم على نششرها فريصدقأحد منهم وإنماكانوا يادعوننا فرأول 
ألامى بطلب الجلة اواحد أو اننين ويشهدونان يطلبو نبالا مالة والاستقامة ويعدون 
إأخذقيمة الاشتراك نهف أناءالسنة قن رالسنةولايني أحدهم بو عدهومن يدري أأخذمن 
المشترك أملا.وقد كانننا من أرجىهؤلاءالعاضدين للادببالوكالة انحبانا مشتركا فيأول 
العبد بوكالته ( فى السنة اماضية ) ثم أن ذلك المشترككتب انا بأنه لم برض اذ نْ 
عونا للمجلة بالاشتراك فقط وإنما هو مستعد لنششرها ا د 
من يدعوهم الى الاشتراك قكتبنا اليه بأننا ننتظر قبل. كل يي" قيمة اشترأكه هو ثم 
عليه ان ينبه من يدعوهم الى الاشتراك بارسال القيمة حوالة على |ابريد فسكت ولم 
بحر حو ابا حت اذا اثهت السنة كتبنا اليه تطالبه قم برسل انا مالا ولم يرجم الا 
قولا . فرجمنا الى الوكل الذي أمس,ارسال الحلة اليه فكت بإنه طاليه فادعى انالجاة 
ترسل اليه أله وكلطا لاأنه مشترك فيرا! !ثم طاميا لمشترك جديد...فكتينا اليه:إنك 
كنت وكلا على مشيرك واحدفلماصارهووكيلا صرتما وكياين على لاشي* . وأنت الآن 
تطلب الجلة لآخر وتمشى ان يصير في آخر إلسنة وكيلا تيكون لناثلانة وكلاء على 
لاي تمتجددهذا في كل عام...وما يدرينا اننا اذا أطمنا هذا الوكيل يصير خبره الى 
جيه لشت كين ين فبختارون انيكونوا وكلا.. كك لل.نهم با رسال المجلةالميمن شا" ١‏ !!! 


اسان نحن واليازجي 
« نحن واليازجي # 

الشيخ بر أهم اليازجي فى الطيقة الاولىمن أدباء نصارى بلاد الشام وقد اشوس 
بالعناية والبحث فى اللغة العربية واتتقاد مأيكتب بها وان قومهليجاونقدرهء ولكتنا 
كنا ثراهم على نفرهم به يشكون من تحيه وصلفه » ويألون من غروره وتنفجه. 
ويقولون ان هذه الخلال حالت دون تفاعه بعلمه واتتفاع اناس به » والبانجملهعل 
أن غمص العلماء وا الفضلاءالذين لايد انيم فعلمهم ( كنشهشي المقتطف)ماقديقع فىكلاموم 
أحياناً م نكلة دخباة |وعامية ٠‏ أو عبارة تخالف بعض قواعد العربية , على أ نكلامه 
لابسم من مثل ذلك ولكنه لانصرافه بكل همته الى التقيح يقل فىكلامه الفاط 
والشذوذ ء وللقوم شغل بالعلوم يأخذ من همهم حظا هو أشرف ماتصرف اليه الحممء 
وتما سامناه عنه في بلاد الغام وفي هذه الإلاد أن غروره بنفسه فى فهم اللفة جرأء 
على الطءن فى القران العظم الذي نخضعت لهأعناق البلغاءوسجدتلهجباءالفصحاءء 
أيام كانت البلاغة في أوج سلطانها : والفصاحة فى ريعان شبايها » .فكان هذا الرجل 
في خالناصورة منتزعة من سيرته المسموعة غير جيلة لذلك ل تتوجهانس الى طاب 
عر فته لأ ننا من قوم يفضلون الاخلاق الكريعة على العلوم العقلبةوالكولية» بلوالقنون 
اللغوية . ثم انكلا منا يشتغل بالصحافة ولكن لس بيننا ويئه مبادلةفلا تحن نطلع 
على مجلته ولا هو يطلع على يلتنا الا أن يكون ذلك اك مصادفة واتفاقا 

ثم كان في الما مالماضي أنجمية الكتاب الصرء نةضا فيبعض حلساتها فرأيناصورة أجل 

من تلك الصورة الخائيةرأينا لطافة ودماثة وأدياكدنا تكذببه كلماسمعنائما لايرضىلولا 
أن هذا الثقاء لايصح ازيسمى اختباراً يحكميمعلى الاخلاق.م أن اعتقادنا فيحن 
ورجحناانفيقول الناس فيه بالغةحق اتفق نام كشف الستارمن حي لانحتسب ' 

رأى القراء أننا حين شرعنا في رد شهات التصاءى على القرآن» قلنا أن الجلة 
البروتستئتية نقلت هذه الشبات من كتاب لهم « يقال ان للشيخ أبراهم اليازجي يدأ 
فى تسدرحه أو تأليفه أو الزيادة فيه وهو عندهم أقوى طعن في القرآن » معتقدين 
صدق الذينقالو! لنا ذلك انين اضاحي:لك اللة وغيره أن آخر سهم فى كناتهم طائش 
انما تضاءأعلمهم :باللفة وعده طانا فى القرآن ليس بأثل مايهذيبهاجولهمفهو دلبل 


٠‏ تحن والياؤجي إلفنا 
على سوء قصده والا فل جهله » ولكاني حفظت للياز زججيحق ذلك الاجتماعالقليل 
فأوردتالروا أبة بصيغة الجهوا ل التي تشعر بالك (يقال)ما نتيا كن راضيا عن نفسيتهام 
ألرضى با تش ر» وأنلأشيه بالمضطر مني باختار لأنمدافعةالمشاغيين الذبن .طمنو نفىالدين 
من الفرو ض الاسلانية الكفائية اذا ميقمبهاأحد كر جع المسلمين العار ؤينعاسين لله 
تعالى ٠.‏ وقداقيت بعدأياومن صدورامنارصاحبا لي ولاشيخ خابراهم فأخب ني بأنهاسناءهما 
كتبت وأنكر هانب اليه . فقلت له ان اح ثرا 0 إنأحجد ستدالإعلان ير انه 
وحسي فيذاكٍ مانقلتانت عنه واد ني سأبرئه في درم افر قال لاتسجل 
حت نرى. مأيكتب فان ن الذي أطلمه على الخار أغرا بالرد عليه والاغلاظ له ثم ني 

صاحب آخر يمأ الكتدفاذا هو قداعاد لي :لك الصورة التي صوره!الناقاونالاولون 
أكر الرصيف أعى تلك الكلمة ('ل...) [ كا رأحتى.ثلهالقارئ” كلامهبصورة 

جبل عظم بريد انمنقض على العالمفتنقض ممه المءاقل والصياصي :و تشيبلهولهإلنواصي 
وعدها من « الفوضى القلمية فى هذا القمار وانقطاع كل عقال فيه ا 
شي* مباحا وصار الكاتئب اذا غمس في صدره خاطر متخرض (كذا ) أوض إسمعه 
قول عي جف لأبليث انينششره بغي #ثت ولا فص بشوشبه الافكار ويجعلهمصدراً 
لقيل والقال» ٠‏ كأنه يرى ان ما كتبه أسصماب الرائد الاسبوعية فى الائمة الاعلام» 
وفيكار الاسراء والحكام » لايذ كر فى جانبتلك الكلمة فيمقامه ولا تصلبه الطرية 
الى حال الفوشى القلمية وكأنه يتوهمأن أبناء امن الكير تين (الاسلاميةوالنصرانية ) 
ينتظرون سماع اسمه وق ل كلة عته حت اذا ماقيل انالشييخ ابراهم قال كذا تضطرب 
الافكار ٠‏ وتجيشالصدو را وتستير فر أنالجدال وتكونكلته موضوعالقيل والقال » 
ولكن الكلمة قد قيلتولم يحفلبها أحد ٠‏ وأماائثار فر نما رد عليهكم رد هن قبل على 
ما كثبه ذاك القبطي الذي لايعرف اسمدالامكتو! على غلافتلك الجة فلا هو من 

العلماء ولامن | الكتاي ولكنه من المغاغينءالذين ينشسرون. شنهات المشككين. 
وقال بعدتقل الكلمة أنه وق ف يفل بالطرف فيهذا الكلام ويقثلأبانه 7 وأحلامه 
الماضية ليتذ بنذ كر عهد أشتغاله بالناقشاتالدينية ٠‏ م استدل ٠‏ منالكلمة علىشدة حرمنا 
على إلساني الهمة به وعلى أنه «أخوذ بها إما من حهة التألي ف أو منناحية التصحيح 
أو من جانب الزبادة . ثم قال اننا ببنا هذا الخرس وهذا الحكم بالاحخد على شهادة 


كنا نحن والياؤجي 
«يقال» وهي شهادةماة زلالله بها منسلطان 3 ماشاءأديه. نالطءن والطجو 
واعمري أن استنباط هذه المعاني كلها من كلة ة « يقال » ثم ادع" انها هي نفسها 
تماجملت شاهدا على المسةترطاتثم الاعترافينباشهادةلاتدل على ثي' من ذلك_كل ذلك 
سناسب فهم ذلك المنتقد على القران الذيعد ال ىالا با تالمتناسية الواردةفيتأسِد حقيقة 
واحدة طملها متعارضة متنائضة . سنحان الله ! اننا لم نكتب عنك باعلامة الافة الا 
تلك الكلمة «يقال ... » فاذاكانتلاتدل عل ى بات شي ؛ فن أين استبطت كل هذه 
العاني ؟ لماك استنبعلتها من الطرية التي فسر تج االقر أن بهبواك » فسحاز ن من أعطاكء 
أو من القّرن على جادلة اليزويت ٠‏ فلله أنتولله ماأوتيت » 
ثم قال انناكنا ١‏ نستطيع ان ندتئبت ذاك من مشافهة واه كان يمتقد الىىالساعة 
أهها بالكلمة أننا من أصدقائه وان ل تيت مع التعصب صدافة- وازذك 
0 تالنفس في الاستخبار و الاستطلاع أ وك الخ.إةفيالحدس والتكرن ( كذا) 
ملأشيه هذه الاقوال بلك في الخطل والمسلطة٠‏ أ يظن الرصيف الاغوي ازتلك 
الكلمة «يقال ٠٠‏ ملأت الا من إنات الفي فى وال الك من اثلى عل 
كان اياذجي يد فيكتاب كنا أم لا؟ وه نك الخيلة في ١‏ 9 هن ان هذا الخلن 
أجب وحي الفرور . ٠.‏ وأجب مله أن يظن رجل «ثله شاخ في اخبار الناس أن 44 
صديشه وهو ا ابره في دي ؟ وإما رآه مرتاين أو ثانا و9 حدث ممه الابعضدقالق. 
أما قوله بأنه كان للدي لنا الاستئات منه ذهو صواب و له مخف الغروره إذ كلفنا 
أن نجيئه وهو م نا لانم فيأيناحية عن #صمر ريم وان أوقاننا لاتح ١١‏ , زيارة 


حي ع أصدقاثا ذبن بزو رونا نطلا عن إماعة الأوقاتفى ١ل‏ لؤال ل عنغيرهم ٠‏ ولممر 
الحق اله لو خطر فى بالنا ذلك عند الكتاية لكتينا اليه وان كان الوقت قصيرأوانهلو 
كتن بعد ذلاك رقمة يبرى”" بها نفسه لادرنا التبرثته ولكن هذاالفيظ الذياستولى 
عليه حق كتب مأكتب مما كنا تجله عله يدل على ان ماقيل عنه بح وإن انم في 
نزي نفسدعن امناقعة فيا لاديانفانالا نسانلا 3 .ثل هذاالا ؟إالااذاكان ماقيل فيه حقاً 

أما الصداقة ف كد له القول أنه قلما يوجد فى بلاد سوريا ومصر من لهأصدقاء 
بخاص لم ويخاصون له ملنا ٠‏ واتأسدقءن! من فضلاالنسنارى يعر فول < رصنا احتيني 
على الوفاق بين الملل وان مدافسا مايفتر»أويو”ميه القسيسون والمنشرون واعواء نم 
على الاسلام: مما بعننا على الدعوة الى الوفاق والونام 0 
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( قال عليه الصلاة والسلام : انللاسلام صوى و«منارأء كثار الطريق 6 


ل( مصر- الا خدغرةحجادى الاو الي سنة75-181 يوايو (تموز) سئة "1908 )6 


هج الموارق والكرامات :م 
حم اللقالة الخامسة عشرة فى أنواع الأوارق وضروب الئل عذل واتأويل م 
( التتويم المغناطيسي ب بقية بحث أبراء العالل 1 

قثنا ان من وجوه التعليل فى ابراه العلل تاثير النفس الذي يعير عنه الصوفية 
بتأئير الهمة وقدكان هذا فاشيافيهم لإونهم كانوا يعرفون تربية الهمة النفسية أيتربية 
الارادة والعزيمة.وقلنا إنهم لم يكونوا يقصرون هذا على أنفسهم بل كانوا يمترفون 
بوقوعه للوثنيين كالهنودوغيرهم وأنما سرى هذا الىالممسلمينمن الهنود ٠‏ ونقول الآن 
ان هذا التأثمر قد ظهر في هذا العصر ‏ عصر الصناعات والعلوم الطيعية ‏ بشكل 
صتاعي يعبرون عنه بالتويم النناطيسي الذي شاع ذكره واشتهر أمره وكرت فيه 
الدعاوي ومن أغر-ها ان المنوام اذأ سألالتوكم عن شي* من الامورالغيدية الفيلم يسبق' 
له بها عل يبه عنه أن روحه بغيتها ها عن المس تطلع على ماوراءء ومنه ان النوتم 
اذا قال للمنوم إنك قد برئت من علتك وشقيت من مرك ب وهو ميض ب 
فانه يبرا حال واذا قآل له ان اليو" يارد ينتابه الإرد حالاً ويقفقف وانكان الحر 
شديداً وكذلك اذا قال له ان الح شديد في إنان البرد القارس فاته يسرع اليهالعرق 
مما جد من المى . 

ومن العلماء من كر هذه الدعاوي ويعد منتحليها من المشموذين . والحةةون 

من الاطاء و الطبيعرين دولون أن ن الذينت بهذا الوم شياو واحد وهو 5 اانفس 


أنواء الخوارق- إ را“ المال التو النناطيي 2 الالال 

في النفس وحكم الارادة القوية على الارادةا!ضمئة وهذا هو الذي كان ٠مروفاً‏ عند 
القدماء من الصو فيةوغيرهم/, على ماعامت هن اليزء الماضي . وقد حاأءنا بعد صدوره 
العدد ؟7 من جريدة (الافكار) التي يصدرها فى سان باولو البرازيل ( أمرريححا 
المنوبية ) الدكتور سعيد أبو جرة فرأينا فيه مقالة في ذلك وأينا ان تنشرها هنا ما 
نعل من تشوف أكثر القراء الى الوقوف على آراء الملماء الحقتين في هذه المالة 
قال بسدالوان.!نصه : 

«كانتاماءنا محلة نيويورك الطيةعدد 18 نسان ا ويا مقالة بديعةعن 
اتوم المتعلب ي تتضدن أحدث الاراء وادق المعاني عن مسكئلة هامة شغات عقول 
العلماء والاطا' مدة طوياة والا" ورد علينا سؤال من صديق عزيزعلينا يأنا إيداء 
رأينا في استعمال التويم طياق احدىالخالات المرضية فاخترنا اذ ذاك تلخيص هذه 
المقالة حباً بافادة الآراء وهى خطاب لاشبر طبيب أمركانيه الدكتور هاورد » القاه 
امام عمدة درسة الاطباء والمراحين في مديئة بلثي.ور . وهاك حو أم بع عض 
التصرف والاحتصا 

«أمها السادة ٠كثر‏ الدجالون القائلون الآن باستعمال التتوي المفنطليسي فى كل 
الامراض تقريباً وكثر الناس الذينلوء الحظ يصدقون بأقواهمالمزخرفة وبراهيهم 
السطحية السفسطيةحتى صارصيان الازقةعندنا يقولون«الفنطيس الحيواني والهستيري 
وانغنطيس » وهم حرا . واننا لسوء الحظ نقول ان بعض هؤلاء الدجالين هم أطباء 
قانونيون مثلنا . ولكمهم يسة.ملون هذا السلاح الحاد بدون معرفة وبلا تمييذ حت 
صرت أود من كل قابيان تحني المعرفة عن التتوي فاني أرى اضرارها أ كث من 
منافمها في يدي هولاء الشعوذين والسحرة 

«وأني لاأذني عل رأي شاركو شيخ الاطباء الماليين فى كل العالم من هذا 
القيل اغنيقولهلي فى وسط كبو عبن عششرات من أطباءالارض يقصدون 
اريس سنويا للاستفادة من شاركو ذلك البحر الزاخر قال لي ان التتويم والهستيريا 
فرعان لادلى واحد . أي ان المريض المتر يقبل التنويموالذي يقل التتويم يكون 
مهستراً أو شبن اامقلو لارادة والمكن بألكس . وهذاهوعينالواقعأها الرسفأ». 


ا" 0 أن اعالحوارق إبراءاتمال وتوم الفناطيبي 
ولى هذا قد صادق الدكائرة برنهاين وايبول في أوروباوانا فى أمركا بعد إحماات 
عديدة حدية فيالستشفيات هنا وفى مكتني الخاص أيذاً . ولا كان هذا الخطاب 
لاجل المقائق لالاجل ققدم الارا* 0 ثَّ الى التعحارب الحسية امامكم 
لاقتاعكم بصدة قول شاركو وقولي . انظرو! هذه الدحاحة عل الطاولة امابي هااني 
الآن 1 مها (فنومها تدت ساقبا وذبات فنا ولامت متنداييا حلاً ) بأشسارة 
. وعلى العار فالآ خر انظر وام . حاقدنامت أيضاً . والآ قدي 
7 ... ( ونادنفى سيدة كيلة عزياء مصابة بمرض #طبب عنده ) ترون أبي االادة 
0 انكلة صغيرة الى مس... نجعلها نحت تساط ارادتي ٠.٠٠‏ ناعي ٠‏ أقول لك 
نت الآن نائمة ٠‏ لانشع رين «لاتنظرين ٠‏ لاتسدمين ٠٠‏ ٠فها‏ قد نامت هذه السيدة مثل 
الاجاجة والجامةحالاء ولكتكم اذا نم بشاركو وكل أملبا" الارض وعاما'ها فانهم 
لابقدرون أن ينوموني» (ضحك واستحسان) 
وهذا يأني بنا طبعاً الى هذا السوال للهم وهو:ءن هم اثناس الذين ينا.وثيها 
هي ٠اهية‏ التو فمن الاول أحيب أن الناس الذين ينامون هم كل الذين يشكون 
من ضعفمافي مراك العقلى والارادة: وهؤلا*كثار العدد سخلاف مانتصورون. 
وعلى ما أن انم #٠‏ بللساية فى الملم التمدن واأكثر عن نعف الاس في غيره ٠‏ 
ولك نأنواع التتويموه نان عتانة٠ذني‏ اذانومت زيدأوتاتلالاتشي ربالام فانه لإبشعر 
واذ ذاك فاتدر انأعمل عماية حراحة سيرع وهو لدعت البنج٠‏ ولك ني اذا 
فعلت ذلك مع عرو لآ أمح بل أنمح اذا قلت مثالا انك لاتسمعأو لصم و أولاتيرد 
مع أن الىاء امشاج يسقط على بدله الماري . أم! عن الثاني اي ماعية التنويم فأقول 
بالاختصار الها غير معروفة تماءا . سوى ان المفثون هو حكم ارادة قويةعلى 
ارادة شعيفة ممظهر كير . وعلى هذا !لقراس تقدر أن تقول أن ءن يستوني علرعقول 
اناس وأمبالهم وأفكارهم ليس سوى «نوم و1 'ثناس “لذين يقادون له الآ مسابون 
بنوع من أنواء ا لذعقنك المتبي رأو الدماثي ) حقق أصيدوا عرضة لان علوموأ 
التتويم المغنطيي ولو يلير سيط وبوئةدارحةعادية تلمايعاق عام ماناس كيرأهية. 


وهذا ابيب لاتعجبوا اذا نات لكم ان نمف المالم عرضة لتتويم الفامادي بأحد 


أنواع الخوارق-إر "الما ل ]اشوا اناطيي :8814 
أنواعه هذا اذا لم أقل نتف المتمدنين (استغراب وهمس في اللضور ) 
مات 00 : أمادائةاستممالهالمامء ي فطيقة لكلمامقيدةلاغايةفييد منوم شريف 


عقيف عالم ٠‏ ودمرة 5 لاغاية أض في 33 الحتالعب اال ل الدحال أإساحر الغاشمالكافر . 
ورأي شاركو في استعمال التنويم هو :# يمسن ( أي لابجب ) بنا أن نستسله فى 


أمرين نقط وما )١(‏ عندوجوب تحقرق أوتشخي سأمرا ض الدماغ والعصب لاتمييذ 
بين الامساض العقاية منها و بين أمراض مادة الدماغ ذاتها أي للتميز بين الامراض 
الوظائفية والامراض الآآلية .ثلا اذا جنزيد فيجب علينا تحقيق سيب النون عل 
هو نات عن خال في احدى وظائف الدماغ أمعن مر ضأصاب الدماغ ذانه كازيف 
أو احتقانأو ضغط عظ م ججمة مكسورة وهلجراءو (؟) عندتخفيف الآلاموءعالمة 
الا قلةإلنوم التي تضنك الجمو آسبب لهااض.ف الشديدوالتءرض لاحنو ن بأحد . 
ألو اعه وعلى هذا فا-تعملوه في الام الى الروماتزمية(داء اللفاصلالخاد )*في الارق 
المستديم » في الامس اش المصبية |اتي تأني بالألم الشديدايلا . فيبءضانواع الفاح ومااشيه 
من اطالات ماقي | طستير ياوهوالمرض الذي يكثربه احتيال الدجالين فاستىللوهناد أو بحذر 
نمأي انعجسن, بنا ان ستل فيالهسير باأذاكانت الهسترة أو الهستر متالاً جدآمن 
ا تحاف الاعضاء أ وقاصهاأوا نكاثها أوشللها أو التوقف عن عمل وظائفها الطيعية 
كحيس البول أوالامتناع عن الا كل والثمرب واللوم و.اشاكل ذاك من الموارض 
التي اذا دامت مع العليل تؤذيهوتأتي له بامراض“انوبة مضشكة» ولا بأسمن استعماله 
فى حالات السكر اذاكان السكرانعرضة لانيضر ذاه أو غيرم وكذاك فيحالات المانيا 
(نوع من الإنون)الحادةأوالملاضذو يات تحمل المسابعرضة للاتحار. وفيكل هذءالظروف 
فايكن استعمال هذ رتامو باعتد' لبد الامساك. امبى باختعار وتصرف»ام 
(الثار) تكتني بهذا البحثفي هذا الليزء و-نعود في الاجزاء الآنية الى الكلام 
فيشية انواع امو ارق وتعليلها المعقول !زشاء الله تعالى . وقد نقلنا عبارة الافكار 
بحروثها وفها عن التقد فىالاغة والاسلوب ما يعذرنا القراء علىعدم التمرض له 


جنا رحد اود 


422 - امار ) 


)م شهاتالتصارىعلى القرآن وردها 
فو شيهاتالنصارى وحجج المسلدين »* 
(النيذة الثالثة فى رد شهاتهم على الدّ لترآن) 
( الشاهد التاسع على نناقض ال رآن بذهم )6 قوله تعالى فى سورة 0 
«وَيَوْم تحشرهم جيم شم لول للد بن شرف أن شكلم لذن 
0 عمون» لم م م لذ 3 ذ ثانا الور ره 
انل كيف كذَيوا لي 1 2 ا ا يترون » 7 
تم الى فىسورة النساء « يومكذٍ ود ود لين كَشْروا وعصا الول أو دوق 
الأرش ولا يسكشمون الله ليك « والحواب عله .ن وجهين أحدهما أن 
5 (يوم) لهإطلاقان]طلاق يمنىمدة بياض الهار أو مو عليل وبار وإطلاقيكنى 
لوقت مطلةاواذا أضيف الى حادنة وقعمت أوقدر وقوعها فيالمستقبل يراد بهالاطلاق 
انثاني ومئه أيامالعرب المشهورة لايريدون اليوم منها بياض نهار ولاجموع تمان وليل 
وائما بريدون الوقت وان كان ساعة واحدة أو اياما طويلة بحسب الاإطلاق الاول. 
ومنه أيضاً ماعبر عنه في القرآن الكريم بكلمة يومكذ أو يوميكو ن كذ كقوله «وبوم 
نحشرهم يما » وقوله « يومئذ يود الذين كفروا» الل و.ثام.! كثير جدا لاسا في 
سراق الكلام غلى الآخرة التي ليس فبا أيام تعاقب مع المي فمنى «يوم» في كل أية 
وقت يحدده النمل الذي تملقهو بهفىالا يةأو المغاف الي هكيوم الحسرة 

اذا تمبد هذا فاعل أن 8 يبن التين زعم النصراني ساقضهما : تا بأمرن يكونان 
في بومين أيوقتين مختلفين أحدها حشر الشركين وسؤاهم عن الشيرك وقد أخبي 
الهم يو.ئذ يتكرونك فى آية الانعام وثانهما إنيان الله بعد ذلك الاتكار بالشهداء 
يشهدون علهم وفي ذلك الوقت ( أو اليوم ) يخطرون الى الاعتراف فيعترفون ولا 
يكتمون كافى آية النساء» وقدحذفالمسترض الآية التي قبل قولهتعالىهيومئذيود الذين 
كفرواءالأوهي انددعأ نعدم الك نإفآيكون بمدشهادةالشهداموهي قول عزورجل 
2 فكت إِذَا جِننا كل مه بشهيد وَجنا بك عَلَى هلاه تننيدا « 
وبجوع الآبت جثل نا عاكة في الحساب الاحروي ينكن في الحمم جر ينه أولا 


شهات الصارى على القر آن وردها بلعم 

لم يضطر الى الاعتراف بعد شهادة الشهدا» وإقامة الينة كايعهد في الدنيا. والمكمةفي 

هذا ردعالنصاة و انذارهم عاقبة الفضيحةفي تك الحاكة التي لابظم فها أحد.فالآيات 
متوافقة متطابة وما أظن أن ذلك « الملامة الاغوي » الذي حرر الاعتراض يجبل 
ذلك وانما هو :كابر ومشاغب 

هذا هو الوسبهالأ ول فياليواب وأما الوه الثاني فهوماذهب اليهبمضامنسرين 
من أن الواو في قوله «ولا يكتمون الله حديتاءواو الحالوليست واوالمطف قدل" 
على عدم الكهان ومعنى الآية حينئذ ان أولئك الكافرين العاصين تأخذهم الرهية 
ويحط بيهم الوجل فلا يتجِرأون على الكذب على الله تعالى وإنكار ماكان مهم با 
يودون انبكونوا لرابا فتسوى بهم الارض ولا يكتمون اللدحديثا يعلموزانه حيط 
به وانهلايمزب عنعلمه كا تقول:أود أن أل ولا أغدك:أي انني استحباللوت 
وأفضله على غشك٠‏ ويهذا التفسير تكون هذه الآية منى الأ ولى وهو لايأباه النظم 
ولا ينيذه الاعراب ولا ترفضه البلاغةوالفصاحة وما هو يتاويل:ولا احراف عن 
السيل ؛ ولو شا" ميب ان يكثر هن الوجوه لفمل فانه يشترط في تحةق التناتض 
الاتحاد في الموضوع والمحدول والزمازوالمكان ٠‏ الى آخر مايسءوهالوحداتالئمان» 
فكا ان اللمواب الاول أبان عدم التتاتض امدم الاتفاق فى الزمان ( والميواب الثاني 
ننى الحلاف بالمرة ) فلنا ان يجيب جوابا نالا باختلاف الموضوع فنقول أن التتاقض 
غير متحةق لاختلاف القضيتينفى الموضوعفان إحداها نحي عن المششركن والاخرى 
عن الذن كفروا وءصوا الرسول وتشعل الموحدين الذين لم يشركوا ولكن كان 
كفر هم برفض الايعان بالتبي عليهالصلاة والسلامكتشمل الذين آءنوا برسالته ٠‏ ولكن 
عصوه فيهداته » وهذه آيات القرآنتصف الهود بإلكفردون الشرك . مان أنا ان 
تحب جوابا رابعاً منع التناقض لا-ختلاف المكان فا ليومالقيامة مواقفكا ورد فيحتءل 
ان يتكرالمشركون والكافرون جميعاً فيبعشها ومترفوا فيبعض خر والجوابالاول 
هو العمدة ويله فى القوة الثاني 

( الشاهد الماشر ) قوله #مالى في سورة فصلت « قل ا كرون 
دياق لأَرْضَ في يمن ( اللي قوله) وَحَدَل فيه واس 1 م بن ذوتها 


فنانا شبات التسارى على الر رآن وردها 
وَيَارَ 0 ا وقدر ذيها تاها فيأربَةٍ امسو الائلين 9 وى 


7-5 ع ليم عدم 


أى ا لسماء ايعان ل نا والأرض أ 5 ريا زم لانن 
ل « ننَضَاهن سوا في ومين ونم المعترض أن هذا الكلام ب فد 


أمرين حدما اله خلق الارض والسموات في كانية أيام والآخر اندخاق الما" بعد 
الارض لاقياها كن الاول ينقوض ,في جييع ةيمر أضع من القران 1 معثاه انه 2 
وما يما قٍٍ سن أيام لاني ثمالية والثاني منقوض بقولدق سورةالناؤعات م!١‏ 

أ 58 م السَمَاه نَاهَا رُم سمكها سواه ٠‏ ركني 3 ا 


نكن 


ضحاها , و َالأَرْضَ ع دَ ذلك دَحَاها» .ونقولفالهواب عن الام الاول إن ٠ن‏ 
الستعمل الشائع عند العرب أَنْيقَالمئلا سرت من القاهرة الى طنطا في يوءينوالى 


الامكندرية فى أربعة أيام وبراد فى يومين آخرين كانا مع ماتبابءا أريعة أيم واذاك 
يتوتف أحد من الصحابة فى فهم الآية وإير مفسرو هم كابن عراس وغيره ازهذه 
الاية ماج الى بيان و إتما حتاف فى إعر إيها وإعراب أمثاطا':حاة نقدر د اعدو ضاف 
محذونا لاقرينة فقال الممنى « فى تم أربعة أيام » كا قدروا في مثل ٠‏ واسال القرية» 
ححاءة (أهل )أي اسأل أهل القرية وذهب الزعتشمري ي إلى ان المار والجرور 
متد] محذوف يفيد ان العمل او السفر كان في أربعة أيم على ط ربق الفذالكة 
ولماكان الممترض مطلعا على هذا ومقتئما ححسئه في تلبلم ير سيلا تصرف الوجوه 
عنه الاشتم قائله بنسميه ذلك تأولا من عيث الولدان وقد زين له آمعبه إن بقول 
أنه ١‏ أو دح هذا «ازم منه ان يول بعد ذلك عن السءو ا ات فتضادن سبع سعوات 
في ستة ة أيام لافى يومين كا قال » واحتج على ذلك بزعمه قال ازمودء #نذاكداخ 
الكلام لاأوله وقدتجاهل أن الا 0 لقي تي متاق ماق الارض تدتنت وحث“ت القدا. 
فى آخرها وأنالكلام فيخاق الوا ات لداء فى أية أخرى اتدات م ابى اليل 
فىالتراخي فى الزمن أو فى رثئة العمل ونوءهبصرف النظلر عن رءنه كفي قوله + هو 
الذي خلقكم من نفس واحدة لمجمل.ما زوجيا » ومكذ' مان أحل العنثواابت 


والتعصب الم 


شييات النصارى على القرآن وردها لفذا 

و أماالاص الثاني فقد أسخذهالممتر ض من اختلاف المفسرين في خاق السمواتوالار ضّ 
أمهماأسبقلاختلاف فب.ومخي الآيتين . وله بض المذر ‏ وهو ينظر بعين السيخط 
والتقد ‏ اذا آنس شبما خلا أأوشبة خلاففتشيث بها وصرف ذهنهعن المع ينهها 
مجع به اللفسر ون وانني أقول ان بيع المفسرين قد قصرو'فيتفسيرأمثالهذه الآيات 
التي تتكلم فى أمور المبد! والمعاد وغير ذاك من الامور الغيبدة ولهم العذر فان هذه 
الامور م تدكر في الكتب الثن!ة لشمرح حقائقها وبيان كهها بالتنصيل ولا ليان 
تاريخهاو ا يذكر الخاق والتكوينللاستدلال على تدرةالله وعامه وحكيته ولتوجه 
الانظار الى الاعتبار يما في الخاوقات والمكونات من العلوم واللتكم ووجوه اناقم» 
ود أحاز بدض عام“ اللاهوت ٠‏ ن التسارى أن بجيء ٠‏ فى الكّب المقدسة من العبي 
واندلائل الميحيحة «اينى على اعتقاد لام لخاطيةب, بها وان خالف الطقيقة لأ نشرح 
التاق الكونية لبس هن موضوع الدينوإنما موضوعه اهداية الىالابا نبلل واليوم 
الآخر وال.! لى الصا ونا أجازوه لانهكثير في كتنهم 

وءن جائب القرآن وضروب إتجازه انه يصوغ المقائق في قوالب العبر فترى 
العبرة بادية يستفيد منها العوام والواص والْقائق كامنة فيا يستتخرج منها أسماب 
القراتح والفهوم هاينتهي اليه استمدادهم فى كل زمن بحسب أرقاء العقول وتقدم 
العلوم فيه ءكان اناس يتلون فيه آيات النكوين منذ ثلانة عثمر قرا فرتدون بدلاثاها 
وتدذارن يردا ولا يرون فم ا لذ إحتائق فى الكونية الو في كديا السيء ثم 
ارج الم الكرئي” في آخر عذال 5 وقررأهله أشي* قأنور الخاق ا تؤيد 
ا من حيث لادامون٠قلوا‏ ان الس.وات والارض تد خلةنا من مادة تشيه 
الضباب دمادا بذهم سدعا كانت ءادة واحدة فانفطرت اوانفقت فكانمم)| جسام 
كي ةالشكل انفصل منباكرات أخرى. .وتدسيقت الاذارة الى ذلك فى الآرآن عل 
وله تعالى دم ! استوى ام لى لماء وهي دخان ن» وقوله و أَوَلم ب َ ركد 5 ان 


5 00-0 3 
دو ات ولأ ض 5ن را 58 »وقواه م لطر السموات وأض» ( 
وقنوا إن هذه الارضش ل مخاق همذ ابتداء ب ا خاقت أطوارا قكات ذا 


لم مالعة ثم يابدة ليس فا يات ولا وان ثم مار فها الميوان واتنباتوماحدثت 


لوو شهاتالتصارى على الفرآن وردها 
هذه الاطوار الا بالتدرعالطويل كل طور في زمن يلق به . وهذا التفصل الذي 
قالوه بن يفسر الاجال في قوله عر وجل 0 قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الارض 
في يومين » وامعسنى أن أل التكوين : م في زمنين ( ولا تنى ماتقدم شرحه من 
استعمال كلة يومفي مطاق الزمان ) ولا يأبىذاك 'ان تمكو زفي أحدها كرة نارية وفي 
الثاني مائعة.ثمقالانه بارك فمبا وقدرفبها الاقوات حتى صارت ال ةلاسكن وارتفاق 
الاحبا" فى يومين تمة أربعة أيام وذلك صر أو كالصري في طور الابسة التي لهرت 
فى المساء وطرر الاحيا" التي ظهرت في الابسة . ثم اتتقل بعد هذا اليان الى ذ كر 
خلق السماءففكر أنهاكانت دخانا وأنه خلقها في يومين أيفي زمني نكل منهما ” فيه 
طور خاص فكان ذاق الم" وتكوينها كخاق الارض.ولم يخيرنا بماقدر فيها بسد ذلك 

ولا بعدد الازمنة اأتي ندلعلى عدد الاطوار لان العبرة والاستدلال المقصودين من 

ذكر التكو ينلايتانالافها للانسان ف فيه عم “ما وا نلناعلماء)بوجودالسموات والارض 
فذ كر ناخلةهماوعلمابمافىالار ضمن الاقواتوا خيرات فذكر لناخاق ذلك 

فانت ترى ان لاير ادبالاام التي خلقت فباالسموات والارضأز. ا زمتعاقبة ينهما 3 
غيرمتاقبةوإغايراديها الاشارة الى الاطوار ومن شأن الإطواران تعاقب في كلثي* 
بحسبه « وَخْلََنا 3 رار را» فلوفرضناانالزءنينالالذين خلقت فيبء! الارضهما 
الزمنان اللذان خلقت فهما الماء بعينهما ما أن الطورين متحدان الزممن ذلك شي" 
يعترض بهعلى النعير» اذليس الم ادبيان التقديمو التأذير:و ن عنام أذقو لهبعدذ كرخاق 
الارضدثم استوى الى الماء» إيقصديه التزتب في الزمن بل الترئيبٍ في في الذكر كانه قال 
اننا سقنا لم هذه الآية من آيات قدرتنا وحكمتنائم النا فسوق الكم آنةأخرئ: 
واستعمال (ثم) في الترتيبالذ كري كير في القرآنوفي كلام العرب والموادين 

و أمانو لهتمالى بعد ذكر خلق السم"فيسورةالنازعات«والارض بعدذلك دحاهاءفلا 
يدلعلى أن ذاق الارض كان بمدخلق السماء ولاقبلهإذليس معن الدحوالخاق والتكوين 
وأا مشامهيدها للسكىفىنباية الطور الرأبعواة لذلك وصلكلة (دحاها) بتفسيرها ققال 
0 ع2 منها ماءها وَمَرَعَاها و1 لجال :أ رساها مَنّاعَا لَّكم َم ولأمايكم 03 
ولاشكان هذا كله كان مداق السماءو وجو دالارلي والارالذيعرعنهبة وله« واغطيي 


تقاوالمي وايش اللي واشى ونس 
ليلها وأخرج ضحاها » قظهر أنه لانناتض ولا تنافي ولاتخالف بين آيات ( فصلت ) 
وآية النازعات. ونم وجوماًخرى ذكرها اللفسرونتنط.ق على اللقة واتماذ كرنا ماهو 
الراججغندنايجب اوس ل اليععامناوفوق كل ذيعل علم 


اله 


00 
ف نظام المب والبفض تلع ويقبع > 
ديق ماهو اير والشير ؟ :.- 

هانان الكلمتان (الخير والشير ) ومارادفهما يرد د كرما كثير ب في الم الباحث 
عن أحوال النفس ومعاملاتها بل ل عليهما مدار هذا الي في أواميء ونواهه لان 
الأ نسان في مته طالب ذير وفى بغضه هارب من شر . وهذا هو ديدن الانسان 
مدة حياته . وكل واحد تقد فى اليهة الى يطلبها الخير انفسه وفي البهة التى برب 
منها الشمر (اللهم الامبغضي ذواتمم) ) وكل واحد ينبسطللخير وينقيض» ن الشر.ولكن 
عل كل واحد يعرف ماهو اير وما هو الشير وهل كل من اعتقد في حجهةمن ن الجهات 
لير أو الشر مصيب ؟ لوكا نكل واحد عارفاً بهما لكان كل واحد مصياً فى طليه 
وهريه ولو كان كل واحد مسيباً لتضاءل الشير وتبارك اخخير ٠‏ 

هذه ااتضاياسئمة وئاء عليها نسأل ومّال لنا : منذا الذى رتولى اثاس تعريف 
هاتين الكلمتين ؟ ثنقول همالباحئون فأحوال اانفس ٠‏ فنسأل مية أخرى ويقالتا: 
من حم أولئك الياحثون ؟ هل هم الا أناس أ.نانا ؟ وفى هذا السؤال رأممة الإياء 
والاستكاق فيجب أن يكون فى اليواب رأتحة الرئق والأناة فتقول:الباحئون فعلم 
انتفسأناس أ «ثال غيرهم من حث الصور السدية وكذاك الباحثون فيكل لعل . 
ولكن لكل اعمرى “ني هذه اللياة عمل تتذق له فيه اجادة لاتتفق لغيره سما أن كان 
ذلك القسير ليس م نرياب ذلك الممل . مثاله الشاعر هو رجل وأنت يأيها الفبلاح 
عل فونه ابيز فيا يمليه وسوله هو ؟ لبر ى لإنك لم تمان الشعر ؟ (بلى) وأني 
أشراه بأنه هو طجز أيضاً ما تعلمه وتعمله أنت لالم يسانماعانيته . كذلكمقولوا 
ف أسائخ هو عاجزع..ا يعلمة ويعبله الخياط. والشاتي عاجز عما يعلمه الاول ٠‏ 


اانا نام الب والبفض - اير و 
وكذلك قولوا فيأرياب لوم والمتائ كلها . ويوملذ لايسمب مليكم أن تقواوا ان 
الذى يمانيه لما" النفس من التفكر والتذكر وإحتبار الاحوال وخجربة الامور ربا 
لايتفق لفيرهم أن يمانوه . فاذا انوا أمثاطم من سجهة صورة ل إن كونو! 


أمثاطهم منجهة صورة القكر . واعمركم أن ابن خلدون والقراليلايجصى مشابهوثا 
ف الخلقة ولكنمشابهوهما ومقاربوهما فيصلعتيي»! بمدوزعب الامابء ورئالايافون 
عدد أسابع الكنين . 1 

فاذا عم السائل هذا وسيل عايه ان يدراف له شلماء النفس ( في "شرادها 
وأجماعها ) الخير والشر فايص الى مااقتيسناء منهم بشكر .خالص من وعم والتقايد 
ولتأمله بعقله المستفاد لابعةلهالستعار. 

. الخير هواستعمالالاننان مالخاق اشلامن التوىو الاستداد نت أي اخأة ثلا ده 
استعمالا مشسروعا ( أى نابا لشرع ) يراعى فيه حق ق الغير »> وال ر شدهأى عدم 
الاستعمال مطلفا أو الاستعمالفيغيرما تلفت لا" لهأو الاستعمال أنذى يس بتابع لتمرع 

هذا اتعريف واف جامع لكن التعاريف فى المقيقة لايتفنى ب ناسعن 
الشروح والايضاحات والاثمثلة (اللهم الا أذ الاذكاء) فكاما ا تسطراتكون 
تاعدة وأصلا للشروح ولتحفظ عبارتها الجامعة بمد ان يحيط اناس هيا بالسقة 
من الابضاحات وال مثلة ٠‏ 

أن الله' جل ثناؤه قد ذاق في الانسان قوى, واستعداداث بعضها تسييا «يخشرة 
المحسوسات ؤبعغها نصبما ملاحظة الممقولات فكل ماس تعمل يه الانان قواه 
ويتاله يلتذ به وكلماياتذ بهالانسان خير الا اذة تؤدي الى أ! أو نذت غصبفيها حق 
اغير . وكل ماينع الانسان عن استعمال القوى مر ُ 

(مثالأول) أنت اذاأكلت فاه (1) انك تمكنن ١ن‏ ان تأ كل وهو دايل هدم 
وك رد قايس خرن قل د ر؟) انك استعمات “قوذ الاوقة اك 
لالجل الأ كل لمكم حياتك وهو دليل مك لذ نل أن أو - تاها م نحي ء 
ودليل انك وافقت الفطرة انىغطرك الله عاها . و (ن انكاتلدذت فى أ كنك وهو 
وليل سلامة حواسك . وكل هذه الاشياه لاشك فيكونيا خيراً.. أما إذا أكات فرق 
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الشبع ونك سوف تتألم إما عابلا وإناآجاد ٠‏ وقد عطلت فىهذا الأحكل القوة 
التى تستطيع بها ان تأكل ٠‏ وتللت لذنك فيا بعد ٠‏ وخالفت الائدب ٠‏ وكلهذهشر » 
وكذلك اذا تمديت في كنك على حق الغير كأن غصبت الذي أكلته من غيرك فإن 
هذا يؤدي الى ان يشاجرك عليه وقد يقوى عايك بقوته أو القة الو لفةلحزظ 
اللقوق (قوة الحكو.ات) واذا قوى عليك نقد يغصب .نك ماتحتاج اليه وتد يدل 
فيك أعسالا كك عن الالتذاذ بالاً كل ٠‏ وكذاك اذا استعملت القوة فيغيرماخلقت 
لاجله كا اذا أكلت مما أو ترابا ٠‏ أولم تتمماها ألبتة حكبعض الذين يسلون ذلك 
ويجوعون أياماً كثيرة عمداً ٠‏ فكل هذه المذكورات شر 

(.ثانثان) وأنتاذا واقمت فاه (1) انك تمكنت من الوقاع ولم يمنمك .الع ٠‏ 
و ) الك استعمات القوة الخلوقة فيك لاجل الوقاع لحكمةبقاء النوع . و(؟)ايك 
وادقتالفطرة . و '4) انك أحبدت غيرك و(؛) الكتلذذت ٠‏ وكلهذمالمذ كؤرات 
دليل سلامة حواسك وساذمةفطرتك وسلامة عقلك ودليل أمنك ء ن/لوائع الغيرية 
كللوانع الذاتية ٠‏ وكلها خير اذاكان وقاعك 'ابعاً لنظام 1١٠١‏ اذا أفرطت في الوقاع 
افراطاً يعطل القوتأو استعماتالقوة فيغير «اخاقت لاجله كا نواقءت دي ةأو دبرا 
أو أهمات الوقاع الشروع »غير مانع ٠‏ فإنهذءالاشياء عينالشر 

(مثالثالث ) وأنتاذا اكتسية فاه )١(‏ انك حصاتماتتتيبه الحر والبردو(؟) 
انه أحبك ااخير اذعمل لك ماتلبس وأحبيت الغير اذ سترت عن عينه ماريما يكردان 
يراه و(5) انك أحبيت ذانك إذ وقيها أو زيتها. وسكل حذءخير ٠‏ أما اذا لبس 
مالا عدل فيه كلرس «الايلائم عملك كدياج.وأنت تعمل في اللين أو قنب غليف 
وأنت حاكم أ أو بزاز وكليس: بي يايق بإلاناث دون الرجاك وكالتزين بشي" بتلي اباس 
للمبادلة شد الاحتياج 3 أبنضت ذائك ٠‏ فم تلبس اوابست ما يلاثم علمك أو لبست 
مالا يلاثم الز.ان كس أخف الثياب في أشه الايام برداً وبلمكى ٠‏ فكل هذه وما 
أشهبها من الاشياء إإتى لاعدل في اشير ١‏ 

(مثالرابع) وأنتاذاأوت الى ميت وبت فى أمان فعناه )١(‏ انك نلت حاجة 
لايءلو فيا عليك الوك الا بالزخرف ٠و‏ (5) انك نلت من فوائْد اشتراكك مع الميئة 

(مة - المار) 


لقا نظاما لحب والبفش اليروالشر 
الجتمعة لأننك ماوحيدت هذا المييت الا بفضل اجماعهم ولا وسجدت هذا الأمان الا 
بفضل التكافل المامروط طبعاً ووضعاً وشرعاً ولولا ماذكرنا ااكان ميتتك أفضل 
من جحر الوحش ولا كنت بآءن هن حسام ينصقور :ولا آنس هن حي يموق 
القبورء فقدر هذا الخير بنظرك تمي أضل غيرك على ذانك وتم ان لذايك أضاد 
على غيرك به استوجيت فضله عليك . ولتم هن هذا ان الأمى تمكافؤ وتكافل . 
لانطو” ل وتفضل » وان الفضل كله لل وحده» وان الخيراتلاتمدوناطرفة عين ولكننا 
غافلون تجابالثشر على أنفسنابتفسناحنيمنا المجهالات سبقت ونحن طسا متوارثون 
إلى ان يأذن الله بتتقشعها رويداً رويداً . 

أما 'ذا استوحشت نفسك وتشبت بالوحوش في مساكبها وممايشها ماه انك 
أهملت الاستمداد الذي فيك وخالفت الفطرة وابنضت ذاتك فلاشك بأن هذه 
اطالة من الغير ء 

(مثالجا.س) وأنت اذا تكرت فخواص” الحوسات وتجائب الممقولاتفأنت 
يومثل أشي الغلم وم يج تذكرله علماً وعلمك عملا وعملاك أفماً يا وشرفا لتوع 
عظها . بربكم قولوا لنا اذا استتينا من هذا النوع أولي الالباب ءن الانبياء وذوي 
الافكارمن المنكاء والخترعين والمعامين فأئية مزية ترتى فى الباقين وأي شرف للم ؟ 
أوانكهم:.ذاتم أبواب الخير ومصادر الشرف الاعلى هذا النوع . أما منأ-اءاستعمال 
التفك ركأن تظكر بالمدوانوأساليبه فهوااشريرااعظم . وءثله أوتريب منه من أعمل 
الفكر لأنه يصمب عايناان فرق بين عامل بالششر وحاءلعليهلانه شكر و يينواقعني 
الشر وتمول عليه لانه لم يتفكر . نسأل الله اللامة لأفكارنا من ان نهنلها ومن 
ان نمملها في باطل ومن أننممها بالتقايد . 

هذا ويرى القارى؛ اننا تساهلنا أو سهنا السارة وننازلنا بلقتيل الى أمور ليس 
ادراكها بإلصعب فربها ان اننا نكت ب كتاباً لقرا"ة المتدئين . وهذا الفان قد ينشأً 
دن أمرين الاول الاسلوب الذي التْْمناه لزيادة التوضيح وعدانا به عنسرذ الكلام 
والثاني استصغار هذه الاءور ااني مثلنا بها.ولماكان الواقع يكبرهذه الامور التيسبكنا 
ضار حقائقها بقالب سهل الأخذ وجب ان تزيدها تيانا وتزيد الخير والدسر تعريفاً : 


0 


نظلم الب والبخض س اخير والشير كلقا 
أن الانان هذا الخلوق المظم » صاحبالعقل. النبي ٠‏ صاجب الرأي والتدير , 
صاحب السلطان على نخلوقات الارض: والاشراف على مصنوعات المماءصاحب المدين 
والاجماع ٠‏ صاحب الابداع والاختراع ..صاحبالمطقالمفيد. والمز ام 
الصورة التامة.والروح العالية,ضاحب المآثر والآثار .كاشنب. الخواص والاسرار 
هذا السائد بالمكر المتاز به خرج فى كل مز اي التي عدؤتاها وغير هر نما يعجر 
القر عن تصوير هاتصويراً شم بايا أوحقيقياً عن كونه حيواناختاجاً كالطيوانات 
إلى طعام وشراب ومأوى مسوقاً من طبيمة ذلقته امي الوقاع وممالحة 1 ألباه ٠‏ فهب 
اننا سمئاءقطب هذا الوجود ٠‏ وضفوة السر من كلموجود ء وهباتنا رفتاعلويه 
فوق الشمس مقاماً وضياء . وأحلانا فضائله فوق التصور درحجة واستقصاء.ونوهنا 
رلته عند خالقه . وعظمنا الاعتبارلاطنيبي من خلائقه , أفنستطيع اننقولانهمقداس 
عن المبلم والأوى امكح . بسد مااختيرناه دهوراً دهارير ٠‏ وبلوناه فذا وفي العير 
والنفير . هل علما منه غير كونه هاوط.اذا مسه الخير تما يغذوه ويكسوهكان.نوعا , 
ولذا مبسه الشير من جوع وعرى كان يز وط ء هل عدا به الا التقائل من طمع 
أفراده وحهم الاستثار ؟ 
هذا هو الانبان الذي عرهون مأضيه وما اثم عن حاضره بغاقاين ٠‏ هذا هو 
الخلوق الذي قطره خالقة ممذاحا وزيسر له ما يحتاج اليه ولق فيه سائفاً بسوقه نوه 
وجاذباً يجذبه ودافماً يدفع مايرئ استغناء'عنه . أفنسمي هذا التركب الذى ركه 
أاصائع شر ٠‏ أم عمل ا خلوق بحسب الزكب 7 أم تس الحاحة التي لابد منباءأم 
الاذة الطبيعية فى ثيل هذه الماجة ؟ واذالم تكن هذء شراً فبل بتي الا الخير ذ 
سيقول قائلون ان هذا الاجتياج لايدفعه الانسان عن نفسه تحصيل الماجة الا" 
بكد وتصب وقصارى الامى فى حصول الخاجة انها تسكن ألما تقدم ١'صول‏ فهبٍ 
اننا سميئا تلك الامور خيراً أفليس الششرقلها وبمدها . 
هذاكلام له وجهظاهر ولكنهبنا اعتقادازني حياة الانماناحدها انالاسان 
يستفيد منها والآخر أنه لاتفيد فإ نكان السائليمن يمتقدون استفادةالانسان من 
المياة لكوابنا له ان الالم اسايق الذي يسكته تسل الحاجة وتعةبه بهذا الثبل اللذة ابس 
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شرا بل هو لتعرف به اللذةويشعر بها ولوكانت دائفلا أحسّ :با اللرء وهذاك.ق 
العدم على الوجود وابل على المي و الضمف في الطذواية على القوة فىالرجوايةونظار 
ماذكرنا . على انه اذا سميئا تلك 3 لام وما يتعما هن لزوم الكد والنصبوالجاهدة 
شرورا فلا ضير فهااذا كانت اخيرا! نك يزقمها و -واسنا وعدلنا على ذلك استسذابالخياة 
مع كل المر اراتااتي تصادف فيسبياه!وماذلك الا لان اخيرات لايطول احتجابها كا 
اذا ححجها الدجى ؤاستائف اللهار يشمرق بضبائها.وانكانالائلمنلابقواون باستنادة 
الانسان دن الباة شو ابنا له:اذاكانت الطياة من أصاها حملا قبلا والاحوال فيا 
منضادة ومتعاقبة يعقب الضد فا الضد فهما صادئنا الشد افذي نرتاح به زوناً من 
الازمانكان جديراً بنا انفذاه على ضده الذي تيا . وهذا هو »منى ابر والثمر 
الاذان هما ضحان على انك يامنكر الاستفادة هن المياة يشم 53 اأحة تناع الخيالات 
الفاسدة ورتفرس فيك انك مبغض أوستنض ذاتك :ورتوقمي ككل شرفد عنيهناك. 
ان هذا الانسان البديع خلقه لم يخلقه لحالق عا واه خاق لامرعفام . واله 
سائر الى كال بدييع .واندشاء أو أبي يحبا فيهذه الدار مب لاحياة» ويكنث فيا غير مالك 
هن الكد. وانالصائم خاق له مافيالارض جرعاً. وقسم بي نأف رادهالأعمال. وخص كل 
عامل بمايناسب عمل من طمام ولباس ومبيت. وأعانكلعاء لل على عمله. وعامه مالمي.م. و أنحفه 
بهذا الفكر العجيب ٠‏ الذي بهامتيازه العالي..فائق.م الانسان بحسب جده وفكره بن 
جهتين تتعاور عايه فهماا خيرات والشسرورائتي مها الصائع مزح رءضها .وجعل لاحسد 
من اخيرات لذاتالمطاعم وللشارب واننا كعجو الساكن. ولاقكرمن الطيرات اذا تالادراك 
للاءمورالبعيدةوالاختراءات السجبة. والتاثيراتالمعنويةالغريبة.وجمل اخيرات متيسرة » 
ولكنتجاوز الحدودهوالذي: .نوفر الشرور. جاوزا دوداً كثرما جابرنة قلة اتفكر 
وعدم الم ربنظام الحبو ابغ ضأي بأحوال النفوس في انق رادها واجماعها. ومن أ 
ذاته حق الحة هيات أن يظاءها “ومن رأ اد ان لابظلي لقسة باز امون 
غيرهم وليحارب هن يظلمون» فلاجناجعاينا ن: يع الطياتوهي أغلى شي" في جوساد 
الذي ن يظلمو ن غير هئ لملناجيالا نظرولا نظ “أو اأيناؤنامن بمدناعل هذه الها كلة. لمانا 
نبا عالنأن ذواتغيرنلكذاتنا تأخذمالناونذع طمءاطم .لمانا محا متعاونين فنخن كنا 


موذج ٠ن‏ دلائل الامجاز ١‏ 
أخوة. سوا" بالحياة والممات» سواء بالحاجة للاكل والشسرب واتنكاح٠سوا"‏ بالتكلم 
والتفكن اللذين بيزانناعن الممجماوات.سواءالفرح والا اذافز اأوخبناء سواءبالكوف 
والرجاءفييومناوغدناء 

ونحن سوا" بالتفكر والمنا بتحعيل ماتحتاجنيكل عمل 
ا أعيزنا ان نال ,سننا. انس 3 عدواننا والتقلقل 
ترى اتنا ان نمافرذائلا ومجر اوهاما رمثنا باحبل 
الهم امنا رشدنا وأعنا فى استئار الخيرات الموهوية لاشكارنا إنلكمفيض اير 
وأنت المستعني وحدك عن الفيره -تمفشة | ا(عءمز) 


> _سسلارا لاسا مع 
١ 2.‏ 
ل 7 
ص -. حل 


نموذج من دلائل الايجاز ()» 
تمتاز كتب الامام عبد اثقاهر المرجاني واضع فنون البلاغة ( رحمه الل تالى ) 
على ساثر الكتب التي ألفت هن إمده بعدة مزايا منبا أن عبارتها بليغة : وأساليها 
رشيقة: ومنهاتصوير الممافي شيذودا تامة سوية ء حت كأن المقولات ملموسةمرئية. 
ومنباكثرة إبراد الشواهد والامثاة على الوجه الذي اختاره الا وربيون ومقلدوهم 
ف كنب التعلم هذا العهد ٠‏ واننا نورد هنا نموذجا من كتاب دلائل الاتواز فى عل 
المعافي وذاك منحيث اثْيينا فى الطبع بمطبعتنا (الكر اسةأوالملزمة 45). بين رحمهالله 
فى فصول متعددة فاد رأي الذين ذهيوا الى أن الفصاحة والبلاغة صفة للفظ دون 
آلنظم والاسلوب باعتبار تصوير؛امنى ثم م ذلك بغدلل فالموازنة بن المذهيين فقال : 
فصل 

قد بلغنا فى مداواة الناس من دائهم وعلاج الاساد الذي عرض في 
ف اراتهم كل مبلغ 3 واشهينا الى كل غاة 0 واخذنا يا عن الجاهل الني 

(4) ان هذا الفوذج تموذج لاطبع أيضاً فالكتاب يطبع بهذه الحروف 


تكن تموذج مندلاثل الامجاز 

كانوا يتعسفون فيها الى السئن اللاحب ٠‏ ونقلنام عن الجن المماروق 
إلى الامير الذي يشي غليل الشارب , ولم ندع لباطليم عرقا بابض الا 
اكويناه ٠‏ ولا للخلاف لسانا ينطق الا أخر ستاه , وم تترك غطاءكان 
على بصر ذي عل الا حسرناه ٠‏ فيأيها السام لما قلناه , والناظر نبا 
كتبناه ٠‏ والمتصفح لما دوّناه»ان كنت سمءت مماع صادق اأرغبة 
فى أن تكون فى أمرك على بصيرة . ونفارت نفار نام المنابة في أت 
بورد ويصدر عن معرفة , وتصفحت نصضمح من اذا مارس باب من العم 
م ينمه الا أن يكون على ذروة السنام , ويضرب باللىمن السبام . ققد 
هدبت لضالتك ٠‏ وقتح لك الطريق الى بغيتك , وهي' لك الاداة التي 
لني بها تباغ , وأوتتيت الآلة الني ممبا قصل , فخذ لنفسككالتي هي املا 
ليديك ٠‏ وأعود بالحظ عليك , ووازن ين حالك الآن ,وقدتنبيتمن 
من رقدتك , وأفقت من غفاتك. وصرت تعر اذاأنت خضكف أمر 
اللنظ والنظم - معنى مانذ كر , وتعم كيف تورد وتصدر. ويينها )١(‏ 
وأنت من أمرها فىعمياء. وخابط خبط عشواء.قصاراك أن نكررألناما 
لانعرف لشي" مها تفسيراء وضروب كلا م للبلغاءان سثلت عن اغراضوم 
فيبالم نستطم لها تبيينا ٠‏ فانك تراك تطيل التعجب من غفاتك ٠‏ وتكثر 
الاعتذار الى عمّلك . من الذي كنت عليه طول مدنك, ونسأل الل 
تعالى أن جعل كل ماأتيه » ونقصده ولنتحيه , لوجوةخالما , والورضاه 
عز وجل مؤدياء واثوابه مقتضيا, ولازلق عندهموجباءعنه وفضلهو رحمته 
( ثم عقد فصلا لكعف شبة الذين جعلوا الفصاحة والبلاغة للالفاظ فقال : 6 


(1) قولهه وينها » عطفيعلى قوله « بين جالك الآن » 


إزالةااشية فى جمل ا'فصاحةوالبلاغةاللناط “عم 
سم الله الرحمن الرحيم 

اعم انه لما كان الغلط الذي دخل على الناس فى حديث الافظ كالداء 
الذي يسري ف العروق » ويفسد »زاج البدن» وجب ان يتوخىدائيا فيهم 
مايتوخاه الطبيب فى الناقه من تعهده عا يزيد فى منته » ويبقيه على دته» 
ويؤمنه التك سف علته » وقد علمنا ان أصل الفساد وسبب الآنة هو 
ذهابهم عن أن من شأن المماني ان تختلف عليها الصوز» وتحدث فها 
خواص وءزايا من يمد أن لانكون » فا.نك ترىالشاعر قدمد الى ممنى 
مبتذل 0 فيه مإيصنع ادام الحاذقاذا هو أغرب فى صئعة ة خاتم 
وجمل شف وغيرهها من أصناف اللي . فان جهلهم بذلك من حالها هو 
ا 00 
الى التعاق بالحالات » وذلك انهم لما جماوا شأن الصورة وضموا لاتقسيم 
أساسأوبنوا على فاعدة» فقالواانهاييس الا المنى والافظ ولاثالث وانهاذاكان 
كذلكوجب اذاكاذلا حدالكلامن فضي لامكو نللا. خرتمكانالغرض من 
أحده| هوالغرض من صاحبه انيكوز مرجع تلاك الفطيلة الى اللظ خاصة 
وأن لايكون لها مرجع الى الممتى من حيث ان ذلاك زعموا يؤدي الى 
التناتض وان يكون معناهما متغايرا وغير متغابر مما . ولما أقروا هذا فى 
تقوسهم جاو اكلام العلماءفى كل مانسبوا فيهالفضيلة الى اللفظ على ظاهره 
وأبوا أن ينظزوا فىالاوصاف الني أتبموها سبتهم الفضيلة الى اللفظ مثل 
قولهم : لفظ متمكن غير قلق ولا ثاب به موطبمه: الى سائر ماد كرناه قبل 
ل لوعو انديس وت رغ سود ل قاد 
وأجرائن المروف وككن جاو اكالواضمة فها ينهم ان يدولوا الافظ 


اا إزالةالشبهةفيجعل الفصاحة والبلاغةللااناط 


وثم يربدون الصورة التي تحدثق العنى واتلاصة الني حدثت فيه ويمنون 
الذي عنأه الماحظ حيثقال : وذهب الشيخ اللاستحبان المعاني والمعافي 
مداروحة وسط الطريق يعرفما العربي والعجمى والحضري والبدوي وانما 
الشعر صياغة )0 ورب من التدوير :وما إملوله اذا قالوا :أنه يأخذ 
المديث المشلفه وبقرطه 3 وبأخذ المعنى خرزة فيرده حوهرة 04 وعياءة 
فيجعله د باحة 16 بأخذه عاطلا فير ده حاليا 6ث: ولس كونهذا 3 اد رادم 
5 ب ثكان ينبنى أن مخق هذا اللناء ويشتبه هذا الاشتباه وككن اذا * 
تعاعمى الشى “غير أمله 04 وثولى إلا 50 غير البصير به » أعضل الداء 34 واشتد 
البلاء »ولو يكن من الدليل على مم / إينحاوا الاففط الاضيلةوه بريدونه 
نفسه وعلى المقيقة الا واحد وهو وصنهم له بانه يزين الممنى واله حلي 
له لكان فيه الكناية . وذالك ان الالناظ أدلة على المعاني وليس للدليل الا 
أن يعلمك الثي' على مايكون عليه ثأما أن يمير الغي' بالدليل على صذ ةلم 
يكن عليها فا لايقوم فى عقل » ولا يتصور فى وم » 
مذ الاخذوالسرةة وبين انالخاض ل كون بالأساو بابلا لفط ثأوردالاءغةققال) 
اللي نيل وذلك ان ابا مخيلة قال فى مسلءة بن عبد الاك : 
أمسم اني يلأبن كل خليفة وياجبلالدئيا وياواحد الارض 
شكرتك انالشكر حبل من التق وماكلمنأوايته صالا يقضي 
وأنر تل ذكريوماكانخاملا ولكن مض الدكرأنهمن دض (؟) 
مد أبو نمام الى هذا الييث الاخير فقال: 


» ا يكلاءنا الآن في انهم اله متد' حير عر(*)ء وفى رواية: ونوهت مثلي بحي‎ )١( 


إزالةالشيةفي حمل الفصاحةوالبلاغةللالفاظ يعم 

لقدز د تأوضاحي امتداداولاً كن ببهاولاار رضي من الارض جبلا(1) 
ولكن أباد صادنتتي حبانا أغر فاوفت بي أغر محجلا 

وفى كتاب الشمروالشراطمرن” باتني فصل فىهذا الممنى حسن قال : 
ومن الامثال التدمة قولهم دحرًا أخاف على جانيكأة لاما » إضرب 
مثلا للذي خافن من شي" فيسل منه ويصيبه غيره ممالم مخنه فاخذ:هذا 
العنى إلعض الشعراء فمّال : (). 

وحذرت منأمر فريجاني ‏ لم بتكني ولمّيت مالم أحذر 
وقال لبيد : 

أخثىع ىأر بدالمتوفولا أر هب نوءالسهاك والاسد(م) 
قال وأخذهالبحتري فأحسن وطفى قتدارأعل المبارة وانساعا فى الممنى فثال: 

لو انني أوفي التجارب حتبا ‏ فما أرت لرجوت ماأخشاه 
وشبيه بهذا القصل فص ل آخر من هذا الكتاب (؛) أيناً أنشد (ه) 
7ن اهيم بن الميدي : : 

يامن لقاب صيغمن صخرةٌ فى جسد من لؤلوء رطب 

جرحت خديه بلدفلي فا برحت حتى اقنصمن قبي 

7 : الل ا بيسنو لتقافتال © 

إذى الي ميق تابه رت 5 

(*)اريد هو انو لبد قتلته الصاعقة بدعاءالنبي(ص)وكان مععامى بنالطفيل يريدان 
قته عليه الصلاة والسلام (4) يريد كتاب المرزباني (0) أي المرزباني (5) قد أ كر 
الشعراء تجاذبهذالامنى وحن بعضهم الاقباس قال , 

الى اله أتكو عشق لي مهفيف رماي ومالي من يديه خلاس 


”> إزالةالءيهة فيجمل الفساحة واللاغة للالفاظ” 
أدميت باللحظات وجنته فاقتص ناذا اره من الاب 

قال: ولكنه بثمّاء عبارته وحسن مأخذه قد صار أ أولى به:فنيهذا دليلآن 
عقل ا لهم لايمنونبحسنالعبارة يجرد اللفظ الكو عو رس مسري 
دث ف الى وش طريق مرق على المة الود ونال ناه عل 
كل حال لم بقل فى البحتري انه أحسن فطفىاقتدارا 000 
حروف ه لوانتي أوفي التجارب حنباه وكذاك لم يمف ا نأبيهن بنقاء 
العبارة من أجل حروف * أدميث باللحظات وحنته * 

(ثم عقد فصلا للموازنة بين نظم الم التحد » فيالاذظ التعدد » فنال 4 

وقد أردت ان أ كتب جلة من الشعر الذي أنت ترى الشاعرين 
فيه قد لا فمنى واحدوهو ينشسم فسيين قنم|. نت ترى أحدالشاعرين 
فيه قد أثى بالنى غفلا ساذجا وترى الآخر فد اخرحه فى صورة روق 
ونعجب » وقدم أنت ترى كل واحد من الشاعرين قد صنع في المعنى 
ور يملسم الاول الذي يكون النى فى أحد البيتين ثثلاوق 
الآخر مصو رامصنوعا ويكون ذلك إمالان متأخرا قصرعن متقدم وإما 
0 المتقدم ومثال ذلك قول اللتنى : 


م 


نا ليا لي هرات من طرببي شرا إلى من ميت برقدها 


َل يصادشي وَرْحيَة أَلْحَنَا ‏ ضدَين أسهره لها وتتامة 

جر<ت لعرني خده وهو جارج بعينيه قلبي والجروح قعاص 
وأ ورك فيمورد الاحتجاج احدى الحسان ثقالت 

أطائل:ا تمر ححكم فى الما وملظكم يجرحنافي الأسدود 

جرح برح ذاجملوا ذابذا فا الذي أ وجي جرح الصدود 


أنوازنة بننالممنىالمتحد. والافظ المتعدد /اة؟ 


وين > رامن ا -- 0 


وفيدت نشي في ذراك محية ومن وَجِدَالحنا: دُمِيْدَائيدًا 


اذا عل سيف! لدّؤ عملت الارْض ‏ وحن ثانا لاسا لكرما لمحض 
مع قول البحتري 

2 ا مل وم 

ظللنا لعود الجود شري 


ياطيك معدن فون أعجَلته 
م ل أبي تا : 
0 : 


0 لعلاقاة 3 ع 
الخو عات قله ث1 ل محسن 1 ولخ عدره عدر ب 


نوشّل ا 5 عمناه () ظاهر ادير يد باابيض النساء! له انوإن+ ]ل هبة 


فر غايةيتهر اليها خال الشاعر 


74 --_الالإلاون الثالك عشرسمترجته 


1001 
“.لاه 3 2 
١‏ 7ع مه 6و اساي 
الاب لاون الثالث عشر ‏ ترجته » 

فى يوم الامنين الماضي ( ٠١‏ يوليو ) توفي عظم النصرانية ورئيس الطائفة 
الكبرى فبا بابا رومية عن ثلاث وتمعين سستة قغى جاها فيخدمة مذهبهالكاثوليي 
منها نمس وعشمرون سئة أو ربع قرن فى منصب البابوبة وقدكان لسياسته من الأثير 
فى هام النعسرانية والمدنية مالم يكن فى حسبان أحدمن العامين: وكانب هسذه السعلور 
إمتقد ألهكانًْعقل رجال أوربا وأعلاهم كما فى السياسة.واننا نذكر من “رجتمافيه 
العنرة المسلمين كا يلرق بمجسلة إسلامية مثل امثار فلا تقل أبها الب مالهذه الجلة 
الاسلامية . ولزعماء الاصرانية , 
الكاثوليك أكثر فرق النصارى عددا واعتقادهم فى البايكاعتقاد أكثر المسلمين فى 
الخليفة أو أمير المؤمنين من حيث الرياسة الديفية والدثيوية في اجلة وكاعتقاد بعض 
الفرق الاسلامية فى وجوب عصمة الامام الحق ثم انه يتخب هن طائفة مخصوصة 
ولايأخذ هذاالمخصببالورانةوتاك سنة الاسلام فى اتاب الامام .ن طائفة عخصوصة.. 
قال ياقوت فى معجمه « واليابا رئيس الفرنج هو عندهم ائي المح كا هو أمبي 
المؤمئين عند المسلمين سفذ أمسه فى جع «ايتعاق بالدين فيجميعهم » وقالالشريف 
الادربي في كتابه نزهة المشتاق : «وفيمدينة رومة قصر الملك المسمى البابة ولس 
فوق البابة فوق فيالقدر واملوك دونه ويقينونه مقاءالباري جل وعز الىاذقال # 
وحكمه نافذ ماض على ججيع ملوك الروم ولايقدر أحد منهم برد عليه » وقال أبو 
النداء في كتاب تقويم المدان عن أهل يزة « ولبى طم ملك وانما مر جههم الى 
الاب خليفة التصارى » وثالعنرومية : «وهي مدينةمثهورة ومق رخلفة التصارى 
المسهى بإلباب» وقد تكلم ابن خلدونعن هذهالرياسةوصاحبهابا يضاح نام ولهذا كله قال 
بعض علماءأورياانالبابوية أوالنصراتيةسقتسةين الاسام , 

حاس لاو نالناات مشسرعلكر ني هذهاخلافة(سنة11718ام)را اوربابةنهاوقضرضها 


البابا لاو نالثالث عشر- ترجه 414" 
وعلومهاوستائعها و«دنتها معادية للكاثوليك أشد من معادانها للاسلام لأنها تشقد 
ان الكانوليك والبابوية من الامراض الاطئية ال ىأصابتالوطن في القلب والحك.د 
والرين تين فهي اتفتاتفاك يه حتى تيده فالكثلكة خطر فيالباان محارب ذوفا وحذراً 
من شرها وأما الاسلام فهو عدو ”على البعد يحارب طمما في أرضهودياره ٠‏ ولكنالبابا 
لاون الثااك عشر دول سياسسته ودهاء ذلك المداء المولاء . وذلكالاستذفاف 
والاحتقار, الىاجلال واعتبار ٠‏ والنضل فىذلك لسن الاتذابوالاختيار اذاوكان 
هذا اللذصب ورائيا للا ارتتى اليه مثر هذا الرجل 
ولد ليوزالثااث عشر (وكان اسمه قبل اليابوية بتثئى) في ؛ مارثسنة ١٠18م‏ فيبادة 
كار بثتو من ايطاليا و تع التعليم الابتدائي فيمدرسةلاحجزويت بلدة فيتربوجاءرومية 
سنة 1١41714‏ وأنم دروسه عدرسة الجزويت فهائمعدرسةرومية الماممةوعنيأولابالعلوم 
الطبيسية والكيمياءحتى نغ فنها ثم اشتغل يا داب اللغة اللائينية حتىعد” من الكتاب البلغاء 
والشعراء الجيدين ثم درس علوم الفلفة واللاهوت فأنتنها ومنح لقب «دكتور»في 
الفلفة . ثم وحجه عنايته الى علم المقوق فبرعحتى أخذ الشهادة الماليةفيه من مدرسة 
رومية الحامية 

وفي سنة 1١8418‏ عينقساً ونائيا عن اليانا في بعض البلاد وفي سنة ١847”‏ عين ريسا 
لاساقفة دمياط موكلا لبابا فى بروكل عاصمة بلحبكا فاقام فى تلك البلادثلاثسئين 
«نحه مذكر! فى آخرهاوسام (ليوبولد) منالدرجة الاولى وهومن أعلى الو سامات 


علده.وة سلة145ماعينرثسا ١‏ لاساقفة بيروز. وقدلبث في منصب الاسقفية ؟؟ سئة كان 


فم رك ك يستقيب اللصوص والبغاة المءتدين حق خلت مهمالسجونااتي كانت 
متاثة بهم قبلعهده . وفيس 14101 صا ركرد يالا ومديرا في الفاتيكان والكنيسة 
الرومالة . وفىسنة ١44‏ بوفى البابا بيوسالاسع فاتتخب خلفاله . وقد ة كر ناهذه 
النبذة الوجيزة في تعلرمه وتقلبه فى الا عمال الدينية لجل المقابلة يينتربية رؤساهم 
ورؤسائنا حت لامجب أحد من تقدمهم وتأخر 

اذا سأل اللي عن كفيةتربية رئيس أمته العام من أميروساطانأوولي" عهدها 
أو الرئيسر ن الأاص كتيخ بخ الاسلام في الامتاية وشيخ الازهر في مصر وسأل ماذا 


٠و‏ ش الابا لاون'لثالكعشر -ترجته 


0 دؤلا* من العلوم التي لابد منها للاامة التي برأ.ونها وماهي الاعمسال واثناصب 
التي تقلبوا فها فظهر استعدادهم لخدمةالامة فرشحوا ها بسبها؛فاذا يكونجواب 
هذا السائل ؟ لمل الاكتينيجيونه بأن الواجب عليناان تقل رياستهم منغير سؤال 
عن اننتعد أدهم وعن علومهم وأعمالمم دعن نحدث بذي' من ذلك فهو عدو للملة 
والدين. وقتنة لمبع المسامين » وذلك أن الامة فى طور الضف لايرضيا إلا ان 
يمدحءنها كل شي" وذلك أنانشعر يفقد متومات العادة بالذمل قتحب أن مخادع 
نفسها بالمدحكا بكر الوضيع ويتتذج ليظهر في مظهر الكبراء 

فقدالكاثوايك السلطة الدثيوية سلما اللوك هن الا باالذي كان يفيضها عام واؤ 
تسو طم يبوم من الا إرجاعهالوجد واف الناتيكاز رالا يدبروم,أ حم نمايديرها 
ملك إيطاليا وحكومتهفى جميع أصوها الادارية والمالية والتضائية والمكزية لان 
رحال الدين عندهم يتعامون كل ثي* . أرأتك دؤلاء الذين ب مون رحال الدين 
فى الاسلام اذا قبل هم وهم يشكون من خروج الاحكام عن الشرع الا مايسنوته 
الامور الشخصية وحاكها على خطر .:تعالوا فأديروا أعسال الجكرمة الكلية عن 


إدارية ونالية وحريرة وتضالية وسياسة ( خارحية ) وغير ذلك أبعدين 5 فالا زهن 
من يحسن عملا من هذهالاعمالك يد انكاثوليك فى الذانيكان : أنى وه الى اليوم 
نتازعون 5-8 :قل 2ل م تقوم ايدان ن شطع على لالب طريق الدين أم لا :طبور 
على أنه بقطع ولد ظ 3 لابقرأ فى الازهر . وهل الحساب!! لي لى والطددسة العماية 
ان العقلى حت يضف استمداد دلوم انلوم الديذية أءلا رون رعللىأنهيفدالمقكن 
ويأبثي 00 رما صرح بذاك الشدخ 1 ا بن «”صور) وااشيخ 
تدرا ذي الحجراوي٠‏ ن كار المدر سين هناك قُِ م المنث. امندورة ة في الو يده ثم 7 
حدون قٍِ الازهر عن سن عملا ما ولس لبه دن 0 لعمل ما الا ان لقضًا مر رعي 
وهؤلاء انقضاة امشارجون منه تييع منسيرة أ كثرهم اللماء والارشوتستعيث المدالة 
بلسان الظلوءخناوضومين بأن ينذها الله نهم ويرو نمسم يفتنون في كل عام مرة 
اوعيتين ثم لايتوبون ولاهم يذاكرون . 
ول دكان رجال الكاثوايك فى بوم «ذى مثل رجال الازهر يمدون كل علوم 


البابالاون الثالك عشير -- ترحجته لماو 
١‏ 

العمران حجابا دون الدين حت كن الدين آلة الخر اب والدمار وكان أ اكثر ايم 
على رأي رجال الدينكا هو الشأن عندنا ححتى اليوم ٠‏ ولكنيم لم يابثوا ان علموا 
على ان يقاء. الدين بحال مالمتجعل علوم العدران نصيزله قمكفوا على العلوم <تى برعوا 
في جيع فنونها فدار سهم جامعة توق غَيرها نظا وإبتكاما وعاماؤهم من القسيسين 
ويد السيين مستعدون لكل عمل ير أي فيه العران . فى يعود قوءنا اليوهذا. 
و همأحق بهءن كل أجد؟ أنتيار با اسثو ل بتوفيق المتلاءلاسبي واليك وحدك المشنكى 
قلنا ان لاون الثالك عشير تد ولي البابوية والاخطار محدقة بها ءن كل جانب 

فقد كان ف عهد سلؤه سوس التاسع ماكان ن الئورات.والانةق_لاب <ق نر على 
عهده في باريس (إعلان) فيتحريض بلاد ايطاليا على انها" حجوورية إيطالية لأمكون 
فيا.بابا ولا دين بالمرة. وأهابت البلاد سئة فذهب الماهير الى ان الخحل والقخط 
من شؤم السلطة البابوبة.وتد أشاع !م رجذون على غهده بأن المسا تعضد ٠ؤامصرة‏ 
مبربة على خلع البابا واقامة حكومة عسكرية فى البلاد النابوية كلها فاضطاربت رومية 
وصكز نبا ارج وعجزتالمسكو معن ضرط النظام اذاكانت المدينة غاصة جماهير 
الم لحين ٠ن‏ الاهاين ٠‏ م قح ا اسن الشوري فطلب إناطة الاعمال الادا رية ة بالعوام 
(بطاق اذغل العوا م6 فى مقابل لنظ لاما يروس فى اصطلاحهم) ودر به ة الطانم وطرد 
اليسؤعين ( اليزويت) وإعتاق الهود وكان الشعب الثائر يؤيد طابٍ المجلس «ثم عم 
اياج بلاد أرطالا من شماها الى حوبا ؤكان على أشده فيروءية وتوقعالناس سقوط 
١‏ الدولة المابوية من الارض وقل احترام إلبابا فى البلادالا جْيية حقماكان يمد تصيرا 
ونقول بالاختصار انه لم يستقر للساطة البابوية قرار من يعد ثورة فراسا نمنة 
184 بل كانت الفتن تتفاقم يوما بسد يوم وقد أظهر ابابا بيوس التامع من حم 
الاصلاحوارادة الخير للشعب٠الامزيد‏ عليه ولم ينص ذلك من قوةاازبالمهوري 
شيا ٠‏ ولقد بلغ من الاسستهانة بالبإبا انكتب الى اءبراطور القسا يلتمسر. اخزاج 
عسا كره هن ايطاليافكان كتابه سخرية فى فينا بعد أن كان لامرد” لامره ولا معقب 
ملكمه. وحدث في هذه السئة .ن لاحداث مازعزع الكرسي الابويمن الشعب الذي 
كان بقولان هذا المكرمي هو كرمي بطرس الرسول ائبالمسيح. وهن ذلك اتفاق 


ذا الحديووجميةال لين فيلوندره 
النشعب والحرس المدني والعسا كر المنظمة والميش الرومائي على مخاصرة الكوير نال 
وتتل أمين أسرار البابا وإصكراهه بعد ذلك على قبول وزارة إسلاحية وجعسله 
كالاسير فى قسمره ناركا الاحكام الدينية والدنيةجبيما حتى أضطرالى الفرار متنكراً 
بميقة قسيس الى غايتا.نم اشتعلت نيران الذكن والثورات فى سميع البلاد اثتابمةله م 
أشر ناال آنفاً حتى حسرسلطه فى تلك اللاد ٠‏ و-نذكر نبذة منساوك لاونااثالك 
عشثر ف مقاوهةالاخطار 0 وصرفالتيار 0 وما في ذلك دن أليظة والاعتبار 0 
الحدبو وججعية السلين فى لوندره *# 


زارعز يز مصرفىه ذا لصيف عاصمة الا تكليز بصفةغير رسميةفاني من حفاوة ملك 
الامكايز و كار أسرتهو رجا حكوءته ماكانفوق المسبان . وقدزارسمودفىتلك الماسمة 
وفدمن حممية الاتحاد الاسلاعي '.رارئيسهالسيد على البالج راي الند يالشهير نطب خطبة 
بل ان الوفد رحب فيه ابل زيزوذ كر مقضداج+ميسة وسعيها فين رق ةالسلمين و التليفين 
شعوبهم ووص ف الامير تأيدالسي وات ربالازهروذ كر ماسومن. عوداطركةالعلمية 
اليه سد سكونها: فأجابه الامير بأنه قدسسرمان تكو نه ذماطعية جاءمةلافر ادهنطوائف 
المسلمين المتذر قةعلى الاتحاد وقالكلة كبير دوهي « انالاسلام ديناشتر | كي يمس الاواة 
يبن الاني والفقير »و الكير والمخير» » ثم ذصكر استياءه. ن قلةعدد الجاورينالممديين في 
الازهر وانه يرجوانيزيدوا فىءستةبل الايام. ثم ذكرالحج والحجاج وقالانه يحبان 
يسهل المي على مسامي كل الاقطار لانه. نار أركان الديندفاذا: همل سامون فر يضستهدحات 

بهم الارز زاءلاهالدينةوء وم بتقددء «#املرونهن ألناس » 

وعندنا اذاجماعأمرا نابر حال هذه اطأعياتم فيد جد ألاساءين . وعدى أن يشير 
بكلمةالامير بءض الاحداثمن رعيته الذين يكتبو زومخطونالتفريق ق بين المسلمين ياعم 
الوطنيةو يسموزالي|! لسوري في «صردخيلا و ا 
موقو على رقي التعام فيه وذلك مدالاءيروفة-هالله ثمالى.والا فاننا لان ءن أنينقر 
المصربون منه بعد حين الافار”! ‏ نالمسكرية.أ وماج رأعن الكب فيتخذءلاتكية,» 


الج عع سج يسح مع مسسحوقة 1 


لائم ملم جريدةالناظر_إبطالما عوج 
وميه 

تألجماكتبناءعن قر اء الصحف رجل هخم حقوق الثار سنتين أو ثلانا كان يعد 
وعطل ثم صرح بأنه لاجوز أحذ قمة الاشتراك منه لانه كاتب ب وأديبو اعرف عن 
غيره ان تعريف الا*ديب اوخاستههضم حقوق دمة ة المروالدينوالآداب. «تأإفكان 
طول لله محس و كؤوس المدام » ويسدد اليئا سهام الملام » وبحرض 200 
على اتباع سنة صاحب اللو اء ‏ فى معادأة الذين يسمممالدخلاء ٠‏ بأ نيتفر, وا عنامثار 
وصاحبه لانه ذكر المصريين فى مقال بذكر فيه معاملة الأم وأسناف الناس لقنراه 
الصدف تضل فيه بعض اابلاد عر لى بءض وبعض الاسئاف على بءض . وقال ان هذا 
يعد شما للمصريين ١ ٠‏ 

ونعيد بهذء امناسبة ما كنا كتبناء .ن قبل وهو أنأ كي المشتركينفي امنار: من 
أهل النضل والدين والكثيرونن.م يدفمون قيمةالاشتراك منغير مطالبة حت انهلايكاد 
الوجد -جريدة أو محسلة منتشيرة مثل انار لبس لا وكلاء الافى بلدين أو ثلاثة بلادء 
ولمتكتب ماكتناه «تأمامهسم ولكنعظةوذ كرى وإناانحن المتصرون اذتمر”البة بعد 
المنة ولانطالب الواحدمنهم شي* ٠‏ نع انفهم من مطل ولك نلايكاديوجدفهم» عن يبضمالاً 
لسع ةرهظ يحن »نهم فشكو عد ى أن يصاح اللهساطم 

ل جريدة المناارت ابطالها « 

سبق إن نوهنا بهذه ابريدةالتى يصدرها فى سان باولو (اابرازيل ) نمومأتندى 
لبي السوري وسسيق ان افتعخرنا بضة السورين الهاجرين الى أمريكا في الآداب 
لأجاها فامناكنا معجين بحرية هذءالجريدة وإنصافها وشدة غيرة منشها علىقومه 
وحبههنسه ولوطنهوحسن احتياره فيا يكتب ونو خيه اثنذعفيه . وءن دلائل طفولية 
الشعوب الشرقية ‏ حاشاالابإن ‏ ان يضطر صاحبهذه الليريدة اثنافمة الى بطاللما 
بعد جهساد بضع سستين . أقول اطق ولا أستحي نرصفائي النضلاء:انه اذا صح 
الاستدلال بفحوى اكلام ونه على قصد التكام وغرضه فان ساحب الناظر في 
مقتدءة الخلصين. :في قصسادهم الذن يقد.ون نفع قومهم حت على مصلحة أنقسهم ٠‏ 
ويظهر ان أأكثر قراءالعربيةهناك يهاو نأقدار أهل الاخلاس وأصحبابالوجدان 

(ه: -الار ) 


061 جريدةالناظر_إبطالما كتابدلائل الاتجاز 
الثمر يف ولاهم هم من الرائد الا إن يتلذذوا بمدح أنفسهم أوذم أعدائهم ‏ 

كب .حب ااناظر نشمرة بودع بها الصحافة.ووزعها علىقراء جريدته .الى 
أو ها ه ندا ننضب دمعة وتذرف دمع ننضب دممة هذا لق » وتذرفد.مة هذا 
الكتب ٠‏ غدا يودع اصاحبان بعضهما بعضا لايرجوان الثقاء حيث اجتءها علىمكتب 
الصحافة » وأقول ان كل ذى شعور يقيمة أدل الوجدان الثمريف يدارك هذا 
الكانب فيذرف الدموع ولكن مأقل الذين يشعرون 

وقال ا.ددذل باب الصحافة لثلاثة أغراض : مقاومة فسادٍ الأمة حيث الكلمة 
حزق وترقية : للياجرين البور إن » وكين علاقهم بوطهم ثلا تبتلعهم: الأمة التي 
هاجروا اليا ٠.‏ وأنا أعتقد أنه 0 وأحترم أغراضيه ا 
لا “ب أعتقد ادير يدنفع إناس ولكن | كثر رجالا لاطفال يحون ٠نيسى‏ فلنتمء 
لامن: يسمي .فى منفعنهم ٠‏ ولقد كان يبل كر ك كلام: جليل نافع لاناس وان لم يكو نوا من 
أنشأ هم حجريدته . ومن آية هذا أنهكان ينقلى ع ناثثار مثل «باحث حجمية أمالقرى 
ومقالات (الاسلام والنصرانية مع العم واللدنية ) تم انه شر ربا لعش الكتابعل 
الثالية فيه ي* من التحامل ولكن لاأقول انه هوكان متحافلا 

وقال في- بب إبطال الصحيفة اهكان يعم أن من يكتب تلك الاغراضلأيكون 
موضوعا للاقبال ولكنه لم يكن يحسب أنه ملل وشّاوم -تي يسجز عن التفقةعايها 
لانه يقهمر في مدح الذين تون بير جنيتهم ( الدورية ) وفى ذ كر حركات 
الشتر كين؟ ونقامهم فى اأبلاد . وقد اتي مالم يكن فى المسبان 

وبالملةان إبطالهذءالمريدة خسارة على ال ورين لاعوض عم فعدى أ يوخيد. أجل 
الغيرة و النحبدة من يسعى في إعادمهاء من حيث جد وذفيم ساعدتهاء 
(كتاب دلائل الاعاز ) 

تششرنائموذحا ٠ن‏ هسذا الكتاب الإليلفىاابلاغةبالمروف والهواءش 'لتي لطبعه فيها 
ومنه يرى الفراءأناللطبعة قداستكما تأنواع! لحرو حق الشكل وصارتستمدةلطيع 
الكتب وغيرها٠اماالاشترإك‏ فيالكتاب فو ١‏ عل ىكير وحن ورة: وطبعه وسركون 
نه بسدقام الطبع عشرين قرشاً 


سك حديد الليداز سردالاحاديثالموضوءة ون 

«كينية جم إعانة سكة حديد المجاز»ه 0< 
أخبرنا شاهداعدل'نحد عتار والقرىف سوديا جع من كل رجل من قربته دإلا 
للاعانة و لكنه يدفم مماجعهالا محو ثليه فاذا كانالمتصر ف ,ألخذ ثلث الباق, يأيضاو, وَعل 
إلى الولاية ثناثيه وكان الوالي يفعل عكذا فما يرساهالى الاستانة فان 0 الاستانة 
نمو اللبس حت كأن المال غنيمة لابصل الى بت الال منه الا سه . والسبب فى 
وقوعهذهاكيانة من ثل ذلكالختار الذي لاذمة له ولا أمالةهو عدم أشر كل مايدفمه 
انان هناك فى اليرا اد وعدم طبع و صولاتمسللة الاعداد يحاسب بها الحامعون 
للاعانة . فعسبى أنتتننهالحكومة النئاليةفي يع الوا لاإتتلافيذيك وأنتأص بإصدار 
خف تابمة للجر ا دالرسمية فى كل ولايةبيين كل مايدقمه !لناس وترسل كل صحيفة 
ال الجهسة التي ذكر أسماء أهلها فيا . وأن لامجمع شي ءن الاأعانة التي يأمس بها 
السلطان أخراً الا بوصولات مفتومة.سللة الاعداد 

هذا وقد كز الذين .عون الاعانة في هذه البلاد ومنهم ٠ن‏ لايوثق بأمائته 

فيجب على كل أحد ان يختاط فيا يتبرع به فلا يضعه الافى يد أمين كادارة اللؤيد في 
مصر والاجنة الكبرى التي يرأسها أحمد باشا اللنشاوي فى الغريبة 


المبيع وايرافات 
دا 


لوعو د الى سرد الاحادث امو صو عة» 
«ناقبالصديق )١(  :‏ حديث انالنبيصلى الله عليه وآله وسلم «قال باكر ألا 
|بشرك » قاك: بلى فداك ابيواعي :قال«ازالله عز وجل عل للخلائق يوم القيامة عامة 
ويج اخاصة »رو أ التطيب عن انس هى فو عاوقال لاأصل لهوضعه ةدبن عبدين عامس 
ولهطرقمنها أنه صل الله عليه وآله وس قاد لا بيبكر « أعطاك لل الرضو !نالا كير فقال 
بعض القوم بارسول الله وما الر ضوا انالا كير ؟ ؟ قال على اللّفى الا. خرةاءياده المؤمنين 
عاية وخلي لأبي بكر خاصة » روأه أبونمم عن جار ميفوعا وفي إسئاده يدبن خالد , 


5 سردالاحاديث الموضذوعة 
الحتبي وه وكذاب . ولا يغرنك ذكر .الاك له في مستدركه فكم فيااستدرك من 
الاحاديث الوشوعة والواهية 

(9)حديث ان أبابكر قاللاتبي لى الله عليه والدو سَِ : إنيكنتمعكفى الصف الاول 
فكيرت وكيرت فاستفقتحتباللمدقق رأنها فوسوس الىشي» من الطهور مفرجت الى باب 
المنجدفاذا أنا بياتف يهتف بيوهو يقول : ورامك : فالتفتفاذا أنا يدس من ذهب 
مملوء ماء أبيض دن اتاج وأعذب. نالشهد وألينمن الزيدءليهمنديل أخضر مكتوب 
عله : لاإله الاالله , الصديق أبو بكر : فأخذتالممديل فوضعته على متكي وتوضات 
لاصلاةوأسيغت الوضوء ورددت امنديلعلىالقدسولحفتك وأنت فير يع الركمةالاولى 
قتممت لاقي مماشيارسول اله :قلاتبي صل العلبدوسم « أبشر يأ بكر الذىوضأك 
للصلاة -جبرريل والذي مندلكميكائيل والذيمسك ركيتي حت للق تلصلا ةإسرافيل » 
هو موضوع ومدين زياد المذكور في اسنادهكذاب وقد روىنحو هذا لعليين أبي 
طالب وفيه ذكر الاطل والنديل والكل كذب موضوع 

ونقول ياليت عزراشمل اثتقم من واضع هذا الحديث لانه لم همل له حظاً في 
هذه الخدمة فأخذ روحه الخيثة قبل ان تسل أكاذييه إلى الناس . وان الممارس 
لاسئة الفقية في الدين ليمرنى أيه الكذب وان لم يطلء على ثقانا عن الحدثين فيوضعه 
وكذبْ مخترعه ولكن جبلةالعامة يفتنون بثلهوينظمونه فيلك الكرامات والخوارق 

(*) حديث ان الله ل خلق الارواح اختار روح أبي بكر المسديقمن ين 
الارواح. شمل ترابها من الذة وماءها من اللدوان وجمل لهقصراً في الخنة .من درة 
بيضاء ال رواه الخطيب عن عائشة مرفوعا وقال لايثبت وقداتهم به حرون بن أحمد 
العلاف المعروف بالقطان . وقد جزمالذهي في 'رجته من الميزان إن هذا بإطل . 
فىءمناه أحاديث نترك ذكرهافاتقسعليه 

(4) حديثان يهوديا قال لأبي بكر : والذي بسثمومى وكله تكلمااني أحبك : 
فل يرفع أبو بكر له رأساً تهاونا بهفهبط جيريل وقال «ياتمد أن اللي الأعلى يقرك 
السلام ويقول لك قل للبودي الذي قال لأبي بكر : إني أرك : ان الله قد أحاد 
عنه في الثار ذلتين ‏ لاتوضع الاتكال في عنقه ولاالاغلالفيءئقه لبه ألا كر 2 


اليوت - مشكراما وعادانها وننا 
رواء ابن عدي عن أنس مي قوع وهو موضوعف إسناده وضاعان 8 

(6) حديثد«ان اللتجمل أنا بكر خليفتي عل دين الله ووحيه فاسمدوا لتطلحوا 
وأطيعوه ترشدواء رواء الحطيب عن ابن عباس هىفوما وهوءوضوع الاحتجاج به 
على الشبعة بلكل هذه الاحادريث قد وضعت لل هذا الدرض فقد كانت سوق 
الرواية رائجةفيأام الفن والحلاف فوضع الكذابونءن كل قوم من الاحاديث ماثمائوا 
ينصرون بها مذههم شاكان أشأم تلك المذاهي على الاسلام 0 

(5) حدرث نا لبي صلى الله عليه وآله وسيم وع جيريل اذ مية أبو بكر فقال 
د هذاأبو كر » قال أله رفه ياجبريل » قال ه نم إن اني السماء إشهر مه فى 
الارض وان الملاتكة لنسميه حام قرريش وانه وزيرك في حيانك وذليفتك بعد 
موتك » رواه ابن حبان عن:أني هربرة مرفوعا وفي إسناده اسماعيل أبن عمد بن 
يوسف كذابٍ ٠‏ وذ كر له صاحب (اللآلي' المصنوعة ‏ في الاحاديث الموضوعة ) 
طريقاً أخرى فيا وضاع . وقال الذهبي : إسناده مظل : وآعقبه ابن حدر في لسان 
لزان بأن رجاله معروفون بالثقسة وليس فيهم من ينظر في -اله الا المسلى بن الوليد 
وقدنذكره ابن حبان في الثقات . قال فى الفوائد الجموعة مستد كا على ابن حجر 
بل في اسناده اسمعيل بن عمد وهو كذاب وقد قال الحاكم أنه يروي الموضوعات * 


فلينظر القارى" كيف يشتبه في مثل هذا الحديث الحافظ ابن حجر ويندى اسعيل 


الذي حك عليه بإلوضع الاك على تساهله ووقوعه فى رواية الموضوعات بحسن ظلنه 
البيوت_متكراتها وعادائها/» 

اتبتكالنسا" : تبتدع نساءاللمين في مصركل بوم مزيا جديدامن أزياءالخلاعةوالتبتك 
ف إكتفين عند روج .باظهار بعض الرأس ومعظم الوجه وسفحتي المنق والتحرحق 
جعلن في هذهالايام أكامهن 3 قصيرة واسعة فهن شينف الاو اقوسواعدهنبإرزةمن 
وراء معاصمهن المطوقة بالاسورة فلم ببق من الزينة ثي * الا وقد أبدينه حتى وقمن 
ف مخالفة نض القران الذيلاخلاف فيه يه وه نمع هذا كله مغدوداتمنأهل الحجاب. 
فأبن أه#ل الغيرة 0 أن أحل الصبانة ؟ أين الذين ملاثوا أرض مصر صرأخا وعويلا 
أن قال قاسم بك أمئن يأبغي أن نرب المرأة ونملمها ثم تأذن ط! سد ذلك بأن مط 


4" الخدم فى اليوت 
هذا المنديا لل عن أنغها لننتدث قالمواء لني ثم لتسقر مع ذلك رأسها ونحرها وسفحقي 7 
. عنقها وسائن بدنما ؟ أليس ماقاله أهون بشرطه ويغير شرط ما عليه نساء أوانك 
الصائمين اتائحين الذين يشكرونااتكلام » لايتكرونالويقات العملية تي يشاهدونها 
فىكل أن .؟ 


2 الحدم فى البيوت » 
سم كل مقيم فمصر أن الناس يحون للخدم منالرحال الخاوة بالنسا' فيجيع 
المالات فالحادم يساء دسيدته في لطبخ حاسرة عن رأسها وذراعراء كاشفة عن صدرها 
وساقبهاء ومنْهن من تلبس في حالغسلالثياب الاأخلاق الخمزقة فيبدو مها هاليكن بيدو. 
ويصعد معهاالى السطح ساعدها على نش الثياب وهي فى مثل ماذكرثنا من نياب 
' ابذلة ويدخلممها في يدت الدواجن لاطعامها وريما أعاق الباب عليوها لثلا يطين 
السام أو يفر الارنب .ورب البيت يعرف كله ذا ولا بيالي به:ولا يتأثم منه وان 
كان في خادمه من الشياب والفتاء مالس فيه ! وليس هذا نكر ها تدعو اليه 
ضرؤرة المعدئة بللاحاحة لبه لبه ولوكان حتاحا اليه ليه لكانت الو انغ ١‏ أتى تنم شه أولى 
الت جيتح منالحاحة التي ندعو اليه لان درءالمفاسد مقدم على جلب المصائل في نظ 
الشرع والمقل مما 
واننا للعحب ب هن أمس هؤلاءالرجالٍ الذين نبذوا الشمرع آدابه وأحكانه وحرهوا كرة: 
العقل من البصيرةوالاحتياط كف أفندت عليم عادات الإلد السوءى وجدانالفيرة 
فس.دوا طؤلاءالخدم_الذينهم أضل سيلا من الآ نمام عذبث طينتهم وسوء ترينهم ب 
ان يمازحوا اام فى الخلوات والحاوات . والدين سمح بهذا لاطفالهم فوجيع 
المالات , اذ أمى تعالى ,أن يستأذنوا فيعض الاوقات «يأأيها الذين آمنوا يستأذنكم 
الذين ملكت مالم والذين لمياغوا الحم منكم منكم ثلاث مىات ‏ من قبل صلوةالفجر 
وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن إعددلوة المشا' ثلاث عورات لك » »'قاذاكان : 
الله لاردتحلاولادكم .انيرو النساء في الاوقات التي هي منظة التساهل في الستر ثلا 
يانش فيذهن الولد من رؤية العورات مايشتغل به خياله ٠‏ وتسوء فيالآداب حاله , 
فكيف تسمحون طؤلاء الرجال الاشزار .عالابيسمحبالشسرعللاطفال الصغار+!! 


الففيونؤالبيوت أطنانا 
« التقيون فيالبيوت » 

يطاق أهل هذه البلاد على حانظ ألفاظ القرآن لنظ ( نقتي ) ويجممونه على 
(« فقها) وا نكانوا فى اغالب لايكادون يفقبون حدياً وما ذكرناه في النوان من 
ابلقع هراون من حيتي اللفظ والمنى مما ٠‏ وءن العادات الضاركة فى هذه ايلاد 
وان ضيغت بصبةة الدين -أن اكع ثر اليوت ين ها فقيون يحئونما فى ماعة هن 
لل أوتبار فيةر'ون شيثاً نْ القرآن حرث يكون الناء وينهمرفون . ا 
باإنسأءكثيرا والخلوة محرمة بإجساع الى اين سوا'كانالرجل واارأة بهسيرين أو 
أعميين أو أحدها أعمى فقط . وقد سممنا عن أحل اللقد:والبصيرة حكايات كثيرة في 
مفاسد هذه الحاوات بل حدننا غير واحد م نأهل التقد بأن من هؤلا* النقينمن 
يتوسل: بكلام رب العالمين ٠‏ الى الصلة بين الممشوقات والعاشقين ٠‏ فكأ نهؤلاالعميان 
يكافئين صنف البعمرين الذينيةودونهم بعل من جاس عملهم فكل ص' ف يماعدالآ خر 
على مالا وصول اله بدونه:ويقوده قالم الس التييحتاج فيهاالقيادته. 

وليت شعري ماذا يزيد الذي دين فقيا أعمى يترأ لامرأته في ته ملا تفهمه 
ولا تعقله ؟ أيريد تقنوية دينبابقراءةذلك الأجور :كيف وهو لإيلقنها عقيدة المسامين» 
ولم يرضها يثي' هن أخلاق الدين ٠‏ ولم يدلمها الملاة بالقول؛: وم يمرنها على آدائها 
بالعمل ب.ولم يذكرها يؤما من الايام: بالدار الآخزة : وم نيحدشما فى ليلة من أليالي 
بالمساب والمتاب ء فأي” فائدة طا فى مماع نفمات ذلك الرحل اللأجور الذي ينعق 
ا لامع الادعا :ونداء ؟ فم ان «ؤلاء الفقين لااكبمْ وان أ كتزهم. ستحق 
لاعدق .قن تصسدق عليم فلا يجعل مدقته أجرا لمم عن الثنني يكتاب الله في بته 
والوئوف على عو راتاهله وان أمن فتنهم فكف بهإذا 3 ا 

فان قيل:ان المسامين يحسئون الفان بحملة القران وأنتتحملهمعلى إاءة الظن 
هدم :أقول زوئاحد وأو داود والترمذي ( وه <حه ) والأسائي وابن حبان من 
حبديت أم سامة قالت: :كات عند نبي صتلى الله عليه وسلم وميمولة فأقم ل ابن َم 
مكيتوم حق دل غليه وذلك بعد ان أمس بالحجاب فقا رسو ل الله على عليه وب 
اجتحا منه» فقلنا : يارسولالله ألبس أعمىلأبيصرنا ولايعرفنا ؟.فقال «أفسمياوان 


نا طلب الزواج يلسان المحف 
ألما تبصسرانه» وقد علل الحتقون المي بأن ن الاعمي قليل العناية بالستر . فاذا 
كان هذا قول'ي لازواحه الاواتي أذعب الله ءنهن الرحجس وطهرهن تطهيرافي 
شأن إبنأ. مكتوم الذى عاتب الله الي فىالاعراض عنه لدعوة سادات قريشوقال 
فشا دواً. مامن ساك إسعى وه«ويخثى فأنت عه تاهى » اذا تنولونأًتمفيميان ين 
دار الف ق فى هخ االز زم نالذى كعا فه النج. ر:وفار الحور: اقوا انود . 
وطهروا بوتكم واستمءو! بذاك على 'ربية ية أولادكمء والاهاكم و أهلكم بلادكم 

وأقبح عن خلوة 5 الفقيين بالنساء في ابيوت؛ خلومم بين في (أحواش) 0 
فان هذه الخاوة ألم نلك لأن البيوت لامخلو فى اغالب .ن الاولاد والخدم فالخاوة 
الصحيحة فها متعسرة على أن فياللوة هن الفاسد مائيها ٠‏ وان الشافع ميع ماّكون 
في المقابر هن البدع والتكرات استحباب زيارةالقبور أو الاذن فها لاجل الاعتبسار 
بالموت. فيستباح لااجل هذا الاستحدابهن اللحرمات ماب تباح و يعد كلهقريةالى اله تمالى 
وانكان كله فسادا لاثي* من المبرةوالمظةفيه.هذا وانالاحاديث الصحيحةتدرعلىان 
الاذن بزيارة القبور بعد المبي عله خاص"بالر حال ولقد لعن على الله عليه وس زائرات 
القبور .هذا ماستمح به لاخواننا المسامين ٠‏ وأن مماه ذلاك « الكاتب الاديب» ثم 
لامدمريين : فان اام بي عن التكرفريضة « وذكر فان الذكرى تتفم اللؤمتين > 

«( طلب الزواج بلسأن الصحف )* 

7 أينافي عض الجلاث وا المر الدعادةجديدةقلدالمصريون فبها الارويين وهيطاب 
الزواجباسان لصحف يكتبااة لؤىشيئا فيكرجةنفسه وءورد معاش هنم هذ كر الصفاث 
والنعوت والمالات ااتى يحبا فيون بريد التزوج ع" نم رأينأكازهم إطاب انترسل 
اليوصورتمالشمسية(الفوتعرافية؛ وطاب«ضهم ان يأذناءأبو اهاأوغير سا من أولائما 
برؤيتهافيحضرنهم وهذاطاب شرعي ولا بس بوإذاكان هل القتادر انين نأخلاق سن 
حطب ب الهم ووائقين بأ جنع أذ ازيذكرذاك اك اذالرتم الانفساق على الزواج ٠‏ “وأما طلاب 
الدور فلاثك مم » من الناثة الم رنحة لذين لابخطرفى ,للم أدب الدين ولاأحكامه ولو 
نفك روافيذاك لماموا ازتصويراافتبات.توتفع .روز دن لاخصو "رسافرات حاسرئات 
كاهي المادة.ولايتوهمان أحداً بطابصورة أمرأة. الفوفة فيملائتها متبرقعةلا يظهرمنها 
الاالمدق «سبيحار ان مقلب الةلموبوالا بسارقدصارشبانامسلين يشترطونفيمن يريدون 
التزوج جاأنتكر نممن تبرزاماءا الصو رين. وكانوايفارونعلى|انسا".ن الاهل والأقرين» 


اليزء الماشر لاد السادس 


6ع 3 
صٍِ لدي 5 1 1 
5 5 37 
لم ممه 
ع 2 
حت 5 ع 
م ده 5-1 ١‏ 
500 1 
6 2 006 و 
ديسا 5-3 


( قال عليه الصلاة والسلام : انللاسلام صوى و«منارا» كار الطريق ) 


( مصرت الائنين>١‏ حمادىالا و لىسنة ٠١18071‏ أغسطس (آب)سنة*19.0 ) 


دعق الكرامات واللوارق دم 
( القألة السادسة عشرة فى أنواع الخوارق وضروب اتعليل والتأويل © 
( النوعالثامن طاعةالحيوانات والمادات ) 
استشهد السبي للاول بمكاية الاسد مع أبي سيد ابن أبي الخير الميبي ومع 
إبراههم الخواص من قبله ولثاني جحكاية الشبخ عز الدين ينعد السلام مع الفرج ٠‏ 
0 > انار ) 


2/٠‏ أنواع الحوارق وعلاها ‏ طأعةالحيوان وابطّاد 
فأما حكانة الاسد فلا أعرفها وأما حكاية الرح نبي ك في ترجة ال:ريخ غز الدين 
( رحمه الله تعالى ) من طبقات السب ان الفريم وصلوا الى النصورة في المراكب 
واستظهروا على المسلمين فنادى الكخ بأعلى صوته : يأر خذيهم : عدتمسارنمادت 
الرمح على م اكب الفرن وكسرتها وكان الفتح وغرق أ كؤالفرم وصرخ من ين 
المامين صارخ : المد لله الذي أرانا فى أمة مد سلى الله تماللى عليه وس رجلا 
سخر الله تعالى له الرحج 

أخذ السبي من هاتين المكايتين انالميوانات والمادات تطيع الاواياء وتمتثل 
أعمى هم وانما الطاعة عمل بارادة واختيار يقصد به اءثال امي المعناع فهو يني هذا 
على. قول بعض الصوفية أن لاجمادات حياة وإدراكا ولولا ذاك لسمى ماكان من 
الريج تسخيرأ من الله تعالى كا قال ذلاك الصارخ . وتسخير الله الريم لايستازم ان 
يكون بقدرة لاحكمة معها ولا نظام يل ذلك محال على الخْكم العام وانما يكونذلك 
بوفيق الله تعللى بين أسباب هيوب الريج وأسباب خروج فرتم كأن يكونواخرجوا 
في وقت -بقته أوقارته حرارة شديدة فى هذا الاقام فاشتدت حرارة الوا" تصعد 
الى المار مثه تدده وخفته الى اللوو فتححرك المواءلاً جل!اوازنة فكانعامفةأغرقت 
الدلك ين فنها ءن الفرن ٠‏ ووافق ذلك قول الشيخ تاك الكلءة فمد الحادشكرامة 
له لآن الل ألهمه ذلك القول فى ذلك الوقت . يل كثيرون من القراء ان البارجة 
( فيكتوريا ) أعظم بوارج الاسطول الاتكليزي في البحر التوسط قد غرقت علد 
دذول الاسطول ميناء طراباس الشام «نذ بضع سسنين او أ كثر . وقد أنذق علد 
ذلك ان رجلا »٠ن‏ الظرفاءفيطر | بلس كانمع جماعة فى متتزه التل”. ن تلك المدمنةيتفرج 
على الاسطولفقال اذا تصرفت لكم بهذا الاسطول فأغرقت بمضبوارحه أتشهدون 
لي بالولاية والكرامة ؟ قالواكف لا وأنت أل لتصريف؟فقال مامعناه أله تصرف 
و يض الا قايل من الوتت مدق رأوا كأنلأأسطول قد نقصبارجةذشكوا فىذاك 
محتى علموه اليآسين» ولو كن ذلك الرعجل وسخ الثاب كثير المذر والدعوى بحيث 
يمتقد الغامة. فيه الولايةو البركة لسارت الركان بأن غرق اليارجة كان كرامة له 

وأما طاعة الليوانات فالمدكيات فيا كثيرة عند حميع الاثم لما يعن الطوادث 


أثواعالحوارق وغللها ‏ طاءة الميوان والجاد ٠‏ ١لا‏ 
الني بعدها المنقدون:بولاية شخص كراءة له ولو وقءت بعينها لفيره ممن لايرول أهلا 
إلكزامة لما عدوها الا صادفة لاتعدى حدود الممتاد فان الميو أناتلاتعرف علركاتها 
في اقالما واديارها وتهومها على الثيء وانصرافها عله أسباب مطردة ٠‏ وقد وقم 
أكثير من وكاب الآ فاق ان إصادفوا السباع فى بءض الفيافي مقبلة عليم ثملاتليث. 
أن 2 نتصرف عنهم' إغبرسيب إغرف ٠ ٠‏ وعدماليم بالسربب ب لايننى وجود السببقرها نذاكر 

المبع في الساعة الني انصرففها شنا حمله على الانصراف ع>ن كان قصدمكان ثم 
رائحة أو سمع صونا من الهة التي فا أعباله لفاف علها عدوان عاد . 0 
لفصيلة من العسا كر المصرية في السودان ان سارث فى ليلة مقمرة فاعترضهم إلاسد 
فى الطريق فذعر ؤ! وحاروا لايدرون ما إصنعون ولكن الاسد لم ياب ثأن زأر وعدا 
كالسهم وسدموا فى أمنا ذلك عواء كثيرا فر بعضهم يما سبق له هن الاختبار أن 
عرجلة هن الضباع ##ممتعلىلبوة ذاك الاسد من:شدة الخوف فشعر بذاك الابيد 

فذهب لتعيرما 

قد عي مما ذكرناه في المسائل أن المكايات الى يتناقلها اناس لاثقة بها ثنها 
إلا نك المبينومنها حءل ماهو معتادليس خارقًا لامادة ومتها عايضاف الى غير سببهو يملل 
بغر علته.ولو شئنا لذ كر ثاءن هذا النوع حكايات كهذه المنكاياتأسندهاغيرالمسلدين 
الىءن يعتقدونهم الكراءة وعمل الجائب . واذا جاءنا الدبكي أوغيزه يحكايةمنقولة 
إلنواتر لاتحتمل التأوبل فاننا حبرم بأنها خارقة وما كان يذبفي لثله فى العم أن يقول 
ان هيوب الريح وإغراقها لامراكب من خوارق اامادات وما زال اثتاس في كلزمان 
إيشاهدون مثل ذلك بأعينهم في ججيع البحار والانبار ااتي مجري فنها السفن . وكلة 
الشيخ عز الدين رحمه الله تعالى لاجمل المتاد"خارقا للعادة . فان قال : ان الكرامة 
رطان تتمكون خارقة للعادة ومخالفة لاسان الكولية وان توفيق الله تعالى بن 
اث الطببعة ومصلحةالؤءتين عند دعا" بعش الصالمين أو نشارنه يمح أن يسمى 
0 العبد الصا : فلا منازع له فى قوله » ولا معارض له في حكمه ء لآأن 
التسليم بهذا لابفسد عقول العامة فييحول دون الاعتقاد يحكمة الله واطراد سلنه ٠.‏ 
ولا يغرهم بالاشخاص فنطلبوا الئي' بغير سببه ومن غير معدنه وما تريد بالبحث 


39 ألواعالموارق وعللها -- ملي الزمان واششره 

فى اليوارق الا المدافمة عن هذا الاعتقاد والحرص على إزالة هذا الغرور 
« النوعان التاسع والعاشر ملي الزمان ولشره » 

قال السكي : وفي شرير هذين القسمين عسر على الافهام ٠‏ وتليم لاهله أولى 
بدين الايمان ء والحكايات فهما كثيرة : 

أقول يريدون بعلي الزمان أن تمضي الايام ١‏ ثيرة على المرء ولايشعر يمرورها 
فيمر الشهر عليه كه يوم أو عض الوم ٠‏ وإمنون بنثسر الزمان ان تمكون الساعة 
الو احدةكالستين الطويلة . ومن الحكايات التي استحيا السي من سردها أن بعضهم 
أحدث وهو في السجد اجام يوم المعة والامام يخطب. فوضع بعضهم عليه عباءنه 
وقال اذهب فتوضأ فذهب الى ..حكة فتوضأ ثم عاد والامام خط وهنهم عن زأى 
نفه في مثل هذه الخالةني بلاد فُكث فها عدة سنين وتزوج ورزق بأولاد ثم عاد 
فرأى اناس فىيجاسهم الذي فارقهم فيه.وهم بزيمونإنمثلهذا واقع حقيقة لاتخيلا 
ولذلك قال ان فى تقريره عسراً.وأي” الخوارق قرر فكانت قريبة من الفهم ٠‏ سهلة 
القبول فى نظر المقل . ؟ وؤليته قرر ماعنده » ولم يذكر ه دين الايعان» فيا لم يرد 
فى كتاب ولا سئة : وما أرى عنده الا اتتسلم والتقليد؛ 

وياليت شءر ني ماهي الفائدة للا مة التي يشترطها السب لاطهار الكرامة. فيهذين 
التوعين . على ان هذا ثي' لايظبر لأنه لابقع وما ادعي ادعاء بلا يئة ولا برهان؛ 
كيف حازهم أدعاؤه وأعس الكرامة مني ا قال على الكمان . 

٠‏ قالوا وأ 5 وا فاذاكان العقل و الدين يقضيان بأن لايسدق المرء بكل مايسمم 
وان عليه ان يتثت في الاخبار التي تسد الى الحس ويستشهد فها الناءن فكيف يسم 
العاقل ما دو غريب عن العقل والعادة ولا حدة على قولمدعيه الا نفسدعواء 
فقوله هو الدايل وهو المداول . رأى الدجالون ان الناس يسامون لمدعي_الولاية 
بالنظاهر بالصلاح كلمايقول فطفقو! يدعون كلماةطر باهم وقد كا نالعلماء يفندون 
أقواهم فصاروا في مقدمة الخاضمين لمم المسلمين بكل مايةولون ٠‏ فان كان فى 
اهل الدق من قال بطي الزمان ونشسر الزمان فلا نظنه يعني به ان ذلك قد.وقعم 
حقيقة في عالم الم وأنمسا يعنون ب والله أعم ‏ ما بحرن لمم من الاحرال 


النرد عب 

لفيإخييون فها عن الحس ويطيرون فى جو الخيال ٠»‏ ويجولونفى عال الثال » فيكونون 
أيقاظا وكأنهم فى منام ٠‏ فأماطي الزمان فنيية ثامة وأما شرءفرودى وأحلام ٠‏ وقد 
يسمى القوم التصوكر تطورا . والاوال النفسية . عوالم غببية؛ واذا صج أن 
الارواح تجرد قبل الموتكا يقولون ٠‏ وتللون فى عالم وسط بين عام املك وعالم 
الملكوت .فن اماقة انيحدث الناس كافة بشي" يفوق إدر اكيم ٠‏ ورملو على افهاءهمه 
وليس فيه من الفائدة الا أنه فتنة هم ٠‏ ولولم يدخاوه في الدين لكانت الفتئة أهون 
بل لكان فيه فائدة العخواص لأهم عجنبدون في كشف حقيقة هذا الام فان كانت 
هناك عوالم حقيقية ٠‏ طريقها الرياضة الروحالية : يسلكون اليها طرقها . ويدخلون 
علا من بإبها ٠‏ ولكهم الآن يقولون ان هذا من خوارق العادات . وانه لأيكون 
الابالخصائص والمنايات » وهذا السبجي أحد علما' الاصول يقول فوق ذلك انهيدلو 
الافهام » وان التسام به اولى في دين الإرعان وشريغة الاسلام ؛ والعامة .ن ورائه 
تستخذي لمدعي هذه الكرامات , ومنظم تعظيمهم فى سلك العبادات؛ وتطلب مهم 
مهم مالا يطلب الا من الله ولا حول ولا قوة الا بلله ؛ 


باب الاسئلة والاجوبة * 
١‏ الثره والتعلريج ونخو هما ) 

( س١‏ ) الترد س الشيي ا جدمدالااني ,طوخالقراموص : ماهو اللردوتاريخه 
ومخترعه وما سبب اختراعه وما حكم الشارع فيه وما حكمة ذلك . واذ كان الشارع 
حرمه فهل قال أحد من الأ الاربعة أو غيرهم بحله اذا خلا عن الرهن ؟ وكذا 
ترجو الاحابة على هذا الحو على الشطرح والضمنة والكتشينة وهي أوراق مزوقة 
بالدور وما همي القاعدة الفاصلة بين الل والحرءة وما حكيتها: 

ج20 الود هو مايسموث اليوم (الطاولة) وهذا يني عن وصفه ووصف أاعب 


به على أننا رأيناه ولك نلانعر ف كفية اللعب به وهومن وضع الفرس ويقولصاحب 
القاموس الحرط وغيرهانواضعهأردشير بابك أحدملوكهمقال:وهذا يقاللهالردشير : 
وأردشي عدا هر .ؤسسي الدولة الساسانيه في الفرس التي عي الطبقة الرابعة من 


1 الزد 
ملوكهم وذلك فى سلة 575 م وقبل هوه توج آبنه سابور وولاه واحتار هو العزلة” 
ومات هن سلته وهي كم ويغلن أنه اخترع النرد في ثلاث الءزلة إتلهي ه وان 
كان مشغولا بالعرادة فى بيوت الليران قانه هو الذي أرجع فق تلاك المدة مذهب 


زرادشت ١‏ جوءي الى الفرس ٠‏ وفي شرح القاموس نسب تسمي ةأردشيرهو انشير 
امم الاسد وقد نقل ان الاسد شمه وهو طفل وم أ كله . وقال الماوردي : قبل انه 
وضعه على البروج الاثنى عشر والكواكب السيمة لان بيوتهاننا عشر كالبروج ونقطه 
من جانبي القصمر سبع كالكو أ كباليمة فعدل يهالىندييرالكر اك كب والبروج : وقال 
البيضاوي في شرح المسابيح : يقال أول ءن وضهه سابور بن أردشير ثاني مارك 
الساسان ولأ جله يسان له النردشيروشبه رقعته بالارض وقسمها أربعة أقسام تشببا 
بالفصول الاربعة: : 
ما حكم الشاررع في الثرد بخصوصه فالحظر فقد روى أحمد ومسم وأبو داوه 1 
وابن ماجه من حديث أني مومى مي فوعا « .ن لعب بالنرد قتند عصى الله ورسوله » 
ومن حديث بريدة « من لعب بالاردشين فكأ عا نمس بده فى لحم الخازير 
ودمه » وأما المحكمة فى ذاك هي أنه كالاأزلام يموالفيه على ترك الاسسباب 
والاعهاد على اأظ والبخت فهو عبث يخئى ضره ولا يرجي منه نفع . قال النووي 
فى شرح مسي عند الكلام على الحديث وه_ذا الحديث ححة للشافي 0 فى 
ريم اللعب 0 . وقال أبو اسحق المروزي يكره ولا يحرم . قبل وسيب ريه 
ان وضعه على هئة الفلك بصورة ش.س وقر وتأثيراتمختافة حدث عند انترانات 
أوضاعه لبدل بذلك على أن أتضية الامو ركلها مقدرة بتضاء الله ليس للكسب فيبا 
مدخل وهذا ينتظر اللاعب ماشذي له به . وقد اختاف فقهاء الشافعية في درجة 
حظره فذهب الأكزون الى أنه من الكائر ترد الشهادة بإلرة الواحدة منه وقيل 
هو من الصغائر وقالسضهم بكراهته لقول الشافني في الختصر : وأكره الامب بالفرد 
لاعخبر : وردوء بأنه كثيرا مايقول «ثل هذا في الحرمات واحتاف النقل عن الام ٠‏ 
ونقل الموفق المي في مفنيه الا جساععلى تحريم الاعب به وكأن الأذين قالوابالكراهة 
لم يسّدوا بهذا المنقلوعندي ان تحقق الاجماع في غير الامور العماية المتواترةكيرئة 


5 ها 
المسلاة وعددها عزيز ٠‏ ولكن اقل ماني تقل الوق أنه م بقل أحسد من الائمة 
ا مشهورين بحيه 

الشطرت ‏ وأماالشعلريمفهو »مروف . والشهور فى كتب تاريخ والادب ان 
واضعه أحد كا* الهندالقدماء ويزعم بعض الافرت ان اليونانين هم الذين وضموه 
فى أثناه حرب ترواده الشهيرة . وأما سبب وضعه فقد قالوا فيه أن الحكم صيصه 
.ابن داهر المندي رأى ان ملك زمانه فتى «ستمد لاخير والندل في الرعية ولكن 
بطائته قد حببوا اليه إللهو والامب والندرف وامْخيلة وصرفوه فرحظوظهم وأهواْم 
ورأى ان اللوك يثقل علييم مماع التصح الصريع فأحسن الميلة في ايصال اتصيحة 
الى الملك فى صورمٌ الاعب باختراعالشعلرت الذي مبناه على أن بقاء املك بيقاء الرعية 
وانه فى نفسه ليس بشي* وهو بهم كل شي" ٠‏ ولا إخترعه وعل به الك استقديه 
ليعلمة الامب به فكان بالاعبه ويثمرح له فيض روب اللمب ماعثل له حالنه وما يتوقم . 
من أخلارهاففوم النصيحة وعمل بها فسنت الال . 

وبقال انه أراد ان يكائئه فقال له تمن" علي واقترح فاقترح أن يوضع في يبت 
.من بيوت الشطر نمحبة قح واحدة وتضاعف فيالبيت الذي بعده ثم نستمرااضاعفة 
.بأن يضاعف في كل ,بيت ماقبله الى آخر اليوت وعددها 54 ويعطى مموع ذلك 
فاحتقر الملك هذا المطاب ب ثم عل أن خزاثنه لائني به ٠‏ وقدعنى لعطهم إطيط العدد 
الحاسل 98 هذه المضاعفة قال ابن السمان الدمثئتي أن جملته عانية عشر ألف ألف 
ألف ألف ألف ألف ب ست مرأت ‏ وأربع مثة وسبعة ٠‏ واريعون ألف أفألف 
ألف ألف ‏ سس مرات ب وسيع امثة وأريمون أاف ألف ألف ألف ‏ أريع 


مرات ‏ وثلانة وسبعون ألف ألف ألف ‏ ثلاث مرات ‏ وسبع هثة وتسعون 
ألف ألف ‏ ميتين ‏ ولس مثة وواحد وخسون ألفوستمئة حفس عشرةء 
وقدرمضهم انهذ|المددعلاً 1544 مدينافى كل مدينة ٠١74‏ يدا فى كل بدت 
14 مكيالا من القمح كل 790714 حبة 
أنا حكمه فقد احتاف فيه النقها والاصكؤون على أنه غير محرم أباحه كوم 
بشرط أن لايدخل فيه القمار وان لايد عن ذكرال وعن الصلاة وبدسي أن 


5 عن 00000 
الأكثار هن الاعب به وبغسيره قط المروءة ولا يرضاء الماقل لنفسه فهو مكروه 
اكراهة شعديدة . وقد رووا فى تحرعه أحاديث لايدح منها ثي" بل هي الى الوضع 
أقرب منها الى ااذ.ف . ومئها حديث : امون من لع ببالشطرع : رواه الديامي 
عن أنس ورواه غيره بزيادة : واناظر الباكاً كل م التزير : وروىهن حديث 
واثية : ان الله تعاللى ينغار فى كل يوم ثلاث ءثة وستين نظرة لاينظر فيها الى صاحب 
الغاه : ي#نيالشظرن . ورواء الخرائطي بلذنظ آخر ء وروى البيتي وابن عاكر 
7 مسار بن أي ممسار ان علياً عايسه الام مي يقوم ياعبون بالشطرت فوئب 
بهم فقال د أما وال لغير هذا خلقتم ولولا إن تكون سلة لشربت بساوجوهكم » 
ورو الثاني عنه أنه قال.لاقسل علىأهل الاردشير والشطرث . وروايتهضعيفة . وقد 
رؤىاء بنأبيشبية وعبد بن حميد كلام من شيوخ البخاري - وان أبي الدنيا في ذم 
الملاهيوابن النذر وابن أبي حاتم والبرقي عن علي كر كرم لل وجهه أنه من كي 
.بالشعطر قال « ماهذه القائيل او ني أثم ها واكفون لأنيمس أحد كم جرا احق 
يطنك سير لهمن أن يمهاء وفي الزواجر أزابنعمر (رضي الله ها )انكل عن 
الشمارتج فقال « هي شر من المبسمر» . وقال الأمام مالاك هي كالئردوروى عن ابن 
عباس (رذي الل عنما ) انه وليمالا لينم فوجدهسا فى تركة والد اليتم فاحرقها ولو 
كان الامب بها حلالااا جاز اجراقها . وقال اذووى في قاويه :الشطرنئحرامعند 
أكث العاماء وكذا ضدنا ازفوات يه صلاة عن وقما أو لعب به عليعوض فاناتنى 
ذلك كرهعندااشافيي وحرمءند غيره : قالابن حجر فى الزواجر : فان قلتماالفرق 
عاسدنا ببن الثرد وااشعارن ؟ قلت فرق أتمتنا بأن التعويل فى النرد على مايخ جسه 
الكمبان فهوكالازلام وفي الشطرتم على القكر والتأمل وأنوينقع فى تديير الحرب 
وقد أحببتان أحثم الكلام ف النرد والشمارت بماجاء في كتتاب الصادح والباغم 
فييمالمافيه» ن الفكاهةوا المكية «قال في سباق ححكاية 
ثم بدا لي فرأيت رجلا شرخا يناحجي صاحبا مكهلا 
قد أ كنراالطصام والحدالا وأعلنا الشجار والقالا 
واتتذرا وسكزةالمناخره ادعو الى المناد والمشاجرة 


الثرد والشطريج 


فكان قو ل الشيخقوسي الحند 
لم علوم وحلوم وفطن 
لول يكنءن فضلوم إذيتبر 
الا الذي أبدوء فى الشطرنج 
جد عظم لتيوه هزلا 
فيه اشارات الى مواءفط 
.قد رسموها الهدى مثالا 
إمنون ان العيش في ادير 
والمرء للافمال مستطيع 
وذلك المدل بلا خلاف 
قال له الكهل وقومي الفرس 
طم سياسات ودر حسن 
وملكيم معتطد بالمكية 
لانيد الاصسنام والاوثانا 
والعيش بالرزق وبالتقدير 
وقد وشمنا ارد للمثال 
وما قصدنا بالنصوص اها 
وائهقا سمي لما حيله 
وائما يمشثقه الرجال 
ولو دروا ان المراد الادب 
الحق قد تلمه ميل 
وانجسا أخفيت السالح 
وداسث إظاهر الاذات 
كلما رسكبت الالمان 
يظلها ااهل لهوا ولب 


المحكماء الماماء الل 
وحكمة بلغة إذ تمتحن 
فطل ألرجال منصف ويعتبر 
ناس من عل سديد المج 
يصير الرأي الافين جزلا 
افمة لكل واع حانظ 
ان الحسكم يضر ب الامثالا 
وايس بالقسمة واتقدير 
تححكم يحنظ أو بضيع 
لو وفق الرجال للانساف 
الحكم: ٠١‏ بذك لبس 


كالشرععدلافي الفروض والسئن 


كأنهم قد أيدوا بالمصمه 
ولا ثرى الل ولا المدوانا 
ولس بالرأي ولا اتدير 
لو فكت بصائر الرجال ٠‏ 
حانا لنا لكن قصدنا الاديا 
تخنى يه .افيه من فضيله 
لانه لمن كما يقال 
يوشعة وصلعة ما لعوا 
أناء الا نفر قلسل 
وءومالقول الشفيق الناميح 
كم راحة تكن فى اذاة 
ووشعت لاحكمة الفيدان 
ولو درى بوضمهاماذاطاب 


(ه - المار.) 


ذا 


ايم تعد خكالافي 0 0 
من راحةالروحوبطالئفس2 وهزها لطعها بالانن 
لم ستمع قط الغناكء ونفر2 عنه لان اق مافيه وطر 
قال له المندي هذي حجتي سلكت فيا حثته محجتي 
شطرئحنا لثل هذا وضعا أول فن في العبلوم اخترعا 
وفضله باد بغير مين ما اوشحالصبح لذيعيين 
وان برهاني فبه ظاهر2 والحق لايدفمه .المكابر 
أماالشنة فهي امبة حديثة فها أظن واما الكتشينةفهي نوع منالام بالورق الذيسماء 
الفقها" الكتحذة وكلاما بر من القاعدةالتي يذ كرها انكو نفصل الخطاب وهي 
م قاعدة في حكم الملاهي * 
ان الملة فى تحريمكل حرام هي المضرة في الدين او النفس أو العآلىأو العرض 
أوالمال فا لاضرر فيدلايجرم وماورد فيالنرد فسبه الاولأنهشبيه بالازلام|اتيكانوا 
يلقونما في اللحاعلية امرفة الخير والشر فان اللمول فى النرد على البخت الذييخر جه الكميان 
بأخذكل لاعبكبين يسموثه الآن الزهر )ل 'ن الموك فى الازلام على لفت 
الذي مخ رجه القداح . وقد حرم الاستقسام بالازلام لما فيا من التغرير بالعقل ويناء 
الامور على الوهم وإهال القكر والنظر ونه البيسلى الله عليه وآله وسبعن الغرد 
لما فيه من مدنى الازلام ومن التذ كير بها . واحب لكل مدل أن جتني وان اتفت 
العلة عنسده بأ ن كان لايعتقد بالببخت ولا بدني حك الا.غلى سبب بيعم . احتراما 
انبي الصرع ٠.‏ . 
واما الشطربح فقد قالوا انه لم يكن معروفا على عهد البي صلى الله عليه وآله 
وس وذلك من دلائل وضع ماوردقيه مي فوطاواما الآثار فنا ألقوى وم االضيف 
فن لم يختج بها فابحكم قاعدة دفع الضضرر في كل لعب . وقد قال بعض أَمَة الشافعية 
ان اللعب الذي فيه حساب وفكر يباج ومالاعساب فيه ولافكر فهو مكروه أي ان 
م يضر والا فهو حرام . أقولومن اللمبمافيدرياضةالبدزوحريك الدمقيهوينبني ان 
يكونموداحبوبالامذموما ولامكروهاء وأ يحرج لت شعري ‏ على من لبك 
دنه أو عقلهالتعب من شنسطاولترو نفس أوترويض جسمهببض الالعاب الني تنقعه 


علمالميثةوالقرآن أ 
ولاتضرغيره ولامخل” بكروء ؟ أقول انثرك مثلهذه الرياضات يضرأ حانا فاذاظن 
ضررتركهاكانالترك مكروها واذاتمحةق الضرر كانالتوك حراما . واذالميكنفى الفمل 
ولافي الترك ضعررفالفمل مباح اليل بالمروءة كانكياب اهل الحيئاتو رجل الم والاحكام 
على لامب في بروت اللهو (القهاوي) فان ذلك مكرو شرا وعقلا بلا نزاع وال أعم 
وأحكم واليهالر جع والمصين 

(س7)علم ا طيئة والقرآن- ومنه كف ينطيق. عراليئةالجديدمن انهناك عواإشسية 
لاحي عددها سوى خالقها غير عالنا النشمسي والما عمتاثة بالخلوفات على قوله تمالى , 
«وسيذر لكم مافيالسءوات ومافى الارض جرماءت» و أن نينا صلى الله عليه وس ميسل 
لكافةالخلق وانه سيد الوجودعلى الاطلاق ؟ 

( ج) السموات هي الاجرام السامية فوقنا وهيكثيرة جدا فنباسعةكواكب 
تالمة لش.سنا وهي نبتون وأورانوس وزحل والشسترى والمريخ. والزهرة وغطارد 
وغهذه الكواكب سيارة وها أة-ار تتبعبكقمر الارض ومنبا شمو لما عوامتاسة 
ها لااعرف حقيقة أمرها ولكتنا نعرف أنجيع هسذه السموات الى فوقنا مسخرة , 
بقدرة الله تمالى لنا تنتقم بنورها الذى هو من أسباب الحاة فى الارض ونتديبها في 
ظلمات البر والبحركا قال في آيةأخرى مينة للاجسال فى الآية الوارذة فىالسؤال _ 
«وهوالذي سخر لكم عجوم تهتدوا بها فى ظاءاتالبر والبحر » ويح اذيكونءن 
وجوه التسخير وضروب الاتفاع ارتباط بمضها ببعض بالسئة الالطية التى يمبرون علا 
بالمإذبية العامة اذ لولا بقَاء هذه الماذبية لامظدم بعض هذه الالجرام يعض وخرب . 
العالمكلهكاءانه لولا انور المبعث منهالما عاش حيواق ولا نبنات فى الأرض . فهي 
مسخرة أنا مهذه الاعششارات 

وأماشة نينا جيع الخلوقات في جبع الموال فلادايل عالهاف مل لاتقل لعفل فلا 
معنى عنده لكونه مسلا لقوم إسكنونفي كوكب آخر وهو فى كوك الارض وهو 
الوجه في السؤال واماالنلفقوله تمالى « وما أرسنتاك الاكافة اناس يشير ونذيراء 
اما ذاكر العالمين فى قولهتمالى «وما أرسلناك الارحمة تامالمين» فيراديهمن أرسل اليم 
للجمع بين الآ يتين ولماعهد فيفسيرءثل هذا التعري ر كقوله تبالى داناله اصعلنى آدم 


ا السعديةوالرفاعية . دخو لالفرن 
ونوا وآلابراهموال عر انعلى المااين»وأما > ونهسدالوحودفهذا اإلقب ب ليرد في 
كتابولاسنة واتماورد فى كلام بعض|لتأخر ينولكن, وردقى الدب 0 ث الصحيح «أثاسيد 
ولد آدمءقال اله خم الدين نع ربيانهلولاهذ ا الحديثامضاناءعلىخيرممن الانبياءفان , 
هذا التفاش ل لايمرف الابالنص الصرع من الممصوملانه لاذوق لنا في مقامات الانبياء ... 
وهو يرد ماقاله دمض التكلمين م نتفضيل خسة على ابيع و-جمل الفضيلة ين الخسةعلى 
تزتيب'لذ كر فىهذاالييت : 

مد ابراهم موس ىكليمه #ميمى قنوحهمأولوالمز الي 

ويمدهذا محازد فةوتحكا.و سب الا اودر على تفط .ل عليه السلام بأدلةمعقوا لة 

والق الذيلامريةفيه انسيد الوجود على الاطلاق هو الله تمالم وحده.ومنغرور . 
الانسان ان يفضل جنسه على يع خاق ال على جهله بهم والله تعالى يقول فى يني آدم 
«وفضلناهم عل كثير من خلقناتفضيلاءو انهذهالارض|!لتي! يسكنهاالانساناذانسيتالى 
ملك اللهالو اسع كانت كدر تمن جب لأو: نقطةمن بحر بل وكانتأقلءن ذلك ذو مايمم اجنود 
ربكالاهو» و ال أعوو احكم» والسكو تعمالاي»ل مر لس 

(س”)العديةوالرفاعية - الشيسخقامم مدغدير بأ بأسيوط : هأقو لكودام فلكم فيا 
تفعله طائنا السعدية والرفاعية من شرب بعضهم بعضا بالسيوف والاتكاءعايها منغيران 
إصدوم ضرر هل هذا كر امة لشيخهم أملاوان كان الثافاوحه عدم الضرر 

(ج) انهذهالاضروبمن الاءبيهر توزعاماويوجدفى أوريامن الولدان والبنات 
الحسان.ن يوق فيذلك والذي الفطن لايخنى عايهم نميهم ثي* اذاهو تأمل ٠‏ رأيت 
عيضي ر جاين ر فاعيين قابضين على سيف من طر فيه سمالت فو ضع بطنه على السيف مكدوفا 
بوهم الناس انثقله كله على السيف وهوفي الواقع معتمدبيديه على الر جلي نبحيث بتمكن من 
إلقاء الثقل على السيف بقدر الحاحة ٠‏ ولو كانهذا اللعب من الكر امات لكان كرامة 
لفاعليهلالشيوخهم وهتلك العصا من هذه العصية» 

( س 4 ) دذولالفرن ‏ ومنه : قرأت فى المؤيد المؤرخ في 76 ربيع الاول 

ستيه 

لمكاتبه الاسكندر يٍِ أ عٍِ أنمخصا منذرية سيدي عبد السلام الاسمر بالغرب جاع 
ريوط واستطم فم يثام فدخل فرنا هناك فيه 1م يشوي فاكمله فاهذا؟ 


الموازثة بين الم المتحد. والنفظ المتعدد لذن 

(ج) سترون اللبواب فيمقالا تالكرامات والخوارق واعلموا انرواةالحرائد 
لبس فهم شروط المدالة:لتي عتيرها الحدثون في الرواة الذي نتفيدر واتهم الظن فكيف 
نشمد عليا ف يطلب فيه لين الذي نحن فيه 

(س ه) قراءة الفاتحة - ومنه ماحك قرا*الفئحةفى الانفاق على امي اهي منزلة لين 
ام لا وماحجزاءمن يعمل يماقرئت الفاتحة لاحجله ؟ 

(ج)-جرتعادة الناس فىهذءالبلادوفي بلادغيرها بأ ني رأ المتعاقدانعلى شي* الفائحة 
بعدإبر ام الاتفاق يجملونهاعلامةعلى يرام العقدو الوفاقتغاؤلا بأنيكون مااتفقا عليه خيرا 
وتم ير وليسر لقراءةالفاتحة حك خاص فيهذا المقام ولاأعر ف هأصلا فى لدين ولكن 
التماقد على شي' يحب الفا" به ان ينعن ذلك ما نوشرعي يا بها الذين اموا وفوا بالمقود » 


1 له ا يع 
1 
أ_ رعق 1 


«تموذج من دلائل الاجاز» 
١‏ تابهلا في اليه الاضي من الموازنة ) 
معقول البحتري : 20000000 
لد كَانَذاكًا اجَاشْجَاشَسَالم عَلَى أن ذَاك ألزِي زي محارب 


3 3 او واس اخ يغ 22 
الصببح مشهور يقير دلآئل منغيره ا نننيت ولا اعلام 


لي ل قي 7 ع اليو الت 
وفيشر فالحديث دليلصدق لاختير على شرف القديم 
2 ات 2 ا 


مع قول التني : 


ادا 


أفالة تب لز كم يشل مها 


مع غول البحتري : 
لأدعي لأبي الملام مضيلة 


وقول الإحتري : 
2001 2 00 0000 
تادر أهل الثرق مثة وََائما 


الموازنةبينالممنى اللتحد. والاذظا التعدد 


جديا لشصيبع تالور بالشصن 


8 00 1 2 
حتى يلها إآه عداه 


00 


وليل السْحبٌ بلا 


1 221100 2 
إلى أن ترم ضر الصاح وساد 


صن ابل ألافيين قاذ 
دم يه ع 6 وان الاين عي 
اطار قلوب اهل ا لمشر بين (0) 


أطاع هاا لصوت في بلدا ليرب (0) 


اثاس أنذر بسشهم بعضا وخوفه الني* 


الموازثة ين لمن التحد.واافظ: تسد #ار»# 


2 ده تر انرا عر اي كع اس ع مةكري 28 

لما نزات على ادنى ديارهم القى إوليك ١لا‏ صي بالقاليد 
وقول محمد بثلشير: 

500 ل ع سل عرس ثيه ”م ,” تيكالك ٠‏ 

افرغ لحاجتنا مادمت مشغولا َلَوفْرَغت تا لددرم دبلا 

دل اميد أسمة لله جده لد رس حتى كاةببنصرم السبل 
ونولالبحتري: 


لير مل يي ا 
من غادة ملعت نَم وصلها َل انا بذات أنا لم يدل 


ا 52 0 
إلىأ هرت الشد تمر طارة(00 


م 00 م امام كل م كع شر ا 
إذ! تفَرَمْت نشيمنا لثيءلم تكد إأيه. يرجه آخر الدهر بال 
مما 
مع قول العباس بن الا حنف: 
(1). اهرتالشدقين واسعهما 1 


>58 


اللوازثة ين المنالاحد :واللفظ المتعدد 


ا 23 ام و3 2 0 لدم" م 
تل الجال الرَوَاسى من ماكنهًا اخفمن رد تلبحينيتصرف() 


وقول أمية بن أبي الصات : 
4م 


9 ب © ميد 
عطاوك رين لامرئء إن أصحة 


مع قول ابي ام : 
تدعى عطاياء ورا وي نشهرت 


2 


-_ٍ 


مَازلت متفارًا .أعجرة عَننا 
وقول جرير: 

0 0 
بعَنَ البررى ثم أرتمين قلوبنًا 


ا 9 
اذا ماا ودت خلة ان ينا 
5 
مع قول ابي هام : 
0 
قل فوَادَكَ حيششئت من اهوّى 


ره لس عزط 78 معاي أ 
بثير وَمَا كل المطّاء يزين 


كانت فخارا لمن يمفوه مونم (0) 
ا 0ض ا 0 0 
حتى رايت سوالا يجبي شر كا(م) 


32 ب معي_ي* 5 
شيب واؤفى من ثرى أخوان (ه) 


(1)فىرواية نفس يدل قلب وتنصرف بد ل ينصرف(7)اي من يسأله مد ثاوالاحن جل 
مؤئتفا ابم »خعول صفة الفخار . كتبهالاستاذ الامام «؟» عتنااي-مترضة تأني بالاسبب 


45> يريد بالماجية عارة 0 يريدانشييبا وأوفى الور ىا خوانفى اهدر اذ لاوفاء عند 


أحد ودمن» استفهامية. 


. الموازئةبينالممنى التحد. واللةظ المتمذد 


55 تحبا هنذا لها ألتَدرُ وَحْدَهَا 
وقول البحتري 
0 7 0000 
وام ارفي رق الصرى لى موردا 
تراصد كقور ثوارك غَيْرِهِ 
وقول المتنى : 
3 034 ا ص ع 
كَانَْا ولد التدى ممهم 
مع قول البحتري 
بوتي الإْضَاليوتتفالتدى 
وقول البحتري: 
ع مم 0 0 8 5 
فلائتلين بالسيف كل غلا 
مقو قو 1 : 


هه 


وفوا 0007 
:امَك من حساك فا لي 
مسَذَلتَفينًا 58 أت ا 
فول ابي تمام : 
أرَىآلناسَمئْهاج] لندَىبَِدَمَاعئتْ 


و 
سه تذل كل انيه عشد 
كَحَاوَلتورْدَا لتيل عند حنماله(1) 
بحر أستقلٌ الواقيا 


ومن فص ا 


0 لم م 


لاخر عَاذْرٌ ولا هم 


ع دما م 


”2 0 
لتاشتهم من يلك وام ع2 


يمينا نك لا ! لقاع 


سخ 


مودت مالم تنذلرم) 


الى وسنت لواح (م) 


الوا شك 

١إءالصرىاء‏ منبر(؟)ار اد انهم منالحسداخذو! ! سامونهفالعطاءفذلواولاجود 
عابر هي بفكانبذله بذن يذل الماح ةالصادن ١‏ مهمباشرةو يذل هؤلاء البخلاء الذي صدرعهم 
بيه كنب الات ذالامام ()بحمت لواحب معنى عفت» بابس أي بيت ل رق الواضحة وواحه 


اللواحب لاحب 


(ةة - المار ) 


ا 
قي كل تج في لاد وََائٍ 


ع رض اي 000 
تبدو بمطمة اج إذا 


3 النبد كن 0 عَلَى لسر 


2 لكام 


هش قن آذ حون صورها 


رمام* ا 


ودعوتر بيه بالسّلامة جاهدًا 
مع قول أب المتاهية : 


اللوازئة ين لمن التحد : واللفظ التعدد , 


2-035 


مواهب اعت م وحي مَوَاهيهُ 


عق ٠‏ عه هد ل لوعن ا ند 
وعز ذلك «طللوبا إذا طلا 


دملا لخي لنت بصكأة موس 0 


بترك التقسافي 


0 00 


لضي 2 


8 | لشالق 3 ما دف 


رار جادي و هوني قاب جار (0) 
ونول بعش شعراء الماهلية وبدزى الىلييد 


)١('‏ الس فةالمرة من الصدف وهوالا عراضعن الذي" 4 وفى اسذة يصب بدل يل 


القسمالثانييم نالو ازثةبينالشعرين. والاجادةفيمامن الجالرين ‏ ا" 


5 قول ابي 1 : 07 
وَطول معام ا لمر في ا ل 
وقول ل 

زَادَ مروقك عندي علا 

ا ا اه 

تنتاساء كان لم ثام 
008 

نظن ن قد أعتَدادهم 
وتول اند 

رَ لل وأنبك 


ار 
ذف سمو 


م قول الك 
أفاضل” 1 نس راض لذا رمن 
وقول ل المتني 
دل ها ا | اشرب وَالنوَى 
مع قول بعض الحدثين : 
53 إذا أحييت عدا 
أن نال الوصل حتى 
ولولمضو 3 ار 


ني الا يل اديه 


<ِ ٠. 
إقبالها ايامة‎ 


بتكن كلدب أاسشجدة ا 


00-0 
دير في 

14 بعل عملا 
أن لأَيَرَالَ يراك عندة 


2ه 


5 غار ب تجدد 


ياي 


أو كل ا ا 
أنه علدك قور صخر 


وَهَرَ عند ا لنّاسِ ير 


ور وغ م 2 
| تهسم اتعموا وما علموا 


2 


00 ام كم اس 
ل دلال واجب لفح 
على دلال واجب لمقمجم 


يلا اقدماثاني منالموازئة ب نالشعرين: والاجادةفبماءن الاين 


مظلومة الت فى تشبيو هخصتًا 
يي 
إذا نحن مهناك باليد رطا لم 


ان 


ونظلم إن قسالك ليث في الوغى 


انتنفنا 


-ظ 


و ضَائري كدانه لمع 


م 28+ ا ع اه ا 
بخ الفا نت لدى وا جل 
دعام 
0 كََ أ ى للحريم وا لمن ل 


يننا 


ذكر ملأنت تترى فيه فى كل واحد من البيتين صخمة وتصويرا 
وأستاذية على الجلة فن ذلك وهو منالنادر تول لببد : 


وأكذب التْمَنَ إذَا حدتته] 
د 
وَإذًا صدقت التقَى لم تارك لها 


7 2 
إن صدق اناس يري بالا.سل 


59 د ويأء هل مااشتهى المكذوبث 


وقول رجحل من الموارج أني ,به المجاج فى جماعة من أصاب 
قطري ؛ فقتلهم ومن عليهليدكانت عنده وعاد الى تَطرِييٍ فال له قماري 


عار قال عدو ألله المجاج تأي وقال: 


م 


١‏ قاتل ل لحجاج عزاطانه 
ماذًا ول | ِذّا وَقَفت إرَامة 


لس مق مه 


وتحدث الأقوام صما 


7 2# بيات م 


مع مه 


يلمك تالاه 


ل لس سس مه 


ردي قسلستدة04 _ 


>0١‏ يقال جنظلتالشيجرة أي سار مر هامي”اكالطنظل 


أكمياءالسعادة 


54 


امم سمس 


عا 


إذن لهجا : فيعنه معر وثه عندي ( 0( 


وقول النابعة : 
إِذَا مادا بالجيش حلق فَونَهُ ‏ عصائب طير تيد حَدِي عاتب 
ا د أشن أن قبيلة إذَاماً ىأ لصب 8 عا ! 30 
مع قول أبي تواس: 
وإذا مج التنا علتا ونرَاءىألموت في صوّره 
عفني اضته أ يدمى شب ظفره (خ) 
ابم ا لعل يدوي نه بالشبع من زر (:) 
القصود البيت الأأخير ( له بثية ) 


سوق تج وى حضف ووس 
*( تأريظ المطبوعات المدئة )+ 
كيمياء السعادة » 

رسالة فى ع النفس والاخ_لاق أو اتصوف لحة جة الاسلام أبي حامه الفرالي 

طبعت فيمطبعة المثار عن نسخة خطيةقدعة وكدحها بالمقابلة على أسذة خطية ة أخرى 
بدار الكتب المصرية ملتزم طبعها الشسيخ ابراهم اسماعيل خاطر احد المجاورين فى 
لازهر وحعل كن النسخة الواحدة 
نصف قرش وكنى إمزوها المحبية الاسلام ترغيبا فبباوهي آطاب من ملتزم طبعها. 


من الورق اليد قرشا #يحاوهن ورقمتوسط 


ومن ادارة مجلة امثار يعصر وأجرةالبريدمايان 

)١(‏ الكلاماستفهام انكاري حذفت.ن «أسر بل » هم زة الاستفهام(7)الر وايةالجمانيدل 
. (الصفان)0") المفاضة الدرعالواسعة(4)يتأبى- تحرى ويترقب والضميرق جز رءلاطين 

وجزرالطيروجزرالسباعهوالاحمالذي تأكله 


مق الاؤلؤالرموع . ديوانالكاشف 
(كتاب اللؤاؤ المرصوع . فيا لاأصل له أو بأصله موضوع ) 

ألف المفاظ والحدثونكتبا كثيرة فى الالحاديث اللوضوعة الى عزيت الى الذبي 
صلى الله عليه واله وس كذيا عمدا أو جياة محضا حى ازالمقلد ل لكل منقدم ليظنأنهم 
+ بدعوا لتأخر متالا »و يكو اله فى اللأليف يالا . ولكن من يتوه الى الافادة 
باخلاص قاب يفتعالله عايه مابفيد به . فهذه الكتب امؤلفة فى الموضوعات لاتكاد 
تلطا قارمًا و واحداني الالفف من طلاب الللم ٠‏ ونظن أن كتاب ب «النؤلؤ المرصوع » 
الذى طبع فىهذء الاثم سيكون حظء عند اهل هذا الز نا كبر من حظ تلك الكتبلا'ن 
مو اثههدى بإ خلاما لمع فيهكثيرا هن الآ حاديث الموضوعةالتىذورعلى ألسنة الناس 


وفي بعض الكتب ورتها على وق المعجم فكانت كتابتزيد صفحاء. عن الئة 

مؤلف الكتاب الشييخ مد ابو المحاسن ااقاوقجي الطرابامي أحد شيو تافي 
الحديث . وكق بذصكر القاوتجي تعريفا فانه قد أشتهر بصلاحه في ذه البلاد 
وغبرها وعمس يدوهيءدون بالالوف رحمه الله مالى رحمةواسعة . وتدطبع الكتاب على 
نققة الحاج عبد اه النطار من مىيدي 'اؤاف وصححه الشي.خ عفد كال الدين 
القاوقجي الأزهر ي نجل المؤاف وطيعتفي آخرهرسالة الحافظ الصناني ف الموشوعات. 
فتحثب .م القرأء على معلالته كيلا يفتروا يما اشتهر من تلك الاحاديث المكذوية 

« دروان الكاشف » 

أحمد اقدي الكائئف شاعر قوي السايقة برد من الصنءة مشهور يما نشير 
له من القصائد في المرائد وقد جع شعره من سئة 1818 الى سئة 187١‏ وطبعه 
فى ديواد مماء ديوان الكاشف:وصداره قدمة فى ترحجة نفسه باغت 8٠‏ صفحة 
وباغ الديوان با 11٠‏ صقححة٠‏ وقد سلك فيالترججة مسلك الخريةفذكر ماهدح وما 
يذم وبح باسرار الأواطر والطواجس.. ينم .نما أنه كانموكولا الى ته » مسترشدا 
يوجدانه وحسه ء الى فيستسم لدواي'لاحزان :وتحمس فسلك مسالك الشحمان » 
ويعشق فدسترسل في طاعة الغرام ٠‏ ولم يمير على مىارة التعاهم ٠‏ ولم سلس قاده 
لنظار الدارس . فاكتق ببءض البادي ورضي هن ثمرة الملي والادب بالشعر يوحيه 
الذوي ومنظامه السليقة ٠‏ وهو دموي المزاج حاداه حب لاخر وااعاو ويري ان 


5 تح الأنداس دفار 
اللشعر كاف فى رقي" .صاحبه الى ذرى المعاليي وحسبانه فعداد النابغين .كت ب ماكتب 
فى متدت وشعر بأله حاء فا مايسّذر هنه ثقال في آخرها إن له ثلاثة أعذار المرض 
وضيق الوقت وفقد اثمير . اقتح الديو'ن بعد القدمة يتقديه الى الل تمالى قال : 

رب هذا شعريوهذابياني شهدالي بصحة الايان 

لي داع ٠ن‏ فطرتيقبل 'ذاًة لوكا الى يتين هداني 

من يكن قام بالعقائد ثماء, دا ذني استقمت فاليرهان 

عساما عش تلالإسلاممي وأبي والامير والاطان 

أنالو كنت تاثا ومقها بين قوم عن عابدىالاوثان 

لم اجدغير دين احمد اولى بتاع من سائر الاديان 

ثم قدمه الى اثبي بأبيات لاتشمر بلتقديم ثم الى أمير الؤمنسين ثم الى مصر شم 
الى قومه ثم الى الشعراء . وحمل 'لديوان أبوا! في مدح السلطان ومدح أمير مصر 
ومدح ااعظما' والاذوان . وفىالسياة والتارخ ومن هذا الباب قس.يدة في قتح 
السودان وقصيدةفي ذكر الثورة'امرابية ٠‏ وفى اتربية واتعابمو فالاخلاق والآداب 
والحكم والفكاهات. وني لوطلنية ٠‏ وفىااشكوى والمتاب٠‏ وفى الخصوصيات والاغراض 
وفى خوادث الفرام وفي المراني والتعساري وتمن الندءخة ءن ال يوان عشرة فروش 
في بلادمغسر و6١‏ قرثاً في غيرها . ناللاد . نسى ان يلتى هذا الابوان من أقبال 
القراء ماثار به عين الناظم 1 

وت الأندس » 

د قصة ناريخ ةغرامية هي الخلقة السابمةمن سلنة روايات تارخالاسلامئتض.ن 
تار ئخاسبائياقييل الفتح الاسلامي وودف احواطا الادارية والسياسية و'لديقةوعلاقة 
بعضها ببعض وبسط نادات القوط والرومان هناك والفرق يينطبتات الناس وقدوم 
طارق بن زياد افتحها والسيب الذي دعاءالى ذلك الى تل رودريك .ل كالقوط 
فواقمة وادي ايتد مئة #ه هء هذامااص بهالرواية.ؤ افهاجر حي قدي زيدانوهي 
كقال. رخبالينالاؤاف في قرادة القعة قبل تشقريخلها حبا في اتقد الذي لابب الا 


لوائق حمسن عمله الراغب في نكميله فتراناها بلذة عظيمة وشهدًا أ بحن امليف 


رفع قتا غسان 
القصصفانالقاريية لاينتبي نفصل من قصوطا الى بشوقياح” به و ينزه إلى قراءة 
مابعده حىق يني بالفصل الاخير 

وننتقد عليهان القصود هنالقصة بيانتارعخ الاسلام كدوابقها وليس فياءنه الا 
ذكر القت بايذ لايياز . واستقد غيرئا من نبياء المسلمين علىهذه القصص أنها تصور 
لتقارى* انا تتصار المسامين فى الفتوحات لم يكن الا بسبب ماكان َم لام التى فنحوا 
بلادها كالر ومانيين والأرس والمصمريين واليربر والقوط من فساد الالخلاق واحتلاف 
المذاهب الدينية وتفرقاتكلمة . ويرى هؤلاء المتقدون انهذا غمط لقوق ااسامين 
وعدم اعتراف بشجاعتهم وعناية الله تعالى م حمل ااؤلفعاميما التعصب الددبني . ونحن 
تتكر عليه هذاالرأ يكتابة كأ نكر نادقولا فان ماذكره .ن فساد دين الام وأخلاقها 
وتفريق كلتها هو السبب الاول في قبر أولنك الشمراذم » نالسامين لنلاك الاممالقوية 
العظيمة السلدلان بل ولا ذلك الفساد العام لا أرسل الله تعللى ذلك المصاح العام 
كافةاثاس بشي ر أو نذيراً ( على الله عليه وس ) وأبده بشابته خعاه كلة الامة العربية 
التي لايرف نا التاريخ اجناءا فأد بها وأدب بها على بداوتها أمم العلوم والمدنية » 
على ان المؤاف نوه بشجاعة الجرب وأضاهم وعدهم ول ينقصهم منه شيقاً 

أما عبارة القصة فقد كنت أنوقع أن تمكون خيراً نما سبقها فاذا حي كغيرها في 
السلاسة ولكنفباكطناتو عباراتهامية إأر ثلهافى كتابثقباها لاردي.ف -فزمت 
بأنه متعمد لسهل فهم كتابته على العوام » وعلدي أن سللاسة عبار رنه كافيةني لوصول 
الى هذا المرام ؛ وصحة العبارة لاتحول بين المدنى والافهام 

«#افتاة غسان 6* 

قصة ناركة غرامية أخرى رجي اقدي زيدان أيضا كتب ب على ظهرها إعد 
ذكراسيها «تترج حل الأسللام 0 أول ظهوره الى قو المراق والشام مع 
شط عوائد العربي آخر جاهاييهم و أولاسلاههم ووه ف أخلاقهم وازيائهم وسائر 
احوالم » أعداثالاز ؤاف نسسخة من از ءالاول»نباطبع ثانية قبل اهداء(قمالاندلس) 
قم تنظر فيه لأأن وقتنا دصير وعمانا كثير فلا طاامنا هذه إسجابة لطاب المودة ساقتنا 
ابلذة الى مطاامة الانخرئ فكانت اللذة ذها لاتقل عن اللذة فى أحتها ٠‏ وعبارتها أسرٍ 


كاة غسان لوا 
من عبارتها ء وفائدتها فى التاريخ الاسلامي أ كير من فائدتها » وان كانت لم تشمرح 
حال الاسهزم كا قال شرحا ء ولمتيسط عوائد العرب وأخلاقهم وسائر أحوالمم لسطاء 
فانه ذكر ججلة صالحة من ذلك كان يجهلها الواد الاعظم من القراء لأن أكئرم 
0 وان تم الكثيرون منهم في المدارس الاتدائية فان مدارس مصر لاحظ 
من ناريخ الاسلام ٠.‏ ولذك كات أناظر. جاعة ٠ن‏ أمل الم يدعون ازقراءة هذه 
0 ضارة وأدعيانا أن نافمة 
يحتج هؤ لاء بأن في هذه القدص أغلاطا ناريخية حتى في الامور الشهورة 
وثل هذالايي .نه كتاب منها قوله أن أمي العرب على فتح العراقهو « سعدين 
مالك » وهوإغر اب وكان يدعي سمدب نبي وفاس وان كاناسممأبيهمالكا ٠‏ ويعدوزعايه 
سنائل كهذه جزئيةمنها مايستند هو فيه الىتقلصميحكبذاأوضعيف فنالاول قوله 
ان 3 سفيان حيا هرقل بقوله « أبيت الامن » وهم يشكرون ذلك محتجين بأمماحية 
الميرريين لاملوك دون المضريين وله أن يحتج هو بإطلاق بعض عاماء الاغة والتاريج 
أنا تحية الملوك في الماهلية»ومن الثاني نص كتاب البي صلى الله تهالى عليه وسسمم 
. الى هرقل فانه نقلها عن الاغائي عكذا «بم الله الرحمن الرحم من مد رسول الله 
الى .عرقل عظم الروم . السلام على من البع الحدى أسل تسل يؤنك لل أجرك 
مرتين وان نوليت فان أثم الاكابر عليك » والرواية السخبحة في البخاري وغيره 
تدم الله الرحمن الرحم ٠‏ من مسد عمد ألله ورسوله ( وفى رواية رسول الله) الى 
الى هرقل عظم الروم . سلام على من أنبع المدى . ٠‏ أما بمد فائي أدعوك دعابة 
امام كسم يوك الله أجرك ميتين فان ثوايت ت قاتما عليك م الارسين 
(رف رواية الاكارين .. لاالا كابر وكلاها بممنى الفلاحين يربدرعيتهأهل الحرث) 
وأهل الكتاب تعالوا ال ىكلة سوا" بيننا ويتكم ان لانعيد الا اللهولا نتمرك به شبئاً 
ول عَنْذ بمضنا بمضاً أريا! من دوناللهفانتولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » هذا 
هو نص الكتاب ولا شك ان الؤلف قصر فى اعتبادء على كتاب أدبي دون كتب 
الحديث وكتب السبر فى أهم شي" من موضوع قصته 
وذكر في آخر الكتاب سورة خائم ابي صلى الله عليه وس ثقلا عن الوافدي 
(.- المار ) 


ا بشارة يغيرأ الراهب 
وهي ان لفظ (ممد ) في السطر الاعلى ولفظ (رسول) في السطر الاوسط وافظل 
ايلالة (الله) في السطى الادنى والمثهور المكس والواقدي برويالموضودات وقصته 
في توح الثام ملوءة بالكذب وهذه اسألة أحون من غيرها 
.أما ماذكره مؤاف القصة عن أبي سفيان من سيرة البي صى ايه عليهوآلهوسم 
فأبوسفيان م بقله ولا هو ينةله عنه إلرواية واتما جع المؤاف أقوالا من الكتب 
وأانها مع نض آرائه وأستدها الى أي سفيان لا نهم يستجيزون ذلك فى القصصلان 
المبرة عندهم بالمسائل لابإلرواية :وان سمى أهل المرية هذه القصص روايات 
أكذ! ومينا واامروففىااصحيح أنأبا سفزان لم عاوز أجوبة أسكلة هرقل » 
وى السائل الباطلة التي حكاها المؤاف عن ألي سفيان هسألة الغرانيق . رآها 
فى الطبري فنظلمها في ساك الحكاية وقال ان أيا سنيان قال ان ممدآذ كر المتهم (أي 
يخبر) فيا نزل عليه ثم رجع عن ذلك ( وأبدل هذه الفقرة بفقرة تزيدنا لفرة منه 
. فال « ان تلك ما ألقاها الشيطان على لساله » ثم ذكر اتنا بكل سوء فقال « انها 
أمعا" سميتموها اتم وآباؤك » الى غير .ذلك مما زادنا نفورا وبمدا ) . هذه العبارة 
بين اهلالين منقولة ٠ن‏ القصةبحروفها وهيتوهم أنجلة«ان تلك »اسمس ويةعن ابي عليه 
السلاموذلك غير صمح وفبا نحريف الاية الكرعة «ان هي الا أمماء سميتموهاء ال 
والسبب في ذاك اعتاد القوم على التساهل فيالتقل والاعماد على المنى الذين يفهمونه 
ويحسبون هذا التساهل هننا حتى في الامور الدينية وهو عند المسامين عظم . وقد 
نشمرنا فى الجلد الثالث من.امثار مقالة طونئلة للاستاذ الامام يفند ذنها مسألة الغرانيق 
ودين بنطلالها . وللمؤاف المرمحي العذر فى تصديق مسألة ذكرها بض علماء 
المسامين وسكت علا فل يكذبها ٠‏ وهذه القصة وضعث إعد ابي سلى اللعليهو الهوسي 
فل نكن معروفة في عهده ان ولالمششرك 
1 ( نشارة بحيرا الراهب بالني صلى الله عليه وسلوشيتهمفيه ) 
وما أسنده المؤاف الى أبي سفيان قوله ان أبا :طالب كان يصملحي مدا فى 
أسفاره فيل الديور (كذا ) وييااس الرغيان والملماء وذكر هنا ان ا 
ألبأه أمو ركاية «ن مستقبل حباله وأوصي عمه ان بيني + ويجخاف عليه البرد . 


بشارة يميرا الراهب وفع 
وقرله ان ممداكان 'ذا عاد ٠ن‏ سذره يقذي معظم ساءات نبارءفيالكمية يحدثالناس 
ويجادطم ويطارحهم ويعجبون لذ كانه وقوة برهانه ( قال ) فقد كان على صغرسانه 
ذي الفؤاد واسع الاطلاع بما أكتسيه من مجالسة عمه ومخالطة الناس في أسفاره 
مع انه أعي لابعر ف القراءة : وثقولان هذا غير يح فانه ما كان معرونا بالفصاحة 
ولاسعة الاطلاع ولاكانيجادل الناسء ميقل الجادلة جهلاء المملمين الذي نأ رادواان 
يعظموءبا كثر مما عظمه اللتعالىيه فو ضمواأحاديث واختر عو! حكايات جاء يتقيض 
المطلوب منها قوطم عنه « أنا أفصح من نطق بالضاد» قال الحدثون اندلاأس لله وقال 
. شيخنا القاوقجي في ( النؤلؤ ال سوع ) : والمجب من الخلا الحلي ةكره في شرح 
جمع اليوامع هن غير تنيبه وكذا زكريا الانساري فى شرح ااقدمةالوزرية : 
أما قسة يبرا الراهب فقد ذكرها أسماب السين فى البشارات بلنبي سلى اله 
عله واله وسم ونظموها فى سمط الخوارق القي روا أنها كانت ممتفة بها ولكن 
التصارى نظموها في سلك آخر فزجموا ان مميراكان علنا قي سل 31 لوا 
وسلم وعظموا من شأنه ووسموا دائرة روابة السلمين في شأنه تأخذساحبنا جرجي 
اقدي زيدان خلاسةم ا قرأهوسمعه من الفريقمر نوأودعها قصته هذه (فتاة غسان) 
ونومببافيغير هاون عتقدهاليمن حمسن ألظن فيه أنه كت مايمتقده وان كان مخطنا فنه 
أوهمت عبارته الماضية ان أبا طالب كان يسافر با نأخيه قبل النبوة كثيرا فيل 
الأديار ويجالس الرهبان والعلماء ... والصؤاب انه لم يسافر مع عمه الا مر قواحدة 
وكان أبن تسع وكان سبي خر وجهمعه تعلقه بهوحبإياه لماكان يعامله بهمن الكرامة 
والاحان وفىهذه المرة رآء الراهب بحيرا وبشر به ولم يرءبعدها . وقد سافر مرة 
ثآنية الى الشام في عير خديجة مع غلامها مدمرة وكان ابن 76 دنةعلى الارجح وفى 
هذه المرة رآه.._طورا الراهب ورأى منعلامات النبو ة مأنطقه بأله هو الذي بثير 
به المسيح وغيره من الاثيياء ول ير يحيرا فى هذه المرة 
وقد ذكر ااؤاف رأيه فى بحيرا في النل الثامن هن القصة وملخصه )١(‏ ان 
أمم حيرا يوحنا عزا ذلك الى الحكئندي أي الى ذلك الكتاب الطاعن فى 
الاسلام الننوب الى رجل علي عهد المأمون امه اسحق الكندي والكتاب لض 


الال بشارة حير االراهب 
ابتأخخرين لاشك عندي في ذلك . وفي السيرة الحلية وغيرها 'ن اسمه جرجيس 
وقبل سرحجيس . و (5) أن سلمانالفارسي كان تلميذا له قل ذلك عن الدائرة وم 
يعرف في ترحمة سلمان عند الحدثين . و (") أنه كان على مذهب أريوس . و(4) 
انه كان عاابالفلك والنجوم والطوالع وسائر علوم تلاك الايامو (5) انه كان حدن 
الفراسة ولكنهم كاوا يتقدونانه ساحر . و (1) أنه سافر في آخر عهده الى مكان 
مجهول فيجزيرة العرب ثم عل ان الهود قتلوه غياة . و )١(‏ أن اظنون فى سيب 
ذهابه الى بلاد المرب قصد ا لجاز لخادثة جرت معه . 

ثم ذكر المؤلف في بيان هذه الحادئة قصة عن لسان راهب كان تلميذا لبحيرا 
وملخصها ان القوافل القادمةمن بلاد العرب كانت قف عند دير حيرا بالقرب من 
مدينة بصرى وكان حيرا يحرج الهم و يعلمهمعبادةالله تعالى اذا كانوا ومنيين وانه كان 
يعتقبٍ ان الله ظهر له فى الرؤيا وانبأه بأن سيكون واسطة طدايةبني اسماعيل ثم رأى 


فرؤيا "خرى « أن فى جيل النظرشهما مولده يرجالثور والزهرةمع قران الشتري 
وزحل سهدي أبناءجلدته بني اسماعيل الى معر فةالله وان بديقوىاميهم ويشتد ازرهم 
ومتم ع نهم فيذللون أيناء عمهم بني اسحق ويتسلطون علبممدة كأشار اليه دانيال 
في نبوه وانه يخرج من العرب اثنتا عشرة دولة » 

ثم ذكر المؤلف بان الراهب ان قافلة جاءتهم من قريش فشاعد يميرا فهم 
غلاما جيلا عل أنه هو الذي بثشر بذ في امنام وأوصى به عدء أن يمذر عليه اليهود 
(قال) : ثم كوا كلا مس وا سناأقاموا عندنا كالمادة : 

أقول فى هذه الخكاية أغلاط يبنى عليها أحكام فاسدة وهولم يروهاعن أحد 
وما استتبطها من قريحته وصور فيا ما كان يمتقده فى النبي على الله عليه وآله وس 
وهو أنه أقتدس أرا هنذلك الراهبف التوحيد وغير التوحيد وطفق بستمدلتحقيق 
با بثسره به وكانيحتاف اليه للاستفادةمنه ثم انالراهي بعد ذلك رحل اليه.وحاصل 
القول أن دين الاسلام بني على ٠مارف‏ ذلك الراهب وبشارته . ويظهر ان اللؤاف 
رجع عن هذا الرأي الذي يؤخذ م نكلامه في يبرا وصار يعتقد أن البي عليه 
البسلام لم يكن متمنعا ولا متكلفا بل كان إعتقد في تضسبه أنه مرسل من الله تعالي . 


بشارة يميرا الراهي الى 

وعم هذا الرجوع ماكتيه بد ذلك فى المزء الاول من تاريخ تمدن الاسلام 

أما الاغلاط المهمة التي حا'ت فى حكاة: الخترعة تأحدها قوله أن كاذيسم المرب 
الذين كانوا ينزلون يمجوار الدير والصواب انه ماكان يخرج الهم ولا يكامهم قال في 
السيرة الحليية « وكانت قريش كثيرا مامر على بحيرا فلا يكلءهم حتى كان ذلك العام 
مئع لطم طعاماكثر! وقد كان رأى وهو إصوممته رسول الله ملي الله عليه وسلم 
في الركب حين اقبلوا وثمامة تفلله من ينالقوم ثم ما نزلوا فى ظال شحرة نظرالى 
الغمامةقد أظلت الشسجرة وتهصرت ‏ أي مالت ‏ أغصان الشجرة على رسول الله . 
الله صلى الله عليه وسلِ حين استظل متها ٠ ٠٠‏ ثم أرسل اليم قد صنعت لكم طماما 
ياءءشر قريش وأحب أن ممحضرو| كذكم صغي ركم وكيركم وعبدكم وحركم . فقال, 
له رجل منْهم - ل أقف على اسم هذا الرجل ‏ : يايميرا أن لك اليوم شأنا ماكنت 
تصئم هذا بنا وكنا بمر عليك كثيرا فا شأنك اليوم ؟ فقال صدقت »القصةوفيها 
انالني لميحضر ممهم أولافس طم من تذاف لانه لم ير الغمامة على أحد مهم فقالوا له 
ماتخاف عن طعامك أحد ينبني له أن يأنيك الاغلام وهو أحدث القومسا : فطليه 
غا' والعمامة فوقه . فلملا كل القوم وتفرقوا قاماليديميرا «قال له : أسألك باللات 
والمزى الا مااخبرتني عما أسألكعنه : ققال رسول السك اله عليه وس : : لانسأأني 
باللات والمزى شيا فواة ماأبفض شيا قط بغضهما : فقال يمير فالالا ماأخبرتني 
عا أسألك عنه : فقال له : سلزيسما بدالك : ل يسألدعن أشياءمن حاله من ثومة 
وهيئنه وأموره ومخبرءيوافق ماعنده منصفته أي صفة البي المبعوثآخر الزمان» 
وذكر أنه أوصى به عمه وليس فى رواية من الروايات أنه علمهم في تلك الدعوة 
أو غيرها شيئا أو دعاهم الى توحيد أو غيره 

ثانها خر الرؤيا والنظر ف النجوم وقد علمت انس بالبعارة,هارواية للاثورة 
هومارآء من النعوت والآيات » وماكان محفظ من البشارات : فالرؤيا الثامية دعوى 
اختراعية » وبناءالبشارةعلىممر فته بالتتجم حكاءة خرافية.فانقاو اأملليسلمو ذبماني 
الرواية الاسلامية من نظليل. السدابة والشجرة تقول سواء علبنا أردتم هذا وحده 
أم رددتم الرواية من أصاها وارحدمونا من ذكر يرا الذي عظاسم أميء وهرواحد 


ىنم منشاوي باشا 
م نألوف كنوا يتقدو نيأ نيا يبعث من آل أسماعيل . كابثمرت التوراة والانجيل » 

نالا قوله : وأقام الركبعندنا مدة : ورابعها قوله : ثم كانوا كلام وابنا أقاموا 
عندنا كالعادة : : وكلاها غر بحم علمت 

وحلةالقول أنه لانوجدشيةما على أن البي صل الل تعالى عله وآله وس رأى 
يحيرا غير تلك المرة ولاتوجد شمةماعلى الهاستفادمئه علما يذ كر أ أو حكما يؤثراء 
وما ذا عدى يستفيد ابن تمع من مجلس جلسه الى عالم؟وكنف يصدق عاقل أن ذلك 
النلام يذرن هذه الملوم زمنا يزيد على #لاثين سئة ثم يفيضها على الناسبحكمة باعرة 
وساسة عالية . وكوف جز الراهب مفرض العلوم عن عداية رجل واد كاراعب 
الذي يج عنفى التصةو قدر رذلك الغلام التفيصٌ على هداية انشعو بوالقبائل وقلب نظام 
الاليتطهيره من الشركنوالوئنية والغلمٍ والبتك فيالشهوات ! ! ! انفذك لآ؛ بات 
واما أطنبت في قصة يحبر النابا ما كان يتسع له تقربظ قمة لانني كنت أسمع من 
رهبانهذا الزمان و؛عضءوامالنصارىكلاما أكثيرا في دعوى تعليمه اللي صل الله 
عليه و آله وسم ومأكنت أظن ان <واسهم#فلون بذلك حت ريت فىهذءالقمس 
مارايت ٠‏ ولا ازال اعتقد ان رصيئناالفاشل جر جي 'فندي زيد'نليس لهقصدثي' محمةه 
ع ىكتاية مالا يستقد وأقوا انه لايجوز لس أن يثق إنير العلماء الراسذين منأهل 
الدينفي نل الامو رالدينيةذلايسر ف الصحيالمتمدعليهغيرهم 


« الحسن المظيم منشاوي باشا أو الوطن لاالاسكتدرية وحدها » 

زار ماخب السمادة والفضل أحمد باثا المنشاوي مدارس العروة الوئق ا طيرية 
5 الاسكتدرية فتلقاء أعضاء اطرعية الكرام ما يليق عقاءه فى فضله و١<شانه‏ وكانوا 
قد أمروا بأن 'زين المدارس حفاوة به فابتدأ يزيارة مدرسة عباس الاول الذكور 
وهئاك قدمواله كتابا مصفحا بالذهب ذسصكرى شكر على ا<سائه وعئد 'احتام 
الاحتفالي وتليرة الجناب والاناشرد وعد التلامذة باذه أوقف حراته لتريتيمءمزار 


مد سةالمعامين الاهامية الا 


. مدرسة أسماعيل الاول للبنات ثم مدرسةكوم الثقافه ومدرسة عباسالثاني ومدرسة 
توقيق الاول والمكتبالباسي ثم مدرسة عباس الاول للبثات قدرسة ابراهم الاول 
وكانت كل مدرسة تدم له ذ كرى تليق با 

وقد هزته الاريحية لما شاهده من حالهذه المدارس والمكاتب وحالالتلامدة 
والتلميذات الذي نكانوا ,تدفقون بزيارته بشمرا وشكرا فأمى بأن تكو ن كسوةتلامذة 
المكائب على نفقته ووعد بأن سيوةف أطيانا يخص ربعها تويز نات الفقر“التعلمات 
فى هذه المدارس عند زواجين . وذكرت مدرسة جعية اعؤالين ( الثيالين) في 
الكيرك فوعديماعنتما.هم أ اصرف راتبشهر الكل واحدون معامي هذءالمدارس 

تنشر خبرهذءالزيارةو ان كنا تغفلة كرزياراتالملوك والإماء الحا كين المماهد 
العامة والخاصة لأ ن شأن الاسعاد على ال#لم لايعلوه عندنا أن وات لنفتخر بهذا 
المحسن العظدم الذي طوق الاسكندرية بفضله واحسانه <تى قال بعض الادياء.: 
يجب ان تكتيه بأني الاسكندرية: ونحن تنوقع أن يطوق يفضاه القطركلهمساعدة اللممية 
الخيريةالاسلاءية العامة راطو الاسكندريةمساعدة جعي ةالمروة الوثت الخاصة فيكو نابا 
الوطن كل لا !با الا.سكندرية وحدهاادامالّتوفوقه. وأ طم سائراغنيائنا بأيسلكوا طريقه» 

+( مدرسة المعلمين الالهامية )ه 

وفق الله تمالىماحبة الدولة والدة المناب الخديوي فأهمها بأن تنثى' مدرسة 
لتتخريح معامي المدارس الابتدائية وتفلها تذكارا لوالدها (إهامي باشا) وقد وضع 
-جدول الدروس وانحْذ للمدرسة »كان موقت وستبى لطا دار فسيحة فى الملدية على 
نفقة المنشثة أثا.ها اله تعالى . وقد عين عابدين أفندي خير الل ناظراطذه المدرسة 

أما الملوم التي قرأ فى الدرسة فهي مجويد القرآن الكريم وتفسيره والتيحو 
والصرف والبلاغة والانشاءقولا وكتابة والفقه والتوحيد والحساب والندسة وتقويم 
البلدان واط وتقيل المدرسآ ثلائين طاليا يحانابشروط هي معرفة القراءةوالكتابة 
وحفظ القرآن الكريم والصحة وكون السن لاتزيد على ١7‏ ولاتقص يعن 8١سئة‏ 

العمل اللقصود جليل ولكنه لايم بالدار الفسيحة والتفقة الواسمة من صككيرم 
الرمارة وائما نم اتقاء العلمين النطلاء الأكف" لذبن يسنون اقرب أولار علي 


10 وثاءقراءااص-فو عطلهم 
“ثانيا فاذا لم يكن المعلمون عسيين فلا فائدة هم ولا جدوى . وذق الل ناظر هذه 
المدرسة لاثتقام الرحال »6 وئقمتشثها الكرعة لبذل المال » 

: (وفاءقراء الصحف ومطلوم)* 

كتبنا مقالة أخلائية في وفاء قراء الصف النشرة ومطلهم بالنسبة الى البلاد 
.والى الا تاف بنينا الحكم فها على اختبارنا الخاص تأخذ التتعاف الاغر -خلاصتها 
وقال انها ذ كرته بحا بثل يحثنا لاف لوف سيتسر الشهير ظهر له منه أن خدمة الدبن 
أقل وذ" بالحتوقءن غيرهم . ثم ذكر احصاءلاصناف المشتركين فالمقتاف والمقطم 
من حرث لوف" والمطل كانت تتيححته موافقة لنتيحتنا . ظهر هن أحصاء المقتطف ان 
أسصحاب الاملاك يتأخر عندهم سبمة في الثةمن حةوق الرائْد والجلات ويتأخر عند 
العلماء . فى المئة وعند التجار ١6‏ في الم وعند المحامين 76 فى الثة وعنسد القضاء 
+" في اأثة وعند الموظةين ٠‏ 4و نصفا فى المثة . قال الكانب: 

« وهس ذه اللتريج: تتعارق على تدعجة صاحب المثار الادن حيث العاماء ولدل 
سيب ذلك أننا جنا ممهم المعلدين . أما موظفو اللمكومة فاكثرهم ءن المستخد.ين 
الصغار لا..ن الوثافين الكبار ٠وءن‏ اخريب أن يدسمل حضمرات القضاة والحانين 
في باب المدالى ولو لم تكن النتييجة ااتي وصانا ايها من «طابقة انترجة تي وصسل 
الها صاحب المار لظنا !ينا خط » 

أما ماذكره فعلة امثتلاف المسابين فى العلما* تمع حلان المملءيزفى المدارس 
يقل فيم الساطلون وتد قانا هذا ذلا -ثلاف . أما الحادون فقد نسينا ان نذكرهم 
فى تملك المقالة وهم أح ن وفاء .ن اتهناة وان كنا نعم أقذاة يتبرءون ملسم ٠‏ 
وتحن لانشكو الاءن الحادين الشمرعين ؤان أصكنزهم يمطلون وأما الحادون فى 
الحا الاحلية فكلهم يؤدون حق اأثار ويل فيهم .نرج مئه الأق تكدا 

وءن رب ماو قم لنا 35 التعناة الادارين ان أحدهم أسجتممعايده اشتراك ثلاث 
سين تطابهنا أن نطه ثلاث علدات د انار اوفط ود ولا با يطاب منهءن 
قير يدفم قرشاواحدا واحتي,أندينةةصه بض الاح زاء. فياحر مان»ن بد اذى عند شله. 

( تلبيه ) ضاق هذا ازء عن. شهات التصاري وثمة ترة اليا 


الجزء اخادي عشر لاد السادس 


فبشر عبادي الذين يستمعون القول 
فتعون أ حته أولئتك الذن هدا 
الله وأوائكهم أواو الالباب 
كك كو 
ترك قرب هر 
اقيق رج “و 


( قال عليه الصلاة والسلام : انللاسلام صوى و«منارأ» كار الطريق ) 
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1 أنواع الخو ارق وعللها- استجابةالدعاء 


ميل الكرامات والموارق :م 
( القالةالسابمةعشره في أنواع الخوارق وضروب التعلبل والتأويل ‏ . 


« النوع المادي عشر استجابة الدعاء ‏ 

قال السبيى : وه وكثير جدا وشاهدناه من جماعة : أفول هذه مسألة من 
أكر المسائل التي وقع فيا الخلاف ين المذاهب الاسلامية ويذكروتها فى المقائده 
والشهور أن أهلالنة يقولون ينفع الدعاء ولممتزلةيتكرونه . قالالاقانيفى الموهرة : 

وعندنا ان الدماء نف ا منالقرانوعدا يسمع 

وقد تقدم فى مقالات الكراماتالاولى ان ججهور أعلاللنة يةولون بجوازوقوع 
الكرامةوالخوارق والممسزلةيتكرون ذلك ٠‏ وقد عد السبي وغيرهاستجابة الدعاء من 
الحكرامات والخوارق ويلزم من ذلك أن تيكون الخلاف في الدعاء فرع الخلاف في 
الكرامات ولكنك تراهم يخصونه بالذاكر ويعدونه.سألة مستقلة ويرون الطلاف فيه 
أقوى و يشنءون فيه على المستزلةمالا يشامونه فى «سألة الكرامات٠‏ ولقد انقرض المسزلة 
وذهبت كتبهوم ولكن المسائل التي اختلفوا فيا مع الاشعرية لايزال الكثير منها ٍ 
يقوك فيه بشوطم كثير من الناس قتحمداللة أن ن جعل أَثة الفريقين أرقى عقلا ودينا من 
ان كفن عضوم بعضا ذل وكفر أبو امن الاشءري وكيار أجمابمسسكر ي نفع الدعاء 
وجواز الكرامات أو وتوعها اريت المدلمين الوم في شقاق شر من ذلك الشقاق 


أنواع الحوارق وعللها استجابةالعاء. /4.1 


ا ست تلستغا ة تك ناش تك 
ولامتنع أهل الم والدينمن العلاة علرموتى أ كث المتملمين من أبناء هذا النصر. 
على أزالباجثين في هذه المسائل لايسلدون ءن تُكفير غلاة المآلدين ولكنه تمكفير 
باللسازلا ,عدو الشتم ولا تجاوز الشائمين ٠‏ واذامات المرمي بالكفر صاوا عليه ودقتوه 

بين المسلمين ٠‏ ثم إنه شستم قلما يقع من المطلمين على المذاهب والعامين يما يؤثر عن 
الملماء من الخلاف 

الاق أقول ان الملاف فالدعاءأقوى. ن الملاف في الكرامات فان مسأل الكرامات 
ليست هن أصول الدين ولا من فروعه ولا يوجد فى الكتاب والسئة دليل علموطاب 
حصوطا ولا على مطالية الناس بلايمان بهاه وأّما الدعاء فهو مطلوب بلاخلاف والآيات 
والاحاديث الصحينحة ااتي يذصكر فيا كثيرة جداء ويعجني جملهم محل اللاف 
في نفع الدضاء لافى استسجابت خاصة وأنهلم يقل أحد من أثمة المسلمين بأنالدماء يستجاب 
حا ولااان الاسل أو الاخحرر انه يستجاب ولكهم قلوا ان الدماء ينفع سواء 
أستتجبب أم ل+ستعجب وهذا القول <ق كا سنينه.ولوكانوايرون أن الاعاء يستجاب 
من كل داع محتقت فيه الشمروط التي ذكروها اكان لمدهم استجابة الدطاء من 
الكراملت واخوارق :منى 

وردت ايات في الدماء ولكن يراد بها في الأكثرة العبادة ومن غير الاكزيحرد 
الطا بكقر له تمالى حكايةعن بنت شعيب< ان أبي يدعوك لجزيك أجر ماسقيت نا » 
وأقرب الآيات الى مانحن فيه من دماء الله تعالى وطاب الحاجة هنه توقما للاحابة 
بِقَضائها قوله تعالى « وقال ربكم ادعوني أستتجب لكم » وقريب منها قوله عز وجل 
د واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا دءان » ولكن ورد في 
الصحح تفسير الدماء في الاولى بالعيادة٠روىاحمد‏ وابو بكر ابن ابي شيدة والبخاري 
في الادب المفرد وأحاب السنن الاربىة وابن حبان في تفيحه والطاكم وغيرهم 
من حديث الاعمان بن شير ع ن الي >لى ألله تعالى عليه وله وسم انه قال « الدعاء 
هو العادة » ثم قرأ « وقالريك م ادعوني أستيجب لم » وفسرت الامتجابة على هذا 
بقبولالعيادة٠‏ ومن العلماءء.ن فسر الدعاه فيالآية لطاب اللاجاتو الاستحابة بقضائهاء 
وفسرت الآآية اثثائية ببسل مافسرت به الاولى .ن الوجيين: “وقد عل ان الآيتين 


07 الدماءالاضطراري والاحتياري 


ليسنا قصا فيموضع الخلاف فيحتج مهما على الاتزلة ومن على رأيهم من أل هذا 
العصر وهذا لم يكفرو! من قال بأن الدعاء لاتأثير له فى تشاء الماجات وانما عدوه 
مفالفا لاسنة لما ورد في الدعاء ون الاحاديث الصحيحة 
ورد فى الصحبح ان لكل ني دعوة «ستجابة» وقد قال العاماء ان المراد انها 
مستحابة قطعا وما عداعا من دعوات الانياء فهو محتدلى للاحابة واعد.هاءاي أن 
احمديث لايفهم مه أن الله لاإستءحيب لذي الا دعوة واحدةّ ٠‏ وورد الام بالدعاء 
وعدم الاستمجال بالاستجاية٠‏ وترى العلماء .تفقين على ان الاستجاية تكون باحدى 
ثلاث وردت في المديث ‏ إما أن تعجل له دعوته وإما آن تدخر له في الآخرة 
وإما أن تدفع عنه من السو .ثلهاء وللحديث طرق إعضها ذعيف ويعضها قد صمح 
الحاكم اسناده ولم يروه من حاب الصحاح والسان الا الترمذي وقال : حسن 
جميح غريب : والسبكي يل الاولى ن اثلاث ان أعطماالداعي كرام وتمريفنا 
لنكرامة لابأياه ولكن يأباه قول من يبعل الكرامة هن الخوارق التي تأي على خلاف 
السنن الالية فى الاق ٠‏ وحن لانشك في ان كثيرين م من الداعين قداستجيب دعاؤهم 
أن سخر الله لهم من الاسياب مالم يكن في يديهم تسسخيره ولم يكن مخطر طم على 
بال حكيف يجابون وقد وقع لنا مثل ذلاك وحمدنا الله عايه ولكننا لاثقول الاانه 
حاءموافقا لسن الله تعالىنى الاسباب والمببات على مافيه. ن المنايةالخفيةوا التوفيق الاللمي 
وقد اشترطوا فى الدعاء شروطا مها أن لايدعو بمحال عدتللا ولا شرعا ولا عادة 
واذا كان الدعاء بالحال فى العادة مماوعا وغير حدير بالاحابة لا : نه من اساءة الا" دب مع 
الله تعالى كأن الداعي يول اللهم ابطل حكمتك فى نظام خليةتك وبدل سننك فى 
خاقك لا جلي - فكيف ,تتحقق فى الدعاء أمى خرق ااعادة ؟ هذا تناف بن أو الهم 
ع عد د : 
وعندي أن الدماء على قسمين اضطراري واحتياري فاما الاضطراري فهو 
الالتحاء الى التوة الغية عند تقطم الاسياب بالانسان وسد منافذ الرجاء بالسعي ٠‏ 
وكل .ؤمن بتوة غرية يرى نفسه ملتحئة الها عند اشتداد البأس : والخطر الشرف 
بها على اليأس : ودعو صاحب الدوة العايا ويستغيث به وعند ذلك تفتح فى وجهه 


ألدعا":لاضطراريوالاياري 5 
أبواب الرجاء ؛ وتنزل عايه السكينة بعدالاضعاراب ؛ وهذه فائدةكبرئ للدعاء تتلوها 
“فوائد أظهرهاأن لبانس ينام عن السبي فاذ! اشتد به الرق قرا يخع نفسه اتخارا 
يده ولذاك يكث الاتحار فى قوم لايؤمنون ء فالرحاء الذي يحدثء :الاتجاء بالدماء 
يعطي المضطر قوة جديدة وبهديه الى طرق جديدة يسلكها فى اعادة السمي حق 
يهو من الخطر : أ يبلغ بدض الوطر ؛ ويآول'لاستأذ الامام : قلما ولدقلب المؤءن 
:إلى الله تعالى ذاعيا مخاصا فى حال أضعار'رية كهذه الا وأَخِاب الله دعاه :»وهذا 
الفرغ من اللدعاة هو ميزان الايمان ومعيار التوحيد الخاص ان الله تمالى جمل 
أعسال الاثنان في الاساب وانسدبات فللؤمن الكامل يذكرة لله عند كل سبب 
ويؤداد ايسان يزياذة الم بالاسباب ننا فها من الحكية والنظام العجيب ؛ زالقائلون 
تحجمهم الاسباب عن رؤية حكمة واضمها وا نكأنوا ,شين حى تكو نالشدائد هي 
التي تذكرهم بماتقطع من الاسباب ااتي يعرفونما فيرجموا الى من بيده ملكو 
كل ثي* وواضع كل سيب فيدعوه بإخلاص « فاذا رَكيوا في:الدلك دعوا الله مخلصين 
له الدين فلما مجاهم الى البر اذا هم يششركون » وفى آبة أخرى « وإذا غشهم «وج 
كالظلل دعو الله مخلسينهالدين فلما ماهم الى البرقنيم مقتضد ومايجمدد باياتتاالا كل 
ختا ركذو » وانماكان الدعاءفيحألةالاخطرار معيارا للائان.لن من يتقد بقوةغية 
وراء الاسباب لغير الله تعللى فهو ياجأ الها في تلك الهالة بطبعه ويتعلق لسانه بدماء 
ضاحبها ونداثه ..ولا توجد أمارة على الشمرك أظهر من هذه الآمارة وان استهان با 
الذين يدعو نفيالفدائد فلانا ولائا ويستغيئون بهم هن صمم أنثنتهم ويوطون الهم 
لابلاحظون أمهم وسطاء بين الل تعالى ينهم يقر يوه ماليه زانى كا يزعم أهل التأويل 
لان القلب في مثل "نلك اطالة لابسع شيثين فن يدعو فلانا ءن الممتقدين في وقت 
,الشدة لايخطر في بإله غيره ولا يدعوه الا وهو يتقد أنه هو الذي يفر جكر بهنهو 
موحد له من دون الله تعالى ٠‏ واذا وسع قابدقوتين احداها .ؤثرة في الاخرى 
نتحمنها على السمل تعمل فهو مشرك شركاً ظاهرا لاخفيا: 

واذكان ‏ لبتشعري ‏ هؤلاءالوسطاء المزعودون أسبا! <فية ما يدعي بعش 
الأولين وجوزنا ان يلجأ اللهم فى وقت الضيق فني أني وقت نوجب على اللؤمن أن 
(؟ه - المار) 


1 الدعاء الاشطراري والاحتياري 
يلحا الى الله تعالى وحده دون سواه و ألا بوجد عند «ؤلاء الذين بخاز م 
بالتوحيد الخالص حال يحب على البد ان يتوجه فبا الى اله تعالى وحده لأيكون 
في قلبه سواه من عبيده الشعفاء ه وخاق الانسان شعيفا» ؟ لاله الا اله وحده 
لاشّريك له ولا نبد الا اه مخلصين له الدين ولو كرء الكافرون 

فرفا شرحناء أنهذ|الدماء أثر من آثار الاسان بقوة ورا" الطبيعة فن كان 
يتقد أن مع صاحبا من يحمله على الفمل أو الترك فهو الثمرا ك ؛ وهذا الائر الذي* 
ذكرناء عو روح السادة وأكير مظاهرها لانه الائر الطبيعي للاومان واذلاك فسر 
الدعاء في القرآن بلعبادة في ججميع الموضوعات الدينية وورد فى الحديث « الدعاء مخ 
العادة » رواه الترمذي وتقدم حديث « الدعاء هوالعيادة» فكل من: يدعى وينادى 
عنه شدة الحا-جة وتعسر الاسباب الكدبيةفهو معبود من ناداه ودعاه # وأن اأساجد 


هّ فلا تدعوا مع الل أحداء 

وأما القسم .ساني من الدماء وهو الاختياري فانه من الاعمال التي تزيد في 
الأبمان' وتمده وتدعمهكدائر المبادات المطلوبة في الدين وليس أثرا طبيعيا له ولولا 
ذلك لساكان للتكاي يه ممنى ٠‏ اذا قال المند:اللهم وسع على فى الرزق :..تذ كران 
سعيه فى طلب الرزق من أسيابه التي هداء الله تعالى اليا بالمواس والعقل يتوتف 
على حفط قواءوعلى توفيق الله ببنسعيه وبين الاحوال والاموراخارجيةاتييتوقف 
عليا انتجاح فيزداد إمانه بهذا الذكر ويزداد نشاطه باعتقاده ان الله يعيئه ماراعى 
سئنه فى خليقته وأنى الييوتمن أبوابهاء واذا قال : اللهم اغفرلي : يتذكرانه عرضة 
للهفوات والخطايا وان الغفران الالحي له طريق ينها الكتاب المزيز يمثل قوله واني 
لففار للمنتاب وآمن وعمل احا ثم اهتدى » فان لم يتذكر الآنيةفانه يتذكرممناها الا 
اذا كان جاهالا بالدين مكتفيا مئه يما يسمعه ممن يعيش بننهم من الماهلين ؛ واذا 
ذكر ان الدين ع البشر ان للذنوبوالخطايا آثارا سيئة فيالنفس و أنغفرها ووها 
اننا يكون بالرجوع عن الذنب وعمل طاعة من جنسه تؤثر في النفس ضد أثره 
فالهيكون قسرربا من السمل الصا قال تعالى « أن الحسنات يذهين ااسيئات » وقال 
غليهِ الصلاة والسلام < و انبعالسيئة الحلة محيا» 


١ الذعانالاضطراريوالا<تيأرى‎ . 

أقول هذا تمهيدا لبيان أن هذا التوع من الدعاء هو أحد خصال الايمانه 
والايمان م ررد في الاحاديث ''صحيحة قول,اللسان واعتقاد بالنان وعمل بالاركان 
فهذ الدعاءلأيكو ن صرحا الا اذا وائق الاسازئيه القاب والعمل ٠أمني‏ ان يطلب المؤمن 
الرزقفى الدنيا ولمففرة في الآحخرة وتحوها بتوجه القلب والقيام بالعمل الذي له 
الله وسيلة لارؤق وسببا فى النفرة» ويستازم هذا ماقالوه من عدم حجواز طاب الال 
أو ارم شرعا لان الاول ليس له وسسيلة تنوجه النفس الها وتطاب بالعمل منها 
واثاني لايطلب من الله تمالى وائما يطلب بالعمل فى حال الففلة عن اله عزوجل. 
ومن طلب من الله تعالى شيئاً بالتوح» النفسي الصحيح.وصدق العزيعة وإعسال 
الفحكر مع المد ني السبي من الطرق التي سنها الله تعالى والاسباب التي ربط بها 
المسببات وكان دعاؤه بالاسان مترجبا عن ايمانه بأناللسخر الاسباب والوفق ينها 
هو الله تعالى فان الله تمالى يستجيب دعاءه ويسهل له الاسباب وهدحه التوفيق 

هذا هو الدناء المطلوب شرعا وفائدته فى تهذيب النفس وتسديد الفكر وتقوية 
المزيمة ظاهرة بالبداهة ؛ والوصول به الى اللقاصد ااني يظلها الداعي ثابّة بالتجربة 
وقريبة من المبقول . وما أظن المّزلة يذكرون ذلك وإفا أتكروا فيا أرى فائدة 
الدعا" اقول البحت والحققون م نأهل المنة يوافقوم على هذا لاي الصوفيةعلماء 
النفسر. والا-خلاق»قالت رابء ةالعدوية رحمهاالله تعالى :استغقار نايجتاج الى استغفار كثير: 
وقال الشيخ ححبي الدين بنعربي : 

بذ كر الله تزداد الاثوب .. وتتطمس الصائر والقاوب 

وانما يني الذ كر مع الغفلة فانه كالاستهزاه بالله تعالى. وورد هذا الانى في الآثثار 
عن الساف. قال الفضي لبن عياض رحمه الله تعالى: الاستغفار بلا أفلاع توبة الكذابين: 
وفيالاحيا' عن بمض المكاء:.ن قدم الاستغفار على اللدم كان مسهزثا بالله عز وجل 
وهو لايل :وقال الريعن حم رحمه الله تعالى :لايقوان أحدم أستغفر الله وات 
ليه فكو نذنيا وكذبا ان لم يفعل ولكن ليقل اللهم اغفر لي وتبعلي:وجلةا لقولان 
الدعاء ع العبادة وروحها وميزان الايهان ومعار الاخلاص وسلامة التوحيد وان ' 
فائدته فى الدنيا مشهورة وان الحرومين منه لحرمانهم هن سسعادة الاي ان الخالص 


يذ شهات النصارىعلى الف رآذوردها 
عرضة للاتحار ؛ اذا اسئولت عليسم اطعوم والا كدار ؛ وأن قادنه. في الاعذرة 
أعظم؛ وان استابته اذا وجد. على جقيقته التي شرحناها كثيرة يعرفها الؤمنون 
الصادقون ؛ ورتكرها الملحدوز والشاكون ؛ وانهذه الاستجابة ليست نالخوارق 
المقرقية ؛ ولكبامن التوفيق اللي والمناية الربانية ٠‏ واذاكانأمس العناية خا غريبا 
فى صورته غير «عهود يصح أن :سم ىكرامة . وقد بسطنا هذه المدألة تسر 
اللحث فبا على موضوعنا لما لم من اشتباء الام ذا على الذين محموئن ان .يلوا ا 
الدين ويفقهوه » ومن جهالة المقلدين. الذبن سامون بكل ماينفل عن الميتين واف م 
يفهنوه : وأرجو أن .قبل كلامنا هنذا كل هؤمن, بان لتكون فاعلا عقتارأ.: وإن 
اناس اة بمشد ذه :الجياة ؛ ما رجو ان يواجمنا من ,توقف في صمة شي" مما ' 
كتبتاء أو في فقهة وفهامه والله .للوفق للضواب” 
ع 

وج شببات النصار ى وحجج المسامين 22م 

( الدذة الخامسة فى رد شبانهم على القرآن اللزيز ) 
(الشاهد الحادى عشير ) ,قال الممترض » الذي كتب مالا ستقد.: وعد فى حلة 


هذه امناقضات مئةوحخسا وعشبرينآبةمتفرقة في ثلاث وستبن شورةمنه تأص بالصفح 
والتولي والاعراضٍ والكف عمن لمكن .ساما وقد نقضتها كلبا آية السرف وهي 
9 5 1 عن كك سدس كع علخ 15 خخ بصيفة ركاه دامة 

قوله فى سورة اثتوبة « فَإِدًا ١‏ تلم الأشهر الحرم نَاملوا ا لمشركن حَيك 


سرع خ* واي 


4 ل واي م ع 

وجد تموهم وخذوهم وا حصروهم: وا عدوا أهم كل مرصد 6( قال )وهذا فى 
زعمهمكلام الل يأمرهم في دئة وخمسة وعثشرين موضعا م نكتابهم بالصفخ عن 
خالفهم فى الدرن 9 يبطل ذلك كله اعتباطا : ثم هذي بعد ذلك با رغد ثمالااشتباها 
فعض عن ذلك عملا بإحدىتلك الآيات التي أشار اليهاو مص اتكلا يدقع الشيرة فقول 

نعوذ بإلله من الغو فالتعصب الذي يسمي ويصم:ويوقع اارء في مثل"الفضيحة 
التي وقع فيا هذا الكائب الممترض فقد مع آيات الفضائل العالية والآآداب الساءية 
وجسد المسلمين عايها وم يجد سبيلا الى الاعتراضعليها الا بزحمه انها منقوضة بآية 
سيف والتناقض انما يكون فى القضايا اخيرية » لافى الاوامس و'انواهي الملوببية.. 


شهات النضارئ على ال ىآذوردها: لذ 

ووم 8 اليل الاندائية ٠»‏ واذا قبل :.انه لايعني بالتاقض ما هو مقرر في علم 
المنطق.وائما , يمني به ان آية السيف التى ذكرها ثناني تلك الآداب والنضائل نقول : 

ان هذا زعم بإطل وكآن قائله شعر بضعنه وتداعه فدعنه بأصكذوية افتراها 
من عنده اذ زعم أن الام بقتال الشركينكان ‏ اتاطا» أى ظلما لاقصاصا ولا 
مذائمة عن حق وام الاعتباط ذع البيمة لهيمة هن غنر علة وقالوا : اعتيط فلا! : 
أي تتله ظلما لاقمصاصا . يزعم هذا التعصب ان المسلءين هم الذين اعندوا على 
المتتتركين وحاربوعم ابداء وتناسى أن المشركين هم الذين كانوا يرءون الني .*لى 
عليه بره م بالمجارة ويلقون عليه فرث الكرش وهو يهلي وأ رجوه 
هو ومن آمن معه من دزارهم, وأمواطم هليم وكانوا يوقبون بكل من ظفروا به 
منهم . ثم لمأكانت بينه وييهم معاعدة الْذيبية عاتلهم بكل ماتامس به تلك الايات من 


الحم والقسال وهو توي لاضعرف ,حبق رضي بأن يرجع الهم من بيئه منهم مسا| 
وانلايرحنوا من م ون علدو بعد داك كلكنواعم الغاد رين النا كثينلاعود وتنامى 
|يضاالا يةااجّ تقب الآ يه التي أوردها وزيم الماحدمت جيم الئل «اشاطاء وهو يقوله 
عز وجل 9 إلا رين عام ين ار كانم لم ينقصوكم شين دإ 
ياوا | اعلوكم أ حداناً 2 وا يوم يهم إى لد م اذ داليمب المنقين» 
وقوله ثمالى بعد ات « إن بكرا يام" 0 وَطَمْا في 
سكم اتا أة لكر هم لأ مان م 1 أدلمم تهون أ تاتون 
يَوْمًا تك 1 ا أعاتمم و بإيخراج اجا ارسول وهم د ل « 
فالمترض قد قرأ كل هذه الآيات التي تحرط بالآية التي ذكرها من أمامها وورامها 
وعلٍ ان المشركين عم الذين تكثوا المبد وهم الذين بد أوا السلمين المدوان وهومع 
هذاكله يكتب بلا حياء ولا خجل زاعماً ان المساحين قاتاوهم « اعتباطا » 
ثم انه تناسى الآنا د الأخري |! إتي تنبى عن الاعتداء فى القتال كقوله تعالى 
« وَقَائلوا في سبل الله اين 8 1 2-0 إنالله لحب مين « 
وقوله جل" وعن وهو أُولٍ مانزل فى الاذن بالحباد دناها عن اللق والانقس أ ينظ 


13 شنهات النصارى على:الق رآنوردها 
وتان لانها تمسكت به وتركك عاد الاسام والاوان وذلك قوله دن لين 


ود كني 


انون ف طلا إن لله على تصرح دير كزين أخريرا منديارهم 
ندر حقٍِ إل أن يثولوا رينا الله »:الآيات وفيا ن بيان حكمة هذا الاذن 
عدافية أوق.ك العتدين دن عباد الامنام أنه لولا هذه المدافمة طدمت «مابد أهل ٠‏ 
الكتاب كليم وأله يشترط على المؤمئين الأذون هم بالمدافعة ‏ اذا مكبو فىالارض # 
أن يقيموا الملاة ويؤنوا الزحكاة مواساة انقراء وتحوهم من الستحقين ويمموا 
المنكرات الضارة ويأمروا بالمعروف٠‏ فيل تعمد هذه المدافعة لماد المجارة الباغين 
الممتذين هدما لافضائل وظلما للعباد ومتنع أن تكون بوحي منالله تعالى؟ وهل كان 
المسوفات لموسى ويوشعوسائر انبا'يني أسرائيل ( علهم السلام ) حين حاربوا الام 
الشركة أظهر من هذه المسوفات ؟ وهل اشترط علهم كا اشترط الاسلام ازلاببدأوا 
بالمدوان ولا ينقضوالشرك عهدا وأن يصلحوا فى الارض بمشاركة الناس في أمواهم 
وازالة المذكرات من الارض ؟ 
جاء في الفصل المشمرين ٠ن‏ سفر ثثتية الاشتراع ( التورأة ) مائصه 1١١٠:‏ 
حين نقرب من مديئة لتحاربها!ستدعباال. الصالح 1١‏ فان أحجابتك الى الصاح وفتحت 
لك فكل الشعب الموجود فيا يكون لك للتسخير ويستعبد لك ١7‏ وان لم تاللك 
بل مات مك حريا لخاصردا "18 واذا دفدها 'لرب [الك الى يدك فاضرب جميع 
ذكورها بحد السيف ١5‏ وأما النساء والاطفال والعائم وكل مافى المديئة كل غنيمتها 
فتعتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدانكااتي أعطاك الرب لمك ١١‏ ككذا تفمل بجميم 
ادن البعيدة منك حدا التي يست ءن مدن هؤلا* الأم هنا ١1‏ وأما مدن هؤلاء 
الشعوب أو تي يمطيك الرب إللك تصيبائلا تستبق ها نسمة ة ما »!! ألدس من المار 
والفضيحة على من ينقد أن ذا وحي من الله تمالى ان يسكر تاك الآيإت الكريمة 
الرحيمة التي أذنت بمدائعة المستّدين بقدر الضرورة ؟ أليس من رحمة اللتمالى عباده 
٠‏ أن تذخ هذه الاحكام القاسية الآمرة بإعلاك الام ااي لهاحق الميوار حق لابق 
منها أمرأة ولا طفل بشريعة نحرم قتل النساء والاطفال ورجال الدين وكل من 
لايسّدي ولايقاتل ؟ بلى ولكن تمصب هؤلاءالناس ووقاحتهم هن المدهشات 
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٠‏ عل مما ذكرناء ان لآب التي ذكرها ويا آية االسيف وزعم أنها نقضت 
جيع الفضائل | لل تي ينها الآيات الكثيرة اذ أمرت بقتل ا سركن « اعتباطاه تتقدمها 
آيات وتتلوها آياتتبظل مازعم . وما هي الا إذن بقتالالشركن الذين تكنو العهد 
كاني الآيات تي قاها وب«دها . وذلك ان المسئءين عاهدوا كر الغرب من 
أهل دكة وغيرهم عهدا فتكثوا الابني ضمزة ؤبنيكنانة قأع الله تعالى بأن ينبل 
لناكثين عهدهم وعهلوا أربعة أشهر الى آخر الحرم من الاشهر الحرم ذان تابو 
والا قوتلوا : قال البيضاو يفي نفسير الا يتمائسه مع اتصار قلل يتعلق بالالفاظ : 
«فاذا أنساخ» انقضى «“الاشهر الحرم » التي أبينح لناكئين ان يسيحوا فب «فقتاوا 
المشسركين» الناكثين ه حيث وجدكوهم »٠ن‏ حل وحرم « وخذوهم » وأسروهم 
والاخذ الاثر « وأحصروه م » واحبسوهم أو أحيلوا ينهم وين الل.جد الحسرام 
« واقءدوا همكل مرصد »كل مر لثلا يتبسطوا في البلاد : اه فأين الام يتل 
يي ع المشركين ظلما وعندواناكم زعم المعتزض 
وروى أسعاب الصخاح وأعسل السير والتاريخ ان رسول الله صلى اله تعالي 
عله وآله وس عاهد قريشا عام الحديية عهدا كاد مخالنه لاله المساح.ون ساروا 
هن النضاضة علييم في تساهله مع امشركين وكان أهم ماني العهد ان يضعوا المرب 
عدر سنين يأمن فبا الناس ودخلت خزاعة فى عهده وبئو بكر فى عهد قريش ثم 
عدت زو كر على خزاعة قالت منها واءانهم قريش بالسلاح حت تظاهروا عابي 
وفي ذلك يقول عمرو الخزاعي فيا أنشده مخاطب به الني «لى :الله عليه فور 
أن قر با أخلدوا ك الوعدا + و ضوايثاقك الؤكدا © وجعلوا لى م نكدا' رصدا 
وزعمواأنلستأدعوأحدا ».وهم أذل وأفل عددا # هم يتونا بالأملم عبدا 
58 كاوسجنا 
وقد كان هذا الغدر سيا فى قتوح »كة وآذنهم قبل ذلك إن لايطوف الت 
عريان وان يم لكل ذي عبد عهده وأرس لأا بكر ثمعلياالى»كتقراً عليم وار بمين 
آية من ه درسورة ( ببراءة ) وفباالآيات التي تقدمذكرها . ثم كيف كا تمماملته 
المشركن عند ماقتح مديقهم المخلدى ؟ هل آنإدهم. 5 أميت التوزاة اإني ينتقه بها 


لف شمهات النصار ى على الق رآزوردها 


:المعترض الاصراني فل بق منهم نسمةام عاملهم بها أرشدته ال الآ يات ال76 ١‏ الأجمرة 
الصذمح وحسن المعاملة ؟ كان رسوا ل الله ا لى الله عليه وآله و سل قدأ ععلى رأيتهسعد 
ابن عيادة فباغه انه قل قبل ان يصلوا الى مكة : الروم نوم الماحمة اليوم تستحل 
الحرءةاليوم أذلة الله قريشا : ذامى بنرْع الراية هنه وأعطائهالابنه وقال عليه الصلاة 
والسلام : « اليوم بوم المرحمة اليوم أعز الله قريشا » ودخلءكة لم يخك:دما واها 
كانت ساعة قتال بين خالد:بن الولد وبين الذعر ٠.نةراش‏ الذين حاولوا ده ففتل 
. من حجيشه أمنان ومن الششركين أرإعةوعثمرون . ثم دخل رسول الله صلى الله تعالى 
عليه واله وس الكبة فاجتمع الناسى فقال ‏ يامعشر قريش ٠اتظبون‏ اف فاغل بكم » 
0 لوا أغ كريم وا. نيم فقال ه اذهبوا فاتم الطلقاء ٠‏ أفيرى الممترض إن هذه 
المعاملة مناقضة للرئق والصسير والطذح عن الخالفين فى الدين ؟ ان كان .رى ذلك 
فليصورانا معاملة أفضل نما وأرحم 
ثم اننا نعود الى آيإت الصفح والدير وحن المعادلة والرئق واطي'ققول إنها 
وردت فى ضروب من السياق مختلفة افة منها نساية الي داوات الله ءايه عند ماكان 
يضق صدره لإعراض الناى عن اق وعدم ادخاشم اليه . وها تقييح ع 
وبيان ان الككال في الاإعراض عنه لافىمةاباته يعثله . ومئهابيان ان الانبياء ما دزو 
عن هداية اناس بالفعل وأن القادر على ذلك دو الله تعالى الذي وضع السنن 7 
'أساس الكمة والنقام ٠‏ وءنها بيان إن وظينة الانبياء البيان وح ناتتبايغ وانالايهان 
لابكون بالا كزاه وانما يكون بالاقتاع وهذا قريب مما قله ولكنه غيره ٠‏ كقرة 
تعاى « فاصير لمكم ر بك فانك بأعيتنا » وقوله « خذ المذو وأعس بالعرف وأعرض 
عن الإهلين » وقوله فاصاح عنهم وقل سلام فسوف بعلمون » وقوله «فذكر إنما 
أنت دست عايهم يعسيطر » وثوله « وما أنت عايهم بجبار » وقد كانت هذه 
الآبيات تقرن بايات أخرى تشعر بأن ن ألله صر رسوله ومجعل المزة والفابة كز به 
كقوله تعالى في سورة الصافات وحي مكية « ولقد سيقت كلتنا لعبادنا الأرساين # 
انهم هم المنصورون * وان جتدنا هم الغاابون * قتول عنهم حتى حين» وأ إلصرهم 
فسوف يبصرون 8 » وانك لتجد من التهديد والوعيد فى السور المكية التي تزلت فى 
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زمن, الضعف مالاتجد مثله فى السور المدثية التينزلتفي زمن القوة* والممترض يوهم 
خلافذلك وملأراه الامتعمدا للايام اذم ياغ ,ه الجهل أنيتقد بمايقول ولكن 
بغ به التعسب أن يقول مالا يعتقد 

اما زعمه ان المسامين لما راوا التتاقض فى هذه الايات زعموا انها «نوخة 
فباطل فان أحكامها ثابتة وكان العمل علبالم ينقطعبالقتال الذي كانلاضرورة وعقدار 
الضرورة مع الرحمة والعدل ورعاية حقوق الانان بقدر الامكان . وقد عي ما 
أشرنا اليه من الشواهد ان الايات الامرة بالصفح والتولي عن المشركين لهلهم 
على العموم لم يترك العمل بها وأماما كان متعلقا بالمدافعة والمقاومة فقد كان موقنا 
كقول تعالى «قتول” عنم حتىحين» وقوله «فاعفوا واس فحواحق يأل اللهبأممء» 
نم أن من الؤلفين من زعم أن هذه الآيات منسوخة بآية اليف وقد رد العلماه 
الحقةون هذا القول وأتكروه؟ + يعم م نكتتاب (الاثقان) ومن كتب التفسير 

والذي يحملالمؤلفين على ا .ثال هذءاإهالة هوحب الاعراب ومل" الصحائف 
فان الرجل يخطر في باله أن ييؤاف حكتابا فى موضوع ضيق لاتتسع مسائله لان 
تكون صكتابا فيدخل فباماليس منها لادنى شبرة . وقد حقق الامام الشوكاني:ان 
الآيات المنسوخة سبع لاتزيد وكان الحافظ السيوطي عدها عثمرين . وءن العاماء 
الحتقين من يتكر النسخ في القرآن دون السنة ويفسر الآيإت التي قالوا بنسخها 
تفسيراً يسان له أحكاءها ٠‏ والندخ فيكتب الهود والاصارى التي سمون جموعها 
(الكتاب المقدس) كثير جدا وقد عقد له الشيخرحه الله في كتاب (اظهار المق) 
بابا أورد فيه الشواهد الكثيرة من تاك الكتب . 

وريسا يستغرب القارى إحصاء هذا المنزض الاصراني لهذء الآيات وإتوهم 
انه قرأ القرآن واستتخرج منه ماتقدم . والامى ليسم يئان وانما استخرج هو 
وأمثاله جميع مطاعنهم من كتب المسدينكلاتقان والناسخ والمنسوخ فانك ترى فى 
الاتقان فصلا في مشكل القرآن وموهم التناقض فيه فالخصم,أخذمايوهم التناقضءن 
من هذه الكتب فسميه متناقضا لسر بهقومه ويشكك المسلين ويشؤي ليل تعصباستهم 

تح اد ون 
( ممه - المثار ) 


8غ التماثانيء نال وازنةونالشعرين.والاحادةفيمامن الاين 
ركس | وسار" 
١ 6 <1 : 1‏ 


«ز نموذج من دلائل الاتجاز > 

( حمة ماسبق من الموازئة الععرية) 
رأيت أبا نواس ينشد قصيدته التيأولها » أيها المنتابمنعاره » لفسدته 
فلا بلغ الى قوله : 

يتأي الطير غتدوته ثقة بالشسع من جزره 

قلت له:مائركت للتابغة شيقاً حيث يقول : اذا مانغدا بالميش : الييتين 
فال : اسكت فان كان سبق فأسأت الانباع : وهذا الكلام من أبي 
نواس دليل بين فى أن العنى ينقل من صورة الى صورة . : ذاك لانه لو 
كان لاييكون قد صنع بالمنى: شيعا لكان قوله : فا أسأت الانباع : مالا 
الانه على كل حال لم يتبعه فى اللفظ ٠‏ ثم ان الامر ظاهر لمن نظر فى أنه 
قد نقل المننى عن صورته الني هو علِها فى شمر النابفة الى صورة أخرى 
وذلك أن هبنا ممنيين أحدهها أصل وهو عل الطير أن الممدوح اذا غزا 
عدوا كان الظله رله وكان هو النالب والاخز فرع وهو طممالطين في ان 
تنسع عيها المطاعم من لوم القتلى وقد عمد النابنة الى الاصل الذي هو 
عل الطير أذ النوح يكو لنب فاحتتره مرا كشن عن وير 
واعتيد في الترع الذي هو طمعبا فى لوم القنل وانها لذلك نحلق فوته 
على دلالة الفحوى.وعكس أبو نواس القصة فذكر الفرع الذي هو طبعبا 
فى لوم القتلى صريحا فقال م ترى » ثقة بالشبع من جزره ه وعول فى 
الامسل الذي هو علمها ,أن الظفر يكون للممدوح على التحوى ودلالة 
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النحوى على علمبا إن الظر يكون ال.مدوح هي في أن قال من جزره 
وهي لا ثق بأن شبعبا بكر ذمن جزراممدوح حتى عل ان الظفر 010 
أفيكون * أظبر من هذا فى النقل عن صورة الى صورة ؛ أرجع إلى 
النسق ومن ذلك قول أبي المتاهية : 

3 9 نحت من أ لمح مَاْدْ كان سَمدلنا عَلى لاح 
مع قول أبي تمام : ١‏ 


تقلت لَه خَرَرٌ آلتديح موَاهب ينان في عد آ للسَانٍ الحم 
وقول أني وجزة : ل 

ناك سج من هنا وهنا وكنت له كنجتيم السيول 
ور 0 

إن ألسَكَارِمٌ الف أود دية احلك الله منها حيث تجتمسع 
وقول بشار: 8 00000000 
تيبب كز و رقي أعجب بثيه على أ لبنضاه مودود 

بخ لول 0 

2 تم" ضيبي وَسَْ لي أن أيهم بالحيب 


وقول أبي نمام : 1 0-0 0 ٠‏ وه ع . 
يَثمَافهُ من كاله عه ويكثر الوجد تحوةالاسس 

مع قولابن الرومي : 0 
مايل الم يلوه لنت موف ويَثناه الفد 

لاتنظر الى انه قال : يشتاقهالغد تأعادفظ أبي تام ولكن ار الى قوله : 

يعمل نحوه تلفت ملهوف : وقول أبيتهام : 


+ 9غ القسمالثاني منالموازءة ين الشعرينءوالاجادةفهمامن الماليين 
2ه امخعس 


1 جر 7 7 ا 
دن ذمت لاعد اغسوءصياحها سودي شكرها لذن وَالشرَ() 
0 و 5 27 

وا نبت منهم بيع السباع ذأ شت باحسانك الثامل 
' . 2 2 ٍ 


0000 > وو امه ا 4 
السماني روحه ابد لضيق روحي ودانايس بالداني 


ا 
« 6 آل 5 ”7 50 5-5 خاو "لني ايد 
أصبح الدهر ميث كله عله إلأابنَ يحب حَسَنَة 
8 الت : 
0 2 رو ما لد مساوم 
ازَالْت بك الايام عدبي كا شود أها ذنب وانت اها عدر 


ل صمو و ل 2 > ء 0 
لد سكن في كيه روح لجادها فليتي الله سَاللة 


)أي لايستطيع الذئب والنسر ان يقضيا حق شكرها لكثزة مأأكلا ما ققلب 


بغرن اسرائيل ف 
ا لحرا اتا اخر ل قيض وصوب] لمان در 0 
ح تول لني + 
وما ثتاك دَلَآَالنسٍءن كد ا طرق أ لمارض أ لوطل 
وقول الكندي : - 


ها »2 200 


2 2 
عرو وعر لعزم من جاو زوا # شرع عماج الهامات 
إن يبا ترانيم” موا ها أو يليوا لأيدريوا رات 
مع قول كي 


تيت لليابي كل شي اه ددن لم يَأخدن منكغوارم 
وقول أي تمام : 
كوو كا 7ن ا اكير 1 0 
إذا سيقة اضحى على | لهام حا ما عدا المطومنه وهوفي| لفح كم 
مع. قول المتني : 
2 0 ا 0 ا ا 1 
هين كريوالطبع في أ لسرب نض وَمنْغَادَةٍ الاحسازو لصتم غامد 

ثم احتج المصنف بمذه الامثلة على ان البلاغة والفصاحة انما تمكون بالنظم 
والاسلوب دونئفة 'للفمل 

( قسة بقرة بني إسرائل لبى فها ممجزة ) 

<ضمرة الاستاذ الفاضل 0 أء دام بام 

بعد السلام رأيت فها أوردتهوه بالمدد الر! بع ءن اللجلة فى فير قوله تعالى 
( فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحمي الله و أيأنه لعلكم تعقلون ) تفسير 
الاستاذ الأكبر ٠و‏ لانا الشيرخ مد عبده انه لميستحسن قول المفسرين الذين قالوا انهم 
ضربوا اللقتول فعادتاليه الماة وقالضربني اخي أو ابن أي فلان الى آخر ماقاوء 


معسيد سس بص 


وقال ( والآية ببست اها في مله فكيف بتفصيله والظاهر انذ!ك العمل كان وسبلة ٠‏ 


لف 2 بقرة.نيإسرايل 0١‏ 
عندهم للفصل فى الدماءعتد التتازع فيمن القاتل اذا وحدالقديل بين بلدين 6 قدمنا 
يعرف الاني من غيره فن تمس يده في الدم. وثعل مارسم لذاك فى الشريعة برى" 
من الدموءنم يعمل ثيتت عليه الناية.ومعنى إح.اءالموتعلى هذا حفظ الدماءالى آخر. 

علىفذامامنى استغراب بني اسراثيل الام بذج البترذ كاتقدمفى تفسير الاستاذ 
مع قوله ان ذلك العمل كان وسيلة عندهم للنصل في الدماء الى آخره وما القرة التي 
تت من الضرب بجق أمس الله به وما الذي .نع الهاني من أن يغمس يده في الدم 
حت ىلاتثيت عليه الثايقكو قد سكت الاستاذ الامام عن تفسير قولتعالى ( وبر يكوايانه ) 
فا معناه على هذا التأويل فأرحجوك أيها الاستاذ الفاضل ارشادي الى المقيقةودمتم 

(لاسكندرية) كانه مصداق عمد الاسكتدراني 

( الثار ) وجهالاستغراب ظاهر فإن الامى بذ بقرة لاعلاقة له فىناديالراي 
بالفصل في قضية قنيلتنازع فيه طائمتان حتى كادت إحداها توقع بالأخرى والظاجر 
أزهذه الواتعة كانت حي السيبالا ولفي اشتراع تلك الطريقّة لافصل فىالدماء المتنازع 
“فها مثاها وقد أشرنا الى ذلك فى تفير الآآيات . وأما الذي يمنع الماني من وضع 
بده في الدم وتلاوة الدعوات فهو الايمان والاعتقاد الذي ينع لاني أاؤمن ٠ن‏ 
البين الكاذية' فان المؤمن انمأ يقدم على البرعة ناسا أو مغلويا بانفمال النفس ثم 
يرجع على ننسه باللائمة ويصعب عليه أن يحاف بالل كاذياء وقدكانت تلك الطيعة 

التي يأتها بنو اسرائيل من احبماع الشيوخ الاشراف ووضع أيديهم فى الدم وتلاوة 
الدعوات .ؤثرة جدا حتى أن الماني 2ضطرب اذا أقدم عليها ممكرا للحق وربما 
0 عليه الاضطراب واوكان شا كا في الدين ٠‏ وكثيرا .احتال القضاة فى كل زءان' 

كرات القولة والفعلة على حمل الحرمين على الاقرار يجرائهم فقرون 
راع يريا فهو ظاهر ولا أدري أ كان الاستاذ الا.ام سكت 

عنهلأة كه ولسيته أنا أو ذدات عنه لذلهوره ٠‏ السائل م ان لنغل إل بيات يطاق 
__-0 بألهالله تعالى من الاحكام فتوهمه أن ممنى (الآ. يات) فيهذا المقام (الممجزات) 
عل افتقاده بأن هناك معسجزةتظهرت ومن الصادرة ان باذمءن + ير ذلك بأن 
فو 0 التفسير ٠‏ واثانذكره يقر نإلقرآن مثل هذ! التعبير ب!يات الإحكام 


تحرير بوم حواد ابي 1 
'الشرعية من سورة البقرة نفسها ٠‏ قال تمالى بعدذكر أحكام الصيام « تك حدود 
لله ثلاتتربوها كذلك بين النه ايا اتهلاناس اعلومتقون» وقال بعد يان تحريم الجر والميسسر 
« كذلك بين الله لك الآيات لملكم تتفكرون » وقال بعديان أحكام النساءفي الطلاق 
وغيره «كذلكبيين اله لكم آيانه لملكم تمقلون » 

ف تحرير يوم مواد ابي عليه الصلاة والسلام » 

أستاذنا الاجل السيد محمد رشيد رضا صاحب ومحرر مجلة انار الغراء 

أفتح كتاني هذا بالشكر الذييجبعلى كل مسو انه يقدمهلسيادتكم على مالكم .ن 
الايادي الموضاء والمءة الثماء في منافع المسلمين فايص الدين منشوائالمضللينفالله 
يتفع بكم البلاد والعبادو يوفق الكل لاعمل بتعاليك الفيدة ‏ أمابعد أيه السيدجاءفي المدد 
الخامس هن نحل هذه السناضم كلام للاستاذالامام(نفسااللةبكو بعلوءة): 'ن الببي سل الله 
عليدوسل ولدليلةالاننين؟ار بيع الاول عامالذيل 7١(‏ | برريل سنة01/1مبلادية وقداطاعت 
على رسالة لصا حب السعادةتمودياشا "ندجي وضعها بالاغة الفر ناوي ةاثيت فم انم يلاده عليه 
الصلاة والسلام للةالامنين + ربيع الاولعام الذيل ٠‏ 8ابريلىسئة ١‏ /«أيضاوأوردعلى ذاك 
أدلة 0 ة استنتج منها أن ليلةالولاد ةلابدانتكون ليلة الاثنين 4 أر ٠‏ أر ١‏ ربيع 
الاول حدما سجاءت بدر وايات الأ مةالاعلام 

و بعد المساب الدقوق وجد ان أول الشبر المذكور وقع في 1١‏ ابريل سنة 
الاه م حيث كان الاجماع المقبني للقمر وعلي4 لأيكون يوم أثنين بينه و١١‏ 
منه الا .يوم 9 منه وجاء في نهاية عبارته « يتلخص ءن ذلك ان الني دلى الله عليه 
وس ولدللةالانين 4 ربيع الاولعامالفيل ٠١‏ ابريل م فاحرص على هذا التحةيق» 

وأنا مع اعتقادي بازمنار المسلمين لايجب عليه البحث فى مثل ه_ذا الموضوع 
الا ما تسح به الظروف لكني آنست منه ان ترشد فيه المسواء اليل اذا جئت 
بهذا راجيا الإإفادة عمسا يازم أن أسقده أو .كف يكن ابجع بين القوليزوالسلام 

( اسيوط ) د المشتر كين 
(نف.) 
“(النار) فى تمين تارخ. ولد معليه السلا أقوالأر خجحاانه ولداة الابنين لذن خلون 


5 محري يوممواد ابي 
هن ربيع الاول وأشهرها لاثنق سر هليلةخلتمتهوتر جيم الاولهوالمعروفءندعلماء 
الحديث والتاريج ه قال في السيرة الدية « وقيل لعّان هضت هته قال ابن دحية : 
وهو الذي لايصحغيره وعليه أجبع أهل التارعخ : وقال القطب القسطلاني :هواحتيار 
أكخ أهل الحديث أي كال ميد يوشيخه ان حزم : 

وظاهى أنممناه الهولد فى اليوم الناسعء نالشهر (لافرق بين يله ونجاره) لان التاسع 
هو الذى بتلوالمان التي خلتمن الشور. ويه ل كثيرم نأهل هذا احصر بأسلوب العربفى 
اتارخ كقوطافيأول الشهر لعان لت وتحوهوقوطافيأ واخرءلمُانيقينءثلا- يظنون 
ازمعتى « ولد لان خلتمن الشهر » أنه ولدفيالثامنءنه. ومن آيةت رجح هذءالرواية 
موافقتهاللحساب الذي نقلتموه وقد جمع الافوالكلها بعضهم فقال: و لدعامالفيل يوم الامنين 
(ولا خلاف فى هذين ) لاثنقي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول أوليتين تنا 
منه أولمْان أو لعشر خلون منه ٠‏ أقوال : ( خامة مع يجار الانوار) وهناك أقوال 
أخرى ذكرها أهل السير ولاعبرة بها بسد تصحيح التقليما يوافق الاب الدقيق 

الخلاف فى نحديداليوم الذي ولدفيهعليه الصلاة والسلام لايترتب علبه حكم شرعي 
ولاد نوي و ذلك يتساعل الملماء فيهويحتفلون مع التفلين بذ كار المواد في الثاني عشر 
من الشهر وهم يستقدون ان المولد كان فى التاسع على الراجح فيحتمل أن يكونقد 
كتب الاستاذ الامامماكتب تعمداطذا التساهل ويحتمل أن يكون قدجري قلمه 
بالمشهور سهواءولا محل لاعجب من أشمّهار القول المرجو حفىهذءالممألة ذاذا كان 
الحلاف فيمولد ينا إأيام فالغلط في مواد المح بعد بالسنينكافني كتاب (نقر يب التقويم) 
تأليف يعقوب باشاأر تينو كل الممار ف فىمصر وفانترباشاباشمبندس الداثرة السأية . وقد 
عر بهذا الكتاب ممدافندي كامل اللدرس بالدرسة الجربية وقرأًئا فى « المتتطف» 
الاغر تقلاعنه ملأني : 

«اذا جملناسداً جميسع الازماناخاضية من التاريخ المسرعحي وليه سنة577 يوليائية 
نا كل شكال نان ءن العلوما أنطريّةحسابالسنينبالاتّدا".ن مياد لمحو شع سنة 
كلاه عدر ديو سيو سأحد قسس (أيقسوس) يمض الاديرة 0 يالاديار) برومة وقد 
أخطفى حا يدجمله.يدأً اثارعالمسيحي متأخرا بحو خسستواتلانه يبوب حساب 


الردعلى شما ت التصارى_وأرجةالبايا ناه 
ته المؤربخين اللؤ-س على ٠‏ ؤانات القدما'مثل يوسيفوس ورديون كسيوس كان مبلاد 
المسييحفى 0 "د يسمير سن قبل أثاريج بحي وليس ه لاديس برسنة ١‏ قبلالثارعالذ كور 
كايظله العوام ٠‏ وهوخطالاءزول ؛ لمايترتب على تصحيحهمن الارتياك المهول»؛ أه 
(امنار) منالعبرفي هذا اتحرير ان ما يشتبرع ل ألتةالموام لاقبمقله وانوافقهم 
الخواص سكونا واناتفاق الملايينمن العوام على أملايصاح دللا على جءله متواترا 
فان نقل التواتر لابد أن يكون في كل طبقة م نالناقلينحق يتتهي فيالطبقة الا ولىالى 


الحس الذي لاشهة فيه 
«والرد على شبهات الاصارئ_وترجةالبابا» 
حضرة الاستاذ الكامل 


أن مايذثمره البر ونستشتضد الدين اليف وشدااق ران ما كان يدري به أحد 
من المسلمين لولا ماتنشرونه تباعا فى نارم فى بابشات النصارى وحجج المسلمين 
فان كتاباتهم ومجلاتهم الديذية لايقرأها الاهم وم يكن لا مشتركون الامنهم ولابد ان 
يكو ن فرحهم بنشرك -زعبلام. والردعلها أ كم من سر ورهم هن شمرهافى جر ائدهم 

بالل وما مناسبة ذكر ترجة البابا لاوزالثالك عشسر فى منارك الاخير هل قصدم 
اظهار فضله وورعه ونناتبه لبساءي نألايكني في ذلك جرائدهم ؟ هدام وهدان الله 
ما فيه خير المسلمين (الاسكندرية) (عبداللّ نصو حي أحدقرائكم) 

( امار ) لم يكن هذا الانتقاد جديرا بالنشر لضعفه في كلتا السألتين ولكنتا 
تشمرناه لتطمع كل قارى'" للمنار بانتقاد مايراه فيه متتقدا ولنوقع أن بكون ف القراء 
من ينتقد ماذكرلانفاقه معهذا امتنقد فيالرأي . أما الميواب عن الاول فن وجوه 

( أحدها ) اننا تخرامتتقد بأ نا للةاتي نرد عارائرسل الى شريخالمامع الازهر 
وطائفة م ن كار شيوذءفتهم ٠ن‏ يردها و.نهم.ن يقيلها لملمه يانه لابطالب باشتراكيا 
وترسل الى غيرهم هن المسلمين فاذا لم برد غليا حدفان ناشر يها يجتتجون فا ينهم 
ويحتيجون على عوام المسامين الذين يحضرون لهم في الكتبة الاتكليزية وغيرها 
بأن علماء المسلدين قدتعزوا عن دفم تلك الشبه لانها أرسلت الهم ولوكانوا قادرين 
على الردعلها لفعلوا . وهذا بابءن أبواب تشكيك العوام فى الدين يجبعلينا أغلاقه 

1 (ؤه - انار ) 


1 الردعلىشبياتالتسارى_ وترجةالاءا 


(ثاننها) ان هذه الشبه نثورة فى كتب طم معلبوعة تباع لاحسامين وغيرهم 
ويطلععليها بعض السلمين في الجلة التي تتقلى هن الكنب . ومق أظور الخالفون 
الاعتراض على الاسلامفالواجب على المسامين ٠دائعتهم‏ و بان فساد شرههم فاذا لم 
يففل ذلك أحديكون -بديع السلمين العالمين بذلك عصاةفساقا . على انهذه المطاعن 
فى أسل الدبن فهي هن 'لكفر واملكم نمرفون حكي هن يسكت على ذلك ويقره 
وحو قادر على ابطاله 

(تالتا) انا تنثثر تلك الشبهات مع ردها بالدلائل النامعة التي ثرى قرأ امنار 
حنني من النصارى مقتئعين بأنهاأزالت كلشبهة وكشفت كلخمة فكيف رتوهم المتتقد مع 
هذا ان يفرح المنتقدون ببيان جهلهم واظهار بتانهم » ان هذا وهم تمميب الا من 
١‏ يغ كلك الاحوية السديدة 

( رابعها ) ا نكثيرينءن المسلمين يطاليوئنا بالر 507 الشماتوكثيرا ماترد 
الينا أس عه الجلة البرونس.ة من جهات مختلفةى البريد قتعي أنه لغرض لمر سل الا 
الرد عل «اثيياو. مش ل المالمفيأمم الدبنيحر معان الكتهان بلا لاف 

( خاسها ) 'ذا فرضناازمايكتبه القوم 0 وأنم هم الذ, ن شرءونهدون 
سواهم فإننا ترى من الواجب أن زيل من مام عنم الشبدااتي تحجب عنهم محخاسن 
الاسلام ومحماوم عل فى سوء الاعتقاد به وحمل طم حدة محتحدون بها عل البقاء ذياهم 
فيه . فان شيوع هذه الشهات ينهم مائمة من قق بلوغوم دعرة الاسلام,على حقيقنها 
وهي ان تكون الدءوة علىوجه يحرك الى 'لنظر والبحث.والدعوة'لمحبحة واجية 
على المساءين والجرائد والجلات در وسياة طا . ولاترى لاءسامين جريدةرلا مملة 
تنشر محاسن الاسلام وأسوله واحكاءه على و ميرك الى النظر وإذلك جملناأشرف 
مقاصد انار احياء هذه الفريضة الاسلامية ني يأنم السلدون كليم بتركها 

وانني أخبر المنتقد يما كنت احب أن | كتمه وهو أنه جاءني فى الاسصبوع 
الذي كتب الي في هكتاب من أحد المشتركين فى (أنشاص الرمل) يقول فيه مرسله 
انه اجتمع بأحد امتنصرين فسأله عن سبب تنصرهفأخرج له!لكتاب الذي تقل عله 
الحلة لبر وتسلتية الطعن فى الم لقرآن وقال له ان قراءة هذا الكتاب هي اليب فى 


بجة الاحكام اشرعية-عروساتيل 2 /451. 


ذلك لاضيق المءاش وتحره من الاسباب التي تخررج إمض -جهلة امقلدين عن دينهم 
أحانا . وقد سألني ءن كتب الي> بذاك ان أرشده ال ىكتاب يردعلى ذلك الكتاب 
المضل لالع عليه ذلك ااتنصر لمله يعود الي ه_داه . والفي ىلا عرف أن أخدا رد" 
عابه فا على الائلل الا ان يطاعذاك التنصر على مقالات المنار في الرد لعلميتدي 
يما أطهرناه من جيل «ؤاف الكتاب ومن تحريفه وكذيه وسوء فهمه وقصنده 
ويئيس على مارردثاه ماسنزده حق مالرد كلهو بالله الوق 

وأما سؤاله سيب ترحجة الاباني النار فوابه صري فيالنبذة التي كتبناها والظاهر 
أنه رأى الترجة تأنكرها وم .ةرأها فرغب اله ان يقرأها . واننا رأينا الفضلاء 
فى مصر قد سروا بهذه الترحجة سرورا عظها وذعب بعضهمالى أنها م نأنفم ما كتب 
في الثار وقال بعضهم: وددنا لوووتفي كليوم بابا لنسمع موعظة مثل هذه الموعظة: 
« وما يتذكر الا أولو الالباب» 


ف باب التتريظا » 

(يحلة الاحكا مالشرعية 4 أعت عذال لقستتها الاولىود <لتفى لثانيةوأسدرت 
فها أرعة أعداد . وامنا نبنى' منشئها حدن بك ماده يما وثق له من التجاح فى 
0 واتتشارياته على خصوصية موضوعها وآية هذا اجاح الكبرى ان نظارة 
الخقائرة قداشتركت فى نسيخ من الجلةبسدد الحا الشرعيةفى انقطر اللصري واذنت 
لصاحب الجلة بأخذ صور الاحكام التيتيحث في المبادي القضائيةءن كل محكمة حانا 
وام هون رالاعلانات الاداريةهذه الحا ىجنا . وآية أخرى أن؛ض كار رجال 
القضاء يكتيون فى هذه الجلة انتقادات عنى بعض المر ائمات وصور الاحكام لع انهم 
كمون أ سماءهم ولكنم درون بأفكار هم 

(عروس الثيل) مجلة أدبية اجباعية عمومية أنعأها فالقاهرة سلم افندي قبعين 
يدؤل كل عدد مها في 74 صفحةيتبعه ذيل ارردع صفحات ينشر فيه قد (البصث) 
لافياسوف:واستوي معربة عن الاغةالروسية . وقدصدر العدد الاولفي اولاغسطس 
مصدرا برمم المرحوم علي باشا رقاعه وتأينه ويتلو ذلك مقدمة الجلة وبمدها مقالة 
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ليد اندي فاضل الازهري موضوعيها ( الاستغلال ) يتلوها لذز فكاهى تبعه بذة 
فى سك حديدا لجاز من وراءها كلافيالتعام قنبذةفى متتل الملكين (ملك الم بوزوجي) 
وإمض المفاطيع الشعريه ٠‏ وق الاشتراك فى الجإةسبءو زقرشاص حاف النة 

(الاوقافالمصرية) مجلة جديدة اسبوعية صاحما مد غال ياقدينداين ويظيران 
صاحهاا اكتنى باسمهافى الدلالة على ٠.وضو‏ عياني 53 محته في غلانها وصغا يشعر بذلك 
وقد العسنا يان محديد الموضوع في مقدممائم تاها الافايحة كفواع (الوقفيات) تذم 
الدا وتمدح الصدقة ثم قرأنا بعدها(معذرة لتأخير مقدمةالجريدة) نذكرها بنصيا 
لما فها من الدلالة على مكانة الجلة فى التحرير والفكرقال : 

« أكتفاءبالخطبةو بناء على طاب حضمرات الاصدقاء الدباء ممن لا تسعناء الفتهم» 
«للوة منزتهم لديناوهم أرقى منا فَكرا ورأيا وعقلا قد أخرنا درج المقدة فى» 
«هذا العدد لاعدد الآني وعذر حضرام فيذلك ان الخط ةحسب أفكارهم العالية » 
«كادت بفضل الله تغني عن الايضاح وازالمواد أصبحت دارة الجريدة كثيرة جداء 
« بحرث تك لاعداد مقبلة فناء عليه نلت.س وترجو ءن حذيرات القراء الكرام » 
قبولالمسذرة والمسامحةوعدماللام والموعدقريب ازشاءاللة» ام 

تمق رأناعثر اناتالجلة فاذاهي (مقابلةمعسعادةمدير الاوقاف) باغ صاحب الجلة فيا 
المدرآنه مستمدلنشر إعلانات الاوقاف جا ناو (منا بلةمع سيد ةمصرية) وقيءة الاشتر الكفي 
ألجة ه/ا قرا جبحا في السنة 

('لانثقام )هي القصةالعشم ون نعساهى ا تالشعبعر بها أحمدحافظافتدي عوض 
عن الا لكليزية و ليست يثي'لو لاالهامقدمدلقصةأخرىتتصل بها 


لجان 


لح © >* »م 
الدولة الملية ومكدونية . ورأي فى الاصلاح 4 
كتينا فى اله الاول والجزء الثاني من هذه المنة نبذتين عن الثورة التي تجمت 
في بلاد مكدونية قانا فى الاولى إن المسألة عشواء والحكم فها غامض لان أهل هذه 
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ايلاد وغيرهم من الاصارىفى بلاد الدولةطامعون بالاستقالال وأورباءون هم ولان 
غرض رر . ' غير معروف وعله المدار فيه_ذء المألة ٠»‏ وقنا فى الثانيةاننا 'طمأتا 
من جرة روسيا بعض الاطمئنان و بنينا ذلك على ماكان نل من ثرك روسيا لسشوريا 
بيب الحاجة الى المال . ودوةنا من تقرب انكلترا! الى فرنسا وزيارة ملك الاولى 
لرئيس الثانية أن يتَذتَا على عدم اسعاد روسيا على حرب ترىا اذا كانت ترد ذلك 
وتمبد له بالثورة . وتلا أيضا انه اذا كان انكاك بغاة مكدوئية على اللفار والصرب 
فلاخطر على الدولة الملية لامها قادرة على تدويخ هائين سهولة وان هي ل نستفد من 
تدويخهما شيعا اتعصب أوريا 

ثم تحوتلتالاحوال وظهر لنا ءن الوقائعمالم نكن نحتسب . ظهر لا أن روسيا 
لاتترك منثوريا وهي أول ثمرة نذ كر تلك الملاييناتي أنفقتها فيمد خطوط اطديد 
للى الشمرق الاقصى ووراءها من المقاصد الاستعمارية والتجارية عاوراءها . ثم علمنا 
ان توجيه عناية الروس الكبرى الى تلك البلاد ومن احم ةاليابان بالنا كب فىربوعها قد 
حرك فىنفوس الابانيين الاياء واعأية نصاروا يبجسوز بمحار بها<تى قال قائلوم : امناقد 
جار نالو بافي كل عل وكل مل وجار يناعا فىالقوى'لبرية والبحرية<قصرنا في مقدمة 
دوطا العظمى وهي مع ذلك تراءدوها ذهابامع التقاليد الماضية ااتي تنشل الهنس 
الابيض على انس الاصفر فلا وس لة لاقناع أوربا بساواة الينسين الا يمحارية 
روسيا فاظهار شرفنا ببرهان ساطع مخاف أبصاراً».الدئية ليكو نالابهذه الحرب : 
وما أرى هذه المواجس الا من وسوسة الاتكليز الذين يمتمدون عامها في اغراء 
بعض الشعوب بعض وكانت أنفع هم من أساطراوم التي يفاخرون بها 
هذا شاغ ل كير لروسيا عن القصد الى حرب الدولة الممانية فان محاربة الثرك 
أضطر روسيا الى توجيه جمينع قواها الى الشرق الادنى وهي لاتأمن جينئذءن 
اليايان ولكابا اذا وجهت مع قواها الى الشيرق الاقصى لحارية اليابإن فانها لاتخاف 
من الترك اعتداء ولا تئى لالم أمسواكا قال الشاعر العرلي: 
لكنقومي وانكانوا ذويعدد ليسوا من الثمر فى ثى"وان هاا 
زونمن لرأهل الم مغفرة ومن إساءة أهل السؤء احنانا 
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كآن ربك لم يخاق لشيته سواهم من ججميع الاق إنأنا 

فهذا هو السيب فيا ظهر لنا .ن رغية روسيا أولا وآخرا في مبادرة الدولةالى 
الاسلاح وني سكونها عن عقاب قاتل قتصاها الاول لاأن قائله من الالبانيين الذين 
كانو متمردين على الدولة وفى اكتفائها بدتماب قاتل تنصليا الثاني ومن ءاونه بأشد 
العقوبات ون والي «وناستير الى طراياس أأغرب وفي نصحها لليلغار بعدم مساعدة 
الثائرين . ولوكانت تريد سوءا لوثيت اليه يما فنح لطا من امنائذ وماأشرعت لطا 
الفتدة.ن الطرق. ويقّالان بين الساطان والةيصسر أتفاقا سمريا مد كر موضوعه إبد 

٠‏ «سجبالواقفون عر أخار انثورة من سلوك البلغار مع سلوك روسيا فانهمايسيران 

»تدابرين فيا يتراءىاناظر بن ب روسيا تسمى في إطفاء اثار والبافار تذكيا ونحضما 
ود ابغاة في غيم <تى ان ضباط عساكرها ينللون ءن معسكرهم لادارة انو 9 
أدارتعكرية متتذامة وذلاك لايكون الا بإ بعاز ٠ن‏ حكوءمهم . ألبس في هذا الاوك 
مثار لاريب ؟ أُيسمّل ان تحرش بلناريا الضديفة بالاسد التركي الا اذاكانت وائقة بأن 
وراءها أسد أوأسودا ؟ اذا لم يكن الاسد الرومي الذي أعطى هذه اللاد استقلاها 
هو الذي يحمها من قرنه التركي فعلى أي الاسود تعتمن ؟ الافرب عندي أن يكون 
الخوف اليوم فى موضع الرجاء بالامس . فائنا لما كنا نسيء الظن بروسيا أحسنا 
الغان بالا تكليز حتى توما ان يكون الغرض عن زيارة ملكيم لفر نا الاتفاق ممه! 
على عدم الرضى من روسيا يمحارية نركيا لكلا تساعدهافر نف علرذلك ول ارجح 
عتدنا الآن أن روسيا لاتريد حربا ولا تضمر غدرا المكن الرأي الأولوظةاالسوء 
با كارأ وتوقناامها قد انفقت مع فر نسا على الننخني نارالتورةواغراء'لبافار بامدادها 
ووعدها بالمساعدة على ظم مكدونية الا كلها أو بعضها . وهل يتيسر لما الوفاء 
بالوعد اذا لم تكن روسيا والعّسا.عهما ؟ لاحاجةنا بالبدثف المواب ولكننا فيحاجة 
الى التأمل في معاملة أود ب لناوماذاجب عابنا 

ان سلوك اور ا لإديد فى حل المسألة التي يسمومالشرقية وينون بباالاسلامية 
سوك مرب وأحجب صوره وأغر ب أشكاله ماكان من تتيجة حارية الدولةالملية لليونان 
فقد جمات أدر ب الدولة البادثة بال دوان ٠‏ المفلوبة في ميدان الطمان , هي الفائرة 


الدولة اماي ومكدونية أخةة 


بالنشحة اذ جملت وليعهدها حاكا عر ولاية عظيءة من بلاد الدولة المتتصرة (وهى 
جزيرة كريت ) على ان تكون هي الحافظة والمامية تلاك الولاية. وما يدرينا لعلهم 
يزيدون الان ساخ ؤلايات «كدونية من الدولة يمثل تلك الطريقة . وهكذايقط ون 
في كل مرة عضو امن جسم الدولة يفذون »نيرون أولى يح لابرت الا الرأس والدلب 
فيسهل على الر:وس الانفاق على الاياع به . 

اننا ترى دوك أورباعابةة في كل حين باستثنلال الدولة ففي كل حادثة لم أو امس 
نطاع ومناهي يتنب والدولة راضية وكل ماتجنيه منااظفر في بض الاحيان لايمخرج 
عن مرو فى تنفيذ بعض الاوامس أو ارجئها وكا ثم للدولة ضرب من ضروب 
هذا الظفر الوهمي هتف المفرورون معالفارين : نحن أسحاب السياسة المثلى والكلمة 
العايا : فاذا أثبى أجل الارجاء » وحل اليأس محل الرجاء ء سكتوا وين ٠‏ أو 
خادعوا | نفسهم متذرة ء. 1 

يقول الاوربيون : ان الذي أذل نركا وذلها طم هو ظاءهاان ليس علد ينها 
دن رعيها لاسيا التصارئ : ولاسا ان نةولإن وحدئا سامعا : أذاكانت هذه !لدولة 

تم الخالفين لها في النذين فلماذا مهرب اليهود من مشيرق اوزنا ( رونا ) ومغرما 

زالمانا ) الى بلادها ؟أء ن الممقول ان يبرب الناس هن ظل العدل الى هاجرة 
الخلم ؟واذا زعم نما ؤاٍالتصارى خاصة فكيف يعقل أن نقم حاف الذي يجد 
أنصارا أقوياء يتتقمون له وتدع من لا ولى” له ولا نصير ؟ واذاكانت أوربا تعيث 
باستتلال الدولة وتات عليها فى سباستها لداخلية دما بالعدل بالمظلومين فا يال 
هذه الرحمة لاتحرك لهم عاطفة على اليهود الذين يتحر القتل فيم بأيدي التصارى 
امود ؟ ليس موثفنا..ع أورو باموت ف جدال وحجاج ولكنه.وافآوة وضدف 
فالقوة تفعل والضعف افعل 

إساذا كنا ضمفاء وعندنا جيش يشيد له الاعدا' بأنه في عتدمة حروش الام 
الحربية بسالة وشدا-ة وتدريا ؟ يقولقوم أن ضعذنا حصور في قلة الال ونقول 
أن عند الدولة من الذخار ماساعد على كل على تريده وعندها ٠ن‏ موارد الثروة 


مان أحسنت اسستغلاله واستعاله كانت ٠ن‏ أَذفى ألاول . ورِدوا ل آخرون ان ضْذنا 


ةا الدولة الءاية ومكدونية 


محصور في الجهل دون سواه ونقول ان الاءة جادلة ولكن عند الدولة .ن الرحال 
هن لالأقصوم ثي' دن خلوم الادارة وااسياسا٠‏ والصواب أن ضعفنا كله معلوك لدلة 
واحدة وهي السلطة المطنقة 
صاحبالاطةالمطلقة أقدر عل الاصلاح اذا هو عم وأرادولكته قلما بريد.وم 
1 أمةءن الامم صاح حاطها 1 ارتفعشأنها بسرعة كلامةاليابانية التيمضت بهمة عاغلها 
(الميكادو)على المباهي الامةالوحيدة التي ارتقت ملكهار سائ الام ارتقيا إءانيضت يأنفسها 
واصاءحت حال حكاءها ا عن حدودهم , 
قد ينا فى السنة 1 أركان الاصلاح التي يجب لى الدولة الماية اقامنها بعد 
يان أساب الض.ف وءناثى” الخال ٠ن‏ نارسخ الدولة الر سمي (تاريخ جودت باشا) 
ويعتذر بعض الناس عن الساطان بأن مدارأة دولأوريا ف اطارج ومنأهضةحزب 
الترك الاحرار فى الداخل لم ,يدما له وقتا يعمرفه فياصلاح الممالكة» وثقولفي اليواب 
أما حزب الاحرار فالسادةون من أله تؤءن قائتهم يبمجرد الشروع في الاصسلاح 
والحتائو زعلى المناصب والرواتب علاجوم الاعراض عنرم وعد البالاةبهم٠هاقلوا‏ وفملوا 
وامادولاوريا فلامفر هن عدوانها واقثائماءلى الدولةوعيتها باستقلاطا في بلادها 
الابالقوة . فأولعمل يس على السلعان وجوبانوريا هوالاسراع بإرصلاحالقوة البحرية 
وزيادة القوة 'لبربة حت تكون القوتان فياللكانة لاولىء ولااستيحبي ان أقول اله وب 
ان يكون تصده في عله هذا الى جعل قوة الدولة في البر والحر كقوة دولة فرنسا 
سواء . ولا يمكن التصد إلى هذ! العلل العظم الا بعدالساح يديع تلك الكنوزء سن 
ذخائر الملوك الذهبية والموهرية الاما كان آم ارا يفيد بقاؤء الب ٠‏ اذا أف 
السلطان من بيع تلك الفناطير المقنطرة ٠ن‏ أو 'ني الذهب وائضة وءن المواهرالتي 
لاصناعة فبها يدن بها انتارخ وكان لايد الال هذا الاصسلاح الا ببيعها فان دواته 
ستفقدها من يوم ءن الايام ويكون قد ألى بيمها + ر الدولة ينها بذطا وهو انها 
( لاقدر الله ال 
ومن الناس من يزعم ان دول أوربا لانمكن السلطان والدولة من زيادة القوة 
وابلاغها درجة الكال فاذا هي شغرت بأنه يوي البحرية ويعمم التعلم العسكري 


لومي ولكدونية ا 


فى الولايات قالها لاتمهله إن تقتسم بلاده وتعجل يل عقدة المسألة الشيرقة . ونحن 
تقول : اذاكان هنالثابت عند السلطان ان أوربا لالمكنه هن الاسلاح لانها تريدان 
تحت بالخلل على مز يق الدولة وتقطيعباقطما يسهل عامما | بتلاعهاوأنهاذا حاول تقوية 
دولته لتتمكن ٠ن‏ الاسةقلال ظاهرا وباطنا فان دو لام ق حينئذ على الايقاع بها 
مس ةواحدة_فاي" مجح للرضى بالتقطيع إربا إربا على الاستسال والتمرض لاحدى 
المسنين حفظ الاستقلال او موة الابطال ؟ ؟ 

يقال انهكان سِ رأيرجل الدولة المظم فؤاد باشا ان تمئح الدولة الملية بيع 
ولاناتها النصرانية في أور بااستقلالا أداريا وأهصرح في وصبته أأشهورة بأن هذه 
الؤلايات لابد ان تنفصل من جسم الدولة فى المستقيل فاذا أعملما الاستقلال الاداري 
النوعي باختيارها فانها تقبل مع الشكر والجدكل مانشترطه عايب الدولة والا فانكل 
ولاية منها لاتتفصل الابعد ان تسنك الدولة فسبيلها دما'عزيزة وتتفق أموالاغزيرة 
فكون انفصال كل منها ضعفا على ضءف ؛ وقد علمت الدولة صدق هذه الفراسة 
بالبقين» و ذاقتمى ارممابالفعل» فا بلطا تلدغ من اميحر الواحد مين 

يجب على الدولة أن ” تبنم بالاصلاح اهماما صادقا وان تنششر لواء المدل والمساواة 
فى الحقوق على رءوس يع رايإها وان تبداً بما قلثاه من ترقية قواتها البحرية 
والبرية وتبذل فى سبيل ذلك كل رخيض وغال فان علمت أن اوري حول دون ذلك 
وانها قادرة على ان تمول وانه لابرضها الآن ماكان يرضهاءن قبل كلمل بالقانون 
الاساسي فليس امامها الاساوك احدى طريقتين لحفظ حرا ,االمستقيلة 

(العطريقة الاولى) أن بعل ولاياتباكالولايات المتحدة فى أمربكا تستق لكل ولاية 
فى ادارتما الداخلية ويكونحكامها منهاولا محال هناللخوضفيكفية هذا الاستقلال 
وشروطه فالدولة والسلطان ن اعم منا به ولسعادةالبلاد المتمتعة به ٠‏ لع أناطمك الطاق 
ألذ وأشهبى واذلك لم نطلب من السلملان ترك هذه اللذة ا عن هذه الشهوة 
الا اذاكان غير واثق بدوامهما 
(الطريقة الثانية) أن يتفق معروسيا اذا رضيت ‏ على أن تعيد اليه ببساعدة 

فرلسا مضر والسودان وتحالفه محالفة حربية على الاستقلال النام فى الولايات التركية 
ووه المار ) 


وخ اليابا لاون الثالت عشر تمر جثه 


والعربية وان يدها فى مقايلةذلك الاستانة وماشاءت ذن الولايات المسيحية في اوريا 
ويعدها بالمساعدة الممنويةعلى اءتلاك الحند ثم يمل التعختفى دشق ا'شام ويماني بعد 
ذلك ويج فيع را نالرلاد العربية التي |هماهااوخربها سافه من السلاطين ومسل اللغة 
العربية لنة الدولة اارسمية ويجتهد فىاستعراب الترك أجعين ويؤلف مْمومنعرب 
المراق ند واأعجاز قوة عسكرية.نتفلمة ويم الشرع . فاذا هو فمل ذاك يكون 
له ملك عظم وعزمنيعويأءن غائلة المارجين بدعوىالخلافة . . فاذا لم ترضفر نسا 
ناعادة مصر عمانية محضة فلكتف ببلاد الاناطول والاكراد والعراق وسودريا وبلاد 
العرب» فاذا وفقت دولته لترك الينسية التزكة واتعصب لطا وأصلحت هذه البلاد 
وعززتها فان ملكها يكون بها عظها ويتيسر لما بعد ذلك القيام بعمل عظم 

واذا بقيت الدولة علي حللما نير مستقبلها مع أوريا ان يتركوا لها بلاد الترك 
اخاس المسلين لكمها باستتلال أو نحت «ساية:وشرها (وقاها الله من شرها)ان 
يحى أثرها بالتدريج حت لاستى لطساعين ولاار 


« الباا لاون الثالث عشر ‏ ثّة ترجته » 
ينافيالتيذة الاولىالتي نشم رثاهافى ا-إزءالتاسع ا نالاخطار كانت محدقة بكرمي البايا 
عشدماجاس عليه لاو اثالث عدمرووعدنابالالماع الى ساوكهفيمقاومتهاوما كان من تجاحه 
في قةول : انالدول الكانولكية ااتي يدين أ كثر رعاياها بالطضوع الى الابكفر نما 
والغسا وايطاليا كانت هاملة على محو ساطته فا بال روسيا الارنوذكة وانكلترا 
وألاناالبروتستتيتين لأيكن” .ن اعدانُ العاملات على محودوتحو طائفته.ن الارش 
وقدكن ين اهل ملذهيه ومذهبونءن الحلاف وسفك الامأ* ماكان 0 
سلطة أأيابا رسمية دولية ولادول عنده وكلاءكااسفراء عندالملوك وتدكان أول 
عله استمالة الملوك العظام والتوسل الهم بالرفق بالكانوليك فنجح في ذلاك <تى 
عاد اليه اعتباره وتيسر لطاثفته السير في عارق الترقي في كل ممذكةكانوا مهددين فا 
مدق تقدءوأ تقدما هيثا. ول تبق حكومة لم تسالمه ويالمها الا ايطاليا ااني أزالت 
ملك وتزعت سالطته الدلية( أو الزءنية ) واستولت على أملاكه وفرطت له مباغا 


اليا! لاو نالثالك عشر مث رججته 1 


عظها من الال بدلا عنما فر يقبلهءومن يسيع الماك بالمال ؟ ولكنه على استمرارء 
على عداوة الحكومة لم تقصرفي استمالة الشعب الابطالي و.ن ذلكأنه إعثوفدا دينيا 
الى .للك اسلدشة يسأله اطالاق الاسمرى الذي نأسسر. هم .ن ندا يطاليافيالحرب المعروفة. 
ساسته مع الدول الكانوليكة : قدكان هن أساءةفر نسا والعْسا فىمماملة بيوس 
التاسع والارحاء على كرسيه ماأوءأنا اليه في اليز* الناسع وقد استطاع ان يسألمهما مع 
حنظ حقوقه فكان يحث الكاثوليك على الخضوع للحكومة الجمهوريةالتي اختارتها الامة 
لنفسها على ان أ كثر أعدائها منهم . وكذاك حامل الفسا بقدر الامكان وأحسن في 
تعزيةعاهل الغساو الجر جوزي عند وفاة ولي عهده والتجائهاليه حتى قبل أنه لم يرد 
الزيارة الك أيطاليا حافه مصائعة للداب! والماسا لرضاه . وقد كانت الصلات السياسية 
تقطعت بين باسكا والداتيكان فأعاد رابطها حت هارت ححكومة البلاد الى وزارة 
كاثوليكية . وأما سياسته مع الدول غير الكاثولبكية فهي السياسةالثلى واننا نتوسم 
بعض التوسع فيا فقول 
ساستهيع ألانيا : إعر فالتاري ما كانفيأمانيا..ن اضعلهادالكاثوليك بعد سغك تلك الدماء 
ف التازع الديني نمو بين البر تستنت فانالمانيامودلوئ رم سس المذهب الثاني الذي كانميداً 
كلما كان . وقدكانالير نس سمارك داهيةالسياسة بيغض الكاثوليك ويناصيهم ٠‏ فلماولبي 
الترجمكانأول عمله المناية ب6سالمة لمانيا وأسالتها وج عكلة الكاثوليك فيا فكتب الى 
عاهل الالمانبتوايته .ثم رأى البر ذى بسمارك اتحاد الكاثوليك وارتباطهم بالباباورأىنفسه 
متاح اليهم فى مقاومةالاشترا كين فيلس النو ابفلي بر بدا مناستيد'لالملاينة بالخاشئة 
فكتب الى اليا بارقها أطراء نه يه اطراءم يكن يخطر بالبالك وكان من اعتبار امانيا للبابا 
أن كمهف الخلا ينهاو بين أسبانيا على حزائركارولين فكانمن حكمته ودهانه ان 
حكن من إء ارضاءالفريتين مما يما حكم به 
نمانهأسلى لامانيا يا حت أطمع اهلها باين فيإ رضائهبأن تكوندو نه حامية الكانول ليك 
فى الشسرق وغذا الطمع زاره غليوم الثافيميتين سنة ١844‏ وسئة ١898‏ ولكنه لم 
يثلمنهه ذه الامنية ولم يبأس منها. ولولا دهاؤء للب فرنسا التي قاوءت وقاومت 
: الدينأشد مقاوءة هذه المزية ‏ حماية الكاثولك ‏ وهى أقوي لبا السراسبةفي الشمرق 


5ع الباإلاون لثالك عشر_تمةترجته 


ومشحها لعدوتها ( المانيا) ولكنه لم يحب ان يزيد الخرق انساعا بينه ويينها 
ساسته م نكلترا : لم يكن حظ الكندكة في اتكلترا مع الاصلاح بأمثل من 
حظها فى المانيا فقد اضطردالكاثوليك فيتلك اليرائر وسفك.تدماق هم وسيموا سنا 
وهوانافى القرون اثلاثة السادس عشر والسابع عشيروالثامن عثير وكذلك الثلث 
الاولمن القر نالتاسع عششر حت قل عددهم وانطمست رسومهم فى تلك البلاد فم 

ببق من الاتكلزعلى مذهب الكنيسةالرومانية الا تحو 11٠‏ ألفا 
أحسن ليونالثااث عثسرالتودد لملكة الاتكلين واختار لرياسة الكئيسة فى بلادها 
بعض رحاله الدهاة حتى حسنت الال وصارت الللكة تتلتي الكرادلة الوافدين علمبا 
من قبله بالحفاوةالعظمة بلصاروا يتقدمون في قصرهاعلى رئدس أساقفة( كنتربري) 
رئيس الكنيسة الاتكليكانية الرسمي الذى يتوج ملوك الانكليز. وأعطي الكاثوليك 
حرية من الكومة الاتكليزية لم تكن تصل اليها أمانيهم فارتقوا ارتقاء مبينا وزاد 
عددهم حتى صار البروتستنت يرجءونالى الكثلكذوحق طلب عض قسوسهمر جوع 
الكنيسةالاتكليكانية الورسوم الرومانيةفطمع البايا المتجمباتحاد الكنيستين وكتب 
يدعو الى ذلك ٠‏ ويقول العارفون انه لو قدر على ترك بعض الرسوم والتقاليد التي 
لمكن أن يطيقها أمل متحب الاسلاح بعد ما نقصوا من عقلها للم لهمايريد 

أرأيت الكاثوليك الذين كانوا فى أول القرن التاسم عثمر يمدون في انكاترا 
. بالالوف[نهم صاروا يعدونبالملابين فقد حاءفىإح-صاء سئة ١491‏ أن عدد الكاثوليك 
فى اتكاترا نفسها مليون ونصف وفى إرلاندة 65ة ووه و" وفى سحك ر تلئده 
** ٠و”ه‏ ونع هذا التقدم والعو في بلاد الا تكليز التقدم والغوفى مستعمراتما حق 
علم من ذلك التقوييم ازعددهم فى البلاد والمستعمرات يزيد على عشيرةملابينو صف 

وان لهم فيا من كراسي رؤساء الاساقفة 2 وم ن كراسي الاساقفة ه١٠‏ 
ونخص اطند بالذكر فتقول ان عددالكا'وليك في اهند لم يكن يزيد ني أوائل 
القرن التاسع عشر على نصف مليو نولم يكن لم الا ثملاثة أساقفةوقدتيين من الاحصاء 
الذي أشرنا اله ان عددهم صار يزيد على مليوئين وانطم سسا كرسيا استنياو ١٠م‏ 
كاهن أوربي و٠0‏ كامنا هديا وه 50 راهية أورببة و٠7‏ راهبة هندية و 7٠١‏ 


الالإلارناتاك سر ترجه ع4 


201 
راهب من جمعيةالاخوة( فرير ) و»لامدرسة كبرى و٠٠‏ #7مدرسةابتدائيةوتلامذة 
هذه الدارس مثة ألف وان م مدرسةدبنية خاصة (عى أن جبيع مدارسهم دينية) 
فها سثة آلااف تلميذ يكونون كلهم دعاة للدين ورهيانا وقسيسين . وان لهم أيضا مه 
ملجأ للايتام فها 58٠١‏ ولد . وقد زار ملك الا تكايز النايا فيهذهالسنة , ولمامرض 
ميش المو ت كتب اليه يخطه يسأله عن جمته يرا كتب اليه عاهلالمانيا يخطه 

سباسته معروسيا : الحلا فين الكنيسة الرومانية والكنيةالثمرقية التي يحسما 
قبصر روسيا وأ كثر رعيته من أنباعها قديم كانوم يكن في الدنيا بروتستانك وقد 
كانت روسيافيسرورعظم من قيامأورباجناهضة ابابا وكئيسته وم تقصر فى اضطباد 
كاثوليك بلادهاء وكانت الصلات السياسية قد تقطعت بين هذه الدولة وبين الفائيكان 
فى عهد البا! بييوس التاسع فلما جاه إعدليون التال عش ركان أول شي" عمله في ثلافي 
ماسيق أن أرض ل كتابا بط يده الى القيصر يخبردفي بتوليته وماكاد ياست للقيصمر 
وحاولوا اغتياله سئة 187 و 188٠‏ فنحا من كبدهم كتب اليه البابا بيه بذاك فكان 
هذه الجاملة م التأثير ماحمل القيصر على التساهل في تعيين الاساقفة الكاثولرك فى 
بلاده وأعيد أستف ورسو من مثفاء فسبيريا.وكتب البابا الى أساقفة .بؤلندارأميهم 
بالخضوع لكام بلادهم وقوائيمواويحث الموامعلى ذلك وأرسل سغيرا من قبله أضور 
تتويع القبصرالحالي سئة 1855 

ساسته مع الدولة الملية : ان هذه الدولة مختلف مع البابا فى أصل الدين لافي 
الذهي ولو التساهل الذيتضي به طبيعةالاسلام جل الكانوليك في بلادهاأحسن 
حالا مهم فى جميع البلادالاوربية أيام ذلك الاشطهاد والتسافك في الدماء وقد قابل 
البابا السياسي هذه المساملةالحسئة بالشكر فازدادت المودة به وبين السلطان العماني ٠‏ 
وقد أرسل السلطان مندو با خاد! الى روميةلنثة إيون الثالثعشر بمنصبهوقد اجهد 
السلطان أيضا بالفصل في الخلاف الذي كانمن الارمن الكاثوليك والشقاق الذيكان 

من الكلدان الكاثوليك فكان البابا ! يمان الشكر له على ذلك.ولما احتفل بعيد اليابا 
الكهنوتي (يويله الفضي) سنة /1841 أرفل السلطان عبد اليد هله بهدية نفيسة 
وحي خام من -جوهرة بنيمة كيرة ة الحجم بيضبة الشكر ل تذعث «لها أشسعة تمك 


1 المأبا لاو نالثااك عشر_تمةئر ججته 


أثوارها علي الزوايا فيخال الناظر الها انها دوع أحجا ركريمة تتراق فا ألوان 
العليف ااتي فى قوس السحاب وكانتهذه اليوهرة ءن النفائس الحنوظة في خزائن 
سلاطين آل عمان . وقد وضع الخاتم فى غلاف من الذهنٍالوهاج علىهيئة تاج ملكي 
الذي" الخائم من خلال فروجه 1 

ولما احتفل بعد اليابا الاستني (يوبيله الذدي) سئة ١/7‏ أهداء الساعلان 
هدية كانت عنده وعند أهل ملته أنفس هن الاولم. وهي الكتابة التي ,تولون ان 
القديس ابرقيوس أ-قف هيرابوليس وتلميذ يوحنا الحميب نقشها في أواسط القرن 
الثاني المملادي على صفيحة اوصى بأن تجمل فوق ضريحه. 

ولو أردنا أن نذكر فاخدم به ملته وأمته في الصين واليابان واليشة وفي سائر 
البلاد البلاد لخرحنا الى التطويل الذي لسغن موضوعنا ولا عنغرضنا لان العبرة 
التي نتصدها ثم انا بالقليل الذي يذني عغن الكثير . فكيف نا اذا حاولنا إحصاء 
المكائي والمدارسء والاديار والكثئس . والملاجى والمستشفيات : والرهبان 
والراهيات ٠‏ والاطباء والممرضات ٠‏ والمبشرين والمرببات ؛ والمملدين والمعلمات » 
والتصسرين والمتتصرات» 1 

هل من اللكمة والرأي أن تجهل مايفعله القوم من خدمة دينهم وتثمره ون 
نكت مايتفق لنا علمه لانه مما يعدحونعليه؟هل تقضي علينا الغيرة الدينية بأن نسمي 
جهانا علماءوتقصيرنا تشميرأ. وضعفنافوة»وأننسمي حذقهم بلادةءو تشاطهم اكلاء 
وعلمهم جولا. وقومم ضعقا؟ ١‏ 

منزلة ماخلها يرضى بها © لقسه ذو أدب ولا حجى 

لاني" أنفع من معرفة الحقيقة والواقع ولا شي* أضر منالجهلبالحقيقة والواقع 
ومن نك المرض حت صار حرضاوأشرف على اهلاك ونْسءن روح الللابرضيه 
الا أن يغشنفسه بالمدح الكاذب ويكابر حسهوعقله فيذممن مناظريه مايراء خمودا . 
واننا نبدى' هذا القول ونميده ثم اننا تمد من طلمون عليه من يول : ان تحبا 
الذي ينصح لنا هو ءن يمدحنا ويمدح رؤساءنا ولوبالباطل ويذكرحقوقمن يخالفنا 
وبذمهم واو كاذيا ٠‏ والملة في هذا ان هؤلاء الضعفا' لاغرض لم من حياتيم الااللذة, 


اليايا لاون الثالك عشر تمه ترجته ذا 

والمق مس" فىذائقة المبطلين » والحد مملول عند الطازلين» 

اليكم عنا باعشاق اللذة الباطلة » وبي الجهالة القائلة » اسنا نكتب ب لكم وائما 
نكتب لقوم استعدوا لقبول الم نافع وهو م قال الاستاذ الامام « مايعرفك من 
أنت ممن معك » فالى هؤلاء نوق هذه الترحجة ونقول : أين علماؤم الاعلام.» 
أبن الذين تلقونهم يمعاي الاسلام أن الامراء الذين اتحلوا لأنقهم الرياسة 
الدينية » وزعموا انهم أولوالا م الذين تجب طاعتهم على الرعية ٠‏ خبرونا ماذا تعاموا 
وماذا عملوا حت استحقوا هذه الريامة » وهل كان للامة وأي فى اختبارهم للا ٠‏ 
ويماذا خدموا الاسلام فباء هل إعرف شيخ الاسلام حدود بلاد المسامين ٠‏ هل 
وقف على ثي* هن أحوال شعويهم فى الدنيا والدين ٠‏ هل سه لمم بانشاء مدرسة 
كلية أو جزئية ٠‏ هل أرسل الى بعض بلادهم بمئة دينية ٠‏ هل كشف للم شبهة 
اعتقادية .هل حل" طم مشكلة سياسية » هل كاتب العلماء فى غير بلاده » هل حاول 
ان يصل وداد*م بوداده » عل خطر بباله ان يعد طائفة من العلماء ٠‏ لاقيام عثل 
هذء الاعباء ؟ ,و 

كلاانالمسلمين ادس طم جما تدينية ولا دليوية تتتتذب لطم شيخا مستعدا لخدمة 
الاسلام فتسميه « شيخ الاسلام » ويكون مطالبا من المسلمين وانما اخترع هذا 
اللقب الاماء الذين استقلوا بالزعامة إلدينية والدنيوية فثقل علهم القع بين شعار 
رؤساء الدين وبين المتع بالشهوات وحضور مالس اللهو والشرب والرقص لوا 
هذا الشعار لبعض العلماء الرسميين الذين يأذذو ن شعار العم والدين من' الامير أو 
اللطان فالامير يصلالى مقاصده الدينية بعمامة « شيخ الاسلام » وجبته ويبمتع هو 
ما شاء ببزي السياسة» وشيخ الاسلام وسائر أصحاب الناصب الدديفية من القضاة والمفتين 
والمدرسين الرسسين والخطبا وأئمةالمساجد يعترفون الامير بالرياسةالديزة الكبرى عا 
ينحهم من ألر نب والرواتبوالاوسمةوالمنادب:؟فاطؤلا'ولخدمة:لاسلام والمسلمين ؟ 

اذا أراد اخاك الذي يولي شخ الاسلام وغيدء من المشايخ مناصهم ويزين 
صدورهم وأكتادهم وعمائهم بالنسيج الفغي بتلألا علهم في أيام الاعياده ب 
أن كلهم تعمل شفع الاسلام فانهم دون في القيام ,, 3 مااستطاعوام اجهدوا في 


كى الباا لاو نالثالك عشر--تمةترجته 


سخدمة هؤلاءالحكام فيا يضر ولاينفع وأولوا لهم مأأولوا ؛ حقغيروا ماغيروا وبدلوا 
مابدلواء واذا لم يرد الاك لايريد شيخ الاسلام فان الانسان مادام محروما من 
الاستقلال يكون تابعالمن برى بيده منفذت ومضرته . ولو كان المسلمون هم الذبن 
يصون «شيخ الاسلام» 3 عهد الهم أن ينصيوا السلطان والامام لحان شيخ 
الاسلام نايعا لارادتهم ؛ وعاملا بمشاورجم لمصلحتهم ٠‏ وسلكتب نبذةخاءةفى كيفية 
اتاب البايا ونين فراحكم الاتتخاب عند المسامين 


04 الميضة الوائية فيسوريا 


(ألهيضة الوبائيةنى سوريا) 


انشرث الحيضةالوبانيةفه سوريا حق كادت تعمها . ظهرت أولا ف ولاة الشام 
ثم في ولاية بيروت وأصابت بلادا هن فاسطين وولايةحاب . وأنفتكها في طرا باس 
الشام وحص أشد منه في سائر البلاد . وقد بافنا أن كز اعالي طرزاباس هاموا 
وجزعوا وفر” نحو ثثهم الى لبنان قبل انتشار الوب" وأأكثر الفارتين من التصارى . 
ومن إتى ف البلدة ومينائما فهم فريعّان متناتضان في المي والعمل ب الفريق الاول 
أكز المسلين وهم يمتقدون ان الوباء سوط سماوي إصب على بعض الناس ,بدون 
سبي لقبول اازاج له أواوقوعه كن إصاب بدوانما يكون خض الارادةالازطية الأقية 
فلتتقع طرق الوقايةولايفيدالاحتياط شيئا_هذا .بلغهم من العلم وأما عمليم فهو أنهم 
يأكلون مابنهى الاطباءعن أكله ويتدءون عن اتخاذالادويةااتي أضاد العفونات ولاثل 
حجئة الطيضة ونحوها المحبر عنها بالميكروبات . والفريق الثاني عقلاء المسلمين وأأكز 
التصاري أوكلهم وهم يستقدون أنكل شي' فى هذا العام جار على سنة ال تعالى في 
الاساب وامسبياتوان لكلداء دواء وأنااتضمة وأ كل الموادالتي يسرع اليا التعفن 
كالفاكهة والبقول التي لم يحسن إنضاحها بالطبخ من أسسباب استعداد البدن لفتك 
الهيضة وأن النظافة والقصدني الاكل وشرب الماء بعد غليه وتبريده من الاسباب الي 
حول دون فنك هذا امرض في أمماء الأكلين الشارين فهم يسلون يذلك. وقد ع 
الاختبار ان الوباءائما قنك بالفريق الأول دون اثاني «فاعتبروا إأولي الإبصار» 


المزءالثائي عشر الجلد السادس 
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( قال علية الصلاة والسلام : انللاسلام صوى و«منارا» كنار الطريق © 
( مصرب الثلاثاء"١‏ جادى الثانية سنة881١سبتير‏ (أيلول) سنة1908 ) 
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( اللبذة السادسة في رد شيباتهم على القرآن © 

(الشاهد اطادي عثر ) قال المعترض : وما يقذي بااعجب أن يناقض القرآن 
نفسه فى القدر الذي هو من الاجاذ, وركن مهم من أركان الاسلام فقال « يأ 
القدر حير من ألف شير» : زول ل الللانكة ارو ذا ران رهم من 
ول أن > لمعن كل أن قثن فى تنك ١‏ اسنهكا عايه حجهور المفسمرين . وقال 
أيضا « إنا ْنَا في لي مباركة كوعي عندهمللة القدر التيتفصل فيا الأ قضية 
ويذرق أي يقد ر كل أمى ب 3-5 ذاك امام من حياة أو موت أُوغِير ذلك الى مثلهامن 
قابل وهذا يترتب عليدأن أمور الخاق تقدر عاما عاما . لكن ذلك 'منقوض بقوله في 
سورة الحديد « ما أصاب من مصيبة فى الارض ولا في أنفسكم الافى كتاب من 
قبل أن برها » » أي الا مكتوبة في الاوح الحفوظ مثبتة فى عل الله من قبل أننخاق 
وأنت سي أن هذا اللوح قد كتيت قنه نه زجمهم كل الأمور وقدرتمنقبلأنتكون 
ليلة القدر . وزاد ذلك ابضاحا فقال « وكل انسان أانءناه طائره فيعثقه » أي ألزمناء 
عمله وما قدر له وعليه مئذ ميلاده حت زمه لزوم الطوق اعنق ٠‏ ويترتب على هذا 
أنه قدر على الانان دثعة كل ما يسدله في مره لامايدله في امه فتط وهذا تناقض 
ين في أركان الاعان لابصيح وتؤعه فيكتاب جيعمافي هكلام الله : اه قولهحروفه 

الاكلمة ( أنضسك ) من الآآية الكرعة بدطا بنفوسكم ككتينا الاصل الصحيح. 
ونقول في الجواب : إنناكتينا كل ماكتبه في تقريرهذدا! نشبيةوحسيه ٠‏ اكت نضيحة 
ودلالة على سوء القصد وتعمد المويه ولو قانا إنه يزعم أن بين تلك الآيات مناتضا 

مه - المار) 


94م 2 شيهاتاتمارىطىالترازوردها 
وإ نذكر ماقرر وشرح به ذلك التناقض لما أفاد القول الا أنه جاهل ل يفهم تلك 
الآيات وهذا عار عايه أ كبر وسخلاف الواقع ٠‏ أماكونه خلاف الواقع فهو انه اطلم 
على" تفسير الآيات وفهمها وأماكونه أكير عارا فذاك أن الجهل عار عند جميع اماس 

من أهل ملته وغيرهمءوان قومه يعدونه من كيار الكتاب واليافاء فاذا 0 انه 
لايفهم هذه الآيات فانهم محتقرونه ويتزعون عنه لباس تلك الخصوصية فيكون عاريا 
ون كل منية »ويس فى سوء القصد وسلوك سبيل المغالطة في تمكيك عواماللمين 
دنهم الا احتقار الخلاء واافضلاء من جيع الطوائف وأهل الانصاف من آو.ه 
النصارى خاطةواما المتعصيون - مثله فانه ليرضههم الطءن بالأسلام والمسلءين . وان 
حاء صاحبه بإلافكالميين 

هذه الشهة لاتحتاج الى جواب من حيث هي شببة على القرآن لأن محلها في 
زعمه ان بعض الآيات نص في أن أمور الخاق تقدر ماء فعاما وبعضها نس فى أنها 
تقدر دفة واحدة ولبس ثشي' منهاما قال. فقوله تعالى « تنزل الملامكة والروح فيها 
باذن رجهم من كل أمى » لايدل على أن أمور الخاق تقدر عاما عاماكازعم وهذ اظاهر 
لايحتاج الى بيان اذ ليس فنا ذكر لتقدير ولا انين والاعوام . وةوله جل وعز 
«ما أصاب من مصبة»الآية. ليس نها فى أن أمور الهلوقات تقدر دفمة واحدة كا 
أدعى واما ندل على أن المصائب في الآ فاق وفى الأ نفس معلوءة قبل وقوعرالل تعالى 
طِ الامس الحصي” فى السكتاب اوهي مكتوبةكتابة ماسب عالم الغيب وتليقيه.وليس 
ذهبا أن تلك الكتابة التي ذكرت على سبيل التمثيل أو لاز أوالطقيقيةالنيية حصلت 
دفعة واحدة أو بلتدريج أو انباكانت في أول العام:أو قبل -خاق الاثام . ولكن العقل 
واتقل يدلان على أن ع الله تعالى قدي لاندريج فيه لأن التدريح لأبكونالا في 
الموادث وهو يستازم الجهل فتمين أن هال أن ما بع من المصائب وغيرها معساوم 
له تعالى في الأزل . فان أريد بالكتاية الم الالحي فظاهر وان أريد أن هناك كتابة 
فلا شك أنها تتكون لاملامكة الموكلين بالأعمال الذين جل الله بهم قوام الس نالمامة 
والاواميس الكلية والذين يسيم الحجوبون قوى ونواميس طيعية . وعند ذلك 
بصح أن تمكون السكتابة فىكل عام ولسكن الآيييست نصافىهذا فلايكن الاعتراض 
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عليها يحال. وكذلك قوله :الى « وكل انسان ألزمناه طائره فى عنقه » للبى نصا فى 
كون أعمال الانسان قدرت عليه دقمة واحدة ولا .نافيا لكو,! تقدر عليدفى كلعام 
كاهو ظاهر وانما معنا أن الانسان رهين عله ومطوق به لايستطيع ان يتفات 
من تبمته لماله فى الأثير في نفه فان الاعمال تطلبع الملسكاتوتكوتن الاخلاقااتي 
هي صفات النفس قاثارها لازمة للانسان ازوم العاوق للعق ٠‏ فاين هدالق الظاهر 
نما زعمه المعترض وكيف السبيل الى القول بتناقضه مع تلك الاية لو فرذنا أنها نص 
فيا فسرها به؟؟ 

بي ان يقال : ان المعترض يني حكمه على قول اللفسرئن فى ليلة القدر نما الليلة 
المباركة الموصوفة فى سورة الدخان بقوله تعالى « فيها يفرق كل أمى حكم » وقدفسر 
الفسرق بالتقدير وقال حمهورهم بان المراد تقدير أمور العام : وتقول في اليزاب 
(أو لل انه قد عل ما شمرحتاء ان آية الحديد وآبة الاسراء لانناقضان هذا التفسيي 
لان المطاق لاينافي المقيد ولا يناقضه وإعلماء الاسول في هقايل المطاق بالمقيد قولان 
احدها ان المطاق يجري على إطلاقه والمقيد محري على قيده. فلو ف رضنا ن معن الا.يات 
ماذكر لماكان من مانم لأن يقال ان هناك تقديرا أز يا وهو مافى عل الله الازلي 
وتقديراً نويا يحدد في كل عام ككمةمن لمكم ككون املامكة المدبرات للأعمال 
والشؤن يري عايه. ولاشك اناللامّكة لايسامون كل مافيعل الله تعالى ولإيستطيءون 
أن يعاموا كل ذلك الله تعالى يملءهم بما تقضي حكمته ان يعلموه . واذا صح هذا 
فيشيه فى عالم الشهادة ان الفلي بكتب تقوعا للسنة ثم يستخرجمنه ىكل شهر توما 
إغرض من الأغراض كسهولة المراجمة مثلا.ومن اناس م نكتب تقويا لألوف من 
انين فاذاكتب تقاويمً-خرى للاعوام عاما عاما أو للشهور شهرا شهرا وقال قائئل 
ان فلانا كتب تقويا لخمسة ١‏ لاف عاما ثم قال فىسياق الخرانه كتب تقويما للسنة فهل 
يقال انهخين القولين متناقضان ؟كلاإتما يقول ذلك الجاهل الذي غومءمنى التناقض 

وناني قولي الاصوليين ان المقيد يقد المطلق كم قانوا فى الامس باعتاق القاتل 
رقبة مؤمئة انه يقيد أمى الحانث بلهين باعتاق رقبة لم تقيد بأنها مؤنة. ومن 
امئلة ذلك ان يكتب الؤرخ أو صاحب المريدة ان فلانا صار عالما وأل فكتابا فيا 
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نم بكتب في و تآخر :ان" فلان! قد ألفكتا! في عر اليان: فيحمل هذا على ذاك 
ويقال انه ١‏ راد بالكتاب المطلق كتاب البيان . والامثلةفي كل من القولين كثيرةو يلف 
اللرجيح بإحختلاف الوقائع والاحوال 

ثم تقول (ثانيا أنه لايصح لاعاق ل أن يجمل رأي إءض المفسرين ولا ججهورهم 
حاكا على الكلام الذين بفسير ونه اذاكان يرى ان الكلاملايدلعله.وظاهر لكل من 
يعرف العريية انه لايوجد في آية من الآيات مابدل على التقدير السنوي لامنطوق 
الآيات ولا بمفهومها ولكن جرت عادة المفسرين بأن يذكروا في كل موضوع ما 
يتعلق به من الآراء أو الاحكام المروية عن الف وائمة اذاهب م فوعةأوموقوفة 
صحيحة أو ضعيفة كا بذكرون آراء النحاة فى إعراب الآيات فن بتعاق برأي أو 
روابةتما يوردونه في التفسير يرى آية أخرى تنافيه فيجمل هذا نشاهدا على تناقض 
القرآننفسه فهوكن ,تعلق برأي من آراء البحاة التي يوردونها ينع أو من حكما فى 
الاعراب لاينطيق ذلك الحكم على آية أخرى غير ااتى أوردوه فى إعرابها ثم يقول: 
إن هذه الآية مخالفة لتلك في الاعراب فهي لط أو لحن : وما هي بمخالفة الا 
لراي ذلك التحوي! 

وبعد هذاكله نول ان ( القدر ) فى قوله تعالى « انا أنزلناه فى ليلة القدر » 
معناء الشرف وهو المنادر منه وئيس مناه التقدير وقد قدم البيضاوى القول الاول 
في تفبيره وذكر الثاني إصئة الوْريض (قبل ) ومعنى الثسرف فيها ظاهر فإنهاالليلة 
التي بد فهها :زول اافرآن فهي شرف نبي عليه الصلاة والسلام ولقومه وجميع 
الؤمنينكا قال تمالى في القرآن « واه لذكرلك ولقومك » أي شرف لكم.وأي 
شرف أعظم من هذه الطداية الالمية المظمى . وأماقولهتمالى «تنزل الملامكة والروجح 
فا بأذن ربهم من فل أمس » فنا أنهم يتنزلون من أجل كل أمى من أمور الوحي 
لامن أمور الخلق لان سياق انكلام فيهلافىالتكون 

وأماقوله تعالى د انا أنزثاء فى ليلة مباركة ‏ الى قوله ‏ فبا بغر قكل أعس 
حم » فنا انه أنزل القرآن في ليسلة فباركة والبركة فيا ظاهرةك أن الششرف فيها 
ظاهر فهي ليلة القدر خلافا لبعض المفسرين الذين قالوأ الما. لبلة اتسف من شعبان ٠‏ 


بيا نالف رآنو بلاغته ومابوهم غيرذلك لأعة] 
وقوله تعالى « فيا يفرقكل أعى حكم » مناه أنه يفصل فيها ودين كل أعى من 
أمور الوحي لامن أمور الخليقة بدلل ان سياق الكلام فى انزال القرآن وبدليل 
الآية التي بعدها وحي « أمس! منعندنا اناكنا مرسلين » فبين أن هذءالا مورهى 
التي بخص بارسال الرسول صل الله عليه وآ لهو 

واعلم اه قد ورد في تفسير هذه الآية ان الملانكة مكتب فيها الأقدار ولكن 
هذا لبس منصوصا في الكتاب الءزيز ولافي المديث المتوائر فيكو نقطماوالاءتقاد 
به محا ولا في الاحاديث المرفوءة الصحبحة الاحادية فكون ظنيا والاعتقاد به من 
الا<تياط وا تماور دعن عض الذين اشر وابالتفسير من السلف ور وربتعتهم في هالموضوءات 
والاكاذيبٍ حت قال الامام أحمد إنه لايصح فى النفسير شي" » وأقوى ماروىفيذلك 
مارواء عبد الرزاق وغيره عن يجاهد وعكرءة وقنادة . وقد علمت أن المترض قد 
سقط بشبهته سواء صح ذلك عن هو لاء اللفسرب نأم رصح« فوقع الحق وبطل ماكانوا 
يعملون * فغليوا هنالك واقلبوا صاغرين» 
يتا باب الاسئلة والاجوبة دم 
( بان القرآن وبلاغته ومابوهمغير ذلك © 
(س )١‏ الشيخ احمد محمد الالني إطوخ القراموص : كيف المع بين قوله 
تعالم « وما أصايك من سيئة فن نفسك » وقوله تعالى « ولا قطع من أغفلنا قلبه 
عن ذكرنا » 
(ج) راجموا ماكتبه الاستاذ الاملم فاجع بين الآية الاولى وبين قوله تمالى 
«قل كل من عند اللّءني الصفدة ١987‏ ءن لد امثار اثلث 
(س؟) ومنه :كيف اجيم بين قوله تءالى في أوائلالسور:حم:الرئن:ق:وقوله 
«عربي مين » وقوله «نلك 1 يات الكتاب الميين ‏ قرا نا عربيا غيرذي عوج»الل : 
:(ج) أن دح» ونظائرهاأسماء لاسور على الراجح عند الحّقين ودلالة الاسم على 
المسمى بينة لاعوج فيها وأنتم تعلمون ان الاسماء لاتملل فلا بقال. : لماذا سميت 
السورةالعلومة ( ن ) فانكانتسميت بدلذكراحوتفيها والنونم نأسماء اموت فلماذا 


ننه انالف راز وبلاغته ومابوهم غير ذلك 


سمي غيرها باسهاء حر وفمفردةو ميك لامر فها معنى غير تلك الحروق ؟ لابقالهذا 
لاننا اذا جوزنا أن يقال لقيل فى ججيع الاسماء ولذيك قالوا : الاسهاء لاتعلل : وأما 
الذين يقولون بان لتلك اروف اشارات لمعاني سامية تعلو أفهامالموامولايمرنهاالا 
ألر اعخون من العلماء الربانيين فقوطمهذا_اذاصح_الايتافيانماأسماء “لسوروانالقران 
مبين وظاعر يتيسر لكل من إعرف اللفة العربية مفرداتماوأساليها ان يفهمهورتدي 
به . ومثال هذا فى الحسوسات الاهرا م فان حمييعالمؤرخين و القارئين تاريخ مر فو ن 
الفرض مها ثم ان الرباضي منهم يستتخرج من مساحة أضلاعها وهيئة أوضاعها مالا 
يعرفه غيره من عرف ممناها والفرض مها ولم يعس أن "لاك الاطوال والعروض 
وَضست بالمقادير المخصوصة لتدل على مقايس اليلاد في الزمن الذي نيت فيه وغير 
ذلك.فكل ما يكن استيخراجه ءن القرآن بطريق معقول فلا ينغى أن ,توتف في 
قبوله لانه ل ييتد اليه الا بعش الخواص. وأما الذي لايقبل فهو ماكانت دلاثته على 
معئاه غير وضعية ولا عقا ة كاستخر اج ج المعاني ٠ن‏ هذه الحروف بالمدد الذي سحونه 
حاب اطل . وهذا المنى الذي قاناه ظاهر عند أحله فى العلوم المالية المشروحة في 
القرآن وأعنيالءلوم الاهية والغريية فان آيتبا ظاهرةللمارف بالاغة فهي فى غاية البيان 
ووراءها مءان أخرى يعرفها بمض الخواص وهي توافق المعاي الظاهرة وبزيدعلييا 
ما لاالفها ولكنه يدق عن أفهام العامة . وهذا ضرب من ضروب اعبازالقرآن 
لمن : توفق لشرحه في وقت ركني نم ان كرن | القرآن مبينا لامكن انيجامع القول 
بالتقليد الذي بزعم أهيه ا نالكتاب والسئة الينة لهل يفهمهما الا ثفر مانوا ولامكن 
أن يوجد بعدهم من يفهمهما 

(س #) ومنه : أن كثيرا من المسبيحيين م القدح المملى فياللغة والبلاغة ومع 
ذلك لم يمترف بإعداز الفرآن مع مافيه من أسرار الإلاغة وضروب الاحكام والحكم 
وبديع الممافي والبيان ما حءل عر بزمن التتزيل في دهشة منه واعتر فوأ باععجازه 
ومن كفر فانم كفر عن حسد وعناد.ومع ذلك ترىهذا المسيحيالا “ديب الفصيح 
متمسكا بالنصرانية فقول : لاريب ان المسيح (عايه السلام ) إله وانسان وخالق 
ومخاوق وعابد ومحبود ورب وعبد ا ومصاوب 0 0 )0( 2 وابن 
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وروح قدس فهو ثلاثة حقيقة وواحد حقيقة : الى غير ذاك من ضضروب المتناقضات 
فهل لذاك ءن سيب ؟ ثم هو ينظر الىالكتاب المقدس نظارااغثيعايه فيغضالطرف 
عن ثناتضه وانختلافه واتقطاع استاده و عالفتسهاصر يع القل ومقبول القل وفساد 
آدابه ث ثم يشاح عينيه لاتقاد القران 11> كم نيأ بالمضحك والمي الحزن للانسانية 
واافضيلة والمدل واهرية في القول ار خهل لذلك هن سيب أَيضا : 

(ج) السيب فىهذا وذاك ازمن ذكرتم قد أتخذو الدين جنية ورابطة إجماعية 
سياسية فهم يحافظون على العقائد والتقاليد والعادات اللية التى تر بطهم بسامة أهل ملهم 
اذ لو أهملوها لاتحلت حاءمتهم وصاروا بغير أمة وغير هلة . ولم منظروا في الاسلام 
نظر إنصاف فيفهموه من أصوله لان السلمين الذين أنخذوا الدن -جنسية أيضًا قد 
عادوهم عداوة لم يأذن بها الاسلام فكانت هذه المعاداة سبيا فى بحث كل فري.ق عن 
عيوب الآخر فقط لاعن حقيقة ماءنده.وأتم تعلمون ان البدع والمنكرات الفاشية 
في المسلمين كافبة لان تححكون جا دون محاسن الالام حتى تحجب العاقل 
الصف ء بله المعاند المتعسف ٠‏ فالعارفون يفئون البلاغة من النصارى قلما ينظرون 
في القرآن نظر إنصاف وءن نظر ولاح له أنه معجز فان المداوة الطنسية تمنمه من 
قول الحق لاسها اذاكان بدى أن كون القرآن معجزا ببلاغته لإيدل ع ىكوله.نزلا 
هن عند الله ثعالى وجارم ١‏ و كلهم يرون ذلك . وقد وحد. ن أهل اللم والانصاف 
مهم هن صرح بان القرآن قد باغ حد الاعحاز ني بلاغته كالمل حير أقتدى ضويط 
استاذ البلاغة فى المدرسة الكلية الام يكانية في بير و تفانهقدصر حبذلك فى فاحة كتابه 
( الأواطر اسان فى المحاني والبيان ) 

هذا وقد عامنا بالاختبار ان أ كث المتعامين العقلاء من التصارى لاستقدون 
بالتثليث ولابثئي” مناخ رافات امءروفة عندقومهم بل مْبمالمنطر فون الذي نلا يمتقدون 
الابالحسوسات والبديياتمةولة.ولو أن السلمين الذين يميش معهم هؤلا" التصارى 
أعل نظر ويرهان ٠‏ واطلاع على علوم هذا الزءان, لاأهل تنا تقايد للاموات» وتسلم 
بالخرافات ٠‏ وكانو يعاملوتهم بالانصاف . ويجادلوتهمبالتي م ي أحسن ءار رأبت_كثيرين 
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أري أننا الحوج الى حسن معاءلتهم والقسط اليم فيهذا النعسر هنا الى ذلك العصور 
السابقة وإن هذا خير لنا وهم في الدين والدنيا فى أن «وجد في علا" المسامين 
كثيرون يسعون في هذه السيل 

(س )عمد افنديعمر الدمان :دمر : اختافالمفسسرون فىتفسير أ يات القران 
الشريف احتلافات شتى وبين كل واحدطا ممنى قاما يتفق معالآخر وأغلمم من 
علماء العربية العارئين بأمسرارها ودققئتها فا «منى بلاغة القرآن مع انيهام»عانيهحق 
على الخاسة الذين هم أولى الناس يفهمه وهل بعدكلام بليغا اذا أنبيم مناه عل سامعيه 
واحتلنوا في فهم المراد منه طرائق شتى ؟ 'رجوان تفيدوا في ٠ناركم‏ الوضاحجواب 
هذا السؤال بعبارةيفهم كل القراءممناهاء ولايخنى على الخاصه مهم مغزاهاء ولك الفضل: 

(ج) نقول قبل كل شي ان السائل قد غلا فى تقرير لحلاف فى فهم الآيات حق 
زعم ان الاتفاق بين المفسرينالعارفين بأسسرار العربية قليل والصواب ان الخلاف بين 
الحققينالسار فين هوالقايل وأن الأكثر متفقعايه ثم انالجواب يتجلىفيمائل نذكرها 
بالاختصار فنقول 

)١١-‏ أن الغرض من البلاغة اذياغ > م مأبريد هن ننس الخاطب وهو الفهم 
واتأثير وقد باغ القر أن من نفوسهن دعوا به آلى الاسلام ميلنالم يعبدمثله لكلام 
آخر عربي ولا يمي وما ذلك الا امهم فهموا معانيه بدلائلها وبراهينها وتأثرو! 
بحكمه ومواعظه حت نرصحوا عقائدهم وتفاليدهم وعاداممالتي كانوا يفاخرون بها 
وانشثوا خلةا حديدا وح كان المشاغون المعاندون منهم لم روأ وسيلة للتخلصمن 
أثيره الا بالاعراض عن مماعه والاغو ولط ع تلاوته حق لابصل منه ني آل 
فوسيم كا حكى افةتالى عنم بقوله « وقالوالا مما يدا الثرآن وَآَلْوا فيه 
ملك تتلبون» وين ةلءنالعرب٠ن‏ آمنءنهم وءنم يؤمن انهم اختلفوا فىفبعه 
كا احتاف من بعدهم وإماكان الراسخين فى الم كالخلفاء لاسما زابعهم وكالميادلة 
فهم أعلى - ف سائر الناس م6 نهم ابن عباسءن سورة الندمر أن الثبي عليهااصلاة 
والسلام قد دنا أخله وأنقوله تعالى « فسحبحمد ربك واستغفره » لم ي أاوأق عابي 
على ذإك . ولا ءدث ازسائر الصحابهقدفهموا مدنى السورةكا فهمها ابن عباسوهي 
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على بلاءنها وهدذا الفهمالجديد من أن عباس مزيد في البلاغة ودليل على ان لما 
مس انب متفاوتة ولا يمكن .ان يكون الناس المتذاوتون في فهم كلثى” والم به يتفقون 
فى فهم القران والعل به وهو أعلى كلام واجمعه لامعارف العالية الاطية والنفسية 
والشرعية ( راجع جواب الؤال الثاني ) 

(؟ ) أن عاماء ااغة والبلاغة قد اختلفوا فىفو-م كل كلام بايغ غير القران 
كالمعاقات السبع وغيرها مسا يؤر عن الباغاء فال ماهاية والاسلام فلو كان اختلاف 
الافهام في الكلام ينافي بلاغته لاكان لنا إنناول اذف الكلام بلينا الا بعض الل 
البديبية من العامة اليهلا ءكةوهم : أكلت رغيةاوشر بتكوزا نالساء: وقديختافون 
فى فهم ماعدا البدمبي ءن كلام العاعي كا يختافون فىفهم اليدمبي »ن كلام العالم بحدله 
على الكناية أوالجاز . واذا قرأت القرآن على عامي يعرف العربية ولوتمزوجةباللحن 
والدخل وأنشدنه قصيدة من شعر !ري" القيس أباغ شمرا العرب لرأيته فهم من 
القرآن مالم يفهم من القصيدة وكازللةرآن فى نفسه الأآثر الذى ليس لاقصيدةمايداليه» 
ومن هنا تعلم اذبيان القران تجيب ء واذلكلمن يدرف العربية منهنصيب» 

ولكن تأخذ الاذهان منه على قدر القرائمح والفهوم 

(0) أن أكثر ماتعهد هن الخلاف في التفسير سببه ان التلذين لم يحاولوا فهم 
القران بذاءه وإغسا حاولوا تطبيقه على مذاهبيم فى :حو والبلاغة وانكلام والفقه 
عق كان مقاهييم هي الاسل اثثابت ولا بد من تطيرق القر ان عليه ولو حاواوائهيه 
بذاته وأعدوا له منزاولة اسالبالاخة و.عرفة متنها والاطلاععلى السنة ٠نغير‏ تقيد 
هذهب مخصوص لان القرآن فوق الذاهب والآراء لكان خلاتهم أل ووفاتهم 
أكث ولكان رجوع أحد التلفين الى الوفاق بعدالاظرفىدليل الآ خر قريباءفالتقليدفى 
ألدين وفيقوانينابلغة هومنشاً البلاء الانعظم فيالحلاف .ولاأسباب أخرى مفصلة فى 
كتاب ( الانضاف ‏ في أسباب الخسلاف) وه وكتاب نفيس يطلب من ادارة امثار 
ونه ٠"‏ قروش وأجرة البريد ندف قرش 

فم ما قاناه ان الخلانى دون ماقالالسائل وانهلايناني البلاغة قل أو أكثر.ولو 
كان الخلاف في الكلام لهو بسح أوغين سمح وهلهو بليغ أو غير بليغ وكان 

وه - المار ) 


أ ” «ضارتربية النساءالاستقلالية 
كل ذي قول يورد الادلة على تأبيد رأيه لكان اسجاهل أيشك فى بلاغتسه لاندعم 
ان اهل الشآن احتلفوا قبا وهو غير قادر على الترجيح . والامرفي القرانع غير 
ذلك فقد أجع بلناء العرب من آمن منهم ومن لم يؤمن على أحازه وكذاك العلماء 
بالعربية الذين أخذوها بالصناعة ف دق لالجاهل عذر بعد الب نان هذءمسألآلائزاع 
فا عند العارفين بهذا الشان والله اعم 
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سمي مضار تربية النساء الاستقلالية دم 

تبثا من قبل في بيان مضار استقلال النسا" بترينون كتربيةالرجال وإقناعون 
بأممن مساويات م من كل وجدفانهذا أمى مخالف اسان الفطرة التي ينها دينالفطرة 
فى كتابهالسماويفقال « وطنءثل الذي عامين بالعروف وللرجال عليرندرجة» أي 
ان المساواةينالزوجين واجةفي القوق مع حفظ حق سيادة النزلالرجل . وقد 
أوردا الشواهد والامثلة عن أهل أورويا لاسها نما' الانكليز على وجوب جل 
لمر تحت سيادة ار جل وعلىكوالتربية عندهم صارتتعارض ذلك ٠‏ وقد رأيناعين 
شاهدا جديدا فى هذءالايام وهي أن النساءالكائيات الفاضلات اللواتي ترين وتعلمن 
في هذا العصر طفقن يكتين في لير ائد «تتقدات شا كاتمن ترية بنامونتريةجعلت 
*مهن محصورا فى الزنة والولوع بصرف الاوقات فى النتزهات حت صار يثقل علين 
مساعدة أموانهن فى تدير امازل . وقدثقل القطم نبذة من ذلك الى العرية عنواتها 
(حربسججال) نوردهاهاهناتأبيدا لقولناوهي 

فيا تكلتر االآن حرب أقلام ثار بجاجها على مفحات الرائد الالكايزية بين 
الامهات وبناتمن ورب قل احد من السئان وأمضى من المسام . وقد كان تالامهات 
البادئات بالعداء فان أما مون رأت من بناتها تقصيرا فقضاءالواجباتالنزليةالمفروضة 
عليين وميلا الى عصيان كل أمي تصدره البون فهاها طغياتهن وت املهن وضاقت ذرطا 
عن كبح ججاحهين فاستغاثت بالجرائد ويضئت برسالة الى احدي اطرائد اشهورة 
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بامضاء « أم خائية الامل » وهذا نصها بعد الدرياجة 

أريد أن أعم آراء قراء جريدتكم فى هذه المسألة . قان لي ملات بئات عم 
الصفرى من 10 والكبرى 7١‏ وقد تعلمن فى مدارس معروفة وأ كاندروسون 
وازمن البيت . وزوجي متقلد منصبا حسنا فلا حاجة ببن الى احتراف حرفةيرتزقن 
منها. ولسكن أملي بهن خاب لما يبدين من الممل الى المرية والاستقلال فبدلا من 
ان يساعد نني ويتفكرن في” تراهن لايتفقكرن في غسير أنفسهن وملاذهن كالالماب 
الرياضية وعيرها ما هو خارج عن دائرة الاشغال المزلية ويكرهن البقاء في المزكايام 
استقبال الزائرين ورد الزبإرات مي قائلات ان ذلك هن قبيل اضاعة الوقت وهن" 
يسخرن بإذواقي ويعءددتمها اذواقا قديئة لدست حسب الاذواق الحدئة ولا يزان 
يتعلمن الموسيق الى الآن فيقضين نصف النهار في القن عليها 

د هذا وافياستأريد ممارنتّن فىكل شي* ولكنيأريد أن أعلم أن كانت بئات 
الناى كذلك ومملم استحسته فيين استممالطن طات زقاقية وعبارات الغلو والمالفة فى 
حديهن . فبل ثوافةئ في سائر الا.هات على إن هذه هي (مودة) هذاالزمان» 

وكأنهذه الرسالة أت الامهات على مالم يتين عليه قبلهافيمئن ,ال رسائل قباما 
الى ادارة الإريدة يشكون أموراكثيرة يأتيها بناتون مما يتك رنهعليون . قنذكر بمضا 
لاتفكية قالتاحداعن: 

«اني اوافقعلىكل ماقالته صاحرة الرسالة الممضاة بإمضاء « الام الخائية الامل » 

فامناكانينا فيه الهوى سوى » وان لاثات حرية زائْدة هذه الايام في العمل والكلام 
فاذا قاطمتين انتقس لانفسهن برد جوالات فيا مافيها من الصلف والوقاحة . وهذا 
اختبار أم أخري خاب أملهاء.وقالت غيرها : 

« اخثى أن مانشعر به(الأم الخائية الامل ) بكونمطابا لشمورالامباتفيجيع 
العام وهو دليل على اتخطاط الشعور القديم من >والعائئة وانتشار « المودة »الجديدة 
وهذا آفة على اللهذيب القديم الذى كان أمهاتنا يقد نيقوةتأثيرهفينا» وقالتأخرى: 

انى أشارك الام الخائية الامل فى ما تراء وتشعربهوأقولانتهرداايناتشر متفاقم 
تشعر الامهات بضرره الشديد . فان إلامهات حاوئن تربية بنانهن على مثل ما رين 


3 مضارتربية الناءالاستقلالية 
عليه أيام كانت المشمة الحقيقية نأتهة عن رقة الشعور واحترام الآخرين . ولكن تلك 
الافكار امست قدية مبتذلة الآن فيات الئات لايجترمن امهاتهن ولا يضمن طن . 
ل يفملن مايردن “غير مك ترناتلآار اء والديين . فا هي نتيجة ذلك ياترى . وكِف 
تربي أولئك الات أولادهن ان «ق نزو جن» 

هذا .ثال الرسائل اانى أرسلها الامهات يعترضن: فبياعلى سلوك بنأمين ووافقهن 
أخ أرسل رسالة بإمضاء « أ مشر » قال فيها:ان هنذا العصر هو مايسمونه عصر” 
« التقدم »وه تساوى اللسين » وغير ذلك من الاسماء فكانت نتيجته «امرأةالجديدة » 
الى ثراها الآ ن بعيوبها الكثيرة: 

وماكادت هذه الرسائل تنششر حت اسنشاطت النات حقا وارسلن الرسئل 
ننزى الى الجريدة المذ كورة جواباعلى شكاوى الامهات و نصرهن بض الآ بإءوالاموات 
كا سيقي . وهاك أجوية بعض البئات قالت احدأهن باءضاء « اة مضطربة » 

« أنا أبثة مدركة من الرشد وأحوالي على ماوصفت « الام الحائبة الامل » في 
رسالها ولا شي" يسرني مثل مساعدة والدني على مدير النزل ان 
الكيرة 0 لااسّمد على" فيعمل من أقل الاعمال لاا امتقد ان لاأحديحن عملا 
الااذا كانت يدها فيه وهي تراقب عمله . وعليه عدلت عن الاهمام بتخليعها من 
عناء الاشغال والاعمال النزلية لاني وجدت الاههام ليع سدى .كك ف انق ملالامهات 
أن تثق بناتون بهن مادم نلايثقن ببنانهن وهل يستغربمن البناتالاههامعاه و خارج 
الييت اذاكنا لاحجدن فيه من بيثم بين وإمطفعليون» 

وكتبت بنت كتابا طويلا بالاصالة عن نفسها والنياية عن اذو انماقالت فيهماملخصه: 
«ان معظم بنات هذهالايام يقضين عدةستواتف الدارس يلعبن فير األعاباعختلةة زو إض 7 
أجسادهن وءتى خرجن «نه! ودذلن الييت يننظر أمهاتا منا اننكونرفيقانهن وان 
لانمل عملا سوى الاهتّام يشؤن المنزل فشتانمابين جلوستا فىغرفة الاستقبال نسمع 
التحاب أمهاتنا وزائرانون من فساد أمى النات في هذا الزمان وحدينهن الدائم عن 
الخدمة والخادمات وبين التنزه على خفة. ابر أو لعب الالعاب الرياضية 
دولسنا تقصد أن تكون را تلاشسنا ونقضي العمر بالقتع بعيم هذه الخياة ققط بل 


5 مضار ترب ةالذساءالاستقلالية 


اننا ندخل البروت مشتاقات الى مساعدة امهاتناستمدات 3مل الاعمال والاشفال الينية 
ولسكتنا تريد ان نقوم بالواجب علينا على الطريقة التى تحبها ونهواها . فكل بومئرى 
نيعا جديدا! تحب اقنانه وادخله الى منزانا ولكن أمهاننايمارضننابدلام نأ نيوائقننا 
على أذواتنا قائلات ان المجي لابسجيًا واننا لانستحسن شبئا فى البيت بل جد عيبا 
في كل شي* ونرى منازل الآخرين احسن من متا زلنا. مثال ذلك انأ كثراليناتهولعات 
بترتيب الازهار التى توضع على مائدة الطعام وني غرف الاستقبال فيرتينها وينظانها 
على أذواقهن ولكن أمهاتون يشمن فرصة غيابين ويقحمن بين تلك الازهار اطميلة 
لماسقة ازهاراذات الوانلاتوافق الذوق السلم فيضيع تعب البنات سدّى 

«وأكثرنا ينتظر بسرور يحي" اليومالذي نصبح فيه ربات منازك «ستقلة فتكثر 
*موءناومشاغاناو ,أفيدور نالازيارات وردهافلماذا هذهالعجلة الآن» 

أما الامهات اللو تي انتضرن لينانون” فنبن أمكتيتكتايا باعضاء (أممسرورة 
شكورة ) قالت فيههلا قرأ تكتاب «الام الخائية الا على » ححز نتعلبها فقدمس تبي 
سنو”هم”وشقاء .ن شراسة زوجي وذكن بفقي كانت تدزبتي وقوتي على احتمال صبرتي 
وقدعر ض كثيرو نهن الاسدقاءو الاقارب انرا خذو حامعهم ف أسفارهم لتتنزهو مشاهدة 
هذا العالمء انهدوني يحب الذات لاني لاأسميح طابالابتعاد عني ولكتنني اوككدلكم انني لم 
اجبرهاعل علدو ' بل ترك اتفعل ماتشاء» 

ومين > أم كتيترسالة بامضاء (أمراضية) قالت فيران«ان لي اربع نات لايتأخرن 
عن مساعدتيحينا اشاء ولكننيلااطاب مهن الثي' الكثير لان اشاب مطالب لايصح 
الاغضاء عنهافبعض الامهات يطلين من بناتهن امو را كثيرة وقلماعخطر بباطنان الالعاب 
والملاهي لازءة طن وعنديا #بكني البناتان يشتغلن مومع الازهار وتنسيقهاوترتيها 
ونفض ناث البيتمن الغبارالا اذااضطرتاطالالىا كر منذلك» 

أماالاب الذي نتصرلاينات فقدعدلفى حكمه وير فاعتر ف ياهال البنات وتطرفهن 
ولكنه نس ذلك الى اهال الامهاتحيث تال :لوع رفت الام الخائية الامل كيف تع انها 
عمل الواجب عامين لااتاجتالىكتابةرسالتها فان البنات بربين هذه الايام ربية 
معالقة من كل قيد ويعطين كل مانشتهيه نفوسهن . فيتكر الوالدون أنقسهم حبابين 


38 «ضاريريةالنساءالاستقلالية 


ولكن لايفيحن معنأ ذكار النفس فدشيين وقد تعودنطاب كل ث ي" بالامس والهي 
كأن طن" حقاشرعا فيه بدلاءن ان يطلبنهطايهن لامع وف٠فاي<ق‏ لفتاةستها ١1/‏ 
سئة فى الاعتراض على شيء من الاشياءانمايجب عاديا أن تفمل مايطلب ننهاواماالالءاب فاذا” 
رأىالو الدوزاقل ضرر متهالم يصعبعليهم منع أو لادهم من لميها بالامتتاععن أعطائهم 
الدراهم اشترى لوازمها ويحسن بهم أذيهدوا تلك الالعاب الى ذوي السلوك المسن 
من أولادهم ويعودوهم ان محصاوا علها بتعهم بدلاً من ان يأخذوها حكأنها 
حق طبيعي عن حقوقهم 6 اه المراد وبقيفيالةطمقول لبعض الشعر |" |عملناه 
(الثار ) يجب أن تربى البنت لتكونزوة:ويجب انتكونزوجة لتكونأما. وهي 
لامكون زوحة الا اذا أراد الرجل :ومن مصلحة الرجل ان تكون زوحته أماءولا 
تصانح ان تكون أما الا أذا تر بتعلى الإعمال لنزلية وتربية الاطفال: والمدرسة الطبيعية 
التي تربيها وتملمهاأعمال الامهات هي ينت أبيها الذى دير أعماله أمها : فالبنتالنى 
ترى اكرية والاستقلال يببحان طائرك الببت وصرف الاوقات فىالملاهيوالمتزهات 
وعخالفة والدتها فيماتأميها به بلسان القالأو باسان الحال من القيام بالامور النزية 
ه يكالناميذ الذي ستبيح انيترا #المدرسة اذاشادويتم فبهاماشاءو يععى ناظرهاواساتذنها 
مقشاء ٠‏ فنيقول انهذاالتاميذيفلح فىاتاعهوا 1 نلك البنتتفلحني إتباع هواها 

غئط الافر فح ولة جل النساءكالر جال فيتهام الاستةالال ومغبةغلط الامملاتظهر 
الابعدزهن طول وهاهو قدنهمت نواحمهني قلة اننسل وفى اهمال النس"والبناتالليو تاهالا 
يفسدشا :هاو ىكز ة طاب الطلاق وفىقلة روج والاستغناءعنه بانف.ق . وم نأحببأنواع 
هذا الظهور شكوى الامهات. ن البنات.عشدةحبهن طن وعنايته نبرفاعتهن و 0 
ومع مبالفتهن في إظهارحاستهن واخفاءمساويهن.و لابدان تحمل هذه المضر اتالقوم على 
بدارك الام والاجتهادفى جل لنت تسيطرةامها وأيهافى البيت للكونذلك مقدمة 
لسبطرةزوجهاعايبامنغي را نيثقل ذلك عليها 

اماما قرأت من مدح بعد الامهات ايناتون فهو موافق لاتتقاد الشاكيات من 
المرية وتام الاستقلال . »كذا نظهر اموادث بعد تارب القرون أن تمهذيب القرات 
ولزن كانتي وتعلم وما ذلك الا لا.: نه تتزيل من لدن َك يم عليم ء 


ودف الثغر والادلال به 1/١‏ 


١ 11‏ مع 
2ت 
ل 
قال الهف فى سياق إشبات انالبلاغة والفصاحة لنظم لا انكلم المفردةمائصه: 
وهذه جلة من وصفيمالشعر وعمله وإدلالهم بهت أبو حية الثميري: 
ان القصائد قد علمن يأنتي صنَمُ اللسان بهن لاأتتحل(١)‏ 
واذاابتدأتعروض نسجريض جماتتذل ل اأريدوتسبل (0) 
حتى تطاوعني ولو يرئاضها غيري للاول صعبة لاتقبل 
طإتمم بنمقبل » 

٠. 5 0 - . 5 2 ٠. 
وأكثر بيتا سائرا ضربت له حزوزجبالالشعر حتى تيسرا‎ 
أغر غريبا يمسح الناس وجبه كفس الايد الاغرالشهرا‎ 

وعدي بن الرّقاع » 
وقصيدة قدرت اجمع بينها حتى اقوم ميلبا وسنادها 
نار الثقف ىكموب قناته ‏ حتى إَِيم ثثقافه منادها () 
( كتببن زهير » 
فن للقوافي شانها منيحوكبا اذاماتوىكمبوفوزجَرول (4) 
)يقالن سرق شعر غيره لهو تحله(؟)السروض |الناقة التي رض . وعروض الشعر 
م روف.والريض بتشديدالياءالمكسورةالدابةأول ماتراض وهي صعب يستويفيهالمذكر 
والمؤنت 2 الثقفبكسر القافالمشددةمقوءالرماح والثقاف بالكسر آلنه الخشبية التي 
يثن فب اوالمنا دالمائل المتحني . والسناد في |اييت الاولعيب القافيةقبل الروي”(4)شانهاءابها 
وتوىهلكو ذو”زمات وجرو لل“ بالخطئةالشاعر اطجاءوجلة«شالباءنيحوكها»د ماء 


ان وصف الشمر والادلال به 


ِقَوّمها حتى تين متونها فيقصر عَنها كل مايتمثل 
« بشار» 
مميت جنينا والذكاء من العبى لخبت تجيب الفان للع عوئلا 
وغاص ضياء الدين للمل رافد1 لقلب اذا ماضيع الناس حصلا 
وشم ركنو رالروض لاءهت يينه يول اذام حز نالشع راسبلا(؛) 
ره» 
زُورٌ ملوك عليه أمة غرف من شعرهومن خطبه(7) 
لله ماراح فى جوائمه من لؤاو لاينام عن طاببه 
يمخرج منفيه للددي 5 يخرج ضوءالسراجمن لبه( _ 
ِ أو شري العمير ب 
فان أهلك قدأ بيت بعدي قو أفي لعجب المتثلينا 
لذيذات المقاطم محكمات2 لو انالشعر يلاس لارتدينا 
«الفرزدق » 
بلغنالشمس حي نتكونشرفا ‏ ومسقطقرنبامنحيثفابا 
كل اكلية نوكل اندر .انين دان 
. الزائر يستوى فيه الذكر واللؤنث والمفرد وغيره لاله ا اندي" 
كاتاديمجاس القوماحديث نهارا()اثايةواحدةاثتايا وه الاسنانالار بع . وطريق 
العقبة. والثغرالفم أوالاس:انفيءنابها.وكلفرجة فيجبل أو بطن واد وطريق مسلوك 
ثفر.بقول ان قوافه طافت الخافقين فلفت معطلع الشمس ومغربها ول ندع طريقا في 
عقبة أو جل الاسلكته , ولاواديالاهبعته؛فاي مكان اشر فتعليهرأينها فيه تنتسب 
اليه ؛ أويقول انكل فم ينشدها ؛ وكل ثفر'مينالقئل بها » ويريد من الثغر الفم 


ودف الشعر والادلال به اع 
© ابن مياده » 
خرنا يناييم الكلام ويحره فأصبح فيه ذو الروابة يسبح 
وما الشم رالاشءرقيس وخندفي وشعر سوام كلفة وتملح 
وقالعقال بن هشام التيني يرد عليه: 
ألا بلغ الرماح نقض متّالة بها خطل الرماح أو كان يمرح 
تقد خرق الىي لانو تلم يمور الكلام تسيق وهي لفح 
وم علموامن بمدم فتعلموا ‏ ومأعربواهذاالكلام وأوضحوا 
فلسابتين الفضل لاتجحدونه وليس لمسبوق عليهم تبجح 
« أو تمام » 
كثفت قناع الشعرعنحر وجبه 2 وطيرته عن وكره وهو واقع 
اها من يراما إستوعة ويدثو اليها ذو الحجى وهوشاسع 
بود ودادا ان اعضاء جس.ه اذاانشدت دوقااليها مسامع 
+ وله)ه 
حتتاء تملاً كل أذن حكة ولانمة ودر كل وريد 
كالدر والرجان ألف نظءه بالشذر فى عنق الفتاة الرود 
اكشتينة البرد المننم وشيه فىأرض مبرة أو بلاد تزيدٍ 
بعليب البشرىالكريمويرتدي بردائها في الحفسل المشهود 
بشرى الغني اب يالبناتتتابت بشراؤه بالفارس المولود 
ؤوه»6 
جاءنك من نظم اللسان قلادة. سمطان فها الاؤل المكنون 


1/4 ومف العم والأدلال به 
أحذاكا صنع الضمير يمده جر اذانضبالكلامسمين )١(‏ 
أخذ نظ الصنع من قول أبي حية بأنني ‏ صنع اللساذبين لاأتتحل» 
ومّله الى الضمير وقد جعل حسان أيضا الاسان صئما وذلكفي توله : 
أهدَىاممدَحائَلبَموَازرُهُ ‏ فيما أحبّ لادّحائك متم 
ولابي تمام 
' اليك أرحنا عازب الشعر بعدما تمهل فى روض الماني المجائب 
غرائي لاقت فى فنائك أنسها من الجد فهي الآنغير غرائب 
ولوكان يفنى الشعر افناه ماقرت حياضك منهفى السنين الذواهب 
ولكنه صوب المتول اذا انجات سحائب منه أعقبت بسحائب 
« البحتري » 
ألست الوالي فيك نظم قصائد هي الانجم اتتادت مع الليل اتجما 
ثناء كان ااروض منه منورا صحى وكان ااوثي منه مثمما: 
انلف 
احسن أنا حسن بالشتراذ جات عليك أنه بالدح تننشر 
فتد أنتك الآواني غب فائدة صكا تتم نب الوابل الزهر 
للف 
الاك التوافي نازعات تواصد سير ضاحي وشسيها وينانم (5) 
ومشرقة فى النظم فر يزنها بهاء وحسنا أنها لك تنظم (م) 
طوه» 


المت 5ت ل سس ا ا 
(1) أحذا كهااعطا كهاو افر البثر(؟) يسير_يجعلكوثي النيراءو هي ضربهن الخال 
() وفينسخةيزيدهابدليزيها 


وصف الشعر والادلال به :1 
عنقوشة تقش الانائير ,نت لها التفظ. مختارا كا ينتى التبر 
4» 
أإيذه بهذا الدهرم بر موضعي2 ولم بدرمامتدار حلي ولاعتدي 
ويكسد مثل' وهوتاجر سؤدد2 ,بيع ثمينات المكارم والجد 
سور شعر جامع بِدَدَ الى تملقنمنقبلي وألسينمن بدي 
يدر فها صانع متسل لاحكامها تقدير داودفي السرد 

يللف 
هه يسهر في مديحك ليله متململا وتنام دون ثوابه 
يان ينتحل الكلام كأنه جيش ديه يريدان يلق به 
فأتى بهكالسين رقرقصيقل مابينقائمسنخه وذبابه )١(‏ 
ومن نادروصةهالبلاغة قوله: 
فى نظام من البلاغة ماشلك م أمرؤ انه نظام فريد 
وبدييع كأنهالزعر الضاحك فى روئق الرييع الجديد 
مشرق فى جوانب السمع مايخ لقفه عوده على المستعيد 
حجج ترس الالد بالفا ظفرادىكال+وهرالمعدود 
ومعان لو فص لبها الثوافي هجنت شعر جرول ولبيد 
حزن ست لألكلاماختيارً وتجدين ظلمة التعقيد 
وركين اللفظ القرب فادرك ن به غاية المزاد البعيد 
كالعذارىغدونفق!1طالالصة راذار<نفيالخطوطالسود 
وذبايه حدم الذي يضربيه 


5 عيدالحلوس-الاستاذالامامفياوربا 
إ(أه 


عائع 

2 

لظا 
. اع مرج الو الجبايء 


وج الاحتفال بتذكار عيد الملوس اللطاني م 
فى يوم ااثلاثاء الماضي زينت حديمّة الازبكيةا<تفالاب: ذ كار جلو سمولا السلطان 
عبد اليد خان على عرش الساظة الممانية (أيدها لله تمالى) وكان رئيس ئة الاحتفال أ جد 
باشاالمنشاوي.وقد أذاعت المرائد يأن امال الذي يجمع لحل الاحتفال يثفق منه 
على الزيئة ويصرف مابتى منه الى إعانة سكة الجا زفاقبل الناس على البذل وعلى شر اءورق 
الدخولفي الحديقة وتبرع اسكندر افقدي فرح صاحب جوقةالعثيل المربي بأنعثل في 
الحديقةرواية سلاج الدين مانا وتبرع كذلك الحاج حسن النوتي الذي تولى إقامة معالم 
الزينة بنصف الاحجرة. هذا ولقلة المناية الزينة يرجى ان بكرن مابني من امال لاعالة 
السكةعظياجداً فان اللبمية الخيرية ية الاسلامية منفق أضماف ملأنفقت الاجنة علىزيتتها 
ويبقها من الرح زيادة عن ألف ومثين من الذييات فى كل عام 
وج الاستاذ الامام في أدونا د 
يسافر أ كثر أمراء الصريين وكبار الموظفين من مكل مام الىأو ربامصطافين يقضون 
أشهر الصيف هناك ف طو ولب وتمتع اللذاتو<رهم من يسافر أغرض صمح كنز ويض 
جسمه بالاستحمام في المامات المعدلية وصعود الحبال أو لاختبار يفيده في صناءته 
التي بها قوام منافعه الشخصية ول نسمع عن أحد منهم اله سافر لاختبار حال التربية 
والاغليمفنتلك البلاد التي أ جع علماؤها وعقلاؤها على أنهم ماسادوا الامم الا بالتربية 
والتعللم ‏ والاستفادةمن ذلك لتكميل : تفده والاستمانة على نفع قوب مه الا مدعا 
عبده مفتي الديار المصرءه فانه قد سافر من قبل غير مرة لم أفصح لفات القوم 
( القرنسية ) فتعلمها وأحسها ووقف بها على أهم معارفهم التي ينه علىترقيةأمته . 
وقد 0 وجهه فى هذه السئة شطر المدارس الكلية التي بتخرجفيها كار الر حال 
شؤنها حق اذا حتقٍ الله تعالى له رحاءه بايحاد مدرسة جأبعة في هذه البلاد 
3 إصيرة في كيفية تأسيسها ونظامها م يرشد اليه قوله تعالى تأر إسيروا في 


الاستاذالامامفياوربا خم 
الارض فتكون 1 قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها » وكا قال الشاعر : 
سلك الطريق ثم عادا لخر القوم يما استفادا 

وقد سيق له رؤية المدارس اإفر نسية ااعالية وكان في لعض أسفاره قد أخذ إذنا 
من ناظر ممارف فر أسا بأن يزورأي «عهدمن مماهد العم في أيوقت شاه ٠‏ ولماكانت 
الثرية ونظام التعلم فى البلاد الا تكليزبة مفضاينعند علماء هذا الشأن من الفر نسيين 
على مثلهما فى سار المدالك الاو بة ساه ر فى هذه السنة لزياره أعظم مدارس هذه 
الدولة النظيمة وأعظمها كلية كفورد وكلية كيردج 

كاه كرتي اند إوندرة هذه الزيارة وماكان من احتفال رحال ل العم فى 
المدنرستين واجلاطما للاستاذ واثنت الجرائد عليه ماهو أحله من اله + الواسع والعقل 
الكير واهمة العالية وذ كرت غير ذاك من تقله في البلاد كزيارتهللفياسوف سبنسسر 
أعفلم فلاسفة أورب! الاحتماعين وتزوله ضيفا اكريماعلى المستر وياغردولنتفى قصير 
(كرايت بارك ) . وقالت ان الم شر كوكر ال قدجحب فضيلتهف زيارةمدرسة! كسفورد 
وأنالاستاذ بويل المؤاف الشهير كان دايلا له لانه من معامي التارخ فى تلكالمدرسة 
وثالت انهلازارمدرسة كبردج خرجلاستةباله فى الحطة طائفة من اسائذتها وان 
المسترادواربراون قد دعاه فيا الى طعام الغداء ودعا لاله طائفة هن الاساتذةوبعض 
المستشسر قبن وكارالمستتخدمين وانه تمناول طءامالمشاءفيقاعةالمدرسةالكبرى ٠‏ وذ كرت 
تفصيل الزيارة يما لاحاجة لى بيانههنا وتدسخصته اير ائداليو ميةااصرية وذكرت ثتاء 
الحرا؛ دالا أكلزية على معار ف الاستاذ الواسعة 

رقدكتي الداكتور ادوارد براون إستاذاللفتينالعر بيةوالفارسيةفي كلية كبردج 
رسالة الى جريدة اليد ذكر فنها < ير الزياةخوالتفصيل الذي جاء في احير ام الانكليزية 
ومماجا"' فى رسالته قوله كا فى العدد؟4 4٠‏ من المؤيد: 

«واق. كانكل من في المدرسة فرحا سرورا بزيارة هذا الرجل العالم العظم ٠‏ 
وائحب بعلمه وقفضلةوسمو اراثه حي العلساء والمظما" وتم والواقام بلهمزمنا طويلاء 


وفياءتقادي ان ن فضيلةالمفتي قدشرف ارقو علماءة فيهذه الديار» ام 
فاطدلل الذي جءل فيتائن قف بدأما مكار رجال العم في في أوربا الذين يرون 
ارق وأهله فى ظلمات معن الها ل لا يرون 


114 «كانة القسطلطينية كا موسيو روا 


وقد ذ كرت الليرائمد الاتكليزبة انالمةتي سافر من اتكاترا قاصدا فر فسا لإسافر 
منها الى تونس والزائر . وهذا ما كنا علمناه منهثاقل سغره وقدكان عازما على 
ان نبي الى بلاداسيانيا (الاندلس) حيث كانت تلك الد ولةالعر بيه التي أفاضت العلوم على 
أور ب ناتقم ,انعم ب لأقاها من رهاولاندري هل بتي من زمن اجاز 0 مأيكني اذيك 
أم يعودمنتونس الى بلاده التي ظاء؛ ات ءار فه؟كان التمله وأ يدمبرو<ه<يثكان.ومدقأ جله 
حق يدتقي هذه الامة الى أ على مافىعالم الامكان. 

9 مكانة القسططينيه بتكام 

هذه المدينة بموقمها ومكائها امتياز على سائر بقاع الارض وهي أنها ملجأ 
وحصن بحري طبيبي لانظير له في حار الدنيا قفطيعة المكان توجب على صاحبهان 
يكرن صاحب قوة حرية 3 لاناو. ا قوة 6 توحجي طبيعة الارض الخصية عل لى صاحيا 
ان يكون غنيا بزراعته وصاحب الارض الممدنية ية أن يكون نا غارته . نذا أصل 
صاحب الارض الخصية زراعما واشتغل عنها بي ؟ آخر فان شريمة العمران : ضغي 
بنزعها منه وقاضي الزمانينفذ سكا عندحلول الاجل الموافق له . وكذاك كلءن 
قصر في استعمال ماوهيته له طبيعة الوجود 

أعطيت ملكا فر تحسن سياسته كذاك من لايسوس الاك يرع 

لهذا قلنا في اللقالة التي كتبئاها فى اإزء الحادي عشمر إنه يجب على الدولة الماية 
أن نُكون فيمقدمة الدول البحرية بان تمكو نأساطياها كاساطيل فر نا وقانا انها اذا 
عجرت ءن ذلك فانها لافئدةها من هذا الحصن فت ركه طوعا بفائدة اثلا ترك حكرها 
بدونها.واذا هيونقت لذاك ولو بعدحين ٠.‏ نشروعها الذى يجب انيكون عاجلافانها 
بذلك ك حفط محدها بل تعبدمافقدتمنه حت مكون فيمقدمةدولالارض (انثاءاللة)لان 
أساطيل كاساطيل فر نسا ها حصن عظم كيحر صرمية يسول انييكون سا حهامالك 
البرين (برياورباواسيا) والبحرين (الابيض والاسود)ء يضمب على نلاقوة كقو»في 
البحر ا يناو نه فازصاح ب الحصن البحر يالعظم . يلعجا عند الضيق بأساطره الى <صهاحق 
بأخذاحبته فيخرج. ٠هاجا‏ وم نلاحصنله لاملحأله فهو إما مغلوب وإما غيرعالب 


سهجا موسيوروا الكانب العا م للدولةالتولسية 3-1 


جاءنامنتونس أن قد صدر الامى ا الاي بعدماأشيع 
بانسينقل م نوس وقدسرت الناتة التوذسية وجيع عقلاءالامين هن ثثريته بل كتب 


ألابية في بلادفارن 4 
اليناانجيع النونسينقدسر وابذلك ولاغروفانهذا ألر حل قد خص كزية ة عظيمة وهي 
القدرةعل المع بين مصاحة أمته الخامية وبين رشاء الامة الحدية فهو على صدقه فى. 
خدمة ة فرنسامخدم توس وأهاباالخدمة التيترضهم عنهدوعن قومهوواف بن القأوب ٠‏ 
ولوان عند فر نا كثيرا من مثله فى المزار لنت مكنم للسأة لني يون دامًا 
عن طرشّة مرضية اها و ي كف يكون كل فريق راضياءن الآخر مرضيا علده ٠‏ 
وقد بذا فى مقالة سابقة أنهلاطريقة لذلك الاحس:ن المعاءية وامع بين المصاحتين وقد 
ياغنا أن موسيو روا يسلك هذا المسلك اميد فبني' به ونس وفرنسا جيما 

< البابية فى بلاد ذارس م 

جاء في بض اير ائْد الاوربية أن المسامين في بلاد فارسقد احتموا على طائفةابابية 
و طفقوايفتكونبرم ويسفكوندماءهم لاجل الملافى الديني نهم وشيهيت جر بد ةالتي.س 
الانكليزية هذاالتعصب يتعصب الروسبين على الهود وذ كرتهن ودف اليابيةانهم 
يقربون في عقائدهم من الاورببين وشنعت على الحكومة الابرانيةلتقصيرها في ايوم 

ونقول انقياسالتيمس البابيةعلى الهودةياسغي ريح فانالبود أمابدنقدم 

تمتر في جبيع الام و لكن التصارى والمسلمين يقواو وناناللسيح وتمدا علهما الملام 
نسعخا بض آحكامه وأتراضها حب ب علمرم الاخذ يخ رهداية حاء بها الوحيٍ ٠وأما‏ 
الابية فائهم قوم ارتدوأ ع عن الاسلام وأحدثوا لاض م دينا وضعيا مؤلفا من أمشاج 
الوثينة والمدنية وهم يستخفون به ويظهرون في مظاهر اانذاق ليتمكنوا من تشكيك 
أحل كل دين في ديم ولا يزال دنهم سيا ولذلك يتمكون هن ماد عة أه لكل 
دين ول وتناعهم نهم ممم ولكنهم ير دون أصلاحم ٠‏ . وأقد عاءئا .ن شايين غويين 
فى معسر دما طذء الطائفة انه لايطلمو نأ حداع لكتيوم الاساسية كالبيان اباب والكتاب 
المسمىبالكتاب الاقدس للبهاء حت الداخل فيهم جديدا 

وف تطالب حكوءة إبران بأن نطاق الخرية لقوم يثيرو نشغب الاهالي بادعاتهم 
الاسلام في الظاهر ودعوة1/:اسللاعتقاد بألوهرة البهاء وعبادتهفى الباطن. اذا كانت الحرية 
الدينةفي نظ رالتيم سمودةفهل كرا بمس أن بعض أفراد الخربة فيعض البلاد تأني 
يأعظمالمضرا أت. .بماذاتحتج | نكلترا على عدم إطلاق المرية في بلاد زتجبار ؟ألست ححتها 
أضف من ححة إيران فى عدم إطلاق الحرية ذه الطاى ثفة التى تنشكك الموام فى 
عقائد عم وتثر إحهم ومخرج أضفانهم حيث يخثى أن : شع البلاد فى الفئن والثورات 


لي البابية في بلاد فارس 
00153 كاك الاي اد لان ال ات ا 1 
الذاخلية ؟ بلى ولكن التيمس لتقل ماقالت حبا في الحرية وانماأرادت ثنية حكوستها 
الى ان ها بابا مفتوحا يسهل عايها أنتدخلمته الى ماعساهاحب الدخولفيه 
اذاكان للخبر <قيقة فلا أرى الاأنءنشأه الاشاغية بين دعاة الدين المديدوعوام 
المسلمين كان يقول الباني للمسلم أن ربك البباء دفين عكا فبحتمي عليه ويعولكلا بل 
وبي اله الحي” الذىلايموت. ولايدفن وتنتبي المكللة بالملالكثة فياتصر قوم هذا لهذا 
وطائفةذاك له فكي ترضى الحكومة بهذا ؟ وف محاول حجريدة التيمس انتطالب 
الفارسي المتدين باخلاق الاتكليزي أوالفر ني الذىلايبالي بالدين؟ 
ومنهنا علمنا اذفرقا آخر ين اليرود والبابية وهو ان الهود لايعرضون لتفنيد 
دي نآخر ولا لدعوته الى دينهم مخلاف البابية فإنمم يعييون على الناس دينهم وليس من 
مصلحة المكومة ان تبييح هم ذلك من جهةالسياسة فكيف والدينيو جيعلها منعهم 
من تشكيك عوام الم.لمين في الاسلام. وقدعلمنا بعد كتاب ةمامي | نسب الفتئةان بسض 
البايةسب النبي عليه السلام عل فائقى العاماء بقتلهوهاجاثناس و لإأهو ال ىقتصل روسافنعه من 
الثاس. ولكن اكوم ةطلبته فسلمهالقنصل و شنق وكان ذلك ميدأ الفتئة 
3 زعم بعض المرائد الاوربية أن دنم منتثمر وأن أثناعه صاروا بعدون 
. بإللابين فهو هن الكذب الذى ينقل عن البابية ية أنقسهوفاتا رأينا أحصددعاهم فى مصر 
يلأعم أن متهم ملايين فىإبرانذوملابين في المند وقدسأننا بعض الايرانيين والمنديين 
عن ذلك فانكروه وقلوا انم فيالمند يزعمونان أتباعهم في في عصر يسدون بالالوف. 
واننالم ئر وم نسمع ان أحدا من أهل مصر اتيهم وافا رأينا شاين من شذاذ 
الآفاق يد حالهم وراهحان بعض هذيائهم ولكنبما يشكران الدخول في ديهم فهما 
هن منافقهم . هذا الكذبترىبءض اثاسفى شك» دن عدددهم من ع كيفية نشأنهم فياليت 
أحد القرا' الواقفين على تاريخهم ٠‏ نأهل إبران أوغيرهم يكتب نا عملا في تاريخهم 
من غير جرح ولا ترجيحكما هوشأن ااؤرخ الصف . 
واثتانودان نكتبمقالات مفصلةفي يان بطلا نهذهالديانةولكتنا لاتدمظي ذلك الابيد 
مطالعة كتا بهم اللذين اشر الها آنفا اذلايصح أن يني الحكم علىماسمعنامهم لامهمقى 
كليوم يغيرونو يداون فياليتأحدالقراءفيالهندوإيرانعنعلينابينينالكتاين ' 
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( قال عليه الصلاة والسلام : انللاسلام صوى و«منارأء كنار الطريق ) 
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مجه الكرامات واللوارق :م 
( المقالة الثامنة عشرة في انواع الخوارق وضروب التأويل والتمليل) 
« النوع الثاني عشر امساك اللسان عن الكلام وانطلاقه » 
لم يذكر السيكي أمثلة لمذا النوع ولو ذكر شيا منها لوضح الاق من خلاله 
أشد من وضوحه لبحث فيه من غير ذكر للوقائم التي سماها كرامات وخوارق 
عادات. والظاهر انه لعفي بإمساك الاسان وانطلاقهان بعض الناس يحضر اس الرجل 
الصابل فيريد الكلام فيحصر وتأذ اللبة لسانه لما يعروه من الطبية والاجلال 
ثم يزول ذلك بإلانس أوالباسطة. وهذا أمى يقع كل يوم من الممتقدين مع الصالين 
ومن الرؤسين مع الرؤساء ومن افراد الرعيا المهضومين مع الامياء . ومابقع منه 


انواع الخوارق_جذب القلوب النافره لا 
بين رحال الاديان ومن يستقد رياستهم الروحانية من المقلدين كثير فى كل أمة وملة 
ولكن كل فريق بعد هذا مزية له وكرامة م نكرامانه يجهل حال الآخر اذالعارف 
واحوال الملل وشئون الناس لايفتر ولا يستسلم لتصارى وأهلها فالآافة الكبرى حي 
اليل والمهل سياج الدجالين ولذلك تراهم في كل ملة يمادون العلم وينوون عنه 
ويزعمون أله حجاب دون الدين ؛ ومفسد لمقائد المؤمنين ٠‏ ويصدتهم في ذلك 
الماهلونء ويتعضبون هم على الذين يعلمون والذين يتعلمون. 
هج النوع الثالث عشر جذب القاوب النافرة 6 

ل يذكر السبي هذا مثلأ أيضا وهو نحو الذي سبقه وأضمفمنهدفان كثي رمن 
أهل الشهرة مانالوا شهرتهم الا يجذب للقلوب وذلك أن في كل سنف من الناس من 
له هذه الخاصية فنهم من يختلب القلوب يمهابته ٠‏ ومنهم من يسحر الأ لباب بولاغته. 
ومنم. من يستحوذ على النفوس بقوة روحه وتوجيه أرادنه ٠‏ ومنهم من مدع عض * 
السطاء بزيه وشارته » وقد رأيت بعيني كثيراً من الناس ناقين على ريل من أهلي 
الفضل متكرين عليه نافرين منهمسيئي الاعتقاد به وقد حضروا جلسه واحداًبمد 
واحد وما منهم الاوقد اذب قليه اليه وامتلا هيبة وإعظاما له وصار من المتعصبين 
له اللاهجين بالثناء عليه . والسبيفي ذلك أن النفور الأول كان لسوء ظن أحدنه 
سماع كلام الماسدين ولما شاهدوا الرجلرأوه بالضد مماكانوا سمعوا رأوافضلاكيراً 
وعلماً واسعاً وأمارات تنطق بحسن القصد واخلاص القلب منحيثكانوا يتو همون 
خلاف ذلك فتحولت قلوبهم مرة واحدة . فهل تقول ان هذا من بإب الخوارق 
وننظمه في سلك الكرامات والسبب فيه معروف والعلة ظاهرة ؟ 

حسب الماقل دليلا على فتنة الناس بمسألة الكرامات ان بري العالم الاصولي هنهم 
(كلتاج السبي) يمد ميل القلب الى شخص بعد النفرة منه كرامة له»كأنالفتتة قد 
سحرت النفوس وافسدت العقول واعمت الابصار واصمت السامع وساوت بين 
العام وا ؤاهل والذي والغي في عدم التمبيز بين المعتاد وخارق العادة والغفية عن 
الوقائم المتشاءبهةالمهائلة فى مثل هذا الامي ألو قي تقع من يستقد ون كر امهم ومن يمتقددون 
اكترهم أوابتداعهم ٠‏ وقيطبقات السبي كثير من هذه الوقائع تحكيا هووالمووخونه 


١ 598‏ أنواعالحوارف_جنبالقلوبائافرة 


عن زعماء الفتن؛ ودعاة البدع ٠‏ ومؤسسي المذاهب الناطلة.والطرقالموجة الملتوية» 
وما رأيت في التاريخ أشدجذ تفوس . وتلاعبا العقول من رسال طوائف الباطنية 
فتقدكانوا يغعاون بالالياب مالاتفءل اجر ويؤثرونفيالنفوسمالايؤثرعن فمل السحره 

ذان قال قائل : انجذب أمة الكفر وزعماء البدع قلوب بعش أتباعهم أوبض 
الضعفاء المستعدين لقبول ضلالهم هو من باب الاستدراج والاملاء لسترسلوا فيغهم 
حتى يأخذهم الله تعالى بالانتقام في الدنيا أو بإلوت الذي يسوقهم الى الانتقام في 
الآخرة . وأما أولياء الله تعالى انهم يجذبون القلوب الى الحق ويؤثرون فيرا تأنسير 
الخير النافع وبهذاكان جذبهم من الكرامة دون جذب غيرهم 

ونفول في الجواب اننا ني بان ماذكرتم يصح أن يعد كرامة اذا سلءتم معنا 
بأن الكرامة لييست من الحوراق القيقية وانما هي من اتصائص الششريفةاذافعةفإن 
أم| يسقل سيبه وتعرف علتهويقع من جنع أصناف الناس ومن أهل كل ملةودين 
لابصح للعاقل أن يحجمله من -خوارق العادات التي تأني على غير النظام العهودوالسنن 
المطردة . ولكمسد ذلك ان تأوولو | ما بقع من ذلك لاصا هين من أهل الملل الاخرى 
فأنه يوجد في كل أمة الصا والطالحكلايخنى على النصف الخيير 

واننائتم الكلام في هذين النوعين ‏ امهابه التي تمن الكلام وجذب القلوب . 
بشي من العبرة بماكان لرؤساء الباطنية من الاخترام الروحي فى نفوس أتباعهم ولم 
يصل الصوفية الصادقون الى مثل ذلك . قال اللؤرخون : أن الحسن بن الصباحزعم 
الاسماعيلية قد استهوى قلوب ائباعه واستحوذ على نفوسهم حدق كانوا يطيعوته فى 
السر والمهر واو يا يذهب بأرواحهم ٠‏ ولقد كان من أعسه لما أرسل السلطان يطلب 
مئة الطاعة ان دا نغرا من أتباعه وقال لأحدهم اقثل نفسك ففعل بدون توقفولا 
تردد وقال لاخر : ارم بنفسك من غذا الحصن : فرمي بنفسه وماتثم التفن الى 
رسول السلطان وقال له :-قل كولاك هكذا يطمني سبعون الفا من الرايا الامناء : 
فن كان هلدا شأنه وهذه منزاته في تفوس انباعهفكيف تكون مهابته في نفس من 
يضر محلسه وكف يكون اتهذاب القلوب المتقدة بفضله أو المستعدة لقبول عقبدته 
ال وتموعها علية 85 ٠‏ 


أنواع الموارق_حذبالقلوبالثافرة آي 


الصوفية الذين يقل عنهم جذب القلوب والتسلط على نفوس الجالسين إالهيبة 
والوقا ركانت سيرتهم على مقرية من سيرة زعماء الباطنية بل هم فرقة منهم وتأثيرهم 
من نوع تأثيرهم فالؤرخ لاّكاد يفصل بينه_ذا وهذا الاإلاثماء للمذاهب المعينة 
كالاسماعيلية وغيرهم وأماكلاءهم في الدين وتفسيرهم لاقرآن والخديث فانه متشابه 
لانم يقولون فيه أقوالاتشكرها الاغةوأساليها وتأإهاسيرةالسلف العالم من الصحابة 
والتابعين وححة الفريةين ذا واحدة وهي الاطلاع على المقائق الأفية: والوقوف 
اسرار الدين الرْوحانيةء وقد سم الناس لهم بذلك تشلها لاسيا بعد موت العم بحل 
الناس على التقليد وحظر الاخذٍ بالدليل علهم فن لادايل له يسام لكل من إعظم 
الناس أميء . ومارأ يتفي أمى الذين يسمى صنفهم صنف علماءالدين أتجب من تسليمهم 
طؤلاء الباطنية الذين يدعون الولاية كل مايقولونه وازلجوافق تقاليدهمفهم يسلمون 
هم القول الخالف بغير دليل وجرون على غيرهم الخالفة بالدليل . وانتتمل ان 
مبنى علومهم كلها على الكشف وسيأتي الكلام عليه مفصلا في النوع الرابع عشير 
واذلك جماناهذهالقالةختصرة حى تمكنءن جمل الكلامفي الكش ف فى جزءواحد 

هذا وقد كنتقرأتفيبعض الرائد ان رجلا دخ ل على أحد علماء الكبرباء 
وهو في عمله ويين يديه الآلات والبطاريات سفدث فى الكهربائية تأثر بدخوله ببق 
في ذهني ماهو ذلك اتأثر الذي شوهد في الآلات فقال العالم للرجل أقبل تأقبل ثم 
قال له أدبر فأدبر فكان التأثر بإقباله غير التأثر باديارء اذكان أحدها فيالكهربائية 
الايحابية والآخر فيالسلبية وكان لقربه أشد التأثير.فاذا صحة الرواية فلا بدان يكون 
هذاالا كتشاف مفتاحا لمعرفة أسرا ركثير ة كسر الب والبغض والتأثير فيالنفوس فان 
فىكل أحدكهربائية ويظهر انها فى بءض الناس أقوي منها فى بعض فلا تحجب انكان 
صاحب الكهر بائية القوية يؤر فيصاحب الكهر بائيةالضعيفةوانيكون لتوحيه الارادة 
واهمة عملا في قوة التأثير ولا مائع من أن يكون لاختلاف الكهرربائية فى الشخصين 
شأن فى الحب وابغض فقد يبصرالانسان الال البارع فيشخص وعفته بلاسبب ظاهر 
مع اعترافه جماله وقد يمشق ولاججال . ومن الناس أفراد يستتقلهمكل أحد وأفراد 
يحهم في من عرفهم ويعبر الناس عن سبب الب فى هؤلاء بالجاذبية يقولون فلان 

(؟-للمار ) 


دءة مناظرةبينمةإنوطاحب ححة 
ذو حاذسة وفلانة ذات حاذة ويصفومم حنة لروح وحمة الدم ٠‏ ومن الناس هن 
يهابهم كلءن حجالسهم وانكان من أقرائ.م ولمل للسكهربائية أثرافىكل ذلك تظوره 
الايام ومكشفه العلماء» فأين حديث اوارق الكونية , .ن هذه العلل الطيعية »؟ 

ولا بهولن” القارى تأئير الانسان في الآلات الكبرئية فقد ثيت ان لاسشانير 
تأثيرا محيبا ها تنيوا الى هذا حين ثبت ان قطا وقف على سلك من أسلاك المسرتة 
( الثليفون ) قأبطل عمله . فان قلت انه ملأئر فيه الا بإتصاله به كيف يؤثرالانسان 
في كبر بائية لم يتصل بالانها ؟ أقول لاببسد أن ينتقل التأثيربواسطه كبربائية اليو أو 
اطواء أو الاثير ويدن فىعصر تخاطب الناس فيه بالكهر بائية من غير واسطة الاسلاك 
وهومايسمونه ( تلغراف «اركوني ) فهليليق بأهل هذا العصر انيةلدوالليتين .ن 
بضع مين من المنين أو آكثْر فى مزاعم غريبة عن المقل غير قريبة من الشرع ء 
ويقولوامع ذلك ان عقوهم أرق من عقولنا » وعاومهم اغزر من علومنا » كلا ائما 

يرضى بهذا من احتقر نعمة أللةعلى اهل عصره ٠‏ وسحل الخري والخسار على نفسه » 
انكر كرامة الله له ليث تكرامته لآخرين ٠‏ وخسر يجهاه الدنيا والآخرة وذلك 
هو الحسران اين 
50ظ2 


لم نعرنا تلاك الحاورات بين المصاح.والمتلدفي بحث الاجتهاد والتقليدووحدة الامة الاسلامية 
فى المجلددين الثالث والرا بم من المناركتبالينابمش الفضلاءمن قرا اءالمثارفيالبحرين يألنا : هل اطلتم 
على كتاب أعلام الموقمين للامام ابن القيم ؟ فأجبناه اننا لمنطلع عليه ولكننا رأينا في بعض الكتب 
نتلا عنه عرفنا به مكانته . فكتب إلينا ثأنيا ان فيه مناظرة بين مةلد وصاحب ديل كالمناظرةااتي 
نشرتموها واننا سرسل اليكم نسحة منه ولم بايث ان أرسابا وكانت متالات الحاورات قد تمت. 
وقد رأينا الأكن ان ننشر هذه المناظرة أيضاً لان هذا المبحث أهم المباحث والاجهاد ركن من 
أركان الاصلاح بل هو أقوى أركانه . ولقد أورد المصتف شبه المتلد كلها سردا مذ كر حجج 
متبع الدليسل الناهضة والناقضةلاقوال المتلد وشبهه واحدة بعد واحدة ولذلك نترك شبهات المنلد 
.خعية التكرارونبتدي*بالمجج فتقول:قالالمؤاف رمه الله تعالى ونفعنا به : 
(قال أصحاب الطحة) يا لكم معاشر المقلدين الشاهدين على أننسهم مع شهادة 
.أهل الع باهم لبسوا من أهله ولا معدودين في زمية احله كف أبطلم مذهيكم 
55 دلبكم فا المةإد وما للاستدلال وأين منصب المقإد من منصب السستدك وهل 


«ناظرة ين مقد وصاحب ححة ١ن‏ 
ذكرتم من الادلة الا ثياباستعرتموها من صاحب الحجةفتجملم بها بن اناس وكتم 
في ذلك متشبعين بال تعطوه ء ناطقين من العم بمانهدم على أقكم أنحكم 
لم تؤتوهءوذلك ثوب زور ليستموه؛ ومنصب لثم من أهله غصبتموه» فأخبرونا هل 
صرتم الىالتقايد لدليل قادك ا 0 من الاستدلال أقرب 
«ازلءوكتم يدعن التقايد يععزل» أم سلكم سييله بيله أتفاقا وخمينا من غير دليل:وليس 
الى خروجكم من أحد هذين القسمين 0 كان فهو يفساد مذهب التقليد 
ساك والرجو ع الىمذهب اللبجة منه لازم ٠‏ وحن أن خاطبناكم بلسان الحجة قلتم 
أنا لسنا من أهل هذه السيل :وان خاط يناكم يحكم التقليد فلا معنى لاقم منالدليل؛ 
والمجب أ نكل طائفة من الطوائف وكل أمة من الاءم تدعي انها على حق 
حاشا فرقة التقليد ذنهم لايدعون ذلك ولو أدعوه لكانوا مبطاين فانهم شاهدون على 
أنفسهم بأنهم لم يستتدوا تناك الاقوال لدليل قادهم اليه » وبرهان دهم عليه ؛ وانما 
سياهم محض التقليدء وال آإدلايءرف اق من الباطلء ولا الحالي هن العاطل: 
وأحبمن هذاان أتيم نهوهم عن تقليدهم فعصوهم وخالفوهم وقالوا نحن على 
مذاغهم وقد دانوا مخلافهمفي صل المذهب الذيبنوا عليهفالهمدنوا على الحجةونهوا عن 
التقليد وأوصوهم إذا ظهر الدليل أن يتركوا أقواهم ويتبموه مفالفوهم في ذاك كله 
وقالوا نحن من أتباعهم » تلك أمائههم وما أتباعهم الامن سلك سيلو واقتقآثارهم 
في أصوهم وفروعبم ٠‏ وأعجب من هذا أنهم مصرحون فى كتيههم برطلان التقايد 
ومجرعه وانه لاحل القول به فى دين الله ولواشترط الامام م انيحك هذهب 
مين ل إصح شرطه ولا توليته وهنم من مح التولية وأبطل الششسرط . وكذلكالفتي 
يحرم عليه الاقتاء ما لايم تخته بإثفاق الئاس والمقلد لاع له بصحة القول وفساده 


أذ طريق ذلك مسدودة عليه . شم كل مهم إعرف من نفسه أنه مةلد متبوعه لايفارق 
قوله ويترك له كل ماخالقة من كتاف اومس أو قول ماسم أوقول من هو أعلم 
من متبوعه أونظيره وهذا من أتجب السجب 

«وأبخا) فانا فم بالضر بالغشرورة انه لم بك كن في عصصر الصحابة رسل واحد امخذ رحلا 


مم يقلده فى جيع ارفاع بعد 5 ١‏ شبثاً وأسقطأقوال غيره في بأخذ منها شيقاء 


اه مناظطرة ون مقلد وصا-دي ححة 


وثمل بالضشرورة ان هذا لم يكن في التابمين ولانابعي التابمين فتكدينا القلدون برجل 
واحد سذ سيلهم الوخيمة فى القرون الفضيلة على لسأن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلٍ واغاحدثتهذءالفتنة فالقرنالرابعالمذموم على لاله صلى الله عليه وله 
وسم فالمقلدون امتبوعيهم فى جميسع ماقلوء يحون به الفروج والدماء والاموال 
ويحرمونها ولا بدرون اذاك صوا ب أمخطأ على خط رعظم وهم ينيدي الله موتف 
شدديد إل فيه من قال على الله مالا يعي انه لم يكن على نيه 

(وأيضا) اقول لكل هن أل واحدامن اثناسدونغيره :الذي خص صاحبك 
ان يكون أولى إتقليد منغيرء؟فان قال لانه اعلم أهلعصره وربما فضله علىمن قبله 
مع جز مه الياطل انه يجي العدة 7 ٠‏ قبل له : وما يدريك ولست مناهل 
الم بشهادتك على نفسك أنه اعم الآمة فىيوقته قانهذا انما يعرفه من عرف المذاهب 
وادلتها وراجيجها ومجوحها فا للأعمى ونقد الدراهم ٠.‏ وهذا أيضا باب آذر من 
القول على الله بلا عل . : 

ويقالله ( ثانيا ) فأبو بك رالصديق وعم رين اخطاب وءمانوعلي وأبنمسعود واي 
ب نكب ومعاذ بن جيل وعائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم اعلرمن صاحبك 
بلاشك فهلا قلدهم وتركته بل سعيد بن المسيب والشسبي وعطاء وطاوسوامثاطم اعم 
وأفضل بلاشك نإتركت تقليد العم والانضل الاجبع لادوات لخي وال والدين ورغيت 
عن أقوالهومذاههالى من هو دونه . فان قال : لان صاحي ومن قلدنه اع به مني 
فتقليدي له أوجب على مخالفة قوله لقول من قلدنه لان وفور علمه وديئه يعنعه من 
عخالفة من هو فوقه واعلم منه الالدلال صار اله هو أولى من قولكل واحدين هؤلاء: 
قبل له:ومن أبن علمت ان الدليل الذي صار اليهصاحكالذىزعءت|نتإنهصاحبك 
أولى من الدليل الذي صار اليه من هو اع منه وخير منه أو هو نظيره » وقولان 
معا متناقضان لأبكونان سوايا بل احدها هوالصواب ومعلوم ان ظفر الاعيوالافضل 
بالصواب أقرب من ظفر من هو دوه :فان قلت : علمت ذلك بالديل فهينا اذا فقد 
انتقلت عن منصب التقليد الى منصب الاستدلال وأبطات التقليد 
نميقالاك (نانً) هذا لإبنفمكشيا البتة فياا حتاف فبه فان من قلدته ومن قإده غيرك 


مناطرة ين مقإد وصاحب حيحة اف 

قد أحتلفا وصار من قلده غيرك الى موافقة أبي بكر وعمر أوعلي وابنعباسأوعائدة 
وغيرهم دون من تلد فبلا نصحت نفسك وهديت ارشدكوقلتهذانءالمانكيران 
ومعاحداها من ذكر من الصحابة فهو أولى بتقليدي إياء» 

وبال له ( رابعاً) إمام إمام ويسم قول الصحابي يكون أولى باتقليدء 

وشال (خامسا) إذا جاز أنيظفر عن قلدته بعلم ني على مر بن الطاب وعلل 
علي بْأني طالب وعبدالة ابن مسعود ودولهم فأحق وأحق فأجوز وأجوز انيظفر 
لغليره ومن إعده بعلم خني عليه هو فان الندية بين من قلدنه وول أظليره ومن إعدم 
أقرب بكثير من النسبه بين من قإدته وين الصحابة» والخفاء على من قلدانه أقربمن 
الْفاء علي الصحاية٠‏ 

ويقال (سادسا) اذا .و وت لنفساكخخالفة الانضل لاع بقولالمفضول هلا سوغت 
ها مخالفة المفضول لمندو وأعر مندوهل كان الذي يلبغي وجب الاعكن ماارتكيت 

وقال ساس حلأنت فيتقليد امامك واباحة الفرو 3 والدماءوالاموال وثقلها 
عن لي بردهالى غير همو افق لاس الله أورسولهأو اجاع أمتهأوةو ل أحدمن الصحابة 5 
فان قال قي : قال مايل لله ورسوله وجيع العلماء بطلانه وان قال : لا : فقد كفانا 
عؤتته وشهد على نفسه بشهادة الله ورسوله وأحل الم عليه . 

ويقال (ثامناً) ت#لردك لمتروغكيحرمعليك تقليدمفانهنهاك عن ذلك وقاللايحل اك 
أن تقول يقوله حو ى كم من أبن قله ونبك عن تقليده وتقليد غيره من العلماء فان 
كنت مقلدا لافى جيع مذهيه فهذامن مذهبهفهلاائسهفيهه 

ويقال (تاسما)هل انت على بصيرة فى أن من قلدته أولى بالصواب من سائر عن 
رغيت عن قوله .ن الاولين والآخرينأم است على بصيرة؟فانقال:أنا على إصيرة:قال 
مايعلم بطلائه »وان قال : لست على إصيرة : : وهوالحق قبل له : فماعذرك غدا بين 
يدي الله حين لابنفعك من قلدته حسنة واحدة ولايحمل عنك سيئةواحدة اذاحكمت 
وأفدت بين مخلقه بعالت عل إصيرة منه هل هو صواب أمخماً. 

ويقال (حادي عشر) هل دول اذاف قتيت وحكم بقولمن قلدته:أن هذا هو دين 
لل الذي أرسل بعرسوله وأنزل بهكتابه وشرعه لعباده ولادين له سواءوأوتقول:ان 


001 مناظرةينمقإد.وصاحي ححة 


دين الله الذي شرعه لمبادهخلافه؟أوتقول:لاأدري؟ولا بدلكمن قولمن هذءالاقوال 
ولاسيل لك الى الاول قطما فان دين اللهالذي لادين له سواه ولا تسوغ مخالته(5) 
وأقل درجات مخالفهان يكون من الآآثمين والثاني لاتدعيهفليس لك ملجاً إلا الثالث * 
فيال امجب كنف تستباح الفروج والدماء والاموال والحقوق وتحال وتحرم بأعى 
أحدن أو الهو أفضلها«لا ادر ي»: 
فان كنت لاندري فتلك مصيبة ‏ وانكنت تدري فالصية أعظم 

ويقال (نافيعشر) على أيثي* كانالناس قبل ان يولد فلان وفلان وفلان الذن 
قلدتموهم وجملم أقواهم منزلة نصوص الشارع وليتكم اقتصرتم على ذلك بل جمات.وها 
أولى بالانباع من نصوص الشارع؟أفكان الثاس قبل وجود هؤلاء على هدى أو على 
ضلالة ؟ فلا بد من أن تقروا بأنهم كانوا على عدى فيقال لكم نا الذي كاواعليه غير 
أبباع القرآن والسنن والآآثار وتقديم قول الله ورسوله وآثار الصحابة على مايخالفها 
والتحاك ابا دون قول فلان أو رأي فلان؟واذاكان هذا هو البدى فاذا بالق 
الا الضلال فانى نو فكون؟فان قالت كل فرقة من المقلدينركذلكيدولون:ساحنا هو 
الذي ثثنت على مامضى عليه الساف واقنى منواحهم وسلك سيلهم:قيلل هم : فُن 
سواه من الأئة هل شارك صاحكم في ذلك أو الفرد صاحكم بالاتباع وحرمهءن 
عداء فلايد من واحدمن الامرين؟فانقالوا بلثافيفهم أذل سبيلا .نالا نمام وان قالوا 
بالاول فيقال ككيف وقفم لقبول قولصاحكم كله ورد قول هن هوامثله أو اع منه 
كله فلايرد هذا قولولايقبل هذا قول ح ىكأن الصوابوتفعلى ساحكم والخطاً 
وقفعىءنخالفه وهذا أثم.وكاون بنصرته في كل ماقاله وبالرد على ماخالنه فيكل 
قاله وهذه حال الفرقة الاخرىمككم ٠‏ 

ويقال( الثعشر ) فنقلدتموه م الأمة قد نهو عن تقايدهمفأتم أول مخالف 
لم «قال الشافبي : مثل الذي يطلب امم إلا حدة “كنل حاطب ايل حمل حزمة حطب 
وفيه افبى تلدغه وهو لايدري: وقال ابو حنيفة وابو بوسف : لاحل لاحداز ,قول 
يقوانا حت يلل هن أبن قلناه . وقال أحد : لاتتلد دينك أحدا * 

(1) هكذا الاصل ولمله سقط ثي هنأكتوله «هوكتابه وسنة رسوله » 


مناظرة بين مقلد وصاحب ححة وءة 


و.قال(را بسع عشر ) هل لأتمموقنونباتكيغدا موقوفونينيديال وتسألونا 
اقيم م به يمماء عاد وفروجهم وابثار هم وأمواهم وتما قم به في دينه محر مين 
ا وموجين؟ فن قوهم تن ٠وقون‏ بذلك ٠‏ فيقال هم :اذا سألكم من أبن 
قلم ذلك فاًا جوابك؟ازقلم :جوانا ا حلانا وحرمنا وقضينا بما في كتا ب الاسل 
لمح.د بنالمسن مما رواه ع نأبي حتيفة ة وأي يوسفت منرأي واحتيارءوعا فيالمدونة 
من رواية سحنون عن ابن القاسم من رأي واختبار ٠‏ وبا في الام من روايةالربيع 
منرأي واحتيار» وبا في -جوابات غيرهؤلاءمن رأي واحتيار._وليتك اقتصرتم على 
ذاك أو صمدتم اليه أو سمت متك تحوه بل نزم عن ذلكطيقات ‏ فاذا سكم هل 
فعام ذلك عن أمري أوامى رسولي فاذا يكون جوابكم اذاءفان أمكتك حيئئذ ان 
تقولوا: فعلنا مأأمىتنا به وأعرنا برسولك فزنم وتخاصتم وان لم يمكتكم ذلك فلا ,بد 
ان فولوالم تأمى نايذاك ولارسولك ولاأمتناولا بدن أحدا وا ين وكأن قدء 

ويقال ( خامسعشر ) اذا تزلعينى بن مريم إماماعدلا وحكمامقسم لف يذهب 
من نكم وبدأي من يقضي ومعاوم انه لايحكم ولا يقضي الابشريعة نبيئا صلى الله عليه 
وآلهدوسم التي شرعها الله لباده فذلك الذي يقضي به احق وأولى اناس يه عبسى 
ابن مريم هذا الذي أوجب عليكم ان تقضوا يهوتفتوا . ولا مل لاحدان يدي ولا 
فقي بشي" سوأءالبتة . فانقلم : نحن وأتمفى هذا المؤال سواء ٠‏ قل : أجل ولكن 
تفترق في اللمواب قتقول . ياربنا انك تعس انام تحمل أخدا من الثاس عيارا على 
أكلامك وكلام رسواك وترد ماننازعنا فيه اليه . وتحام الرقوله ونقدم أقواله على 
كلامك وكلام رسواك وكلام أمابرسولك وكانالخاق عندنا أهون أن نقدم كلامهم 
وارانهم على وحيك بل أفتينا با وجدناءفى كتابك وكا وص لالينا من سنة رسواك 
ويما أفق به أصماب نبيك وان عدانا عن ذلك نفطأ منا لاعمد . ولم تخذ من دونك 
ولادون رسونك ولا الؤمنين وليجة . ولم نفرق ديثنا وتكن شيما ء ولم أقطم 
أعسنا ينما زررا.وحمانا أَمْتا قدوة نا ووسائط يننا ويين رسواك في تقلهم مابافوه 
الينا عن رسولك فاتبناهم في ذلك وقإدناهم فبه اذا أمرننا انت وأمرنا 
رسولك بأن نسمع منهسم وثقبل مابلفوه عل وعن رسولك فسمعا اك وثرسولك 


0 سخلية الما إلاجمية 


وطاعة (1) ٠‏ ومتخذهمأرباا تحاكمالىأقواطم وتخاصم بها وثوالي ونعادي عليا بل 
غرضتاأقوالم على كتابك وسئة رسولك فا وافقهما قاناءءوما خالفهما أعر ضاءنه 
وتركناه » وان كانوا أعم منا يك وبرسولك فن وافق قوله قول رسولك كان أعلم 
مهم في تلك المثلة فهذا حواناء و نحن نناشدكم الله هل أتمكذلك حت يمكتك هذا 
الهواب بين يديمن لا مدل القول اديه , ولايروجالباطلعليهء © (ها بقية) 


سمج باب الاسثلة والاجوبة دم 

إن خلة اجة الاجية ‏ التسيخ عبد المق الاعظي خليب السجدذي 
- النارات فى بي (المند) : هل يجوز العدول عن 'نلاوة خطبة اللنعة باللسان العربي 
المىاسان البلد التي تقام فيه اللجعة حت ينتفع بها العموم وي#صل منها الارشادامطلوب 
فان بتلاؤتها بالعربية على أعيام لايعرفون هذه اللفة فوات لفائذتها وهو ايصالالامس 
بللعروف والنبي عن المشكر الى افهامهم وتمحكين نار الوعظ فى قاوبهم وانني 
فى كل اسبوع انث *خطبة وألقها يوم اللجمة على مثات هن المسلمين وبعدالجمة اسأل 
المتعلمين مهم الذين مار سو أالاغةالعر بيةهل فهمم ماتلوته على الاير فيةولو نإنفهم الاكليات 
قللة لاننا وان كنا قرأا قوائين الفة العربية وعلومها ألا أننا لانفهم ماقرأ علينابها 

أللهم الااذا نحن قرأ ا ناه ونا أملناءمايا 1 سف على تعب في |نشاءالخطبةقار دت إن اخطبفيهم 
بلتهم الاو رديةمع ذكر اركان الخطبة بالعر بيةفهل وردفيالسئةو كار الاسم ابتع من فك 

وعم أداعشاكلها بالعرية وان لم يفهمها حاضرو امع ةكلهم أوجلهم وبماذا كان يخطب 

الصدر الاوا ل في بلاد الاماجم الني افتتحوها 

(ج) قد يبنا غير مية أن معرقة اللغة العربية واجبة على كل مس لان فهمالدين 
واقامة شعائره واداء فرائضهكل ذلك موقوف على فهم هذه اللغة ولا تصح الا بها 
وخطية الجمة من أقلها تأ كيدا وثروتا وان كانت من أكر الععار فائدة . وقد كان 
الذين يدخلون فى الاسلام من الاعاجم على عهد الصدر الاو ليبادرون الى تم للغة 
المرسةلاجلفهم القرآن والسنة والارتباط بصلةاللغة التي لاتحقق وحدة الامةبدونمها 


خطية الإ ةبالاحجية ٠ه‏ 


وكان الصحابة يخطبون الناس بالاغة العرية فيكل بلاد يفتحونها وما كان يمر الزمن 
العلويل على بلاديدخلونها الا ونتحول لشنماالىاتتهم في زءنقصير تأثير روحالاسلام» 
لالالترغيب الدنيوي ولا بقوة الالزام:ولوكانوا برون اقرار .من يدخل فى دنهم ٠ن‏ 
الام الاحجمية على لناتهملبادروا «مالى تع لم لفات تلاك الاءم وأقاموا هم فرائض الدين 
وعباداتهبها وبتيالرومانيرومانيا و'نارسي فارسيا وهل حرا 
وان اتفريق الذيتراه ايوم فى المساءين بإحتلاف الافاتهو هن سيثئاتالسياسة 
ومناسدها الكيرى واذا لم ترجع الدولتان المئانية والايرانية الى السمي في تعمم الافة 
. العربية في مملكتمبما فسيأني بوم تندمان فيه واننا لانعّد بإصلاح فى الهند ولا بغيرها 
هن بلاد المساوين مالم يمل ركن التعايم الارل تلم العربية وحعلها لغة 3 
لايصعب عليك ان نحد عند الأتفية وجها ليواز الخطة باغة .ن مخطيوم لاجل 
.حصول القصوددن الخطبةكا <وزواكون اقاذيوالماتي ٠.ن‏ للالدين خلاةاتصوص 
المذهب بل المذاهب كلها في اشتراط كونهما مجتهدين وكا جوزو أكون القاذ ي جاهلا 
وفاسقا وكا حجوزوا صلاة الجمة في الامصار الى ليس فيا حا كتفة كاماد عةوكا 
جوزوا إمامة من ايس «ستوفيا لشمروط الامامةوغير ذلاك من الاحكام ااتيجوزوها ٠‏ 
لاضرورة . ولدسممنى.جواز الثي“لاضرورة ان يترك الادلل ويرضى الناسبالضمرورة 
الى أأبد الايد وانما مناه ان بأخذوا بالاستعداد لاقامة الاق والرجوع الى الاصل 
معالاتيانبالني * نائصا وذلك بأن يترخسوا بنرك بعض الشروط فيه معالجد في تحصياها 
اليأنتمالشروط وستق ركل شي" في نصابه والاكان نا أن ننرك ل أو نحوله 
عن وجهه تعللا لضرورات او تي حك ناالاهو أءماتشاء 
قلت ان خطة اللمعة أهون منغيرها لانها غير عم ععلى وحجوبما فان هن الساف 
من قال انها مندوية كيخطية العيد فاذا أقيمت أركانها الاسلية بإلعربية وزيد فها شي* 
من الوعط ياغة أخرى لاحاجة لايخل ذاك بصحة الصلاة ولا بصحة الخطبة ولكئه 
بدخل فى الشعار الاسلامية تشويا محْدى أن يصير مستمرا . 
ولبست الصيبة في عدم نهم الخطة لبة أقوى من المصيبة في عدم فهم الفاحةوغيرها 
من السور والآيات الو ني تقر فى الصلاة » الاهم احجزمن نصرو الفاتهم على كم 
« - المار ) 


بههمة حد اللواطة 


حتى حالوا ينه وبين عبادك بما يستحقون نقد صارت ملاة المسلمين تقليدية محطة ” 
لاروح فيا كصلاة كثير من أهل المال الاخرى 

ويسهل على السائل أن يترجم خطيه النافعة بلغة القوم ويقرأ علييم الترجة بعد 
الصلاة يتفمو ابهاويةسسروأ لعدمفهءهم صل الع نيف إقامةالشعار الديني لملهم برجءون 

والسائل يملا نالمسلءين مازالوا يخطبونبامر بية فجبيع بلاد الاعاجم لملاحظهم 
فاقلناء لم ياف في هذا دني ولا شيمي . وقد عد بعض اللفية الضرورة التي نجيز 
العدولعدم وجود خطيب يحسن العربية حت يوجد وقالوا لابد.نالسمي في ايجاده. 
قال شارح الاحياء : «وهل يشترط كو نالخطبة كلهابااحر بية وجهانااصحيحاشتراطه 
فان لم يكن فهيم من بيحسن العربية خطب بغيرها ويجب علمم التعلم والاعمواولاجعة 
لم » : يعني أن الضرورة لايجوز ان مجمل مستمرة بل يجب السمي في إزالنها. ونحن 
تقول يجب عايهم تعلم العربية ليفهموا الخطبة وما هو أهم ءن المنطية كالفاتحة وسائر 
الاذكار والسور فان لم يفعلوا كان عاصين ولا صلاة لمم ولأقراءة لهم وائما هم الصور 
التيلاتؤثرفي القاب ولا نزي النفس وماكا نكذلك فلا تأثير له فيسعادة الآخرة ولا 
فى سعادة الدنيا والله أ 

لس ؟)حدالواطة ومئه:ماالمكمةفى | نالشارع ينص على حد الاواطمع مثافانه 

لاصل الطبيعة وفظاعته عند سائر الاءم من قديم الازمان وان يحدث امراضا خطرة 
حدية ومملوية فيضءف النفوس ويخط امم ويهدم «ستقبل صاحبهوسمدعسمالذل 
والشنار وماباله يفعوفي هذا الزمان في كثير من البلدان مع اننشار المروكزةالكتب 
وتقدم فن الطب واستنارةالافكار <ى أقد كاد أن يكون منبعه فين بع العم كالمدارس 
وفشوه بين أرق الطبقات كاولاد الاغنياء وبين النقطمين لاعبادة الأزهدين المتنسكن 
كتكنة التكايا والأديار وغيرها 

(ج) ليست الشمريعة محصورة في جلود كتب النفية فقد ورد فى الاواط من 
التغديد والعقوبة فى السئة نحو ماوزد فى الزئا ورد فيه عن الصحابة القتل والرجم 
والاحراق,اثار. اما الواردفى القرانفالجمل منه يشمل الفاحشتين والنفصيل جاءفى الزئا 
ومن الملماء هن قالانه يشمل اللواط. اماكون الج لى وأردافى الف ري بن فبوا» تمامىقالاولا 


حدالاواطة قهءة 
«اللاتي ينو نالفاحشة من ناكا ستشهد واعَلينَ» الا. يةنمقال دواللدان 
يأتياني متك مف فا ذوهما»الاية فثنة الذي لايجوز ان يراد بها الرجلان الاذان 
ينان لانها 0 فتعسين ان براد بها اعلا اللواط أو الزاني واللائط م قال 
مجاهد وأبو مل وغيرها وبه أحذ الشافبي . وهذا الايذاء حمل بنته السئة 
قال عليه الصلاة واللام ؛ « من وحدكوه يعمل بعمل قوم لوط فاقناوا 
الفاعل والمفمول » . رواه أحمد وأمحابالخنوالدارقطني و الحا كو اليهتي والضياء 
عن ابن عباس . وفي رواية لاحمد عنه «اقتلوا الفاعل والمفعول به في >لى قوم لوط 
والبيمة والواقع على إلويمة ومن وقم علي ذات محرم فاقتلوه» وقال ص : « ارجوا 
الاعلى والاسفل ارحهوها حميما » . رواه ابن ماجهعن ابي هريرة وقال ص:«من 
مل قوم لوط فارجوا الفاعل والمفمول به» : : الماك عن أبي هربرة وروى ثل 
ذلك عنه الخرائثطي فى مساوي الا<لاق وابن جريد 
هذا بعض ماوردفي الاخبار وأما لآ" ثار فقد زوى الشافبيوابن ن أبي ثندةوسعيد 
ابن «نصور فيب أنه وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والببيتي عن يزيد بن قسأن عليا 
رجم لوطيا .وروى/نأبي الدنيا ا فى ذم الملاهي وابن النذر وان بشران والببهتيعن 
عمدب التكدر أن خالد بن 'لوليدكتب الى أبي بكر الصديق انهوجد رجلفىبعض 
ذواحي بلاد العرب يتكح كا تنكح الرأةوان إيا بكر حمع لذلك ناسامن اكاب رسول 
الله صلى الله عليه ليه وس كان فم ع لي ابن أني طالب ب أشدهم يومئذ دفولا فقال ان هذا 
ذنب ل عمل به أمة من الامم الا أمة واحدة فصنع بها ماقد عامتم أرى ان تحرقوه 
باثار:مكتب اليه أبو بكر انيحرق,اانار.وروىالطيرانيءن سالمبنعيد الوأ إنينعنان 
وزيد بن حسن انعمانبنعفاناني برجل قد-فر بغلام من قر يش فقالعئمان:أحصن؟ قالوا 
قد تزوج ب'مرأة وم يدسخل بها يعد فقال علي لمان لودخل بها لال عليهالرجم فأما 
اذالم يدخل ما فاجلده الحد . فقال أبو أيوب أشهدا ني سدمترسول اللةصلى اللعليه 
وس يقول الذي كر أبواالحسن. فعس به عمان لد . وهذا الاثر أقوى من الذيقبله 
وأمااقوالالساف والفقهاءفى ذلك فقدجاء فيالزواج رمن ذلك مانصه : 
ه قا البغو ياختا ف أه لالم فيحدالاوطي فذهب قوم الى ان حدالفاعل حدالزنا 


بواة التأمين على امال 
انكان مخصنا يرجم وان لم يكن صنا يجلد مثة وهو قول ابن السيبوعطاءوالحسن 
وقنادة والنخي وبدقالالثوريوالاوز'عيوهو أظبر قولي الشافي ويحىأبنا عن أني 
يوسف وممد بن الحسن وعلى المفعول بعد الشافمي على هذا القول جإدمئة وكغريب 
مام رجلا كان أو امرأة ##صناكان أو غير حصن . وذهب قوم الى ان الاوطي يرجم 
ولو غير صن روأه سعيد بن جبير ومجاهد عن أبن عباس وروي عن الشعبي وبه قال 
الزهري وهوقول مالك واحمد واسحق. وروىحمادابن ا براهم عن ابراهم (بعني النخني) 
قال لوكان اد يستقم انير جم مى تين لرجماللوطي . والقول الآحر للشافبي ان يقل الفاعل 
والمفمول به كاحاءفى الحديث ١أه‏ »: 
مم قال صاحب الزوا-جر: قال الخافظالمنذري حرق الاوطيةبالنارأربعةمن الخلفاءأبو 
بكر وعلي وعبد الله بن الزيير رضي الله عنهم وهشام ,نعبدالملك » :ثم 3 كرما كتبهخالدالى 
أبيبكر وقدتقدمآنفا 
اماماوردفي وعيد فاعل هذه الفاحدة فكثير وقدشنع ابن حجر على من يأمهامن 
الث فينءو من الهم جييع لؤمنينء وقدوسفو امن شناعةهذهالإرية ولكنهم إيذكروا 
«أعظم مض ةطاء وأقبحغائلة.ن غو اثلواء و هي إفساد البيوت فقلمايوجد بنتلوطي طاهر 
ٍ من لفسقو ل ايع الفسقكبار هوصغاره نسا"هواطفاله.و مع مناكلةرى اأباؤعتمالدينة 
بر نون بالهنات.ويغليون حب البنين علي البنات. وهم يصفو ن انفسهم بأ بأنهم من الادباء 
والثعراء وتستخدمهم المكومة ويحترمهم سار الناس فتبا هذه الاخلاق , وطؤلاء 
النباء الذين إن ليس طم خلاق » 
واما سيب فشو" هذه انفاحشة فيمن ذكعم قسيه الترف و9 انبا خطواتمدنية 
أوزيا في العتع بالشهوات والاذات واما فشوه فى المدارس ونحوها قسده بعدالر حال 
هناك عن النساء وتعذر الافضاء البن . ولبس هذه الفسدة وأمثالها علاج الا التربية 
الددينية الصحيمحة وكالهباقا.ةالحدود والليهدي من يشاء الوصراط مستقم 
(ن؟) اتأين علي الال ومنه :كف يجري الم عقد السكرناء ( اتأمين على 
المال وغيره 3 الذءي على غير اسا سشرعي وكف يحل ماله فبل يكن استتخراج 
أصل شري بسنا نس به 5 
(ج)قد اًلناهذ| الو بكثير ومن أهل مصر وء ن غير عاو سكتب في ذإك فى فرصة 


كنا لاروش_سلاة مكدوف الرأس كثل حير يل لبي 
أخر ى نعدشرح حقيةةهذهالمعاملات 
لكاي الحاج جمد بن عبد لبا حدى نحا (ستر يت ستامنت_سشغافوره)ة 

ماقولكم سادتي أد أم الله افع ب بكم للانام فيالا واءالممروف بكينالاروشهل يجوز التداوي به 
املا فا ني كيرا اماسمعتم نان (و اأعم) مزوج يعض المسكر اتغيرانني رأ أي ثكثيرين 
مداوءين استعماله وللوقوفعلىالقيقةأحيد تانأعرض على سياد تكمهذاال و الراجيا 
منكم نثمره في أحسد أعداد الذار والحواب عله بلا أوام ليف علي كل «ن يريد 
الاستفهام عله ودمتم وعناية المولى ترما م : 

ف ع بجو زاستعماله.ان ن احتاج اليهفانهليس مسكر في نفسه ولامحجب على المريض 
البح شعن الادوية التي إصفهال الطريب لير فهل فياجزء من بعض المسكر اث أملاواذا 
. عرف أن فنها شيثاًمن ذلك فلايرم عليه أستعماطا اذااحتاج»لاتداوي واتاير م عليه شرب 
السك رلانهمسكر .وائما جرموا القليلمن اخخورلا نه يدعوالى الكثير كا ثمبتذلك نظرا 
واستدلالا وهر يةآفيكلز مانومكانفشارب القليل لاجل الاذة والنشوة عاص ومنته الى 
الفدق ا يجره ذاك الى الاكثار ولس في شمرب الدواء الذي فيه جزء ءن مسكر 
لاجل التداوي بالقدار الذي يعيته الطيب سكر ولا قدالى السكر ولا خوف من 
الوقوع فيه 

(س ها _ملاة كرف الأب - ممد اندي حنمي كائب سجن حلفا : رجل 
شافي المذهب يصلي مكدو فالرأسمع وجو دعمامة وطرابيشعندهفهل يجوز ذلك ؟ 

١ج‏ ) لابشترط لصحة الصلاة من الملابس الا مايستر المورة وهي عند الشافية 
مابين السرةوالركة فصلاة من 3 كركيحةولكن الله آعالى أمرنا بالتجمل عندالصلاة 
شوله « <ذرا زينتكى عند كل سود » ومن النحءل والزبنة في عرف الاسلامست 
ارأس بالعمامة وقد استيدل با كدير من المسلمين غيرهاكااطربوش فتر الرأس فى 
الصلاة مطلوب شرعا وتركه مذموم الا لعذر وهو من شعائر النصارى 

(س1) تمثل جبديل للتي س ب ومنه : هل رأى نينا مد عليه الصلاة والسلام 
جربل عيانا وهل كان يحئه بصورةاحد الصحابةواذاكان هذا ميحا فا الدايل عليه؟ 

(ج) جبريل هو الروح الذى كان ينل بالوحي على الني صلى الله علبه والله 


اه المراج والرؤية 


11س شا ا ا 2000 
وسل وكا جاء في الآيات مايدل على أن النزولكان ووحاياكالتمير باتزول على القلب 
ورد قبا أن ام لني رأى جيريل وفي ذلك نزل قوله تعالى « علمه شديد القوى » الى 
قوله «ولقد رآء نزلة أخري » ولكنهم قاو | أن هذه رؤية ملكة روحانية أي رآه 
كما خلقه الله تعالى . وورد في الاحاديث الصحيحة انه عثل له للك رجلاأيم 
تخثل لمريم علها السلام بشرا سويا . وهذا المئل أيضا روحاني والذين يدعون رؤية 
الارواح من الصوفية وغيرهم يقولون الها تمثل لهم بصور بشسرية . وورد أيضا أنه 
كان يرأه بصورة دحية الكلي فاما تمثل الملك له بصورةرحل فقد ورد فيالصميح 
عندالشيخين وغيرهما. وامارؤيته بصورة دحية فقد رواه الطبراني عن أنس وإسناده 
تدك . 

(س؛) الممراج والرؤية هل عرج سيدا جمد الى السماءبر وحهوجسمه أوبروحه 
دون جسمه وهل تشرف برؤية الحق جل شأنه عيانا أو بقلبه واذاكانكذلك فهل 
يوجد إنبات ؟ 

(ج) اختاف الملماء فها ذ كرتم لانه لابوجد دليل قطي يمين شيا من هذه 
الوجوه والاقرب الى المقل ان ماروي من ذلك فهو روحاني .وحديثالمعراج على 
اطلاقه ورد في أحاديث آحادية تفيد الظن ولكن رؤية اعلق ل تثيت يحديث مص فوع 
ديح وقد دثلت عنها عائشة رضي الله عنها فأتكرتم كا ورد فيالصحيعجوقالت «دلقد 
قف شعري» 1 وورد فيح سه وغيرءأناثبي صلى الل عاد يهوالهوسيسئل: :هلرأيت 
ربك فقال«رأيت نوراءوفيرواية « تورانى راه» اىانهميرالاالتور أوانالنورمئع من 
رؤيته ولي المنى اناللةاالىنور ‏ لبسكثلشي* » وقال الامام النزالي في الاحياء : 
الصحيح ان نو بي «لى الله عليه وس مارأى ربه ليلة المعراج :والذين يشتون الرؤية 
بروو ا سوتوقة ة على أبنعياس فيتفسير « وما جملنا الرؤيا التي أريناك الا فت لناس» 
والمعروففاللغة انهالرؤيا “هي ما كان في انام و ه الرؤية يد » 2000 وعلى 
كل حال جب انتمتقدوا انالله تمالى هنزه عن دفات الخلوقين فلا يمكن ان تكون 
رقت كرؤهم وان ماورد حمل على كال الممر فة التي استغرق الروج وكل مداركها 
والله اعم 


حب الزيئة وحب الي ؟اه 


مجه نظام الحب والبخض :م تيع ويتتع 
لإحب الزيئة وحب القز) 

«لست من حبي الامور الفانية ولاالغرورين بها ولكني أحب ذلك السرالرباني 
الذي به أ خواص” هذه الامور.فردة وميكة ٠‏ وبه تتصرف فيا عىأمئة لايبي 
مموعها عقل واحد . وانكم لتعلمونان ذلك السر الرباني الذي اودعناه من أعظم 
خواصه محة اميل 5 

وحرام على من لم ب.وا بيصائرهم شيا من اسرار الصنعة الالهية ان بخوضوا 
فى عم الاخلاق وعم شر أنّع نع الاجماع . 

عدوا قري هذا الكلام املك تذكر وتدير اذا فاجأنك مني مخالفة 

لخياة .لانسان لوازم : هن حاجاته الغمرورية. والميوانات تشاركه بنظائرها. 
وتوابع : هن حاجاته الكمالية . وليس لاحروانات حظ بأشاهها. ويمكتنا باعتبارالا ولى 
والثانية ان نقسم حياته الواحدة الى قسمين : حياته الإندية . وحياته النوعية . 
الحياة المنسية يكن حصر مابه قوامها . فالغذاء قد يكون من الاعشاب كدأب أكلة 
النبات من الانعام وغيرها.وايى هذا منيا على خبال شعري” يمظمه الزهد فها تقبله 
طيعة الانسان بل هو يجرب محدوس ائيد» نا بالفعل قوم أوحى اليهم الوهم ٠'وحى‏ 
من نيد ماخلقه الله للبشير . . 


والإواء قد يكون حجراً كأوجارالوحوسش . وقد أناح الله أنا ان نشاهدالذات 
معيشة بفي هذا انوع في الغيران ولا أعني بالذين شاهدناهم قوما هن ا<وازالوحوش 
في السيرة والطباع والاقطاع عن الانس . بل هم فثات من زراع هذه البلاد اولو 
.لاغية وراغية وأولو حرث في يلاد ذات زرع وحب.الحصيد . 
والكناء ‏ قد يستةنى عنه وقد يكون من جلود الصيد أو الا نعام. ولديناقفلة يقال 
الع ايب (تعامدين ]| كت فتاوه الآرام ليجل غذامم ٠‏ من لو مهاء 
واوقاع لابجتاج ءالأ كز مما فيطييءة اننوع من نراضي أ نني وفحل واغيذابهاه 


:اه حب الزيتة 


لهذا الامر بسائق ماني الفطرة . 

ويهذا القسدر الذي مثلنا به محذظ الاشخاص ودتى التوع ما حفظت أشخاص 
السوارح العجماوات وأنواعها . 

قلنا ان هذا القدر يعثل لنا الحياة اأتي كن انعرش ا الانسانويتناء لل ٠‏ وهل 
ككننا أن تقول يوجد مي“ يز الانسان عن باقي المروان فيهذا اثال »ن الياة ؟. 
قدكان يمكننا ان ندعي وجود مميز لوكان له مع هذه إللياة أفكار عالية.وهيرات فقدٍ 
أننأنا تاريخ انالانسان كان معدما ٠ن‏ الافكار المالية يوم كان يميشمثل هذه المميشة 
وكذلك بلونا الذين محيون هذه الحياة في بومنا فر جد لديهم قضل إدراك ييفون به 
على الغابرين ٠‏ بلى ان وعد الله حق وان الانسان بمجموعه ارتتى ولكن كازذاك منذ 
طفق الاستعداد ا'ذوعي تخلي مظاهره ٠‏ و#لى مناظره ٠‏ ولن يبرح فى رقيه مادامت 
الغبراءفي ازاء الزرقاءء تبلل عليها شمسها وتؤتمها ءن لدنما نظاما ٠‏ 
عر"قا لك الحياة الإنسية بالكثيل وبه أوضحنا قوانا انه يمكن حصرمابه قوامها.أما 
اللياةالنوعية. فن اصعب جمل حد لما يتعاق بهام كان هن الصعب محديد الاوهام . 
والافكار التي هي تابعة طا. ولكن تكن ان نول ان أأكثر الاشراء'اتي هي ٠ن‏ فروع 
المياة التوعية تابعة لناموسين عظيمين هن طبيعة النذس الانمانية ما )١(‏ حبالزينة 
و( حبالقيز. وتتكلم فيا على الافراد لشدة العلاقة ينبماء 

فو حباازينة » 

تأخذ دن التمهيدالمقدم كلة نقوها هنا : لوكان الانسان هوالآً كل المواقم لكان 
دن ااسبل فيمعرفة ما هو ازثقول « هو آلة من جلة هذه الآلات الكو ْةالتحركة 
بأصل صنعها » ولكن هنا فصول وقيود كثيرة زائرة على هذين الوطذينلاثر بدالآان 
ذكرها لها بل ذحكر وإحد منها ودوكونه « نا (اجميل ٠»‏ فبذاالةيدوحده 
عنعن ان تقول في تخريفه ذلك الكلام ويجمذا نتقكر وسمنا في خصائص هذا الخلوق 
السكرمء المصذوع لام عظيم» 

من تأ.ل فيالانسان وجد العوالم محشورة في ذرات عغيرة هنمواقع ادراك.ه 
وو جد حاكفما بأ كام كثيرةو نم تلهايدهه بض كاك لاحكا دنب بالمقيقةمتصل* 


حب الزيزة 6آه 


وبعضها له سيب الى طائف الوهم تمدود . 

أما الذي تعاق بالوظائف الطبيعية يانه القكرية من تلك الاشياء المتكثرة فهو 
تفسيمه الحسوسات والاخيلات الى قسمين مستحسن محبوب ٠‏ ومستقيح مكروه , 

ماهو الحدن : ماهو الزن . مادو اميل ؟ ‏ 

الحسن والزينو اليل كالحن والزيئةوالمال»الفاظ متعددةتدل على معنىو احد 
عند ووتاد ابالبيان:وءز معان متقاربة عندر واد القشور . وتعدد الالعاظ معتوحد 
الممنى ( وهو !لذي يحون الترادفه) لاعيب فيه على لغة لانه كتمدداطلل لكاسية 
واحدة . ولكن «ضالتورعين فيحذظط الدلالات'لاغوية من طوار قالسيانيجهدون 
ان لابثتوا الترادف بادعاءممان متقارءةأو فروق لاتكادتذكر فيمثل هذءالترادفات 
ولا نعيب فماهم هذا فان له فوائدولكن نأهم ان لاببرواقوتنا بتراد ف هذهالكلمات 
التي رمنا تعديدها تفسير بعضها يعض وبان ترأدف مااشقت منسه ليم من قولنا 
« حب الزيئة » اعلام يحب اال الطببعي كلصناعي وتد انا على هذه الايضاحات 
انعاءه ءن تفربق الادمطللاح وادله بين هذه المتحدات تفريقا انغى الى تشنّت 
الفهوم ٠‏ وهنا استففر من هذا الاستعاراد الطويل وان أوجبه المقام . 

نعود الى «عرفة حقيقة امسن الزين اميل ثم نسأل تفستاوغيرنا ماهوالحسن؟ 
الحن؟ لماذا ناف بلاستحان ؟ ماهو عشق المستتحسنات الذي يمل بكل نحو 
مستحدن فيغرم به ؟ هذه مسائل مخطر في با لكثيرين ولكن قل انتحد ف ححرات 
العرار مقرا نهم فيه برهة طويلة . استدل على ذاك عدم ثيات اراداثنا معشسر بني 
النوع اللهم الاتيلا من أحكم الحكاء الذين تزكت أرواحهم فكانوا بالاأسرار من 
العارفين ولاحناح علي ان اعترف بأني لاأملاك تلك المذكة التي بها تسر الموابعن 
كل مسئلة من هذهاثسروحات: ولكني أظن أنهذا لأيكو زمانماً من عرض مااستفاده 
القكر هن مالاحظاته في عالمي الشهادة والغيب : فاشد” ماساح في هذينالمالينفيسيل 
أكتثاى هائيك الشؤون . 

(١)اهوالطل.ن؟-‏ ثوب عن السؤ ل الاول جواباً يفت ح كل مغلق امامه 

54 المثار » 


605 حب الزيئة 


من المسائل فقول : 

الحن ان كان موسا فهومابني بالحاحات ويزيد عليها أموراتسط النفسعراها 
مناسبة ماخفية تنقدح فى النفس ويظهر لاقارى"ان هذا اناسبة يقائها خفية بتي الكثير 
من اسرار الاستحسان فى المحسوسات غامضا و ستأني زيادئيانء 

وانكان الحسن غير تحسوس فول هو مايستحسته كل عقل لنفسه؛كلا بل هو 

تتفق العقول السايمةكلها أو جلها على استحسانه ويجب ان نصرتح هنايأه لاعيرة 
بكثرة الذبن يستحدتون الي" تقرلداً بل العبرةبكثةالمكاء الذين يستح:و نادي" 
عن طول تفكر . واذا وجدثاهم حتاذين فى شي* وفي جانب كل حز ب كزرة فان 
لاصحاب العقول من أهل الزمانالذىهم فيهانيتفكر وا كايتفكروذوهم ان يمرحوا 
باستح انما است:وهفايسمة أغلال للافكار. ويمتاج فى الاذهان انحري ةالاستحان 
فيغير الحسوسات توجب انفراحا واسءاً بي نالافراد . وإنه ايكادهذا الفان أن يكون 
سواباً اولاسببانعظيان احدهاان توسع حاجة النوع الى الاجماع وتوسع اانه فى 
الاجماع قد ضيقا بالتدريح ذلك الانفراج من قبل ان يسع اتساءا عظباء اذ كا تنسع 
أشياء من الضرق تضيق أشياء من السمة . الثاني ان السسم الذي رزقه يموع النوع 
قد قارب بين الافكار بأبواع خاصة ‏ سيجيء بيانها ‏ وبهذا التقارب صار الافراد 
الذين لالخصو نجاءاتتحدى. ومن المشاهدا ناكل جاعة مستحسنات عامةلايتتكرها 
الافراد وان لم نكن حسئةفى المقيقة لانهم مقلدون. وأكثر هؤلاء اللماءات وذهيون 
الى أن الحن ماحسته مذاهههم الدينية على أنه مهما يالغ المبالفون فى حيس حرية 
الافكار فلا يسعهم مناقشة اناس اذا بدا طم ضد ماحسنته اذاهب بل يضعارون 
الى الجاملة بضروب من الاسطلاحت معءروفة لمنمى بثلك الابواب . وال هسذا 
كانت ولا تزال محصل التغيرات في العالم وجب أن لانكم ان حكهاء الناس هم حكام 
الافكار ولكن قدتصير فثرات تضيعفبا الحكمة ويقوم أناس ينتحلونلانفسهم هذه 
الوظيفة بصيغةأخرى فيحيو نضالينءضلين . وفىهذءالايام يصيرغير ان حسناً . 
بقفى على المرء في أام منته ‏ حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن 
هذا والمقاميحتاج الى فضل بيان ولكننا احجلناه احمالا فن بع مافي باطنه كفاء 


شكوى الامهات من تربة البنات /ااهة 


ظاهره الواضح ٠‏ 

وسواء كان المستحسن مستحسن جاعة أومستحسنفرد من سوس أومتخيل 
لامكننا تعليل وجه الاستحسان في كل ثى* ولسكن في ان العلة العامة فى استحسان 
الاشراء هي «:اسبة تتقدح فى النفوس . وني ان استحسا نكل شي"علة محبته والاههام 
به على مقدار درحة ابة ( اذها درحات ) ٠‏ ونملم ان هذه الاستحسانات._من حديث 
هي ب طييمية فى النوع . ونلج انها حي ااتي أو ملت مصانع الانسان الى هذهالصورة 
الباهرة الساحرة' وي ان هذه المصائع من المديزات العظمى هذا التوع ٠‏ ونع ان 
الانان سيتسائى رقيه مادام الس بحسن ولسبعى وراء ماإستحيته بإهمام سوق 


وامل يقود ٠‏ وعزم يعين ٠‏ 


١‏ 0 9 4 ١ك‏ بكري 
م 3 
3 و 02 ناا اآ 
شكوى الامبات من ثرية البنات هدم 

ا نشسر المقطم شكوى نساءالا تكليز من تر بية بنانهن فىهذا العصرطلبان عرف 
رأي الامهاتفى :نانهن فى مص فكتب اليه من بعضون الشكوى فىإثر الشكوى من سوء 
حال تررية البئات المتعلمات وكونهن لايحفان بغير الأهو والزيئة والعزف بالبانو وو 
ذلك *ن الترهات» وم تصادف هده الشكوى أقل اهمام من البنات ولا دفاع عن 
أنشسهن وقد توالى الحث عليين م نالمقطم وخر الترغيب حق حاءه رسالتان من 
بلدين قال انه لم يرد منْبماشكاوى من الامهات إحداهما بامضاء «انزة قبطية»والثانية 
بامضاء « ابة شاكرة » وكوى الرسالتين واحد وهو ان الذنب فى فل ماتشكو منه 
الامهات علين وعلى الآباء في عدم المئأية بترية البنات والاعتراف بأن التعام لايذني 
ولا يزال المقطم شير كوامن الرغبات » ويرك سواكن مم البنات » ونظناله 
اذا ثاتالكنائن. وبرت الدفاى .وفارفى الحدل التنور ء وحصلمافىالصدور ٠‏ 


تنه لأيكتب فى الرائد شىء يخرجعن معنى ماكتب الا انتفتض بنتبأنما أصلحت 


هاه شكوىالامهات سنرب ةالئات” 


من بيت أبها ماكان فاسدا ء ونظمتما كان مختلاء أو تفتخر ام.بأن ينتباكذلك:» 
وسواء كتب هذا أو بقي الفريقان متفقينعلى سوءتربية البنات » وعلى كون الذنب 
فى ذلك على الآباء والاءهات ٠‏ فان:الطقيقة فى دوع الشعب المصري لاتظهر عل 
هذهالرسائل لا-ما مع الظن الراجيح بأن أكثسواحبا عن الدوريات ثممن القبطء 
والسوريات طن اخلاق ورائية وعادات تقليدية ليست للمصريات وان كانت برهن 
الىىمصر من زمن بعيد وربى ثانون في مصر وتعلمن ذي. ٠‏ وأما نساء القبط وبنانون 
فبشاركن المسلمات المصريات فى بعض الشؤن ويفارقون فى بعضهاءوسسافة الخفت 
فى التعلمات من الطائفتينأوسع فانالةرطياتالتعلمات يمزقن الحجابوضرن مجالس 
الرجال فيز يذنبن كاساءالافريح بلا فرق فلابد أن يكون لذاك أثر فسيرته نلابمرف 
في المسلمات الاواتي هن أ كز أهل البلاد ؛ 

وبوجد سبب آخر للخلف حق في بنات الطائفة الواحدة وهو اختلاف معاهد 
التعلم فان من البئات التملمات من تعاءت في مدارس السكومة ومنبن من ”ملم تفي 
مدارس اليزويت أو الفرير ومبن من تعلمت في مسدارس البروتستانت الامريكان 
أو غيرهم ومنبن من تعلمت في المدارس الاهلية الاسلامية أو القبطية . ولسكل نوع 
من هذه المدارس تأثير خاص في تفوس من يتعلم فها حدث خاذا كييرا فى الاخلاق 
والعادات والرغيات 

انظر الى هذه الفصول بين طيقات الامة المصرية هل مجد مثلها في انكلترا الني 
يحاولون في هذه المقام أن يسلكوا طريقها في ا<تبار حال البيوت ومعرفة تاثيرالتربرة 
في الينات» الأأمة هثالك واحدة وللددارس طريقةواحدة ولاتربية العامة نظام واحد 
فاذا شك بعش ناء الانكليز من تربية بناتهن فلك أن تعتير كواهن ميزانا للتربية 
فى الاءمة وان تقو لان مايصدق على هو لاء إصدق على منفي طبقتهن فاذا رأ يتالشكوى 
من جبع الطبقات فلك أن حك على الامة في مموعها بما تضمنته الشكوى حتى اذا 
أستئني بعض الاف راد كان ذلك لاسباب خاسة فان القواعد الاجماعية لاتستغرق جيع 
أفراد الامموالشذوذ فها مطرد 

اذا سألنا عن حال البئات التعلمات في الببوت هل هن قرة عبن لامهانهن أملا 


شكوىالامهات «نن تربية البنات قاهة 


فلا بد أنا من معرفة الهواب عن ذلك من الرحال التعلمين المتبررن ٠‏ والني يرب 
منن النظر ويؤيده اران تمل ابنات فى معسر سعلحي كايقولونوالءند هن ضرب من 
ضروب الزينة فهوفالغالب يشغلون عن ساعد ةأمهالهن على تدبير النزل وخدمة الليت 
ومنبن هن يعتقد نأنهن أرفعمنزلة من ذاك .اما حال الامهات معين فيختلف,احتلاف 
الطبقات فالبيوت الفثية يرضى الامهات فيا أن يرين بنائون مشفولات بلزبئة في جيع 
الارقات وان يكن متازات در نة مالا بعرفه سائر البنات هن اتقان الغات الاعنبية 
واحسان العزف بالبيانو والنذئن في بدع الزيتة. ويتقدن ان هذه المزايا هي المرغبات 
الك ى ريدي ال زواج : والاساب الصحيحة للمسرة والابهاج : 

وأما الببوت التي يحتاج فمالمساعدة البنات وااتي يمسر على أصحابها .وافافرغباتهن 
البديدة التي أحدثالتعليم المديد فلا شك ان الامهاتفبا يتبرمنمنتقصير البنات فى 
مساعدتون على بدبير امازل وتربية الاطفال ولكون يكتمن ذلك فى الغالب ولابيديئه 
الاان يسهل علون اطلاعه على عوراتون » ووقوفه على مساويين » 

اعتذر بعش الرجال عن ابثات ببثل ما اعتسذر به الكتبتان صاحيا الرسالتين 
فى اللقلم بأن الذني على الوالدين لاعلى الينات فامبء! يعلمانينانهما الاامهمالاير بيانين 
وحدن الخال في المميشة وكل أعمال اللياة يتوئف على التربية أ كثر من توقفهعلى 
النعام لاسيا تعل المدارس الذي كثره فيا لاعمل فيهء إذ بالتربية يكن رين الاعضاء 
على العمل» وبالتربية كون الا<_لاق والعادات الماكة على الارادة. والارادتهى 
افينتفذ مايقضي الم ويظهروجه المصلحة فيه فن لاتريرة له لابدفعه عامه الذي تعلمة 
فى مدرسة الل ولا علمه الذي تعلمه فى مدرسة الوجود لان العم عنده يكون صورا 
خالية تلوح في ذعنه ثم تغيب » 

وأقولان هذا العذر على حمته لم يصب موقعه من تتهرثة البنات امتعلمات لأن 
القصد من آمليمهن اصلاح البيوت التي افسدها جهل أمهاعن فاذاكان عِِ المدرسة 
يفيدالبنت الكسل» ويزيدها اعراضًا عن ااعمل؛ وبغض الباعادات أهلها وقومها نافمة 
كانت أوضار رةءو>سياليها تقليد قوم آخرين فالزيئة والتزرفوان أجزالوسول البهما 
أاهاوأمها فلاشك ان هذا التعلم سم قائل ٠‏ وبلاء ناز ٠‏ وان ركه واجب ١‏ 


٠ه‏ شكوى الامهات,نترية البنات 
“لمقاومته ضربةلازب ٠‏ 

السبب !مقيتي في سوء حال البئات التعلمات وسوء حال غير التعلمات هو م 
قبل سوء التربية العامة أوترك الترية الصحيحةالنافعة.ولكن أليسمن الضروري 
: أن يكون سوء الاخلاق الذميمة » وفتك الماداتالرديئة . أقل تأثيرا فىنفالتعامة 
منه فى نفس غيرها ؛ أليست فائدة الس الكرى مساعدة التزبية لان اد رغم على 
ماعليهاثتاس بغير مانحكم , به الماهل فيمير بينالضار والنافع: والصاطاو اي التعٍ 
هوري ةللعقل الذيهو أفضلالقو ى النفسية.فاذاامتازتالينت على أمهابالمقل و« ةالحم 
على الام وعرفت من الْقوق مالاتعرف ٠‏ وساومها في ضعف الارادة , والاضوع 
للطان العادة » ألبس منالمعقول أن يتناززع مابه الامتياز وما به التساوي فيقوى 
هذا تارة وهذا ثارة ويكونترجيح ااعقل فماغاب قدسباً دخول الاملاحالطلوب؟؟ 
بلى ان اصلاح حال الامم يجري في هذه السبيل ولوكان التعلم فى هذه البلاد 
يقصد به الى اسالاحها لاراتقت فى الاخلاق والاعمال م ارقت فى التمايم على أكز 
بلاد المثمرق . والامر يخلاف ذلك فان أخلاق اناس فى كل بلاد نعرفها أرق من 
أخلاق أهل هذه البلاد كا ان عاداتهم أمثل من عاداتهم على ان التعليم دنا أكز 
انتشاراً منه فى تلك البلاد ااتي نمنيها والمصريون الذين سافروا الىتلكالبلاد يعر فون 
هذا وينطقون به . وأحجب من هذا ان أ كثر الفساد والفجور لم ينتشرفى كناف 
هذه البلاد ويتغلل فى أحثمائها الاإلتعلمين فكأنهم لم يتعاموا لاجل العمل الاشرب 
الور ولعب المسر والتفنن فى الزينة والانفماس فى الشبوة اليهيميةحاشا نفرايءدون 

على الاناملهم الذين أفادهم المووحدهم من الوف المتعلمين 
السبب فى هذا ان العم الذي يعم في المدارس المصرية ‏ سواء كانت للحكومةأو 
للاجانب أوللاهلين لم يقصد بهالى إصلاح النفوس وارتقائها وجل المضريينسعداء 
أعزاء فاتمثل هذا القصد لايأني الا ممن بفارون على الامة ويرون سعادتهم بسعادتها 
وعزهم. بعزهاء ورؤسا"الممكومةالمصرية ليسوا كذلاكوالجزويتوالفريروالامسيكان 
لسو كذلك ٠‏ وماشكوا المدارس الاهلية كان يجب ان يكونواكذلك ولكنم ليسوا 
كذاك . وهذا ث شي' يعرفه كل أهل البصيرة في مسر ورا تشرحه فى مقالة أخرى 


ارشاد الاليا أذ 


تين ٠ن‏ هذا ان ثلة إستفادة البنات من التعلم سبيا أنه قصدبه أصلاحين ولا 
إعدادهن لاصلاح بيوتهن فان هذ االتعايم جاء من الافرتج وزمامه بأنديهم فىمدارسهم 
و.دارسالمكومة التيهم قوكام علا (و المدارس الاهايةمقلد ةلذ المدار ستقليدً مى 
أصم) وإنا يقصد الافرجج جذب نساء هذه البلاد الى النطق بلغامهم » والتزبي بأزياء 
نساتهم:واستحسان عادات قومهم واعظم شؤنهم 0 بقضوا من صدور الامة حب 
جنسها ووطنها ويقطمواجميع روايطها الملةقكون طعمة طم .وه ن ثرا اتتفع تعليمهم 
من ذرو واثنى وصلحاله فعيانذلك كان ععونة استعداد فار تي عظم و زر بية #ودة 
وتوئيق اطي امام ذلك ووراءه 
والنتجة اله لايرجى أن استفيد من تعلم البنات ولا تعليم الذ كور مايصلحبه 
شأننا ور تتي ما الااذا وحجدت عندنا مدارس يدّولى ادارتها رسال همهم [صلاج 
الامة وإعلاء شأنها . وقد وفق القبط الى هذا أ كز مما وفق المسلمون ذءفاذالوضت 
بهؤلاء الممة الى إنشاء مدرسةكاية تناط إدارتها برحال المعية الخيرية الذي نأثبتوا ذا 
بقباتهم على خدءة الامة انهم خير رحاها فشرهم بالتجاح العاجل » واخير الآ. 55 
والاكانوا على خطر عظم رما لايتتيون له الابعد فوت الفرصة ٠‏ ووقوع النصة ء 
والامن لله الي السكير 


ا 
١-7‏ د 


(ارشاد الاليا * الى طربق : تعام الف با 
في أيدي الناس ألوف من الكتب ااؤاة ة فى الملوم والفنون ولكن أكزها 
متشابه لان بعضها في ااغالي منقول من دض مع اختصار مخل أو غير مخل وزيادة 
ضارة أونافعة وكفماكان هذا التأليف فهوتقليد من التأخر لامتقدم مثيم عن أحسئه 
ونم ءن أساء فيه وسواءكان التقليد متتنا أو غير متقن فهو ليس من الع فى شيء 
وانّاد لأبكون علما ولا مفيها لامي ولا مستفيدا له واتمايتافع بكلام العلماء ومباحتهم 


فد رسالة انف ا 


عن ينظر فى ذلك دين البميرة والا-تدلال . وءن نز عءن عنته ربقة'لقارد حدي 
الى الاستفادة والافادة حتى يدح أن يقال فى تأيه انه له وان فيه عامه وحتى ان 
الباحث الجتهد ليفيد فيكل موضوء وأن كن مايشته الناس بديهيا لاحال فيه للبحث 
' أنامنا الآ نكتاب «ارشاد الالبا ٠‏ الى طريق تمام ألف باه الذي وضعه حديثا 
الشرخ طاهر از اري الشهير وأسية يدلعلى «وضوعه. فقدساك أيه صاحيه ملكا 
في الاجتباد لم ير ج فيه عما قاله أمة إلاغة العرمية ية ولكنهأحمن الاختار والتصرف 
فقر بالد وسهل از ز:وذلل السعب الماع. و فى أخرج أنا عل الاوائل قىأحن 
صورة انهى الما دكي ” الاواخر . فلا بتوثءن أحد.ءن الاسم ان الموضو ع بديهي 
لايختاج المؤاف فيه الى سعة أطلاع ؛ ولا , براعة في الوضع واتأليف عوان لاينتفع 
بهنا الكتاب الاسم الكتاب .كلا إنه كتاب لايستنني عنه ملي عربي مهما علت 
ملزاتة ف كك . وان كان كو لفه في سم ة الاطلاع وقوة الفهمء فان هذا الرجل ل أعلم 
علناء سوريا فى العلوم العرية بل هو أوسع هن تعرف اطلاعا على لفت الحقدمين 
والتأرين من أهل هذه الافامع تمكنه في علومها . واننا تود أن يطلع عليه جبييع 
عاناء الازهي وجبيع «علمي المرية فى مدارس المكوءة والمدارس الاهاية فى 
أن يتنبه اذلكشيخ الازهر ومفنشو العرية في لمارف ونظار سار المدارس فأمروا 
يشر هذا الكتاب فى مدارسهم 
لواردنا ان تنشر ماانعاوى.مافي الكتابٍ .ن مباحث اطروف المفردة والركة 
ومباحث النطلق والكتابة والتعام ونورد طائفة هن الشواهد والامثلة ااني وردت 
فيه نسهيلا لبيل ال لالنا في اقر بعل ولا سمةهنا للتطويل ٠‏ وقدطيع الكتاب 
فى بيرو تطعا حسنا على نفقة الشخ أحمد طباره م#رر جريدة ثمرات القنون الغراء 
وضبط فيه مايتبغي ضبطه وصفحاته 144 ومن النسخة منه أريمةقروش وهو يطلب 
من" اذام الخا ومن مكتبة أمين افندي هندية 
إرسالة ألف با) هي رسالة مستخرة من كناب (ارشاد الاليا) لال التعام 
5 #وافقة ألطر قالحدثة في التعام على انها «قدإسة ة .وضع الامةالتقدمين وسنحاتها 
ع ليا مفب قران ضع وطن من مكدة اعططية ذا 


تديير الاطفال_الالفاظ الترادفة_مياقيالترجة ‏ # 1م 
تدبير الاطفال »# 
كتاب حديث فىفن ترب ْةالاطفال وتدبيرأمهم فيالصحة والمرض من تصنيف 
« اللاكتور اسكندر جريديني بك مساعد استاذ الفيسيولوجيا سابقا فىكلية ماريون 
سمس الطبيةفيسانتلويس اميركا » ابتداً المؤا ف كتابه بنصل في تددر صدة الموامل 
وأمراض الل وحال الولادة ثم تمكلم على تدبير الاطفال منذ يولدون في يترك شيئاً 
يجبان بحث فيه الاوفاه حقه ولم يقتدمر على الكلام فى الوقاية من الامراض الجسدية 
وه الها بل بحث فيتربيتهم الانسية ايا واطال القول فى ثيابهم وغذامم وخدمهم . 
وكلامه في العلل والاماض ااتي آطراً عليهم سهل يفهمهكل متعل ومتعلمة . وجلة 
القول في هذا الكتاب انهنسمة كيرة على قراء العربية وانه لايستغني عنه بيت ٠ن‏ 
البيوت فتحث جميعالمتعلمين على قراءنه ونخص الامهات بالحث عليه . وقد طبع طبما 
حنا فى طبعةالهلالو صفحا:7548 وت النسخة منه 1١‏ قرشا صعيحا وأجر البريد 
قرشان وهو يطاب نمكت ةالهلال بالفجالة 
الالفاظ المترادفة » 

رسالة للامام أني الحسن عليبن عيسى الرمائي ( رحمه الله تعالى ) اعتنى يشمرحها 
وطيعها مد اندي مود ارافني بعد ان سمحها وضيط الفاظها على الشسخ جمدمود 
الشتقيطي امام أباغة فى هذا العصر . والمراد الالفاظ امترادفة فها الالفاظ التي يجمعها 
معنعام وان كان لكل لفظ منها معنى خاص إناير الآسخر فهي فيالمفرداتتحوكتاب 
(الالفاظ الكتابية ) للهء.داني فى الجل ولكن فبا ءن الفوائد مالا ينني هو عنه وقد 
طبعت بالشكل في مطبعة الموسوعات وتباع في المكتية الازهرية وثمن النسخة منها 
قرش ونصف فنحث طلاب الل لاسا المشتغلين بالكتابة والشغر على افتناثها ومطااعنها 

«مراتي الترجة » 
صدر الكتاب الرإبع من ماقي الترحمة من الاتكليزية الى العربية وبالمكس 
وهو خاص إتلامذة السنة الرابمة فى المدارس الاتدائية . ومن فوائد هذا امرء 
أنه مشتمل على مسائل الشبادةالابتدائيةفي الترجة التيامتتحن بها الطلابفى الممارف 
من سنة م1 إلى سنة19.0 تنشكراؤلفه وناشرءابي زيد افنديفايدسمله وللساعديه 

1 لتصدك 


+0 القاماتالءشر.لكةعرشعلىافراعنة 


اي ا ا ا 
على اتأيف عبد ال+يداقدي الشر بيني وتموداقديءمان عطالله (الثلاثةمن المدرسين 
في مدرسة الناصرية الاميرية ) ونحث جميع متعامي الاتكليزية على الاتتفاع بكتابهم 
ونه قرشان واصف قرش فقط 
« المقامات العشر » لطلبة العصر )يه 

اتخب الفيخ جمد امبارك ايرام ي عشر «قامات من «قامات الحريري واختار 
ان يقرأها طلاب المرلكون مادةطم في الاغة وقد شرحها لنشهل عليم فهمها فطبعها 
على نفقته اأشيخ 5 حسن طباره مخرر حجريدة «تمرات الفنون» الغزاء فى يروت 
وحمل ثمن ألذخةمنها ثلاثة قروش ولمل محبي هذهالمقامات من طلابالمريكتنونيها 
.مون همهم الاستفادة عن مذ رداتها .نغير 0 -نهأ. وس اي تطلبءن مطبعةهندية 

« ملكة على عرش الاراعنة » 

اسطورة اتكليزية تامرح بءض عادات المصريين الاولين وفراغتهموموضوعبا 
أن فرعون مومى عشق غادة مصرية أسمها تاهوسر كانت عاشقة للشاب الاوسرائيلي 
بويارى مدير الاملاك الخاصة بالاسرة الماكية وكان ون كار الاغنياء وكات العتاة 
'.ن أولاد أكابرالكيان ذات ثروةءظيمة وم مجدسيلاً اقربءنمعشوتها الامغادرة 
قصرها متشكرة بزي فقيرةوالدخول فيقصرموالانتظام فيسلك خوادمهلعلهانستهيله 
عا يشاهدءن حجاها.وكاها ولكهال.وء حظها علدت بعد ذلك انهعاشق افتاةءنقومه 
أسمها راحي ل على ان العتاةالاسر اتيليةرضيت بأن مجمع خطييها ينها وبين لاصرية إذا 
هي تركت دينقومها وعبدتمع الاسرائلين إطا واحدا وكاشفرابذاك وأخبرتما بأن 
سيعخرجون مع «وءى هنهصر فرضيت المصرية بالخروج معهم ولك نخادءة راحيل 
دلت فرعون غلمها فأخذهاالى قعمره وكا يستميلها فلاقيل اليه حتى اذا ظهر موسى 
عليه السلام يدعوه الى أرسال يني أسرائيل معه صارت لين له القول ليسمع نصحها 
له بعدم اافالك يني |مرائيل وفي الاسطورةءن خبن فوسىمعفرعون مايصح ومالايصح 

ومن فوائد هذه القصة | م ام ؛ بأن بعض الاسرائيلين كانوا مقربين من الفراعنه 
لاحساءهم مخدءتهم وكانوا أحواب / ثروة واسعة علىماءنيءقومهم من الظروالاضطباد. 
وءنها تعايل عشق أرعون للفتاة وتذلله ها بآن نساءهعلى حجاطن البار:ع كن يعاملته 


وفاة حسن باثا وى 
معاملة العيد المعبود وان حظ الرجل الطبيعي من المرأة هواني؟ نطسا سلطانعى 
قلبه نظير سلطانه على قلا وايعامل كز 50 الآخر معاملة اننظيرللنظير فى الشئون 
الزوجية وذلكماأعوز فرعون حت القمه في عشق الفتاة فوجده لولا انه لم يستطم 
إمتلاك قلها ما ملكها قليه . ومن الخطأ فيا نسب ةالكذب المومومى علي هالسلاموزعم 
أن فرعونل يكن يمرفه قبل بمثنه.وانه بعث وهو شيخ كير وان المصاأكانت هرون 
وكان هو الذي يعمل بها المجائب بعس موسى علهما السلام وغير ذلك .وهو خطاً 
ضار . اما ترججة الرواية لخسئة ومترحجها ويه رزق الله وم ي تطلب منهومن 


المكان ب الشهيرةعصر ومن النسسنة + قرو 
0 
أ 
1 


#8 وفاة حسن باشا ناظر البحرية ب 

ننقل “رجمة هذا الوزير عن جريدة( مدان )المندية كانقللهاعن جريدة الاخبار 
الاسلامية ( .سم كر ونيكل ) وهي رسالة لمكائبٍ هذه في لندن مأخوذة من رسال 
من الاسنانة كتيت في اليوم الثالث لموت الوزير . وقد نشر في بعض:اطرائد المصرية 
ترحجة الرجلعلى نحو مافى جريدة الدولة الرسمية خالية من كلعبرةوفائدة وذلكان 
جر اتداللس لين في مص رحو فى الاخبار المانية منحى جر ائ د الاستانةو و رياوهي لاتكاد 
تنشسرالامايوافق الاهواء . ومنهنا نستدلعلى كو نج رائدال لمينفى اهن درق حريةمن 
أن انها فى مصر ولعل سيب ذلك ازالقارئينساروا هنالك أرق مهنا فى الحرية أذ 
يحبونان يعر فوااطقيةة لاان,تإذذوابالمدح وأ كان كذبا. قالالمكاتبماتعريبه: 

الرأي الام مجخع على ان قوة الدولة المئانية المربية توازن قوة أية دولة من 
الدول الكبرى ولكن نحرية الدولة صارتمن عدةسئين قرحافى جسمها وم ضافي بنينها 
وقد كانتا رعهد حرب القرحيحي ثلاتقلعن قوةفر نسا وروسا ان تكن من أعلى 
القوى البحجرية. لذلك كانمماثيرالءءجبا نلايكون لترَكيا موقف مع الدول البح ر لهذا 
العهد ٠‏ وقدعرة قراء(الكرو نكل)منر سئي الشابقةفىهذاالموضوعالاسيابوالاحوال 


افد وفاة سن باثنا 
التي هرطت يجرءة 2,0 وكل هذا المروط والتأخر ينسب الى رجل 
واءحد استحق لعن الامة التركة ‏ هذاالرجل الغيض هو حسن بأثا حسني 

مات حسن باشا حسفي ا البحرية العمانية أول أمس وكان يرجو الناس مله 
دن زمن إعيد وكان مونه في قصره بالكو روششمه على ضفة البوسفور وهو في سن 
ماين وم يعرف فى تاريخ الشر من أول الخليقةالى الآن رجل كانأشدبنضا ومقنا 
الى أمته من هذا الرجل الذي مكث في منصبههذا نهو ربع قرن .ولي البحرية المانية 
وهي فى الدزجة الالية من قوى البحرية الاوربية وتركها وهي أدنى القوىالبحرية 
فى العالم وأضعفها . ولقد تستحوذ الدهشة على الانسان وتملكه الميرة اذا حاول فوم 
سبب اهمال البحريةمن دولة حر بة عارفة يكانة القوى البحرية في هذا العصر.على ان 
هذا الناظر لم يكن أقل علما من أعظم أمياء البحر فى أودوي! بل المشهور عله أنه 
كان من أمثل امس |' البحر فى الدول البحرية النظهى وأمهرهم وأحذقبمولكنهذا 
الرجل الذي كان من أ كبر رجال الدولة هو الذى أضمف تلك القوة العظمى عامدا 
متعهدا وقد وصفته احدى اللرائهالتركية الرومبأنهأعظ بيد السلطان أمانةوأشدهم 
استقامة ولكن أفكار ناوشكل الكومات الراقية فىيهذا العصر حولان دو نالاعتقاد 
بأن الخائى لامته ودولته . يكون ناصحا لساطانه وصادقا فيخدمته. ذلك لان التصح 
للحاكم والاخلاص فى خدمته أمران لازمان لمكومته اذ لاممنى لخدمة الخاكم من 
حيث هوحاكي الا خدمةالكومة التي هو. رئسها.وكان فسادطوية حمسن باشا وبركه 
محاسبة نفسه واستفتا" قلبه حال دون الؤريز بين الرجلءن حيث هو حاكوءن حيث 


هو شخص رك برجى نفعه ويخدى ضره.لذلككار نيقضي ليلهونجاره مدة ربع قرن فى 
نجريد اسفن الحرية هن جيع عداما التي تمكونبها صاللةللحرب . ولا دري أحد من 
الناسا ين صر فت الامو ال المظيمة ا ل#صصةللبحريةفىميز انية'لدولة اذم يطاليه أحديحسابها 
بل كان معالق التصرف ومتمتعا ابالسلطة النامةفى نظارتهالىآخ رحد ودهاوكانيولي و يعزل 
من شاء من غير سؤال ولا مراقبة من أحد نافذ الرأع ي مطاع الامى في نظارتهوفي 
ماس الوزراء بل وفىقصر«لدزفسه 5 


ولقدمات موثةغنعة يها عيض عاث فى ج دم سينة كا-لة كان فم امو ضتعالرعين نوعا 


ثثة يروت لذ 

من الاجمال الي راحيةوذ'ق فيه من الآ لام مالابطاق.وكان مسجم وهو يتقلب فى غمرات 
الموتبهذهالكلمةتوبةوندماهماجّيتاذجنيتوحدي ولكن كان لي شركاء»؛ اوساهوقى 
معناهاوسيكونمو:هعبرةلغيرهممن يدفمون الى الجر ي عل سأنه 

عين حسن باشا ناظرا للبحرية ول يكن لك شيئا حتى ولا يتا يم في وماث 
بالامس وهو يكاد يكون أغنى رجل فى تركيا وتقدرثروتهالمقولةواثابتة بعانيةملاين 
من الجدبات وكان دخله السنوي مثتي ألف -جنيه وكان يشتري كلءايباعحِيها وجده 
وإن لم يكن قاذرا على كل الانتفاع به لانه لم يكن يسمح له بالخ روج من الف ملاطينية. 
وقد أقول الناس هنا (الاستانة ) علي الرائد التي امته بالامين واشثروا مها عسددا 
عظها وقد أخذتهم روعسة من المرور أستغرقت شمورهم وطفق بوفي' إمضهم بعضا 
بالجهر من القول بكهال الحرية ٠‏ وكان الفرح عاما في السواحل البحرية فان أتراك 
الاستانة وسواحل البح رالاسود و بحر حسمي ء و الساحل الشعرقي للبعخر الا رض المتوسط 
وخليج العجم مولمون جدا بالبحرية فالسفيئة المدرعة أبهى في نظرهم من افيس ٠‏ 
العرمم هن الحدش . ولوكانت ترحهة الرجل الرسمية سا يستححق العناية لنقائهامن 
الجريدة الرسممة يحروفها ذلك أن أعماله قليلة جدا فلا نصيب طاءن النطويل ‏ ' 

حكان حسن ولدا لياشا فريق فى البحرية ولا ينبني ان يمتقدانه ارئتى بنسيه بل 
كان انب التلامذة فياللدرسة والمقدمفيفرقته و وبالكل اسائذ» ومانال الشهادة من 
المدرسةالبحرية التيكانت وقنئذ دديثة النشأة عينملازما فى السفينةالسماة (خداداد) 
وقامخدمة الحكومة فى البحر التوسط على سواحلافريقيه وسواحل اليل الاسود 
وجزيرة كريد والبحر الاج روشهدحر بالقريم وأبلى بلاء حا فحرب بباسنيول 
وكان يومئذ أمير عمارة االبحر الاسود فى ارب الروسية الممانية الاخيرة وقدأجب 
الناسخواحه ومهارته يو مشذفىإنزالالودالممانيةفىباطوم 

ترك حسن باما ائنى عشر ولد! أكرهم مستخدمونفدار الصناعة (الترسانه) 
الهانية ٠‏ وكان تكلم بالتركة واليونانية والاتكليزية 

معت فتنة يروت :م 

في يروت رهط من الاشقياء يسفكون الدماه ويهئون الوجها' ويسلكون فى 

شرورهم مسلك التحوس الديني فيزعمون انم ينصرون الدين يسادس فاذاسمع 


لشاف . قة يروث 


1 منهم ان نمرائا أحان مسالما أو كلد فلم اشء[ ل اانصرائي اذاسمع عثل ذلك 
بف كل مهما للمنتسب الىديته وأنكان يجهولا من أي مخالف له وان كان بريثاولم 
توخجد شريمة وضعية فضلاعن شريءة اطرة تأ بأذالبري' #ريرة الازملا. "نبشاركه 
ف فى الانتساب الى الدرن . وأشهر دؤلاء الاشقيا" حان أسمة الياس الحلي فقد بلغنا عنه 
ال اذا غزم على القتلك بس مابذهب أولا الى الكنيسة فيسجد للسيدة المذرااعليها 
السلام ويمس صورتها سلاحه ويطلب منها الاعانة على الفتكإعدائهواعدائه! ‏ وما 
كان المسلمون من اعداما فانم يبرثونها من الدنس ويحكمون بكفر قاذفها ثم ينطلق 
آلى حجابته قررير المين ممتقدا أنه .ؤيد بتلك الروح الطاهرة التي هي أبمد الارواح 
عن الرضْ هذا العدوان والثير الكير . ويخيل هذا الثشرير وصايا الاتيل بمحبة 
الاعداء ولايمد من يذكرههو وأمثاله بها كالايجد أشرار المسامين من يذكرهم بوصايا 
الكتابواللسنةؤْمئهاقوله صلى 'للهعليهواله وس : « اذا ظل أهل الذمة أديل للمدوة » 
روأء الطبرافي عن حابر بافظ «كانت الدولة دولة العدو” » وقوله صلى الله عليه وسيم 
: « من قتل رجلا من أهل الذءة لم يمد ريج المنة » الح رواء احد والنسائي وقوله 
"على الله عليه واله وسلٍ ليس منامن دعا الى عصبية وليس منا قائل عليعصية ويس 
منا منا من مات على عصدية 6 رواء ابوداود عن حبيدين ملم ٠‏ وقوله عله السلام 
« العصبية أن تمين قومك أعلى الخال » رواه ٠‏ اليعقي عن وائلة وو هذه الاحاديث 
بل اننا نسمع أنمنوجهاء »الطائفتين من ساعد أشقياء عهاحق ا نإلياس ا اليقدرتب 
4 عض الاغنيا' في بيروت وكار ال موظفين في لئان الروا انب الكاية ولا أحت أن 
أذكر أنهاءهم ٠وأجب‏ من هذا وذاك ان الوالي رشيد بك الذي عبد اليه السلطان 
حفط الامن كان هو الذي يغري نمض الاشقياء ببيعض ببعض لينتفع من أله رقينوكلأهل 
يروت ولينان إعرفون هذا وقد نوهنا سوء سير نه في السنة الأولى والسئةالثانيةءن 
الذار وقلنا ان الس" والارض تستجيران من ظلمه ولكن من إسمع لنا اذاكانت 
الاستانة لم المع من المتظلمين من رعيته شكراهم عليه ة فقد علمنا أن طائغة 
بيروت 103 5 بالبرق الى السلطان ومدكان ع فقوم و رعسل ل أليه عوكار 0 
من شبعة الترك الاحرار قدأعنم الل ل في 1 لذبي ادر وكام فارادوا ان 


قن يروث 58 


يتظاموا مني الى مولاي بأمور تجرءون با : فةبل|أسلطان قولهوم يسمعطمشتكزى. 

هذا الاهال حر الى تفاقم الدمرور ء وتغائل الاحةاد فى الصدور . فكانت 
تور يكلا قدحت الموادث بزندها<ت اذا قتلفي آخر الاسيوعالاسيق بعض الابرياء 
منالمسامين انفجر البركان » وتلاحم الثريةان ؛ وكان في اول الاسبوعالماضبيماكان» 
كانت في بيروت فتئة عامة قتل فا كثير ون من الطائفتين وجرح الكثيرون وتعس 
المند في إحماد اثثار وقتلمتهم أفرادوهو أمى لم يسرق له نظير ونز حشرا تالالوف 
من الاصارى الى حبل أينان - فوملوا معاءلة الاذوانللاخوان ٠‏ ودخلوكلاء الول 
في الام وطابوا من الوالي القوي رشيد يك انيتعهد يحفظ:الامن تأفى لمامة بأندهو 
ال جر”ي" بسوءسيرته جميع الاشقياء بالعدوان ٠‏ حق لم ببق له عليم سلطان.وقدثي تهنا 
للقناصل بإلبحث والاحتبار فكتبوا بذاك الى دوهم وكان ذاك سببا في عزل الوالي 
الذوي وصدور الام لوالي سوريا ناظمباشا بالفدوم الى بيرو تواعادة الامن ومعاقية 
الا الى ان يعين طاوال جديد قصدع بالامى واعاد الامن وامى الئاس بالعود الى 
أتفاهم بعد ماأتفلت امْخازن والدكاكن و بطلت الاعمال كلها فابى التصارى الامتثال 
وقال.طرانالروم لاوالي ا نأبناء طائفته لاثدة هم بالاءن الا أنيكون مهد من الدول 
الاجنبية . والمق أنهمثقونبفىقلومهم ولكنهمافترصو لخاد ةلطلبما ذكر 

هذا ما يطمع فيه قوم منْهم وبعضهم يطمع في جغل مروت تابعة الجبل وظنوا 
ان هذه الحادثة فردة تندنم ويرجى فا أن تساعد الدول على الالحاق تتكوون حكومة 
عروس سوريا أو عروس الملكة الممانية ( يروت ) «سيحيةكأ ان انقواها امالية 
والادبية مسيحية وهم معذورون في هذا الطاب وذاك .من حيث هم مسيحيؤن إِذْ 
لوكنت فيموقع كوقعهم لقنيتان يكونحا كي مسلفاء ولكن لاعذر لمن عهدون لهم 
السبل لذلاك هن المسلمين بل الواجب عليهم لاطو .هم منفذالاشكوى اناستطاعوا. 
واممري ان المحكوءةقادرة على ذلك أذا كان الوا لي شل ناظم باشا واننيسمعت النا سف سوريا 
يلبجون يأنمدحتباشا كناف ناتف ربقين فير و ت كسار سورياحتق ساروا كالاخوة 
فياتعامل ويمتقد ونا نناظم باشاقاد رعلى .ثل هذا التأليفلاسيااذا علرانه يرضئ السلملان 

ا وقعت الخادنة وردت الرسائلةنالاصارئ الى الحراثند السو زيةومنالسلمين 


لوف سعاية خائية 
الى الريدة الاسلامية (المؤيد) في شرح الحادئةوكل فريق يلت التبمةعلى الآخر ويعد نفسه 
مظلو ماوقدانتصرت كلجريدةاقومها ممتمدةعلىما كتبالباوطفقت جر ائهال.وريين 
تلوم الؤويد بأنانتصر للم ممين تمصيا لهم وتندى انفسها معان السورين أعلٍمن ااؤيد 
مخبث الفر بين وطمعل ميزمافي الرسائل من البالققدونه وكانو 'ةولون ذلك أحيانامع الإنحاء 
على المسلهين ماص ة الا ان جريدةالاهر ام كدت كتابةالماني المحتدل الذي ريدالمصاحةوان 
تشسرت رسائل لغيرالمّدلين . ولوكان لي سلطازعلى ايراد لالزمنها بأن تكسي فى تأنيب 
الطائفتينكأ كاتيت جر اند بير و تالاسلاميةوالمسيحية (لاجر ائدلئان) بللا لزمت 1 
بعد ةلو المسلمين والتصراني بشدتلوماانصارى لان هذا هو الانفع في رأبي 

سمعهل سعاية خائبة :م 

1 5 بعض الاشرار بالطبع أن الاستاذ الامام يقصد في صيف هذا العام زيارة 
هلاد الجزائر وبلاد تو نس افترصوا ذلك فكتيوا فى السعاية به الى حكومة الجزائر 
رسالتين إحداها أرسلت من مصر والاخرى من الاسكندرية بامم الام الفرنني 
العام وفبما مافيما من قول الزور والاغراء بالامام بزعمانه لابقصد بالسفر الى 
الزائر الا حريض المسلمين على الثورة والاروج على الحكومة ونرذطاعتهاوانهقادر 
على ذلك 6٠ ٠٠١‏ كتيوا بمثل ذلك الى الاستانة عند مانوجه الى زيارتها متذعامين 

كتبوا هذا لاعتقادهم ان الحكومة الفرنسية هناك حكومة خرقاء تأخذ بالشببة 


وتتتقم من البري' لادنى وهم يوسوس به شيطان من شياطين الانس ٠‏ أو ييجس به 
في الخاطر عفريت من الين ٠‏ ولظلهم ان الحتكومة الفر نسية مجه قدرالاستاذ الامام 
ومقامهالديني . ولكن المكومة الفراسية فو قأوهامهم وأحلاموم فقد بلغنا الهافد تلقت 
الرجل العظبم بالمفاوة والا-جلال اللائقين بشخصه وقامه الديني والعامي كاللقاه فى 
اتكلتراكبراء الاتكليز وعلماؤهم ء فسر بهذه المعاملة المسنة لاشبى اكه المسلمين في 
هذا المصرمسامو اليزائر ورأوا ذلكدليلاعلى حسن قصد حكومنيم وحسن سياسمها 

فليمبرفضلا' المصريين بهؤلا' الابالسة الذين يعز عامهم أن يوجد في الامة رجل 
جايلةاليالقدريحترم المقام حتى انهم يبذلون جهدهم فىتمرق الكذ ب حملوا الاجانب 
على اهانة ساداتهم وام لدبن الذي يت بوناليهوان كانيتبرأ منهم ٠‏ ولو شاء الفضلاء 
الاتتقام الادني من هؤلا؛ الاشرارلفملوا ولسكنهم لايتفقون 


الله وأوائكهم أولو الالباب 
هن اك سن 


0 وكه قك جر 


فيشر عبادي الذين يستمعون القول 
فتعوناحته اولئك الذن هداهم 
وتوص ردنا مرح لذن 


) قال عليه الصلاة والسلام : انللاسلام صوى و«منارأ» كنار الطريق‎ ١ 
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مناظرةبينمةلد وصاحب ححة ةلاه 


-ه مناظرة بين ممّاد وصاحي حجة :م 
(تابم للا فى الجرء الثااث عشر ) 

ويقال ( سادس عشر )كل طائفة منكم معاشر المقلدين قد أنزلت يع الصحاءة 
من أوطم الى آخرهم وحميع التابمين من أوهم الى آأخرهم وحميع علماء الأهةمن 
أوهم الى آسخرهم الا من قلد تموه في مكانءن لايد بوله.ولا ينظر فىقتواه, ولا 
يشتغل بها » ولابعتد بها ولا وه لانظر فها ألا للتمحل وإعمال الفكر وكده في الرد 
لمهم ؛ اذاخالف قوهم قول متبوعه وهذا هو المسوغ لارد علميمءندهم فاذا خالف 
قول متبوعهم نصا منال ورسولهالواجب التمحل والتكلف في اخراج ذلك أانص 
عن دلالته » والتحيل لدفعه كل طريق حتى إصح قول متبوعهم*فيالةلديئه وكتابه 
وسنة رسوله ولبدعةكادتثثل عرش الإرهان وتهد ركنهلولا أن الله ضمن لهذا الدين 
١,لايزال‏ فيه من يتكلم باعلامه ويذب عنهء فن أسوأ ثناء على الصحابة والتابمين » 
.وسائر علماء المسلمين ٠‏ وأشد استخفاذا بحقوقهم » وأقل رعاية لواجبا ء وأعظم 
استهاثة بهم ٠‏ من لابلتفت الى قول رجل واحد منهم ولا الى فتواه غيرطاحبهالذئي 
ذه وليءجة من دون الله ورسوله . 

ويقال ( سابع عشر ) من أجب أميك أيها لمقلدون الكم اعزقم وأثررتم عل 
نشي بالعجز عن معرفة الحق بدليله م نكلام الله وكلام رسوله مع سهولته وقرب 
مأحخذه واستيلانه على أقدى فايات اليان ٠‏ واستحالة التناقض والاحلافعليه ٠‏ فهو 
ثقل مصدق عن قائل «عصوم وقد نصب الله سبحانه الادلة الظاهرةعلى اطق » وين 
لعباده دايتقون ٠‏ فادعيم العجز عن «عرفة مانصب عليه الادلة وثولى بيانه ثم زعم 
انكم قد عرقم بالدليل أن صاحكم أولى اللقليد من غيره وآنه أعم الامةوأفضاهاني 
زمانه وهل جرا وغلاة كل طائفة منكم وجب اتباعه وحرم اتباع غيرمكاهو قكتب 
أصوهم . فسجبا كل العجب .ان ني عليه الترجيح فها نصباللُعليه الادلة من الاق 
ول يبد اللا واحندى إلى أن متبوعه أحق واولى بالصواب تمن عداه ولم ينص بالل 
على ذلك دليلا واحدا. 

وبتال ( ثامن عشعر ) أجب من هسذاكله من شأنكي معاشر القلدين انكم اذا 

وبع - الثار» 


0 مناظرة ين مقإدو صا حي حيحة 


وجدتم آية من كتاب الله توافق رأي صاحكم أظهرتم أنكم تأخذون بها والعمدة 
فى نفس الاب , على ماقاله لاعلى الآية واذا وجدتم اية نظيرها تخالف قوله تأخذوا 
بها وتطليم لما وجوه اتأويل وأخراجها عن ظاهرها حيث لم توائق رأ وعكزا 
تفعلون فى نصوص السنةسواء ‏ اذاوجدتم حديئا صميحا يوافق قوله أخنتم به وقلم 
ثنا قوله صلى الله عليه وآ لهوسل كيت وكيت واذا وجدتم مئة حدر ثصحح بل أ كثر 
تخالف قوله لم تلتفتوا الى حديث منها وم يكن لكي ها حديث واحدقتقواوا لناقوله 
على الله عليه وآ وله وسلٍكذا وكذا «وأذاوجدتم مرسلا قد وائق رأ أخذتم 5 
وجعاتموه حجة هناك واذا وجسد مئة مرسل مخالف رأيه اطرحتموها كلها دن 
أوها الى آخرها وقلم لاتأخذ بالرسل . 

ا 000000 
مسندا لموافقته رأي صاحكم ثم وجدتم فيه حك يخالف رأيه م تأخذوا به فى ذلك 
الحكم وهو حديث واحد وكان الحسديث حجة فها وافق رأي من قلد نموه وليس 
بحجة فيا خالف رأيه ونذكر من هذا طرف فإنه من جحيب أمرهم . 

)١(‏ فاحتيج طائفة نيم ساب وود لله التسل فى رف الماك أن ا البي 
صلى الله عليه و آله وس © نهى ان يتونأ الرجل بفضل وضوء المرأة وامرأة بفضا 
وضوء الرجل وقلوا الماء التفصل.عنٍ أعضائها هو فضل وضوءها ولفوانقس 
الحديث طوزوا لكل مهما ان يتوضأ بفضل طهور الآخر وهو المقصود بالحديث 
فانه مبى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة اذا خلت وليس عندهم لاخلوة أثر 
ولا لكون الفضلة فضلة امرأة أ لفالفوا نفس الحديث الذي احتدوابه وجلواالحديث 
علىغيرمله اذ فضل الوضوء برقينهو الم" الذي فضل .نه ليس هو الماء امتوضأبه فان 
ذلك لايقالكه فضل الوضوء فاحتجوا ب فبالميرديدوأبطلواالاحتجاج بهةأأريدبه. 

(9) وءن ذلك احتمجاجهمعلىجاسةالماءبالملاقاة وان يتغير نيه دلى الشّعلبه وله 
وس نالفي اماءالدائم ثمقلوا لو بإلفيلله الدائم ينج +حق نقص عن قلتين 

(م) واحتحوا على نحاسته أيضًا قوله صلى أله عليسه وآله وس ه اذا استتظ 
أحدك من نومه فلا إخمس يده في الانله حت يفسلها ثلاثاً ثم قلوا اوغسها قبل 


مناظرة بين مقإد وضاحي -فخة أغآه 
غسلها لم نس الماء ولا يجب عليه غسلها وإن شاء أن يغمسها قبل الفسلفمل . 

( 4 ) واحاحوا فى هذه المسكلة بأن الثبي صلى الله عليه وآله وسل أمس حفن 
الارض التي بال فبا البائل واخراج ترابها ثم قالوا لابجب حفرها بل لوترركت حق 
35 ك3 ى والرخ طهرت 

).2 واحتجوا على منع الوضوء بإلاء المستعمل بشوله صلى م 
«يابني عبد المطلب ان الله كره لكم غسالة أيدي اثاس» يني الزكاة ثم قالوا لأتحرم 
الزكاة على بني عبد المطاب .(لعل الصو اب يني المطاب) 

(5) واحتمجوا على ان السك الطافي اذا وقع في الماء لايخهسه بخلاف غيره من 
ميئة البر فانه نس الما" بقوله ملى الل عليه وا لدوسم ا ماؤء 
الحل ميتته » ثم خالفوا هذا الخير بعينه وقالوا لايل مامات في البحر ٠ن‏ 
ولامل شي ؟ما فيه أصلاً غير السمك 

0) واحتخج تج أهل الرأي على تجاسة الكلب وولوغه بقول الي صلى الله عليه 
وآلهوسم ٠‏ « اذا ولغ الكاب ب في أناء أحدكم فليفسله سبع رات'» ثم الوا ليجب 
غسله شبعا بل بعل ره ون من ليوا 

(0) وا حتجوا على تفريقهم في النجاسة الفلظة بين قدر الدزهم وغيره محديث 
لايصح من طرريق غطيف عن الزهري عن أبي سلءة عن أي هريرة يرفمه « تماد 
الصلاة من قدر الدرهم » نمقالوا لاتمادالصلاةمن قد الدرهم 

(9) واحتجوا بحديث على بن أبي طال بكرم الله وجهه فيال )فى الر كادفي 
زيادة الابل على عششرين ومثة انها ترد الى أول الفريضة فيكون:في كل خس.شاة 
وخالفوهفىانىعشر موضعا منه 

ثم )1٠١(‏ احتجوا بحديث عمرو بن حزم أن مازاد على مثتي درهم فلا شي'فيه 
حت يلغ أرعين قكون فا درهم وخالفوا الحديث بيه في نص مافبه فى أكثر 
من حمس ةعشر موضها (5) 

)1١(‏ واحتجوا على أن الخيار لأيكون أكثر من ملانة أيام يحديث المصرّاة 
وهذا من احدى السجائب فانهم من أشد اناس اكاراً له ولا يقولون به فانكان 

)١(‏ المنار : لعل الصواب 0 ل في الزيادةفى كل سين حقة(؟)الحديث عند النسائي 
وغيرء زهو طويل وفيه «وؤكل خس أواق من الورق دراه فازادففيكر ل أربسين درهمادرهم» 


حتما وجب اتباعه وان لم يكن محا لم يجز الاحتجاج بدفى تقدير الثلث مع أله لبس 
فى الحديث تعسرض لخيار الشرط فالذى أريد بالحديث ودل عليه خافوه والذي 
احتجوا عليه به لم يدل عليه . 

(19) واحتجوا طذه السئلة أيضا يخبر حبان بن منقذ الذيكان يغبن في الييع 
طمل له البي صلى الله عليه وآله وس الخيار ثلاثة ام . وخالفوا الخبر كله فل يبتو 
الخبار انين ولوكان يساوي عشر معشار مابذله فيه وسواءقال الشتريالاخلابة: أوم 
بقل وسواء غبن قليلا أ وكثيرا لاخبار له فى ذلك كله 

)١1(‏ واحتجوا فى ايجاب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان بأن فىاعض 
ألفاظ الحديث ان رجلا أفطر قامس أثني ص الله عليه وآ 1ل وسلاذيكف رن خالفوا 
هذا الافظ بعثه فقالوا ازاست ف دقيقا أو بجنأو أهلياحاأو طب أفطر ولا كفارةعليه. 

)١14(‏ واحتحوا على وجوب القضاء على من تعمد انتِي؟ حصديث أني هرير ةنم 
خالفواالحديث بعيئه فقالوا ان 0 بأقل من ملء فيه فلا قضاء عليه 

ر16) واحتجواعل تحديد مسافة الفطر والقصر بّوله صلى اشعليه وآله وس 
« لايحل لامر نؤءن بإلله واليوم الآخر أن تسافر مسافة ثلانة أيام الامع زوج أوذي 
محرم» وهذا معأ لادليل فيه اليه على ماادعوه ققد خالفوه نفس فقالو اجوز لامملوكة 
واللكئبة وأم الولد السفر مع غير ذوج ومحرم 

[لطفق واحت<وا على مع الحرم من تغطية وجهه بحديشابن عباس 3 الذي 
وقصنه ناقنه وهو محرم فقال الثبي صلى الله دي 
فونه يبعث يوم القيامةمليا » وهذا من العجب فإنهم يقولون اذا مات الحرم <ازتغطية 
رأسه ووجهه وقد إطل احرامه . 

(10) وا<تجوا على ايجاب الليزاء على من قتل صيداً في الاحرام بحديث جابر 
انه أفى بأكلها وبالمراء على قائلها واسند ذلك الى رسول الله على الله عليه واله 
وس م ثم خالفوا الحديث العيله فقالوا لايحل أكلها . 

(148) واحتدوا فيمن وحبت عليه ابة عخاضض فأعطى #اثي ابنة لبون فساوى 
ابنة مخاض أو حمارا يساويها انه يج بحديث أنس الصحيح وفيه من وجيت عليه 


مناظرةبين مة لوصا حي ححة الف 
أنْ-ة تخاض لبست عاده وعده ابئة لبون فانها تؤخذ منه ويرد عليه الساعي شائين 
أوعشرين درها وهذا من نيكم لابقولون بما دل عليه الحديث من أعيينذلك 
واستدلون على مالم يدل عليه بوحه ولا اريد به . 

(19) واحتجوا على إسقاط الحدود فى دار الحرب اذا لالم أسيابهاحديث 
0 لاتقطم الا يدي فيالغرو» وفي افظ « فى السقر ‏ ولم يقولوابالحديث فانعندعم لاأثر 
اسفر ولا للغزو فى ذلك ٠‏ 

ه64 واحتحوا فى ايجاب الاضحة محدايث ان ابي صلى الله عليه و له وس 
مس الاضحية وان طم منها الخار والائل فقا لوا لاجبانيطم منها حجار ولاساثل ٠‏ 

)١١(‏ واحتدوا فى إبا-ة ماذيحهغاص بأوسارق بالخير الذي فيه ان رسول فصق 
لله عليه وآ له وس دعي الى طعام مع رهط من أتحابه فلما أخذ لقمة قال «انيأجد 
طم شاة أخذت بغر حق» فقالت المرأة : بارسول الله إني أخذتها من امرأة فلان بغي 

م بوسالان رسرد الله دلي الله عليه وآله وم ان طم الأسارى وقد خالفوا 
هذا الحديث فقالوا ذبيحة الغاصب حلال ولم يحرم علىالمسامين » 

(70) واحتحوا بقوله صلى الله عليه وآ له ول «جرحالعجماءجبار» فى [سقاط 
الضمان بمجناية اللواني ثم خالفوه فيا دل عليه وأريد به فقالوا من ركب دابةأوقادها 
أوسقاها فهو ضامن لما عضت بفمها ولا ضمان عليه فيا أتلفت يرجلها . 

(80) واحتجو اعلى تأخير القود د الى حين البر* بالحديث المشهور انر جلاطعن 
آخر في ركته بغرن فلب لقال 4 رسو ال سل ا عليه وآ لاوس «حق 
ببرأ»تأبى فأقاده قل أن يرأ الحديث وخالفو ف القصاصمن الطعنة قتالو الابقتصمنها. 

إفقق واحتّ<وا على إسقاط الخد عن الزاني بأمة أنه أو ّ ولده بقوله صلى 
الله عليه وآله وس « أنت ومالك لأبيك » وخالفوه فهادل عايه فقالوا ليس للب 
نمال بنه شي" البتّة ولم يبيحوا له من مال ابته عود أراك فا فوقهواوجبوا حبسهفى 
ديه وضمان ملأتلفه عليه 

(6؟) واحتيجوا على أن الامام كبر اذا قال اقم :قدقامتالصلاة: تحديت بلالأنه 
قال ارسول الله صلى الله عليه وآلاوس :لانسبةني بآمين :وبقولأبيهريرةلروان:ان 


0001 الدليل على اشتراط الاسلامفى الفاشي 
لانسبقني با مين :ثمخالقواالخبرجهار افقالو البو من الامام ولاالمأموم. 

(55؟) واحتحوا على وجوب مسح ربغ الرأس يحديث الغيرة بنشعبةانرسول 
الله صلى الله عليه وآ دوس مسح بناصيته وعمامته ثم خالفوه «فيادل عليه فقالوا لاجوز, 
المسح على العمامة ولا أن للمسح علي اله فأنالفرض سقط بالناصيةوالمسع عل السمامة 


غير واجب ولا مستحب عندهم ٠‏ (هابتية) 
ميقلا باب الاسئلة والاجوبة )دم 


(الدليل على اشتراط الاسلام فالقاضي) 

(س١)‏ زضاءالدين أتدى قاني القضاة بلدة ( اوفا ) في الروسيه :أنه يستفادمن 
صكتي النقهاء تأخرهت ومتقذميم اشتراط الاسلام فى القاضي الذي شفني فيا 
ينهم ولاسما في الدعاوي التي تخص العائلات مثل: التكاح والطلاق وروت النسب 
والرضاع بمعنى أن قضاء غير المي فى هذه الامور فبا بين السلمين لابصح ولا ينفذ 
اذا قضى فيه لاظاهر! ولا باطناء ولك نهل يوجدطذا الاشتراط دليلصريحءن الفزان 
الشسريف أو السئة المباركة» فنرجوهن حضمرة الاستاذالا حسان بالطيواب فيالمثار ححيث 
يقنع المشتبه المنصف ٠‏ والفقير يظن وان لم يتبسر له الاطلاع الىدليله القاطمان القضاء 
فيا بين أهل الاسلام خصو سافي الدعاوياقي تماق بالزوجية وعدمها وثروتالانساب 
من المخاصب الدينية لاوز من غير 2-6 أصلا ولوكان عالما حق الم قواعد السريعة 
الاسلامية» م أنغير الس لانجوز امامته فى الهلاة وا نكازعارفا أحكامها باسرها 
والعجب من مناحب الداية مع اللزامه ذكر طريق الاستدلال فيكل مسثئلة وابن 
الهمام في اله 5 مع تيجره فى ع السئة وأصو ل الاستدلالم يذكر ادر 
العلل والله أعر ٠‏ 
١ج‏ القضاء ولايةوساطةمد يةدينية أهم شروطها العم بالحكتاب والسنة وقد 


على الاستنباط وكون المستتبعد الذي ينفذ حكمهونجب طاعته مسلما و لاسن فيذاك 
قوه الى «وأولي الام منكم» وقوله تعالى فى الام المتتازع دوأو رذوه إلى 
عي عه قل 2 
1 


الرسول وَإِلَى وو ى الأمر مهم لعلمة الذين ةنهم قواامتك ونم 
يعنى به المسلمين رق تعالى « ون نيج اله للسكافرين 35 المؤمنن سيلا 


تحريم تمل المطلقة 00فكه 


فهذه الآيات أدلة واضحة في المقصود» وقد استدل بالآية الاخيرة صاخب كتاب 
(الاحكامالساطانية) على اشتراط الشلام ف فى القاضي “معان ن يستدل على ذلك أيضا 
مل قوله تعالى ه والمومنون والمو مِنّات إضهم أولياه دض فهذا يشل 
جيعأنواع الولاية العامة وانخاصة ومن ثم ثم كان اشتراط الاسلامقى القاضي مجمما عليه 
:عندا اسلمين والاحاديث الواردةفىالقضاءمينية علىشيء معروف فى الاسلامؤعو كون 
القاضي:سلما وقد جرىعل ذلك الصحابة ومن بعدهممنالمسلمين فقد قلدواالذمين 
"ضرويا من الاعمالولكن لءةلدوهم القضا' وقد قال الماورديفى (الاحكامالسلطانية) 
يجواز كون وزير التتفيذ ذميا دون وزير التفويض لان هذا الثاني يحكم وبولي و يجب 
أن يكون جتهدافى الدبن 
واذا نظرنا في المسألة بعين القياس نهد الملة ظاهرة فالقاضي عند ااسلمين هو 
ولي .ن لاولي له في كثير من الاحكام الدينية فهو يزوج امسلمة اذا غاب الولية أو 
فقد أو عضل وهو يطلق على الزوج ويفسيخ المةود الزوجية عند ماتقتذي الصلحة . 
ذلك ٠‏ وامثال هذه الاحكام خاصة برجال الدين فى عرف حميع الامم ٠‏ وتقاليد 
جميع اللل وااتحل ؛ وكعل ضاحبالمداية وشارحهالم يرياحاجة لاتوسع ف الاستدلال 
على مسألة إجاعية لانزاع فها على ان طريقتهما فى الاستدلال هي كا ذ كرتم بالنسبة 
الى كتب الخنفية التي نرى أكثرها غفلا من الاستدلال وأكن لو تعقهما الحدث 
الفقيه في السئة لين تقميرها في مواضع كثيدة جدا ولا أقول في أكثز المواضع 
مجه تحريم محليل المطلقة ثلاثا وبذع الحلين:م 
(س ؟ ) عوض افندي ممد الكفراوي يزفق : لما كنت الرجل الوحيد الذي 
يذب عن الدين جثنك ك راجيا الاحابة عن ال ؤال الذي مجده بهذه الصحيفةؤهؤ : حل 
يموزفى أعمال خالل لامطلقة ثملاما أن يكون عالمابذلك ؟ وانكان يجوز فهل العادةالتي 
انها المأذونون فى مسيغة العقد حة وهي ان يقول الرجل «بالتقاء الختانين 
تكونالزوحةمطلقة » فهل وزالمقديذلك أملا ؟ ثم انه يوجد فى أ كز البنادرر جا 
مخصوصونلتحايل لاكسب لم الا منه فتتجد الرحجل بتتزوج المرأةللتحليل ثم يتزوج 
بعد أحتبالأوخاتها أو عبتها لهذه الداية. فا قولكم فى ذلاك_وفى سكوت: الحتكمة جليسه 


ادن حر محال المطلقة 


1000 
اج ) اعلا الطلقة ثلاث مرات لاتحل ل نطلقهاالااذاتز وجتغيرهزواحا محا 
شرعيا ثم اثفق أن مات زوجها الثاني او طلقها وهذا التحليل اللعروف لبس يزواج 
شرعي لان الي صلى الله عايه وآ له وس لعن فاعله والامئة لاتكون على سئةمن سنن 
الدين والفطرة وإنما تكون على الكبائر من المماصي وليس ,زواج عرفي اذلايقول 
الناس فى الحالل أنهمتزوج ٠‏ وقدروي ع نكثير من عد .السلفالقول بأنالمقدالمقصو دبه 
التحليل غير يحو جوزه بض الفقهاءبالر أيمع الكراهة الشديدة اذا ميشترط فيالمقد 
.أن يطاق أو نحو ذلك عن الثمروط الفاسدة والقول بالجواز غير سديد » وما أمن 
فاعله برشيد » ولا ليق بمحاسن الشمريعة إلآلبة ٠‏ أن تنسب الها هسذه الفضيحة 
“الفسيطانية ٠‏ وأننا ثبد أولا يما حاء ف«الزواجر»من حكاية الجواز وعدمه ثم نين 
مفاسد هذه البدعة الذميمة فنقول:قال الفقيه ابن حجر الميتمي فى اللزء الثاني من 

الزواجر مالصه : 

مي[ الكييرةالستون والحاديةوالستون والثانيةوالستون بعدالمائتين :2 

(رضا"الطاق بالتحليل وطواعيةالرأةالطلقةعليهور ضا"الزوج الحلل يهم 

أخرج أ د والنسائي وغيرها سند سمح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
رسول الله على الله عليه وس قال و ألا أخبركم بالتيس المستعار» قالوا بلىيارسولالله 
قال دهو الحلل امن: اله الحلل والحالله»قال الترمذي والعمل على ذلك عند أعل 
الم منهم مر وابئه وءمان رضي الله عنيم وهو قول الفقهاء من التابعين ٠‏ وأبواسحق 
الجوزجاني عن ابن عباس رضي الله عنهها قال سثل رسول الله مل الله عليهوسم عن 
الحال فقال «لاالانكاح رغبة لاتكاح دلدة ولا استمزاء بكتاب الله زوج لثم نذوق 
المسيلة»وروى أبن المنذر وابن أبي شيبة وعد الرزاق والاثرم عن عمر رضي الله 
عله أنه قال :لاأونى محال ولامحاللهالا رجمّهءا:فثل ابنه عن ذلك فقال :كلاهازان: 
وسأل رجل ابن عمر فقال:ماتقول فى امرأةتزو نبا ل حلها ازوجها لم يبأعرفي وم 
يمر ؟ قال له ابن > ر :لا الاتكاح رغبة ان أحجيتك أمسكنيا وان كرهتها فارقتها 
وإنا كنا نمد هذا سفاحا على عهد رسول الله سلي الله عليه وس :وسئل عن تحليل 


حر متحليل المطلقة لاه 


المرأه لزوجها فقال :ذلك هو السفاح: وعن رجل طلق ابئة عمه ثم ندم ورغبفبا 
فأراد أنيرو جها رجل لحلها له فقال:كلاها زان وان مكثا عثيرين سئة أونحوها 
اذاكان عل اله يبريد أن يحاها:وسئل ابن عباس رضي ألله عنبماعمن طاق ام أنه ثلانا 
ثم ندم 0 :هو عصى الله قأنديه وأطاع الشيطان في عل له مخرجا:قيلله: فكيف 
ترى فيرجل يمحلها؟ نقال:من يخادع الله مخدعه:( تنبيه 6 عد هذا كيرة تأهو صريح 
مافي الحديثين الاولين من الاءن وها ممولان عند الشافي رضي الله عنه على ما اذا 
شرط في صلب صلب نكاح الحلل أنه يطلق بعد أن يطأ أو نحو ذلك منالشروط الفسدة 
دع وحينئذ التحاي لكيرة فيكو نكل من الطلق والحلل والمرأة فاسقا لاقدامهم 

لى هذه الفادثة وعلى ذلك يحمل اطلاق غير واحد من الشافعية أن التحلي لكيرة 
8 هو بدون ذلك ص وملاحر امفضلاع نكو نه كييرةو' لاعبرةعا أضمرو هولابالشروط 
السابقة على العقدة. وأخذ ججاعة من الاثمة باطلاق الحديثين فرموا التحليل مطلقا 
منهم من ذكرناه من الصحابة والتابعين والحسن البصري فقال: اذاهم أحد الثلانة 
بلتحليل ققد أفسد المقد: والنخي فقال: اذا كانت ل أحداتتلاثةالزوج الاو لأ وألزوج 
الآخر أو اارأة التحليل فتكاح الآخر باطل ولا يحل للاول:وابن !سيب فقال:هن 
دي أمأة لبحلها ازوجها الاول لم نحل له : وهم مالاك والليث وسفياناثوري 
وأحد وقد سئل من زوج املأ وق نفه أن يحلها للاول وم أعل هي بذاك فقال 

: موحلل واذا أراد بذاك اتتحليل فهو ماءون أ هكلام الزواجر 

أا مفاسد هذه البدعة الذميمة ونضائحها فهي كثيرة وقد نصل القول فيها ابن 
القمفي كتا به(أعلامالموقمين) أحدن تفصيلفي سياق الكلام على تغير الفتوى وا-ختلافها 
ياحتلاف الزمازوالمكان والاحوالعقيبالثالالسابعم نأمثلة ذلك التغيروالا لاف 
وهو ماورد في يح ملي وغيره من ان الطلاق الثلاث ,اللذط الو واحد كان يمل 
طلقة واحدة في زمن النبي على الله عليه وا له وسلم ومدة -خلافة أببي بكر وصدر 
من خلافة عمر ثم ماراى عمررضي الله عنه اختلاف الخال بكثرة هذاالطلاق الخااف 
لاسنة رأى هن المصلحة أن يمضه على الناس ابرجعموا عنه فأعضاه ٠‏ ويقول الصف 
وسبقه الى ذلك شيخه شيسخ الاسلام ابن ئيمية وغيره ان الزمان قد احتاف الآن 

4ه - الثار 1 


18 محر 6 تحليل الطلقة 
وصار من الصلحة جمل الثلاث بالافظ الواحد واحدةككان فى الصدر 2 وقد 
يئوا ذلك وأوضحوه يما لبس هن غرضما ذكره الا ماكتيه ابن القم في مفسدة 
واحدة هن مفاسد الطلاق اثلاث فى عصره وهذه المسور وهي مفسدة التحليل. 
قال بعد ماتقدمت الاشارة اليه فى امثال : 

«فصل) اذا عرف هذا فهذه المسألة ممائغيرتالفتوى بها بحسب الازمئة كاعرفت 
لما راه الصحابة من الصلحة لأنهم رأوا مفسدة تتابع اثثاس فى إيقاع اثلاث لاتتدفع 
الا بإمضائها عليم فرأوا مصلحةالامضاء اقوى من مفسدةالوقوعولم يكن ا بالتحليل 
الذي لعن رسو الله صلى الله عليه وآله وس فاعله مفتوحا بوحدما بلكانوا أشد لق 
الله فى المنع منه وتوعد عمر فاعله بالرحم وكانوا عالمين بالطلاق المأذون قيه وغيره ٠‏ 
واما في هذه الازمان التي قد شكت الفروج فيا الى ربها من مفسدة التحليل وقبح 
مايرتكبه الحللون ما هو رمد بل مى فعينالدين ٠‏ وشجى فى حلوق الؤمنين» من 
قبائح تشمت اعداء الدين به » وتمنع كثيرا من يريد الدخولفيه بسببه . )١(‏ بحيلا 
يحبط بتفاصياها-خطاب ٠‏ ولا يحصرهاكتاب ؛ يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائ» 
ويعدونها م نأعظم الفضائٌ : قد قلبت منالدين رسمه ؛ وغيرت ننه اسمه ٠‏ وضيخ 
التيس المستعار فمها المطلقة بتجاسة التحليل » وزعمانه قد طييها الحليل ٠‏ فيالةالعجب 
أيه ليب أعادها هذاالتيسلللمون» وأي: مصلحة حصا تهاومطلابيةالفمل الدونه 
أرى وقوف الزوج المعطاق أوالولي ,على الباب ٠‏ والتيساملعونقد حل إزارهاوكشف 
الثقاب . وأخذ في ذلك اارئع ٠‏ والزوج أو الولي سناديه لم يقدم اليك هذا الطمام 
لتشبع ٠‏ فقد علمتانت والزوجة.ويمن والغهودوالهاضرون.والللانكةالكاتيون: 
ورب العالمين ٠‏ انك لست معدودا من الازواج » ولا لامرأة واولياها بك رضى ولا 
فرح ولا ابهاج . وانما انت يمنزلة الندس المستعار لاضراب ٠‏ الذي لولاهذه البلوى 

)١(‏ الثار ‏ هذا الكلام مرح جرب فكلزمن وقد رأيت رجلا شيخانصرانيا 
ولع بإلكتب الدرية الخطية مفمع منها كثيرا وكان يطالع فى عامة أوقاه فاعتقد يحقية 
الاسلام وتفضيله واختار مذهب الصوفية وقد لقيته مرة فقال لي لولا ثلاث مسائل 
اقلت انالاسلام كله حق اوها مسألة ( التتجحيش) أيالتحليل فأزاتشيته <ت رجع 


تحريم تحايل لساقة 04 
مسا رضينا وقوفك على الباب.فالئاس يظهر ون النكاح ويعانونهفرحا وسروراً ٠‏ وحن 
تتواصى بكتان هذا الداء المضال ومجعله أمرا مستوراء بلا ثثار ولادف" ولا خوان 
ولا اعلان ؛ بل بالتواصي «بهسءوهمس» والاخفاء والكمان . . فالمرأة تنكم لدينها . 
وحسها وماها وحجاطا ٠‏ والندسسالمستعار لايسألعن شي*من ذلك فانه لامسك بعصمّها 
بل قد دخل على زوالا ؛ والله تعالى جمل كل واحد من الزوجين سكنا لصاحبه 
وجه_لل ينهما مودة ورم ةحصل بذلك مقصود هذا المقد العظيم 0 وم بذلك 
المصاحة التي شرعه لاجلها العزيز الحكم ٠‏ 

«فسل التيس المستعار هل له من ذلك نصيب ؛ أو هو من <حكمةهذا المقد 
ومقصوده ومصلحته أجني غريب » وسلههل انخذ هذه المصابة حايلة وفراشايووي 
اليه . ثم سلها هلرضيت به قط زوحا وبعلا تعول فى نوائهها عليه ٠‏ وسل أولي 
ريز والمقول هل تزوجت فلانة بفلان ؛ وهل بعد هذا تكاحاني شرع او عقل 
أو فطرة أنسان ؛ وكيف يلءن رسول الله صلى الله عليسه وآله وسلم رجلا منأمته 
تكح نكاحا شرعيا صحيحا ٠‏ وم يركب فعقده حرما ولاقبيحا ؛ وحكرف يشره 
بالتيس المستعار ؛ وهو من حلة الحسنين الا برار:وكيف تعير المرأة به طول دهرها 

بين أهلها والميرانءوتظل ناكدة رأسهااذاذ كر ذلك التيس بين النسوان» 
وسل التدس المستعار هل حدث نفسه وقت هذاالعقد الذيهوشقيق النفاق ٠‏ 


بنفقة أ وكوة أو وزن صداق » وهل طمعت المصابة منه فيشي' من ذلك: أوحدات 
نفسها به هنالك؛ وهل طلبت مها ولدا نجبباء واكذته عشيرا وحيبا » وسل عقول 
العالمين وفطرهم هل كان خير هذه الامة أ كثرهم تحليلا ؛ اوكان المحال الذي امنه 
الله ورسوله أهداهم سبيلا » 

«وسل التدس المستعار ومن ابتايتبه.هل مجم ل أحد منهما بصاحيه .كاج مل الرجال 
بالنساء والنساء بإلرجال ؛ أوكان لاحدها رغية في صاحبه يحسب أو مال أو حمال: 
وسل المرأة هل ذكره أن يتزوج علا هذا التبس المستغار أو ,تسرى . أوكرهان 
تكون نحته امرأة غيرها أخرى ؛ أو تسأل عن ماله وصلمّه » أوحسن عش ره وسعة 
فته ٠‏ وسل اليس الستعار هل ,مسأل قط عما أل عنه من قصد حقيقة اللدكاح. 


ةم محري تحليل الطلقة 


أوتوسل الى بيت أحائه إلهدية والحمولة والتقد الذي يتوسل ي#خاطباملاح:وسله 
هل هو ابو يا خذ او ابو يعطي ٠‏ وهل قوله عند قراءة (ابي حاد) هذا المقدخذي 
ثفقة هذا العرس أو ١حطي) )١( ٠‏ وسله هل مل من كلفة هذا العقد خذي لذنة 
هذا العقد أوحطي » وسله عن وليمة عرسه هل أولم ولو بشاه ٠‏ وهلدا الها أحدا 
من أصحابه فقضى حقهوأناه: وسله هل محل من نفقة هذا المقدماملهالزوجون: 
أم جاءه يا جرت به عادة الناس الاصماب والهتثون » وهل قبل له بارك الل لكي 
وعليكما وججيع ييشكها في ير وعافية . أم لمن الله ا حال والحال لدلشة تامتوافية ؛ 

١‏ فل ) ثم سل من له أدنى اطلاع على أحوال أناسك من حرة مصولة 
أنشب فبا ا حلل غالب ارادته فصارت له بعد الطلاق من الاخدان ؛ وكان بعلها 
منفردا بوطئها فاذا هو والحال فا بيركة التتحليل شريكان: فلسمر الله أخرج التحليل 
مخدرة منسترها الى البغاء ٠‏ وألقاها بين برائن العشراء واكرفاء ٠‏ ولولالتحايللكان 
منال الثزيا دون منال هاء والتدرع بالا كفان دون التدر ع ي#ماطاء وعناق القنادون 
عناقهاء والأ-ذذ بذر اعالاسد دونالا خذ بساقهاءوسل أعل اخيرةكم عقد ال حال 
على أم وابنتها » وكم حمع ماؤه فى ارحام مازاد على الارببع وفيرحم الاحتين»وذلك 
حرم باطل في المذهيين؛ وهذه الفسدة في كتب مفاسد التحليل لايذني أن تفرد 
الذكرءوهي كو جة واحدةمن الامواج ومن يستطيععدة أمواج البحر؛ وكمن امرأة 
كانتقاصرة الطرف على بعلها ٠‏ فلما ذاقت عسيلة الحلل تخرخت علو جهها تمع . 
شمل الاحسان والمفة بعدذلك بشملها ء وماكانهذاسده. فكي فيحتملأ كل الششر انع 
وأحكمها تحاءيه : فصلوات الله وسلامه على من صرح بلعنته » وسماه بالتيس المستعار 
من بين فساق أمته »كا شهد به على بن أني طال بكرم الله وجهه وعبداللبن مسعود 
وأبو هريرة وحابر بن عبد اللّه وعقبة بن عامى وعبد الله بن عباس وأخبرعبدال بن 
عمر امم كانوا يمدوته على عهد رسول الله ملي الل عليه وآله وسل سفاحا . 

( اثثار : وهبنا أورد المصئف الاحاديث التي رواها هؤلاء الهحابة الكرام في 
لمن الحلل وفي تسميتهبالنيس المستمار ويحث في اسناد واحد منها قدأعل بعضهمويين.. 

)1١(‏ إمل هذه السجعة نسيخة ثانية وما أرى المصنف جع إبهما 


تحريمتحليل الطلقة أمه 
هو حسث ومنها مارو ا الحا؟ فىصويحه من حديث ابن أبي مريم حدلنا أبو غسانعن 
حر بن نافع عن أبيه قال جاء رجل الىابن عمس فسأله عن رسجل طلق ام أته ثملاثا 
قزوجها أخ له من غير مؤامة بنه ليحلها لاخيه هل تمل للاول ؟ قال :دلاء الا 
نكاح رغ ةكنا ند هذا سفاحاً علمرعهد رول الله صلى الله عليه وآ له وسل :قال 
على شرط الشيخين ولم يخ رجاه : والسفاح هو الزنا بجهرا.. ثم قال المنف ل 
( نسل » فسل هذا اتيس هل دخل فيقوله آمالى ومن 1 أبن أ نخلن لمكم 
2 ا أزوَانا لتنكنوا لها وجعل بتكم مَوَدَةورَحْمة وغل 
دخل فى قوله تعالى (وأتك حو الأيى منكم وَالصالحِنَ من عباد كم 
انكمم ابن يَكونوا انقراء يهم ) الله من تلد » وهل دخل في قولهسلى 
الله 7ل روزا لتك كك قلا ارو قانه أَعْض للبصر وأحصن 
الفر ج» وهل دخل في قوله صلى الله عليه وآله وس تزوجوا الودود الولود فاني 
مكائر بكم الامم بو م القيامة » وهل دخلفي قوله « أريع من سان الرسلين التكاح 
بالصر ركان » وذحك الرابعة وهل دذل فى قوله «لى الل عليه وآله وس 
« التبكاح سنتي فن رغبعن ستتي فليس مني “وهل له نصيبمن قوله صبى الله عليه 
وآله وله ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد العفاف أوالكاتب يريد الاداء» 
وذ كر الثالك ؛ أمحق على على الله اعنته تصدهًا لرسوله فا أخير عنه ؟ وسله هل 
يمنالل ورسوله من فمل مستحبا أو ائرا أو مكروها أو غير أم لمنته مخقصة 
من ارك صكريرة أوما هو أعظم منهام قال ابن عباس : كل ذنب حم بلعنة أو 
غضب أوعذاب أونار فم وكيرة 
« وسلوهل كان في الصحابة حال واحد أو اقر رجل مهم على التحليل؟وسللي 
شي* قالعمر بن الطاب : لاأوتى بمحل ولا محلل له الا رجنهما؟:وسله كيف تكون 
لائعة حراما نصا مع أن المستمتع له غرض فى تكاح الزوجة الى وقت لكن لما كان 
غير داخل على النكاح اأؤيد كانم تك اللمحر مفكيف يكون تكاح الحال الذي انما 
قصده أن يمسكها ساعةمن زماناودوتم ولاغمرض لهف التكاحألبتة إل قد شرط اتقطاعه ‏ 


كوه لظام الب والبغضش 


سس 
وذواداذ أ خم التحليل . فكيفيجتمعفوعقل اوشرعتحليل هذاوتحرمالتمة ‏ هذا 
مع ا زالامها فيا و لالاسلام وفعلا الصحابةو أت مها !عضهم بعدمود تَ ابي على الله 
عليه وآله وس! ونكاح الحال لم يسح فى ملة من اللل قط ولم يفعله أحد من الصحابة 
ولاائق بهوأحد ميم 5 

( ثم قال الصنف ) «وليسالفرض يانتحرم هذا العقد وبطلائه وذكرمفاسدة 
وشرءفائه يستدعي سفرا ضخمائتصر فيهالكلام وانما القصود أنهذا شأنالتحليل عند 
الله ورسوله وأصحاب رسوله فألزميم عم ربالطلاق الثلاثاذاحجموهاليكفوا عنه اذا علموا 
أن المراة محرم به وانه لاسدل الى عودها بالتحليل . فانه لما تغير الزمان وبعد عهد 
الناس بالسنة و ثار القوم وقامت سوق التحليل ونفقت في الناس فالواجب أن يرد" 
الامى الى ماكان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وآ له وس وخليفته من اللإقاء يما 
إعطل سوق التحليل أو يقللها ويخقف شرها . واذا عر ضالى هن وفقه الله وبصمره 
بالمدى زفقهه فديته مسأل ة كو ن الثلاث واحدة ومسألة التحليل ووازن ينما بين 
له التغاوت وعر أي امسألتين أولى بالدين » وأساح المسلمين . 

«فهذدحجج المسألتين قد عرضت عليك:وقد أهديت ان قبلتها اليكءوءا اظطن 
عمى التقليد الا يزيد الامى على ماهو عليه.ولايدع التوفيق يقودك اختيارا البه.وانا 
اشرنا الى ال#ألتين اشارة يطاع العالم على ماوراءها وبالله التوفيق » اه 


[القسماليوي) 
د 1 . يا زمر 

(؟)ماهو الحسن وس وول عر فم بالذي قلناء في تعريف الحسن ماه والحسن ٠‏ 
وبتى ان أقول لاجل ذكيرالقاري' بأصل اللوضوع انه هو الزينة من غير نظر منا 
الى الفرق بين امسن الذائي والحسن الصناعي 7 

(+) ماهو الاستحسان ؟- هو أنساط النفس لذيلك الغي' الذى وحدت فيه 
.مايناسبها .ليست الصموياقي تعر يفه بهذ االرسم واما الصعوبة فيمعرفة ان الاستحسان 
صل لأهدرء بالبداهة أو بالنظر واتأمل وقد سبق شٍ دن ن الاشارة الى هذا الاعمس 


نظام الب وايغض لفل 


ولكني لاأراه مستغنياً عنزيادة الشرح . أما استحسان بعض المحسوشات فيحصل 
ابعض بالبداهة وتعقبه حية ٠‏ ولمذا السر” ظن البعض ان الحب يكون اضطراريا 
على ان هذ االسر واذبتي غامضاً لابثيت هذه النظرية بثلهذه الوادث الفذةاثيوت 
ضد هذه النظرءة بيراهين حسية وعقاية مها . وأما استحسان كل الممقولات فنأهل 
التفكر ننيجة نظر وتأمل وهن اهل التقليد نتييجة ثقة بالقلدين . والاولى ان لايمد 
استحسان «ؤلاء استحساناً لاثنا اذاأداناهم فى صف من لافكر هم من الخلوقات 
م نكن عملنا غير الصواب لاأنه هوالمطابق لروح الواقع ونفس الامس . 

(4) ماهو حب المستحدن و تقدام تدريف الب وليس سؤالنا عن تعريقه 
بل عن ذلك السسر المودع فى طبيعة اللفس من محبة أشياء تمتيرها جيلة ٠‏ وادل" ذلك 
المسر هو شوقها الطيمي الى ماوراء جماننة المادة وما يلحقها هن الطبادية الحضة ٠‏ 

(5) لماذا نستحسن ؛ ‏ هذا المسر مودوع في نفوس الخاصة واامامة .ن بني 
انوع ٠ولما‏ اوتينا المزية العظيمة تي تسمى « الارادة » اراد اافاطر انحل فيناظاهرة 
بإهرة فاتقسمت الاشياء في نظرنا كافة الى مائتوجه نحوه ارادتنا وهو مانمتذسن 
والى ماتصرف عنه وهو ضده . فهذا هو السر” فىكوننا نستحدن . 

(1) لماذا نحبالحسن ؟ - يظهر لذي قلثاه سر حبنا اليل ونزيد عليه 
علة لارتوقف فى فهمها انسان وهو اننا نحي الحس_ن لتعمل . فلولا ذلك لقئمنا با 
تنبت الارض من كلا ٠‏ وما تفيض به من ماء؛ ويظهسر من مملاحظة سير اللساضين 
والغابرين ٠‏ وسأن الوجود في الالين والآخرينءاننا لم مخاق لمثل هذا بل -خلقنا 
لاسرار عظيمة لا تظهر فنا الا بجنا الحسن والبحان * 

(0) لماذانختاف_بالاستحسان؛_اذا اكناتحب اليل لنعمل فنححن نتاف بالاسشتحسان 
لتختاف اعمالنا ٠‏ على ا نلا-ختلافا فىالاستحسانعالاً أخرى منها حلاف الام جة. 
وبا نالسر في استتلا ف الامزجة لبعد نه صدد علمنا هذا ولكته قد بعد عن عدد 
هذا الفصل او قد ,بعد بنا عن الفاية التي أشرفنا علبهاء وكذاك لاحتلاقنا فيالأعمال 


علل أخرى ولكن الذي ذكرناء هوين أن الاسباب ٠‏ 
[ف4 ماهوءدق ااست<دسنات الذيييل بكل حو ممتحدن فبغرم به ؟ ا يبي عابنا 


00 نظام الحب واليغش 


سؤالعن أ آلخر غير الحب العتاد وهو المشق الذي مباغالعلم فيه انه أعظلمدرحجات 
الحب ومتتهاه ٠‏ والجواب على ذلك فيغاءة السهولة وهي ان النفوس قوابل ٠‏ والواردات 
عابيا فواعل؛ وبعض اثنفوس أٍد قبولا وانقمالا لا تعر ضت له من الواردات 
قيصييها العشق الذي هو أعظم الب في حين أنكثيرا هن اخوامااللائييتعرض نئل 
ماتعرضتهي لهلايصيون الا الحب البسيط وكثيرا عن غير أوائك لايصيرن شي ماء 
هذا وان فيه لبلاغا في ببان الموضوع ٠‏ وكبشفا ابعض السر الودوع , ويحار فيه 
عن لم يرد م نالبيان مشارعه؛ ولم يذقنالتقريرءشاربهءواولقكم ليسوام نأهل اثا 
ولا علهمفىمئل هذا الكلام الدارء وح بارا لتكيمما تقدم ان يمعو اهذه الخلاصة : 
« لولا حب الزيئة الماكان من حاجة الى أأكز الصنائع . ولولاكثرة الصنائع 
بلا بوفرت أسباب الاجماع ٠‏ ولولا الأجماع لما ترودلت الاقكار» ولولا تنادل الافكار 
ا حصاتالممار ف الا نسابية٠وا‏ لولاالمعارف الانسانية لكانت حياةالانسا نكحياتاليام.» 
ولو شئنا لشرحنا هذا اكلام بفصول كثيرة ولكننا تقللنامنه بما سبق.وفي هذا 
الترتيب الذي وضمنا وضوح نام » ولاعمراليين هنا شركة في البحث واليان»وتركنا 
طلم وظيقنهم التي هي البناء بعد اداء وظيفتنا تي هي الاساس ٠‏ 
ولكيلا بقوتنا التصيب ن تصحبح افكار اولئك الذين نعاءهم ثاقين على حب 
الزينة ونس الهم سينقموزمنا فثيلنا حب الزنة هذا القثال الذىستراء الإصائر فيماً» 


وكاأني بهم رافمين عقيهم يقولون هل يعجنى الناس منه الاالدأب والكد الممر كله في 
طلب الفواني» وهل فسبيل هذه الحبوبات ااتيلاتنتهي الاالوقوع في أنواع الرزايالحروفة؟ 

لكيلا بق هذا الاعتراص بلا جواب تقول : ان الذي قلناد هو ودف لامي 
واقع على سيل العموم والشوول لاحثة وحض على حب الزيئة؛ وان الذي نعلمه أن 
ذلك الامس الذي وصفناء طبهي لايصده عن النفوس ان ينقم الناس عليه كان الاكل 
مهما سييئاه لانستغني عه م اننا لم إنه لاشول ذلك القول الا واحد دن ذنك 
الاثنين الضدين المتسفل في دركات المواجز من الهيوانات الت تكره المركة وى 
السكون ء والتساعي بعةلهالىمافوق الفوافيالمتجافيعن الزوائدمن مقومات اللءاةالمادية 
نشوفاً ال الممقولات العالية ٠و‏ ن تحب ا نيتحدافيقوطمامع اختلافهءافيئيتيها١‏ .و لجيكن 


نظام الب والبغض ووه 


ذيك الالأنائني ته حححمة الاعتبار بأل الفطرة وسرهاه وفاته النظر الى 
الواقع ونفس الامسء وبق عارماالاان تظر هليجوزلناان:نبىءن حب الزيئة واجمال ؟ 
والجواب :لامو زلناذلك لانهلايجموز نا ان محاولااعيث ٠‏ وهذاهو وجه!لطقيةةالذي لاح 
لاهل عامنا فشهدوا كا رأواء وعاماء'أممران ستراهم يقيءون اشد التكير على رجل 
يقول بجواز المي عن حب الزينة ٠‏ وتنفىاءنءنهذا لوغىلا تالاتزيد علىقولنا: 
« انه لايفيد » وليس فى هذا القول مصادمة لقاعدة ان الهب يدخل حت « نظام » 
لاثا رجه عن النظام بهذه الكلمة ول حوور دوو الود عن الوجود 
لاعن نظام فقط ٠‏ ويوضح هذاءثال : « اذا ذا لاوز المي عن اذ كل مطلقا 
لانةه لايفيد أذ هو امس تغير الفطرة » فلا يفهم احدا قط عن هذا الكلام اندلايدخل 
الأكل نحت نظام , فلإنثار ذو فكر مايقول : 

ونديذهبظن القاري' الى ان محرر هذهالكلمات رجل م نغلاه المفتونينبهذه 
الصورااتحولةالفانيةاوتلك المادةاسلماد اخا.حدةواني لا احاسب الناس على ظنو نم ولكن 
يحاول التعر يف بثيّ عن ني افية يحرصعلى «قصودها كثءنذي اجر واليحريص. 
ان يأ خذ قاري” كلاس بلنعسيب الاوفى م نعل طبيعة اثنفوس نحرث المجموعمع مسراعاة 
الا نما في الا جتماع وحالامه|الشخصيةقافي علىيةين انه ذا ال وير رثصاحيهسلامة ذوق 
وسلامة صد روسلامة فكر ويؤديهالى الاعتدال الذيهو حور نظام الاصلاح» 

ومن أجل ذاك اذ كرالقار ى"عااستحفظهاياهفي ددر الكلامومنه بعلم أنقليلا من 
الندبريكة ف عواركثيرين ٠ن‏ الذين كترو افي الاخلاق والشسرائع ويجلىمحاسن الحسنين ٠‏ 
ومن ههنااخالف الذين ينبونءن صرف شو" من امال في سييل حب الزينةولاأجدفيمذ هيم 
ذلك رائحةمن اللمكمة قط بل هو حهل بطبائع الا جماعفانهلن إعدم الخاسر مايستعوضبههن 
الرايع, والالعدمالبائعمن ,بتاع . 

ومن المؤمئينما قررناد قائل بول : قديحتاج الفرد وهو سابع في الارهام يحب 
انزنة ام ىهن نيه إلى الاخطار وهو حق ولكن عندي أن يكون امنبه من نفسافي 
مثل هذه الحالة خر من ان يكون هل ره لنرفىهنا التعودأمرا هوأعر وأغلا 
من الال الذي لسر ٠‏ ذلك هو التفكر وصدةالارادة في مباشرة الاشياء ولا 

(ود- الخار» 


“هه نظام والبفض 
شك بأ تتاسناني أسارى كثيربنفى هذءالمارك قدقيدتهم الشهوات الكاذيةبأغلال الخساره 
وقذفتبهم الارادات المريضة فى مهاوي الدمارء ولك نأن تعدم امثالهؤلاء الاسرى 
وان كثروا خير من ان أعدهم من أبطالالهاد فىهذهاخياة ٠‏ وخيرمن أنلالعدهم 
وكثيراً مليمتاف طبالنقوس عن طب الايدازلان أحدهايعالح مرضاً محسوساً بعلاج 
محسوس والآخر يداوي مرضاً معقولا بدو" معقولولاطياءاانفوسفيه ذا الاب 
أدوية_اواستعملت_شافيةولكن الثاس اعاروها آذاناص ونريدان يكون لطمعلاجءن 
ا حسوسات ذلك ماتعطيدجار ي الاحوال وينتجحةالتفكر وسلامةالارادة» 

واخر ونسيقواو تلقداس فهذاوكاداز لايرى في الاسرا افشقاً مذموماءكلاان 
الاسراف«دمو معلدي كاهو. عند الناسكافةولكن الذين مهو ن عنه هو مادون الاسراف 
وهوالذيلاانبىعنه. ولا أريدمن هؤلاءا كثرمن ان يملمؤاانه لولاان نصرف الال فها زين 
لنالماوجدالمال.و لكنعل هذاصص عليم ونه بأن نملمهم انال اليس ششاغير قيمةجلة 
الاعمال التي يعملها النوع واذاعلمواذلك فليتذكروا انهاولاحب الزة ما كانمن حاجة 
إلى أ كثر المنائع ٠ ٠‏ اولاءلاقفاتأسو اق ومصانع يعمل فها حاج للناس من غير اللوازم 
الضروريةااتي لاتجاوزماءئلنابه آنفامن الغذا:والكاءوالاواء . 

مااذازين طؤلا' عض هذه الاسواقو المصائمو دوران فلك الاعمال على هذه الاقطاب 
الخالية وماداناهافىالماضي وماسيفوماني الآني فالأ سعلي”اذا دار الفلك على حسب 
احلامهم واكاالبأس على قوم بلغ هم اموس انيروا الخيروالسعادة فيأوليالسيرمن المياة 
وهي سيرة الانس بالاوجاروالاحجار ؛والفزع من خطورالاشباح وهبوبالارواح0) 

« اليجةعظيية » 

وماقررناء أساس مين لبناء اناي الاخلاق والشريعة ٠‏ يبنى عليه فيالاخلاق 
ذم حجود اانفس الذي من لوازمه نيان الحظمن الحياة النوعية الا ماوجدتعلي » 
الآباء ٠.‏ وذم غلياماالذيمن لوازمه نجاو الحدودالتي وضمت لفط الحقوق . ومدح 
إلاعتدال . وفى العبيد محوت المنحى الذي يفهم منه ذم حمود النفس لاله اغالب فى 
مشرقنا . ويبتى عليه فى الشريعة الحرية فىالمطاعم وموائدهاء والملابسوازيما ٠‏ 

(.) جمع روه و يأنيمكذاىايأني جما للروح 


نظام الم والبغض لاوة 

والمباتي واشكاا . وغير ذلك من الهاحات الاوازم والتؤابع وكل شريعة 5 َُ 
فىهذهالابواب على مئل هذاالاساس لايقوم لها بنيان . ولا يوفق الئاس أعماهم على 
احكاءها وانئلوا حروفها . واذكانت كل شريعة تنسخ ماقبلهاكانت تتقربمن هذا 
المعنى بحسب ترقي النوع ولذاكانت الشريعة الاخيرة حائرة هذا المنى تماما» 

وحرم منْبا مايضر: بصحة المموم . ومايصادمتفماً عامأأوحقا خاصا . وما يجمع 
علماء الاخلاق على مضرته مجوهر النفس ٠‏ وهذا التحريم فيا أقيقةمعينعلى سيائها 
وحسن التصرف فيا والمطلمونسيد ركو نماوراءهذا لحل من التفاصيل . ومن عداهم 
سيأتهم التفصيل في مواضع متعددة وحسهم الآن أن يتدبروا هذهالاتيحة ويفكروا 
فها بفكر نتي » 

«حباتيز» 

فيالفطر ةز ة زياد ةعلى حب الز. نةحب المَيرْفلولاهذا الثاني لاغنا عهايةفيانحب من من 
أوغيرهاوا لكنهو الذيأ بعد العاية على الطالبين . 

والذينهمأشدسباللزينة هم اشدحبالتمين ٠‏ وعندالتأمل فيآثارهذه الطيعة مجدها 
يفيوعاً للخيرات والامرورمساً. وهكذا تجد الشر موجودا دائماً في منابت الخير ولذلك 
كان محصل اليرفيه_ذه الياة عناء أكيراً كالما فى تحصيل المنطة من بين الشوك 
ثم تميرها من الزؤان بل هو أ كير. ولك نأجر هذا العنعظم وهو بلوغ الانمان 
كاله الدله . وقد يقتصر ححانا الآن عن تصور ذلك الكال وما من يتقدم الا 
معاون لمن يتأخرء 

وفى خاق الانسان آيات للمتدبرين»واسرار المعتبرين » منها تكريم هذءالصوامت 
النواطق بلسان الال عن أن تكون عياً اذعلى يده تظهر ذواسها وفى فكره 
ويصره يتهلى جاها الممقول والحسوس محقيقاً أو اعتباراً أو تخيلا . ولب القَرْالحفل 
الاوثر فى استخدام القكرى هذء الشؤون . فهو الذيببعث الفكر فنا الحسوسات 
والمتخبلاترائدا يرئاد للنفس ماهوغ ريبع زيز الوجود ماود كل أحد ان يقتنيه أو 
يتتحله . وهكذا كانت زيادة الاول على الآخر وسكون مالاعين رأت ولا اذن 
سممين ٠‏ ولا خلر علي قلي الاولين . 


موه نظام المي والبغض 


والحاصل ان حب القَنرْ ميزان فيكفته الواحدة أمس نسميه حسنة وهوارتقاء 
الحياة النوسية . وفى كفتهالاخري أمى نسميهسيئة وهو حرص النفوسعى الاستيداد. 

واناس يغهمون من هذه الكلمة - الاستبداد- أن المقصود بهعدمالمشاورة 
وهذا المعتى جزء ما ندل عليه هذه الكامة التي ممناها المقيق زوع النفس للحرية 
المطلقة التي من جلها تقبيد حرية الغير وغصها وهذا هو وه شناعته ومن أجل 
هذا كان عنصر الشعرور المادية والادبية . 

وق دكدنا ان أن لما علمنا ان هذا العرق الضارب فى اعماق الطبيعة البشرية 
لابمكن استتصاله بالقلع لولا انتبين لنا أن" فى ازاءهذا الشوك زه رأولولا انثيت أنا 
انوك عقيف ماهم عذه بتتبع الذر وع وقطم ملأمكن قطءه منها والربإنيون من المحمكاء 
أشد الناس عداوة لاذين يستيدونذلك يما عرفوامن !هق وبا عطفوا على الحلق ٠‏ ويما 
تدفعهم اليه قوة المي ؛ ومن النزم , 

والاخلاقي حسبهانيذكر المئيد بثلاثةأمورلانفارقهولاغيره : السجز بالذات » 
والاحتباج للفير ٠‏ واستحالة بلوغ الغاية ؛ وان يذكر امستبد علهم بثلانة أموراًيضا 
الضعف بامحلال الرابطة » والقوةبالتعاون:والفوز بالشات والصير. 

ؤااسياسي وهوالبيحاث ع نكل روابط الاجّاع لاأستكر منه ان يحمل أوزار 
الوغى أناستطاع فى رد كيد امستبدين الذبن وشعوا أعماهم فىكفة السيثة ن حب 
القيز ونس ماأكتسيوا لاتفسهم من الغضاء . وللمذعنون لهم شر مكاناً وأضل عن 
سبل المياة التوعية . وأقربالى الموان من الانعام وى هذا بلاغلملهم يتذكرون» 


باه 
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السفر من أركان الثربية 66 


1ن 0 
اف لد 

« الشذرة الثالئة عشرة من جريدة الدكتور اراسم (*)» 

السفر من أركان التربية 
لارنى على أحد ماما بتأثر به النفس ومحفظه الذا كرف الصغرءن الاصوق والتمكن , 
هذا شكبير (1).يدعو حاله الى اعثقاد ان «مظم الفضل في بلوغه تلك المحكانة 
العالية فى الثشعر يرجم الى نشأته بالقرب من نهر الآون (؟) الانيق الذيتفيض مياهه 
على مدرئة استراتفورد ( ) وما حيط به من الاودية الخصية الفئية بالشجر والنبات 
ومجاورته لغابة اردان (4) التي كانت متنزها له في سنيه الاولى ٠ن‏ حياته . يداك على 
ذلك انه لماكتب فيا بعد القصة الهزاية التي عنوانها دكا تحب وترضى » أذ هذه 
الغابة نفسها خلالاهم منظار من«ناظرها و مل اما كهالائفوس وجلى مواقءهاللاذهان 
بأوجز العبارات:واوضحالاشارات يكن هذاالالكو لمع أزوحه عن مر يكز أستر أو رد 
الذيهو سقط رأسه لم ينس منظر هذا الريف بل حنظففىمطوىمن مطاوينفسه 
وهناأو لفبار جولد سميث (0) ذو العقل الثاقب والذك" المتوقد لم يذهلهحين 
اقام في لوندرة ماشاهده فيا من الاختلاط والنشوش عن ذكرقرية لشوى ني نشأً 
فها ولم ينسه ماكان يرأءهناك من -جدول اله والطادون والكنيسة وفندق الائم 
الثلاث وسباج العضاة وغيرذاك من خصوصياتها بل أله مدحها فى القصة التي كتبها 
فما بعد وسماها الكميت ( الاوَرْنَ ) 
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() معربمن ؟تابأميل القرن التاسع عشمر فى الثربية ‏ تاببع لما ثشر في ص 
غ/ا/ا من اغحلد الخاء.س 
. (1) شكسير هو أشعر شعراء الانكليزك مي1؟) نهر الاون هو احد انار الكلترا 
المثهورة وهوقريب من مديئة استراتفورد (*0 استر افورد هي أهم مدينة فيمكز 
استرار فود (5) غاب اردان هي في هذا المركز أيضا (0)أولفيارحو لدسعيث «وشاعر 
وقصصي اتكايز يشهير ولدسنة8؟7اوماتة/ا/ا١‏ 


0 السفر من أركان الزبية 


وكان واشنجتون ارفتج (1) الكائب اموب الرحالةالذى استهوى النفوس ببدائع. 
غلر فه. ولب الالباب بدقائق وصفه محمد الله تمالى أن انهاه على ضفا فب رأ و تسون 
(5) ويقول:ان مأكسبه طبهي الختلف الناصر من اخير والهذب يصح انأرجعه 
الى محبتي هذا الور فصغري فقد كنت فيحدةالية الصبيانية1 كوه بعض الخصائص 
النفسية واعتقد أن له روحا قوم بها وأعوب بمافي طبعه من الحريةوالشسجاءةوالصدق 
والاستقامة ذلك لانه ليس من الانهار التي تسم صفحاتها عن خداع وتضمر الوه 
ما تمتها من الشعاب الهلكة والصذور الفدارة بل هو طريق مائي ببس جعالىعظم 
عمقة ثرة انساعهء يحمل السفن التي توكل الى أمواجه ببسام وثيةشريفة وكنث 
أمخيل نوعا من الجد والعجب فى استقامة مخراء وسكينته وسلامته الباهرة : 

أماءثلت ببعض الشعراء لانم هم الذين نعرف شيئاً من أسحواطمالنفسيةفىحياتهم 
غير اني لاأرتاب أبداً فى أن مايخف بلناس من الاصول والامور الخارجة لايحدث 
في تفوس جبههم أثرا واحدا وانهم يخلفون أَيسًا في درحة التأثر بها وأزماشاهده 
الانسان في صغره يلازمه فيكيره ويصير جزءاً من نفسه وما صحبه من الاشيا'وهو 
يافع لايجانبه في كبره بل يظهر أثره في صورة خلقه وفي بخرى أفكاره 

لمس كل مايحصط بالانسان ما تتتاوله مشاعره يصلح على السواء لحفظ صحة عقله 
فقد روي أن ملتون (*) كان تألم ويسكو مى الشكوى وهو ,تلق دروسه فيمدرسة 
كبردج الكلية من ضواحي هذه المدرنة معللا شكواه بانها ذلو من الظلال الوارفة 
التي #وذب إطات الشعر وتؤويها 

وكان روبر ت هول الكانب الانكليز الذائع الصيت الذيكان يسمي فيلك المدرسة 
بعد ملتون بقرن ونصف ينسب أول نوية اصابته من نوبات انون الىاستواءالارض , 
يمركز كبردج وخلوها من الربى والهضاب الشجراء 

الناس وان الفوا فى درجات تأئرهم بنقد ماهم »تاجو ناليه لااظن انهيوجد 
00 اشنجتو نأر فتجهوأد يب وقمص يأمربي ولد سئة ٠10/8وماتسنةوه18‏ 
(0) بحر أوتسو نهو خلييج»تسععلى السو احل التمالبللقسم الاتكليز يمن أميكا 
(*) ملتون شاعر | تكليزي شهير ولد سنة 154 ومات 1574 


السفر هن أركان الثزبية آله 


منهم نلا ينامر أَلبتةبما يكونءن العيوب وامناقص فيامناظر الريقيةالتي يراها عل الدوام 
اللهم الا قليلا لايد مهم واذا مح ذلك فلشد مابباغ هذا التأثر السي' من اذعان 
الاطفال فان الر.جل البالغ قد حصل له منقوه النفس والخيالما يكفي افاءعلة مليف 
به من الاشياء سفسبه فى معظم الاحيان ان مخترق قليه شماع من اشعة الحب اويكون 
فى نفسه وجدان قوي او جتمع في ذهنه بعض المماني حت برآي بالريف المذل الذي 
لافيمة له فى ذاته من شيوع الابتذال ؛ إلى الاختصاص ,شرف الخيال : وايس مكذا 
حال الحدث الذي بين الثانية عثشرة والثالئة عشرة منعمرء فانه في هذ' الس لاعمل 
له فيفطرة ماحوله من الخلوقاتاذ ليس فاستعداده اذ ذاك مأيكسوها بهاء.وبزيدها 
روئقا وروا»؛ بلانه يتأثر بهاكاهي فن الفوائد الكيرى له انه يولد او بذ بىبالترب 
من بعض المناظر الكو ني ةالمظام ىككنظ نهر جيل أوبحيرةاوجبل اوغابة 

منظر الريف في كورنواي منظرمهرب غير نه واحدلاتغير فيه وليت هذه البلادكانت 
أكثر اشجارا تماهي الآآن فان مثل اليافع الذي لابرى قط الا ناحية من نواحي الكون 
كالصخور اوالبح ركثلمن يقرا الأكتابا واحدا 

لإبدفيتر بي ةالانسان خصوصاف صغرههن توعالفواعل لتتنوع 1 ثار اتنماله بها ذلك 
لانكل فردءن افرادهيئيل الى بعض امناظردون بع ضح يكون من هذا البعض الذي يبيل 
اليهكطمهفى الاختصاص به. ومنىهذاان ضروب امسن في الطييعة تقابلها فىنفوس الانى 
مناسبات ذائيةوليس المنظرالذىخخيره الانسانويرتاح اليهيأتيعلى الدوامعفوايل لابد من 
السب ورا“محصيله فن الناس» ن بنش أاتفاقائيسهل من السهول ويكو نميل لامناظ را طرايسة 
وبوافق هذافو ل أحدالكتاب فيوس ف رجل لاا كرالاً. نمنهو:انهعر لي والد في ثلل 
شجرة تفاح بنور منديا )١(‏ 

قد بلغ « أميل » السن الذىتيدوفيهحاجةالناثى* ى' رالا ختلاط هاحولهوارٍ ون 
مخدعون هذه الهاجة فى معظم المرا اهقين بإيتاممم قسصا ف الاسفار حي ولار يبأدي 
الكتب الى التفاتهم الها واشتغالم بها غير انه مما لائز ا اع فأن وف البلاد بإلنا مابايج 
من قوة اليان وضيط التحرير لايرتني في تأدية الل بها للى درية المعايئة بل اللأدقة 


تك 


(1) نور مندياأقلم من الأقايم الذر نيسية القديمة اليد خاهاإلغرب إلفاتحون .... 


اذك السفر ٠‏ نأركان الثربية 
مها كثيرا فلا يمكن ان يستةني به عنها من أجل ذلك كان سن الثالثة عثيرة أو الرابعة 
عثمرة هوالسن الذى يظهر فيه هوس الملاحة فيرءوس الصغار من سكان البسلاد 
الجاورة لابحر كاتجلترا ككم من هؤلا* الصغار البسلاء من يصيوم من ولوعوم بالتتجوال 
فى الاقطار السحيقة مرض لايحد ولا يوصفم يصيب العصفور الأطاف فيالفصل 
الذي مباجر فيهرفاقه. فيتسللون ءن بيوت أهليم فلايسو دون الباق حياتهم. وأماسكان 
البلاد الابخرى فان حبالسفرلأيكونف الكثير نْب الاحاجةوقتية لانهم بمدأنيقضوا 
ضع سنين على سفر يركيون فيه متنالهالاك برجمو نالىأوطانهى فيعيشونمعيثةالاستقرار 

الذي يدهشني من امرنين هو قعودهم حت الآن عن البحثف الانتةاعبالاسفار 
فى الترية وجعلها ركنا من أركنها . ان قيل :اما يتمهم من ذلك حاحتّهم الىالزمن 8 
قات ان السفر الى أعريكا مثلا لابقتضي الآن منه أ كت مما يازملتعام النلميذ شكل 
الكرة الارضية تماما فيد" من اق على ماف السفر ومعاينة الاشياءمن الفو اثدالكثيرة 
التى لايستفيدها التعل م نأي درس من دروس تقويم البلدا نكتابيةكانت أوشفامية 
ون قيل:ان مايقتضيه السفر من النفقات هو الذى يخيف امرلين منه وإصدهمعنه: 
قلت قد فهمت هذا الاعتراض الا أنه يوجد من الطرق غير واحدةلدخ ربدون كيير 
ثفقة وانما أ كبر الموائق فى هذا السييل هوحذرالآ باءوالامهات وخوقهم على أولادهم 
فان فكزة غياب الغلام الغرعن نظر أ.ه ووكلدلاً مواج البحار وتخاو ف الاسفاروخليته 
ونفسهتما. يبيج نفوس الامهات وتثور له قلومين.لاجرءاناهماهن باولادهن حقيق 
بالاحجترام و الاجلال ولكن ينبني أنيفهمهن القائمو نعل التربية أن ليس فى الغياب شىء 
ينطع أواصر الرحم وانعرى الحبة والوداد مجمع بن القلوب الدمريفةوالنفوس الكريعة 
مهما| نسعت.سافة البعد بينها وأنه لا خوفءن الحريةالاءلى الابناءالذين 1مك ر بتعليمهم 
الاستقلال بالدير في هذه اسطياة على انه لايمح ان تكو نحبة الوالدينلاولادهالاعزاء 
مقصودا بها لذنهما بل لابد أن تمكون غايتها المرص علي مصلحتهم فان رحتهما بهم 
ندب اليها شبهة الاثرة اذا انحصرت فى ابقَائهم فىكنفهما وأنأخل ذلك بتلك الصلحة 

وفوق ذلك فانه لم يكن من العبث أن استعملت في المنا هذه قوة البخار في علي 
المسافات السابقة » وتقريب الاقطار النائية , وأ بعدت الملاحةفيفتوحاها » ورخصت 


السقر هناركانالتربة ىه 

لاناس أسمارها » فأسيح السفر الى البلاد المسامتة لنام نأسفل معتبر اعندشبا نالا تكليز 
من قبيل الثنزه وتمضية وقت الفراغ في البحر وقد شعر ادوع الانسانتي بنمواخنحتة 
ارقي فلا تحرص من التسلم واني لاخئى اذلاتفني حكمةانشروخ الزاجرة عنالسقر 
ولا الحدول الاطلانطق شيا ثما يجده خلفنا فينفوسهممن اليو الحاحة الى رؤب ةالعالم 

-جيع الام المرة أبم رحالة لايموقها بعدالمسافاتولااختلا الاقالم ولاااءقيات 
المادية بل ولا تسلتها التين الا ى بالزاوية التي تيش فيا من الارض 

ان القوانين التي جرى علا أوزيع أجال النوع الانساني على اللدان قد نحدد 
إممنها بإلفطرة وبعضها بالتاريخ وكثير منها بسياسة الحكومات وما زال الماكون في 
كل عصر ينون أشد العنايه يان يميش الحمكومون ويموتون فى الارض أأتي يفط 
علها ساطانهم سوا في ذلك الاغنياء منْهم والنقراء وقداستنتيجوا منكون هذا الام 
مفيداً لمصالم ملكهم انه من الفروض التي لهم على رطاياهم وتحوا في اقناعهميذلك 
وكان م نأوهام المرين وخبالات الشعراء وأفكار رجال الدين»اتضافرفيقر ونطويلة 
على أن يغرس في القاوب غريزة شترك با لا نسان مع العجم وات وهي حبه لمكا ن الذي ولد 
فيه. نع ان,امن الغ اثزالمسنة ولاننس انمهي السبب قيتألفف الجمامات ولكن لايعزب عن 
ذكرك أيضاانه يسهل أن ساءاستعمالهالي المتضعفو نءن الناس عبيد اللاقوياءالناشه ين 

سا كانت جاعات الانسان فى بداية نشأنه قد اتحصر تكل واخدة منباني بقعة 
هن بقاع الارض كانوا معتادين .ن سقرهم على المعيثة في الاماكن الى يجدون فيها 
ا يقتاتون به ووصلت بهم هذه الخالة الى حد انهم قد عدوا هذه 'لماذاتالأتحصارية 
من الفضائل وأما انا فلا أعدها الا معيبة ولأ أقدرها يما لأنستدق فا زال الفلاح 
اللادق بأرضه يقلا ويزرعها أدنى منزلة فيالجماة من المذني والمدني فس «يستفيذ 
ويرنقي كثيرا اذا اسع نطاق معاملانه مع العام 

الامم التي تكون عالة على أرضها أجنبية عن لغات غيرها فى وسعها ولاشك 
ان تقوم دظائم الامور وجلائل الاممال لكها تكون أكث من غيزها استيدا 
لقوار ع البغي السيامي فانها لاتتأثرمن تمطيل القوانين ولا من إبظاك كفالات الخيرية 
ولاءن دوس حةوق الافراد واهتضامهاذلك لان ابناءها ياتصقون وهم كا مستميتين 
بقطعة الارضااتي تؤومم وقددنسها الدم الذيسفك عدوها الظافر وجعل دنه قزاباً 

) لحار‎ - 7٠ 


ا السطرمن اركانالارية 


لسيفه قالاغترا ب أشد رهبة ف صدورهم من جع المصائب ولو حاطتبهم فوادح الخطوب 
القومية هن ن كل ناحية فاذا ننى بعض ذوي الوسجاهة والنفوذ من الاحز ابالمستضعفة إما يحكم 
الضرورةاو: عايتخذ ن طرق القهر فزمن الفتة كان لاني ابغ الحن فى تفوسهم. ألا فتراهم 
حارى لابدرون أبن يذهون ولا ماذا يصنعون وقد صارت الانيا فأعينهم - 
خار دون منديارهم حراءيعوزهم فا الدليل“وموحثة لاجدونفاالائس 

وأما الامة التي إستاد افرادها من نعومة أظفارهم على قطع أجواز البحار ولا 
يكونون يمعزل عن لغات الامم الاخرى وءوائدها وبدرسون أبمدضروب الحضارة 
عنم وأشدها احتلافا فانه لايكون لصروف الدهر علبها سبيل ولا يخثى بنوهابطش 
القوانين الخاصة ولا التغريب بل الهم يكونون أصدق . من فلييس الثاني )١(‏ اذا قلوا 
متشيين به« ماكانتالشمس لتغرب عن حكوماتنا» 

ولقائل ان يقول :ان عادة السفر قد تضعف في الاحداثالعاطفةالوطنية:فاجيبه 
ني لاأميل قطما الى ع.وم معنى الوطنية وأتساعه فا اتمسء ن تكو ن الدنياكلهاوطناله 
إذ لا يكونالافان انسانا الا بشرط أن ينتسب الى طائفة مميئة من الييت الانساني 

وان يكون له لغة وأمة خاستان يه غير أنه لايذفي ان بتوهم ان حب الوطن المقبتي 

يضيع كثير من معئاه اذا تجرد عن روابط الإثنة المادية التي كث, 0 
قيمته فلدس الو طن مطلقا عبارة عن اليل أو السهل أو الغدير الذي يولد الانسان 
يجواره اتفاقا وليس هذا من القرميد أو الحجر ولا هو باللكان الذي يحصرءسطاج 
يقدر بالفراسخ امربعة كلا ليس الوطن شيثاً من ذلك ولكنه معنى يقوم بالذهن بل 
ناريج الامةبل آثار سلقها وان شت فقل انه وجود كلي تشعر <زكياته بالمعنشةقيه» 
ولاشي' من ذلك كله يع في ركوب مئن البحارء ولافى اجتيازالمفاوز والقفار.اذا 
نقش على لوح القلب ٠‏ وحققت به النفس ٠‏ 

حجاءنئاً-خبار من بلادالبير و بواسطة بعض معار فنا حمل على الاعتقادبإنرولور يس قد 
سلبت أمواها بتواطى* حصل بين أقاريه! وقداستفتيناالمار فين بالقانون فكاد وايجسون 
على ان هذه القضية الغاءضة لاخجلي نموضها ولايتكد ف سسرها الافىالبيرووانهاقتضي 

)١(‏ فلبساثثاني هو ابن أمنتاس أحد ملوك مكدونيه الليْسة الذي تسموا بهذا 
ألامم حك من مثة هم الى سنة “بم قم وقتح بلادا كثيرة 


السغفر مس اركانالثرية وكهة 
اننوسط فياصديقا يمهدالي؛علحةالفتاة الموضومة فاقبنا عنهذ|الصديق فم نقع عليه 
سيم 5 البر يستلزم بعضها بعضا فاننا وان 3 تين * هذهالفتاة الاجنبية قدالقطناها 
واؤيناها الى بجنا وصار من الحمق علينا انصافها فى بلدها 
فكرت في أن اسافر بنفسي لاقيام بهذه المصلحة.فرأيت غير واحدة من العقبات 
تدافعني عن تنفيذ هذا العقد من ذلك ماشضيه يه قطعم تلك الشقة البسدة من النفقات 
وعدم امال الفوز بالحق في الدعوى والروايط التي ترإطني بالبقا' فيأورإوباجلةفان 
سبعين اعتراضا قويا قد وقفت يي موقف المتردد بين الاقداموالاحجام فقد تعاهدت انا 
وهيلانة بعدالذيذقناءمن ألما الفر اقان لانفترق ولاأدري ان كان فى مكتتبااحّالسفر 
شاق كهذا ولوانه اقتضى ان محتمل مضضالفرقة مية أثانية لماتريثتفى أطراح خاطره 
على ان هذا الخاطر لابزال يساور ني واالة التي أصبحنا فبابسيب كفالتااتلك 
الفتاة الدزيزة علينا وما ,احقنا.من. تبعات التقصير فى شوؤنها لم تكد 'تترك لي حرية 
الاجتبار فى السفر بل قد شعرت يوارد يأعرني به أعرا 
٠‏ وأقولع أي حال: افلايبوزانيكون الانسازمنافقا يتخذ المقدور منحيث لابشعر 
ستارا لار خفاء تفاقه ؟ أفلا يصح أتنا مع اعتقاد امتثالنا ف العمل كم الضروراتتتبع 
فى اغلي اعمائنا ماتوحيه الينا شهواتنا او تمزج المصلحة التي تخيل أثنا تقوم با لغيرنا 
بشيء من الائرة او يحكون ملي الفريزي الى التجوال هو الذي قد تنبه فى تفي 
واجتهدتفى مواراته يححاب صيءةالمدر وف او أن تكو ن لي غاية خاصة أو سرب <في 
لفن في الى أقيير المواء الذي أنافيه 
تا لع بيني" من ذلك ولكني كلا تساءلت خيللي ان قصدي الاولابما هو 
نفع "١‏ اولدين اللذين اخذت على فى يتين 
إوكان في وسمي أن لااستفتي الامبلي وذوقي لاز زان لاتكون اليرو م ي المكان 
الذي اتخذه من الارض موضوعا للدرس والتعلم وذلك لفرط بعدها ولكن اوس 
السفر الهامن ماعب حل فيه كثير من الوقاء تع والمرائي اذ يرىالمسافرسموات مجهولة 
له يعمر هامن الكو ا كيمالابتيراً ا بحارامشحونةيالغرائب» وسواحل 
قاصية ابرزها لاعيان فمل البال النارية. وخليطا من الاجبال الآدمية التيما يتم امتزاجها 
وتسفر اخلاتها عن تاريخ نام 


كه المدرسةالكلية 
سن المراهقة هو السن ن الذي يكون فيه التأئر قو فهو الذي تقش فيه على الخ 
سودة العالماخارجيأتم انتقاش وأدقه ولقد حصل 0 ميل» من العلومالصحيحة مانم 
أكن واها ما يكني لاشتغاله الكون وسيؤهله درس الوقائع الكونيةالحسوسة ادرس 
المعقولاتفان تمام فن الالفاظ وممستات الافة لحدث 1ابشاهد شيثاً بنفسهوير اقبدويس 
به كثثر الزهي في كهفى ام 
-هجل المدرسة الكلية الام ريكانية في يروت :م 
التعلم الاندائي لابد منه لكل فرد من أفرادالامة مناعها وزراعها وأجرامها 
والتعلم العاللي لابدمنه لطائفة من -خواص” الامة الذين يعملون الاعمال الصكبيرة 
كالمعلمين والمؤلفين والساسة والقضاة والاطباء ومديري الشركات المالية وكبار التجار. 
فاذا لم تتعل الطبقات الدنيا التعلم الابتدائي كا نأف ادها كالبائملاصلة يدومو بين التعلمين 
ويسهل عل ىكل دحال وحتال ان قودهم الىماشا"من الشسرور » واذا أكتنى الخواص 
بالتعلم الابتدائني كان ضررهم فى الامة أشد من ضرر العوامالامييين لانه, إسجزون 
عن الرقي ما والقيامبشؤنها الكليةفيختل” النظام ٠‏ ويسّل منزاجالمصالم » وينصرف 
دؤلاء الزعماء الى الافساد فى الارض بجهالاهم وشهوامم . ولا يكون هم حظ من 
التعلم الناقص الا تعليد الاء م الراقيةفي الازياء والماعون والاثاث وذلك يذهب بثروة 
الامةء وعتبباسو"الاسوة 6 و أرة دو اين وحباةكاتاستسرن. 
9 هن العارعلى مصر أن تكون على سبقها الإلاد العربيةكلها الى التعلم العصري 
خالية من مدرسة كلية لاءلوم العالية له مجميع فروعها فان المصريين يشتغلون منذ قرن 
كامل بالتعا م ومهم من تخ في مدارى أو رالاية وبع حسذام كسم متي لي 
انشاء مدرسةكلية تخنيهم عن الدارس الاحنية الحلية من لغلوم » ومن التربية الملية 
التي تليق بهم ؛ على ان محر أَغنى البلادالعرية وأحوحها الى العلومالعالية وخواصها 
أعرف بهسذه الحاجة من خواصٍ مسلمي سوريا وتوئس بله الكزان ومرأ كن فان 
الكثيرين متهمبر سلون أبناءه «الى أورباوالمسوريالتكميل دراستهمفى مد ارسهماالعالية 
: في ورودعدةندارس كل ولس فيالقاهرةمدرسة واحدةونيتلك المدارسمثات 
من أبناء المصريين وقليل من أبناء مسلمي سوريا وانماكان هؤلاء قليلين لان الاباء 
مخافون على عقائد أنائهم من هذه المدارس فالباكلها دينية ومديروها ونظارها من 
القسيسين وهم ولزمونالتلءيذ السلم بدخول الكنسة وحلا:التصارى فها.وفيمد ارس 


الاسناذ لامابب عودته لكة 
اعليزويت يحولون يثهوبين كلمايذ كره بدينه حبق البميحرفون مابطبعونه من كتب 
المسامين فينسيو نكلام الله فيه الى الناس الجهولين وكذلك كلام رسوله عليه السلام 
ويكذبون على الاسلام والمللمين فيالتاريخ لينفروا تلامذتهمعنه. وأمثل مدارسسوريا 
وأور! للمسلم الدرسة الكلية الاميكائية في بيروتفأها أحسن تربية لما فهامن روح 
الكريةوالاستقلال. والاغةالعر بيةفها معتنى>هالاسمافىهذا العبداذ الاستاذالاول لعلومها 
.جبر أقدي ضومط صاح ب كتاب (الأواطر الحسان.فيالماني والبيان) وكتاب (فلسفة 
البلاغة» ٠‏ الواسع الاطلاع على الآداب الاسلامية » الجبولة طيئته يفضياة الانصاف»المخرم 
بتربية النفوس على الفضائل ٠غر‏ امه بتربيةالعقول على الا-تقلالفي طلب اطةائق ٠‏ الذي 
إعتمد في عل الا<_لاق على كتاب الاحيا' لاغزالي أكذما يمد على سواه 
وقد وجد هذا العم المربي مجالا فسيحا لاعمل بمذهبه فالتعلم والتزية علرعهد 
رئيس المدرسةالكلية الحاضرالد كتور(هورد بلس)الذىيةولانحياة المدرسة فيثلاث 
كلة دلاإله الا الله» وطلب اللقيقة بالاخلاص والنظر الى الخالفين في الدين من 
جهةالاتفاق لامن ديهة الاذتلاف . هكذا حدثنا عنه صديقنا حير افندي عند زيارته 
القاهرة فىأوائل هذا الشهر وخطبته فىكنيسة المدرسة يوم المولد النبوي تؤيدذلك 
وقد شرت « كرات الفنون » يوكذ ماخصها فدل ذلك على ان هذا الرحل اشيه 
بفيلسوف إطي منه بقسيس نصراني.فأينمنه الامسيكان التحصبون في مصر 
وحمل ةالقول انالدر سةالسكلية الام كان ةي برو تامثل لامي من مدار صر 
وسوريا والاستانة واروبا فهي مدرسةر بتولائزال تربي رجالا بلهي الا (للمسلم خير 
متهاقبل الا ن.امالمد ارس الا بتدائية نكيرهاللملمينالمدرسة الما نيةالاهليةفى يروت 
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0 الاستاذ الامام ب عودته 2 
عادالاستاذهن سياءتهفياورباوالجر ثر رتونس تتلقادفى حطةالتاهرةالمأهير دن الملاءوالوجياءرهي 
حفاوةداعيتم!انحبةوالاجلال» ولمآمهدلغيردفي هذ الدياروقداث على حناوةأ مل الجزائر وتونس 
وحكومتههمابه وقالاهرأىروحاج ديداف العلءاءوتوي_اجديداءن قر أساللمس لين وانهير جوبذلك 
للبلادين حراة علءية 


1 
فيا اف ال كير لكر وي ود الي الى الملوء 


بدةء ولبطةإسلاءبةقر ما 


سفتمر إمض فر ادر دلة» فمأ بعد 


له َه للمشتركين ب ثورة مكدونية 
حا كلة لامشزكين أوكتان ]هه 
لا كاد مضي بوم الا ويجيئنا فيه مع البريد حكتاب أو كتب هن 

المشتركين يطلبون فها أجزاء نائمة من ارو يرسل أحد مني نبا 
الذي عيناه وثنشر اعلانه على الغلاف دائما ومنهم من بلح في ذلك ويكرر 
الطلب ولناالمذرفيعدم المجاوبة (يراجم الاعلان فى الصئحة الراامةمنالنلاف) 
هذههي الكأدة الأ ولى واماالثانيةةنرجو من المشتركين الكرام حيث 
لاوكلاء للمنار التفضل بارسال قيمة الاشتراك حوالة على البرريد فىمصر 
وان لانحوجونا الىامكاتبة وثفقة التحويل ما فمل ذلك الثني المظيم في بني 
٠‏ سويف اذ طالبناه بثمن الجلدات الني اشتراها من المنار وبقيئةالاشتراك 
فاأغخنى عنه الطلب وحولناعليهفريذن التحويل فاو استن الناس بسنةهذا . 
الني لبطات الاعمال وفسد العمران وهلكالانسان ولعلهبر جع اليئاالجادات 
والاجزاءاذاشمقعليهارسالمها ولابحوجناالى التصريح باسمهخلانا لعادتنا 

« العبرة فى ثورة مكدونية 4 
كل يوم تأتينا ابرقيات والصحف الاوربية بضروب من أخباراثورةوآرا'أهل 
أور! فا وكلها عير للمسم ولكن م في صمفنا لايوجهو زالنفوس الى طرق الاعتبار 
بها.قامتقباءة لساقفة لامكا عل 2 مهم نهم وكتموا يحر ضونالامةعلى الحكومةلتحمابا 
ممهم على الانتصار لتصارى مكدونية والسمي في إنقاذهم .ن سكم المسلمين وقد 
اضطرت الحسكومة أن ندافم عن نفسها وتيرنها من تهمة مساعدة الدولة العمانية في 
الربع الاخير من القرنالماضيو تفتخر بأنه "تدس رعساعدتباوضع قبرص واللغارور وماينا 
واللوسخهومصر وكرت نحت لواء أورياما اعتذرت عن عدم السعي في استقلال 

مكدونية يأن المنصر الاقوى فيها مسلمون متعصيون لدينهمولسلطانهم 

هذا واللشتريأ كثرا مرا اثدالاوريةوالقلدة ها فى الوسائل والقاصد تتددينج 


الائراك و تتكليم بالتصارى ف البلا التائرةأي باثثائز ين ومساعدهمو لكنهاقدجاثائرين 
وتطلبمساعدمم على احر أق بوت الله وبروت الناس واله تك بحكامهمالنرا كك وسا ترالسلمين 


قنك الميضة فلأه 


واوأنالد ولةااملية قصرتأوحز تعن تأديب هؤلاءااثوارالأشرارلكانتفى نظرهماًحق 
بالتأنيٍء وأحوج الى التأديب ٠‏ وقدكتيت جريدةفر نسي ةمقالةفىهجو اليونازلاهم لم 
يساعدوالثائرن عملا >صلحتهم وقالت اليريدةان المسألة ملية يوب فيها العمل بالفيرة 
الديزة ٠‏ دونالمصاحةالسياسية ٠‏ وقد عر بتهذءالمالة حريدة الحوائي المصريةء 
فليعتبر بهذا ااتفرئجون الذين يزعمون ان أوربا فقدتالغيرة الدينة ويجهاون 
انه لولا هذه الغيرة لما ثارثائر نضرائي فىكريت ولا مكدونية ولا غيرها وان هؤلاء 
الثوار يعلمون أنهم يمسجو زعن اخ روج من سلطةالدولةالءمانيةبالفوةولكنهم يمتمدون 
على اتتصار الشعوب الاورية لهم وااز ازامهاحكر مانها يمساعدتهم. وان كانت الحكومات 
ققدم مصا مها على مصلحة الدين فا من مصالها يضاإرضاءرءاياهاوماعاة ا حداسهمالد.ني 
. أما هذه الثورة فقد استعد ها المقدود.ون في بلادالدولةوفى بلاداليلغار مادا 
عظا ميذيا على العلوم والستائع قدار س النصارى فى تلك البلا د تعلمهم عمل الدسناميت 
لأحل الاستقلال: وغيرذلك من العلوم والاعمال . والمسلمون لايتعل.ونالا مايتكث 
فتلبم »و يقطعرو ابطهم؛ فلو صبرالثوارلاستولوا عليهم بالمر“ولكنوم تحلوا الى امنشاق 
السيف. والدولة تكن غافلة عما يعملون ولكن السلطان الاحظل يحب مداو | ةالادواء 
بلاين ماوجد الى ذلك سبيلا واذلك كان يح الرتب والوسامات لكل »نتوسم منه 
الشير فلما جه الميقات »لم تفن الرتب ولاالوسامات ء وكل ماهو آت آتء 
نف فتك الييضة في جص وطرابلس )ده 
كان فنك الطيضة في هذين البلدين أشد منه في سائر البلاد السورية وقد تنا في 
جزءمفى ان أ كث من يصاب ويموت به في طرا بلس الفقراء الذي نلايرالونبالنظافة 
ومداراةالصحةو لكن قدماتبهفي حص جاع من خباراً أهل العم والدينوهم 
)١(‏ الت عمد الحمودالاتاني لي س كانهذاالرجل شيخ الملماء وكيرهم فى دص مات 
عن نما نين سنة ١‏ يسآم التدريس والتعلم في أواخرها كما ب ثم لبيد الحياة في مثل سئه 
لان الانسان لاتطيب له الحياة بعد ذهاب الاطبيين الا لاد له حياةعءقليهروحانية 
ع بها وكان رجه له تعالى ورعا قنوعا لم يأكل قط بعلمه ودبثه على انه كان | كبن 
الملماء جاها ولم يأخذ من مال الاوقاف شيا على انه كان المدرس الاول فى الجامع 
الكير ٠‏ وكان عالي الهمة سلم القلب رقيق الطيع حدن الفكاحة حافظا اناس فى 
' غيم كحضورهم ويسّقد العارفون يحال البلاد أنه أحد الافراد الذين حفظ العم 


ولاة. فتكاطيضة 


الاسلامي منذ ستين سئة اذ بلغ الهاية من !أتلاثني 
(؟)الشبغائيسا لوحي وهو من ققهاءالدقرةالمهر ةوكان مس جمالانخاص والعام فيأحكام 
فى ا معاملات لاسمامسائل الازو اج قضى فى شن انسين وم يكن من الفقهاء المامد.ن؛ 
(؟) مدسيداقديالمكيم ‏ كان من الشبان الاذ كا" المشتغاين بالل الحيين لل سلاح 
وتم الاب من والده وغيره وعمل يه ولكنالاجل اذاجاء لابنفع معدطب ولايوومنه 
طيبع أنه يقم؛ لسديه وأ لكن الانسانلاييتدي دالاو قوف على الا". سياب والعمليها 
( 4 )الشبخ على السري ‏ أماطرا با لس الشام فل يمت فيها من الرجال الشهورين الم 
أوغيره أجد الا الشيخ غليا العسمري وهو ل يمت بالطيضة الوبائية بل عرض آخى 
3 يفهم من ترحجته في جرائد وروت ماتعن تسعينسئة ة وكان أ كثر الناس يمتقدون 
صلاحه وكرامته ويتناقلون عله من1< ثوارق والغرائب مالا يحدى وأشهرها انه كان 
ينفث فى فنجانة القهوة وقدح الشاي أو يشوب منهما قليلا فتكون طمارانحة.سكية 
' ويأسخذعود ا أوقطعةهن الحصيرأوغير نيراف النارقئكون رائحة انها كر انحة العود 
المنديوي أ خذ عودا «ن الكبريت أو خلالا قبله بريقه ويكتب يه ميمة لطالها على 
آنكان أميا . ومن الناس هن يأو أمثال هذه الغرائب ويثقلون عنه ماهو أغرب 
منها . وما امتاز به على منتتحلي الكرامات هن شيو خ الطر يق انه كان ,أني بأغرب 
ذوارقهفي ملا الامراء والوزراء , علىأن القوميمخصون بهاالعامةوالاغبيا"؛ وان مختار 
بأشاالفازيير ويعنهمن الخوارقمثلما يرويعنه الدهاءفى طرا بلس الشام.وقدعرثناه 
وكان يثنا ويينه مودة ولك ن كاب هذه السطور لم ير منه شيئا يتعاصىعلى التأويل 
آمأأخلاقهنأخصهاالتواضع والروءة وحفظ اللسانوالسبي فى مصاطٍ النامر وكان 
: ترما عندالعظماءمةرول |اشفاعةءندلولاةوا ل كام وقد كان يتهمه بعض الناس بترك 
الصلاة ولكني مارأيته ترك صلاة واذكر انه كان ناما عندنا فى الحجرةلاتي أثام فيا 
فاستيقظت فى جوف اليل على تبجده وم أشعره بذلك . ولم يكن يماهد الناس على 
الطريق ولا يجمعهم على الذحكر ولا يتكلم بالتصوف ولا الوعظ تفحده الله تعالى 
بر ماله الواسعة واحس نعزاء اتجاله ومحيه 
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4 
مجلا باب تفسير القران الحكيم د 

9 سورةالعصر يه 
اققرح .ض العلماء في الجزائر على الاستاذ الامام ايام كان عندهم أن يقرأ للم درسا عاما 
يستفيدون منهاء ويتحاق به الأقيهم علهه «قسر لم سورة العر وقد كتب بض هن حشر الدرس, 
ملخس ماقله الامام وكتب بعضهم يقول ان يعض الكاتبين اخطأوا فها كتبوا واقترح ان 


يكتب الاستاذ الامام نفسه تفسير السورة وينشر فى المنار ليصحح عليه الكاتبون ماكتبوا 
فعرضنا ذلاك عليه عليه مكب أيده الله بروحه مايأتي : 


نسم الله الرحمن الرحيم 
َأ إن الإنان أي خثر إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات 
وَتَوَاعًا الحو وَثوَاصوا بالصير» 1 
المرجح ان هذه السورة منالكيات.وتد ورد عن الشافني فها أنه 
قال : لو لم ينزل الا هذه السورة لكفت الناس : وفى رواية عنه : لوتدبر 
الناس هذه السورة لكفتهم : وصم ان الصحابة رضي الله علهمكانوا اذا 
70 “ثار) 


#ان تفسيرالقرآن الحكم 
1 اجتمع اثنان ممم أم يتفرقا حتى يقرا أحده على الآخر هذه السورةالى 
عع ييز ادم على الآخر . وقدظن الناس أن ذلك كان للتبرلك 
وهو خطأ وانماكان ليذكر كل واحد مهما صاحيفبما ورد فها خصؤصا 
من التواصي باحق والتواصي بالصبر حو يجتب معتل التفرق وغننة نخير 
لوكانت عنده 
جرت سئة الله فى كتابه ان م امي من خقته أو نتن 
منشثونه لينبهالناس الى ما أودع فيهمنالمكمةوانهمانكانوا قد نسبوا . 
اليمشيثاً من ألششر اوظنوا فيه صربا من ااوء فهم مخطةون فان السوء 
والشر ليسا فى هذه الاشياء واها هذا فى تفوس المستعماين أو المتقدين 
وقدكانت أديان يظن أهلها ان هذا الكو اازمانيوما فيه كونث روفساد 
ومن الواجب على طلاب السعادة ان يحتروه وان يفروا من طيبا 
ويجردوا تموسهم الى عالم آخر فوق عالم الكون والفساد.اء الكتاب ' 
المبسين بين لهم سوء فهمهم عن الله ٠‏ ومن طرق تندير»م الى خطأم تناك 
الاساليب التي جاءت فى القسم ووردت ف الكتاب٠أراد‏ ان يكشف 
ليم ان هذه الاشياء من حكمة اله بزل لي تبان 0 سم اللّبها كألها 
مامظه الله وناهيك بذلك الذي يعاءه عاق كل ب ووجود كل 
موجود الذي لاوجود لني ؟ الا مئه ش 
العصر إما القطعة المعروفة من الدهر وهو الزمن الي يعيش فينه 
الممتكام مع غيره سواء قدر لعدد من السنين كثة سنة مثلا أم لم يقدرء 
وإما الوقت المعروف من الهار ماين التاهز والمذرب وكل مهما تصح 
إرادته ٠وقد‏ اعتاد الناس سب الاول فكل يشتكي من عضرة وقول : 


لفسيرالقرآنا هكم “ران 

هو عصر جهالة ونذالة » ونقص مروءة » ولحبث طوية؛ ورداءة عمل © 
وينسبون ماشاءوا من ال لير الى مأكان قبل عدرم من العصور فاراد الله 
ان يزعج تقوسهم عن مثل هذا الاعتقّاد بأن أقسم به ليدهش عتولهم 
بتعظم ماألفوا الصغيره ؛ ورفم قدر مااعتادوا قيره ؛ والمصربالممتى الثاني 
كان الوقت الذني يجتمع فيه الاعطال من العرب تريش وغيرها اماءئد 
الحرم أوى مواضع أخر من منتديات الاحياء ومخوضون فيا لاخير فيه 
من غيبة أو هزء وسخرية او لفو من المديث مله عن جد العمل فور فى 
تفوسهم ان ذلك الوقت نفسه هو قرارة السوء ويجتمع الشر فدفع الله 
ذلك عن الزمان الهم وعلمهم ان الونت تفسه عأزلة من الشرف يصلح 
ممها لان يقسم به خالق السموات والارض فكان عايهم ان يستعملوه 
فها يناسب هذه اممزلة ويشغلوه بطييات الاعمال فيخاصوا بذلكمن المسران 
الذي لل يلحق بهم الابسيئا يا تأمالم 

إغا ورد هذا القسم - على أي الممشين أ كيد اللخبر الذي أرادالل 
أن سوه اليئا وهوان الإنسان في خسر ال وإنما احتاج هذا الميرالى 
التأ كيد لان كثير امن الناس يظنو نان من الأ حوال والا عمال وراءماذٌ كر 
فى هذه السورة مالاخسار فيه بل يمتقدون ان السعادة فى التلخص من 
عمّد الابمان»والمتق من قيود الفضائل» وانطلاق النفس فيا سمو #مقسع 
الفكر » وحرية العمل » بدون تحرج من رذيلة » ولاإحجام عن فاحشة » 
متىكانت تلذ للنفس فى العاجل » وان أدت بها الى البلكة فى الاجل » 
وأن من الام من ! يسعد وال اتبع أفرادها أهواءهم؛ وملكابم شرواء نهم 
فادابوا يكسبون الال وبوفرون على أنفسهم وسائل القوة ة فى زه مسواء 


كلاه تفسير القران المكم 
ال ا ا والصاين 
36 تواصواء وأمثالهؤ «اللانين يذو قعددهم المصرفى >( ل زمانومكان 
د أل » فى الاثسان للاسة تغراقم بدل عليه الاستثناء فيقوله دالا 
الذبن آمنوا » والاستغراق ,أل فى لسان العرب ايسكالاستئراق بلفظ 
دكل» الذي يسور بها المناطقة قضاياهم الكلية ولييست «أل» مساويةلكل 
التي تضاف الى النكرة ويريد بها العربي ل يم المسكمفى جع أفراد لجنس 
وائما براعى فى«أل» استغر تغراق الممهود عند المخاطبين لا نها فى لسانمهم لاعبد 
وتمريف المنس إماىفردأوأفراد ول ن تفار قالمهد فى حال من الاحوال. 
وكذلك التي يسميها النحاة للعهد الذهني ويتحيرون في الفرق ينها وبين 
النكرة ثم يول من لايعرف خصائص اللسانمنهم : ان الغرق فى اللظ 
واجراء أحكامه أما المعنى فلا فرق فيه : وهووهم فاسدفان قول الرجل 
لمبده : اشتر اللحم من السوق الايفهم منه أي لم فىالكون بأسره ولا 
93 سوق فى العام ً جعه ولكن قد عهد السيد نوعا خاصا تعود العيد 
شراءه وأسواقا خاصةهيأسواق المدينة التي يقيم فيباوانلم يتين أحدها 
فالمهد والتعريف به لم يغارقها . والفرقيين المعنى ممه والمدنى فى النكرة 
واضح لمن عرف خصائص اللسان 

والانسان الذي جري عليه أ حكام الانسانية ويحدّث منهفىمثل هذ «الشئون 
هو من بام سن الرشد :الا ييز بين المير والشر ويس مخطر بالبال عند 
التغاطب فى مثل هذا المقام الصبيان غير المكانين ولا المهانين ٠‏ ولو أتى 
بأفظ «كل إنسان » لشمل ذلك.ولانؤدي «أل»م ؤدى دكلء الا بقرينة. 
فالاستغراق فى الابة على حقيقته وهو شامل لجموح أفراد المكافين من 


تفسيرالقر آنالحكم . ولاه 

الناس سواءكانوا مدن بلتهم رسالاتالاندياء ام ممن لم تبلغهمما سيأني بيانه 

والمسر فى اللغة يطاق على الضلال وعلى الهلاك وعلى النتقص وكل 
ماجرعليك ملك من شر فبو خسر لك وخسران وخسارة لانك كنت 
تبتغى لعملك الفائدة والثمرة الطيبة جنا منه فاذاجر عليك ما كنت 
تتوقاء » وحرملك مآكنت تتوخاه »فد خسرتلانك ضلات ف القصد» 
ودخل النقص عليك ف بنية نفسكء وناك التمسمن حيث تطلب الراحة» 
وكل ماالمك وأشقاك وأفلق تفسك» واضطرب له قلبك » فهو نقص في 
لدنك . واذا عملت عملا وانت تقد به سكون القلب » وهناء الييش » 
فحدث انزعاج النفس» ون ص الطم ا نينة فمّدضلات بهفى القصد» وخسرت 
فى السعي » واللسر فى الآية ملاق لاطيبد :د يوي أو أخروي فكل 
مكلف ممن لم يتصف بالاوصاف الاتية (فى السورة) يصيبه حظ من 
المسران فىهذهالمياة أوفيالتي بمدهاءلاً زالسورة مكيةم قلناواالمطاب 
فى المكيات كانت تراعي فيه العمومات فى كثير من الآيات عكا ثرا 
قي سورة «والليل اذا ينشى » مثلا والخسر بفقد الراحة وطينيئة النفس 

الامان فى هذه السورة مطاق كذلك ل رتقيد بشي ها ترى ولكنه 
مولعل ماهو معروف د:د المخاطيين والامس لعو 7 المطاب انه اذعان 
النفس ليون بالفرق يون المير والشر والفضيلة واارذيلة وبان على الوجود 
مسوطرا برضى امير ولا يرضى الثشر وبحب الفضيلة ويكره الرذيلة وأن 
من رحمته ان بخص من شاء من خلقهباطلاءهم على شي من سرهوأمرهم 
بأن يدينوا لاناس »النبى عليهم من مذاهب أبمالوم؛ويعرفوهم مداخل 
الاهواء الفاسدة الى قلويهم » ومالك الدلائل الصحرحة الى عتولهم 0 


كاه تقسيرالقرآن ا كم 
فيقبلوا على هذه ويتلموا مساق الميم منباء ويسدوا على أنقسهم تلك 
وإميموا من العزم حارساً على نوافذها نم ما عساه يبوي اليها » وهذا 
الاعان هنو المدلولعليه بقوله تعالىنى سورة(والايل اذا يغثى) : «وصدق 
بالمسنى » : وليس الاعان هاهنا هو التصديق المرون بالاذعان لتفصيل 
الاحكام الواردة فى شرعنا خاصة فان الحكم انما هو على الانان في 
جيع أمكنته وأزمنته لامختتص بأمة محمد صلى اللمعليه وسلم بل يعم الام 
جيعها ماضمها وحاضرها ومسدّقَبلها ذلكلام في السورة لتقرير حكم عام 
من أحكام الانسان فى تفسه وانما تدخل رسالة لني صلى الله عليه وسلم 
فى حكم هذا العام ويكون من بلغته تلك الرسالة ول .يصدقيجميع ماورد 
به القعلبي سندا ودلالة من نصوصها خاسرا فى الدنيا والآخرة بحكم 
هذا النس من جهة مومه وبالنصوص التفصيلية الاخرى التي وردت 
فى كثير فى سور القران 

وليس. الامان كذلك محرد مايسميه الناس اعدّادا وا نكان معحض 
التقليد لاءمل لعل ولا لوجدان فيه فان مثل هذا الاعان قد خسرت 
معة أمكثيرة من صدقت عرسلين صادقين ؛ وأنبياء هادينء وما المراد 
منه ذلك التصدين المقرون 05 نينةالنفس وخضوعالقوى 1كم ما امن 
به «إننا آلمؤمئوت لين اموا بلله ورسوله نم لم ماهوا مالو 
أنشيم ق سيول الل اولك 2 الضسّادقُون »ذلك الاعان هو الذي كان 
لله ولابزال ينوط به النجاة من المسران فى اللدنيا والآخرة. وسيأني 
إنضاح ذلك أيضا 

أما هذا الذي يتلقاه اناس من أفواء الهم فينشاً بن المسل لايفهم 


تفسير القرآن لمكم إاباة 

معنى لما يمتقد أو لا يدول أبوه وإنا ينطقك ينطق وتأخذه الحمية لمابراه 
يحنى له لايفهم لذلك ممنى ولا يجد لنفسه فيه نصيرةكإينش أبن النصرافي 
أو ابن اليهوذي أو ابن ا جومي على مشل ذلك فهو مما لايد الله 
وإغل عند الله:بتلك السكينة الروحية الي نشمر النفس بهبطها اليباوذلك 
المقّد القبي الذي يعرف القلب مكانه منه.هذا هو الامات الذييلين 
ان يسمى حياة لانفس + بعدّها للشمور جديع مايازملهوما أبصح انحل عليه , 
أماذيك الذي سموه إعانا وهو ليس به فبو جما يتل النفوس ومبلكِ 
الأزواح وسلك بها مسالك الجبل ؤينتبي بها الى مباوي الهلكة ٠‏ 

أما الصالحات فى هذه السورة فهي تيك الاعمال الني عرفت عند ' 
الناس بأنها من أعمال الخير النافمة لخاستهم وعامتهم التفقة م مصالحمالني 
لاتدكرها الاذواق السليمة » ولاتجافها الباع المستقيية » ومنها ماهبى 
من ضر وب الشكر فيض ال ليروالاحسازعل الملائ قأجمي نكالبادات ” 
الضحيحة التي:.جاء يبأ كل دين صمبيح فى أي أسة من الامم التي دعيت 
الى الأخذ ذلك الدين زمن العمل نشرستها . ومنها مأهو من صروب. 
الب ركبذل الاموال فىطرق امير والسعي في اغاثة المنكوبين »واقاةالمثاره 
والمدل فى لمكم » وانقاذالظلوم من الظل ؛ وحو ذلك مايطولتقصيلهه 
ومنها فضائل المكات التي تصدرعنماالمبالحاتكالامانة والعفة والاثمياف 
والحبة والاخلاص وأمثال ذلك . كل هذا يسمى صالمات وا نكان منه 
ماهو بدني يتعاق به الممل الظاهر » ومنه ماهو تقسي ,تعلق به العمل 
الباطن » والعمل ,تعلق بالملكات لانها انما تحصل عادة بتزويض النفس 
١‏ علهاء وعباهدتها فيسبيل تحصيلباء ويدخل فيهذه الاممال عند كلأمة 


لاه تفسير القران الحكم 

ماوردت به شريعة رسولبا وبدخل فبا ماهدى اليه العكل عند الام 
التي م تباغيا رسالة . وان من أصول الصالمات ماهو هعروف عند البشر 
عامة لاتختلف فيه أم ةكالاصول التي ذَكرناها قبل أسطر ولذلك سديت 
فى الكتاب بالمعروف وسميت أضدادها بالتكر أي ما تمرنه التفوس 
السنيمة » وماتتكره الول الصحيحة 

التواصي نيوضي كلمن الشخصين صاحبة لشي" .وا لمق مايمًا بل الباطل 
وهو يكاد يكون معروف المعنى عند كل الناس وائما مخطي؟ أغلبرى حمل 
هذا الممنى على جزئياته فيأني الواحد منهم الى أشد الباطل بطلانا ويقول 
انه المق.فلو حمل امق هاهنا على مابراه ا موصي حتًا لكان الممنى:وأوصى 
كل مهم صاحبه با ستقده حفا وطالبه بالاخذ به : وربما كان الآخر 
لامتتفد أن المق مع موصيه تيكون النواصي ضربا من التنازع لأنكلا 
يبدعو الآآخر الى مالايرضاه وهو الأزاع بعينه فلا يصح حمل الممنى عليه 
وما الذي بصح ان يقصد هو ان يوصي كل واحد صاحبه بتحري المق 
فما تقد بأن ينبهه الى المرص على البحث فى الادلة والتاطف فى النثار 
للوقوف على اأق الذي هو الواقع لامختلف فيه بمدمعرفة وجهه فاذارأى 
منه ضلة هنداه باقامة الدليل على ماهو البدى » واذا رأى منه تقصيرا فى 
النثار من به اليه » واذا وجد منه ردو:ةفى الاخذبة'واهرالاءور دون 
الننوذ الى بواطنها نصح له بأستعمال الروية واممان المكرة. وهكذاريكون 
على الآخران بعل مع صاحيه مثل مانجب عليه ان يعمل معه: وفرض 
التوامي على حكل واحد ببيح امير او بوجب عليه مايبيح للكبير أو 
بوجي علية من:ذاك ألا اله لاعنم من رعاية كل قاثم بواجب_عا ابه حق 


تفدير القرآن الحكم بقاة 

الآخر فلوصية الصئير وعرطها على الكبير طريعةغيرءاريمةسوق ااوصية 

من الكبير الى الصنير يعرف ذالك الوم م على حسب أذ ذابهم وماالاوانى 

مخاطبيم ٠‏ والتوامي بالمق يدخل في امالمات ونا ذ كره بلنئه ليئوه 
يفطل ويشير الى انه أصل بنفسه تناط النجاة به استقلالاء 

ولا يمح ان .يظن ظان ان النجاة منؤطة بالتواصي بالمق وارنتف 

: يكن الموصي 1 خذا به فلو كان ٠‏ بعالا وأوصى بالمق فق دتجاءهذا مالا 

يسقل وإنما جاءت الآية الكريمة على طريقة الايجاز التي فضل بها التران 

جم الكلدم فان اأرادمن كان على القوا وصى به ٠‏ ومن المعروف عند 


المثلاء أ نه لاروصي بالغي' ولا بدعو اليه الا من أصاب ممه الحظ الاوفر 
وكيف يدعو الى أمر ويحسن الدعوة اليه من لاتكون له من ذلك الأأمر 
حلية يعرف ما .وما تراه من توم يدءون الى الممروف وهم يون على 
النكر فذلك لا.مد دعوةصحيدة لانم لا:«رفون كيف يدون وهوفى 
دعوم الىمايدعون اليه نارول الناس»نه ولاعياء ونبم الى ناحيته و علاب 
الكناب إنماجاء على المعروف الوذ ف عند العثلاء. اما نال« وتواصوا» 
و يقل : وأوصوا: ليبين انالنجاة من المسران ما تناط حرص كل من 
أفراد الاأمة على المق ونزوع كل منهم الى أن يوي بهتوعه :ومن يبنه 
أمر الحوّ, أيوصى صاحيه طبه ممءه ان برى الدق فيةبله فكانه فى هذه 
العبارةالإزلة قد ا أواصمم. بالحق وقبولوم للوصية ,اذا وجرت اليم 
والصبر خلق من 5 ات الأخلاق الت ٠‏ قالوا فى 
فضل الصبر إنه 02 5 لترآن نحو سبعين هرة وليس لنانا عد كرو 
تحديد المدد ولكن جا فيالكتاب المزيز ذكرالصير ودح أهل وتبشيرمم 
7١‏ -- ار ) 


هرة تفسير اثقرآنالحبكم 
بالوز والئلاح والصبرملكة فى النفس ييتيسر ممها احتمال مايشق احتماله 
والرضى با يكره فى سيل المق وهو خاق ,تعلق به بل يتوقف عليه كال 
كل خلق وما أني الناس من ثي” مثل ملأنوا من فقد المبر أو ضعفه ٠‏ 
كل أمة مبعف الصير فى تفوس أفرادها ضعف فا كل ثيء وذهبث 
مها كل قوة » ولنضربأاذلك مثلانقص العم عندأمة من لامكال لين 
اليوم » اذا دقمّت النظار وجدت السبب فيه ضب. ف الصير فان من عرف 
اب من أبواب العم لامجدمن نقسه صيرا على التو سع فيه والتعب فى محقيق 
مسائله وينا 5 على فراش منالتقايدهيناين 6 مشقة ولاتجشه تعبا 
ويسلي نفسه عن كسله بتعظم من سبقّه ول وكازعندهاحترام حايني أسلنه 
لخدم و له في عمله خذاحذومولكمسلكهم وكاف نفسه مض 
ماجملواأ تقسهم عليهو اعتقدكاكانوا يستتدون ألهم ليسوا بمدصومين.ثم هو 
اذا نعل ب صبراعلى مشةة دعوة الناس س الىعلم مأيعم وحملهم علىعر فان 
مابمرف ولا جلدا على حصيل الوسائل لنشر ماعنده بل متى لاق أول 
معارضة قبعفي بنته ورك اللاق لاخالق م بأولون .2 س الطالب للدرس 
سئة أ وسنتين ثم تعترضهمشةةالتحصيل فيترك الدرس أو يتساهل فىفهءهأو 
يكل والده من الاثفاق عليه فيصرفه الىحرفة أخرى يظلها | أرمله فينتطعمءن 
الطلب؛ ويذه يف اله ل كل مذهب» وكل هذامن ضف الصبر 

دخل البخيل عا له ويجهد نفسه فى جعه وكئزه وتعرض له 56 

البر فيعرضعماء ولا ينف قدرهما فى ثيمنها» فيؤذي بذلك وطنهوملته» 
وبترك الشر والفتر يأحكل قومه وأمته» ولو نظرنا الى ماقض بده 
لوجدناه ضعف الصبر ولو صبر على محارية خيال الفمّر اللائح فى ذهنه 


تفسيرالق رآن كم الة 

مبدده بالنزول به» لما أصيب ذلك امرض القائل له ولاهله » 

يرف السرف فى الشهواتء وبتك المبتك فى المتكرات» 
حتى امد المال» وتسوء المال؛ ويستبدل الذل بالمزء والفقر بالننى » ولا 
سيب ذلك الاضياع صبره فى مغاومة الهوى » وصبط نفسه عن مواقم 
الردى؛ ولوصبر فى ماهدةّناك النزغات لمأ كانتد خسرمالهءوافسد حاله 

وهكذا لوأردت أن أعد جع الرذائل وأححث عن عللبا الاولى 
لوجدتموها تذنبي! لى ضعف الصبر او فئده » ولو سردت ججيع النضائل 
وطلبت ينبوعها الذي تستمد هن حيأنهاماوجد ت لها يفبوعاًسوى الصبر » 
أفلا,يكون جديرا بعد هذا بأن يخس بلك كر ؛ الاق حياة المءوومنام 
المكينة » ومطء أن المّل» ومستقر الراحة للنفس» والصبرستمدالفضائل » 
ومد حرة الرذائل 4 ومساك الصالمات 2 ولاك المسنات» دير بذين 
الاصلين الجليلينان مخصا من بين أعمال الانان بالارشادة بذكرهياء 
والتدؤبه بنفضلبماء وافت النفوس اليهما نخامية » لتبدأ باحرازهها قتصاح 
مهما أعنالبا كانة» 

رما تبين الناظر فيا ذَكرنا وجه الحق فى هذا امير الكريم وهوأن 
الانان فى خسر الا من استكمل لغسههذه الصفاتالتي ذكرتولكنا 
م ذلك تزيده توضيحاً ٍْ 

الايمان بالمنى الذي ييناه طور من أطوار النفوس البشرية ارتقت 
اليه » لتخلص من سوء حال كاننتعليه» التفوس البشرية فى طموحبا الى 
الشرو ات همي على نحو ما عليه الجاوات مع امتيازفىقوةاستحضارالناات 
وتمثيل الآآني قفاقت سمائر تدوس الميوان فى الحرص على نيل +ايلذ لبائمأ 


مه تفسير القرا ناكم 
ألفته» واد خارمانوفر لها أضْمانه فما يستقبلمن الزمن» فشكل نفس تستعمل 
قواهاء فينحصيل مايرمي اليه هواها » فا أعظم الشر تتصوره ىأشخاص 
من الى لام لواحد مهم الا فى حصيل ما حخيلل يذل ونافما واثلاف 
مايثمثله مؤلا أو ضاراء ثم ينظر الى ذلك فى يدغيرهفيثى ءايه إستخلصه 
منه لتمه أو إِدَامه ( زعمه انهضار ر بهولارادع للمستدي الاما كون من 
المعتدى عليه ولا يدن أحد مهم ما ل للخيرأو أ اشرأولافضيلةا ولارذ بلة 
وإنما الخير عند كل واحد مايلذه أو يتفعه سواء لغيه اواضرهام 
ل كن كذلك 

أي شماء الصيب النفوس البشر 3 ة اذاخلتم ن الشعو ر بذلك الاميل 
المظليم أصل التمييز بين الخير والشر ؟ فن لم يكن مؤمنا مبذا الأصل وم 
يصدق بالمسنى؟! ورد في سورة اليل فقد خسر خسرانا مبيناء الفرد 
الواحد فىذلك ينال نسيبه من الضلال»وسوءالهالءاذاخلافار+من ذلك 
الشعور فانهخبط فى معاماته أن معه على غير هدى»فيصيبه مهم مايصيبه 
من الاذىء ثم هو لابزال قلق البال» حليف البلبال»كالاخنى. ونصيب الامة 
من ذلك أعظم من تلصيب الفرد بعالا حد له 

من م إؤمن بلعو العظمىء والقدرةالعلياه والحكمة السامية»والسيطرة 
القاهرة ‏ الني ينبي الييا كل حمل فى الوجودءوبأن جيم ماعداها فبوى 
قيضهاءفمد قصر لظره » وضبعف اصيره » وعظم وهمه » ووهى معشمده » 
يرى كل قوة من القوى التي بين يديه كأنها مصدر ويعوضه ومصر»ة 
أمورء » واذا أصابه شي من ن الث برلاجمرف له بِنا مخيل البيشيا من 
بلك القوىك! مخطر يالهمأو أعباب شع من ا لير بدون نكس منهاخترع 


530 نفسير القرآن الح-كم ؟اإرة 
له وهمه مصدرأكا تفن له » فدكثر ءايه الارياب» وتنسد فى وجبه طرق 
الاسباب » ولعتميد فى شكونه على مالا بصح الاعهاد عليه»وهذا هو منعاً 
ضروب الوثذية » ألتي كانت سببا فيفساد الءمّول البشرية»وانمسرانالذي 
نزل بأهلها أفرادا او أما لاخق خبره على أحد ولا يزال ينزل مها من 
لمسران مايسوء أثره الى اليوم 

أمامن امن بأن جميع التوى التي نراهاإنمانصدرمنقوةواحدةوهي 
تحت نظلام تنديره إرادة واحدة وأن من الواجب على العاقل اذاجاءهثي من 


الاير أو الشر لايظبرله سببه ان يبحث اله حتى يشف على السبب او 
يأتبي الى مقدر الاسباب فلا ررب اله ينجومن شر ذ|ك الخبط » ويخاص 
من ورطة ذلك اخالط 3 ولسدوي ف نظلره جيم مأهوف الكون و:تساوى 
جيع أفراده عنده فى ألها مر بوبة لامتاز شي" ملها على آخر إلا عا ميز به 
من اماصائصءوما يكون لدمن الا ثار » فبسكن قلبه من كل ناحية ‏ ويمظم 
اعتماده على تلك القوة الواحدة » ولا ,أخذ فى اعماله الابما سنتهله»فيعتير 
مأوضعته من نظام الاسباب والمسبباتءفيجري عليه ثابت الماش معان 
التلى »؛ غبر خائف من شى لعد ماعرف من القّدرة الالبية ماعرف 
من 1 يؤمن بان الحكمة السامية تقضي بان يكو زف البشر ميشرون 
ومنذُرون بوضحون السبل » ويكشئون الحجب» ويغمض عينيهع نالنظار 
في الادلة التي تتؤيد دعو اهم » حرم حظا وافرا من المعارف التي يصع ب على 
عّلهاو يستحيل عليه ان يصل اليبأ بدون واسطةهؤلاءالمرشدين؛ويلس عليه 
كثير هن أمره » ونخنى عليه طرق الصواب فى كثير من سمله » فيفع فى 


اشر وهو سعى الى اعاير» ويصيية لمر »من حيث كان إيطاب المتفعة ؛ 


كمة سير القرآن المكم 

وأي خسرانأعظم منهذا 

ن فمّد الامان بالله على الوجه الذي يبناه فاقل ماخسرهقوةالمزعة 
بالاعتهاد على منن تحيط قوته بالا كوان » وأدنى مايفقده ركون التتفس 
الى سندها الاحكبر عند نزول الشدائد » )١(‏ وأخف ما رصيبه من 
االمران:شتت الاهواء عليه وامنطرابهبين دواعيها » وحرمانهمن البادي 
الذي يرشدهالى الوجبة التي يفبغي ان بولي وجبه نحوها ء فيظل فى حيرة 
لاخلا صله منباء وي شقاء أعظممنهاء والائم فى هذ! الشتاكالافراد 

الاعال الصاللة 7 تتبع الايمان الصحيح فى الاغلب غيران من الناس 
من يظن ان الاعان قول .عبر عن خيال فيالنفس لااثر له فى العمل أو انه 
اعتماد عل لفن مزاله ع ه فىجاممة مه نالجوامم امم كاعتفاد السم 
بأنه 2 ن أهل التوحيد وانه من م محمد صبلى الله عليه 9 ليتميز بذلك 
عن غيره من الملل وكاعتقاد كل ذي دن عا يظنه من ديله ومع ذلك 
لاياخذ فسه بالعملعلى سئن ذلك الذين . وهذا الاعان لاينجي صاحبه 
من المسران بل لابدفي الاجاة من العمل الصا وقد بينا الاعالالصالحة 
فيا سيق إججالا ولا خسار أعظم من خسارحل يمن رت تلك الاعالسواء 
كان ذلكفي الدنياأو الآخر 2 

وييان المسران بذلك الممنى الذي فبمته تلم أنه عام في كل من 

)١(‏ يؤيد هذا مائيت منان الود التديئة اشجع وائبت منالملحدة أو شعيفة 

الدين وقد كتيت الرائْد الاوربية هذه الملاحظة فى أثناء حرباتكلترا والترانسنال 
ومن ذ لك اتفاق المارفين على أ نجش الدولة الملية فى مقدمة يوش العالمشجاعة وسبر اعلى 
المكارء + هذا وما... تكنف لو » . دعت الى'ذ كر الصحابة و التاسين 


ْ قير القرآن المسكم ومة 
فقدالاعان وترك العمل الصالح سواءكان ممن بائته دعوة الانبياء وحاد 
عن سفنهم أمكان ممن يسدونه ( أهل لنرة) أم من ب تنوم الى ايوم 
دعوة سواء قلنا بنجاة هؤلاء في الآخرة أم ١‏ من نقل فان الخسر فى الآبة 
الكرية ليس محدودا مخسر الآ خرةوخسر الآ خر ةلي سمحدودا بالابدي 
مله في الآيات ان من ام يكن من الؤمنين أولم يعمل الصالمات 
فو + خاسس أيضال أو واقع فى شقاء على ماسبق ق يانه .ولا ربق مموم 

ذلك لجميع أصناف البشر فى أي زماذوفى أي مكان وعلى أي حال 
بعد ان ذكر ركنين من أركان النجاة من اللسسرانفى الام والافراد 
جاء بركنين آخرين لا جم كل منهما الابتعاون الافراد ولا يمكن لغسرد 
واحد ان يستقل به رركا رات اللو رير امي نسحل اد 
الذي بيناءفان التواصي لأيكون الا من متعددفلانجقمن امسر انالابأن 
يوم الافراد منالامة مبءا عظم عددم أن دمي كل واحد مهم من 
إعرفه من الياقين ,أن ١‏ بط بالق وبلتزمه وأن ,ا أخذ بالصير فى جميع شئونه 
فلوازشخصا واحدا ام ذلك وأوصى غيره ولكن البازين لم يموموامثل 
ماقام به مل المسر بالجبيع فى الدنيا لامحالة فان الامسة اذا فل ممفامبا 
عن الحق والدعوة اليه ووهن الصسبرى #وسيم بلؤعلة نتول عام ا 
بطل وتضعف مها المزائم فيسوء حالبا وترمي بنفسبا في البلكة د وأا 
قثنة نه لا نصيين الذرين ظ مرا كم العامة »:وآنا في الآخرة فالمسار إما 

بحيق يحيق بن لم بوص أو من لم يسمع الوصية ولم يشبابا ٠‏ فانكان الموصي 
لم يحصل من وسائل التقريب مامتاج اليه وكان قورصاحبه من طريذة 
نصحه ولو سلك غيرها لقبل منهكانالمسار فىالا خرة عايه كذلك »وأي 


5ه تير القرآن الحكم 

نجاة لامة يسكت أبناؤها على المتكر يفشو ينبم ولاتتتحرك تفوسهم الى 
التناهيعنه واأنكر مفسدة الافرادومةراض الامم؟؟ 

التؤاصي بالق والتوادي نالصي ر يدخل في |الامر ان-الامر بالعروف 
والمي عن انكر لان من م امن ودعا اليه لايم له ذلك حى 
يشمي عن الباطل ويصد عنه » ومن أوصى بالصبرءلى مشاق الاعمالالصالمة 
لأبكمل له ذلك حتى ,بين ماوي الامال المبيثه وعواقب الثذر يط بترك 
تنك السالمات نقد أودع الل في هذين الركنين ركني الامر بالعروف 
وإ لهي عن المنكرق بح الاممال والاحوال وترر انا انلائماة لقوم من 
االمسران فى الدنيا والآآخرة الا أن كوم ,كل واحد مثهم يما يجب عليه 
من ذلك ف القدر الذي كله وعلى الو 4 الذي ككنه» وقد أحد لنا 
اكير ها أورده من القسم فايس ف امير » #وز» ولا فيا الضمئه من الامر 
هوادة » قن الواجب على كل أمة تريد ان تنجومن اللسران انثقوميهذا 
الأرض وهوالتوامي بالير وااتناهيءن ااشر أوالتوامي بالق والتوادمي 
بالصيرء قاذاطرا أل موائدالامةأوتزلم رامن الموادشمابض الها ا 
أوحبس الها النساهل فى فر يذة التواصيكان ذلك انذارا بحاول المساره 
وتعرضافالدئيا لاعار والدمارء وفى الآخرة لمذاب النار» 

ولاو زلاحدان.تعال بذلك التساهل اذاوتع» نالامةويقتم هيأ » 
عاج زغن النجاح فى نصيحته ولبذايكةيهان يذكر امدكر تابه وبذاكينجوءن 
الفسران الاخروي ان لم ينج فن المسران الدزوي »م توهعه دض 
٠‏ اأسلمين اليوم خموصا أولنك الذين عرنوا ينهم بالملماء نقد أخدلأوا 
أثططا المفلجم في زعدبم أن إتراض الماءة عرم يتجيهم هن النتوية لالبيسة 


٠ش‏ 1 تمي القرآن لمكم لاه 
انشع لم ول يدينوا لم وجسه المق وان أنكروه وصكوا 
أليةفيك ضدق الله وعده » وأ كدخير ٠.‏ » ولا سبيل الىالتأويل 
لإ الى جحد مابتلوه ار 07 
بج كثير من عامة اواك المي بحد بحديث « من رأى منكممتكرا 
١‏ يده آم بعل يلاه ذنم بعلم يتنه (4) رلكا 
اقول اه لاضع الامتياج به فى ترك الامر بالعروف وانبيعن المشكر 
فا نتغيين 'الدكن عند رؤيته شي" رتعاق ا خاص وهوالمشكرالمعين الو اقم 
ص ن الشخذمن البين وقد 07 فىمعاملة الشخص الممين فى حالة مخصوصة 
لشأن خض وص فان ملكا من الملوك أوأميرامن الامراء الظامين لامحتمل 
ال يقال له : ان الا ولى بك ان لانغعلماتفملأوليتك إتفمل هذ اأولبتك 
قنلت هذا : فضلا عن ان يقال له : أثرك هذا فاته منكر أو افمل هذا 
أنه من المعروف : ورماكان تكلءة من هذا القبيل سببأني انلافقس 
الغائل » بنسطوة:ذلك الظالم ؛ ولكن الامر بالعروف والمبي عن المنكرلم 
1 يتخصر فى طلب تغيير المتكر في هذه الخالة الممدودة بل ذلك شامل 
لاوعظ العام فيالمساجذ والارق والاسواق والتتديات وفىأوقات الاجماع 
الخاصصة وف الحدنمث مع الاصعاب والاحبة وفيكل حال من أحوال الاجتماع 
٠‏ خاصة وعاسة ٠ومثل‏ هذا يستطيعه كل واحدمنالثاس على حسبهفلامكن 
٠‏ 9 '.() النارتتته « وذلك ضف الإعان»رواءأحدوعيدينحيد وس وأبوداود 
والتزمذي” وحسنة لبن هإسجه وأبن حبان وهو حجة على ناري فريضةالاموالبي 
٠‏ كنلا وتباللا لاه يأنسي ببذل الاستدااعة واستنفاد الطاقةفيهذءالسبيل على -خصوصية 
للوضوع كأ قالالاستاذ الامام 
ٌ رع النار») 


ابره تقسير الق رآن كم 
لأحد ان يزعم انه عاجز عن القيام يغرض الاءر بالمدروف والببي عن 
المشكر على الاطلاق لأنه لابوجد أحد يز السوز هن جيم الوجوه الا 
أن »كو ن قد بلغ من السوز غاية لابيانها الميوان الاجم 

غير انه يجب على الملاء ومن يتشبه بهم ان.تملدوا من وسائلانقيام 
بالواجب ما تدعو اليه المال على حسب الازمان واختلاف أحو الالامم 
وأول مايجب عليهم فى ذلك ان يتملوا انتاريم المحييس وعل نكوين الاثم 
وارتفاعبا وامحطاطبا وعلم الاخلاق وأحوال الثة س وعلم المس والوجدان 
ونحو ذلك مما لابد منه فى معرفة مداخل الباطل الى القاوب ومعرفة 
طرق التوفيق بين المقل والمق وسبل التقريب بين اللذة والمثامة الدنيوية 
والاخروية ووسائل امالة النذوس عن جانب الام الىجان ب اللير.نان 
تحناواعم ذلك كله قوز رالا علوم ولا تقميم دعوى المجز ذا مم 
١‏ يش هون »>ن أزمانهم ف ايل وامّال 3 والبحث يِ الا" نفاظ والاقوال» 
ماكان كه يهم اذيكونوا بحار عل ؛ وأعلام هدي ورشد» فليطبوا السم. 

من سبله التي قام عليها الساف الصاح واس كه يل ان عدهم عمؤتته. اما 

وقد انقطعوا إلى +ايسيزم من القيام بأمره فلن يشبل اهم مسشرابل 
فليترلصوا < ىأني الله 2 

لو قضى الزمان بأن يكون من وسائل التمكن من الاءر بالمروف 
واللبي عن المنكر واشغال الناس بالمق عن الباطل وبالطرب عن اللييث 
أن لضرب الانسان ف الارض 2 ويمسحبأ في الماول والمرض “وأذيتعم 
اللغات الاجنبية ليقف على مافما ممايتفعه فيستى له » ومامخشى ضرره على 
قومه فيدفمه » لوجب على أهل العم ان ,أخذوا من ذلك بما يستطيدونه 


1 تفسير الف رآنالحنكم 3ه 
وام ف 6 الاعة من العرن الاول الى مبارة القرن لانم من البجرة 
اعد ارت وأفضل قدوة » وكل ما مبونون ب على أ مسيم ممايخااف 
ذلك فاعا هي وساوس الشيطان ؛ إشنلهم ما عن النظر فى معاني القران» 
وخر م6 من التعرض لرحمة الرحمن 0 

بشستمالتكثرال: ؤال عتهاء والا. ,لماح علي "فى التعرض لباء كللاذهيت 
الى مكان وجدت ابا حاملا » لايلبث أن ,توجه الي سائلاء» وهيمسآلة 
الاختيار والكسبءونسبة الافمال الاختيارية الى العبد أوالى خالق المبد» 
ولا أتكر ان هذه المسألةكانت من أعظم المسائئل خطرا على الاسلام 
والمسلمين ولكن كان فى مرور ازمان وتتادم الموادثمايبدي الناس الى 
وجه المق فيهاو برشدم الى ان يرجموا الى كتاب رهم وهدي تبيهم 

زوع لانوس الى الأوض في هذه المألة ضرب من ذه الصير . 
أوفقده ٠‏ الوجدان إشهد والمس يشاهد أن الذي يرفع بده بالسيف 
وبغرب آخر فيه هو الذي ضربه ويمول الرائي والخسبر : إن فلاناقتل 
فلانا أو ضر به أواعتدى عليه :فنسبة الافمال الى من صدرت عنه من 
المراد مما لايحتاج ال حث ولا أظر .م جاءالقران يقول دما كنم تمماو ن» 
دون سبكم «: م 520 يكم » وغبر ذلك من الآآيات 
5 قالى 6 ةلي دجون م دواقه ه حَافَكم وما مود » فاو سم ان 
المراد امهلو نالممل تفسه ققد نسب العمل اليهم وقامت أحكام اشر لمة 
جيءاعلى هذا الاصل ٠‏ وا وكان فمل العبد ليس له لبطل تكلينه بهإذ لايمقل 
ان يدعى شخص الى مالايقدرعليه» وا ن ,كلف #الاأثرلارادتهقيه» ول وكان 
فمل القائل ليس لالامتنم التقصاص ولم نكن فيهلنا حيأة. المقل والشررع 


00 تفسير القرآن المسكم 
والحس والوجدان متضافرة على ان قعل العبد فعله . وكون ججيع الاشياء 
راجعة الى لّثم الى ووجود الممكنات اما هو نسبتها اليه ولابتصوراعتيارها 
موجودة الا اذا اعتيرت مستندة اليه ما قام عليه الدليل بل كاد يصل 
الى البداهة كذلك.ومثل هذا يقال فى عفلم قدرة الله تعالى وانه ان 
شاء سلبنا م نالقدرة والاختيار ماوهبنا وام تشاهده ؟! لبوم » ندبر 
شيثاثم يأني من الموائم ء ن قيقه مالم يكن فى اللسسبان» وثتناول عملا ثم 
تنقطم قدرتنا عن اتتمييه » كآ ل ذلك لائزاع فيه » شمول عل اللّلاكان ولا 
يكون نام عليه الدليل ولا شبية فيه عند اللبين» فوجب على الم ان 
تقد بأن الله خالق كل شي على النحو الذي يعلمه وان يقر بنسبة مله 
أليهماهو بدمبىعنده » ويعمل عا أمره به وجتنسمامهأه عنه باستعال ذلك 
الاختيار الذي مجده من تفسه » وليس عليه اد خات ان رفع نصره الي 
ماوراءه فد نعى اللةعلى +١‏ شركين قولمم « « لَوْ شاءاثاما شر كنا ولا آناؤنًا 
وَل 7 » ووردت 9 متوائرة المعنى فى الي عن 
الكو ضف القّدر وسره 

فلو صبر العبد <ق الصار لوقث عند ماحد الله له و م يمزع بنفسهالى 
تمد حدود الله التي ضرمم لعباده ٠‏ ولست أحب التكام في هذه المسألة 
بأكم دوعا ولعب ج تمن الصابرين» وخضت فالقدر مع الا ُضْين» 

ومن ثار به الهوس فتوبم ان علينا ان لءتقد ان العبد لافمل له فقد 
خالف تاب الله ؛ وعصى رسول الله » وقد أقول ‏ واءْماديعل الله فها 
أقول ‏ : ان من يول ذلك بخرجج عن دين اللهء ويمطل شرع الله»فليحذر 
ؤم بلله ان يول ذلك » واسأل الله ان برشدنا جيم الى مافيه صلاح 


تفسيرالقرآنالحسكم اذه 
أتمسنا وان يوفتنا للتواصي بالحق والتواصي بالصبر بفضله وكرمه 
فد مر مخاطر سائل ان يسأل : اذا كان هذا الذي ذكر فى هذه 
السورة هو حكم طبيمة الانسان فى كل فرد من أذراد المكلنين منه وان 
من ام يكن على هذه الصفات فهو خاسر ضربا من المسراذق الدثيا أوفى 
الآخرة أو فنهما وان من أَخدْ باظ الاوفر منها نجا من ذلك المسران 
فا بالنا ترىمن غير الؤمنين من يتمتع بالسعادةفىهذه الدنيا أما وأفرادا » 
ونرى من اللؤمئين من بغمره الشّاء أمما وأحاداء وإذا شئت مثلا لذلك 
فانظر الى حال اليابانيينومم وثنيونأو حال لمض الام الاوريةالتي لايمتقد 
الكثير من أأرادها بالل ولا برسله وقارن ينهم وبين الأمم المؤمنة 
كالمسلمينمثلا: 
فندقم عنه هذا الخماطر بأن مابراه فى عش لام بوتاعر السادة 
س الا لمعا السراب حتى اذا جاءه وحة قأمرهام ؛ نجده شبن قالمأكس 
توردو في كتابه المسمى (الاكاذب العرفيةلتمدننا ) ماممناه: « ان الناس 
كانوا و يزالوا إطلبون الحق وم يكونوا فى زمان بعد عنه منهم فى هذا 
الزمان » ثم ثم قالماترجته« إنك !وطرق تأي بابتسأل:هلمرتالسعادة 
مبذاالبيت ؟ لاجابك ميب : اذا شأت فاطرق 1 خر فان السمادة لم 
مر ييتنا » وهو يدول ذاك بعد ان ذ كر 10 ربية جيعبا 
وأسبته من السءادة والشقاء وا لعد ان أجل من وصف أخوالهم والصائب 
الني تتوقم لهم وال" لام الشاغلة اقلويهم أجعين مار حمرلا جلهالقصرون. 
علوم ويزهد الراغمينفي مثا ل حالمم» ولصدم عن اقتفاء آثارم»وينسيب 
ذلك وانه بعدم عن ان وتزوع أقسرم المالباطل وققدم الصبر فىطاب 


وه تفسبر القرآن الآ 2 
المال» وعرولهم خافداعي الشبوة لادمصموذله أمرا عرلا نونك إشارة» 
ومذعاً ذلك خلو #وسههم من الركون ن الى الالهالواحدخالق الجميسم ورازق 
الاحياء ومقدر الاس.باب لمكاسبهم على حسب ماوهيبم من التوى والقدر. 
ولو اطلءت على ماأخذ الابانبين من ذلك وثما تألم له فوسبممن الاوهام 
الوثنية التي مالذسات بروح الا أفقدتها السكينة وأوجدتها الاشطراب 
صمب عليك ان حكم أنهم سعداء فاذاكان لهسم ثى' من السعادة فهو 
ببركة التواصي بالصبر أو عمل إعض الصالماتالتى جدلبا الله عمادا للسمادة 
في هذه المياة الدنياكالامانة والصدق وارتناع اليمة والا خذ بالق فيا 
فع الشأن ويكسب المزة» 

أما حال ااؤمنين ‏ ان كانوا-نهو لامذالف المكمالوارد فى الآيات 
الكرعة فانا لالمني ولا لني عافل بالدادة 200 “بيش فى ظأهر 
الامر و 0 النفوس قاتة » والغمائز محترقة » ولكن السعادة سكون 
اللثفوس وراحة الغمائر » واط.شان الرائر » والرضئ المقيتي بما بما وصلالى 
اليد » والسم بي ا مقارب الىالرغيبة من سيلبا لمرو لتر تلك السيل» 
والاعهاد على الهادي الباء ولا أنك فى انك جد هذه الطه أزئة عند 
المؤمن بالمنى الذي قدمنا ف أي أرض وجد» وفأي أمة ولدء وأما 
لمثل الذي ضربته وهو جلة الملمينفإني أقول لك ولا أخشر ى لوم لاثم 
إن من كان مؤمنا وتمل المبا َّ وتام بفريضة التواصي بالمق والتواصي 
بالصبر فهو راض عن. امسه راض عن ربه؛سعيد وانكان بين الاشتياء» 
حكيم وان وجد بين النمباء » لاإمرف الشةاء الاعاينهكس اليه من صوره 
فى تموس غبره» وأما لمي فا نكانوا خاسرين فخس انهم جاءهم من فقّد 


تف.يرالقران! لط لكم ا 
الاركاذ ن الارعة. :أما الامان فلا مهم أخذوه إسماء وأكتنوا طاررء 
وزيا عن الا باء والامبات » صورا وعبارات؛ وَ»ثْلَ عبادات» لامحوك 
بصدرسم شي" من معناءا » وأوثرهم حمية :لىالتوحيدأملأ همء نالاشر الك 
بحت أسماء اخترعها » والقاب اختلقها »كالوسيلة والواسطة ومايشيه ذلك 
ملم ينزل به الله سلطانا وما اسل الصاعفكيف»>تمممع المسد والمداوة 
والكبرياء والجبل والكسل ونحو ذلك مما ثراه فى عامتهم »وال غلبءن 
خاصتهم » وأما التواصي با.اتى والتواصي بالصبر فل ببق له أثر ينهم . 
يرون مايرون من اأذكرات » وحسون عا حسون من ناسه الاعتتاد» 
وكل منهم سآكت عنا برى ونحس من الا ركان لاصلة ينهم فى الدين » 
وكأنم يرد فى دنهم أبدعوهم الى اتتاصيع » واو أن واحدا نهم لمح 
للآخر لتامت عليه قيامته»وفانه تقر انزاتهءعا مطا لمته؛ وكين لاضس 

قوم هذا شأنهم »؟؟ فلو أنهم رجموا الى دي نهم ء وأقاهوا فى أقسهم هذه 
الاصول الاريمة ارا ينهم وقد وفاهم لله وعده فى قوله « وَعَد الله لين 
أشن ١‏ نكم وعم لواالسابحا تك فى الأرْض كنا اسلف الأذين 


كو سار 


0 ن تيم وايماان د ديهم أزي اذ م ا 47 ١‏ 50 د خَرايم 
5 و تيلأبثر وني 5 «( وا رجواءن سك الرعيد الذي الذرهم 
الله به 000 ب ذلك فأوائكهم الناسقون » . 
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إن انه لا عير مَابقَوم حتى وروا اسيم » والله أعم 


و0 


644 «ناظرة بين مقلد وساحب حجة 
© مناظرة بين ممّلد وصباجب حجة © تايعويتيع 

(997) واحتجوا لقوهم فىاستحباب مساو عد بقولهه الله عليه وآله وس 
« انما جعل الامام ليؤتم به » قالوا والائهام نه يقتضي انيفملءثل فعله سواءئم خالقوأ 
الحديث فيا دل عليه فإن فيه « فاذا كبر 0 اواذاركع فاركتو! واذا قال سمغ الله 
لمن حمده فقولوا رينا ولك ابد واذا صلى جالسا فصلوا -جلوسا أجمون »> 

(8) واحتجوا على أن الفائحة لاتتمينفي الصلاة بحدرث المسي" فى حللانه حيث 
قال له « اقرأ ماتيسر مك من القرآن» وخالفوه فيا دل عليه صريحا في قوله « ثم 
اركع حت تطمئن رأكها ثم ارفع حى تعتدل قائما ثم اسجد حى نظمئن ساجدا » 
وقوله «ارجع فصل فانك لم تصل” » فقالوا من ترك الطمأنينة فقدصلى وليس الآمر 
بها فرضأ لازما مع أن الامى بها وبإلقراءة سوا" فى الحدريث 

(18) واحتجوا على اسقاط جاسة الاستراحة يحديث أبيحريد حيث يذكرها 
فيه وخالفوه في نفس مادل عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه : 

(:") واحتتجوا على اسقاط فرض الملاة على الثبي صلى الله عليه وآلاوس 
والسلام في الصلاة محديث ابن مسعود «فاذا قات ذلك فقد تمت صلانك » ثم خالقوه 
فى نفس مادل عليه فقالوا سلاته نامة قال ذلاك أولم قله . 

(71) واحتجوا على -جواز الكلام والامام على امنب يوم الججعة بقوله ملى الله 
عليه وآله وس للداخل وأصلوت يانلان ةلل ان تجاس. :» قال لاقال«قم فار كع ركمتين» 
وخالفوه فى نفس مادل عليه فقالوا هن دسخل والامام يخطب جاس ولميصل . 

(5) واحتجوا على كراهية رفع اليدبن فى انصلاء بقوله ءلى الله عليه وآله 
وس « ماهم رافي ايديهم كأنها أذناب خيل شمس » ثم خالنوه في نفس مادل عايه 
فان فيه « انما يكن أحدك ان سم على أيه هن عن يبنه وثماله السلام عليكم ورحمة 
الل » فقاوا لاحذاج الى ذاك ويكفيه غيره من كل مناف لاصللاة 

(0) واحتجوا فى استخلاف الامام اذا أحدث بطي الضحيح ان رسول الله 
صل الله عله وآله ول رج وأء بكر يه لي بالناس قفتأ ار أبو كرو تقدم نبي على 
الله عله 1 4 وس فسلى ,الناس ثمخالنوه فى : فس مادل عليه فقالوا ٠ن‏ نمل مثل 
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مناظرة بين ممَدو داحي ححة مةة 


ذلك بطلت صلاته وأبطلوا صلاة من فمل مثل النبي سلى الله عليه آله وسلم وأبي 
بحكر ومن حضر من الصحابة فاحتجوا بالحديث فهالم يدل عايه وايطأوا العمل 
به قى نفس مادل عليه 

(4) واحتجوا لقوهم أن الامام اذا ملى جالسالمرض صلىاللأمومون خلفنه 
قاماً بالخير الصحريح عن الثبي صلى الله عليه وآله وسيم له خرج فوجد أب بكر 
صر لى بالناس اما فتقدم البي دلى الله عليه و آله و-! م وسجلس وصلى بالناس وتأخر 
أو كر ثم خالفوا الحديث فى نفس مادل عليه وق |ان تأخر الامام لغير حسدث 
وقدم الآخر لطلت صلاة الامامين وصلاة ع الأمومين . 

(ه") واحتجوا على بطلان صوم من أكل يظله ليلا فبان نهار بقوله سل الله 
عليه وآله وسز «ان بلالا يؤدّن بل فكلوا واشربوا حق يود ابن أم مكتوم » 
ْم خالفوا الحديث في نفس مادل عليه فقالوا لاوز الاذان للفجر باللدللافىرمضان 
ولافى غيره ثم +انودمن وجه آخر فإنفينفس الحديث ه وكان ابن أم مكتوم رجلا 
اءمىلايؤذنحق يقال لهاصيءدت أصبحت» وعنتدهم من كلف ذلك الوقت بطل صومه 

(وم) وا'حتحوا على المنع هن استقيال القبلة واستديارها بالغائط بدو لال ىسق 
الله عليه وآاله وس « لانستةيلوا القبلة بغائط ولابولولا:_تدبر وها»وخالذو|الحديث 
تقيسة وحوزوا استقياها واستدبارها بالبوك 0 ش 

(/م) واحتءحوا على شرط الصوم في الاعتكاف باللهديث الصحيح عن عم ر أنه 
نذر في الماهلية أن يمتتكف ليلة في المسجد المرام فأمره رسول الله سلى الله عليه 
وله وس أن يوني بنذره وهم لايقولون بالحديث فان عندهم أن نذر"الكافر لاإنعقد 
ولا لازم الوفاء به بعد الاملام ْ 

(8") واحتيجوا على الرد بحديث تحوز ألرأة ثلاث مواريث عتيقها ولنبعلها 
وولدها الني لاعنت عليه ليه ولج بشواو وا بالحديث في حيازما مال لقبطها وقد قال ريه مر 
إن الشطاب واسحاق بنراهويه وهو الصواب 

(5*) واححوا في ثوريث ذوي الارحام بالخير الذي فيه « القسوا له وارثا 
أوذا رحم' 0 محدوافقال «أعطوة العورة ان خراعةم واوا بهفي أنمن لاوارثت 


)اك ير القوم لضم فسكو 500 هم وأقيدهم |فالندسوأ كر مم 
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كد65 : مناظرةبينمةد وصاحي ححة 


له يععى ماله الكير من قبيلته » 

٠ )‏ ) واحتجوا فى منع القاتل ميراث المقتول يحبر عرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدء « لايرث قائل ولايقتل مؤمن بكافر » ققالوا بأول الحديثدون آخره . 

)4١(‏ واحتجوا على جوازالت.م فى الحضر مع وجود الماء لاحنازة اذا خاف 
فوتها يح#ديث أي جهم بن الحرث في تيممالتي صلى الله عليه وآله وس لرد السلام 
ثم خالفوه فها دل عليه فى ..وضعيناحدها انه تيمم بوجهه وكفيه دون ذراعيهوالثاني 
انهم لم يكرهوا ردالسلام للمحدث ويستحيوا التيمارد السلام 

(4)واحتجواني جواز الاقتصار في الاستتجاء على <جربن يحديث ب نمسعود 
ان رسول اللّهسلى الل عليه وآله وس ذهب لاجته وقال له اثتتي بأحجار فأناء 
يحجرين وروثة فأخذامجرين والتىالروثنةوقال «هذهركس»ثمخالفوه فيا هو نص 
فيه فاحازوا الا سةجمار بالروث واستدلوابه على مالايدل عليه من من الا كتفاءححرين . 

(4)واحتدواعلى انه سالمر أثلايئةضالو شوءبصلاةالبي صل اللاعليدوا لهو سِ 
حاملا | مامة بنت الما ص بن ألر يبع اذاقام حل | او اذاركم أو سيجد و ضعهائم قالو امن دسلى كذا 
بطات صلاته ؤصلاة من أأنمبه قالبعض أهل الى ومن العجب أبطاطم هذه الصلاة 
وتصحييحهمالصلاة بقراءةمدهامةان بالفارسية نمب ركم قدر ننس تيرفع قدر حدالسي' 55 
أولايرفم بل يخركاهو ساجداولايضع على الارض يديه ولا رجليه وانأمكن ازلايضع 
ركينيه سعذلك ولاجيتة : بل ييكفيه وشع رأس أنه كقدر تقس واحدثم يماس مقدار 
النشهدثم فل فملاينافي الصلاة هن فساءاًوضراط أوضحكأونحوذلك. 

(44) واحتتجوا على تحريم وطهء المسبية وال اوكة قبل الاستبراء بقول النبي صلى 
الله عليهوآ له وس «لاتوطاً حامل تق قنع ولا حائل حت لستيرى” بحيضة؛ثم خالفوا 
صريحه فقالواان اعتقها وزوجها وقد وطما البارحة حل لازوج أن يطأها اليلة . 

(46) واحتءجوا فى نيوت المضانة للخالة يخير بنت -مزة وان رسول الله صلى 
لشّعليه وآ له وسل قضى بها عخالها ثم خالفوه فقالوا لو “زوجت الخالة بغير محرملابنت 
ذبن عمها سقطت حضاتها* 

(41) واختجوا على التع من اتفريق ين الاخوين بحديث علي فى ثيه عن 


مناظرة بين مةإروصاحي ححة لاقة 


التفريق بينبما ثم خالفوه فقالوا لابرد المييع اذا وقعكذلك وف الحديث الام برده. 

4) واحتعجوا على حريان القصاص ين الس والذمي بخبر روي انالني صل 

اله عليه وآله وسلٍ اقاد يهوديا من مسل لطم نمخالفوء تقل الاقودفاللطمة والضرية 
لابين مسلمين ولابين ٠س‏ وكافر . 

(44) واحتوا على أنه لاقصاص بين العيد وسيده وله صل لى الل عليمو ادوس 
«من لطم عبد ثهو 0 م ثم خالفوه فقالوا لابسّق بذلك ٠‏ 

(45) واحتجوا أيضا بالحديث الذي فيه ه من مثل إعبده عتق عليه » فقالوالم 
يوجب عليه القود ثم قالوا لايعتق عله 

(50) واحتدوا محد يمرو بن شعيب«في ألعين نصف الددية» م 3 خالفوه فيعدة 
مواضع منها قوله :وني المين القائمسة السادة لموشعها ملك الدية:وممه! قوله:في السن 
السوداء ثلث الدية . 

(١ه)‏ واحتحوا على <واز تفضيل عض الاولاد على بعض يحديث الاممانابن 
بشير وفيه « أشهد على هذا غيري » ثم خالفوه صريحا فان فى الحديث نفسه « ان 
هذا لأيصاح » وفي لفظ 'أني لااشهد على جور » فقالوا بل هذا يصلح ولي سيور 
ولكل احد ان يشهد عليه 

(0ه) واحتمجوا على ان التجاسة زول يغبي المساء من المائمات يحديثةاذ! ولأ 
أحدكم الاذى بتعليه فان التزاب هما طرور»ثم ثم خالفوه فقالوا لو وطأ المذرة يفيه 
لم يطهرما التراب . 

(0) واحتتجوا على جواز اللسح على الميرة محديث صاحب الشجة ثم خالفوه 
ممربحا فقالوا لاجم بين الماء والتراب بل اما أن يقتصر على غسل الصحديح انكان 
أكثر ولا يتيمم وأماان يقتصر على التيمم انكان الخبر ح أ كر ولا يفسل الصمحيح . 

(04) واحتجوا على جواز نولية امراء أو حكام أو متولين مرتين واحدابعد 
وحد بقول الني صلى الل عليه وآله وس «أميكم زيد فان قتل فءبدالله بن رواحة 
ذانقل عفر » ثم انوا الحدريث نفسه ارا لايضح تعلق الولاية بالشرط وتحن نشبد 
الله إنهذهالر ارلايةأمجر لايةعلى وجهالارضو لأس مركل ولابنمم من أوطالىاخرها 


موه درس عامق التءام الاسلاني 

«06) واحتجوا على تضمين التاف مااتلفه ويلك هو ما'ثلفه: يحديث القصعة 
الني كسرتها احدى أمهات المؤمنين فرد اثبي على اله عليه وا له وسل على صاحب 
القصمة نظيرهاثم خالفوه جهار؟ فقالو! انما يضمن بالدراهم والدتاتير ولايضمنالئل. 

(1ه ) واحتجواجلى ذلك ايضا مير الشاة التى ذت بغبر اذن صاح<ما وان 
النبي سلى الله عليه وآ له وسل لم بردها على ماحبها ثم خائفوه صمريا فان النبي صلى 
أ عايه وآله وبل ل ملكها الذاع بلى أعبإطمامها الاسارى . 

(0ه) واحتحوا في سقوط القطم بسرقة الفواكه وما يسرع اليه الفساد يمير 
0 لاقطع فقي 595 ولو كثر ْم خالفوا الحديث نفسه فى عدة مواضع احدها ان فيه 
«فاذا اواء الى البرين قفيه القطع» وعتدهم لاقطعفيه آواه الى ارين او ١‏ إؤوهء 
2 الثاني انه قال داذا بلغ من الجن »وني الصحييح ان 0 اين كانثلاثةدر اهم وعند هم 

لابقطع فى هذا القدر .الثالثانمم قاوا لبس المرين حرزا فلو سر منه مرا بابسا 

ول يكن هناك حافظ لم يقطع 


0 
0 ٠. 


فز درس عام فيالتعليم الاسلامي .-١2‏ 

اوخطاب ااقاه الاستاذ الاءام في تونس على علا عطي من !لحيل والنضلاء ولستدح_يدة 
الحاضرة الاونسية لأثراء وضن نتقن عنباي تقل الأيكيد وثاثيرات مع ثيك من النص جرح اذل الاهام 
إن بعض اخواننا الذين عرفناهم فى تونس قد طايو !من الذقيره!مسةأوحاورة 
ؤرعاكان ذلك اصطلاحا عندهم ثم قاوا درس فسألي إعضهم عن ذلك فتات نوهو 
درس ولكن لانظوا انه درس فى تترق مسألة عامية فان عند من جلة العلماءمن 
تعترف بفضلهم فن أراد تحقيق مسألة عامية فابراجءهم أماهذا الفقير فرجل سات 
قدت هذه الدإر للتعرف ببعض 'أسامين والاظر فى أحواهم وأمور دينهم منحيث 
الم والتملم واذلك لا أحبت طلهم فى افراء الدرس ماقصدت اقراء درس حقيقي 
ولك التكلم فيا ي#تاج شكري من آم التعلى والمر والاءراب عما فضميري نمسا 


درس عام فى الاملم الاسالاني انأل 

أنناه لاخواننا المسامين من التقدم فى الم ٠‏ وقد رأيت في بلاد الاسلام التي سحت 
9 عدة أناس يشتغلون بلع / دلكي وجدت عند الاغلب اشتياها في ماهو المي اذي 

نفق الوقت فى تحصيله . هذافها بخص الام الهم الذي كرره لك ولازلتأ كررء 
من ا التعلم حتى ينتج ذلك الشكر ارماتمناءمن التقدم مادام الناس فى حاجة الىالتكرار 

ثم ان هناك مسألة مشتركة بيننا وبيتكم عامة في سائر بلاد الاسلام وحيمسألة 
الرضاه بالوجود وها تماق أيضا بالتعام . فاذا ذ كرت نقصا أو عياً في طربقة 
أو فى حالة من الاحوال قبل لك ماذا تمنع ونحن أناس متوكلون على الله وهذا 
مراد الله من عباده ء وهو عذر القعمر عند قصيرهتي بلاد الأسلام وعوزعلى مائراه 

من النقص فى طر قتحصيل الم 7 لذلك ار دثضفه الى بحث التعلم 
( ممنى العم ) 

أنا الكلام فممق الل فلس الغرض مه الموش فيا اصطاح عليه علماء الساف 
الماح أ غيرهم من المكلمين و الفلاسفة أو غيرهم حق من الزنادقة.لان هسذء 
ألفاظ اسطلاحية طالما شغلت أهل العلل بتغيرها والا-خذ والرد في معانها . مع ان 
واضسيا أنما حددوا بها المافي حتى 'تضبط ويسهلتناوها والوسول الها .ولكن يصح 
أن يقال فناوفيم انهم أرادوا خيراً فاستعملنا شرا ٠‏ ولذاك رك الالفاظ الاصطلاحية 
وأتكلم في معنى لعل من حيث هو. معروف فى الكتاب والسنة وسي تالف امام 
وعلى لسان العامة والخامة 

الم حاء ذكزه فى قولهتعالى:ههل' يستوي الذين يعلمون ن والذينلايعلمون الا ب ب 
وهو اها تكاري مساءاً:هلابتوى الم وجاهل . وقال تعالمىدهل تستويالظلمات : 
والنور»أي ان الظلمة لانساوي النور فين نا تعالى ان الظلمة مثال لهال من لابسر 
وان الور مثال حال من يهلم ٠‏ قنيين من ذلك أنعدم علي يشبه الظالمة وحن عل 
مابكون من الانسان اذا اشتد به الظلام وهو سائرفى طريق يقصد فاية معلومة فان 
الطالام يعمي عليه الطريق وربا سلك طرقاً ببعددعن مقصده . وقد يصادف مهواة 
سقط فا فتدركه هلكته قبل الوصول الىايته ا 

وهذه حال الماهل بوسائلأي غاية من الغايات التي يعرض للانسان قصدها في 


06 درسعاءفيالتعلم الاسلامي 
حياته فكل من طلب غاية فى حياته بدون عل لايصل الها . وحينئذفيؤخذ منهذه 
الآية الكريمة ان الله تعالى بين ثنا ان العم للانسان كالنور لابمعني ان العلٍ سراجأو 
مصياح وائما ذلك مثل لخال من إل الطريق الوسلة له الى مطلبه والوسائل المؤدية 
اليه ٠‏ فان حاله يشبه هن يكثي وين يديه ثور دين له السبيل ويكث ف له مافيه من 
اللوائع فيتسجنياً أو يذللها حتى ينتمبي الى غابته ظافرا بمافته وسلامته . لان الآيات 
والاعلام التصوبة لابراها المغمور بالظلام وأنما يراها الميصر بالضياء والثور ولاكان 
الم ضوءً! بهدي الى الخير ف الاعتقاد والسمل كان أول مانزل على لبي الامي الذي 
الابقرأ ولا يكتب قولهتمالى داق رأ بسم ربك الذي -خلق »اق الانسانمنعلق»»الآية . 
فافتتح ال الوجي تعلم القراءة والقراءة تل . . وجاء فى الحدريث الششسريف اله قال في 
أول سرة « ماأنا بقاري* » وما زال الملك به حت قرأ الآيات . 

م بعد أن أمى تعالى بالقراءة هن لايقرأ عادة وين له ان الذي ,أمىه بالقراءة 
هو الذي خلق الل قكله وهو قادر على أن يرنه بد أن لم يكن قارًا وانه الذي 
خلق الانسان المي الناطاق المقصح عمافي نفسه من علق أي دم منجمد لاعقل 
فيه ولا نطق فهو قادر على أن ياش" فيه القراءة وال !ٍ وان لم يسيق له تعلي 
بعد ان ذكر هذا قال « اقرأ ور ربك الاكرم الذيعٍ | بق ٠‏ عل الانان مالبيسس ٠‏ 
لقص من الع الم اقلم وا الكتابة تنومها بشأن التحربر والبيان وتنبيها علىرعظم د 
وهو انما يكون 5 آداة والبراعة فيه. الارريد من العم تصور القواعد وانما تريد 
مئه ملكة الافصاح واليان وكون المراد مئه هذا أمس بديهي اذ لولا الكتابة لماوصانا 
الى درحة من الدرحات التي ثراها . فافتتاح الله نمام 0 بطلب العم واثناء عليه 
سبحانه بإنه هو الذي علمه ووهبه الانسان ارشاد الى فضل الي وحث على محصيله 
خصو ما الع بالق 

الم طبر الانان فى الغاية التي يطلما ويهديه الى اق الذي هو معقد 
العجاة قال تعالى « ومن آيانه خاق السموات والارض واحتلاف ألتى وألوانم 
ان في ذلك لايإت إاءالمين » ول يقل للجاهاينأو الفافلين. فاذا كان لاملم هذه الزية 


فلا يم أن يكون امه المثل له بلثور الاعي ارشاد وتبيين , شم حاء فى الاعلويث 


درسرعام فى التعام الأسلاني 8001 

0 37 8 
وزّدفيعلما»(1) كن يقول الله اجمل عامي عاما محا ينطرق على ماينته فى كتايك 
وبروي أنه قال « اذا اتى علي يوملاازداد قبهعاما فلا بورك لي طلوع شمس ذلث 
اليو اليه اننا جد فى الآ نار وأقوا ال العلماه غير ذلك مارطول ذكرء كا مجدونةيا 
يدور على أاسئه الناس عند ذكر الم مايرشد الى 4 لابفيعو ن من الع الامتنى 


والادعية للاثورة قوله سلى الله عليه وسل ‏ اللهم اتقمتي بجا عامتني وعاءني ماينفز 


التيصر في أي أم من الامور والاد أن بشع لىالوحدالا؟ 1 ل ا لابين 
من ذاك اذا ان معتى الم الحقرتي الذي أثنى الله عليه وميز به المرتدين من ااضالين 

هو الكشف عن الامى الحقرتي بحيت اذا اراد ان يلك عنه ثبيل لايقدر على ذلك 
565 عرق :طراقا موشيلة الى غاية فلا يعدل عنها مهما حول «ضله . فلا يكون العلم 
حقيقيا ولاتنبعث النفس الى محصيله الا اذاكان كذلك بالنسية الى الغايةالمطلوبة منه. 
فاذا وحدنا نال مايوصلنا الى البصيرة بها نتصد من الغاية فى مدة قصسيرة كبومين 
مثلا ورأينا مسحي علما ولكئه انما يوسلا فى مدة أطو لكاربمة ة أيام مثلاكان لنا أن 
أمد الاول علما 7 لانه أرشدنا الى أقرب طريق هؤدية الى الغاية وان ند الثاني 
غير ص لانه عاقنا عنها وأوجد ل العثار ذا فالعدول اليه سقوط في الضلة 

وأولى بأن سحي ذلة ص يقتصد تحص له غاية م ثم هو لارؤدي الى تلك الغاية 

بللرة بعد انفاق الزءن الطوريل في حصيله . فتسميئه علما من لطأ الذي لايتذقه 3 
ماجاء في الآآيات الكريعة والاأحاديث الشمريفة واستعمال الخامة والعامة . ولكن من 
الناس من يقولاك العم يطاقير با طلاقات ثلاثة ‏ الادراك والقواعدواللكة ل 
القواعد وان تحصل المادكة إسمى علماعلى |لةيقية قاشةغالنابتحصي اه اشتغا ل يتحصيل 


0 .غير ان هذا القائل ايد يبراع ماذا قصد المس.م. ي لاقواعد علما انهل لضم لهاهمذا 
الاسم الا لامها توصلل الى ااغاية في رأيه . فاذا الاك تان قت اما لات 


من الشواغل عن المي المطلوب ٠‏ فان شاء سعى هذه الشواغل حهلا لانها ضات عن 

لعل وان شاء فليسمها علمااكا يهوى لاك يعرف اناس 

شر و اا ا 0 
(1)اأثار : رواءالترمذىوابنماجمعن ابيهريرة (؟)رواء الطب افيفي الاوسط رابو نيم 

فى ال ةوابنعيد البر الم من حديث الزهر ىعن سعيدبنالمسيب عن عائشة وقدطه:وا 

فيسندء ولذلك قال الاستاذ (ويروي) 


.4 اذاديى انلمرة 

ا ا 1 ا 
( رد علىالمقتطف »© 

نقل المقنطف الاغر المقالة التي دكتيناها فى الإزء الثااث عششر بحت عئوان 
( شكوى الامهات . من تربية البنات ) واستحسن محرره!لفاضل ماكتزناءفىالتربية 
العقلية وكرن العقل المسثير ,وى أخير ا وكون دن وراء قونه الأصلاح المطلوب ٠‏ 
وأنكر قولا « ان العم الذي يلم فى اللدارس للعمربة لابقصد به الى الاح النفوس 
وارتقائها وحعل المصريين سعداء اعزاء»وقال إن هذا خطا على مابعي وباليتدقال : 
على مانظن : فانه يظن ظنا وماهو عستيةن ‏ وعلل علمهبقوله : «لاناثلار المدارس 
ومماسها يشغفون بلتعلم والهذيبٍ شففا حى يتفانوا في تعلم التلاءذة وتهشيهمكا 
يمشخف كل عامل العله وهذا أعامه اير مدة تعامئا فق المدارس الاحنية حن 
و نساؤنا ومدة مشاركتا للم فى التعلم ٠.‏ فا ا بها جائرة جدا ولو 
أحتير ادتارنا لقال قولنا .ولا تقول ان ذلاك كر ل التغلار وكل المدرسين ولكنه 

شام! ل لاكرهم » ولاشية عندنا ان أر الممارس المصرية وطنية كانت ا ولخي 

ححدن حيدا وأله ١‏ يظهر حت الآن ظهورا باهرا لانم | قايية بالنسة إلى اتساع البلاد 
ولأن النجاح لاإيظور جايا لمن يراقبه عن قرب ويرى تدرحه ابعلي* ولكن / لوقابل 
حضرته حالهذه البلاد العلمية والادبيةالآن يحاطا منذ عثريزسئة ثرأى بين المالين 
بوناشاسعا ورآها الآن أرق ممساكانت ؟* 'ثيرأ وسيزيد هذا الارتقاء فى العشرين سنة 
الثالية أضاف مازاد في العشسرين سنة الماضية » : هذه عبارة القتعاف بنصها 

يقرا القارى؟ في بعض الاحيان شيا فيعلق بذهنه * أي" تمل منه فذكر م فافلا 
عن التقصيل الذي لامذهب ممه للاتكار م ستدل فى الكار ه عا لادلالة فيه أويا 


فيه الليمحة عليه ول هذا ك0 صاحبي 5 اعت في 5 يه * عرش 0 ةلى لهك 
فيه من التحري فى النقد 
يكن الكلام ف مقاتا “لأك «منيا على 5 3 فعاعي لخد ١‏ ٍِ 


نظارها فيرد عاينا بدعوى تفانهم فى التعلم واتهذيب » وم يكن أ كثر منا احتبار 
ؤلاء المعامين والنخار فيد لدانيةولءاقال:وليسقباسدالمدرسة الذكلية الام كانة 


الدارس الصريه لفح 


التي تعم ف.. على المدارس المصرية قياسا ميحا ٠‏ وليس البون الشاسع بين حال البلا 
اليوم وحاطامئذ عشربنسنة ننيجة حسن الترية والتعلم فى المدارس المصرية وكون 
الغرض منه تربية المصريين على الاستقلال والفضائل والتزقي الصوري والعنوي ٠‏ 
واننا نشمر ح هذه المسائل بعض الديرح فقول : 

تبين من امتتحان الشهادة في هذا العام ان مدارس الكومة أ كث من غيرها 
نجاحا ومثلها مدرسة خليل أما ومدرسة أم عباس وأن المدارسالاحبيةأقلالمدارس 
نجاحا ومعظم تقصيرها في الافة العرية وعاومها لان مرسلي الامريكان واليزويت 
والفرير والاتكليز لايهمهم أمىهذه الافة ولو استطاعوا محوها من بلادهالفملواوائما 
همهم نششر مذاهمهم الدينية ولفاتهم الاحيمية وليس فى هذا املاح انفوس المصريين 
الذريندين ! كتزهم الاسلام ولفة ججيعهم العربية واتمائتم سعادة الامم بادابها الدينية 
ورابطما الاغوية ٠‏ وانما يعلمون اللغة العربية فى مدارسهم لاحل أن يصردوا بها 
الناسواو أ بطاو ها لبطات مدارسهم . ثم ان هذه المدارس ليس فيا تعلم عال وما 
دون التعلم العاللي لايتوتن رجالا فاذاكان التعلم الطلوب ناقصا وانتربية اللطلوبة 
مفقودة من هذه المدارس فهل يني عن سعادة المضريين شغف معامي هذهالمدارس 
ونظارها وتفانيم في تمر ديهم ولغاهم اللقصود بهما افساد دين اللصريين وأقهم ؟ ؟ 
أنا الدرسة الكلية الام يكائية فى بيروت فقدكان التعلم والترية فها أفضل مايسد” 
النصارى لاسعادة ولا يقصر عن افادة المسلمين الذين ليدى لهم مدارس عالية في تلك 
البلاد . وقد كان تعلم العلوم في هذه المدرسةعلى عهد منئشي المقنطف بالاغة العربية 
ثم تحول الآن الى الفسة الانسكليزية فقات فالدتها لابن" الاسان العربي ومع هذا 

لانزال تقول انما أمثل المدارس في مصر والغام وقدكتبنا في الزء الماني نبذة 

عخصوصة في تفشيلها وما أعوزنا ذلك ب ركخبر محرر القتعاف الذي تم وعل فها 
وهو عند نا في علمه وأدبه من يات تنطيلها 

أما مدارس !لسكومة تي هي أحدن المدارس في مصر ققد صرح الحثلون ب 
الذي يديروتما كا يشاءون لام يشا أنظار والدرسون الذين يقيموتهم فيا ب 
العرض مها إيجاد نفر يخدمون الحسكومة ولايخنى على ذي بصر أن من يم ! م ناا 

رهلا-للنان ) 


ع5 المدارس الدسرية 
لنخدمه إنما يعامه مابعيئه على تسخيره فى خدمته » وتصرريفه يمقتطى أرادثه.لاليكون 
مستقلاني تفسه. متفانيا فيح بأمته و جنسه» وهب انالحتاين لانغرض طمدن البلادا لصرية 
الانرقيتها وامائتها على كال الاستقلال لنستغنيعنهم وعنغيرهم فهليقول عاقل ان من 
المصلحة ان يكون التعام خاصا باعداد التعلمين لخدءة الحسكومه فقط ؟؟ 

تعيم التعام 0 ذلوكانت فائدة التعلم عي خدمةاأسكومة م ترضى وجب 
أن تعد أفر أد الامةكلهم لان يكونوا مستخدمين لتر مة واذا كان جيع الافراد 
بحكاما فن يكون المحكوم , الوظائف الكيرة تزع من الوطنيين بأيدي الحتلين وما 
قضت السياسة بابقائه هم فانئما بَِاؤْه صورة يدون معنى وأقب بدون عمل فنظار 
السكومة المصرية لاديرمون ولا ينقضون ولا يحلون ولا يمقدون الا مايوحيه الهم 
المستشارون من الاتكليز فصار التي المصري يانسا مون الاستقلال فياي عمل يععله 
للحكوءة وانما يكون التعابم اسمادة الامة وعزتها اذا كان الغرض منه الاس:قلال 
الشخصي والاستقلالالقومي وماأظن ان التتقدالفاضل يقولان الحتلين يقص دون بالتعام 
الى الانعام على المصريين بهذا الاستقلال الذي حصمرنا فيه السعادة والمزة القومية ولا 
يش عليناعاقل حصرنا هذا . أم امهمقاموا يعض الاصلاح ب لكن الاجانبيصاحون 
ذما يستعمر ون الاشياءلاالاشخاص 

طلب حاس الشورى فى السئة الماضية أن قعرض عليه قوانينالتعام فيمدارس 
ملتكوءة ونظام التعليم فبها قكير ذلك على نظارةالمدارف وكابرت في إجابةالطلب مكابرة 
بعيدة ودافع ناظر المعارف يما أوحي اليه هن أهل الل والمقد مدافمةالابطال وقد 
رددنا دفاعه ويا تهافته فى «قالات تشمرناها فى الجلد الخاءساتتقدنا ها قانون التعلم 
وسيره وينا تقصبر النظازة مالا ينفع معه عذر ممتذر . ولو كان تعللم نظارة المعارف 
على الوجه الذي فيسه سعادة الامة وعزتمها لأ كبر عاءها أن يطلع يجاس الامة على 
قوانينها الداخليةولا سغت الى شكوى الامةمن المعارف بلسانمحاسها واسان -رائدها 

لابوجد فى مصير قارى' ولاكاتب ولا محب لماع اليرائد والوقوفعلى الاخبار 
واعلوادث الا وهو ١‏ ان التعام في مدارس اللمكرية يد المسثر (دنلوب) القسيس 
الاتكايزي وم تق جريدة وطلية ممتيرة فى.ومرالا وقد لأتسوة عن د 


المدارس المصرية م" 

في الشكوى من سيرة هذا الرحل واتقاد أعماله في المعارف والمقطم شقيق القتماف 
جرد فيان هذه الشكاوي التيترددها جرائد المسلمين والقبط والسورين والافرئج مع 
أنه أدىء * لتأبيدسياسةالحتاين ذلا اعلمهبأنها فتفصياها أو جلها حق لاوج اردها . 
ا الفاضل يعرف من نظار المدارس الاميرية ومعلميها أكث مانعرف كم 
تفيد عبارته فهو لاشك يعرف أكثر ما عرف من تبرمهم وككواهم وشدةاتقادهم 

وتبرمهم من سير النظارة ومن عيوبها وأعني النظار المصربين وأخص لذ كر مب لمي 
العرية لغة البلادالرسمية . وكل موظف فيالمعارف يعرفكف يماقب الناظر أو الم 
الذى يثدت لد نلوب| نه انتقداواعترضعلىشي” منسير النظارة البسري أو ميري وهم 
يعلمون أنهذاالر جل هوا اضطلع وحدهبهذءالنظارةلأبكفاءتولكن بقوةدوته ثم هم 
بانُسونء٠ن‏ قصدهالى الاسلاحالمقرتي الذييربيالامة تر بية حقيقية بة فمسكتو نواجين. 
ويومسون بالتكوى مستسخفين .ولة: سئلواجهر اليقوانإ تانح راشون.وهم ندا تقوم 

وعنداً كز الناس ممذورون؛ وقدعيلصبرطائفةمن خيارهمفاستقالواوهم مختارونء 
ان الاعمال الكيرة لايظبر أثرها فى الامم الا بعد الزمن الطويل ولكن أعمال 
( دنوب ) قد ظهر أثرها في نظارة المعارف ف زمن أقرب ماكان ينتظر ظهر أثرهاً 
فىسقوط مدرستينعالّين من مدارس الحكومة وها مدرسة (المهندسخانة) ومدرسة 
لمعلمين التوفيقية وما أحوج البلاد الى المدرستين وهذه نظارة العارف في أأشد 
الحاجة الى مملمين وبإئقن عنما الاوشاب الذين يجيء يهم دثلوب من بلاده فيكل سئة 
هذا بسدماأاة لفى التعلم الجاني وأدخل في التعللم الابتدائي اللغة الاجزبية حلاف ليع 

الام التي حتمت جعيه إلافة الاهلية ولا نسل عن اندراس رسومالدين فى اللدارس 
ومافيذلك من افسادالآ داب وتدئيس الارواححت انكتر ى يوت الفسق ف الازبكةعامىة 
بالتلامذةوقلمائرىاحداممفييو تاللهتمالىهذاحالمدار س الكو مةفابالك بمادونها؟ 
يقول المقتطف الاغر ان البلاد ارئقت في الشرين سنة الاخيرة بالتعلم حت 
فاقت هذه السئين ماقبلها بالرقي فوقا ظاهرا . وحن تقول :ان هذه البلاد تشتغل 
منذ مئة سئة بالتعلم والمدلية فانكان هنا قدم ظاهر في ثي' من الاشياء فهو تتيعجة 
هذا الى الطويل فى مدة قر نكامل ولا تتكر ان هذه السنين الاخيرة فضلا في 


عات المدارس المصرية 
لخر يةوالعمرانو أصلاحالحكومة وأنهذا من حسئات الحتلبنولكتا معهذا لانرى 
فيمن تمل فيهذه السنينالاخيرة رجالا مستقلين نفتتخر بعلومهم او بأعماطم ونستيشر 
يخدستهم للامة واللاد بل ثرى ير رجال مدير علما وعملا ثفرا تربوا وتعلموا قبل 
أن 8 دثلوب فيمدارس التكومة 

ثم إننائرىسيرةا أكز الاتعلمين ملطخة بفساد الاخلاق والاخلاد الى الشهبوات: 
والجاهرة بالمتكرات ء والاستهانة يما يننسب الى مهم من الاخلاقو المادات: ولا حجة 
لمم في هذا الا أنه عخالف لمادات المترفين من الاوربيين ٠‏ فهم ,ذلك يخر بون بوهم 
بأيديهم وأيذي الطاممين » وقدقامتأورياوقعدتلاقاع انكام |بباستيدالالترالفر نبي 
باليرد الاتكليزي لانه خير م:ه ولتتوحد المقايدس في اوربا فابت هذه الدولةالتي 
تعتقد انعزها وسلطانها بالحافظة على اليد سلفها وعاد داتهم أن غير مقياسها حتيحة 
أن الامة التي يسول عليها الخروج من العادات القومية الى عادات الاجانب لا يثبت 
ها اسبتقلال » ولاستقم لها حال » فأين متعلمونا الذين يسارعون فى “ليد سفهاء 
الافرن في الشهوات »من محافظهم عر لى هذه الروابط المقومات ٠‏ ؟؟ 

محررالمقتعلفالاغر مّةداعتقاد في نقص الثمم ف.مصو وكو غير مق ؤدالى الغايةمئه 
ولعله ني اعتقادهعئد مطئتنا. ولاحاجة للاستشباد على ذلك بأ كثر هن جو اب سؤال 
له فىهذا از ءالذىاتتقد:! فيه يذكره مع السؤال يزصه وهو : 

(س).تكثر بيننا عددالتخرحين من المدارس العالية ولم نسمع ان واحداً س 
قام :بامتحان القضايا العلمية وأثتاج انتج والاستدلالات التي يف علبها عاماً وعملا 
فهل ذلك يسزى لنقص في التعلم أو أهال من المتخ رين 

(ج)يعزىالىالاثنين والى ان الاساتذة انفسهم لبسو! من أهل الاشتفال العم 
ولوكانوا من أهل الاشتغال به لاقتدى بهم عض نلامنتهم جاهي المال فيأور باوأميركا 
وفي بلاد اليابان أيضا» أه 

وجلة القول اننا ماأ لكر نا فائدة التعلم الحاضر بالمرة واتماقانا ولاتزال نقولبأنه 
ناقص وغر مقصود به الى سءادة الاءة وعزتها ولدس ممهربرة للاخلاق والقضائلٍ 
ولا نطلب إبطاله وأنما نطلب تلم كاملا تصيحية تربية صحيحة وان يكونا .موجوين 
الى الاستقلال » وطاب الككال , 


فلج 


سس 


مسيبح املد 
«شذرة باب الآثار الادية » 
ما قد مالاستاذالامام هن سباحته فى هذا العام هتاه بالقصائد الطنانة جاهير الملماءوالادياء 
فيالازهر وغيره ونذكر هذءالابيات شاب الذى زاحم فى يدايته اهل البايةتنشيطا لاعلى 
ااعنايةيالاًدب وهوالك.خ مصطنى ل حسن يك عبدالرازق قال : 
أقبل عليك نحية وسلام إساهرا والمسلمون نام 


تطوىالبلاد وحيث حؤتلامة شرت لفضلك ينهم اعلام 
والمق فى حل فهو امام 


فلمصر اولى همهم والشام 


كالبدر أنى سار يرق ثوره 


إن هدرو افيالءربعلهك قدره 


فيك الرجاء لامة ليك بما 
لازات غيظاً الال وأهله 


يلبي السغار وحدت الايام 
وال برضى عنك والإسلام 


سمت مسيح البند :م 


عثرت فى مسيرها الايام 
أهله بين ذي عداق وشلال 
وأرانا بمدة العمر نشتى 
ليبس كل الذين تبصر ناس 
ولكل الورى رؤوس فان لم 
أيه (ياهند) عن مسيحكمازا 


أمهو الدهر هكذا والائام 
ولاليه ذوسنا وظلام 
وعدو المسومات الاجام 
ان بعضاً من الطيور الام 
يكن العقل كانت الاوهام 
ت وزالت بيتك الأصنام 


كان فى حسمك الوباء فقد دب الى العقل بعد ذاك السقام 


ضلة افق ومن تعوه 
مه الجئّان أم مسحته 
وأنته الاقوام نترى ولا غر 
واذاكان فىالرؤوس ضلال 
اسح السيف ذلة وري" 


أيهذا المسيح أن الايالي 


أشرق الصبح و القبور نيام 
وتولاه جلجل امعزام (1) 
و على اجرح للذيابازدحام 
وقفت عندقسدها الاقدام 
وجدر ياسحيه السام 


في نيا من الزمان سهام 


ا سس ل ل ةي 0 
(1) -جلجل وعزام اممان من امماء الشياطين والنكتة ظاهره 


ا" تصبحة الاستاذ الامام 
وأرى الده ركلوغى وقديما كان ين الانأم هذا الخصام 
فارفم الارض فوققر نيك وأمى يالا الارض بعد ذا كالسلام 
أوتمد لامها" أن الشياطع : زعليهم باب السما" حرام 
ونح دّالورى بسخنكوسج عكان الحكرى له أحلام 
لو سألت المار حين تراه في تميق لقال ذي أحكام 
مصطق صادق الرافي 


/ 
ءِِ 04 
3 2 03 
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هق نصيحة الاستاذ الامام 3-5-4 
(لاجل اليزائر وتونس 6 
من إعرف الاستاذ الامام يعرف ان كل حديثه في جميع أوقانه نصح وتعلم فجالسه 
ومسايره يستفيد علما وحكمة فى كل أعس دن أمور الدئيا والآخرة ولذلك عتقد ان 
الذينع رفوه واجتءعؤا به في ر<لته الاخيرةالى اللإزائروتواس قدسمءوا منه نصائج 
لاحصى ولكن النصيحةالعامةالشاملةالتي كان يشافهبهااهل اليو الدر أيةفيالقطربن حي 
(١)الدفي‏ صيل العلوم الدريذيةوالدنيويةمن طرقهاالقريمة التي ارشد البافى الخطاب 
الذي القاءفيتو نس .و (5) اليدفىالكسب وعمران البلاد .ن الطرق الشسر وعةالشهريفة 
مع الاقتصاد في المييشة. و(9)مسالمةالحكوءةوثركالاشتفالبالسياسة.وبهذاالاخيزتم لحم 
كل مايريدون من ساعدة الحسكومة الفرنسية هم على ماقبله فانالحكوماتف جميع 
الار ض يضيقون على البلاد التي يستعمر ونا ماداهوا يستقدون اناهلهاساخطينعلهم 
أوهم ضلع مع حكومة أسخرى ٠‏ وهذاالاعراض عن السياسة لابثافيعخاطبة المكومة فيا 
يرونه شار" ! بهم من القوا نين والمعاملات فاذا تكش ف طلامتهم بعدالالتجاء البافيكشفها 
كانوا معذوريناذاسخطواوثر يصوايهاالدوائر 
والمشهور عند العارفين بالسياسة العامة ان فرنسا نيحث دائما عن طريقة يطمئن 
يها اهل الهزائر لمكو متهم وتطمثن حي لرضاهم عنهاولاشك نحي الطر يقةتفع الحا اكم 
والحسكوم وعد السيرفها يضر بامحكومأ كثرممايضر بالحاكم . ونحن نعتقد أن الطريقة 
الوحيده هي حسمن المعاءلة دن قرنا واعراض الزائريين والتونسيينءن السياسة الى 


الخطر قيمرا كش 514 
الم الذي يئيرا لعقولء والعمل الذى يشغل عن الفضول ٠‏ وقد نا فى از ءالاضي 
ان الاستاذ الامامانس. س0 الكو مة الفر نسيةهناك الميل الى هذه المعاءلة وأ نس من أهالي 
المزائر الرحاءالحسن اك بولند رترغيورة رماو ان ان 
الموسيو(روا) يلف تونس الى هذا المذهب ةق ال الرجاء وأصاح الاو البعندوكرهه 

« المطر فى مرا كش كه 

استفح ل آمرا لخار جعلى الكو مقالر اكشيةوكانت الخرب بيهو يماسالا الاان 
الظار فيحانه! أكزو قدتين ان امارج أوالقام من ن يتاملك 1 هو(م لاي مد )و ان 
ام (أبو حمارة) كانلقبا مستعاراً ٠‏ وقدتوالىانتصار القائم ا خير | ويظان أنه اوأندهاجم 
الساطانمىيةواحدة ثر حي ان يظفر ويقذى لاص .ولاريبان 37 ل حال تنا ل الميا:]اك اود 
هي حير من حاها الحاضمرة في إلفتنة وقبل الفتئةكة سنةو نيف فاذاظفر مو لاي مد فلابدآن 
تجسدداابلاد حكومة فمبائي" من القوة والاخاام وينتظر ان مكو نأمثل»ن سك كومةعبدالءزيز 
عىكل حال فان هذ امفتوزبالزينة والترف فق دكانت البلادفي لاز 'عاوالنزع والدولالاوربية 
فيالتتازععليها وهوعلى إملاق حكو متهيرسل ذلك الشاب التو ذي الذى قرب منههايعل.ه 
الخبيرون ايشستريله مور نا ماتصو أليه نفسةه ن الات الزيئةوأدواتها وماعوها وأناتا 
ويشترىلهمن الاستانةالولدانوالموار يالناعمات الحسانل تحت مكنع غير كن نكانولايز ال 
على شاكلته 

فتن هذا السلطانيزخر ف مدي ةأور,ا_وياليتهفتن بقوتها ونظامها فسلكسييل 
أبناء الوارثين!اصريين فى شر اء المركياتالكهر بائيةونحوها طرعليه ذلك ماوقعت فيه 
بلادهمن الو ل واك.ور ولقدكنا نص دنا لكومتهمئذ ين 
بأن 2 تاي قإلى ثل * ي"بتأيف قو ةعسكريةمننظمة وبأثمر المعارف وان تستينعلى هذا 
بأسنها الدولة اي ٠‏ وأذنار يرسل .ن أول نشأنه الى وزيرخارحية !عرب الاقصى 
وغيره هن كيراء البلاد ولكن هن را ومن سمع نا ولاءثالناوا اغرور إيقووان 
وعمية س يرى أله مستغن غن جمييع العالمين « ان الانسان يعانى أن رآه استغنى » 
وكف ترضى تلك الكومة المادلة انتستعين بدو لةاسلاميةآر ماو حكام لسلمين 
قدمن قواالاسلاموا أ «إمكل مز قلاجل شووامم التي أعظامها عندهم لتب« خليفة انيل 
ااؤمئين» فلوذ ذهيت دول الاسلامو الاسلام نفسهقد! :ذه الالقاباحكازذالك الاقرة 


عين للمغرورين بها 


1 الخطر فيعرااكش 

كتب بعض الكاتينمقالاتفيجريدة (الحاضرة) التو نسة يصفون فمباأم اض: تلك 
البلاد الراجعة الى ال مهل والم.ك يمخرافات ت الخوارق وضدف اط سكومةورأى 
جزاري ان سل تلاك البلاد الى دولة اوْرسة لتصلحبا م أصلحت بلاده (الإزائر ) 
ورد عايه كاتب وني أن هذا انتحار لاعلاج اج وان الدواء الحقبنيفى التعلم والنظام 
والقوة وانهلايم هذا لتلك الكو مةالابالا'هانة بدولةأو ربي ةوقال اذفرنساأحق من 
غيرها لقربها وجوارها ٠‏ وحن مول و 0 
ال علس اكش استيلاء ناما يممنىان تضمها الى أملااكها لان المسلمين في كل 
وجيل أشجع الناس وأعصاهم على اللتضوعالا جنين ولاطر؛ لمهم 
الاحكامهمو امراؤهم فهم الذين يتيسر هم ان يفسدوا بأسهم بالطل المقبول منهم على 
الرأس والعين ويذر يذور التزف والسرف والفسق الذي يدم البلادء ويبلك العاده 
وهذا نابت بالاحتيار والاخبار » وقد أوردنافالجلدالرابع ماوردفيه عن الاحاديث 
والا" ثارء أما اذا استعان ساطانمى | كش عل تمدين بلادمبدولة أو ربيةقبل الاخذ؛ لقوة م 
كانيحاول عبدالمزيزفيمكن بذلك ان يستولي الا جاب على تلك البلاد سبي حكوستها ولكن 
تلك البلاد لاتزال بدويةم يذللهاالضع ف كذال البلاد المصري ة نحمد علي باشابسطوةالمماليك 
وظلمؤسم فتمكن هووذريتهءن الاستعانة بالدول الاوربيةعلىهدينهاهذا التمدين التي كان 
وسيل لاحتلاطمفيها ويمكلهممنها .وطذالانظا إن اذدولةاوريةمديدهاالى م اجكش 
بدون واسطة حكام»نها» انل يو جد فيهةءالقر ون التي طتى فيباطو فانأور باعلى التمرق م 

سلك شجيل الرشاذفىسياسة بلادم شف لها و جعل طاشاً ناعلياالاعبدالر من مير الاففان 

الماضي (تغمده الله رحمته) فانهسلك الا ريقةالثلى |اتيتملهاتمن سآكهاقبلدوهي دولة الروس 
القيربيفي بلادها. للك هي طر يقة القوةالسكرية التظمةومئع الاجا ني من دخو بادالا 
باذنخاس .الى أجل ٠‏ علوم مالي في نش لتعلم وكا يهل عمس أكشن اننحذو حذوه 
كاسهل الآ نعلىدولةالفرس (إبران ) لاسي ااذااتفة تفقتمعه. و بلادميا اكشأقر يشها 
ببالاد الافغان فانالامتين بدو تإنشديدتي لأس لايعو زها الاالمل والنظام. على اندحول 
الاوريين ف البلاد بأيصفةدخلوا أقرب الى النظام والعمر انوخيرمن الخال والنوضىفي 
المكر #الخدرعلات انملعي لاد جم الاهاليمنهم بالتدرع انون العران م 
يفىمعسر. وكانالانضل انيصا<واا نفسنهم يان تفسهم و واحكن ن حكامهم لاككنو نهولا 
إصاخونهم ولابد. نعم را نالارض فا يعر هاأهاه اجر هاالا. خرونه «ولتدكتبناق 
2 ن بورد بعد الذ كرا نالارضيرثاعباديالصاطون 6 


المز ءالسادس دشر الجلد السادس 


فشر عبادي الذين ب يستمعون القول 
اله وأوائكهم أولو الالباب 
خذضع »ف م و 
تركب وك ع بير 


فيتبعونحسنه أولئك الذين هدام 
لصا اقيق م بوك برح قن 


6 قال عليه العلاة والسلام : اللاسلام صوى و«منارأ» كثار الطريق‎ ١ 


يسبب ير .د 
(معسر- الخجمة" اشعبانسنة 515971 وفير (تشرينالثاني) سنة615 


أعأعةا مناظرة بان مقلد وصاحب دحة 


مناظرة بين متلد وصاحب حجة © تابع و يتبع 

(8ه ) واحتجوا فى مسثله الآ بق يأني به الرجل ان له أربعين درها غير 
فيه « أن من حاء بابق من خارج ارم فله عشمرة دراهرأو دنار »وخالفوه جهرة 
فأوجوا أربعين . ْ 

(.وه ) واحتجوا على خار الشفعة على الفور حديث ابن الباء'ني « الشفعة 
كحل العقال ولا شفعة لصغير ولا لغائب وءن مثل به فهو محر » تفالفوا حميع ذلك 
الا قوله: الشفءة كدل المقال 

(66) واحتجواعلى امتتاع القودبين الاب والابن وااسيد والعيد مديث 
« لابقاد والدبولده ولا سيد بعيده » وخالفوا الحديث نفسه فان تمامه د.ن مثل 
إعبده فهو حر » ٠‏ 

(51) واحتجوا على ان الولد باحق بصاحب الفر'ش دون الزاني به ديث 
ابن وليدة زمعة وفيه « الولد لافر'ش » ثم خالفوا الحديث نفسه صريحا فقالوا الامة 
لانمكون فراشا وانماكان هذا القضاء فى أمة وءن المسجب انهم قالوا اذا عقد على 
أمه وابنته وأحخنه ووطتها لم محد للشبهة وصارت فراشا بهذا العقد الباطل الحرم وام 
ولده.وسريته التي بطثها ليلا ونهاراليستفراشاله 

(05) ومن السجائ ب أنهم احتيجوا على -جواز صوم رمضان باية ينثئها من البار 
قبل الزواليحديث عائشة ان ابي صلى الله عايه وآله و دي كان يدخل فقول « هل 
من غداء » فتقول لافيقول ه فاني صائم » ثم قالوا لو فل ذلك فى صوم التطو علم 
لصح صومه.والحديث ماهو في الاطوع نقسه. 

(ب* ) واحتجوا على امنع من بيع المدبر باه 5ب انتقد فيه سيب الحرية وفى 


ناظرة بن مة لدو صاحب حيجه لاما 


بيعه | بطال لذلاك وأحابواء عن بيع ابي “لى الله عليه وآ له وس المدبر بأنه قد باع 
حخدمته ثم قالو ا لايجوز ببع خدمة الدبر أيضا . 

( 54) واحتحوا على ابحاب الشفمة في الاراذي والاشجار التابعة لما بقوله 
« تقى رسول اللاملى الل عليه وله وس بالشفعة فى كل شرك في ريعة أو حائط» 
ثم خالقوا ص الحمديث نفسه فان فيه م 100 أن دع حت تى يؤذن شريكه فان باع 
وم بؤذه فووأحق به » فقالوا لايل له ان يع قل أذنه ويح لله أن ,تيل لاسقاط 
الشفءة وان باع بعد اذن شريكهفهو أحق أيضابالشفية ولا أثرللاتشدان ولالمدمه . 

(56) واحتجوا على |: انع من بسع الزيت بالزيتون الا بعد ال بأزمافالزيتون 

هن الزيت أقل من الزيت اأفرد بالحديث الذي فيه النهي عن بع الاجم بالميوان 
ثم خالفوه شه ثقلوا جوز بيع للحم بالحيوان هن نوعه وغير نوعه , 

) واحتجوا على ان عطية المر يض النعجزة كالوصية لاتنفذالافي الثلث بحديث 
عم ران بن حصين ان رجلا اعتق سنة مملوكن عند هوته لامال له سواهم خِزأهم 
ثبي صلى اله عليه وا لله ودلم ثلاثة أجزاء وأقرع نهم فاعئق نين وارق أربعة ننم 
خالفوه فى مو ضمين فقالوا لايقرع ينوم البَةويمتقءن كل واحد سدسه 

وهذا كثير جدا والآصود ان التقليد حكم عذكم بذلك وقادكم الله قهرا ولو 
حكام 
الانقيادفا والاخذيما نيا وانلم تكن صحرحة لم يوخ ذبثي“مسافيها ,تأماانتصحح 
ويؤخذبها نماوافق قولالتبوع و أضدف وتردأذاخالات قولهأوتأول فهذاء ن أعظم 
الخطاً والتناقض فان قاتم : عارض ماخالفئاه منهاءاهوا أثو ى مه وليعارض ماوافقناءمنها 
111 أده :قي للاتخلو هذه الاحاديث وأمثالي | ان تكون منوخة 
أوعك: فان كانت منسوخة لم يحتج يوخ البتة. وان كانت محكمة لم يبز مخانة ثى" 
ماالتَة فازقيل:هيءنسوخة فيماخالفناهافيهو حكمة قيار افقتاهافيه:قيل :هذامم ادظاهر 


الد ول على التقايد اتقعوا فىمئل هذا فإن هذه الاحاديث ان كانت حمًا وجب 


الطلان يتضمن لالاعل أدعركي قائل مالادايلعايه فال مافيهانعار ضالوقابعليههذه 
الدعوى يمثاهاواء الكانتدعواءءن جنسدعواء ولجيكن بينهمافرق؛ ولافرق وكلاها 
مع مالايكتهاثياة فال اجب اتباع ان رسولافءلى العليه وآلهوسي ومحكيمهاوالتحاكم 


اا مناظرة يز مةادوداحب حجه 
ليا حت يقومالا ليل القاطع على نسخ نسو خسنهاأوته.ع الامةعلى العمل جخلاف شي *سنها 
وحال الثاني محال قطما فانالامةو هادم مجع على ترك العمل بسنةواحدة الاسنةظاهرة 
النيخ مع لو مللامة ناسعنهاوحيذئذيتمين الس ل باناسخدو نالنسو <وأماانيترك الان 
لقو ل أحد فلا كاثناء كان و بالل التوفيق 
(الوحالمشرون):اذفر قةالتقليدقدارتكبت عائة نم لكأم رسولهوهديأصابه 
وأحوال ائنهم وستكوا ضدطرء بق أهل الملم - ام أسرالةفاوأمص ردمانازع في للسل.ون 
اليهو اليد سولهوالمقلدونالوااتمائرده إلى٠‏ ن قلدناه. :ماضن سولهفانه دلى الل عليهوآ له 

وسؤأمي عند الاحتلاف بالاخذ بسنتهو سنة ذافائه الراشتين المهدربين وامران يتمسلك بها 
ويمض عايبا بالنوا ذو قالال دون بل عندالا حلاف تملك بقولمن قلدناه؛ ونتدمه 
على كلماعداء » وأما هدي الصحابة فن العسلوم باضرورة انه يكن فهم شخخص 
ؤاحد يقلد رجلا واجدا في حجميع أقواله ويخالف من عداه من الصحابة بحي ثلايرد 
.هن أقوالة شيثاً وهذا من أعظم البدع وأقببح الموادث ٠»‏ واماعخالتبملا عفان الأئمة 
هوا عن تقايدهم وحذروا منه م تدم ذكر + ض ذلك عم ٠‏ وإما لوكي ضد طريق 
هر ل العم فان طريتهم طاب أقوال العلماء وضبطها والنظار فبياوعرضها على القرآن 
والسان الثايتة عن رسول الله هلى الله عليه وآله وم وأو ال -دلنائه الراشدين ها 


وافق ذلك مهم قبلوه ودانوا اللدبه وتضوا به وافتوابه وءاخاف ذلك مهال يلتفتوا 
ألبه وردوه ومالم يتين طم كان عن .دهم ءن مسائل الاحتّباد التي ايها ان تمكون 
سالغة:الاتباع لاواجية الاتباع دن غير ان يازموا بها أحدا ولايةولوا انها المقدون 
«اخاليها هذه طريقة أعل العم سلفا وحخلفاءو اماق لاف فكوا |الطريق وقليوا 
أوضاع الدين فزيفواكتاب الله وسئة رسوله وأقوال خاقائ وأصابه فعرضوها على 
أثوال من قلدوه فا وافتها منها قالوا لنا وانتادوا له مذعنين وماخاف أقوالمتروعهم 
منها قالوا اتج الحم بكذا وكذا ولم يلوه ول بديوا به واس لاملاؤهم فى ردها 
بكل تمكن وتطاوالياوجوءاطلىا' و و تردها-ى ذاككانت ١وائقا‏ اذاه وكات “اك 
الوحجوه بد ينهاقائمة فباشنه واءلى منازء ر. واب كرواعان رد هاي تلك لوح وه يمار ةلو لاترد 
النسوص ال هذاومن لدهمة تسموا لى ارصم ضانا و براق لذي ب بورد ولاين 


مناظرة بينمةإد وصاحب ححة ذا 
كاذ ومعء نكا لاير ضىانفسهعثل هذا المساك الوخم. وا اق الذمم». 
(الوجهالحادي والعثمرون ): ان الله سبحانه ذم الذين فرقوا دينهم وكانواشيعا 
كل حزب ها لديم كرحون . وهؤلاء هم أهل التقليد بأعالهم لاف أهل المي 
فانهم وان ا< فلفوا لم يفرقوا دينهم ولم بكونوا شيعا 0 


اطق وابثاره عند ظهوره وتقدعه على كلماسو ادفوم طائدةواحدة قدانفقتمقاصدهم 
وطريةهم فالطريق واحد والقصد واحد . والمةإدونبامكس مقاصدهم شىوطر هم 
مختلفة فليسوا مع الأئة في التصد ولاني الطريق 

(اوججه الثاني والمشمرون): ان الله سبحانه ذم الذين تقطموا أمرهم ينهم زيراً 
كل حزب كالديهم قرحون . والز 8 الكتب المصئنه التي رغيو | بباعنكتابالله وما 
بعث اله به رسوله ثقال تعالى < يَاأييا ا 10 من الطيبنات وَاعَلوا 
مالحا إ ني 8 نا تون ليم » ون هده 1 مك َم وَاحدةٌ ناديم 


وعر د ور 


امون * توا أمرمم ينم ك1 عرب با ديم حون # قأص 
تعالى الرسل بما مس به أعهم ان يأكلوا من الطبيات وان يعاموا مالحا وان إعيدوه 
وحده وان إطعو! أمره وحده وان لايتفرقوا فيالدين فضت الرسل وأنباعهمعلى 
ذلك متئلين لام اله قابلين لرحمته حتى نشأت خلوف قطموا أمرهم ينم زيرا كل 
حزب ,ما لديهم فرحون فن تدبر هذه الآبات ونزها على الواقع تيينلاحقيقه الحال 
وعا ٠ن‏ أي اطز بين هو والله المستعان . 
0 1 5 كد رةه و لو 
(الوسجداثااث والمثمرون ) : ان الله سبحا قال «وَلمَكن مشكم ام يعون 
اجر رمق وو رم اعسيو) مسيرة را قل سس لس 5-7 ا 
إلى الخير ويامرول بالمعروف وينهودعن لكر وا انهم المفاحون» 
نص هؤلا* بالفلاح دون هن عداهم والداعون الى الخير هم الداعون اليكتاب الله 
وسئة رسوله لا الداعون الى رأي فلان وفلان . 
( الوجه الرابع والمشمرؤن ) : ان الله سبحانه قم من اذا دعي لى الدورسوله 
اعرش ورضي بالتحاك الى غيره وهذا تأن أهل التقليد قال تمالى « وإذائيل لهم] 
عراسي م رمخسيت لاورس ا مل يع سام 
تعالوا إلى ما نزل اله وَإلى اارسول 1 يَالمنافين 5 يدروك ملوةا) 
' (با الشار) 


هذا مناظر ةيا مقهد وصأحب حيجة 
فكل من أعرض عن الداعي له الى مااتل الله ورسوله الى غيره فله نصيب منهذا 
الذم فستكر ومستقل : 

١‏ الوجه الخامس والعشرون ) : ان يقال لفرفة التقليد دين الله عندم واحد 
أوهو فىالقول وضده فديئه هو الاقوال المتضادة التي يناقض بعضها بعضا ويبلل 
بعضها بعضا كلهاديناللّه؟١1)فانقالوا‏ : بل هذه الاقوال المتضادةالمتعارضةااني بناقض 
بعضها بعضاكلها دين الّ:-خرجوا عن نصوص أَمْمَهم فان ججيعهمعلى نلق فيواحد 
هن الاقوالكا ان القبلة فى جهة هن الجهات وخرجوا عن نصوص القرآن والسئة 
والعقول الصريح وجعلوا دين الله ناما لآراء الرجال . وأن قالوا : الصواب الذي 
لاسواب غير ان دين الله واحد وهو ماأتزل الله به كتابه وآرسل يهرسولهوارتضاء 
لعباده م أن ننيه واحد وقبلته واحدة فن وافقه فهو السيب ولهأجرانومناخملاء 
فله أجِر واحد على احّباد. لاءلى خطأه : قبل لهم : فالواجب اذا طلب اق ويذل 
الاجتهاد في الوسول اليه بحسب الامكان لان الله سبحانه أوجب على الاق تقواء 
بحسب الاستطاعة وتقواه فمل ماأمربه وترك مانبى عنه فلا يد ان يصرف المبدما 
أمى به ليفءله وما نبي عنه ليجتنيه وما أ ييح له ليأتيه وممرفة هذا لاتكون الا بنوع 
اجتهاد وطلب وتحر “ادق فاذا لم يأت ذلك فهو في عهسدة الامى وياتى الله وا 
قش ما أمره ٠‏ 

( الوجه السادس والعثمرون » : أن دعوة الرسول صلى اللةعليه و لولم 
عامة لمن كان في عممره ومن ن يأني بعده الى يوم القرامة والواجب علىهن بعدالصحاية 

هو الواجب عليهم بعينه وان ننوعت صفاته وكفياته باحتلانى الأحوال ومن المملوم 
بالاضطرار أن الصحاية ل يكونوا يعرشون مايسمعون منه «لى الله عليهو لدوسل على 
أقوال علمائهم بل لم يكن لملمائهم قول غير قوله وم يكن أحد منهم يتوقف فيقبول 
ماسمعه مه على موافقة موافق أو رأي ذي رأي أصلا وكان هذا هو الواجبالذي 
لابتم الايمان الا به وهو بعينه الواجب علينا وعلى سائرالذكلفين الى يوءالقيامة ودعلوم 
ان هذا الواجب ل يندخ بعد مونه ولا هو مختص بالصحابة فن خرج عن ذاك فقد 
خرج عن نفس ما أوجه الله ورسوله ٠‏ ( لها بية ) 

() امل الاسل « وطهآدين افنه » أوا نأولالججلة «فالاقوالالمتضادة » الجوكة «فدينه هر» زائدة 


المي والبعض ‏ القوة ذف 
0 القسم السوني )8 
سج نظام لحب والبفض 26 تابع ويتيع 
( حب القوة , والروابط التي تحدث القوة ) 

إذا رما الى الأأضل والمبدأ فى تاريخ كل شي" نصف به أعيانالكاثنات تجدئهة 
اما العدم المدض واما ذرةٌ لأنذكر فى حنب ما صارت اليهء ا 

والانان واحد من هذه الكائنات الاهرة . فاذا أَحِذْنا الآن لنظرنا أرق فرد 
من أفراده ووسفئاء يما هو أهله من المل واعتدال الخلق والحلق ومة ال رادتوقوة 
المزعة وما ,تبع ذلك من الفروع التي هي اجزاء التكمل فلا بدمن ان تحار وننثقي 
في دهشة ٠‏ و خليق الأ فراد الكاملين ان يحيروا الأفكار ٠‏ ولكن اذامر اجمنا ناريخ 
هذه الاأجز |" التي حصل بمجموعها ذلك الكوال يجب ان يزيد امدهاشناحينلاترى 
ا وسجوداً فى الاأطوار والأأدوار الااول من حياة هذا المروان الناطق 

تجد علمه لباه يرجع الىعدم الم أذ « خلقالانسانجهولاً ».وقوت» الرائعة 
ترجع الى عدم القوتة اذ« ذلق الانسان شعيفا » . وباللماة برجع اعتدال خلقه . 
وخلقه الى لاشيء لانه كان جاداً . بل لم يكن شيئاً مذكوراً . واب التسية بين البثمر 
السوي ء الملم القوي, وبين الاد . 

والصقثو' بموضوع نفس الانسان هو يان درج فيكل جزء من الاجزاء 
التي يكمله اجتماعها ولذلك كان من غرسشنا فى هذا الفصل.الكلام في أعظدم حجزء 
من تلك الاحجزاء وهو القوة . وقسمنا الكلام الى ثلائة أبواب : فى الاأول نعراف 
القوة ونقسمها ونشكلم على حب الانسان ها وسببه . وفي الثاني ني نكف حدنت 
القوة للانسان ونتكلم فى الروابط الثلاث : رابطةالاديان.ورابسلةالاجناسءورابطة 
الحكومات ٠‏ وهواهم الابواب . وفي الثالك نذكر ماححفظ القوة ومايضيعها . وهو 
سفوة الكلام فى هذا لاقام . 

8 القوكةقت‎ -)١(- 

القوة فاعل ذوائر . وهي بأنواعها منبثسة فى كل الموجودات المسية واليبية ٠‏ 
وإعير عنها بحسب الجتلاف لوجر دات واحتلإف الاسطلاحات إنارات شتى م إعبر 


رف لموالنش- القوة 


عن موجود ما بحسب الختلاف اللغات بأافاظ شى . وأ كثر مايكون الاختلاف في 
التعيبر عن قوي الموجود'ت المسية والتعبير عن قوى'!وجودآت الغيية . وقد فسسمي 
قوة حسية روحا . وبهذا الاسم نسمي قوة غربية . وقد ذسميق الحسوسات ملكة. 
وق الغديات ملكا . ولا ١‏ حتنود الخااق الا هو . 
- أقسام القوى البشرية ‏ 

قبل معرفة قوانا وأقسامها يحمل بي وبكم أن نترنم بكلمة سواء بيتنا وبين البشر 

ازالقوة المقيقيةهي لاخااق وحده.وهي القوة التي لم يسرقها ضعب .وان ياحقبا 
ضعف ٠‏ وهيقوة التصرف ببدء البروات وتعويرها ونظم شؤوما ومئح خواصها 
إسائط ومسكيات . وهي القوة القدسة من كل شوب . المادة ( أي مالة السدد ) 
لكل" مصوار حى حين ٠‏ 

هذه هي ااقوة الربانية التي شع ذا وحدها قَلوبا وتتوحه ناقاءها وحدوهنا 
رهية ورغبة ٠‏ وثثنها تطير اللبوالع شوقًا وهياما ء وثمنها الارواح الواردةمن لدنهاء 
وتتنسم من كل وحجرة إقبالمددها فقتس برسجائماءوتصبرفي هذ الدارحى يأها أمرها. 

اما ين فليس أنا من قوة الا ودام اودعها البار تياق جاقتنا. التتغاب فم على عو الم 
الارض التي استخلفنا فها . م تتتغالب فيها فيا بينناء لتكونفريقين متضادينء اعلين 
وادنين. ومن قبل سيقت اراد» فى إلخاق ان عون لى عذلوى مقابل» والخالق 
يعمل متيشاء وهو العام لمكم ٠‏ واو شاء لمانا أمة واحدة . ولوشاء هدانا أجمين. 
ولا سال سبحانه عن مشيثته . واحتكدن عن الودائع قسال ل نفس ماذا كسيت ٠‏ 
فادمرى للذين ستون سلما . 

ا 

أودع اعثالق فينا قوى كثيرة» وحمانا متفاوتين فها تغاونا عظماء فنا من يرزق 
فواة منهاقشى طا أبصارنا ودظنها من <وارق العادة وما هي من الأوارق فاتالديه 
نا فضل عظم به يصبح مالديناكان ل يكن . وقس على الواحدة غيرهاه 
أأد التي فنا مقرم الى عه . وعقاية ٠وقلية٠أر‏ د بالإسية كوف ا ده 


أأثوي 


الب والبغض_القوة ازذةا 


وبالعقلية قوى الادرك ٠‏ وبإلقلبية قوى الارادٌ»: 

فاما القوى المسية فظاهرة كظهور.المسد ولنظها ماوجدت واستردادها ان 
فقسدت عل خاص من صددمو ضوعنا أننوصي ده وأمالمقلية فمروفةبلتأمل ويعرض 
ها من الامىاض 3 كثر مما عرض لتقوى اللسية فقسم م نأمراضهانادء لطب القوى 
الحسية» وقسم منها تاببع وض وعناء وأماالقوى القلية نففية لايعرفهاالاقليلمنالذين 
فيأنفسهميتفسكرون * والذي نلايمرفونهايشوبون فيا الكلامبكثير من الأ.وهام ٠‏ ويعرض 
ذه القوى القلبية من الأعياض أ كثر ما بعر ص المحسية والعقلية.وبيامهاوعلاجها 
هوعين موضوعنا. 

ب حب القوة وسيديه ‏ 

حب القوة تابع من توابع حب الذات وهو أعظمها . وله سبباناحدهها ثابع 
لسبب حب الذات» والآخر مستقل وهو ان الكال بأصل الفطرة معشوق للنفس - 
والقوة بجزء من أجزاء الكال وعرقاة الى أجزاته 

ولمل” القارئ" لم ينس القاعدة التي ذ كرناها فى بإب حب الذات وهي : 

« مقكان وجود الثي* لازماً من الاوازم العامة كان طيمباً »> 

فاذا حفظ القارى' هذه القاعدة يبتي عليه ان يمن النظر ه هلحب القوةلازم 
من الاوازم العامة» و أسدفه الآن بابداء مابدا لنا بوذه السثلة : 

« ان حب القوة لازم من الاوازم المامة » والدايل عليه من الحس والمقل * 
أما دليله من الس قلائنا تهده من متممات المياة ٠‏ واولاه لدت علينا الموادي 
الكثيرة التي من أيسرها الجووع فاذا نحن هباء فى هواء» ولو استقرأنا استقراء ناما 
ما أزددنًا الا تصديقا بوذه القضية: ولنساق لناكل حي ممترفاً بأن هذا الاأعم ليف 
جوانحه كلحين ٠‏ ولايررينكم فى هذه القضية قئة ترونمم يسءون فى اشما ف أنفسهم 
من ادامة جوع ومواصلة سهر وموالاة قعود فى بيت مظا واستمرارعل صمت أو 
تكرار حروف وكلات وما أخبه ذلك ءن أنواع الاشءاف فانه_ؤلا' لانقصدون 
إصنيمهم ذلك الا القوة٠أعني‏ الم يض-فون القو ى الظاهرة ليتوصناوا الى فوي 
تعلة (هي من ثروع القوي القلبية ) طا ثم في-صرغى الءقول وااة_لوبي» 


ا الحبوالغض_ القوة 
وم استميد هؤلاءالوهمون الناس بهذه القوى حت اتمخذوهم آطة بمنى انهم يفيضون 
ويصرفون !ير والثشر لمن أرادوا وعمن أرادوا مت أرادوا بزعمهم 

وفثة اخرى يقلدون هؤلاء عنغيرمعرفة بالطريق أيصلوا الىتلك الغاية فيششر هم 
باللننون المطبق امهم مفتوثون 

وأما دليله من العقل فلاتنا نعرف من كون الانسان أعظم عوالم الارض كونه 
مخلوقا لامى عظم .و نعرف من هذا نالقوة لازمةلهذا الخلوقالمظم.و نعرف من هذا 
أن حب القوة لازم له لاجل محصيلها لانه مخلوق ذو ارادة تسبق الارادة عمله ٠‏ 

ويمكننا ان تأخذ الاليل العقلي فى هذه المسئلة من عين السبب الذى ذكرناء 
آنا وهو أن الكجال في أصل الفطرة ممشوق لانفس » ولا نباليعايتراءى منشبه 
الدور فاثناطالما عرفنا شيئاً !ا -خر ثمازدادت معرقنا بالاولبواسطةالثانيالذى عرقاء 
بواسطة الاولوقد يتلازم الشيئان حت يستدل على احدهماالا خر ٠‏ ولناعلى هذ | الاخير 
ان نستدل على كون الث" لازماً من اللوازم العامة بكونه طبيعيا وعلى كونه طبيعيا 
بكونه لازما كذلك ٠‏ ولامتلازمين نارة حكم المترادفين ككلمتي « الطبيعة » و «سنة 
الخالق » جل وعلاء 

ومن كونه طبميا أولازماً من الاوازم العامة نعرف انهنافع لانه تقر أن الاشياء 
الطبيعية ( أي التي اقنضتبها ارادة الخالق على سنة مطردة ) حميعها نافعة نفسا مامه 
ولكن امرض في اامقل قد يمه عن أن يرى العض مها نافما وقد يضله عن السبيل 
المستقم في الانتقاع منها * 

فن نمة يحكمون بعر الفطارة على فرد لايحب القوة حبا يحمله على تمحصيا ها بقدر 
الطاقة ٠‏ وعلى أمة تقصر عنغيرها فىالقوة بمرضطام فر ببةأفرادهاتلصق اعراشه 
بكل واحد مهم وانكان بعضهم أشد مرضا من بعض - ويتكون من مموعهااعراش 
عامة قاتية ان دامت »* 

 ةصالخ‎ 

وقد تبين لكم أمران -جديران ان يقيدا في لوح الذهن ذانكم ان : )١(‏ حب 

اله : (كحبالذات ) لازم نافع ٠وان‏ : (7) التقصسير في حب القوة مرض نفسي 


درس عام فيالتعلم الاملامي زا 
واحجماعي ٠‏ فانام وناك ممتزفا يمرضه.مستشفيا من داه.فالظروا ماذاينفعهمن العمل 
وصروه أن ياخذ من العلم مايازم لاصلاح العمل ٠‏ وأنكان مهملا ولم يشأ أ يعمل 
عملا صالا لتفس والجتمع فاتتظروا ان تبيدء الاقوياء غير مشكور ٠‏ وانأمة صدت 
عن النذر ٠‏ وكفرت بالفن.فلقسوا منها عخرحجا ان كتم فباوةو|أنفسكمالبوارالحون 


امهم قوم بوره عن 
0 
1 2 2 
لم 
مها درس عام فى الم الاسلامي والتعليم 4م 
9 العلومالاسلامية » 

ومن هنا يككنني أن أتخاص الى الكلام على حالتاني تحصسيل الم في جيع بلاد 
الاسلاموهوموضوعنا تقول 

عندنا علوم شق نشتغل بتحصيلها وأسميها العلومالاسلامية وائها سيت بهدذا: 
الام لانموشواتهاماعلاقة بدين الاسلام كالفقه وأصوله وهو عل يبحث فيهعن طرق 
استنباط الاحكام من أدلتها وكبهالتوحيد وهوعل اسلاميببحث فيه عن وجودءتعالى 
وسفاتهالككالية ثم المسلومالثقلية كالتفسير والحديث واللغفة والتحو والماني والبيان 
والبديع وماسمي عل الوم , 

وءن هذءالعلوموسائل وقاصد ونحن«شتغلونيهرمراوسائل ومقاسد؛ ولاحاجة 
الى اتكلام فى تين طرق الاشستقال بها عندنا وعندك ٠‏ انماالكلام فيأمرطام مروف 
عند ابجمريع وهوطرق محصيل هذء العلوم 

دعر حو وندريسه ) 
فالتحومثلا يدرس بثو نس بكتبه التي تق رأ بخص ركالقطر والاشموني والصانولدخايثان. 

الاولى القّسكن من فهم كتاب الله وكلام نيه عليه السلاةوالسلام وكلام سلف الامة.والثائية 
اسلاج الاساز من الخطاأً. تشتفل بعل هذ القواعد في هد الكتبثم نشل أنفسناباريحت في 
عبارة المؤاف هل تدلعلى ماقصدة.فقائل يقول فم ٠‏ وبأتي قائل آخر بقول لا.م. 


اباب درمنعام ف العايم الاسالامي 

وقائلثالثير حجحقول نمءورابعيرجحقول لا.وتحوهذاتائروندفي النقارر المكتويةعلى 
الحواشي ويطوليذاكالزمانوتضيعالفائدة.وينصرف الذهن عن القاعدة . ثم بعد 
الفراغ دن العم لاجد الطااب ونا فى اسائه ولا حمة ونحزيره ولاقدرء على فهم 
ماجاء فى كلام العر ب أو فى كتاب الله ركلام نبيه على الله عايه وس.وبزيد الامى صعوبة 
طريقةالابتداءااتي احتار وهافيتدر يس الادوفانالاستاذيادي' الطااب وهو لان عل شبناً 
من اصعطلاحات اللم تحقرق السائل وتفتيتها كا يقولون كانه عرريق فى الم ٠:‏ ولابراعي 
مقدار أستعد ادءلافهم ٠.‏ وقد وقعليأني »كثتسنةو لصفاسلة لا أفهم 0 من شرح 
الكفراويعى الآ-جرومية لما في عدم الفهم على الحرب هن طاب المي لمكن اليأس 
عن نفدي ولكن لآم أرادء فته رنيو الديعلى الرجوع'لىالطاب فهربت في الطريق 

ولكني ماذنت في مهر لي من عءز فيكف أطاب المي «ن أرب وجوهه نذقت إذانه 


واستّمررت في طلبه.فلى الاستاذ أن يكون بيده «يزانيزن به ذهن الطالب ودرحة 
استعداده لقبول مايقول ٠‏ فيجب على اللدرس أن يتازل مع البتدي الى درجته ثم 
يي بعشيثا فشيئا ختى يضل الى الدرجة التي يمك نيياءن ادراك دقرق المعاني. وهذ! 
الفن س فن معرفة درمباتالاذهان وكيفزة الاستفادة فن مخصوص تستازم قراءله 
ست هشعرةسنة اذا كان شرح اعاول يحتاج فىقراءنه اليثمان سنين ٠‏ وءن أنفق أوفانه 
يسما القن الذي ألفت فيهالسكتبٍ وبسطت فنه الأفكارف ني أضدن له ثوابه عند 
فهتعامى أ ضما ف أضماف ثواب م نيتم اقراءالمطول! أنهيرشدنًا الى الغاية التي طالئا اللّبها 
2 ص المعائني و البيان 4 
( والغاية مله ) 

عل لعشيو اليازعامان مبحث قبءا غن اللامة ودي مطلابشة اكلام لقاذى أطال . 

فا هو ذلك المقتذي؟ م داناظر في هذا الذن او الغ له بول حل عق البلاخسة 
جعاابشة اكلام افتذى اطول فياطلة ام لابدءن عمراء تسيرم مقتطيات الاحدو لفان 
كان الاول 5 نايد بايذأحن راع للك رفي وحو بم أنه شير مرادله.وان 
كان الثاني فلا مختاف طبقات البلاغة ولايكون ا أعلى وأسفل .و يطول الث ويك 
ادال فى ذاك وينءسرف الذهن عن البسلاغة ننسها ولايد الباحث مابرده اللباء 

٠. ٠ 5 


در س عله فى /تتعام الأسللامي ينف 


ومكذا جد البحث لولف 1" اماي الى حد يشغل الذهن عن أغرض المقدود .مع 
أنداو قال الاستاذ:البلاغة صف اف تكلام نغ المتكام مىاده من نفس السامع على قسدر 
طاقته ثم انها تكوان بمراعاة حال إل خاطب وذلك يم المقسمين مايتساق بفهم الكلام 
وما يتعلق بإذنى الذي سيق له لكلاء فا يتعلق بنظم الكلام عو موضوع عل المعافي :نم 
ينطاق فىييان ذلك وت ريرالمعافيالتيسماها .لامامعيدااقاهر :لير جاني و'ضع هذا الفن 
معائي الحو . أما!! سم الثاني وهو حل اخاطب,لنسبة الى المنى أي سيق له الكلام 
فتوقف معر فتدعلى أمو > كثيرة ومعارف حة يتوص ليها إلى معرفة ام الاشخاصس 
ومداخل امعاني الىقلوبهم فن أراد أن يقنع مخاطيه بعقيدة مثلا فمليه أن ينظر فان 
كان المخاطب ممن لاقع الا بإلبرهان فيليه ان يِقَيمه له وان كانممن لابدرك البرعان 
ولكنهيقتم بالسلمات متلا لك معهله تلك ااسنيل ولا يكون بيغا الا اذا لاحظ ذلك 
مع ما تعلق بالنظم : لوسلك الاستاذ هذا المسلك لمع المماني الكثيرة الى ذهن 
الطااب ووجه نفسه الى الغاية المطلوبة منها ثم أنه بعد ذلاك كله لايعد معلما لابلاغة 
إلا اذا وج فكرالطال يال ىمارسة كلام العرب ونس في التحرير والتعبير على ما نسجوا 
عليه حت تحصل له ملكةابلاغةو يصل الىالقاية من عامة . فان غاية هذا العم تشمل 
كلا أمرين الاو لأنيكون الطالب فصيحاً بليغاً فها يكتب اويخطب.والثاني أن قبس 
بلاغة اللغاء ببلاغة الق ران ؤدرك حقيقية الاعجاز. وهذاالامر الثاني هو في القيقة نمرة 
الس الاول قانمن لم يكن بايغ بلللسكة والءمل لاككنهأنعِيز بين طبقات الللاغة 
اسبل طرق لعاييه # 

سثل الاصءميأي الرجاين اشمر امس ابن الوليدامابو نواس؟ فس لابينواسء 
ثقيل له ان اخاك ابا عريد بحكم - يانه اشعر فقال :ان ابا عبيد يروي الشعر ولكنه 
| يكابد عشقةالعمل في صناعته فايس اهلا لاحكم : وهذاقول حق فان من لم يذق لم 
يعرف . وأمامايظن من اله يتيس رلاطالب بعد معرفته اصطلاحات عل المعاني ان ,نظرني 
كتب الافسير كالكشاف مثلا ويعرف مابقول الكشاف فى وجوه بلاغة الآية وبذلك 
يكون من عرف بلاغة القرآزواتجازه فايس من كلام الحصلينلانه لوكنى ذلك لما 
كانت حاجة الى صر ف الزمانالعلو لف تحصي لعل المماني. بل كان ناا ن تقول إن القرآن 

(م/ا--الشثار ) 


ركفا درس عام فى التعام الاسلامي 
معسجزة لان صاحب الكشاف قال أنه معجز وتتتقع بزماثا فى نحصيل ماهو اتقع ولك 
مالا بمقل ٠‏ ورب قائل أامتكلم اليومقول ذلك من قيل من تأحس غيرهبالير ولا يأر 3 
فقد عرض بنفسه حز افا بالقاء خطية على أناس لابدري اخلاقهم ولا يدري مايقولون 
بعده ولايعرف مواضع الخطاب منأنفسهم . المواب نع م أقف علىهذء الامور 
تفصيلا ولحكن مدة أقامتي بهذه الخاضرة كانتمدة اجماع نافاضاها وعلماما وبذلك 
حصات لي خيرةاجالية نفطر ببالي ان ألتي جل فيا يطابق مقتشى الال . وفى ظلني 
ان مااقوله إن ليع موقما <سنا من نفوس ججيع السامعين فلا اقل من أنْ ستحسته 
بعضهم وذلك يكفيئي في مطابقته لمقتضى الخال 

اختلط علينا الامىبالنظر فىالمعاني الاصطلاحيةوكثزر #البحث فنا والقاب الغرض 
مها لومصابنزل بنافى علو مناوعقولنافانصرفنابها عما طلب مها . وهذايازمنا انتأخذ 
مأخذا في العلوم يسهل محصيلها و.يسمرهاعلى الطالب وفيظني أنهاذا هذيتطرق!! تم 
لطالبعا البلاغة مثلا أمكنهازريلغالغاية.نهفي ثلاث سئين ٠‏ وكذلك هن أرادباوغ ف 
من التحو لايمتاج الى أ كثر من ذلكبحيث يصدرالطالب بعد هذا قصيحاً بليفاً ميا 
بين طبقات البلاغة شاعرا يعنى اتحاز القرآن قادرا على فهم ماجاء فيكلام الساف 
والانتفاع به فها يصاح معاشه ومعاده 

ولة القولانالغايةمن هذه الملوم المر بية هي أن يلغ الرءبالتعم مبلغا كان عليه لمرني 
بالسليقة وهذا يحصل ياقدمتاه 

ومماريازم التنيه له في التعلم أنهءن حق الانسان ا يفت للطالب باب النظر بنفسه 
فى العلوم فييين له القاعدة مثلا ثم يطالبه يما يراء فى انطباقها على جز ئيات,) فى العمل فانه 
اذا عودء على ان يقولله كل شي* وان يقوده فيكل أمروقف ذهنه عند حد الاتباع 
وصعب عليه انمحةة اق امي بنفسه فعليه أن يطالبه بالعمل دائما ويعلمه طر يمَدمعرفة 
الخملاً والرجوع الىالصواب . وهذا هو ما ,يطاب من الدرس بين يدي الاستاذ حق 
تسل ملكة المي . اما الوسول الى غاية الككال في الم بقدر الامكان فاص دم وكول 
لاحجباد الطالب بعد مفارقة الدرس »ووقوف ذهن هذ الاقاد فى كل شأن عن معرفة 
'لامور بنفسه من الامورالحسوسة في ذلك اني لما جثت هذا اليلد كنت ام من 


درس عام فى التعليم الأسلاعي أذ 


طريق قصيرة منمحطةسكة الحديد الى الببت ذهاباواإناولكن مضحوبا بالسيد خليل 
بوحاجب وقسد رأيتاءس اليوم ان أذعي الى المحطة راجلا فبعد انمضيتفيطريتي 
خطوات قبل يان هذا ليس هوالطر يق الىالحطة فر-جمت الى طربيق أخرى وطال علي" 
السير<ى صمب علي" الرجوع الى النزل لنشنت الطرق علي" واشطررت الى سؤال بعض 
المارة عن المحطة فداني عامها واذا ينيو ينها اطولممايني وبين الييت الذي خرجت 
مئه.ثم بعد عودي الى الييت خرجتماشيا مرةاخرى بعدنحوساعة فاهتديت اليطريق 
الحطة ولكن وقعلي اشتباء. على مقربة منها . ول تزل الشية الابسؤال مار ٠‏ اماسدذاك 
فاني لاأضل في هذه الطريق أبدا .فالمصمة هن الضلال أنما تتأني فى الحقيقة من عمل العقل 
وحده مع الاستسائة يما أرشد اليه الرشدونالراشدون 
«9 الناية من عل التوحيد » 

ومن الم مايكو ناس والعمل به واحداً كيل الكلامفان المقصد منه أنما هوتحصيل 
اليقين بمسائلهكثيو ت 'لوجوداله تعالى وصفانه الكالية التي ورد نص بائياجالدود فم شبه 
الملحدين الذين يتكرون ثثبوت شى* منْبا وثيوتيسئةالرسل ماواتالله علهم أجنين . 
فهذا الم ان جريئا فى تعامهعلى التتقليدف الدليل كالتقايد فى الاديجة واكتفيئا بفهمءا 
سجاء من الادلة على ألسسنة من كتيوا فها أعرضنا عن الفايةمن وضمه لان اليقين 
لايحصل بشراءة الادلة وخنها فيالاذهان وائما محصل بالاستدلال المحيح وإدراك 
العقل وجه الدلالة من نفسه يدون تقليد وائما يمد النغلرفىدايل المستدل السابق معينا 
ومهيئا لاعقلى الى تصحبح النظسر .فالطرياة التي يجري علما اغابالمعلمين ليست من 
غر ضع الكلام فى ني" . ومنالناس 3 اذا سألته فيأمبتعاق بعقيدة هن : المقايد 
فاحأك شوله :لاتقل ذلك تكفراو تسزل :أو ها أشيه ذلك وهو ملاح ذه اأرئابون 
فىعقائدهم ترسا يدفعون به ما يخشون من الشبه التي تزلزل عقائدهمو لكن هذ االدفاع 
يدل على ارتياب صاحبهفيعقيدثهقيل الدفاع فانصاحب اليقينيرتاح الى كل ماسمع فاق 
وجدعئد مخاطبه شبة أمكنه أن يزيلها هن نفسه.وتلك الطريقةمن طرق الدفاع عن 
المقائد هى التي اغلقت دون السلمين أبواب العم قانه كلما لاح نور إلحي فى مين 
الطالب يبدوالى طلب اق ود منهذءالكلمات كالاءتزال والفلسفةما يخمد ذلك 


.06 درس عام فى 'لتملم الاسلاغي 
الثور فيه . ومن سوء الاستعمال فىتمليم هذااللم ان يمل الطالتٍ مقن السنوسية مثلا 
وهو لم يحصل شْيئا من مادي الملو م . فيقال:ان الحكم المتلي ينقسم اللىثلانةأقسام 
الواحِب والمستحيل والهار مقرأ له هده الاقسامبالنتاريقف الامطلاحية وهو على 
جهل نام يما بعده لفهممتئى لمكم فضلا عن أقسامه فيضطرالطالب الى حفظ هذه 
الالفاظ بدون ان يحصل من معناءا الاعلى يالا تلاتنطيق على حقيقة 

وقدقال التقدمون انه لاينبفي ان ينظر فى علوم السكلام الا بعد #صيل مقدماتها 
والاستعداد لفهم طرق الاستدلال حت لايضل الطالب بالنظر فيا وهوعلل جهل 
٠‏ من وسائل فهمها فاللازم الاخذ بأحد أمربن إما أن يستدل الناس بالااكوان على 
عكونها وبالآثار على المؤثرفبا لتالوا بذلك اليقسين فما يمتقدون كل على حسب 
أستمداده . فالماعي مثلا يستدل عا بين بديه من نات وحيوان على حسب ما يظهر 
لافى نظاءها والسيدعلي الرضا يكتب كتاباً فى التشرع يقول ف ارم اوموق 
بذاك وحود الله وانه النفرد بالتصرف في هذا الكون ٠‏ وإنا أن يم عل الكلام 
على طريقة تكفل الاتتفاع به فى الوصول الى اليقينالذي لايقبل التزازل والاان 
الذي يملا القلب-خشية من اللو رخاءبه وخضوعا له .وآما طلبهذا الم محرد قراءة 
كتبه ومعرفة مادات عليه عبارئها ققط فهو في المقيقة مما يصد عن البقين وويعدعنه 
خصوسآاذا خاف الناظر من أن هال اله فيلوف أو ممتزلي أو ماأشبه ذلك فانه 
لابقين مع التحرج من النظر وانما يكون !١‏ ليقين باطلاق النظر في الا كوانطوها 
وعرضها حت يصل الى الغابة التي يطلمها بدون تقبيدم هدانا الله الموذلك في كتابه 
فانه يخاطب الفكر والءقل والعم بدوزقيد ولاحد ووقوفنا عند حد فهم العبارة 
مو بنا ف المي ومناف لا كت هأسلاقتا وماتركودلنا من جواهر المءقولاتفي الكتب 
انفيسة الستودءةبمخزاثتنا التي أصبحتاليومأ كلة لوس وفر شاللا ربقلانمد أيدينااليا 
لنستلبه منها أو لعج السوس عن أ كلها واتلافها . أنقس مافها فسرمن يي نأنديتا 
ورصعت بهخزائنأءمأخرى أصبحت الآنتتعت بأمم النورولوطليتاها متجدها.وريما 
اعتسذر الطالب عن قبول التصحة بأ نه لامناصله عن مسر ف الزمان فيقراءةالمطول وه 
مثلا لأ نغيرء 3 ككتاب الصتاعتين )ليس تماقر رهالقانو نآ لان الاستاذلايردءولانه ,ني 


درس عاو التعلم الاسلامي كلا 


انكر ونعالامغير را ولنككون كذلك فى ذظر العامة الاءذ اق ر أالطوا لبحواشيه فيالدة 
العاو مأو أطول! و إىهذا ٠‏ إصحعذراً أولستأريد ذني العذر ران أجل الطالبعى 
عصسيانأس تاذ أوحرمائهتها يطلبمنالشورة ين قومه بل أربدانا نيه اليسلوك طريق 
وسط وهوان بجمع بين الحضور فىدرس الاستاذو نحصيل <ة حققةالء! فبطال درس الاستاق 
ويضم الى ذلك «طالعة شي" من الكلام البليغ وتحرير ا ل وا فى#ميل 
املك المطلوية 

ولقد عرض لي مايعرض للطليةاليوم وكن تأت انأ بلغ من الشهرةها بالف هغري 
فحذ.ر تدر س :لك الحكتب مع اشتغالبي باستكال لماأردت من الم على نطب الشهرة 
فى الم انماهو عندشعور النفس بشي من الغرور. . فاذاأأدركت حقيقة ال ذ نسيتشهوةالشبرة 
وأدركت ت انها بمنزلة من امهل :قضي عليها تحصسيل العلإلال والعمل بهفيسائر الاوقات 
وعلىاي؟ اللالات 

لاطالب أو الاستاذان بستعيخمن هذه البدعالتي بر اهاجديدةويةولالمابدع خالفةلنة 
الساف الال !اي لانريدانتتير هالانمالو لمكن مفيدةللاستماأسلاقاهالنالااتياعواوعليه 
يكونشي ار ذاك المخني على مسمع ماع هن الاعاحجم بكلام مجنو الى ال طلوع الجر 
قل 0 !ىو مذون: فقال ان الغناء كانفذلك:قالواول اذا مئل.:ا 
من قبل حت أفرح :ذلك ان العار قداتي تشير مجاهي طر هالا فنا الاقد مين العود المااحياء 
0 عمال يا #ارهم ناما كانا أسلائنا ارين فيتعليمهم على تاك الطريقةالقويعة كان ثور 


اامريش يلم سبلهم السمادتيم فيدماشهم ومعادهم وكانت الأ ممالتي تعد نفسهااليو محاملة 


5 1 أن اتوي كورئم 
شوك لالقائنون : إنطا ب غير لعاز قاعتنا بالمدبدو ولو ابأ وتزوع ا :ولس 
الالركذاكنان الحديد والتعاءة وماتراهم مما » وقدظهر أثره وعم ضرره فالقديم 
اْقيي هو مالدعواليهو لاما اناالا بالتعوبلعايه 
#التوكل 4 
يت مسالةنينا ابأو ال الام وهي ! نالواحدينااذالاحفيذهنهنورإطيبرشده 
2 5 ولسوا قععار سن بقو عو لله : أن الخال الخاضر رة هي ماقدر اللهلاحيلةلننؤمافاار 3 


لا درس عامفي التعام الأسلاي 
متوكلعلىالله مسير بحسب القدرة فعلينا بتسلم أمورنا اليهتمانى والتوكلعليه: وبذلك 
يننطفي” النو رالذيلاحيذهنهوبعدانكان خطر ببالهداي العمل؛ زع الىالبطالةو الكسل» 
والسجب الهم يضدو نهذء الوساوس من العقائ د الدينية ولسكن الدينيتيراءنها ومالادين عدو 
أضرمن امثال هذ,الاعتقادات 
ترىالثبي صلى الله عليه و سل وهوامامنا وقدوتنالمابعث فيدياجير اهل و نمك موساطان 

الشرورو قبائح العاداتفي الام التي ارسل الباليقل ازذلك ماأر ادداللة و يسم امس مللقدر 
يترك العمل وكذإك الصحابة رضي اللعنهم أضابهم من الآ" لامفي السعي ماأصابهم مع انهم 
أشدالنا س توكلا عل الله واكلهمتسكاإلقدر فطريق المق فاذا كانوا قدوتناكاهوالمق 
فلماة الانقتدي بسيرتهم وننيذ وساوس البعلين ء وهذيان العمي والمففلين' واللّتعالى 
قددداناالى طر يق اق والتواصي باحق و بالصير و حماناعلى ذلك « أن الانساناني خسر 
الاالذين امنوا وعلوا المالحات وتواصوا بالق وتواصوا بالصدر » فالذين فقدوا 
التواصي بالحق والصبر هم بلاشك خاسرون 

الا حتتجاج على ترك العمل بالقدرمنعقائد الماحدين .وقدجاء الكتاب الكرم بتشنييع 
اعتقادهم والني عليم فيه. وقد حك اناما كانوايقولونء نحو «لوشاء الله ماأشركتاولا 
آباؤنا ولاحرمئا من ثي“» فلايسوغلاحدمناوهويدييانهمؤمن بالقرآن ازيمتجماكان 
يحتج بهالشمركون. من يزعم انهمتوكل من المتظاهرين بالصلاح فهو كاذب ز ند يق لانهائما 
يدعي التوكل اذا طولب بأم فيه مشقة عليه او يودفىنفسهتحز اعنه لاسي ااذاكان فى مصاءحة 
عامة فهو برضى بعايود. فاذارجعأ ولك التنتلونالىمنافمهم الخاصة ند للتوكل فينفوسهم 
أئرا فهم يغشون ومخادعون ويحالونلتحصيل مابه يعيشون: أومابهعلى الناس يظهر ون ٠‏ 
وحينئذ لابرجعونالى التوكل فهمكذيةلايصح الاقتداءهم . وكفاناقدوة ويراسوة 
سيد المتوكلين سلى عليه وسلي 0 على شدة توكله واعتصاءه بالاستمانة بال جل شأنه 
لايفترعن الممل فالدعوةالىا لق ق وحمل الناسعليه . 
يتيج بعش الناس على كسلهم بقولهسبى الله عليه وس« لوأك تتوكلون على الحق توكله 
اررزقك كاير زق الطيرتغد و خاصاوتروح بطان١١)‏ » ويفسرو زذلك باننالو لقي أتقالناعلى 


زفق رواء د والنسائي و الترمذي و محدوغيرهم 


درس عام فى التعام الاسلاعي ااا 


الله وتركنا أسباب عيث_نافى كدبناوماً كلناو. ط اوم قدثالرزقا كاترزق الطبر ولكن 
عذا الفهم خطاً لعردعن الع الرا اد ولولاذلك لقال صلى الله عليه وسإلر لرزفكيكترزق 
الطير تلبث فيأعشاشها وتفتحأفواههافتصبح خاصا وكسي بظانا ..يظو نأ نهذ|الحدريث 
على البطالةوثر العمل معانجاء الحث على العمل . و الكلام فىهمنى حق التوكلظاوه 
ترك لمهي بالمرة ؤهو<طأ محضةالمر ادمنحق التوثل' نيسّمد الانسان على الله سبيحانه 
وتعالى مع اتباع سنته التي سممافي الطلب فيحصل الطالب م نأسباب مطلوبه ماجل لاسا 
ويدقق النظر فى ذلك ماشا" حسم طا لبه الله تعالى به : ثم بعدان ستعمل الاسباب يناج ربه 
بسره : اْقدتيتعافى استطاعتي على مقدارماوهيتني ومابتي مالاأعل ولاأملك فهوفى 
يدك فاغنني بقدرتك ولاتحر مني معونتك : ثميكضي فعمله .هذ اهو حق التوكل.وقدأشار 
اليدسلى الل عليه وسلي فيقوله ٠‏ تعد و ساسا وتروح بطانا .فانهأراد بذاك انالطير اكساتسير 
فى ميل معاشها على الاطام الذي أو دعداللة قبا ٠‏ أطمها معرفة الامأ كن التي فياأفو اهام 
أطمهاالغدو الى تلاك الاما كن لنصي ب أقواتهامنهافهي تعمل بارادتهاعلى ذلك الشعور الذي 
منيحه الله ايأها. حق التوكل لام لناالا بن حجري فيأعمالناعلى مايقوم عندناءقامالاهامعند 
الطير . والذي بيعو معندنا مقامالاهامهوااعتل. فلانكو ن متوكلين حق التوكل<تى ستعمل 
تفوسنا ف الوسائل ااتي "نوساناالى بلوغالفاية ‏ نأعالنا و انتجيدالاستعمال< لايقعثا 
ضلال في طرق الوصو الى المقصود. فالاعمادعلى الله هذه الماريقة ]فل ناح الاعمال 
(اخنئمة) وبوذه الوسائل يسهل عليناالتوفق بين السمي والتوضلاسيافي بحصي العلوم 
وه يكثير تو أولاهابالتقدم ةم أعتقد علوم لس تاالمربيفان!سلاح لسا تاه والوسيلة المفردة 
لامسلاحعتائدئاء وجهل المسلمين بلسانهم هوالذيصدهم عن فهمماجاء في كتب ديهم 
وأو ال أسلافهمةؤالفة العرية القصحىءن ذخائرااملروكنو زالادبمالا يمكن الوسول 
اليه الااتج ول مذك للسازولا حصل هذه الملكة "لا بالمناية تحصيل علومهعلى الو جه الذي 
سبق بدا ندمن اسم بين معر فةالقواعدءن اسول طرقها بدو نالتفات العيارات المعسبرين 
وبين العمل بالقولو والقلم حق تى ملك الطالب ٠ن‏ اللسان ما كان علك العربي بس ليقتهوبدون 
ذلك لا نصل الى فهم أسرار شر يسنا بل تسدفى وجوهناطرق الوم ول الى لإقيقةمنها 
فعلى كلمن لدغيرة على ملتهان ذل مافيوسعهاتسهيل طرق تعلم الافةو تحصيل الملكافيها 
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قولا وكتابة حتى يتتكلم بهاغال ب أهاهاويكتبو ابه بالطريقةالصحيحةلانفى لمحطاط اغتنا 
أتحطاطا لنا ولديتا وعقائدئا وأخلاقنا واتحطاط ذلك مفسد يع أمورنا 

أقولقو ليهذاولا أريدب إلزامساممهبقبوله والاخالقت ماأدعو اليه مس استقلال 'فكر 
وحرية الرأي »على أنيلا أن انف السامعين م نياتزم +لوطليت إلزامه. ولك رأي 
أعرط؛ على مسامعهمفانو جدهالسامع صواباأخذ بهوالافانه فش شبكاسوىا<ماله.شقة 
الذر فوهذا الجلس وهو قدر مشترك يني وينهوال يوفةاالى اصلاحأ <والنافى.مائنا 
ومعاد ناوصلى العلل سيدا دوا لدو كينوس واطدشربالعامين 


(دلائل الجاز) 


(اللفتوقوانينالانط والنطم): اليهة, 31 اسائية ٠‏ واللدكات اما تكون جزاولة العمل ؛ 
فن زاول كلام قوم زمنا طويلا تصير أفنهم مالكة له منداق بها بأير تكاف. وامااكلت 
تتفاوت في أفواد من كون للم فنهم من يكون أملث بالثي'خاق وأ لان يذأيكون 
العلل به كا تقتطي الريض الذلوك ء وميم من لاعلكه الام يلاك اطادم البايد, 
بريده على شي“ فيذهب في غير مابريد » وتسحى ملك الافة في الاول تصاحةوبلاثة , 
وفي الثاني عيا وفهاهة , 

ثم ان كل شي ينفق فيه كثيرون كلاغة لابد أن يكون وطيطا لعاارة 
معروثة لهم بالسليقة الكتسبة سبة بالمزاولة أذ لو ذهب كل واحد ,هيا في الذول لايتة 


مع مذاهب الآخرين نا تبسر التفاهم بالا ناب وماكن كذك سيل اينع 


4 ب 


7 قواعد وقوانين نين تعرف بها تلك الحارق السارقية بوح كي بين على نهم اا 
ومعرفة ماعساء يطرا على ذلك الي نما ليس هله في خصائصه اني أءتاز مباءولكن 
ما ذضبط به اللي" في نفسه لايشمل فى العادة العامة جييع عوزثئرت ذلك اندي الااذا 
تواطأ قوم #مبورون على وضع قوانين كلية وأخذ إلإزئيات .ما بالانفاق 2 و 
يكن وضع الاعيتكذاك ولهذا كانت القواين اتي ومْعوها لاحر بياشاء لا ككثرا كلام 


دلائل الامجاز ١7‏ 


العربي فى أوزان مفرداته وضوا بط نظمه غير محرطة بذلك تهمام الاحاطة 

بدأ واضعو| هذه القو 'نين بوضعالضوابط المامة الني يشترك فيا جيع أهل القة 
وهي قواعد ابنية الالفاظ المفردة وقواعد التزكيب ااتي يتأدى بها المنى القصود من 
التكلم وسموا ذلك ع الحو ثم قسمواهذا ام المقسءين سوا الاخرمم.االصرف»* 
ما فحت العرب المالاك الاتحجمية ودخل أهاها فى دينهم وحكمهم استعرب العجدي 
واستعجم العربي ودار هؤلاء الاعاجمالتمربونوالعرب المتعجمون ,تعلمون إلفة 
العر يةععونةقواعداووالصرف وهي 5 قلنا ‏ موضوعة لما يشبّرك فيه الجاهير 
وغيررطة با كان ينفرد به بع اهل الاغة فضعف الناطقون والكانبون بالعرية عن 
التزقي في ملحكما الى الدرجة العالية مما به التفاوت وهي ميئية الفصاحة والبلاغة 
واحتاجواالمقوانيناخرى ترشدهم الى المعراج الذي يظهر ون عايه الى تلك المرتبة 
فكانأول»نعني بوضع هذه القوانين إمام الاغة في القرن الخامس للهعجرة الشيخ عبد 
القاهر ا ر جني فى كتابهأسسرارالبلاغةودلائل الاتحجاز ‏ الاول فى فن الببان وااثاني 
في فنالمافي ‏ وقد كان اسم الببان عاما لكل ماحث فه عن البلاغة ثم أنهم من !مد 
الشسيخعبدالقاهرقسدوه الى قسمين خصوا أحدهما باسم الييان واطلقو! على الآ خر 
أسم د المماني» أخذاءن قول عبد القاهر ان مسائله هي معاي الحو 

قوانين انحو فيدنا معرفة الترا كب الصحححةفى العر بيةوكيفيةادائاعلىوجهها 
ولكنها لاقيد مق يرجح انتسيال نشد التركيين الاذين يفيدان «معنى واحداعل 
الآخر نحوه قام زيد » وه وز قام » و« بمر والمنطلق » و« اانطاق مسر » 
والذي يدرفا موضع كل واحدة عن هذه ابقل هو عل اأعافي التتزعة قوانينه من 
تتبع أسالرب البلغاء ومملاحظة الاحوال الختلفة التي يتغسير التعير في كلامهم بحسها 
ولذلك قالوا ان البلاغة عى موافقة الكلاممةتغى الال ٠‏ وألكن هذءالاحواللاننضبط 
لامها تاف باختالاف ا الخاطيين بموضوع الخطاب وأذواتهم ومقامامم ولذاك 
كان الطريق الموص_ل الى تحصسيل مللكة البلاغة هو كثرة مزاولة الكلام اليأيخ 
لتحصيل ذوق إلبلاغة لان القوانين التي وضعت امعاني قل غناء من القوانين الني 
وضعت لتحو وقد عام تان قوانين النحو غير حيطة.وكتاباعبدالقاه رأ بناقوائين, 

وا الاسار) 
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وأعون على ذوق الاساليب » ونذكر هنا عبارة كتبناها فى خاعة طبعكتاب دلائل 
الاعوازالذي تم طبعه في هذا الشهر ينا فيا مكاتته من كب هذا الفن وهي : 

أما الكتاب عرف مكائته من يعرف «منى البلاغة وسر تسمية هذا الفن بلمماني 
واما من تجهلهذا السر وتحسب انالبلاغة صتاعة لفظية محضة قوامها اتقاء الالفاظ 
الرقيقة: أو الكلمات الضحمةالغرريبة.فثل هذا بعال بهذا الكتاب فان اهتدىبه الى 
كون البلاغة ملكة روحية ء وأريحية نفسية » رحجي أن يبرأمن علته. ويف عل مكانة 
الكتاب ورتيته » وأن بتي على ضلاله القديم » وجهله المقم فاحكم باعضال داله » 
وتعذر شناته ٠‏ 

انها وضع الكلام لافادةالمعاني والبلاغةفيه هي انتبلغ به مار بدمن نفس الخاطبءن 
أقذاع ورغيب وترهيب ونشويقو تعجي بأواد خالسرور أوحز نؤغير ذاك.وكل هذه 
اللقاصد أمور روحانية يتوصل الها بالكلام. فعرفةقو'نين ادحو والعاني والبيانشرط 
فهاءولكنها غيركائية الوسول الها بل لابد من الم#داية الى أسباب كون الكلام 
ورا وابراد الشواهد والامثلة الكثيرة فى الممنى الواحسد والموازئة بين الكلامين 
يتفقان فى المعنى ويختلفان فى التأثي ركقول المعبر الاول لذلك الملك الذي رأى فىثومه 
انه فقد جميع أسنانه : ان جميع أهلك وذوي قر باك بلكون : وقولهالعبرالئاني له: 
الاك يكون أطول أهله عمر! : وهذا المذهب هو الذي ذهب اليه الامام عبد القاهر 
ف ىكتابيه ( دلائل الاتجاز ) و ( أسرار البلاغة ) وقد خاف من بعدءخاف حملوا 
البلاغة صناعة لفظية >ضة فقالوا : المسند يعرف لكذا وكذاويسكر لكذاوكنا:ال 
وم ينوا السر في ذاك ولم يوازثوا بين مسئد متكر عرقته البسلاغة وآخر أنكرته 
وهو مثله ويبينوا السبب فى ذلك ولم يمذوابايرادالشواهدوالامثهوالبحثفالفروق»* 
وقد اختار أهل هذء الازمتة الاخيرة هذه الكتب الجدبة القا-لة . على مثل كتب 
عبد القاهر الخصية الحافلة ٠‏ لكثرة الحدود والرسوم والقواعد وااشاغيات في كتب 
التأخرين فكان أثرها فهم أن حرمو امن البلاةوالفصاحةحتي ا نأعلمهم ذه الكتب 
وأ كثرهم اشتغالا بها هو أعياهم وأعجزهم عن الانيان بالكلامالبليغ ( بل والصحيح) 
قولا وكتابة . ولاغروفقدةال احد كيار مؤلني هذهالكتب | اشهورةان بعض شو لهذا 


مج البلاغة /املا 


ألفن (البلاغة) لدسو ا بلغاءئة صل بين اللاغة وعلمهاو جعلهغيره ؤدالياقلييق الاانهابتدع 
3 لنتعيد به .ولولا أنقيض ألله تعالى لله ربية فىيهذا العصمر أبلغ الباغء واقصح الفصحاء 
الا ستاذ الامام الشييخ مدا عبده فطفق يمى كتب السلف الثافمة وعلو مها لكنا في 
يأسمن حياأة هذه اللفة الشمريفة بعد ماتضى علا حفظما وأساتها .فسأ اللّتمالىان 
عد فيأيامه وك من أتصاره وأعوانه » “مين ام 

وقد صدرالكتاببورق جيدوثمن النسخة منه١7‏ قر شا يحاواجرةابريدقرشان 


وهو يطلبءنادارة مجلةالمناربعصر 
< كتاب نبج البلاغة بم 
قدطيع هذاالكتاب الها ليل ٠‏ المستغني لشو رنه عن التعريف ٠‏ طبعة جديدةمضبوطةبالشكل 
عل افق شيخ تمد سسبدالر افي الكتي 57 يالطبةاثاثة اذ نشارحه الاستاذالامام وقد 
طبع بع فسوريا طبعة أخرى لشيرحق ق. وتمددالطيع .١‏ ايةعلى هر فةااناس بقدرالكتاب . ولا 
نرى وسيلة اتعريف غير المارف بهالاتز بين المنار مخطبةالشار- حفظه اللّهتعالى فانهافيأسلوبها 
ومماهاصورةمصغر تلكتاب وهي : 
دم الله الرحن اأر حيم 
حمدالل سياج الع والصلاة على النبي وفاء الذم .وا-تمطار الرحة على آله الاولياء» 
وأصابه الامنياء . عرفان الجبل: وتذكار الدليل؛ وبعد فقد أو لي شك القدر 
بالاطلاع على كتاب ( نبج البلاغة ) مصادفة بلا تعمل اصبتهعلىتغيرحال. وليل بال» 
وءزاحم أ شغال» وغطلةمن أعمال: فته تسلية»و حيلة للتخية. فص فحت بض صفحاته» 
وناءاتجلامن عياراته. من مواضع مختلفات.و موضوعات متفرقات. فكان يل لي فى كل 
مقام ان حروباً شيت:وغارات شنتءوازلابلاغة دولة.وللفصاحة صولة.وانللاوهام 
عرامة(١)وللريب‏ دعارة.وان ححافل الخطابة. وكتائب الذرابة ٠‏ فى عقود النظام» 
وصفوف الانتظامء تنافح (؟) بالصفيالاباج ء والقويم الاماجءوتمتاجالموج:برواضع 


)١(‏ العر'مة الشراسة . والدعارة سوء الإلق.والجحافل الحبوش والكتائب الثرق منها 
والذرابة حدة اللسان في فصاحة. والكلاء تخبيل حرببينالبلاغةوها جات الشكوك والاوهاء 
6 تنافح تضارب أشد الضارية والصفيح السيف والا بلج اللامم البياض والقويم الي والاملجالاس.ر 
وهى مجازات عن ن الدلامل الواضحة والمجج القويعةالمبد دةللوهم وان خف مد ركاوتتلج أ يتس والممج 
دماءالقلوب والمر ادلاتبني للاوهام مشيثاءن وماد النقاء 


ركف مج البلاغة 
الحجج . فتمل” (") من دعارة الوسواس ء وتصيب عقائل الوانس دفاانا الاوالمق 
متتصسراء والباطل مشك.ر.وميج (4) الث كف خمودءوهرجالريبفىركود وازمدبر 
تلك الدولة:وباسل تلك اإصولة . «وحاملاو امّااأغالب.أميرالمؤ هنين على ن ابي طالب» 

بل كنت كنا | تقلت من ٠و‏ ضع مله ىه وضع !حس بتغير المشاهد. وول المماهد, 
قتارة كنت اجدني في علم يسمره ءنالءانيأرواح عالية ٠‏ فيحللءن العبارات الزاهية؛ 
تطوف على النفوس الزاكية.وتدنو من القلوبااصافية. توحيالبا رشادهاء وتقوكممنها 
مرادها ٠‏ وتفر بها عن مداحض المزال ٠‏ الى جواد الفضلو الكهال , 1 

وطوراكانت تتكدف لي امل عن وجوه باسرة . وناب كاشرة:وارواح في 
اشباح ثور » ومخالب الأسور . قد محذزت الوئاب . ثم اتقضت للاخلاب » تقلبت 


القلوبعن هواها. واخذت! و اطردونمم.ماها. واغتالت فاسدالاهواء. وباط ل الاراء. 

واحياناك: نت أشهد ان عقلا تورانيا ٠‏ لايشبه خلقاجدانيا ٠‏ فصلعن الموكب 
الالهي وأتصل بانروح الانساني . مفلعه عن غاشيات الطبيعة ٠‏ وسما به الىالملكوت 
الاعلى . وا بهالى مشهد الاور !لاحلى » وسكن به الى عمار جانب القدين . بعد 
استخلام» من شو انب الثابيس ٠.‏ 
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وا نات كاني أسمم عد الك ينادي باعلي" الكلمة . وأولياء أمي الامةء 
يعرفهم مواقع 'لصواب : و سرهم مواضع الارتياب؛ اليم ق الاضطراب؛ 
ويرشده., إلى دقئق السياسة . ويهديي رقا ياسة.ويرتفعمم الى منصات الرئاسة. 
وبصعدهم شرف ادبم وارفا عي حسن الممير 5 


ذاك الكتات الحايل هو <لةما' <تار السدالةعريف' لرنير حم الله من كلام سيد تاومولانا 


عا ل كن الى كاي 57 ّ أه مبذا الامم ( 
ل ني كالب ترم أله وجيهه ٠‏ جع متقرقة ومماة بهذا الاسم (ميج 
اللاغة ) ولااعر ' قَّ بالدلالة على معناه من هذ! الاسم 8 ويس في وسي إن 
اي اعداال تاب لاز بد مما دل عايه اسهه ولا ان ن الي بشى فى سان مزيتهفوق 
فاق لها الاسنتيار 6 ستراه في مقدمة اذكاتاب, ولولاازغر ار الخبلة ٠وقواخضي‏ 


.6 لصم 5-5 3 عي 
ندمه - رض علدنا درقان اميل لفاح.ه ودىم امسن على احسائه..ا حتحث 


مجالبلاغة ا 

الى التنبيه على هاأودع نبج البلاغة من قنون الفصاحة؛ و.اخص بهءن وجوهالبلافة. 

مخصوص رهولم يترك غرضآمن أغراض الكلام الااصابهءو ميدع لاقكرعرا الاحابه » 
الا ان عبارات الكتاب لنعد عهدها مناءواتقطاع أهل حلنا عن أصلاسائنا.قد 


نهدا فيا غرائب ألفاظ في غير وحشية ٠‏ وجزالة تركب في غير تمقيدءفربماوقف فوم 
المطالع دون الوصولالىمفهوءات بءضالمفردات:اوءضمونات بعض ابل . وليس ذاك 
ضفا فى النفظ أو وهنا فى المعني ٠‏ وائما هو قصور فى ذهن اتناوك 

ومن لم هرت بي الرغية ا نأتدب المطالعة بالمراجعة. والمشارفة بالمكاثةة. و'عاق على 
بعض مفرداته شرحاء وبعض له تفسيراً . وثي؟ من أشاراته تعيناً واققاعند حد 
الحاجة مماقصدت.موجزاً في البيان مااستطعث ؛ معتمداً فى ذلك على الشهور هن 
كتب الاغةوالمعر وف من ضح الاخبار ٠‏ ولم أتعرض اتعديل مارويعنالاما. فىمسالة 
الامامة أو تجريحه بل تركت للمطالع الحكم فيه بعد الالتفات الى اصول اذاهب المعلومة 
فباء والاخبار امأثورة الشاهدة عليا . عن آل 5 اتحاش عن تفسيرالمبارة؛ وتوضيح 
الاشارة ‏ لا أريد فى وجمي هذا الا حفظ ما أذكر » وذكر ملأحفظ؛تصونا من 
النسيان » ونحرزاءن ايدان وم أطلب من وجه الكَتاب الا ما تعلق منه سيك 
امعافي العالية في العمارات الرفبعة في كل ضرب هن ضروب الكلام وحسبي هذهالفاية 
فيا أريد انفسي ومن يطلع عليه هن أهل اللسان العري 

وقد عني جاعة من 5 العلماء بششر ح الكتتاب . واطال كل مهم في بان ما 
انطوى عليه ١ن‏ رار ول كم لبن مك ع وتع كربا يد ا 
بتبسر لي ولا واحددن شرو حهم الاشذرات وجدتها مئقولة عنم فى بطونالكتب. 
فان وافقت احدمم فيا راق نذلك حم الانفاق وان كنت خالفهم فالى صوا ب فيا 
ألن. على اني لا أعد تعليى هذا شر حا في عدادالشروح.ولاأكرمكنابابين الكتب. 
واعا هواطر از لنهج البلاغة وَعَلَم : لوشى به أطراقه . 

وارجو ان يكون فها وضعت من وحيز البيان.فائدة للشان من أهل هذااء زمانء 
ققد رايم قياماً على طرنيق الطلب ء يتدافمونالى نيل الارب ةن لسانالعرب :يبتفون 
لانفسهم سلائق عرية ٠‏ وملكات لفوية ٠‏ وك يطابأساناً خاطباً ؛ وقلماكاتيا. لكنهم 


.ةا ثمرات الافكار 


يتوخون وسائل مايطلبون فى مطالعةالمقامات»وكتبالراسلات . مماكته المولدون» 
او قلدهم فيه التأخرون ٠‏ ولم يراعوا فيتحريرءالارقة اتكلمات : وتوافق الناساتء 
وانسجام السحمات؛ ومايشيه ذلك من المحسنات االفظية» التيوسءوهابالفتو نالبدعية؛ 
وان كنت العمارات خلواً من المعاني الخايلة ء أو فاقدة الاساليب الرفيعة ٠‏ 

على ان هذا التوع من الكلام بض مافي اللسان العربي وليس كلمافيه. بلهذا 
النوع اذا انفرد يعد من أدنى طبقات القول وليس فى حلاه المنوطة يأواخر ألفاظه 
ما يرفعه المى درسجة الوسط . فلواهمعداوا الىمدارسةماجاءع نأهل اللسان خصوسا 
أهل الطبقة المليا مهم لاحرزوا من بغيتهم ما امتدت اليه أعناقهم » واستمدتقيوله 
أعراقهم ٠‏ وليس فى أهل هذه اللذة الا قثئل بانكلام الامام علي بن أبي طالب هو 
أشر ف الكلام وأ بلغه بمدكلام الله تمالى وكلام نيه وأغزرءمادةوارقعهأساوبا وأجمه طلائل 
المعاقيفاجدر بالطالبين لنفائس اللغة والطامعين في التدرج لمراقيها إن يوملوا هذا 
الكتاب أهم محفوظهم: وأفضل مأثو رهم :مع تفهم ممائيهفيالاغر اض التي جاء تلا جلهاء 

وتأمل ألفاظه في العاني التي صيغت للد لال علي ليصيبو | بذلك فضلفاية .و ينتهوا الى خبر 
مهاية .وأسأ لاله تجاح عملي وأعمالم.وتحقيق .لي وآماهمء عأء 
هذا وقد حءل من سخ من هذه | .طيءةالمشكولة ١8‏ قرشاوهو يط لمن طابعه 
ج ثمراتالافكار » 

لحمدافندى حدي النثار الدمياطي احد كتاب محكمة الاسكندريةالاهليه شعر 
منسجم هام به فى كل واد وارئتى به كل نحاد . فاستغاث وناجى ٠‏ ومدح ورثى » 
وتغزل ونسب ء وم ينس باب الوعظ والادب ٠‏ ققد امتاز على أكثر شعراء العصر 
باتتقاد مافشا فيه من الفاسد والثالب ء وما للمدنةالحاضرة من الفضاتح واامايب ٠‏ وقد 
طبع الميزء الثاني من ديوانه ( تمرات الافكار ) فى هذا العام يمطمة « الثار » وكان 
طبع الليزء الاولهنه منذ عشمرة أعوام واثنا تورد نموذجا منه لاقراء حت اذا مااحب 
احد أن يطلع على باقيه طلب الديوان من صاحبه . قال فى يبان حالة أكثر الشيان 
والكهول فى هذه البلاد التيباعها الثرف والسرف والفسق للاجانب يمن يخس بليثمن 
موهوم سووهم قال ( القن الحديد ) : 


تمراتالافكار 
تمدن المديد > 


بين الداءى واللدافة 
وعلىالهوالي واللى 
وعلى الميلة واعقيب 
وتسر بت ها الدرا 
والذار اها لد 
وغانس امير اك عد 
والدبن أن كع ادا 
( سحان هن قماطفو 
قسيري ك استانى وما 
فد الزمان واه_له 
هذا تدن معثسر 
دن صحكل .اس الذوا 
سار 05 صحكّما 
واذا راى اهل انما 
يفي الصسباح ول يع 
ويعسل في اأرآة هل 
ويفال فسان عؤاشسه 
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واعاد كرم - حككره ال 


اقلا 


بعنا المروءة والكرامه 
لى قد انقضى عهدالثهامه 
هم ف الفجور ولاندامه 
رك وصل هد او أامامه 
ردنت على كن المدامه 
دله فى يوم القيامه 
ظ ئلا عاب ولابلامة ) 
بقرت هن مالي قلامه 
يارب تألك السسلامة 
حملوا الفسوقنله علامه 
م له على الدين شامه 
هزت معاطفها الأسامه 
رف ظلل بهزا إاسمامه 
في غسير زيتته أهمامه 
في لحن قد وفى أظامه 
حيناً وأونة أمامه 
رة والامارة والامامه 
والايل قد ارخى ظلامه 
افعض لم تعرف منامه 


ى اميا حادة من تعد ننامه 


وندا ول يحسن كلامه 
تاطسنكي يفي هيام 
أو ومهاها ( انسجامه) 


وا قلا الذهب 
فسحرنه وساين ما أبقت يداه بابتامه 
ودعون مرصكبة 3< عله وقلن (معالسلامه) 
فأتى الى الدار التي وأبيك ماذاقت طعامه 
هو يذل العشراتكي25 يرضى هواه أو غرامه 
وهي التي تبحكي لفا قا بدمع كالقيامه 
فاستقيته بما بل ق من التحية والكرامه 


سفعت قفساءه وأتعت 
ولرئا طرحتئه 3 
فاذا اسستفاق معائا 
قالت له اعذرني فن 
ستوحب الاذلال من 


بالصقع ديه وهامه 
نف الياب لاترعي ذمامه 
وعلى الطوان رأى مقامه 
عرس القبيح مون الندامه 
م يتببع طرق السسلامه 


» قلائد الذهب » في شرح أطواق الذهب‎ «١ 

كن الشيخ سود بن تمر الزخشري الشهير مثة مقالة في سكم والمواعظ 
مماها ( أطواق الذهب ) وقد تشكب فى كتاينما طريقتهائئلي فى الكتابتوتحافيامتحى 
الحريري فى مقاماته فى التس.جييع والتجئيس . ولا زراية على الزعخشسري بهذا النحو 
من القول ذانه كان فى عصره فنا من فنون الأدب وصنعة هن مناعات القول يتقنها 
مثله ومثل المريري من أعْة الاغة 5 برد الزخشعري بهسذه الحكم النثورة ١‏ ولا 
المريري تلك المقامات المأنورة »ان بسنا احكتاب العر بية سئة جديدة يتبعونها , 
ويرغبونعن الكلام المرسل العفو الها . واماكان طما فها يظه رلي غرضان أ<_دها 
الاحتيال بهذا الوضع الطريف على توحيه النفوس الى مافيه من اللتكم والمثلات , 
وثائهما جع طائفة من فر اد الاغه 0 ٠‏ ومحاسن امل فى الجازوالكنايات. 

على صوغ اطأل المجازية , 
ولد شرح أطواق الذهب وفسسر مفرداته غير واحد وطبيع في . هذا العام 
شرح مها لميرزا يوسف خانابن اعتصام الك الأشتياني . قال فيه انهه أججع وأكلى 
من الامروح والتعاليق اتي علقت على تلا المقالات الى الآن » وقد أضاف التقسي 


تزيد الناظار سعة في العربية ٠‏ وقدرة 


رك الطرائئف 


الكلمات ما يضاهي القالة من رسالة ( أطباق الذهب ) لاشبخ عبدالؤمن الاسفهاني 


فانه تلا فيا تلو الزعدسري واحتذاءم ترى فىهذا"خثال.قال'نزعنشري في(القالةه) 
« موسر يشح بالنوال ؛ ومعسر بلح فى !أسؤال ٠‏ اذا التقياطندلتان تسعلكان, 
وجداتان من الغمرأئر تتحتكان , هذاكر شحيح غير معوان . له فيوجه الصعلوك 
فيح أفعوان. وذاك ماح لمحف , محف مسف : وهذا يقول هات ؛ وهويجيه 
هبيات له دق بالوحتين ٠‏ دق القعار بالجتين ( المبجنة مسدقة القصار) إن منح 
تيشيش وتطاق ٠‏ وتبسبص وتماق » وان هنع أخذ بالحانيق » ورىى بالجازق » » 
وقال صاحب أطباق الذهب : ه من شدائد الدنيا غني عابس ٠‏ يلقاه فقبريائس 
يطرقه حافيا . ويساله محقياء يستميح شحيحا لايفتح البباب لضيفانه . ولأيكير 
حواشي رغفانه » فيرجع خاسراً . ويثقلب باسراء حق اذا كْأهِ فى طريق ؛ ولقيه 
في مغيق ٠‏ فأخذ بعنانه ء طمعا في إحسانه ٠‏ والبخيل يحمر ويصفر » وبفروأين 
المفر ٠‏ هناك يصدم الاشدان.ويزدحم الضدان ؛ فهما كصخر قرعه حديد ٠‏ وقيح 
كدر هالصديد . ونقس يعلوه زاج » وحم يشوبه أجاج ٠‏ ودخان يتلوه تحياج » ام 
وفي المقالات ما هو أظهر في السرقة من هذه 
أهدي اننا الكتاب المطبوع منذ أشهر ول نفرغ لتصفح شي' من ااششرح ولكننا 
قي النظر ةالسطحية إدّقَدنا عدم ضبط الكلمات عند تفسمير هاو ا نكانت قد شبطات مقالات 
لز شري بالشكل الكامل.و قدطيع فى ( مطبعةالقدن ) علىورق جيد وهويطلب منها 
ظ ف الارائف > 
جريدة أسيوعية جديدةنشأهافالقاهرة رشيد أقدي ا لصويع الشاعر السوري 
الذي سيق انا تقريظ ديوانه وقد عرفنا هذا الشاب مغرما بالادبيات حامافي أودية 
الشير فلا ذك في ان سك ع يدنه اطغز الوافر من المماحث الادبية ية نيهي نفع 
عن 0 كم الجر اند فى عذر السياسة التي لاتكاد جد في القنطارمئهادرها من 
الائدة . وقد افتح لكاتب جريدته بمقدمة قال فيا : «أقدستعلى | نشااهذءاليريدة 
وأ عام خ كل الع يما صارت اليه بضاعة الأدب من الكساد » وما زاد من ار على 
حاجة البلاد » وهذه الدعرى قدعة وك قاها الذين من قبله في عصور كانت حيرا 
(.م -المار) 


كلا الاسلام والسلمون 
من العصور الت قبلها كاانهذاالعصرخيرماقبلهفىرواجالادب وانتشار اليرائد والاققال 
علميا وان كان دون مايذيني ويطلب . أماقيمة الاشتراك في الطرائف فعانونقرشا 
فيالقطرالمصري وجنيه انكليزي فى سار الاقطار . فتتمنى لرصبفنا اليديد التجاح 
ولطريدنه حسن الانتشار. 


ِ الاسلام والسلنو ن«* 

نشر في جريدة ( ناسيوثال زيتولغ ) الألمانية مقالة في الانتقاد على الاسلام 
والمسلميند لتعلى جهل هن كاترابالاً دياز والتاريخ أو تجاهل حمل عليه التعص بالشديد 
وقد عربت جريدة مصرية هذه المقالة وردت عايبا ردا لم يفند ججيع المسائل والهم 
الباطلة التي افتجرهاالاً ماني فر أيناان تخا هذه المسائل وتغندهاواحدةواحدةلاشيا 
يعدا تنشارها باللغة العربية ٠‏ واننا نشكر هذه الجريدة تعريها على ضءف_شبهاتكاتياء 
والرد علها على مافيه من التقصيرءلانباقامت ماني وسعهاء وعملت بنصبحة حسكنا 
قصحنا ها بها فيأول غلهور عاوهاك ملخص مطاءن الالمافيمع الردالسديد : 

)١١‏ افتتح الالمانيكلامه يذكر الثورة المكدونية واهتام أوريا بها واعترف بأن 
الدولة المّانية راغبة في ادها ونحسين حال المسيحمين بحسن ية. واعترف بأ نالثوار 
المسيحيز هم الذين يحولون دون الاصلاح. وهذاالاعترافائيات لسوء قصدهم ولبعد 
المبيحي عن الحضوع اكه والامتزاج بغيره وبأن حكومه الترك الاسلامية ات تصفها 
أوريا بالميور والظم والتي هي في الواقع وتفسالامى دون حكومة الخلفاء الراشدين 
ومن بعدهم لاسيافى هذ المصر حب رعاياهاالذين هن غير د ينها وترغبفى اصلاح حالم وهذا 
يتضمن ان تأثير الاسلام فى أهله أحسن تأثير فا كان يني لصاحب الهريدة المصرية 
ان يعسجب من ألماني يكتب هذه الكتابة ويبني جيه على مااشتهر من سسدأقة ماهل 
ألمايا سلطان تركيا فان هذا الكلام لايناني الصداقة.ولا يطالب الكاتببأن لأيكتب 
الا مابوائق هري أميره بوسلملاه 


الاسلام والمساءون ةا 


(؟) وصل الالماتياعترافهائذ كور بشوله:انالمكدو نين والاغاربينيحولوندون 
إجراء أنيإسلاح ع ان الاسلام ظهر فكل زمان يعظهر العادي للمدنية المبيحية 
الأأوربية وس كدلك على الدوام : ونقول ان الاسلام ظلهرفي زمانكانتالسيحية 
فيه قد دصرت مدلية تسر بين والونانيين فشيد الاسلام ماهديته المسيحية وأحيا 
الدلية بعد مونماكا شر حنا ذلك فى «قالات سابقة وبعد أن أدخل الدئية في أوربا 
عن طريق الأنداسن كفاته على فشله مسار بها إياه واسّرادها في إبادته ان الاسلام 
قوم ممجية المسبيحيين فى القرون المتوسطة التييسمونما القرونالمظلمة ولكنهأوغل 
نيا برفق فاته دخل بلاد الأ ندلى وقد تمرق شملها بالظلم واستعبادالاً حرار» للها 
اام واامدل جنات شري من أنه الانجار . وما قوي ساعد أهاهاماشحهمالاسلام 
من المرية ل برضوا من مكافأة السلمين الاب بادمي من تلك البلاد. فأينالدنية المسيحية 
التي قامت هناك مقام مدنية الاسلام ؟ أليسست حالتللك البلادالىاليوم شرا تماكانت 
عليه مع ان الرقي علبيبي فى'الانسان ؟ 

(*) زعم الالماني ان دين مدلا ,قصد أدخال اناس فيعقيدته كدين بوذا وموسى 
وعيسى ولكته يحاولإخضاع الشموب وابادتها . وهذا غنو منه فيالجم لأ والتجاهل 
الذي هو افشح من الجهل فان اليوذيين لايدعون الى دينهم ولا يحاولون تعميمه 
وكذاك اللهود دنهم خاص بشع ب إسر ايل لايتعد امولذلك لم معددهذمالامة القدعة. 
وأما التصارى فان نبيم عيسى لم يكن الا مصاحاً في الديانة الموسوية وقدأ كد ذلك 
بسيغة الحصر إذ قال «لم أرسلالا الى خراف إسرائيل الضالة » وأما ماينقلونه عنه 
من انه قال لتلامناته ٠‏ أكرزوا بالاحييل في الخليقة كلها » فيجب مخصر ص الخليقة فيه 
بشعب إسرائيل ليتفق القولان . فر يبقدين تدل نسوص كتابهعلى كو نه عاما اناس 
كلهم الا دينمد عليهالصلاة والسلام فانكتابه يقول ه وما أرساناك الاكافة للناس 
بشيراً ونذيراً » وقد بعث وحده فقام دبنه بالدعوة وائتشر بالدعوة ولم يكن ماكان 
من المهاد في آخر عهده الا لهاية الدعوة من الممّدين . طالب الناس بالدخول فى 
ديئه ليصلح فسادهم . والشعوب التي خضمت لاحاب هذاالدين !ترأرفق من حكامه, 
ولا أعدل من أحكامه 6 اعترف بهذا بعض علماء أور با.وانه ليو جدفي بلادالاسلام 


كاقلا الاسلام واللسلءون 

من الملل والتحل مالابوجد في بلاد اخرى وهكاهم حافظون لءقائدهم وتقاليدهم 
وبعايدهم ومماهدهم ول م وجد 5 ا دعن أنة عماتولا 'زال تعمل لابادة من 
يانه الا الذين قالوا انا فصارى من أهل أو ربا فقد أبادوا الوثنيين من أوريا كلها 
مم ثم أبادوا المسلمين والهود منءربي أو 1 وهوالا نمحاولوناً بادمهم من شر قيهاولذاك 
لايقباو ن من التزك إصلاحا مهما <سةت اانيةفيه لانالئرك مساءون > بفراء مادم 
من رض سبقهم اليها السرحيون فهم بتماهدون على مابيثهم من الضنائن والا حقاد 
على تع ساطة المسامين من بلاد أورباكا اعتدوا عليهم فى آسية وأفريقية بلكان كل 
أهل مذهبي من مذاهب الاصرانةيسىفيإادة أدل الذهب 8 خر وهذا يعرف 
فى غير نصارى تلاك البلاد 

(4) قال الامافي : ان الاسلام سلاح ببد أمة حرية لفتح بلادالمالم : وتقوكنم 

ان الاسلام أقوى سلاح لاذتح وهل يعد هذا الالمانيوقومه القوذاطر ية ضعةررذيلة؟ 
فى وتلك شهادة على أمته بأنها فى الدرك الاسفل من المهانة والضءة لامها في الدرج 
الاعلى من القوةالحرية ٠‏ نم ان بين قوة الاسلام وفتوحانه وقوة الألمازفي فتوحاتهم 
فصلا وأسعا وهو ان الاسلام كان يقد بالقتيح هداية الام الى اق الذي تسعد به 
في الدنيا والآخرة وذلك بأن ربا عدله في الاحكام وفضلى متبمره فيالاخلاقوقوة 
ينهم في الاكان فيرغب أيه عقلاؤه! ويد ذلون فيه بالاتاع والاذعان ٠‏ لام دخل 
وثنيو أوربا في النصرانية بالسيوف والنيران ٠‏ وأما قصد ألما: وسار أمم أوربا من 
الفتح فهو المتع المرواني خيرات البلاد الي يفتحونمها وتسخير أهلهاقي خدمةشهواتهم 
وجع المال للم ولم توجد بلادفى اسيةولا أفريقية ديا الا( وردون ثم كانت في ظل 
ساطهم متمتمة بالحدلى والحرية في الدين والدنياكا كانت في عهدفانحي العرب ال ولين ٠‏ 
فهذء ا تكلترا أقرب أوربا الى العدل والحرءة تفضل الصملوك من الا تكليز فى لهند 
على الا مير للم أو الوئئني المندي وقد ساوى تمر بن الخطاب بين صعاوك قبعليو 
ابن رو 1 وحاكهاف عهدهوأقاددث . ٠٠نم‏ ان الاسلام د حول لت 
سلمته الدمقراطة الممتدلة المقيدة بالشورى ورأي أهل الرأي من الامة الىساطة 
فردية مطلقة بما سار لانميانه من المصبية التي مكنتهم من حل الساطة ورانة فى 


الاسلام والمساموث وبا 

عقوم فافسدوا فيه وجملو! الفتتح من متمماتشهوامهم ولكن هذاص ض عرض للمسلين 
لا الاسلام وقد انتقم الله تعالى هنهم بتسليط أوربا علهم تسومهم سوء العذاب ومقي 
بلغ 'لانتقام حذه يرجع المسلمون الى أدول دنهم ويقيمون لانفسهمساطة إسلامية 
#دة تتكون بها المدنية الفاضلة الصحبحة التي بسعد بها العالم الاناني . ولا يق 
علىمن ا-تيقظ من المسامين أن اوريا مهد فى تحو الساطة المنسوية للاسبللاممن 
الاأرض وام نتوهم أن هذا الهو لاييقبه اثبات ولكنيم يتقدون ان هذا الجوهو 
الذي يكون سيب الاثبات فان السلطة الحقة التنظرة لاتتكون الا اذا استبقظ أ كثر 
لامي من هذاالنوم المستغرق وللويقاهم هقاصو تان أحدعما صوت المروهذا لاجتد 


الا بالتدريج الطاويل وثانيوما صوت انقضاض آخر كن من أركان ساملتهمالمدعارة 
وماهو الاصيحة واحدة فاذاهمقيام ينظرون ٠‏ فاتعي أوريا ان محافظها على السلطة 
الممانةو إبِتَائّباواهنةهو الذي هل طاالمتم ضير ات 8 السلمين دون سواه لانحكام 
المسامين عودوا المسلمين منذ قرون طويلة على الاعتماد عليهم وإلقاء المقاليد هم فاذا 
رجعوا بعد اليأس من حكامع م أو زواهم الى قوة الاسلام نفه فان باس ثلاث مئه 
مايون من الادود الباسلة يدون على الله وعلى ماوهبهم من القوة على دقع الشم 
لاكوزائره فيالارضقايلا 

(ه) قال الالماني بعد ماذكر من قوة الاسلام ماذكر : أن القوة الؤيساد بهافى 
اسية وافريقية ستكون مصدر مصائيه فانه ,نقصه مافي الديائات الاخرى من قبول 
الاسول والقواء_د ( وفي الاصل البادي ) التي عند غير أهلد وعدم الاعتداء على 
الام التى لاندين به : ونقول أن القوة التي 5 الاسلام أيام كان إسلاما هي قوة 
اق والمدل وما حاءته المصائب واحاطت به الذوائب الا بعد ان حوات سلطته اأتي 
لقم هذين الركدين الى سلطة استبدادية تعيث ك بباكا قانا 1 تغا فالقوة.الفامة قد زالت 
من زمن طويل والساطة الائدة الىهذا العضر 1ها بقيتسيادما بقاعدة الاستعرار 
فانها لم يكن طا مقاوم يزيل استيدادها الوم الا ماكان من المادلة بين المستيدين في 
بءض الاحيان ٠‏ وتحنعلىعل بأنهذا الا-تداد لايدومواذ لم بزل المسامو نلاستعاد 
املوك والامراء لطم فهذه اورنا لزيا بالتدرع . 


ىللا الاسلام والسلمون 

أما زعمه بأن مصدر مصائب الاسلام ستكون من أساين في هأحدهما انالمسلمين 
لايقيلون اقتياس ماعند الامم الاخرى وثانهما انهم لأيكفون عن الاعتداء علها فوو 
زعم باطل مبني على امهل الفاضح ٠‏ أو التعصب الواضح ٠‏ ذلك ان الإإسلام يرشد 
المسلمين الى أن يأخذوا اللحكمة أنى وجدوها وينباهم عن الاعتداء على من لم يمد 
علمهم قال الله تمالى « وقائلوا في سبيل اللهالذين يقائلوتكم ولا تمتدوا انال لايحب 
المّدين » وقال عز وجل « ومن اعتدى عليك فاعتدوا عليه يعثل مااعتدى ليم 
واتقوا الله » أي لاتزيدوا على مقابلته مثل اعتدائه . فان أراد بعدم قيول الاسلام 
أصولا زائدةعليهالاصولالدينيةلالمماشية فهذا يح وهومصدر قوتهولكن امسلمين 
لم يقصروا فى عخالفته في هذا الحكم فأخذوا عن التصارى والوثنيين كثيراً من البدع 
والتقاليد وصيقوها لصاغة ة إسلامية و هي التي كانت سيب ضعفهم فيد ينهم الذي هو ألم 
سلاج ليدم كا قال وحكءت غيرهم فيهم فالام على ضد مازعم ٠‏ 

(5) قال الا ماني :أنازالاسلام توبات نوع ة قاسية ندل على شهامةااءرب والترك 
و تمصهماو خضوعهماللا قداروكان هذءالفتو حات تأثير فى أو ربا فقداستمرحكمالعرب 
فى النوب الغرج فيمنها(اسبانيااو الاندلس)سبعةقرونو حك الترك فى انو ب الشرقي ستة 
قرونوم يستطع الترك ولا العرب إيباد رابطة ودين الامم الو ني أخضموها : 

وشول ان التارعخ لم يعرف أرفق وألين من فانحي المامين حت قال أحندَ 
فلاسفة الافرع فم وفي دينيم :«إن شموب الارض لم ثر قط فاع بلغ من المرهذا 
البلغ ولا ديناً بلغ في لينه ولعلفه هذا الجد»: : ( راجع ص ١٠م‏ :كناب الاملام 
والاصرانية ) .اخملا فى نسية القسوة إلى المسامين في فتوحاهم واسات فى وصفها 
بالسرعة ووسفهم بالشهامة والمشوع “للاقدار ولكن مع العمل والاخذد بالاسباب 
التي لايجوز التوكل والاعتاد على القدر عندنا الا بسد استيفائها . ومن البلا* انهذه 
المزية العظيمة قد ضعفت بعض الضعف ف المسلمين بيدعة المير التي فشت فيهسم 
وروحها لابشومي قمات الصو ف من مدعي الصلاح ومن الذين محادلون فى الله بشيل علي 
ولا هدى ولااكتاب مثير . ومع هذا كله ل يال المسلمون فى مموعهم أفجع 
الشعوب وأشدها شهامة وسيتدون الى أن التوكا ل يشسترط فه الاستعداد اذا 
استعدوا كايحب يعو داليم بفضل الله تمالى مافقد متهم 1 


الامى الصغيرالكير م/م 
ونا ريه : انه لم يستطع العرب ولا الترك إجاد رابطة ينهم وبين الاءم التي 
أخضعوها : فهو زعم باطل على إطلاقه فان العرب قد حولوا لغات الام التي فتحوا 
بلادها الى لغتهم بدون إلزام ولا قبرولامدارس سياسية م إبفعل الافريح #وهذءقدرةعى 
عل جز تعنهالدول الاو ريةوالرومانيةق,لبأورايطةالاغةمنأقو ىالروابطينالامم.هذا 
هوأئرهمفيمن بت محافظا علىدينهفى البلاد التي قتحوها والكاتب بم ان أ كز الثعوب 
قٍِ استولتعايهاالعرب قد دخلتفدينهم فالمجوسية نسخت من بلا دالفرس والتصرائية 
5 لأتباعها في مصر 7 سورياو لجيكن ذلك هر ولااكراء بلكانالللمو نيد خلونالبلد 
م يتكونها ل هلها ويقيمون فيها حامر ةقليلة دافم عنهامن يسّدي على | أهلهاان كان هناك 
خوفوقر لاع دينهم وعاداتهم تملأ كث العمال متهم ولكنهمكانوا يُذبون 
للثمرذمة التي تكون عندهمعياذيةالحق والمدل والفضية فيهافتبمونافي ادن والفقعن 
رغبة واحتبار. اماالترك فقدح زو اعن مثل ذلك لانسهمهم من الاسلامو أ كانه الثلاث كان 
دوزسهم العرب. وما كا للا ” تحمي المةلد أن يفهم من الكتاب والسنة مايفهمه العربي 
المإتهد لاسما بعدظهور الدع . ومع هذا كله كان الترك أ كر رفقا بالشعوب التي 
يفتحون بلادهاء نسار النا” تحين وقول الفيلسوف السايق يشملهم (للردبقية) 
«الامرالصغيرالكيي رك 

لقد ضعت ذرعا من أعس مخير » ولكنه على سغرء كير » فهوكليءوض اوكلبق 
لضحر مله الكمى” الباسل.ويضيق عند حي الى 'م الفاضل ذلك الام الذي أعياني 
علاحه - وعميً على طريقّه ومهاجه . هو إفام الكنيين من قراء النار ان إدارة 
الجلة لاترسل لاحد مايطليه من الاجزاء الفقودة الا اذا أرسل مع العللب قيمة كل 
جزء قرشان ونصف قرش ( 76 ماما ) لايستتتى هذا لمكم أحد ولايقبلتأجيل 
اهن ليرسل مع قمة الاشتراك واما يستتى طاب آخر جزء اذا على بصدورء الشترك 
وم يصل اليه وكذلك الزء الذي قبلى الاخير بهذأ الشمرط 

كتنا هذا غير مرة وجمانا له ( اعلانا ) ثابتا في غلاف الجلة وكل نايهن ْ 
شيئا فذن الرسائل تتبع الرسائل من الشركين في كل بلد هذا يطلب جزءاً وهذا 
5 اب أجزاء وهذا ول إن الجلد لم ترسل اليه منذ شهر أوشهور وذلك يعترف بأن 
العدد قد فقد بعد وسوله ويطاب ان يرسل اليه مرة ثانية من با بالكرم والتفضل 
وذاك يمد بأنه سيرسل من مايطلله أو سوف يرسله معقيمة الاشستراك « أن شئنا » 


وءم/ الام المغيرالكير 
ولكن الذي نشاءه وتكرر طلبه وهو ان ترسل قيمة الميزء أو الاحجزاء المطلوبةسافا 
فلا يكاد يوحد وأحد في المثة بقوم به 

إتالم نفرض هذا القن طمعاً بالكسب فان مئة جزء ثمنها مثتان و-فسون قرشاً 
ليست من مواضع الطمع في الكب بل هي لاتناني المسارة فانالزء الواحدير سل 
الى المشترك مىةثا ئيةقدمخسر به جموعةسنة كاملة فهل الماح يخمسين قرشا في مقابلة 
قرشين وأصف قرش بعد من الطمع وحب الكسب ذكلا إن احرص على 'لكسبكان 
يجب ان يقغي عاينا بأن لانسمح لاحد بشي" من الاجزاء التي يفقدها وله انيرضى 
خلد ججموعة لمن ناقصة وان يشتري تخموعة كاءلة مخمسين رن 

انما فرضتاللاً جزاء المفقودة ثمنا لعامتا أذالا كين يسكثةاو ندعلى قلته يسام 
ذلك على الحرس على الاجزاء ان اطبيع . ولا أفول أن استتقال الاكزين له من 
البخل والشح بل أقول ان منهم هن بعده مالفا للذوق ومنهم عن يسلاقله 0 
من الاسبابوقليل فى المصر بين من يحر ص عن افرش والقروش فبابوأ فق ذوقهومشربه 

اتالانكفيأنأ | كرطلاب الاجزا'يطلبونثا نامأ رسل الب أولاو فد نعندهم 
لعدرؤ ؤتهاو قبلها فاثافدعامنا بالبحث والاختياران عض الشتر كين طم 5 عاب حر يسون 
على قراءةالمار تناولون لجز عقسل أن يصل الى يد صاحبه ولذإك تر ىالا كز ينك رعليهم 
السنوزو لايدعي أ حدينهم أنه فقد جز ءا واحدا. وقديكو نسب تقدالاءزا تقال المشترك 
هن بإدالى عر من غير انمخبر ادارة ا مجلة بذلك لتغيرعتو انه. وتمالاحظاء بالتجربةأنأ كز 
المماطلين يدف قيمةالاشتر اك يدعون أن الجلةلاتصل اليهمبالاطرادو أنه يتقصهم أجز".ني: 
وقلمائدا حدامن الذين عر فناهم يمحن المعاماة يدعي هذ والدءوى .هذاوا تالانيرىادارة 
البريد من بعض الاحمال ولانبري" ادارة امجلة من السهوفىبءض الاحيانولكن 'لسبب 

لقني فى كبز ةالطلب هي ماقد.نا. وأذاظات الال بعد كتابةهذه لادنيك كتنئها كاردين 

0 جز “لم5 كين م تالاننياءن سواهمو هرقم 
بأتالاتقيل طلاالام ن يدعي انامز والاخيرة, 5 ل اليه أوماقل لاخير شمر طهأساق 

ومن العجائب ان الذي كان يتولى تويز الثار وإرسله فى أمريد فى 'لعاء اذى 


و أوائل هذاالما كان رتسل الى مو سيل در أسم حت ةير كل كلجز + وم ايج م 
منهمبارسباع الزادالى الادارةالااثتان مهم و اكرهم م يدقموا قيمة الاشر ك د نساهم 
بالذمة والامانةانيردوا اازائدعن حقهم الينا وهم الشكر هنا والسلام 


0 ا 
_- ج١١‏ 1 
> ا : 0 
2 0 
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: 2 
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)١(‏ قال صلى الله عليه وآله وسي « العيامجنة » أي وقاية رواء الامام أححد 
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والنساني عن أبي هريرة وألترمذي عن معاذ وروياه معابن ماجه عن عمانبن أبي 
العاص بلفظ « الصيامجئةءن انار كجئة أحدم م نالفتال » وفى رواية للنسائي والبببيق 
عن ألي عبيدة «الصيام جئة ملم يْرقها »وزاد الطبراقي في الاوسط «بكذ بأوغيية» 
وقد روى الحديث غيرهم من طرق أخرى ٠‏ والعنى ان الصومسبب لاوقاية من الثار 
كاطنة تكون سيب لاوقاية من الطءن والضرب مالم مخرق . وانماكان الكذبوالنية 
3 ي ذكر اثاس 3 كرهون ان يذكروا به خارقين طْْة السيام لأن الغرض من 
(نصيام تعويد الننس على ترك امعاصي والشهوات الحرمةفانم نيترك المباحلهفىالاسل 
كال كل والشرب ل الخاصة ينه وبين امسأنه وهو متمكن هن قعل ذلاك فى 
كل وقت يدن لهواتما ركه امتثالا لأعى ربه وعملا بما فرضهءن وساءل تأديبهكان جدير| 
بأن تمكن من ترك الحرم عايه فى الاصل اذا اشرى أن يصيب منه . فالصيام يزيدفي 
الايمان بل تمالى لان هذه المباحات ااتي يجب تركها فيه هي ااتييحتاجها الانسانداتمًا 
وتعرض له فوكل ونث قهو لابكا الا ثلا وهي لذ كره في كل وقت بلله تعالى 
فيزد د مسأنءة له والقاء غخالئنه حى يلك نفسه ويضيط نزعاته الشهوية الشكرارالذي 
ع الملتكات فى النفوس 5 شرحنا ذلك في بض الجيدات السابقة من إأثار 


2 


سأأج نيأحد الافرخ هل لصوم ريطن كلهفلاشطر فيه جهرا ولاسرأ “فقات نها: سو 3 


ك زدت عليه من صيام أم اتماوع . قال : وهل نظن اناشيكون.سرو. كسم 2 


ْم فل الصيام ورمعنان 

ن تركاك الائل والشعرب ود يفناظ اذا أكات ؟ فقات أن ديثا لبسركالادياناتي ترنها 
يمل المبادة تعذ يبال فس يزعمأن ا لحب أن يحرج نقوس اثناس ويستتهمكايفمل اماولد 
الظالمون واما يعلمتا دينتا بآن الله تعالى لم يجمل علينا في الدين من حرج وين علينا 
بأنه لو شاء لاعنتنا وككنه لم يفمل لانه أرحم بنا من آإثنا وأمهاتتا ويرشدنا الى انه ٠‏ 
مافرض علءتاشيثا الالمنفسنا وماحرمء ليا شيا الا لانه يم رناوقدوردق الحديث القدمي 
« ياعبادي ان تبلغوا تفي قتنفعوني ولن تيلقوا ضري فتضروني ؟ الْفهذا الصيام 
نافع لما لانه يربي لنا ملكة اكع اهو انناوشهواننا فلا يصعب عليئا مع هذا اللكة 
أن ثترك المعامي ااضرة ٠٠٠‏ 

قال : انا نعهد ان الذي ينع من شي“ يكون بعد زوال المنع اشد ولوط وأ كز 
ضراوة به وإنقي أعرف في بلادنا كثيرا من اثناس ربوا أولادهم على المنع م نالقبائح 
كالسكر والزئا والقمار وما هو أهون من ذلك فاما زالت عنهم سلطة لمنع كانوا أشد 
الناس انعماسا في الغبوات ٠‏ واكثرهم ارتكل! للمويقات ٠‏ : فقات انم أن هذا أمس 
طبيي فان الذى ينع بالقبر والالزام عما يحبه ويشسيه ٠‏ يزدا دميلا اليه وحبا فيه » 
وقد قال الشاعر اأعري : 

منمت شبئاً فا كرت الولوع 4 أحب ثي' الى الانثسان مامنما 
واحكن التسع عن الأكل وتحوء فى الصيام لبس إس ملع قهر ونحكم وانما هو تع 
احتباري عن اقتناع واعتقاد بأنه خير ونافم وسبب هن ن أسبابالسعادة ولولا ذلك لا 
صامالصائ اذ يتمكن كل أحدمن الافطار مسر !اذا كان يستحي من اناس إن يقطرجهرا. 
وهذا المعنى كانت “رية القسوة والقهر شارة ومفضيةالىالافساد وكانتالتربية الدينية 
الاسلامية المنية على الاعتقاد والاقتناع هي الترية النافعة النيلاضرر فيا . واننا ثرى 
الاولاد الذينبربون بالقسوة والمكم القاهر أذلالناس نفوسا وأفسدهم أخلاقاوكذلك 
ترى تأثير الحسكو مات المتيدة القاسية فى الرعية تفسد بأس الامة وتببط بأخلاتهأ 
وادامها إلى أدفل سافلين . وقد لاحظ الفراسوف الم ري إن خلدو نهنا المعنى تقد 
له فصلا فى مقدمته واستشهد له باتكار ‏ ر بن ألخطاب رذي إلله عنه عل سعد أبن 
أبي وقاس قاد حئده في حرب الفرس معامئة جد الشحعان بالقهر خا خلاسلن 


قتيل قله دون أذنه. واحتج عر على سعد( رضي أله له عنهها )بأن ذلك ,بفسد أن ذلك 
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الشجاع ... قال دثي بعد تمام الخواز ازكل ماذكرته ميح 

و أ يبد الآنو نأطلت فى شرح الحديث اليس هن موضوعالصومعبارةابنخلدون 
في امثال الذي أوردته قال بعد ذكرعزة الذبن بساسون بالرفق والمدل : وأما اذا 
كانت اللنكة وأحكامها بالقهر والسطوة والاخافة فتكير حيئذ من سورة بأسهم وتذهس 
المئعة عنم لما يكون من التكاسل فى النفوس المضطهدةكا نبيئه ٠‏ وقد مبى عمر سعدا 
رضي الله عنهما عن مثلها لمأ أخذزهرةبنحويةسلب الهالنوس(سابالقتيل بالتحريك 
مامعهه ن سلاح وغيره ) وكانت قيمته حمسة وسبعين ألفامن الذهب وكان انيع الانوس 
يوم القادسية فقتله وأخذ سليه فائتزعه ناسعد وقال له : هلا اننظرت ف اتباعهاذني: 
وكتب الى عمر يستأذنه فكتب اليه عمر : ه تعمد الى مثل زهرة وقد صلى بم »لى 
به وبتي عليك ما بتي من حربك وتكسر فوقه (8) وتفسد قابه » ؛ وأمشى له عمر. 
سلبه ثم التقلابن -خلدون الى بيان كون الاحكام الشمرعية لانذهب بالبأس والاعةلان 
الوازع فيها نفسي ونقل عن عمر أنه قال » « من لم يؤد به الشمر علاأد بدالله».جرسبا 
على ان يكون الوازع لكل أحد من نفسه ٠‏ 

() وقالسلىالله عليه وآله وس : « ان في أللنة ابا يقال له الريان يدخل مئه 
الصائمون يوم القيامة لايدخلمنه أحد غيرهم ٠‏ ,قال اين الصائمونفيقوهون فيدخلون 
منه فاذا دلوا اغلق فم يدخل له أحد» : رواه أجد والشيخانوغيرهم عن سبل 
أبن سعد . وقد فسمر عض أمل اليصيرة الحديت وأمثاله بأنالمرادبأبو اباإنةأسول 
الطاعات ومجامع الخير وكأنهم أخذوا هذا من حديث الطبرائي عن سه ل أيضا : لكل 
باب من أبواب البر باب من أبواب الْننة وأن باب الصيام يدعي الريان : وتسميته 
بالريان يشير إلى ذلك . واستدل عليه الشيخ حي الدين بن عرب فىفتوحاتهحديث 
ورد فى أن أبا بكر يدخل الزة من أبوابهاكلها وهو لايعقل الا بهذا التفسير 

(*) وقال (ص) قال الله تبارك وتعالى :كل عملى ابن آدم له الا الصيام فانه لي 
وأنا أجزي يه : والصيام جنة » وأذاكان يوم صوم أحدكم فلايرفث ولا إصخبوان 
(#) القوق بالشم مشق رأس السهم حيث يقع الوثر وهو اذاااتكسرتدر الري به وامراد 
يكير الفوق إفاد البأس وإضعاف النفس ء والفوق أيضا الحظ السكادلءن الذي" 


الى فظل الضام ورمضان 
سابه أحد 5 قاتله فلمل ابي حمس و صائم . والذى نفس مد بيده لوف فمالصام 
أطيب عند الله مزرع السك . ولامام فرحتان يفرحهما ‏ اذا أفطر فرح بفطره » 
واذا لتي ربه ترح بصومة؛ روآه اه الشيسخانواام رمذي من حديث أبي هريرة ٠ ٠‏ ومعنى 
«كل عمل ابن آدم له » ان لكل طاعة من الطاعات لذة يجدها من أقام تلك الطاءة 
فللصلاة عن لذة المنا حاة أبله تعسالى مالس لغيرها ٠.‏ ووالله أن اليكاء فها 0 طو أذ 
عند اخاشعين من الضحك ففسواها 0 فياحسرة على هن حرم منهاءولازكاة لذ التفضل 
وعزةالفنى والسيادة . ولمناسك المع عمل فى نح ربك الشءور الديئى ٠‏ والاوجه الى 
العالالرو حاني » » يشترك فيه الجاه! ل بأسرا ره مع العالميما ع ولذلك ترىالمو وامتجذبو ن 
أليه كالواص ءولايوجد ملم الا وهو يحن الى تلك العاهد حئين الطير الىأوكار هاء 
وهذه الادْهٌ مطردة في عدا الاركان من أعمال البر الاالصوم فانه رك لالذة ولاحظ 
للنفس فِه انه أمن عدي وار 5 أوجودي هو لالم .6 فهو حدير أن تولى أشتعالى 
مثوبة صاحه بترقية نفسه في الال والهذاب حق يلقاه بقلب سليم » وإستحق 
جنات العيم » وقد مى تفسيركون الصيام جنة فى شرح اللديت الاول 

والرفث البئ عنه هو الاقضاء إلى النساء الذى بكو ن بين الزوحين وقبِل هو 
الكلام الفاحش لانترك الاول ما لاعةج ق الصيام لابه . والصخب ( بالتحرييك ) 
الصوت ظ ديد واختلاط الادوا ات و5 ب 5 وزرك اأفيدثْ شن والصخ والتساب 
وسائرالمعاصي من مهمات أد ابالصوم اوشروطدمماً هلاتق الابترك المي الذى لاقبيح 
فيه وهذهالاشياء من أقبالقبام.ولقد أحسن حجة الاسلام فيتثيل منيترك الاكل 
والششسربالمباحينو» يشمل 2 رهات عن يني قمر ١‏ ويهدممصيرا .وخلوف الفم لغير رائحته 
من الصيام والكاام اكناية عن 5 'ونهذ! التغير الذي يعرض عام ومن شاه أن كرون 
مكروما عندالانانهوت#ود حك ألله تعالى مضأ علده من عبددلان را تاف له 
ىع ذيب نةسهالذى هو ساس سعاديه . وقبلى! زذلك يكو نفيالا خرة حقيقة ووردفيه 
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حديث.واماالفر تان فام هاعر فالفر<ةءعند الافطار معروفة جيه الصأمين وهي 


000 مص الصيام ورمطيان زَذن' 
رمضان شأنا لاتجدملدير م ىأوقات اللبوع التي تمرض ناف غير الصيام مماريمايزيد عن اللبوع 
بالصيام . وأما الفرحةالاسخرى فلاتعر قف -قيقتهالا :الوصو الباوالل لان يسهل 13 
سيلو باقبارقوقالصيا حي ثتتهذب ب تفوسنا وترتت به أخلاقنا وان يهبانامن فضله 
شوق مالتدقه باعمالنا » 

(5) وقالدبى التعليهوا لدو سل: « من إيددع قولالزور والعمل؛ فلس للحا جآفي 
أن يدع طعامه وشرابه » رواء مد والبخاري وابوداودوالترمذيوابنماجه وهويؤيد 
ماقاناء في شرح الحديث السابق 

(6) وقالك صل الل عليه وآله وس ٠:‏ من صام رمضان يان واحتسايا غفراهما 
تدم من ذنبه » رواه أحمد والشيمنان واصحاب الخن الاربعة عن اي هريرة وفي 
حديث آخره من قام» ٠‏ وقد أتفقالملماءعلىان امراد بالذنوب المغائر أوالكابربإغبار 
قد التوبة ورد الحقوق الى أهلها لان هذا القبد مسروف من أصل الشمريعة التفق 
هليه ٠‏ ونقول ان الفقه في الحديث هو أن من صام شهرا بباعث الايمانواحتساب 
الاجر على الله تعالى . لابمقتضى العادة وموافقة اناس فيتغبير مواعيد الاكلييملها 
ل اليل بلامن الها ر# فلاشك انايمانهيقوى ويزد ادو نفسه تترى من آثار الذنوب الف يلزبها 
لو ..ن بسبب الغفلة عن الله تعالى «فتبحل الصيام الذكر ى عل الغفلة و يثمرق النورفيمكان 
الظامةومحوا المسنات .ما كانفى النفس من أثر السيثات: فتحسن المال»و تصلحالاعمالء 
هذا هومن النفر تلان انف رفي ان هوالسترواتعملة ولا بلغ فيستر الي" من ازالةاً, ره 
كتزيل المسناتالشيثات . ورؤاية «ماتقدم من ذنبهوماتأآخر» ضيفة 

)١(‏ وقال على الل عليه وآله وسح : : «اذاحاء رمضان تح تأبو ابالجةو غلقت 
أبواب ااثار وضفذت الشياطين » رواه الشيخان وغيرها عن أبيهربرة. وأبواب اللنة 
هي الطاعات وأبواب النار حي المعاصي كا تقدم ولا شك ان هذه تغلق دو نالصائمين 
وتلك تفتح أمامهم فيد خلون فبا أفواحا » وممنى « تصعد الشياطين ‏ انه لأيكون ها 
سبيل للوسوسة.والاتمواء لان أبواب المءصية والشهوات متفلة لاسبيل الى الدخول 
فيا وفيد وايةزيادة «ويناديمناديلاغي الخيرهاو 3 الشر اقصر» وفيروايةأسك. 

إغي النو اندو تلام كناياءن كنحل م الصيام2 تقتضي المزريد فىاخير والابساك عن 


0 15م فمّل الصيامورمضان 
الثسر . وسمعت الاستاذالاماميقول:انشهررمضا نلا يضاح فيه عمل الدنيا فينيفي لاعبدان 
يتخ فيه لعمل البرمااستطاع :أوماهذامعناء.وقدروي فى فل رمضان أحادي ثكثيرة 
أ كزها ين موشوع وشميف وحسيكمن الصحيحماذ كرناه 

< فصل قما ثبت .به الصوم واتنطر » 

7) ساء اعرابي الى ثبي سلى الل عليه وآ له وسلم فقال : اني رأيتالملالبيني 
رمضان فقال : «أنعهد ان لااله الا اللّء؛قال نم نم قال« أتشهد انمد رسول الله 3 
قال م . قال «يايلال أذن فى الناس فايصوموا غدا » رواء الشيخان وأجماب الشان 
عن عكرمة عن ابن عباس . وفي:رواية لأبي داود تأعى بلالا فنادى فى الناسان 
يصوموا وأن يقومواء وفي حديث آآخر عند أبي داود أنالنبي عل هالسلاماكةنىمية 
بشهادة ابن عمر في الصيام . وهو حجة على بوت الصوم بشهادة رجل واحد 

(8) عن دبي بن خرش عن وجل من أجحاب الثبي سلى الله عليه وآ له وسيم 
قال : احتلف الئاس في آخر دم من رمضان ثقدم أعرابيان فشهدا عند رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس بالل لأهلا الطلال أمس عشية ة فأمس رسول الله سلى اللهعليه 
وآله وسل التاى ان يفطاروا :.رواء أحمد وأبو داود وزاد فى رواية : وأن يقد 
اللمسلوي اي الى ا ' 

(9) قال صلى الله عليه وآله وس : « اذا رأنتهومفصوموا واذارأموه فافطروا 
ذان غر” > عليكم فاقدروا له » رواه الشيخان والنساي وابن ماجه من حديث أبن *ر 
وفى رواية لابخاري وغيره « ااشهر تسع وعثمرون ليلة فلا تصوموا حتى “روه فان 
غم علكم فأ كلوا العدة ثلانين » وفى رواية لمسل وغسيره «الشهر هكذا وعكذا» 
وأشار بالعقد الى .لاو »ل وفي لفظ لاشيخين « صوموا ارؤيته فانغبي علكم فا كلوا 
عدة شعبان ثملاثين » وظاهر أن الكلام فى رؤية الهلال وعدمها . وممنى اقدروا له 
أحسروا وقدروا يقالقدرء(ءن باليضرب ونسر ) وأقدره وقدرله.وغيهنايمنىم” 
فى الروايات الاخري أي لم يظهر . والاحاديث نص في ان العبرة برؤية الملال لا 
يحساب الحاسبين وتقاوي المنتجمين وذلك أن هذا الدين ام لليدو والحضر فيان 
نكون مواقيت عباداته معروقة عند عامة المكلقين . غير مخصوصة بطائفة الحاسبين » 


. فضْل.الصيام ورمضان هام 

وجاء فى بعض الزوايات « وانسكوا له » فواقيت. المج تعرف برية الهلا أيضا 
(0. عن كريبانأم الفضل بمشهالى مماوية بإلشام ( قال ) فقدمت فقضيت 
حاحنها واستبل علي رءضان وأنا بالغام فرأيت الال ليلة اللبعة ثم قدمت اللديئة في 
آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الملال : مى رايم الملال؛ فقلت 
. وأيناه ليله المة فقال : أنت رأيته ؟ فقات نه ورآء الناى وصامو! وصام معاوية 
فقال:: ولكنا رأيناء لبلة السبت فلا تزال نصوم حت تكمل ثلاثين أو ثراء :فقلت: 
3 برؤية معاوية وصيامه ؟ قال : لا عكذا أمس نا رسول الل صلى اللُعليه 
رؤاه أحد وس وأسماب السنن الاربعة . الاظهر ان المشار اليه بقوله دهكذا 
: 1 نازسولالله»هوقو ااملكناراً يناءللةالسبت» الإفان حو التملو قال افق لاءرويوقيل 
أنه أشار الى مايفوم من قوله هن عدم اعتداد أهل بلد برقية أهل بإد أحخروهو غين 
. مىوي في المزفوع ولاهو صرح به تكنني برواته فالراجحاذأحلقولهعلالروي 
امعروف ٠‏ وقد ااختلف علماءالسلف فىلألة فقيل بمتبركل هل بلد رؤتهم بعد الإلاد 
أوقررت. . وقبل لايازم أهل بلد العمل برية أهل بك آخر الا اذا ثبت ثبت غدالامام 
الاعظم قبلغه لان حكمدنافذ ف جيعالبلاد وقيل انتقار يتالبلاد كانحكبها واحدا وان 
تياعدت عمل كل أبر ؤيته وإحتلفوا فيحدالبعد ففمضهمتاطهبإختلاف|لطالع وهوالوجه 
اللي وبعضهم ناطهجسافةالقصر وهوقياس فقهي وقدرجحلنووي وغيرءء نالشافعية 

كل واحدم نالفو لين وقطع يكل نما جساعةمنالفقهاء 

وقول اذا احختلفث .الزؤية فى البلاد المتقاربة فان كان هناك سام شرعي ورحجيح 
ش-هادة وابامهالاةاس وب ان يعمد واعاما ولايلتفتوا ارد بةالاخن زين لينضبط الام 
ولا يكونو أقو شى في اقامقركنمن أركانه نسم هذاسائمو هذامفطن: وا ناختلفتفى 
البلاد التباعدةفهتاك النظار والاحتهاد وقدرا يتن بعضهم اعتير البغد باحتلاف» طالم 
القمر و لعضهم اعتيره بمسافة القصر والاول يسستازم حك علماءالفاك وقدذك راان 
غرض الشرع أنجملماتمر ف به مواقي العادةعامابعر فهالعواموالخواص<ى لاإتحكم 
. الكبراء فيالمسائل الدينية كافعلوافيالامم السالفة والثانيككن أنبتجه لوورد خديثيذ كن 
فيهاخلاف الحكم ببعدالبلاد فقال حينئذانمسافةالقصر هي البدالشر عي الذي تاف 


815 أحاديث فى الوتف 


بهالاحكام ٠‏ وهناك و14 خرف البعد والقرب ويماكانًجدر بالاعتبار وهوان 
البلادالمتصسة التى بين اهلها أمتزاج وتعامل كالبلاد المصرية كلهاتعسد بلادامتقارية ولا 
يذغي ان يكون بعضأهلها مفطر وبعضهم سائميحجةاخةلاف الرؤية فاذا ثيتتالرؤية 
في بعضهايصو مالمييعوا الا كلواعسدةشعبانثلاثين وصاموامتفقين ومايف_ ملو الآ نفى 
الاقطارالاسلاميةءن الاثاتفىمكانوا'ع_لام الا خر ينبهحدن فىذاته وغسيرحسن 
مايحتفبه.ن البسدع . وام ثالبلاد التولاسلةبينها قويةسهلة ولاتعامل نْماالامهاجرة 
بعض أهاهامن 1 <داها الى الاخر ى فلا بأس باعتباركلما يثتعنده وانتيسراعلامكل 
قط الآخر بنباًال برق الذى يؤمن تزويره ٠‏ ولوكانالمسلمين امام أعظم ينف ل حكبه 
الث عي في جبيع بالادهمو تبسر لها علامهم عسايثبت عنسدهمن الرؤية وصاموا بذلك لكان 
لدوجهمن امسن واتجه قالابنالساجشون 
0-0 احاديث فى الوتف م 

شر المقعلم فى الشهراماضي مقالة بامضا" (عزيز خاتيي) يحث فيا كاثمهائي الوثب 
ولاك الشمرعية وزعم ان الوقف لد من الدين الاسلائي في شي" واستدل على 
ذا بعدم ورد شي" فى مشسرعيتهفى القران الشمريف أوف السنة قال «الاحديئاواحدا 
في كتاب أبن ماجه » وقد كتبت نبذة في بيان نقض زمه هذا نشمرت ف القطمأيضا 
ذكرت فيا أنه ورد الوقفعدة أحاديث رواها الاما,أ جمدو البخاري ومس والتر.ذي 
والنسائيوابن ماحجءالذي اعترف بهالكاتبدونغيرهلعدم اطلاعه على كتب الحديث لان 
الصمحيحين أولى دنه بالذكر الا أن يكون اراد إيهام الناس ان الحديث محتمل للطمن 
فيه فان فى سنن أبن ماجه ماطعن الحدثون في اسناده وعندذالك يكو نغير طالب لاحق 
ولا مقرر له فأحسن مايحمل عليه زعمه انه لم بر فى الوقف إلاحديث واحد لابن 
ماجه هو عدم الاطلاع ولدس هذا طمئا في الكانب فانه ايس عالما .لما قيعاب يعدم 
الاطلاع على السنة لاسا فى ذا الزمن وهذه البلاد التي قلما ترى فيعلدائها من 
يشتغل بالحدريث. وذكرت فيها غير الصيحيحين وأصذاب اسان من روى حاد ين الوتف 
بن ابي شيبة وعبدالر زان والطبراني والعلحاوي وان جزيروابنعسا كي 


احاديث فى الوثف باكر 


وقدبلغنا انزعزيزاقدي خا نح تداعتمد في ني ماعدا حديث ابن من أحادريث. 
لوقف ل لى شدخ خ مل له هوى فى ذلك واه عاد اليه بعد مارددنا قوله وكله فى ذلك 
جابه أن الحدريث 6 وهو مروي فى بع تلك الكتب . ثم ثم رأيت بعدذك 
مقالة 0 في المقعطم لدأود بك عمون الحاعي الشهير ذكر فا مقالة عزيز قدي 
وزعه انهم داوف الا حديث واحد وذكر ردنا عله وزعنا أنه وردعدة 
اأحادرث وكتب هنا هذهالكلمة ( وان ١‏ د .كرها ) فيظهر ان القوم يظلون ان الححة 
نض له فيعدم مشسروعية الوقف اذا يتنهم يرد فا ألا حديثواحد . والصوابان 
انشروعرة تثيت محديث واحد اذاكان ثابتا يج بهوزيادةعدد الاحاديث لايزيدالحسكم 
مشروعية' 5وإنما ذكرت فى الرد عل لى عرز أقدي خاتي أ سماء المحدثين الذين رووا 
لأحاديث لوقف وذكرت أن حديث تمر قد روآه أحمد والخاري وسم لدان ان 
الحدديث يح وإزالة لوهم ضعقه بانفرادابن ماحه به ٠‏ ثم ان كون الني' من أمون 
الدين لابتوقف على ورود شي" فيه مخصوصه بل كر فى دخو لهفي عض الانصوص العامة 
ولذلاك كان وقف أبي طلحة رذي ل" تعالى عله عمللا بعموم قوله تمالى « لن مالو 
لبر حت تنفقوا ثم يحبون » وكل تمل يعمل لأجل التقرب الى الله تعالى بكونه برت 
.ويدخل فى عموم النصوص التي لامعارض طا فهو من أمى الدين . ونذكر هتابض 
ماوردفى وق ف أشهر الصحابة ومشروعيةالوتف 
(١‏ وقف عمر ) عن ابن عمر أن عمر أصاب أرشا من أرش حير ثقاليارسوك 
إلله اصيت أرضًا بير لم أصب ملا قط أنفى عندي بنه فا تأمرني فقال « نشت 
مدبات أسلها وتصدقت بها ء فتصدق بها عمر على أن لانباع ولا توهب ولا تورث 
في الفة رأ“ وذوي القرنى والرقاب والخسيف وابن السبيل لاجناج على من ولبا أن 
١‏ ل ما بالملعروفو إيطم غير متموال ع وفيلفظ غيرمتا” لمالا رو امأحدوالثيخان 
وأصماب السفن الاربة . وفي حديث عمرو بن درثار قال في صدقة ممر : ليس عن 
قلي جاع أن أكلٍ وب ؤكل صديقا له غير أئل : قال : وكان ابنع. رهو إبليصدقة 
مر وعهديلناس من أهل مك كان يمزْلعلهم:أخرجهالبخاري . وفىروايةلهه تصدقى 
ونصلها لابباع ولابوهب ولا.يورث ولكن بثفق ثمرء » فها شرط عمرماشرط الابأمي 
(سم -الناي» 


خلم أحاديك في لوف 
صريح . وجاء هذا ايضا مرفوعا في رواية البرتي . وفى رواية الدارقطني زيادةهجيس 
مادامت الموات والارض » فاشتراط هذهالشر وط بم الشارع وإحازته دليل على 
أنها مشروعة وأنها من أعمال الدين . ٠‏ قل فى متق الاخار وقي 0 
من وقف شيئا على صنف من الناس وولده مم مهم دخل فيه . بريد أنا, مر من 
ذوي القربى على ان المراد بهم قرابة مر الواقف وهو 0 وقل ان 
المراد بهم من له الحق في اللّس . والولي على الوقف هومايموةاليومناظرالوقف» 
وففروايةابنأنيشية والعدني ازمر أوصى به الى نحفضة أم المؤمنين ثم الى الا كابر 
هن ولد عمر أي الأكير فالأ كير وفيه ان الولاية على الوتفتمكون بعهدمن الواتف 
ؤلمل عبد الله وليه بإرذن حقصة أو بعدها 
( وقف عمان ) عن علان أن اتبي صلى الله عليه وآله وس قدم اللديئة وليبس 
بها ماءيستعذبغير بثر رومة (إلغم) فقال«من يشتري بكرو فيجعل فها دلوهمعدلاء 
لمسلين يعذير له منها ف النة » فاشتريتها هن صاب مالي : ذكر«البخاري تعليقا ورواء 
النساني والترمذي وقال حديث حسن وفيسه جواز اتتفاع الواقف بوقفه العام.أخد 
الترمذىذلك من قوله « فبجعل فيا دلوه مع دلاء السلمين » 

( وقف علي ) عن عمرو ابن دئار ان عليا تصدق بيعض ارضه حءله صدقة 
بعد موه واعتق رقيقا من رقيقه وشرط علهم انكم تعملون فىهذا المالخسسنين. 
رواه عبد الرزاق فى الجامع.وءن أي جنتر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وس 
مخرج في جرش فأدركته القائلة وهومارلي الينبع فاشتد عليهحر الهارفاتهوا الى سمرة 
(شحرة السمر) فهلقوا أسلحتهم عليا وقتح اله عليم فقسم رسول لله على إللّعليه 
وس موضع السمرة لعلي فى نصببه قال فاشترئى اليها بعد ذلك فأمس مماوصكيه ان 
يفحروا ها عناً لفرج لها مثل عين الميزور خاء البشير يسعى الى علي يخبرء بالذي 
كان فجعلها علي صدقة فكشها صدقة لله يوم تبيض وجوه وود وجوه ليصرف 
الله بها وجهي عن النار صدقة بَة بتلة في سبيل الله لاقريب والبعيد ىالل والحرب 

والتائى والمسا كبن وفي الرقاب . رواه ابن جرير . وروى أبن عساصكر عن أ: 
معشر قال كان علي بن أني طالب اشسترط ف صدقته أنها لذوي الدين والنضل من 


أحاديث في الوتقف فلم 

ا كابر ولد . ولعله لعفي الولاية علها 

(وثف أبيطلحة ) عنس أ نأباطلءحة قال يارسول الل انالله يدول «لنالوا 
البر حت تغقوا ٠4‏ نحرون »وان أحبا أموالي الي بيرحاء وأنها صدقةلله أرجويرها 
وذخرهاعتدالله فذمها يارسول الله حيث أراك الله :فقالدج يعذلك مال دا مرتين : 
وقدسمت «أري انتملها فى الافر بين »ثقال) بوطلحة أفءل يارسولالله ‏ فقسمهاأبو 
طلحة فيأقاربه وني عمه عرواءأحدوالشيخان ٠‏ وفي رواية لماز لتهذمالاية «لن 
نالو ١‏ البر »أل قالأبوطاحةيارسولالأرى دنا يسألنا م نأموالناةاشهدك انيجملت: 
أرضي برحاء : اسل وفيهانه جملها فيحسان وابي بن حكعب . وفيرواية انهقالله 
ه اجاها في فقراء أقار يك».وبيرحاء بفتحالموحدةوسكو نالتحتية وفتحالراءهدوتقصر 
وممئاها الارض النكثفة 

(وقف جاعة آخرين منأ كابر الصحابة) روى ابنخرير عن مخدين عبداللّ 
الترشيٍ قال : جسن عمان بنعفان والزيرينالعواموطلحة بنعبد اللهدورهمٍ : وهناك 
ووالإتا<, ركلاديت فيوق ألي بكروسعيدويمر واب نالعاصو حكمين حزام ون لس وزيد 
يكن تأبت. «وصحفىو ةف المنقولمى فو أن خالد| احتيسادر أعدو أعنادهفيسبيل اله 

أما الاسل في !ث والترغيب الصريحمن الشارع على الوقف فقدورد فيه حدريث 
أبيهريرة المشهور ودوقوله عليه الصلاةوالسلام «اذامات الانسان انقطع عمله الامن 
ثلانة أشاء صدقة حارية أو عل إنتقع به أو ولدساط يدعوله عرواه أمد ومسا وأبو 
داود والترمذيوالنساني «قالالملماء : ولو جاز يبع الوقف لماكانت الصدقة حارية 
بل لكانت متقامة . وحديثهأيضا « من احتبس فرسا فيسل الله ايسان واحتسابا فان 
شبعهوبوله وروثه فىديزانه يوم القيامة حسنات » رواءأحمد والبخاري وهو دليل على 
سوواز وقف الاقول وقدفعله بعض الصحاية كاتقدم 

هذا ماأردنا إن نذكرء فتوضيح الرد على من زعم انه لم يردفي الوقف شى 
من الاحاديث الاحديث ابن ماجه فيوقف عمر وقدذ كر ا ولوأردثا اننذ كر 
مذاهبالعلماءو ما |ستنط من هذه الاحاديث من الاستكام . لضاق دون ذلك القام . 


سس لسسع 


« و" 1 5 مناظرة بين مةؤدوصاحي ححة 


مناظرة بين ممّلد وصاحب دحة »* تابع ويتبع 

١‏ الوجه السابع والششرون ) : ان أقوال الملماء وآرائهم لامتضبط ولا تخصر 
ولم تضبمن لها العصمة الا اذا اتفقوا ولم يختلفوا فلا يكون اتفاقهم الاحقا .ومن الال 
أن يحيانا الله ورسوله على مالا متضبط ولا يخصسر ول يضمن أنا عصمته من الخطأ وم 
يقم لنا دليلاعلى أن أحد القائلين أولى بأن تأخذ قوله كله من الآخر بل بنرك قول 
هذا كله ويؤخذ.قول هذاكله حال ان بشرعه الله أو يرضى به الا اذا كان أحد 
القسائلين رسولا والآخر كاذنا على الله فالغرض: حيئذ مارسّمده هؤلاء المقلدون مع 
متبوعهم ومخالفهم * 

١‏ الوجه اثثامن والشرون ) : انالبي صلىاللهعليه وآله وسلقال ل «بدا أ الاسلام 
ريما وسيعود غريبام بد #وأعيز اذالم . يقل فلا بد من وقوع مااذبريه الصادق 
ومعلوم ان كتب امقلدين قدطبةتشرق الا رض وغربها ولم تحكن في وقتقعل 
١‏ كثر منهافيهذا الوقت ونمن نراها كل عام في ازدياد وكثرة 00 
ماوكن حفظه حر وفه وشهرءما فى الناس خلاف الغربة بلهي المعروف الذي لايعرثو 
غيره فل وكانتم بي العم الذي بعث الله به رسوله لكان الدرن ا 
والملم فى شهرة وظهور وهو خلاف ماأخبر به الصادق ٠‏ 

(الوجه الناسع والمشرون» : أن الاختلاف كثير فىكتب المقلدين وأقواطموما 
كان من عند الله فلا احتلاف فيه إل مو<-ق إيصدق بعضه بعضأ وبشيد بعظه لبعضن 
وقد قال تعالى «ولو كان من علد 06 الله 1 'وجدوا فيه 4 ختلآنا كغيرًا 0.6 

(الوجداثلاثون ) : اله لاي على لبد أن يقلد زيدا دون عمرو بل وز له 
الاثزقال عن اتقليد هذا الى ايد الآسر عند القلدين ٠‏ فان كان قول من قلده 
أولا هو البق لاسواء فقد جوزتم له الاتقال عن للق الى خلافه  .‏ وعذا 
حاف وان كان الثاني هو الحق وحده فقد جوزتم الاقامة على خلاف اق وان 
قام القولان المتضادان التناقضان <قي نهو أشدإحالة ولابد لم من قسم من هادم 
الأقماء الل 8 


مناظرة بنمقاد وسأحب حجة لم 
(الوجه الحادي والثلانون ) : ان يقال للمقلد بأي شيه عرفت ان الصواب مع 
من تلدته دون منلاتقاده فازقال عر فته بالدليل فليس عقلد . وان قالعر فتهتقليدا 
له قانه أفق بهذا القول ودان به وعلمه ودينه وحسن ن ثناء الامة عليه ينعه ان يقول 
غير الأق ٠‏ قل له : أفعصوم هو عندك أم يجوز عله الخطأ ؛ فان قال بمصمتهأ بطل 
وان جوز عل الخطأ ق قل لها يؤمنك ان يكون فد أخطأ فيا قلده فيه وخالف 
فيه غيره . فان قال : وان أخطأ فهو مأجور. قل : : أجل هومأجورلاجبادءوأت 
غير مأجور لانك ل تأت بموجب الاجر بل قد فرطت في الانباع الواجب فأنت اذا 
«أزور . فانقال :كيف يأجره الله على فى به ومدحه.عليه ويذم الستفتيعلىقبوله 
«نه وهل يمقل هذا ؟ قبل : المستفتي ان قصر وفرط فيمعرفة أطلق مع قدر#عليسه 
لقه الذم والوعيد وان بذل جهده ولم يقصر فا أمى به واتقى ال مماستطاع نوي 
مأجور أيضا ٠‏ وأما تمصب 'لذي جل قول متبوعه عبارا على الكتاب والسئة 
وأقؤال الصحابة ينها بها فا وافق قول متبوعه منها قبله وما خالفه رده فوذا الى 
الذم والعقاب ؛ أقرب منه الى الاجر والصواب ٠‏ وان قال  :‏ وهو الواقع ‏ اتعته 
وقلدته ولا أدري أعلى صواب هو أملا فالمهدة على القائل وأا حاك لاقواله ٠‏ قيل 
له: فيسل تخاص دامن الله عند السؤال يك عا حكمت به بين عباد اهتنهم 
به ؟ فوش إن للحكام والةتين لموقفا لال لايتخاص فيه الا منعر ف الحق وحكمبه 
وعرفه وأفق به وأما منعداها فسيءل عند اتكشاف الال انه لم يكن على شي" ٠‏ 
( الوجه أثاني واثلانون) : ان تقول أخذتم يقول فلان لان فلانا قاله أو لان 
رسول الله صلى الله عله وآله وس ماله .فان قلم : لان فلانا قاله :جام قول فلان 
حدة وهذا عين الباطل . وانقلم : لان رسولالله صلى الله عليه وآلهوسقله: :كن 
هذا أعظم وأقبفانهمع تضمته للكذب هر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وتقولكم عايه مام يِعله وهو سا كنب غل أاتبوع ع فانه لم يقل هذا قول رسول الله 
صنى ال عليدوآله وس .ققد دار قولكم بين مين لاثالث لما .أما جل قول غير 
المعصوم حجة . وإما تقويل المعصوم مالم يقله . ب ولايد من واحد من الامرين . 
قن قم : بلعنهها بند ديقي قم غالث وهو الأثانا كنا لان رسول لله صلى الله عاية 


الاب مشا رة بين مقادؤ صا حب حجة ْ 


وآله وسل أمرنا أن ٍِ من هو أعم ما ونأل أهل 0 انكنا لاير وترد مالم 
تعلمه الى استفياط أوليا نحن فىذلك تيعو ماأعس تا , ب ينا .قل : وهل ند دن 
الاخو ل اتباع أمنء صلى اللعليهو آله و وسيغيلاً لو أفقةعلى هذا الال الذي لام 
الاإعان والاسلام الابوقتتاشدم بالذىأرسإهاذاحاءاميه وحاء قولمنقإدكموهدهل 
تتتكونقولهلامى سل اللّعليهوآ لاوس وتضربونبهالمائط وح رمو نالا خذبه 
والحالةعذ مح ىنتحة قالتابمة كاز عنمأ تأحذونقوله وتفوضو نم رسول ال سلى 
اللعليةو1 لدوسم اللهوتقولونهوأعل : رسولافة سل العليهوة لهوس امناو يخااف 
ها الحديث الاوهوعنده .سو خ أومعارض ياهو أقوى منهأوغير وبح عنده: : فتحعلون 
قولالتبوعك وقولالرسولمتشابياً فاوكتم م قاين بقوله لحك ون الرسول أمىم 
بالأخذبةوالقدممقو لالرسو لأين كان . م تقولفى 
( الوجه الثالث والثلاثون ) وأبنأمسكالر سول بأخذقول وا حدمن الامةبعينه 
وترك قول تظير ومن هوأعم مله وأقربالى الرسول وهل هذا الانسةلر سول اللهصب الله 
: عليهو له وس ليان معام «أعس به قط ٠‏ بوضحه 

( الو 38 رابع واكلاثون ) . ازماذ كر بين هحجةعلكم فان الله س#يتحانة مس 
ب ؤالأهن الذكر والذكرهوالقرآنوالحديث الذي أعرالل نساء نبيهان يذكر نهبقوله 
«واذكرن مإتلى في بيوتكن من آلات الل والحكمة » فهذا هوال كر الذي أمينا 
باتباعه وأم من لاعإعنده ان سل أعلدوهذا هو الواجب على على كل أحد انسأل 
أحل العلى بلذكر الذي انزل علىرسوله إبنخيروه به فاذا أخروءة لمإسعة غير اتناعه 
وهذا كانشأن أغمة أهل المي يكن لهم مقلى معين ينمو نهفى كل ماقال فكان عداشين 
عان سأل الصحاية عما قالهرسولالله صلى الله عليهدو الوسر أوفمله أ وسّه اينهم 
عن غير ذلك وكذلك الصحابة كانوا يسا! اونأءهاتالؤ مين خصودا عائشة عن فل 
رسولالله صلى النةعليه والهو سِِ فى بتهوكذلك التمو نكانوا يسألو نالصحابة عن شن 
نهم فققط وكذلكآةالفق كاقال الثافي لاجد يأأباعبدالله أت أعلم بالحديث سي فاذا 
- الحديث فاعلمني حٍ أذهب اليه شاميا كان أو كوفيا أو بصريا ولجيكن أ<دءن 


أحل الع م قط إسأل عن نرأير حل ينه ومذهيه ق[أخذيه و حدمو الت أدماوامء 


١ 
خط طيرية م‎ 
# فو خطبة متيرية‎ 
تموذجمنخطب الشيخ عبدالمق البغدادي الاازهري امام وخطيب المسجدذى المناراتفيبمي (الحند)‎ 
المد لل الذئ أعز من أطاعه وأذل من عصاه » الحكيم الذى أنزل على النني‎ 
الكريم كتابا من 4ك بدفاز بالمادةفيدنياء وأخراه؛ ومن أعرضعنهأخزاء وأرداء,‎ 
وأسأله‎ ٠ وبثوبالهوا نكداء.أحدمسيحانه وتعالى وأشكره »وأتوب اليه وأستغفره‎ 
وأشهد أزلاللهالاللةالواحد‎ ٠ التوفق لاسمي والعملى ؛ والابتعادءن الول والكل‎ 
الاحد. المنزه عن اشر يك والصاحة والولد. وأشهد أنسيدناونبيتا جمداعبدهورسوله‎ 
اللهم صل عليه وعلى 1 له وأمسسابه الذين الوا ظلمات الكفر‎ ٠ قام بأصير بهخير قيام‎ 
نور الاسلام ؛ وجتلياكثيرا (أما بعد فياأها الناس)‎ 
اعلموا ان السرق فىءضمار الحياة الديوية لاينال الابإلثابرةعلى الغمل . والعي‎ 
الحثيث وشوية الأمل , والاتحاد والانفاق »والحبةوالوفاق »والتكافل والتضادن:‎ 
والتتاصر والتعاونلابأني التقصيروالفشل , الامن الضجروالكدل:وترك الاسباب.._‎ 
7 والتمسك بش.عرات الاتكال . وقتور المزائم فى الاءمسال » والناغض واتخاذل‎ 
وانتحاسد . والنفرق والاختلاف وعدمالتعاضد.الاوانالديانةالاسلاءية والشريءسة‎ 
» المحمدية آم تبالاشتغال ل عاش والمعاد : وحثتعلى ترقية النفوس وتقويةالاجساد‎ 
ويدْتمطال ب اللياتين الديوية والاخروية ؛ووضعت قوانينللءل لها واضحةجلية»‎ 
وقدرتيت حصول الدنيا علىاقاءةالدين ؛ والت.سك تحيلهالتين » كاجءاتأ كث أسباب‎ 
الفوزبالسعادةالاخروية » موقوفا على إصلاس الخلة الدنيوية »فلايتالالمسل.ون ف الدنيا‎ 
فلاحا وعزة ونياحا الا بالدين ؛ ولا محصدون في الآأخرة خيراورضوانا الاإإء لاح‎ 
من رءتها ورب المااين ؛ فقد دات الا ثار » وافادت الاخار » ان المسلدين لما كانوا‎ 
متحسكين بالدن » عاماين بالقرآن العم وسئة خاتم النيين » انقادت هم الدنياباسرعاء‎ 
وأطاعتهم أمم العمورة من عربها وتجمها » فدوخوا امالك ووطأوا بستابك خيوهم‎ 
معظم عواصم المعمور . وما اسئقروا في مكان الا مدمرواالامصار ؛وشيدوا اعسلوم‎ 
عير دار » وأقاموا للسجد والنيادة دداثم » وأحيوا للسياسة معالم» ورفس واللدين‎ 
الثار » تأضاؤا للاء_لام طرق الانتثار » فاتثير شمرقا وغربا » وشهالا وحنوياة‎ 


م 00 
؟كم اخطاة ملبرية 


8 
شاب أعمدة المدلية الأدللامية . على اساس 


يلا أسثتاء د و وفهعهم انال كنم واعرلاك 


على تلك الخال قضنت تلك المصاية 


5 : 
منتشرةتى اطراف السيطة ٠‏ ميرف علا فز 


عار جا كوه . ولشون محا ماو كيذه 


: 35 
الرضوخ لامهانة والذعة - وفقدنا ألحلاق أ 8 واشعم والشجعمة غرادن 
الدنيا يشير الخيران.وااموز واطون . وخزء الارة امد واحزى اوسيعو امن 


هذ لذل والضمة . الا بعد أناعر فوا عن 


0 3 


لا 50 ف شوم -- فى غدروا هاب بتسهو 5د ادن 


المساءين آلى ٠‏ 0 عام اه مك لوقن عر كد مو 


عراو ا (.ص مال و لأدهاه 0 


يي" 3 5 
حدت يحم ضرار سام . ءيق 


: - ٠ وءه‎ 1 


اسه والننى وار ثمة . فهو لله عبرت الله وعوليع تو اماس المين ل 6 ما ك3 


ابالكم الاوانن . وارجمر لى العمل لخر ان انق ا رعة الاي إن لاف القليك 
القديم ؛ وح فظو على قمة بأة : عاشك الس من ل مهاو 


بهل ؛ن دضة ذا و عبن عوك عه 
1 6 - 1. 
لاعن لدنك رحه اعت أل أوع. 


١ 5‏ 5 
( ميث اع 


ماقة هذاه أله مر مداه 
7 ن 


عذه وسم 54ث53ءى, 


اتوي --الد راسو السيوم وف" 
2 باب السؤل والنتوى 5-4 


اس ٠‏ ) هلالدر'سةعدر ترك !لصوم من تلد بمدرسة مسحي في مسر : 1 

أن أرجو؟ انتشكرمو!باحابة ؤاليهذ؛ لازال تار و5 ضيا"ال ليين +وكبة الساثاين: 
كنت السئة الماضية باحدىالمدارس الاميرية وكنت أستقظ ( فى رمغأن) الساعة 
8 ونصف واحضر من المدرسة وأنام نوا الى المفزب ثم أفطر واذاكر درومي 
الممالساعة ٠١‏ وأنام واستيقظ للسحور الساعة" وأنام ثانةالساعة ه واستبقظاسياحا 
ااساعة 4 وتصفوه حجرأ 1 ١‏ 

وآما في هذء النة فاصبحت فىمدرسة أهلية مسنحية وأريداناشتقل درومي 
زيادة عن الطلوب ولا يمكنني أن أنتقطع عن الخمص او بعضها لائني اذا فملت ذاك 
لابتكاني الاان أنقط التباركله فاذا لازمت الطريقة التي كنت أفعاها وأنا فى المدرسة 
0 تعطلت عن المدرسة مدة شهر رءضان وناهيك بعطلة شهر لتلميذ فانا إذن 

بأن استيقظ الساعة/اواحضر ءن المدرسة الساعده تقري! ولكنني لاأفدر أن 

أصوم مع الشغل طول البار فهل * يجوز لي أن افط املا يامولاي 

(ج) إن أكث المسلمين يعماون في ومفضان من أول اللهاز أي تسل اشتعالك 
المدارس بدروسها إلى قبل المغرفٍ فلا أرى أن السائل أوقم في عمل شأق لايستطيعة' 
الشاب في هذه الأام القمنيرة المتدلة التي لحر فيا ولا زمهرير وما هو الا أْعادية 
تغيرت بعضن التغيير ولو كان رمضانف الصيف لكان تلامذة المدارسالأميرية يشتغلون 
بالدارسة مع مكايدة مشقة الححر فى الصيام | أ كزع بشتفل تيرهمفي للدار ساتنصرا انه 
الآن ولا شك إن المسلمين م :صومون في ! لصيف إصومون ن فالعتا” ٠.‏ وأمني 


بالمسامين الذين عرفوا الأسلام ورع “مايه لا المسامين كرا أفيين . المرن عدون 
قٍِ إحصاء المكومة المصمرية ع ماج لبد روأرى 3 عرس سال وعم من أيدم 
الدراة عليه فى هذه السزه ساعتء اد مص ددس ذإك ا وسدوأأشله و 5 
هذا عذر ييح القطا, رولا مشقة #خاك لبح الفطر في حذ! العمل الاسحتزريالاً 
أكون هناد ذعف 00 *وأقي أرجو لله تعالى أن يميه أذا تباي د ينةوعفت.. 
عنى وهمه وحرب وصام ١‏ فلا نحد من اللهد مايتوسمه الال . 

خم - الثار ) 


4م سؤالالللكين -كرويةالارض -لينةاصمشعبان 

(س؟) سؤالالككين تمد اقدي حلمي كاتبٍ سجون حلفا : هل يوجدحقيقة 
ملكان يبألان فى القبي وما هي كفية سؤ الم ؟. 

.ورد فى أخار صمبحة ان هناك ملكين يسألان اليت بعد مونه عن الاتان بل 
ورسوله وان الؤال يكون بصيغة التشكيك مثل « ماتقول فىهذا الرجل الذي يعث 
فكم » ويسمى هذا السؤال فتة القير ويمى الملكان السائلان فنانا القبر ٠‏ والفتة 
مذاها الاختيار. وقد حمل أكز المسلمين القول عللظاهرء وأوله بعضهم كالممتزلة. 
اماكيفية السؤال فلا يعرفها الامن عرف حقيقةالملائئكة والارواح الجردةو نكتني 
بأن تقول انها أمور غبيية تبنى على التسلم كسائر أمور الآخرة التي يصحاثتلعندنا 
بها ولاحاجة الى تأويل مالم يكن ظاهرء مستحيلا عقلا ولا تكفر من أوول السبر 
وأخرجدعءن ظاهره ولامن أتكر صمته اذالم يكن متو اترامعلوما من الدينبالضرورة. 
وليراجم ماكتناء فى مسألة عذاب القبر في الجلد الخامس 

(م) كروية الارض الارض ‏ ومزه : هلى يوجد دليل في اوم على ان 
الارض كروي 57 5 

بج( أن الل تعالى أنزل القرآن هاديا لناسومصلحا لارواحهم وميناهممايتمذر 
عاهيسم الوصول اليه بغير الوحي ولو انزله لييان احوال الحاو قات لكان الو فامن المجلدات 
ولكن في بذكرم تعالي 0 ا 8 ٠‏ مايفهم منهأن الارضكروية 
كقوله الى د اليل على التّهارو وَفَكوْرُ التهارَ على اليل » وقوله تعالى 
0 بتي الليل الثهار د نطلية 5 « 

5 ع ) لاصف شبان ومته : هل ورد فى ليلة النصسف من شعبان والدعا 
الختص بها أحاديث صحميحة يعمل بها 

(ج) ان افضاذ هذه اليلة مومها من موأسم الدين من البدع الادثة فيالقرون 
التوسطة ؤهذا الدعاء ابتدعه أحد هال وما شولونه في فضائل الادلة غيرصمي يح وقد 
0 فى النيذة السادسة من رد شهات التصارى على القرآن ال.زيز ( فى الليزء الثاني 
عشغر ) بيان خطأ القائلين ان ليلة النتصحف من شعبان هي الليلة التي فيها قال الله تعالى 
« فيا يفرق كل أمن حكم » وإثبات ان هذه هي ليلةالقدر الجهولة وان الام المسكم 


هو صن الوحي والثسريمة لانما الليلة التي نزل فها الكتاب المين . وقدذكر نافيا خيزء 
الذي صدر في 1 شعبان سنة 1814 من ( السنة الثالثة ) ببدع ليلة امف ٠ن‏ شعبان 
ومشكراما وعي ١6‏ بدعة وسأدس عثمرها الدعاء اروف الذي لم يرل الله به من 
سلطان٠‏ وذ كرنا فموضع أخره نالمنارانالصلاة اأنييرووزاستحبابها فها من البدع 
بنفاق الحدثين والفقهاء ولا عبرة بذ كر النز الي إنأها فى الاحباء بصيذة الضحف فانها 


مكذوية لاضعينة » 

وأمثل ماورد في للة اأنصف من شعبان حديث ابن ماجه عن علي « إذا كانت 
ليلة النعف من شعبأن فقوموا اها وصوموا بارها » وهو حديث ضيف الاان 
العاد نوا به منزمن طويل وأأكز الثقباء على ن الضدرف يعمل به فيفضائل 
الاعمال المسروعة فى جنها لانه أذا م يصح لم م يكنالعامل قدجاء يمتكر . وقدزاد 
فيه عبد الرزاق في مصنفه ٠‏ فان الله ينل فيا لغروب الشمس الي الماء فيقول : ألا 
عن مستققر تأغذر له ألامن مسترؤق لأرزقه : حق يطاع التجر* قالو؟ أي يرك 
عله أرنلك يأذنه 

أورد فى شرح الاحياء ماورد فى شمان من الاحاديث وقول الحدثين فيوضعها 
واختلاتهام 3 لمائصه «وقال الخائط أبوا لطاب بندحية في ( اام الشهور ) : حديث 
أبن #ن.ف من شعبان موشوع . قال أبو حائم عمد بن حبان بنمهاجر يضعالحديث 
على رسول الله صبى الله عليه .وس وحديث أنس فيا موضوع أينا لان فيه ابراهيم 
ابن اسحق ١‏ قأل أو 
القاضي ” 'نذب ألاس : اه وقال أل ني الى (تقبيد اام لتراجيح) الاجماع اصلاة ليلة 


اللسف دن شمان وأصلاة اأرقالف مدعة مدمومة : مه 


حاتم كان يقلب الاخار ويسرق إسلديث وفيه وهب بن وهب 


وقال انووي : هانان اإصلالان بدعتان موشوعتان مككرتن فبحتان ولا تعر 
ذكام في كنابالقوتو الاحياء ولي لاحدان دل على شرعيبهما بقوله على ألله 
عذيهوسْز + العلاةخير موضوع ؛ فان ذلك مص بسلا ةلا تخالف الشبرع بوجه من 
الوحوه وقد ضح أأعبياء ن ؟“صلاة في آلا اث امكروهة . إه قات وقد ذ الي 


الس 8 سيره إل أحياء أبلة الصف 0 ذو ب السئهوا! !ةالحم ةتكفر 


هذ مبامد جب ب التداوي بالخ 


ذنوب الاسبوع وليلة القدر تكفر دنوب العمر ٠‏ أه 


وقد توارث الخلف عن الاف في إحباء هذه الايلة إصلاة ست ركمات بعد 
صلاذ المغرب كل ركتين بتسليمة يقرأ فىكل ركمة مها بالفاتحة مرة والاخلاصست 
مرات وبعد الفراع من كل ركتين يقرأ سورة ( يس ) مرة ويدعو بالدعا للشهور 
بدعاء ليلة التسف وسأل الله تعالى البركة في العمر ثم في الثانية البركة فى الرزقثم في 
الثاللة حسن الجاعة وذكروا ان من صسلى + هكذا هذه الكفية أعطي جميع ماطاب 
وهذه الصلاة مشهورة فيكتي التأذرين دن السادة الصوقية وم أرطا ولالدعانها 
مستتدا سحا في النة إلا انه من عمل اأشايغخ وقد قال أمابنا انه يكرد الاحماع على 
إحبا" ليلة من هذه البالي المذكورة في المساجد وغيرها . وقال الحم الغدطيفيصفة 
إحاء ليلة النصف من شعبان مجماءة إنه قد أنكر ذلاكاً كثرالءاماء.ن أعل الحجاز. 
نهم عطاء وابن أبي مابكة وفقهاء أهل المديئة وأصعاب مالك وقاوا ذلك كادبدعة وم 
يشت فىقيامها حفاعة عن إلثيي شلى اللاعلية ونم ولا عن أسمابدني* ؟ واحاف عاساء 
العام عر لىقولين ٠‏ أده ؟ استحاب أسيائه! يجماعة فى.المسجد ويمن قال بذلك من 
أعيان؛ لليايفين تخالد بق مدان" وعمان بن غاضي. «ووايقفم :أسجق بنراهويه 00 
كزاسة الاجاع لا المنالجذ للصلاة: "واليذ دعب الاوزاعي :فقي الشامومفتيم.اه 
مسبت بقولهرأسماناا: الطنفية”” وذ افق لض باد التابين إعناؤها وز زادغلميم 
لتأخرو فاضاو ناز بذع الو ذتكو عاابن/ اج قالدخل” مهل ذلك يناني كو دسلا 
وكطا يلو فا بداعةمذمؤمة ة 5 كلاانها بدعقز أدفي قنجها جما انتمارا ديا ١‏ 
ونه ما ان" ارج ناومئه:'هل ورد فى ضَوم ثلاثة أيام من رجأو أفلقول 
. (ج) وردفي ذلك د في ذلك أحاديك موضوعة وواهية وقد بثاذلكفي الجلدين الثاني والثالث 
فلتراجع هما وريما سقنا تلك الاحاديث كلها فى فرصة أخرى بالتفصيل 
(س4)_التداويبالمس ب ومنه:اذا أمى أحد الاطباءا_لمين مس يضامسامابشرب 
مقد و من احثْر لاجل التداويفهل يوجد مائع شرعي من ذلك ؟ 
(ج) اختاف العلماء في التداوي بار فتنه بعضهم مطلقا وأجاز ه لعضهم بشمرط 
إن لا يتوم مقام أعثر غير هافيذاك.ومن عرف حك: ريما رو أسبابدعان التداوي 


لمرو رأماء,الصلي . الصلاةبااملين لاكلم 

المت لاتقق فيه التحريم لاله لايسكر ولا يضر ولا يكون سببا اعداوة والبغضاء 
ولا يصد عن ذكر الل ولا عن الصلاة ' ولكن اللؤمن الثتي ببعد عنالحرم بقسدر 
الاستطاعة ثلا اتن به 37 من متدين سوات له نفسه شرب اط يححة الداوي 
مكابرة لشعورها الخني بالشهوة وم يكن هناك حاجة حقرقية الى التداوي بإلخرالاأن 
مكو نكلة يري بها فاق الاطباء : اشرب كذا لاجل تقوية المعدة: فشر بالفرور 
فنتعش فيءتاد دمن فكو ا ويطيع الد ياو الدين» 

(س ين المرور بين يدي المع ل مني -- ومن نهل المرور نأمام لصي بعال صلا ويوجب 
عليه إعادتها وهل هو حرام أ أوم روه 5 شاع عند اغاب ااثاس ؟ 

() ورد في الاحاديئ الصحيحة الام بأن ,صني المصلي الى ودار أوسارية أو 
سترة ولو عا يغرزها أمامه بعل أنه يصلي ٠‏ وورد فى أحاديث يسما ابيع عنالرود 

ن بدي المغر والاصض عدافمة للا لأرجاعه حتى قال صلى الله عليه وآله وس 0 

اثارت يعن يدي المصبي مأذا! عا » لكان أن 000 ربعن خيرا لمن عر بديديه» 
امد والتبمخان وأحاب ال.نن الاربمة وغيرهم وظاهر النبي والوءيدازذلك 
محرام: وفير واي عار يزيادة: ماذ! عليدمن الام : وقيد أ كثر الملماء ذلك بللرور 
بين بدي المدني الى سترة وان منفصر في ذلك لامحترم بترك للرور بين يديه وجوبا 

والظاهر ان ذنك منوع على كل حال قصر الاصلي أم لم م يقصر.وما بيزيدي السلي هو 

عأ بين موقفه وسعدوده وهو حو ثلاثة أذرع وقد أخذوا هذا القيد من أحاديث 
وردت فيه لال هنأ اذك ها 

وأما قطع 'لصالاة وبطلاها أذ! مى بين يدي لصي عار فقد وردت فباروايات 
ف ال انيه الهور ووردانهبقي من بطلاتما أ ن يكون بين بديالمصلي 
مترفين أده 5 الرحل ٠‏ فيذني لامسم إنيسيياليسترة وازلاكر ين.ديمصل مطلقا 

رس. ؛) الصلاة بالعاين اين أقتدي ليب هر : أرجوم الاحابة عما اذا' 
كان وز احدلي الصلاة ته ١‏ 95 زيته ) أم لاوهل ثبت في ال:ةسلاقرسول ألله 
على الله عليه ود وهو عمد اثمل واذا*موت.ثهل كان ذلك لاضرورة أو اشير زيع؟ 


هذاواء رجو الافى عيل بالاحاية عزه أكون تولكم قصال ب دين امل 1 لطر مهم 


م قضاه الفرض مع لية اله 
دج)2 السلاة في الثماين مائرة بالاججاع وقال الحدثون وكتسير من الفتهاء بأتها 
المئة فقد روى أحمد والشيخان ( البخاري ومسل ) وغيرهم عن أبي مسلمة سعيد 
أبئ يزيد قال : سألتأنسا أكان ال بي صلى الله عليه وسل:يصلي فى نعايه ؟ فقال أم ٠‏ 


. وروى أبو داود فى سئنه وابن حبان فى حبحه عن شداد بن اوس قال قال رسول 
الله سلى الله عليه وسل : « خالفوا الهود فامهم لايصلون في نعاهم ولاخفافهم » وروى 
أبو داود من حديث أي سعيد القدري أنه قال قال رسول الله دلى الله عليهوسم 
« اذا جاء أحدم الى المسجد فاينظر فان رأى فى نمليه قذرا أوأذى فليسحهوليصل 
قيبما» وروىأيضًا من حديث ألي هريرة أن البي >لى ألله عليه واله وسل قال « اذا 
على أحد تقلع عليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهماين رجليه أوليص ل فيهما» وروى 
أبو داود وابن ماجه ءن حديث مر ون شعيب عن أيه عن جده قال رأيت رسول 
الله مر الله عليه وسم يصلي حافيا ومنتعلا » وروى بن أبي شية باسئاده الممأنيعيد 
ال رمن ن الى ابن أني ليلى أنه قال « هلى رسول الله عليه وس فى تعليه فصلى الناس في 
ثمالهم فذلع نمليه عفلسوا فلما صلى قال « من شاء أن يصلي فىنعليه فليفمل ومنشاء 
ان يخلع فليخلع » » قال الطإافظ العرا افي : وهذا مرسل صحيح الاسئاد. وكا نالصحابة 
علهم الرشوان إصلون في أماطم ولكتهم كانوا ينظو نقبل الصلاة فانرأوا فيبائجاسة 
مسحوا بها الارض حت تزول عين اتحجاسة ‏ قال بن اقيم قيل الاءامأ مدأ هبي الناس 
يتعالهم ٠وقال‏ «إيوالله» وثر ترىأهل الو سواس اذا سلى أحدهم صلاة المئازة في لمليه 
قام على عقبهما كا نه واقف على اجلمر:فسلي من هذا أنكلامن الامرين جائز فليفمل الس 
قي كل وقت ما يكون أيسر له 

(س 11) قضاءالفرضمعنّةالستغ ى .ج.ح في قره طاغ ( اليل الاسود ) 

قد شاع أجلك الله في بلدنا هذاكتاب ( نحاة المؤمنين) بلسان التركية وهو 
من تصنيفات اماج تمد أمين من علماء اسلامبول ومن جد فيه سسكلة ماسمسّاها 
من علماثثاالسانقين: ولا رأيناها فغير كتابه للسمى بنجاة المؤمتين ٠‏ فلهذاحصل 
نا شببة في مة هذه المثلة وهذه صووتها بالتر كية 


افرشم نذالية ‏ افالم 
مسثله سنتاري قضانيتله قبلدق 

حلدنك معلوميدركه فرض ماز لري ترك ووقتدن حبقارمق بوك عصيان 
وقضايه قالش نمازلري قبلمق فرضدر قيلمه ماس وتأخيري بوك عصان وثافله 
عملريترك ايتمكعصيان دكندر وبويان اتفاقيدر 

خصوسيلوأوزرنده فرض قامى أولو بده قضابي ايتنزدن نافله نماز قيلسه 
قول أوليوب ثوابيأوئاز رسوامزك قول شراني جمع الفتاوى دن معاوم أواشدر 
كثارى أوقويه لر دعشدر وكثاره هكذاي: رجل عليه علوة مفروضة لانحوزله 
التملو ع لان الني صلى الله عليه وساي قال« لايقبل الله تألى ثافلة بذ 
النرائض » تمع النتوى:وفي المضرات:سئل أبن يم عمن عليه قضاء الصلاة وي 
سنةالفجر والظهر والعصر وااغرب والعشاء عندتضاء فرض كل مهن هل ,يحكون 
تارك لائة أملا ؟ فأجاب لأمكون ناركا لاسثة لان القصود مها أن محمد صلاة فى ذاك 
الوقت غير فرشه رثماً للشيطان وقد حصل:وفى النوادر قال هذا أولى بعد ماحسل 
هذا لانه رب رجل لايقذي مافانه من الفرائض ويصلي السنة فيتحق العذاب 


ولا إستحق المذاب لواثرك السنة انهى عن (عيون البصائر شرح الاشاه وإنظائر) 
ابي كثاره زيد بش وقت نمازى أزى ادايايدركن أوقات خسه نك ستاريني 
قضاى فلان كساز ارينه تسين ايدوب قيلءقضايه قالش تمازى أداى اش أولوري؟ 
الهواب أولور.بوصورة مز:ورءده زيد قضا وسنت تماز لرى نواه ثائل أواوري؟ 
اليواب أؤاور .مطمراتك فتواىمي يود (جشدر) زيد أوز رده فض تضاني 
ا ولو بده قضائي قباء.زدنستارى ل : ستحق أوأورمي؟ المواب أواورء 
بوسورئده ستتلرى كرك ايلسة عذاية مب مستحق أولورمي ؟ الوا اب أولاز (نوادرك» 
قوايءى(ع.ونبسار)دن ٠‏ وصور تنردمزيد سنتلرى قضاى يلق «رأد ادكه 
أ شكل نيت ايده مجكدرةالحوواب نيت ابلدم أونى أوزر يه قالش سباح مازينه 
بو وقنسك ساي مقامئه كير آله وسائر ناز لرى دحي بو يله نيت أبده ٠‏ انهى 
كلام الماجسمد أمين فىكايهالسمى ينجاة الؤمنين * 

تيب كفن يكن قضاء الفوائت وأداء السسنة بصلاة واحدة فئال الرجل 


2" قضاء الفرض مع نية النة 
قضاء الفرض الذى فاته ولا يكون تارك للسئة وكل ذلك يعمل واحد نم ان الله على 
كل شي“ قدير ولكن ماتقولون أثم رحكم الله فى هذه المسئلة لان مناءءن ذهب الى 

0 بقوله ومنا من يذهب ولدس فيئا عالم ليستيقظا يحل المسكلة ولاأكتاب 
كجمع القتوى واللوادر وغيرهاتماذكره الماج محدأمين أقدىفلاً ١ن‏ كاهو 
فرض علكيني كلح ين وآن انتنبهوا الغافلينءن اذو انك المسلمين بتتحليلالمسائل 
الشرعية انها كانوا أروتوضيعحه_ذه المسئلة في هنارم فى أسر ع وقتلا ثناءنتظرون 
جوأ أبككالير ودينتظرالشمس والسلام عليكم ورحةالله وبركتهأئفيذوا تؤجروا! توابأمن 
عند ال اللك الدئان 

(ج) ماذكره مؤل ف كتاب نحاة المؤمنين هو العروف فيكت النفية وقد 

ثبت ان ابي صل لله تعالى عليه وآله وس نام بع أصحلبه عن صلاة الصبييحق طلعث 
الغمس وأيقظهم خرها فصلاها بهم كا يصليها في وبا أذن بلالوجلوا وكفيالسئة 
ثم.صلوأ الفريضة ٠‏ والحديث في مسند الام أحجد و بيجي" البخاري وسزؤغيرها 
وهو يدل على ان السنن الراتية بَعَى وأنها تقدم على الفريضة . وهنا مسألة أخرى 
وهي أنءنفانته فريضة بعذ ركنوم ونسيان وجب عايه قضاؤها قبل فورا وقي لع 
الرالجي.وقيل الها تصلق اداء وهن.فانته بير عذرو جب عليه قضاؤه الى الفورلاأة كر 
في ذلك خلافا ..فاذا كانت هذء الفواثت كثيرة فلا ممنى لصرف الوقت بالنفل الذي 
معناء الزيادةعى الفرض وكي ف تحقق الزيادة بدو ن محةق الي" لزيد عليه, وك فيصر ف 
المكاف وقنه فى عمل لايطالبه الله به بعد الموت ويترك فيهالهءلى الذي يطالب يهو يعاقب 
على ترك ؟ هذا هو فقههم في الاتتصار على الفرض ولكننا قيدءاه بترك الصلاة اغبي 
عذر . واما الفقه فى كوثه يئاب على الفرض واب السئة والفرض جيما فوومن حيث 
انية فق كأن المبد يخاطب ريه : يارب إنفي سرف وقتي هذا كله في الإنابة الك 
71 قضاءمافائني ماافتر علي و ان نضمي متو جه الى الزيادة واثفل ولكئني أتبلام 
فائيني على نبتي هذه مضاعفة الأجر :.واذاكان الاصل في الثواب فشو تأثي العمل 
الصالم فى إصلاج ني وترقية الروح ذلا شلك ان الزيادة بالقمل اوهي دلاة السة 


وكين ها أثر زائد على أثر الفرض اك اجو ةع د 


انظررالاملان ان أخزل” 

وينوبها مع الفرض.وقد توسط علماء الشافبة ققائوا ان السنن الني تتداخل و يستنق 
بدعضها عن اله حذر هي ألتي لاتقصداذانها كسئةا! الوشو' ونح ةالىجدفاذ 'نوضاًالانسان 
ودخل المسجد ووجد الامام منتصيا ونوى الفريضة مع سنة الوضو*وتحية الميجدكان 
له ثواب اللميع لانه أدى الفرض, هن ااتين فان الأراد أن لي الاتسأن بعدكل 
وشو" وعند دخول كل مسجد وقد فمل . وامااثرواتب وتحوهافلا يدعندهم من فملها 
الحصيل نوا ببالانبا. قصودة بذ نيوأ طشكمة فباتكميل ماكو نم نالتقصير فواافريضة ذاذا 
غفل أثقاب فىالفريضة عن الله تعالى دقيقة أو دقيقتين وحضرمئل هذءالدة فى السنة 
كان ذلك جيرا لانقص وتكملا لاغرض والله أعر 


ا 2 ا 
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( النظام و الاسبلام ) للشخ طاطاوي أسلبو هري أستاذ العر بيةفيالمدرسةالشديوية 
ولوع عزج المظاة واسلتكم الدينية » باتتكلام فى محاسن الكون الطيعية 6 وقد أن 
فى هذا كتابيه (ميزانالجراهر ) و ذ جواهر العاو م) اللذينسق لنانقريظهءاوياث 
مزية هذه الطر مه نم كتب بعدما مقألات فى ذك جمعها عمد أقدي مسعود ال حرر 
إلؤيد وطبعها بمطمة اجثمهور فتكانت كايا صفحاته نحو 809٠‏ من القطع اللطيف م 
وقد قال اؤلف في مقدمه ة اتاب ماتصة: 

ولد حداني شدة وأوعي وشو أي تعرفة الكو نان جملتأو قات الرياضةلصرف 
منان الفكر لتتأمل في مسنوعات الله جل وعلا .ورا تلك اللذة علىماسواهاإلطبع 
والشربزة فكت اذا هيت الات في الناوات أو سن أغصان الاشجار أو فردت 


الاطبار وسمعك خرير ماء الانرارءكثل في ءن تلاك الاصوات.تلى من مباهج تلك 

الالوان تبرج الم وسيكبة اليد 32 باهر محنىدوا الدع معو منهذ! كانت هذه اكوا اطي 

للودعة فى هذا الكتهبالذي سيته ذ التتلام ودلاسلام ) ورترته على مقدمة وثلانة 

أقمام ( النسم الاول ).فى جال الكون ونظامه وميزانه اذ بتجلى لقارث كيف انقلم. 
همه التاق ) 


8م وأقمة السلطان عبد العريز 
النبات ووزن ييزان حقبتي ويفهم السر لكنون امبر ايز افأ تكثيرة كقوله 
« ووضع الميزان » وتحوء وبهذا قرنت الاسلام بالنظام بذ كيرا باله هو الذي أيذاني 
الى النظر في هذه العلوم النظامية في الكون و( القسم الثاني ) نموذج فىكنية فوم 
:قصص القرآن الشريف وما المقصود مها كدورة يوسف وسور ةسليانعلهما السلام 
مما يتساءل عته الدارسون علوم المتشوقون للاطلاع وكيف تدعو تلك القصص الى 
الملايئة والنظام حكحكمة سليان وآداب يوسف الخلقية ليزداد المؤمن يقينا وبوقن 
الشاكون من اخواتنا الشبان الى لمين ( القسم الثالث ) فما يجب على الملوك و الرؤساء 
والعلماء والحكام ودماة الامة والخطياء من الآآدابالعامة الكافلة لنظامهام انتظم 
الكون أجمه بالنواميس العالية والملامكة الصافين 

والكتاب يطلب من طابعه ومن النسخةمنه مسة قروش صحيحة 
« واقمة السلطان عبدالءزيز »©. 

سيق آنا القول فى مقالات (الترك والعرب ) بأناخواننا الترك قدسبونافيهذه 
الايام بالاشتغال وتحصيل الم ومن سملة مناياهم العلمية تدوين ناريخهم على الطريقة 
الحديئة فى تأليف التارخ ؤهي بيان الحوادث بعلاها ونتاتجها وبيان العيرة فيها ٠‏ ومن 
الكت الحدرثة فى ذل ككتاب ( واقعة السلطان عبد المزيز )وضعهباللغةروكية أجمد 
صائبٍ يك الكانب التركي المشهور في مصر وبعد ان طبع بالتركية عربه مدتوفيق 
أفقدي جاناو طبع بالعرب سة٠وقدمهدامو‏ لف لتكلامفى السلطانعيد المزيز تمهيدا يان فيه 
مانوه إليه السلطان سلم الثالث من إسلاح الخلل الذي طراً على الدولة الممانيةمن 
“أول القرن امادي عششر ( المجري ) وما وضعه لذلك من القوائين وائةواعدالوانية 
بذلك ثم ماقام به بعده السلطان مود من اصلاح اليش وزازلة الثةاليداازمنية بثنييي 
زي رخال الدولة في اللبوس ثم ماوضع علىعهدالساطانعيدانجيد من قوأعد المساؤاة 

بين الرعية .نم بين أن كا ل ذلك لم يئر فى هوض الدولة نحت أثقالما لدببين احدها 
معارضةالر وسية للدولة وثانيهما إهال المعارف . ثم 'نكلم عن أحوال الياب العالي فى 
عهد السلطان عبد الءزيز وعن الصدور العظام فيزمنه والاسراف والثوراتالداخية 
في عهده وين بض فضائل فؤاد يشا ومالي باشا أعظم صدور: الترك فى هذا المي 
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( رحهماالل تعالى ) وماتشنا به مناه 


الاصلاس. ل ماقام به حمود ندم باش االداماد 


بح احدمة لا وسة ١‏ مسق قصلاخر 


زَآء يي تعدمو تعالىو أدو فهالكلام 


4ت رب وعن احو ال تنأية ومن ذلك أن الدونة اقترضت فى مدة احدى عشرة 
03 نايار أت والاه مأيوثا و٠غ1ا‏ فم 35 م تكلم عن دبي اغنادف سفير 
0 سي فى الاستانة باسئالة اإماطان غساعدة ود يدم بأشا ومحاحه فى ذلك وءعن 
الملل الذي سرى فى الدرئة بدشااس هذا السقير انيأر ع الصادة قف خدمةدولتهوءن 
1 . 41 000 
عاأني عقلة" إل ماين تدلك وعن ٠‏ ألط وا عات وال إبك والمطابع 0 الف حر 3 ب العماسين 


و ملو دار 57 هم شى الام ورمصطق 


شل بأ2ا! عر يي وعن اتقهم , الساطاني وا<الالنساء 
دوع كير السلطان عيذاله لمر وتماظمه وعن سو ء استعمال الامتاز ات الفي منحت 


رداك ٠‏ وبعدذتك كه اافل الى سى مدحت بأشا فى مقأوءة هذا الاستداد 


فيراً ملع السططان واتولية اقطان مياد 


من قر! الكثاب لابشك في أن الكاةي. ماخر امدق حب مخاص لدولده 


وجنسه وقد انتقدنا احتصاره الذي قغى أن يكون .عرد الحوادث د 


الوق 


أما التعرب هل منسجم ولنكن فيه غنط كني أ لامتن على المارف ون 
منه عشرة قروش وهو يطلب من أدارة جريدة تشوراي أمث بعصم ) 
< مراثي الامة القبطية يه 
انتقد شاب قبطي رؤساء الدين فى ملتهبفالات نترها ي عض اخرائد ايوية 
ثم رأعان عجمعها ويزيد علريا ويطيع ذلاك كله نوزم دك رسال + انحة يلاق 
علببا (النبذات)وقد سدرت النبذة الآ ولى ينها ّ ناا عن غلاتها أن م 
جموعها ١‏ نبذة وقد قرأناها فعلمتا أن هناك شد ١‏ 
لأمثانا لمك في . 0 تنظ في هذء للسائل 0 
فقول أن انتقاد نابتة الأمة تقاليد الرؤساء وتصرفهم هو من ملامات الحباة 
فيا وأن تاتي الجاحير لذا الانتقاد بالاستحسان والقبول دلبل على ان ألخبا 


:م مضار الزار ‏ الذمار 
مشيكة ومقابليم إناء بالسخط والاسمهحان من أمارات ضعف الحياة وان لنا ف 
لمهضة القبط اه رأيا ننشره فى ة رصة أخرى ان شاء الله تعالى . ومن 
اللذة من هذه اللبذ أعف فرش ودعي تطلب من المكتبة الشرقية و من كاتبيسا 
توفيق افندي حييب 

2 مضار اازار * 

الزار بدءة من أقبح البدع التى محدتما النزعات الوثنية والاعتقادات الخرافية 
كاعتقاد دخول الشياطين ق أجسام الناس واحداث الام اض فيا وتعاصها عن 
الخروج منها الا بأسرار الشيوخ الى ستتجد بها شيخة الزار فى حفلتهاتى لاتمرف 
ق غير هذه البلاد الموبوءة بالشيو خوالشيخات والبدعوالخرافات 

كان العقلاء عقتون بدعة ( الزار ), وأحل الدرن شكرون ماقا من الاوز ر»ء 
وم يحكن الااكزون يعرفون منها الا عملا من قائحها . ورموزا خفية من 
فضائحها . لا*نها من أسرار النساء المكتومة ٠‏ ومكايدهن المشكومة » الت استعيدن 
بها الرجال » وأفسدن بها عليهم الدين والعرض والال : حت شير في هذه 
الاام عن ساعد الود و الجا( الاب النيط تقد حلمي أقدى ز زين الدين 
مث جم ديوان الاوقاف وكشاف الحجب والاستار ء عن ”تلك الات والاسرار» 
طمع إلى ما أكتشفه بعض اناس من قبله مالم يكتشفوه وأود : ذلك كله في قصة 
سماها ( رواية مضار الزار ) بين فيباكيف تستهوي شيدة الزار أفقدة النساء الى 
هذا العمل اذم حت فتك بهن الاوهام ٠‏ فنكا بدايتهالامراض وناية الموت 
الزذا م » وذكر في آخر القصة الاناشيد لي ينشدوها فى حفلة أل لزار وهي جديرة 
أن تحكون فنة للنساء الجاهلات ومؤارة في نفوسهن الضمينة » 'وعقوهن 
السخيفة 0 وريما تنشرها اوموذجا مها في باب الدع والطرافات من عدزء أحن 
وقد طرعت هذه القصة المفيدة غلى ورق حبد وتمن النسذة مها نصف قرش فقط 

الذمار 6 حريدة اجتماعية اسوعية يصدرها ني الاسكندرية الشيخ شاهين 
الازن والشيخ 1 أسيم العاذار وغرضها الاول خدمءة السوريين والمداففة عن 
حتوقم والمنشثار ألا اعرف اواو ودأجدر يفون يد مهم 


كتسموارم. يف ةالجددة ماتستحقهمن الرواج والاشثار وقبمة'لاشتراك فياك اترنكا 


المامعة الدينية والوطنية 


. 7 ع مت ع 6 5 


الإامعة الدينية والوطنية 

كتب اليناصد يقنانسم بك خلاط من وجهاءطرا بلس الشاممارأفي (تأخر ورودءثم نشيره) 

98 لاي الرهيذ الهمام 

أمسكت الكتابة عن م يدي امداً كاد د يكون فى أظاري دهرا أ وأنا معلمت يقبمني 
الوق ويتعدني كل يوم اليه وذاك لاني كنت أسمو” فالاقا» وأعلل النفس بقرباللتتي) 
في ريوع ظللها الصفاء وتحت سماء خلتمن أ كدار العاذل والرقيب؛ وكنت أقرل 
لانفس المشتاقة:عنك ومشقة الكتابة مادام لك في مغامن الارواح» مايغنيعن مسراسلة 
ال اخْابيلكن وقد طال لهذا الآزالموعد خفت ان يحسبالسكوت لدى مولايمالا 
او تكرانا جميله فى تقر يظ رحاتي فى غربي أوربا حجنت الآن وأنا فى أءالي لبنان بين 


رياض وغياض حيث المواء بلي والماء مير ابثه اشواقي وأنحه من خالص التحية 
مايتفحنى المكان من خاص النعم وابدي اليه امناني وأشهد القرطاس على شئني 
به واشتياقي اليه ولي فم عدا ذلك باعث يحماني لوسمح سيدي أن أشر حله يجاني 
ما حواه مثاره الاستىمن مجلائل المواعظ القمين بها والممحتاج الباأهل العصر وما 
والاسلام خصوماً فالك ياءولاي لم تأل جهداً في تقويم ما اعوج من أفنان العبادة 
ولم ترهب من قر 2 منشطوا فيا عن سواءالسيل حت استغابك من الف و االترهات أو 
حادوا عن ممحة 0 ن القويم فلا سد فوك»ولاعاش من يشنوك» اغالليعليك سؤال 
عساك لاتستنكر صدوره منعاجز مثلي يشقع به عل الجبيع باني أبغ عمري غير 
تمكين الوثام وتوثيق الالفة وإعلاء منار المامءة الوطنية لاني منذ بلوغي الرشد ( اذا 
كن تالازرشدت)رأيت وخبرت ان مصبة الششرق وبلادنا على نوع أخ سلما كانت 
وتكونأبدالدهر فيظل الذاه ب والاديانفاو أريد تسويد دين على آخرأوة أعميمه و جع 
لمالمين في كنفه ايم هناء'لناسكازعم البعض لكان المطلب وعر الاسبابجة أخصهاماجاء 
في نص «ولوشاءريك »الو ماع بالاختيا رالطويل العريض من انالانسان -ايف التذاذل 


م المامةالديية والوطية 


وولوع بالخلفوشتاتالاراءوانمن استحيل اجماعه على رأ ي و احدفيا سوى النظريات 
فاممنى القولاذن بالهامعةالدينية ويل اعتيارها من الممكنات والاعراض عن الخامعة 
الوطنية المسورة والمشهود 5 قدعا وحدما بانها داعية العمران ومصددر القوة 
والطضارة . 

فن لي يعثل مارك المضي في طلمات الافهام ا ن.زينلاقوم فضلهاومنافعها انيجو ربالقوله 
0 انمارامفى الوطنية 3 بقطع النظرعن اختلاف الاديانمايقوم عا| تزلالر من من وجوبه 
الالفة والتصفة بين الناس والتساوي واحكام القسطينهم وتكليفهم لاذب بدا واحدة عن 
أعر اشهم ومر افقهم وفيهاإعلاءشأنمنيحسن ستعأولوكانهن أ حطهم قو ماواخسهم حتدا 
تكن فىمنا, رلثيامو لاي ملت ملأ نتأها 7 نالاحسانو؟ كم ردقيو دأطاما ان هاو !سني 8 
الششرق فا نأشئتاد داجكتانيأو ماخصهفي.ثارك الاغروءلى أظنكفاعلا رجوت الاتثاد 
اذالاح للك تعقبيه وكانلاثادك يمن مكان » أه 

(الثار ) ندكر لاصديق الفاضل وقاءه ؛ ومحل عليه خمده وثثاءه : ثم لشكن 
له هذا النصح الذي تجلى بلان الائل . وقلب الب الخاصء ولوكان الصديق 
قرأ جميع أجزاء الشار واستقراً ماكة 4 في الإاممتين الدينية و اوطنية لوجد فيه 
جوابسؤاله : أوالعمل بنصحه وارشاده . ولابدليمنكة وجيزة أقوها الآن 

الطامعة الدينية لاتناني عندنا اشامعة الوطنية بل ةنز مهام أوذسنا ذاك قي 
مقالةعنوام ا (النسية والدينالاسلاي ) ولايقصد الداعون الىاطامعة الاسلامية 
أنيجعاوا جميع الا سمسامين فيقال !مم مخمئون فى فار العقل وص قوله تعالى 
« ولو شاءر بك طأءل الناسامةواحدة ولايزالون#تلفين » و أكاهم يدعون المسامن 
الى المي والمدينة الفاضلة اابىلاغش فباولافسوق ومحار'ة غسيرهم منأهل المللني 
فنون الع والىلل فانهم على كونهم اعنصم الاقوى فى الشمرقالا دق قد أ بحو 

١ 

وراء جع الناصر في هذه الفنون وماج ب الا كرون وم على عدأوة الع م م بالدين 
قوحب عاجوا من طر طريقالدين ادا لوالا ادن نقأيه صأدب السلطان 31 ع 

فلى تفوس هو لاء المتخافين : ولكيم أسوه كأيايس! لغرومة_اوبا ( الكلمةلا , مير 


ونين علي اكرءاللتوجهه) فتكر وامعروقهوجءلردسيب اذهل وداعيةالتفر بق وآلة 


الجامعة الدينية والوطنية بضر 


الاستعلاء والايذاء بعد ان كان فى أول نشأنه سبب اله وداعية الوفاقو؟ لة السدل 


والمساواة بين جميع اناس وللاهرام كلة حق تقوها دائًا وهي : ان التمرق لابر قي 
الابارتقاء المسلمين : وللمقتطف كلة حق قالها وهي : أن المسلمين لايرتقون الابعه 
الاصلاح الديني : وذكر هناك ان اانار داعية هذا الاسلاح وان صاحبه منزعماله 
فالمنار مشتغل بدعوة المسلدين الى الاسلام لابدعوة التصارى وغيرهم اله ٠‏ وائما 
يردشيهاتدعاة النصرائةالتىينشرونما فى كتبيم وجرائدهم المشيرة لانهاعتداء يجبفي 
اعتقادهرده ولانه معارض لهف دعوت وبين فيمحاسن الاسلام ويرغب بام ن غير أيذ الاح 

فاذاقال الصديق : اذاكانت الامعة الوطنية من لوازم المامعة الاسللامية فلماذا 
لايدعوالنارالبابالتصرع ؟ ذاني أذ كرء أو أذحكرله انني م أقصر فى ذلك ولكنني 
أكت منه فى السسنة الاولى أيام كان لسار مئتثمرايين أهل الوطن الذين هم فى 
أشى الماسجة الى الوذق والتعاون-تيلاءني بوص الساءينالمتحمسين وميعضدني أحد 
٠‏ نغيرهم ٠‏ وأقات هن ذلك بعسد منع الثار من تلاك البلاد وانتشاره فى بلادأفرط 
فها أحداث دعاة الوطنية حتى <رحجوا عن الوطنية . لاخلاف ولازاعفيهذءاليلاد 
ين السادين والقبط بامم الدبن ولكن بدض الاحداث يحرضون اللصمريين عامة على 
عداوة السوررين خادة وهم من أبناء لنتهم وأتباع دولتهم والساوين لهم فيقوانين 
حكومتهم وذلك بعد ان استوطنوا بلادهم وخدموهاخدمة علمية آدية م يخدموا 
أنفسسهم يمثلها ولاحمجة لط لاءالاح_داث الا أن السورين ليوا بوطنيين وانماهم 
( دخلا ) فان كان الوطني فى عرفيم هو هن نيت تصال تسمه بالفراعئةفالواج عليهم 
إن يخرجوا منها أعراءها وأ كثر أهاها . والا فليفقهوا ان الدخل هو الاجبيعن 
لتك وحكوءتك الذي لامخضع اقانونك ولالشريمتك والذيئةصثروةبلادك فيحوها 
الى بلاده ليغنى من حيث افتقر ويعز من حيث ندل 

انار يدافع عن الا-سلام . ولا يننى الوصية بالوفاق والوثام ٠‏ وانه ررى 
السلمين أقرب الى ممنى الوطنيسة الصحيحة من يرهم فهذه جرائد المسيحيين <تي 
الدينية الببحتة منها يشترك فيها المسلون بالمئات والالوف وقد وجد للاسلام جريدة 


واحدة أومجنة ( وهي الثار ) فلم مد فى السرحيين عشرة نفر يش كوث فيا مع 


خم مكتيةفروسيا مسألقم أ كش 
أعتراف نضلائهم أنه نافمة ومقيدة» وحثاك شواهد أخرى 
انار يدعو المسلدين الى العم . والعس هو الذى يعرف اناس تكانة :فاق 
عناصر الوطن على ترقيتهواعلاء شانه . اما الذين ليس هم من علوم العءرانءايقرب 
لعضهم من بعض فاقناعه-م بالوفاق والوثام بام الوطلية غبر مت.مر واحتدن امسر 
هو إقناعهم مذاكهن طر بق الدين وهو منحاوله : انار مخدم اثرطن اطدمة النسافة 
ولكتلايلغوياسم الوطن والوطتية لان هذا الاخو من شنشنة لذبن.ةواوزءالاية.كون 
< مكتبه اسلاءية مموءية فى روسيا »* 
تتضافر الاناء على حسن حال اخواننا المساءين في بلاد روسسيا وعنايمم بلعم 
والثر ية الاسلامية حت إن العارئين يفضاومم على يمع المسلين في مكارم لاخلاق 
وفي الاتحاد والانفاق. وقد كتب اليثامن مديئة خاركوف إن مساميها على قل عددهم 
يشتغلون الآن بإنشاء مكتبة عمودية لانظير ها فى بلاد روسيا وقد اثيرى هذا الام 
وتبرعلهبإاسالالكثير مد ني أأندي بن سعد الدين أحد قراء الثار الاحيار لكاب 
الكتب الكثيرة من البلاد تتشأل الله تلى ان يكين اناك هذا لهاب ازور 


فالسامين ٠ودن‏ هنا نستدل على حسن معادلة سكومة التبعر للمساءين 0 حرية 


الم فيسملولا أنمس اقبي العابوعات في «وسكو وذيرها تلعون علهم عض ابر" انار 
مسوء لهم مترجيهطم لاني "كه نه قذي ذلك فأنه بسب السراسة ألر وسرة هم تجذ 
«مسألة مرا كثر, رأ يالمنار ومكاتب! اليس ## 
كتبنا في اعإزء الماشر مقالة في الخطر 21 سدق ببلاد مل !نش تنا فيا أن 


ل اثاسة أقوى ٠ن‏ ساطان تلاك البلاد ويوشاك انذهب ذاه وان ماأرةاء عض 


اذا وو وحيوت امتيلاء قر أسا على لاد الغر ب الاك 06 لق مساحما تأنااساءين 


04 4 ب“ 

أشداء لايتيسر بذايلوم ألا وهس رم وحكاءؤو. أعلامم بم دكمريف نومأ من الأشار 
انثار نثمرت حريدة الأعرام داللى + ذا راع امار ها ابي غراسة ل اب 3 
عر اكش 0 ماحب اعلائة الحيرى و وو : لقعي لق دو ولاين ع المريز » 
فاشار باستيلا* فرنسا على الادارةواستخذام سلطة اأسلطان لديز ةلذاك ٠‏ ويفهم من 


كلامه أن ااساظان ممتعد لذلك والدول مواققَة يمني 


أخْزء امن عشمر الجلد الساذس 


فيتبعوناحسنه أولئك الذن هداهم 
الله وأولئنكهم أولو الالباب 


فبشر عبادي الذين يستمعون القول 
ضع مك وبأ 
د كبو كب ضورعم بور 


ج11 1 ورج فك بوهم 176 


( قال عليه الصلاة والسلام : انللاسلام صوى و«منارأ» كار الطريق ) 
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(مصر- السبت”1 رمضانستة1*01 ل ه دسمبر ( ك1 ) سنة٠6)19‏ 


كه زكاة النطر 
سمبعل باب الاخبار النبوية دم 
١‏ زكة الفطر ) 

ز كاة النطر هي أول ز كاة فرضت على هذه الأمة وهي أحخف الزكوات 
وأبسرها لأنها عبارة عن قيام كل واجد زيادة مسا يكفيه فى بوم عيد الغطر بكفاية 
واحند من المسامين دادم ما يكفيه فى ذلك اليوم . وهي «نسوية الى الفطر لانها 
يب به أي بالفطر من رءضان كله وذاك بالدخول فى ليلة العيد وقيل بطلوع ره 
وقال بعض العلماء أن المراد بالفطر الفعارة والخلقة لانها يجب على الواجد الذى لم 
إلصم لمذر أوافير عذر ويجب على المكلف ان يخرجها أيضاً عن أولاده الصنار 
الذين لايصومون . والصواب الاول والحكمة في وجوبها على من ذ كر ظاهرة 
فأنها شرعت لكفاية جميع الفقراء وإفناتهم عن ذل السؤال في بوم الع دالذيهويوم 
ضيافة اللّتمالى 'للمؤمنين فلماد-خل ف الفقر!* أطفاهم وجب على الاغتياء ان يزكوأ 
عن أطفاهم أيضاً وكذلك السيد يرج زكاة الفطر عن عبسده وقالوا ان الصغي اذا 

كان ذا مال فانها جب قيمالهويخرجهاالولي وأنكان أبا والا أخرج عنه منمال نفسه 

وقد ورد انها كفارة لاصاتم تكفر عنه ماعساه بقع منه ئما إثاني حكمة الصيام بي 

كالرواني للصلاة مجبر مايقم من النقص فيها.وللذ كر ماورد في مششروعيتها وأحكامها 
من الاحاديث الشريفة 

)١١‏ عن:ابن عبر رضي الله عنهما قال « فرض رسول الله صلى الله عليه وس 
زكاةالفطر عن رمض انصانا منيمر أوصاءا من شعير على العبد وار والذكر والاثقى 
والصسغير والكبير من امسامين » رواء أحمد والشيان وأسماب السان الاربعة 


وغيرهم . 

(؟ )عن أبي سميد قال «كنا ئتخرج زكاة الفطر اذكان فيئنا رسول الله 
صلى الله عليه وسم صاعا من طعام أوصاعا من تمر أوساءا من شعير أوصاعا ءن 
5 رب أوصاءا من أقط فم نز ل كذلاك حتى قدم علينا معاوية الدشة ققال 0 
لاارى مدين من سمراء الشام عدل صاطا من ثمر : فأخذ الناس بذلك » رواه ا 
والعبذان وداب السنن الاربءة وغيرهم وزاد من عداالبخاري : قال أبو سعيد 


ؤكاة النطر واد 


فلا أزال درج م كنت ألذرحه : 
(0) وعن أبي سعيد انه قال 0 مأخرحنا على عهد رسو اله ملى ألله عليه وس 
الا صاءا من دتيق أوصاا من تمر أوصاما من سات أوصاطا من زيب أوصاءا من 
شعير أوصاعا من أقط » رواه الدارقطني عن ابن عيئة عن ابن عجلان عن عياض 
أبن عبد الله عنه وفيه « قال ابن المديني لسفيان ابن عبنة : أن يمد ان أحدا 
لاي كر في هذا الدقيق : فقتال لى هو فيه . أورد الحديث صاحب منتقى الاخبار 
وذكر ان الامام أحمد احتدج به على إجزاء الدقيق وقد ورد ذكر الدقق في غسين 
هذه الروانة وطمن الجبور فى روالاتها وقد قال أبو داود فى سئته ان ذكر الدقيق 
وهم من ابن عئة 

( تمرح الاافاظ ) الطعام في الحديث اللمنطة لانه الغالب فييا عرفا عن العرب 
كمال فى الابل ويصرف ألافظ الى ماغابي استعماله فيه عد الإطلاق ولكن 
روى البخاري وغيره عن أي سعيد انه قال « وكان طعامتا الشعير والزبيب والاقط 
والعّر » ولذلك ذهب ابن انذر الى إن ذ كر الطعام عمل فره ماده من تعدد 
أصنافه ولكن نظم الحديث ,أنى هذا وان كان اذظ الطمام يشمل ماذكر لان في 
الاصل مايطع وبذاق . وقوله حتى قدم معاوية : زاد مس« حاجا أومّمرا وكلم , 
اناس على المثير » وسمرأء الشام حنطتها وقد بين الذووي ان قولمعاوية هذا ليس 
يحجه لانه رأي له لم يرف الى الني صلى الله عليه وآله وسِ ٠ولذلك‏ ليخد يأبو 
سعيد راوي الحديث . والااقط بتثليث الطدزة مع سكون القاف وبتثليث القاف عم 
فتيحها هوا لين يتخذ من اللبن الحامض غسير هنزو ع الزيد والسات بالغم نوع من 
الشعير أملس كالخطة ولحكن برودته وطبعه كالشعيي 

أما الصاعفهو حخسة أرطالوئاث عراقيهم قدره الامام مالك وعليهالحجازيون 
وعامة أهل الحديث وقل اللنفية انه ثمانية أرطال لان الماع الذى يتعامل يوأهل 
المرا قكذلك ولكن أبا بوسفررجمأخيراعن قو لأبي حنيفة الى قول «الك لما ناطرء 
ووقف على حجته . روى الدارقطني والبييتى عن اسحق بن سليمان الرازي أنه 
قال قات لمالك ابن أنن :أي عبد الله 5 قدر ماع ثبي سلي الله عليه وسل ؟ تال 


6" وقتاداءالفطرة 
خسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حزرته : فقلت : أبا عبد الله خالفت شيخ القوم 
قال من هو ؟ قلت أبو حنيفة يقول ثمالية أرطال ٠‏ ففضب غضباً شديدا ثم قال 
طإنسائنا : يانلان هات ماع جدك يافلان هات صاع عمك يافلان هات صاع جدتك ٠‏ 
قال ابحق فاجتمعت اصع فقال : مانحفظون فى هذا ؟ فقال هذا : حدثني | لي 
عن أبيه أندكان يؤدي بيذ الضاع الى ابي ص الله عليه وسلء ٠‏ وقا! ذاهذا!؟ خذئي 
أبي عن أيه انه كان إؤدي بهذا الصاع الى ابي صلى الله عليه وسلووقال الآخر: 
حداتي أبي عن أمه انها أدت بهذا الصاع الى ااتبي صلى الله عليوسل : فقال مالك : 
أنا حزرت هذه فوجدتها جسة أرطال وثنا : ولعمري انه لايقدم على قول .مالك 
قول في مثل هذه الا.ور التي اختبرها بنفسه فى مديئة'لرسول عايه السلام مع قرب 
العهد وهذه الارطال تباغ ست مئة درهم وتمانين وخمسة أسباع درهم من المنطة 
وهى قدحان من أقداح٠صر‏ 

) وقت اداء الفطرة‎ ( ١ 

(4)عن أبن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسمم أعى بزكاة الفطر 
أن تؤدي قبل خروج الناس الى الصلاة رواه أحمد و!! 0 وأحماب السنن الا 
ابن ماجه ٠‏ والمراد العلاة هنا صلاة العيد وذلك ان الغرض مها كفاية الفقراء 
ف ذلك 0 وروى ابن خرة ازقوله تعالى«قد اهل من كز كى وذ كر أسم 
7 :4 فُصلى نزل في زكة الفطر وملاة العيد ورفع ذلك إلى البيعايه الصسلاة 

والسلام رحو 0 الآية وأن تزكية النفس وتطهيرها يكون بغير زكاة 

الفعار من الفضائل والاعمال الدفعةم يكون بها . 

( ه ) عن ابن عباس قال : فرض رسوك الله صلى اله عليه ول زكاة الفطرة 
طهرة اهام من الافو والرفث وطععة للمسا كين فن أداها قبل الصلاة فهى, 
0 0 


ها بعد الصلاة م ى صدقة دن اصدقات : روأة بو داود 


وان ماجه والدار قطني وال وص .و وهو يدل على عدم حواز تادر أداء 


زكاة مقولة وءن دا 


نأداءها قبل دلاة الميد هو الافخل 


6 ع أيه لاوز 5 ا عن غم المي 


وقتاداءالفطرة 8 أ 


والحديث حمجذقائمة لايننقي ان يتهاون به لقول أحد 


وقد جوز بعض العاءا' تقديمها على يوم العيد وقال يعضهم انا كاتصلاة لاتقدم 
على وقنباما انبا لاتؤخرعنه . وللروي فى البخاري الهم كانوا يمطون قبل الفعطر 
بيوم أويوهين وبه قال أحمد وعده تمجيلا وروي أَيضاً عن مالك وذهب الشافيبة 
الى جواز اخراجها ءن أول رءضان ونوسع آخرون فقالوا مجواز اخراجها قبل 
دخول رمضان وذلك انهم أدخلوا فيا القياس وقد علدت ان ذلاك يناني حكمة 
إغناء امسا كين فى يوم العيد عن الؤال فقد روى البيتي والدار قطني عن ابن عمر 
أنه قال : فرض رسول الله هلى الله عليه وسع ز كاة الفطر وقال «أخوهم فى هذا 
اليوم » وق رواية للبمتى « اغنوهم عن طواف هذا اليوم » واخرحه أبن سعد فى 
الطبقات من حديث عائشة وأنى سعيد ٠‏ فن وفقه الله لاتراع السنة يتعحرى أخراجها 
بعد صلاة الفعجر وقبل صلاة اليد فان رأى فى ذلاك مشقة أوفي التسجيل مصابحة 
فلييخرجها قبل الميد بيوم أويوميناتباءا 

واختاف العلماء فىمسائل أخرى من أحكام زكاة النطر فذهب الشافعية ألى 
نبا جب من القوت الغااب فى كل بلد ولذلك يتمين في مل هذه البلاد القيح 
رخص من أوغلا وعندهم قول ان وهو انه يجب على كل أحد أن يخرجها من 
غالب قوته هو وأن لم يكن غاب قوت اللد وقول ثالث وهو انه يخي في الاجناس 
التصوسة وقد رأيت في النصوص أنهم كانوا مخرجونها مسا يأكلون ولا أرى من 
يرسل الى الفقير فيصبحةالعيد شيثاء ن الخيز والاءجم والحلوي الا عاملا يمساوردومتينا 
للدئة لاسيا مع لاحظةان تفوس الفقراء والمساكين تتشوف فى يوم العيد الى أ كل 
الواجدين الموسسر ين واذلاك نرى الذين ترسل الييم زكاة الفطر منال+نطة يدخرون 
مايعطون ثم هم يططوفون فى يوم الميد على الا بواب ب آلون الموسرين الطمام . فان 
قال الفقهاء : اثنا تسدنا بتاك الاأسناف المذكورة في الحديث فلايحل لنا'ن ننظر 
فى المآصود منها قتعمل به : تقول ان ظاهر الحديث التخيير بين الاسسئاف فليم 
أن لايقيسوا عليها غيرها من الاأقوات وازلايجيزوا استيدال غيرها بها ولا دفع قيمنها 

واستتافوا أيضاً فيما يهاي هن تحب عابه ز كاة الفطر فقاسها بعضهم كاطنفية 


45 مناظرة بينمةإ. و صاحب ححة 
على الزكاة وقال انا لانجيعل من لاولك نصابها وهو قباس مع الفارق لانتنك 
زكاة الاموال وهذه زكة الأ ببدان ولهم حديث عام في الصدقه معارض يما هو 
أقوى .نه . وذهب مالك والغافي وأجد الى أنها يجب على عن كلك مايزيد عن 
حاجته وحاجة من نازمه نفقتهم يوم العد وليلتاعه_لا بإطلاق, أحاديث الوجوب 
واعتيارا بمسا ورد فى تعليلها هن انها « طهرةلاصائم » كاتقدم في حديث ابن عباس 
وقد قالوا.ان الحاجة نختاف باحتتلاف طبقات الناس فلا نب زكاة الفعار الا على 
من عنده فشل عسا يلق بأمثاله في طعامه وشرابه وايوسه وما عوئه وأنائه , 
وهو ظاهر لاغبار عليه 

هذا مانذكره أتحا لباب النظر في المنة وتحريها فى العمل والاعتبار محكم 
الدين والفقه فيه ٠‏ وان سخطاء المماجد يينونقي خطة العيد أقوال أهل الذاعب 
الاريصة لتلدييم . وقد أشرنا الى بعض الخلاف ينيم ومن أهمه ان اللنفية على 
اعترافهم بأن الفطرة شب في الطعام وموافقهم للآخرن في ان الأنطة في مثل هذه 
البلاد هي القوت الغالب الذي ينبنى اعتباره فى هذه الزكاة أجازوا ان يقسدر تمن 
تصفف الصاع من ابر ويعطى لافقير تقدا وقالوا ان هذا أفضل لانه أنفع وقد أطال 
الفرالي فى الاحياءالبيان فى رد هذا القول . والاحتياط ان يتحر ىالا نسازموائقة 
لام فى انبساع الدنة ولاخلاف ينهم فى جمل زكاة الفطر من النطة واه أعلي 

وه 


ف منأظرة بين مقلد وصاحب حجة أ بع وشبع 

( الوسيه الخامس والثلاثون ) : ان البي صلى الل عليه وآله وس إنا أرشه 
الستفكن كساءحب الشحة إلسؤالعن حكيدو سنته ققال ه قتلوه قتلوم الله ) فدما عايهم 
حين افتوا بشير عل وفى هسذا محريم الاقناء بلتقليد فانه ليس علما ياتفاق الناس فان 
عادما رسول الله صلى الل عليه و آله وسل على فاعله فهو حرام وذلك أحسد أدلة 
التحريم . فسا اتج به القلدون هو منأ كبر المنجج عليهم والله الموفق . 

وكذلك سؤال أني السيف الذي زف بامرأة مستأجرة لانهل الم قنهم اا 
أخبروه بسنة رسول الله سلى الله عليه آله وسل فى البكر الزاني أقره على ذاك وم _ 


مناطرة بين قدو صاحر ححة ان 


م ٍ يكن ثم سؤاهم عن ار أيهم ل : 

فز :نوسبه السادس ولثلاثون » : قواهم ان عمر قال في الكلالة :إفيلأسستحي 
ص الله ان أخالف أيا بكر:وهذا تقليد منه له طوابه من خمنة أوجه. 

( أحدها) اليم اختصروا الحديث وحذفوا ينه ٠اببطل‏ استدلاهم وحن 
تذكره يقسامه .قال شعبة عن عاصم الاحول عن التمبي ان أبابكن قال فى السكلالة 
تأقفي قببابرأيفانيكن صواباً فن الله وان يكن ختطأ ني ومن الشيطان والله منه 


يري" هومادون الرلد واثوالد : فقال مر بن الاب « رض » الي لأستحي 95 
الله ان أخاف أبا بكر :فاستحى عمر من مخالفة أبي بكر في اعترافه موواز الممناً 
عليهوأئه لد كلامه كل صوابا مأمونا عليه خط ويدل عل ذلاكان عمر بن الخطاب 
درش » أقر عند موته انه لم يض فى انكلالة بشي عوقد اعترف انهم يا 

( الوسيه الثاقي ) الزخلاف عمر لاني بكر أشهر من ان يذكركما خالف في سبي 
أهل الردة فسياهم انو بكر وخالفه عمر وبلفسه خلافه الى ان رددن حرائر اله 
أهلهن الامن ولدت لسيدها مبن وقض حكمه ومن جا لبن خولة اللنفية أم مهن 
إن علي فين هذا من فعل القادين بتبوعهم ٠‏ وخالفه فى أرض المنوة تقسمها أبو 
راع ٠‏ وخالفه فى اافاضلة في المطاء فرأى أبو كر النسوية ورأى حمر 
المفاضلة ٠‏ وهن ذلك مخالفته له فى الاستخلاف وصرح بذاك تقال : إناستخلفت 
فند استتخاف أب بكر وان لم أستخاف فان رسول اله ملى الله عليه وآله وسح لم 
يسخائف ٠‏ قال ان عمر: فوالل ماهو الا ان ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس قماءت اله لايندك برسول لله صلى الله عليه والدوسم أحدا وانه غرستخاف 
فيكذا فل أهل للم دين تتعارض عندهم سئة رسول الله على اله عليه وآ له وسلي 
وقول غيرم لايعدلون بالسئة شسياً سواها لاما يصرحه المةلد ون صمراحا. وسخلافه له 
في اليد والاخوةسملوم أيضاً ٠‏ 
(الثاك ) اندلو قدر تقليد عم لاني بكرف كلماناله م يكن في ذإك مسساراح 
قلدي" من هو يعد المبحابة واتابعين من لايد'تي المحاءة ولا يقارنهم فان” كنت 
يزعي ل الحكم اسوة بسر قفادوا أبا بكر واتركرا تقليد سيره وال ورسوله 

هه > لدان ) 
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وجيع عاده يحمدولك على هذا التقايد مالا جد او دكم على ايد غير رايبكرء 


لل لراببع ( انال ةينلا مره م لمتحيو كسا أسايدى اسه تمر لامم كافون 


أبا بكر وعمر معه ولاستحرون من ذلك تقول من قندوه من الا لمة بل 3 صرح 
بعض غلاتهم في بع ضكتبه الاأمواية انه لاجروز تقايد أبي بكر وعمر ويجب تقليد 
ااشافبي فيالله العجب الذي أوجب تقايد انشائهي حرم عايكم تناد أي بكر وعمر 
وحن نشهد الله شهادة نأل عنها يوم ناقاه انه إذامح عن الخايفتين الراشدين 
أللذين أمنا رسولالله دلى الله عليه واله وس بأتباعهءا والاقتداء مهما قولوأطيق 
أحل الارض على خلافه لم لفت ل ونحيد ألله إن عافاءط مما ا إلى به 
من حرم تقليدهسا وأوجب تقليد متبوعه من الاأمة ووطلة فلو مسح ليد عن 
لاني بكر يكن في ذلك راحة قدي ٠ن‏ مخ م الله ولا رسوله تَقايدء ولاحعله 
عبارا على كتابه وسئة نيه ولا هو جعل نفسه كداك ٠‏ 

( الخامس ) ان غاية هذا انيكون عمر قد قند أبا بكر في مسئلة واحدة ذهل في 
هذا ديل على جواز إنخاذ رجل بعينه وئزلة نصوص اشارع لاباتفت الى قول من 
سواه بل ولا الى نصوص الشارع الا اذا وافقت قوله فهسذا والله هو الذي أجمت 
الامة على انه حرم فى دن الله ولم يظهر فى الامة ألا بعد :تقر'ض انقرون اافاضلة * 

( الوح السابع والنلاثون © : قوهم انعمر قال لا بي بكر رأؤسارأيكتسع: 
فالظاهر أن المحتيج بهذا سمع الساس يةولون كلة تسكن العائل قاقتهسر هن الطديث 
على هذه السكامة واكى بها واعخديث هن أعذا ام الاشياء أبطالا لقوله + 

أفى صحح العخاري عن طارقبن 508 حاء وذد براخةءن ل وغطفان 
الى أبي بكر يسآلون الصالح عفيرهم .بن المرب الحاية وال النزية ٠‏ ققالوا: ذه 
الجلية قد عرقناها فا المازية قال تزع منكم الحلقة والسكراع وعم ماأسبنا لكم 
وتردون لسا ماأصيتم منا وتدون أنا قتلاناً وتنسكون قتلا م في الثار وتزكوناقواءً 
تتبعون اذابالا بلح يري الل<اي قر ولدواهاجربن ولا عار اعرابعة روتكميه: 
فعرض أبو بكر ماقال على القو م * فقام عمر بن النضاب فقال قد رأيت رأياستشير 
عليك اماماذ كرت من الحرب الجلية وال الخزية قم ماذ كرت وما ذ كرت من 


للسجدالاتمى وق الاسراء 4ك 
ان لقم ماأستا ك2 ردم نمسم 7 قم عاذ ؟ رت وأما ماذكر ت من انتندون 


دالا فائلت فقتات علىا. ر الله اجورهاعى ادها 


1 
منقتلاناوتكون قتلا كفىالار 


ديات » قتابعا! لقء معلىءاقال مر لهذاعو ادبن الذي في اءض الفاظه :قن رأيت رأنا 
م ع 5 . . 
وراثائر اط لصم سور سق عه 1 
ورا كارا رك بسي ب 


باب السؤال والنتوى »# 
وردتعايا الاسكلة الثلاثة اليتون التبخ محمد ئس اقديا نالشي.خ شمس الدين 


ت#دالمدرس بالمد رسة'لث مسيةفي تار (” 


لروسية) فذكر اها ,تصهاواحتصرنا فيحوابها 
طانافها 
119 سيد الاتعبى وقت الأسراء 4 
( المسكئة الاولى ) !ل ددضا من الخالنيناءترض على آية الاسراءفقال 
خ ايافي ذلك الونت ت بشهادةالتواريج 
الاسلاءية فكيف لمديج بد قوك تعألى سبحا الذي ىق إعبده ليلا من 


سيق لنامن القول فى مم ذه عام!"3أ 


5 حاصاه إل السحد ألا مم 


السسجد الحرام 'لى' 5-2 الاتعى» 5 به انهى.وقد خطر خاطري فى 
المواب عنه( أولا) ان الس ببد الاقمىكا يطلق على بنائه يطاق على محلة 
وال# ل باق البته الا ان يشكله مأوتم قم فى حدديث أحادي منربط البراق 
فيحلةةالباب وهو شد ا 'ء الل ايناملا الى لحل و الوه به نحتما ل المعليين 
(وثانيا) ان أمر الى . لبس من الامور العادية لكونه من 
أن رمحالا وجدمائيا عندنا الاانهليس حجسماني عادي 
أعثوار للنبوة وحصل فيها مالاحصل فى 
عليه الام را أى ليلة المعر احطو ذان 


> الامنة ونوكس عليه السلاءفياطن! وت 


27 السجدالافضى وات لاسرا 
من الامور الماضية» وأهل المنة فى المنة وأهل النار فى التار من الامرو 
الانيةى بحي ث كوش ف مجميع تلك الا ورالادثة وما حدث باوقاتها لكر 
صلى الله عليه وسلم فاع يدالزيان عند هذا الطال فر ١‏ اللبيع 
عنده باوقأته فلا ب«مد إن يكون رأى المسجد الاقصى نوقتمممور رتهعند 
هذا المكان وان م بره الحروس فى مطمورة از مان ولاناام من إسارعة 
من جبة المئل أيضا بعد الإيقان أنه من الممحزات لأن شأن المعدرات 
يكون هكذا فوق لور العقل وانما حمظ المقل منه العل بامكا وها يكف 
١‏ 
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للارذعان له.واما تمقل الممجزادت: فبو ليس من وسع العثل بلى هو يمدز 
عنه ولافرق فىذلك بين ا أمر المعراج وسائر الامور امذارقة.هذاماظورلي 
فيالامر 7 المأموا ل من الاستاذ زيادة التحقين والانقان 

(ج )أن هذا ذا الاعتراض لدم لشي ذذ لك لكان البرده ال عه 
الأنمى كان معرونا وقد دم غير مرة ما قو لل مان 
وحال بناثه بام واحد وهو ( هيكل سلمان ) يقولون هدم الميكل وبني 
اليبكل وبي الببكل مدة كذا خرابا. وقد بني انيبال الروماني على أطلاله 
هيكلا المشتري وم يتغير اسمه عند المود لاعتبارهم ذلك شيئا عارشا 
لامر ابت لايزول : ولو استشكل المعترض لسميته مسجدا لكاذله وجه 
ف الجملة ونقولانه أطاق عليه المسجدكا أطلقه غلى حرممكة وهوم.يكن 
بومئذ مسجدا وائا كان بيتا للاصنام وفى ذلك وجبان أحدها انه سيأة 
مسجدا بأعتيار ما كان عليه ه وماوضم له فا فى ابراهيم واسماعل الكنبة ولا 
ساان الميكل الاللعراد ةالصخيحة وثانهماانه أطلقعلييمااسم المنجدللا شار 
الى ملل اليه أزهنا وهو كونهمامسجدين المسلبين 5-8 الائن 


*فسيره فلما !ناههاصاط/ا» الأياث: ألا 
ون كو نالاسراء والعراج منالامور الروحائية حسن وسبق لنا فيدقول 
ولكنه ليس الوجه فى نسمية ذلك المكائ. بالسجد . "م ان ربط البراق 
بالملقة في بعض الروايات اس مشكلا اذهدمالمكازلاينافى وجود حلقة 
فى اطلاله تربط مها دابة» هذا اذاكان البراتي واار فط فيعالمالمس و المملكة 
ا بالك اذا كاز امرا ملكونياء او مثيلا روحايا» 
(تفسير ١‏ فلما آثاها صاطاء الآآيات ) 

( المسثلة الثانية ) اىأحد الخالنين أيضا اعترضر, على قوله تعالى دفلما 
آناهما صباسطا جلا لدششركاءفي| ناما فتعالى الله عمايشركون» تال ماحاصيلة 
أن قوله ثمالى د جملا له شركاء» إشعر بأن ادم و حواء عليهم| السنلام كانا 
مشركن اثنهى .وماذكر في كت بالتفاسير منالتوجهات من تقديرهيزة 
الاستفهام أو المضا فاو التصرف في الشرك فريقبابا الممترض وقال لايد 
من تصحييح ل 3 ة على ظاهرها أمها السلمون فان كانفيه وجه آخر غير 
ماذكر فالتفاسير فليم بيأنه أيها الاستاذ 

(ج)لك 1 اليه مهذا التفسير : الله د هو الذي خَلَقَكُمن 
نس وَاحِدّة»فى جنسها وهي الروح ني تتصل بالابدان فتحييها بعدموتها 
د وجملَ منها زوجهاء أي جمل لبا زوجا من جذفها وذلك إمددخولبا؛ 
عالمالاجا 5 . والى هذا التراخي أشار بقوله تعالى سور ةالزه ركللبتقيي 
من نفس واحدة ثم جمل. منها زوجبا » أي جعلى تلك الئيس الإإطحدة 
زوجين ذكرا وأنِى كا قال فى سورة لنجم د وانه خلق الزووجين لكر 
والانثى من نطفة اذا تمنى » ثم ينغلة جتمل الزوج من جف الزوج فقال 
لِسَكن إلا » وسكون كل من الزوجين الى الآخر سروف بالطبح 


ا تفسيردفاما آناهاسالهاء الآ إت 

لمميع البشر فلا حاجة للاشعار به . ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى«ومن 
اانه انخلق لكم م نأتفسكمأزواجالتسكنوااليهاوجعل ينكم مودة ورحمة» 
وقد علمنا من أساوب القرآن ابديم أله ينتقل من ذكرالا'بات 
الكلية الى ذكر الوقائع المزئية التي لها أثر عام فى عقائد البشر وأخلاتهم 
كا يذكر الوقائم المزئية أحيانا وييني عايها الاحكام العامة . وقد انتقل 
هنا من ذكر خاق الزؤجين وبيان المكمة فى ذلك الىمايقم لبما ولنسلهما 
من الكفر بالنعمة » والجبل يتلك اللمكدة » فقال فى ذلك الزوج المبهم مع 
زوجه دقلمًا تمتها حملت حلا ينا فرت به » ظاهر اذالمراد بالتغشي 
مايكوت سبب امل واصلهالتفطية وفيهمن الأزاههمائرى . ومرت به 
ممنى استمرت عل حالها قبل الإءل د لما تقلت » بالحمل وأصابتها الشدة 
ووهم الاسقّاط والاجواض دَدَعَوَا الله ريما » قائلين « لين اتنا » ولدا 
اونسلاد صااحا لنَكَونَ من الا كرَينَ» لنممتك » المؤمنين بأ المي كله 
يدك » دفلا اهما صالحًا جل لش ركاء فيما ١‏ نَاسمًا » بأن نسبا ذلك 
الى تأثير مايسهى نبا ومالا لحان يكون سبيا من الامور الموهومة 
كالاصنام وتحوها وغملا عن المؤثر المقيق الذي بيدمأزمة الاسباب وهو 
الفاعل الختار فسرى هذا الشرك فى ولدها د فتَعَالى الله عما مش رثن *» 
وهذه الآ ةكتولهتمالى د غاذا ركبوا فى الفاك دعو الله مخاصين له الدبن 

فلاجام الى البر اذا هم يشر كون « 
هذا الذي قلناه فى معتى الآبة ظاهر لا إشكال فيه ولا اعتراض عليه . 
وانما جاء الاشكال من تفسير النفس الواحدة بآدموز وجبابحواءمع اعتقاد 
عصمة آدم من الشرك . وليست الآآبات نصا ولا ظاهرا فى ذلك وييؤيد 


عر اه فد الآيات .0 


قوانا تتمة السياق وهوقولهتعالى «أيثركونَ مَالايَحَاق شيعا وهم يخافون * 
ولا يمون ايم تصرًا ولاأضهم يَتصروتَهوإن تَدعوهم الى السدى 
شعو م عو اعاينكم دعر وهم 3 أ صَاميْونَه إن لين تَدَعون 
ارات تلام 1 اذعوهم فَلتجيبوا الكم إن 23 مصادتين م 
ألم أجل يمشون ا 0 ا يد بلطشون بها با أم أم لمم أعين ميرول بها 
الم اذَان يعون 0 2 م م كدونفلاثنظارون(1)» 
إن" ابي .الله ادي نَرْلَ الكتَاب وهو َو لى امّالحينة #»فبذه الآآيات 
ناطتةأ! 0 نو الشر ك وبطلانهوفناداراء منتحليه من مشر 0 
العرب 1 لعتزود إأصنامهم ويستنصرونها على الني عليه البلاة 
والسلام لامكن ان تتكون فائحتها قد زات فى الاحتجاج على ادم وحواء 
والنعي علمهما ٠أكانا‏ عليه من الشرك المهروا ل- انكاناذ السياق صريحق 
الاحتجاجعلى شري قريش ومن على شا كلهم ولذلك جل بعض المفسرين 
الننفس على قصي” وكانت زوجه قرشية مثله وم نالشرك فيأ آناهماالتءن 
الولد أنسميا أولادهما الاربمة بعبد مناف وعبدالمزى وعبد قهي وعبد 
اللات. والا ظور ما قلناه من التعيم 
فان قيل : هل من جواب معةول عن الآآية على القول بأ المراديها آدم 
و<واء ؟ أقول ا نأمثل مايال 'ذا فهها هوماجاء في الرواية وهو أمبما سميا 
(1) الوجه في حيجية هذمالآ.ية ان ماليس له أعضاء عاملة من الممكنات لايرئقي 
الى ان يكون سبيا من أس_ياب التعاون فيدعى إذلك فَكيف يدع افعل ماهو فوق 
الاسباب١‏ | والوجه أن هذه الامنام همي أدنى في ميتية الوجود من الانسان'لذي له 
تلك الاعضاءالما.!ة فكيف يستعين الاعلى بالادني ٠‏ ويدعو الا كل الاتمي؟ 


.با ملم الناء اتكتاية 
دعا عند كرت فته روى أحنا راف مذي ولا إن حديشسمرة 
ابن جندب مرذوعا : « لما ولدت حواء طاف با اليس وكان ن لايش 
لها ولد فال لبا سميه عيد الخارث فانه يميش فسيته بذلك فعاش فكان 
ذلك من وحي الشيطان وأمره » وأراد بالحارث نفسه فإ نه كان يسمى به 
بين الملائكة . وفى المديث ممال وان حسنالترمذي وصصمها حا كوكم 
5-9 الماك سيف و.وضوعا وقد اطال'ارازيفى رد كون الاية فى اآدم 
وحواء . وإن سلمنا بالمحة نول ان الذني على حواء وانما أسئد الها م مع 
زوجبا لانبما متكافلان وكان ينبني له ان ينهاهااعن هذه التسمية ولس 
ذلك شركا حقيقيا لانها جنك نتمتقدبان المارث إله ولكنه صورة لاشرك 
قأطاق عليه اسمالشرك مبالفة في الزجر والله أعم 

( عام النساء الكتابه ) 
( المسئلة الثالئة ) ان نمضا من عامائنا لانجوزون تعلم الكتابة 

للنساءوينقلون فى ذلك حديثا وهو : لانملءوا النساء الكتابة 0 تازلوهن 
الغرف » فبسل له أصل ينوه أمها الشييخ.وهذا الدمّير متردد فى وله 
بل مجده مخائها لشرعسه عليه السلام فانه عليه الصلاة والسسلام أمر كل 
مسلم ومسلمة لطلب العلم والكتابة مقدمة الطلب سما فىهذهالاعصارفانه 
لمكن فب الطاب بدونما على انه مخالف صرحا لديثاخروهو 0-0 
قال الشفاء بنتعبد ألله وض عند حنصة م الا لين هذه رقي ة النملة ماعامتم 
الكتابة» قفيه دلالة على جواز تمل الكتا. ة للناء لا حفصه تعلمثت ض 3 

من الشفاءول عنم لبي عليه السلام وهو دليل الجواز.ثم انحديثانبي 
هيل هو محدول على التنزيه أو مقصور علي »وردهأوينهواتنا سخ امرجو 


ألشهورالعرية 0 0 
من جناب الاسستاذ شرح ذلك لكي حصل التوفيق ينهماء هذا مان كرت 
وقتنحرير هذا الكتاب فلو تفضلم بالمواب ولكم الاجر والمنة والله 
لايضيع جر الحسنين .. 

(ج) الحديث واه الماحكر من حديث عائشة ٠رفوعا‏ و صصحه 
والصواب انه .وضوع فان في إسناده عبد الوهاب بن الضحاك الحمصي 
قال أبو حاتم الرازي فيه :كان يكذب : وقال المقبيل والنسائي : متروك 
الحديث : وقال ابن حبان :كان يسرق المديث لاحل الاحتجاج به:وقال 
الدارقطني : منكرالحديث : وقالأو داود : إيضع الحدريث : وقالالحافظ 
بن حجر فى التقريب : عبد الوهاب ابن الضحاك ب نأبان العرضي لظم 
المه.لةوسكونالراءبمدها ٠سجمة‏ ابو الحارث الحمصي نز يل سلمية متروك 
كذبه ابو حاتم واماحديث تعليم حفصة الكتابة فرواه الامام أحمد وأو 


داوة اران ورجاله ثقات اه من مقالة فى تاي النساء 
تشرناها فى ياب اترية واد لتعايم من ن ماد المنارانثار (ص سم) 
إروي اك ددا الا بوداي »مر ونناء الدن افنديا باضي 
القضاة فى اوفا (الروسية) : 
حديث « صوموا لرؤيته وأفطرواارؤيته فأن غم عليكم فاكلواعدة 
شعبان ملاثين دوماً » الذي أخرجه الشيخان وغيرهما وجب صوم شمر 
رمضان عند رؤية هلاله أو كال عدة شعبان ثلائين وما ولكن هذا 
الحكم هل يتعدى الى غيره من شهور السنة بأن يقال اذالم بر هلال 
شعبان يكمل رجب ثلاثينبوماً واذا لمرهلا لرجب يكم جادى ال خرة 
ثلاثينبوما وهم جرا على مايفيده قول ابن الهمام فى حاشيته على البدابة 
لحم > لحار ) 


ك١‏ انشهورالعر يه 


) 3 ”اص "5١‏ طبع ولاق صر أء هذا المكم خاص اول شور 
رمضان فقّط لاتعداه الى سواه ؛ وأما أجد': شعبان وسائر الاهلة 


فيعرف بغير هذا مثلالتهةو»سات المطبوعة فى عصرثنا اوبعل السنة لسرية 
ثلاث مئه مئة وأرعة وحسين وما من إداء خنان الماضي أو غير 

ك مما لايتعاق به حكم شرعي صا ٠‏ فائنا من سكان القابة أثمالية 
لامكن لنا رؤية الهلالفى اول لينته الاادرا ولخصوصا ايام الشتاء لني 


ءِ 


يقصر فيينا اهار جدا . قيلى الاحيال الاول أ ازوم رؤية ملال 


شءبانورجب وغيرهما رما اكردد اكد 3 رمشان وشوال مث ثلانة نام 
5 15 به 0 0 ل 5 00 

اوازيد ولذلك بيكثر فينا الأءتليف 3 4 نيا حك فى الوم والافطار 
وقد صار هذا الاختلاف فى هذه الام اضدوكة عند اهل سائر الملل 


الذين لميشون مدنا فكثيرا مأيصوم اهل شبن ويفعر أهل مللة اخرى 
والمسافة بينهما قريبة بل رما لختاف اماءان معدو احد واشخاص من 


5 5 1 . 5 ٠ 
أهل بدت وأحد 1 ول كانت يده ال ث1 شرعية وحر يه‎ 


بالاهمام وجر إبدةالنارهى اف حدما 3 3 من دن لرحوالاجاءة 


عن هذا السؤال ولعلي استفيد دن عو :كي عن هدلف' أيط ام استفدت 
من أجوبتكم التقدمة ولساعيد معدا 5 إلا شوان وحارب احفيقة 


5 1 2 


عكية لشارع ل حمأ 
وأ ارس 


و 


0 الدينية مما يعترك لي سرت المة ا 


0 ق المسلمين في 5 لقدر ل 2 دما م ١‏ ذه 3 0 
ع من 
أستحلال الكذب أو الااستبانة و ق خياد رو 4 هلال اك يثك 


الشر رالعرية باو 
أشهدول بتوهمارؤية لاسيمانى بلاد بكرمو ذفها اولئك الشبود وأذكر 
أنني رايت فى بعض السنين الشمس قد غبت كاسفة ثم شهد رجلان 
أظن فيهما السدالة بأنهما رأا يلال فكم القاضي بشهادتهما في الدعوى 
التي جرت البدعة الذميمة بها في “بات شوري الصسيام والافطار وصام 
الناس ٠‏ ولا شك المبماكانا كاذينف ذبادتهما اذ لامننىلغروب'الشس 
كاسفة الاغروبها مع القمر . ولا أزال الت.س لهما المذر بأنهما لكثرة 
التحديق تخيلا انما رأنا اليلال فشهدا بالتوهم ٠‏ واذاكان الهلال حيث 
برى فانه براه فى كل بلد كثيرون من 0 بن الا ان تختلف المطالم 
ولا كان اخواننا من ن الشيعة يعملون بالروية ” برام ثم قلي لى الاختلاف فبا 
وذلك ١‏ نا نهم لامحاولون موائقة قاو 5 الماسبين 01 الما ولقوتاك المساهلة 
ه | اليب عند السك بين في كار ةّ الملاف ألبي صاروا ٠‏ 5 سخر ا 4 الا 
حيث إثلانون ذلك م يمعلون ف 4م ر وقد ذكرناء ف المزء الحاضي 
وحاصل القول فى الواب ال اعتبار روية البلال فى المواقيت الديية 
لازم متمين وهو لامي فى الأمو ر الدنيوية» واذادقق المكام فانم 
عنءون الملا ف الا قليلاء وان لاختلاففي الرؤية لابتتغى من الخلاف 
فى إثبات الشهور الثيرة بالروئية وا كال المدة أكثر ما يثاضيه 
الا عتماد على الها ىم اا 52 التعاو: الي قٍِ قي لطبع لامر كل عأم تاف 
0 إثيات هذه الشيو ر.وعاذاد ١‏ مين اذاكان من معتمهى عرفنا الشرعي 
ان يكون أول الشهر"تمري فى "شرع متأخرا نوما واحدا ع نأول الشرر 
النلكي 2 لاتعمل المسادون فى كل قطر بما يثبتعندحاكم عاصمتة 


والمسلمونا»ة: احدة, هل" مأتراد كانيا وال امتزدا زدنا 


4م حدرث غر يبب 


حديث فى جع الجوامع ‏ وصدى دعوة الخأر اتعمم أأعرية © 

(س ه) من عبد الرحمن افندي مستقيم بقرية زوه التابعة مركز 
سينبر ( الروسية ) قال بد ا : 

أما عد فندتنا فى مناركم الاغر جوابكم الؤال عبد ان 
0 أطاطية بثير العربة 00 كلد مله شتحرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعبا في السماء تؤتي أكلها كلل حين بإذن دبهاما 
ب وار مى وتشاء فيذه جنات تجري من متها الانبار» وهذه أشجار 
تنثر على المسةثللين بها أحل النار» وقلت فى نفسي كيف لا وهو جواب 
من امترجت العلوم بروحه اممزاج ألاء بااراح » ورسخت التهوم فى 
صدره مع عظيم الالشرامء حكدةي. المجب والاستار من يينناءلا ن 
هذه المسكلة كانت متتازعة من مدآ زمان بينناء زاد الله ركم و ابالكم 2 


وكثر امتالكيء 


« سترونحرا حد بلا ابل حد يكم إعضس الملماء ول هوحديث 


نديئأ ص انك عليه وسل 100 رق جامع ا امع ليوط َي لي «ولعضهم 


سول لبس محديث كال السافه 0 لحد, ا واطثير رجعت 


الى 07 3 


اول #أوحدات لمأ 
زول #أوحدت 23 
يد 9 . 


عي جأمم الوا ار لليوملي؟ واجعت 
0-0 57 


أيضاكءب السبوني الى سن الخماضرة فىاخبار ٠ع‏ والثاهرة 


ع 6 
وعد 31 نت زلف فيه 3! وحدت فيهانطأ الكتاب اذ كور ترجو هن 
3 ع 5 . حي 5 مي 
سيادتكم أن بان نا الذول الم ثور 0 حد يشاملا وأن كان ديا 


ع 
فق 5 اكد مساغى نك ار فى مناركي تأر 3 ليام عه 5 ,ابد 


 ن“‎ 0 


الاستة.ام عنه 80 وعنأ 3 المولى 25 
0 ان الخد 1 


سكن الث يطانفيبدنالائسان ا 
(ج ) لاسيوطي كتاب جع فيه اكتب الديث الممروفة للحفاظ 
والحدثين وج بع مأوقف عليه من 3 اللتفرقة فى غير هامنالكتب 
ومماه (جالجوامع) وبطاق عليه أيضا اسم الجامع الكبير . وكتابه الجامع 
السثير الشبورمختصرء نقسم الافوال 37 ال اب . والكتاب جامع 
للاحاديث الصحيحة و الضيفة وكثير من الموضوعات فودوداطديث 
المسثولعنه فيه لايقتضي إثبات اسناده الى الني صلى الله عليه واآله وسل 
فبحث (دض العلماءفى أسلويه وزعموم أنه على غير الأ سالبب العرودة فى 


الإديث له وجه 


(س م سكو الشيطازفي بدنالانسان : محمد ذؤادأفنديي بأنشاص الرمل: 

جاء في كتاب ( لاسلام والنصرانية » مع الع والمدنية)صحيفة.؟'لنأبمة 
للذول فى كريد للاصل الاولمن ن القسم الثافيمن الكتاب ف الاسلاءمابأني: ب 

قال الاستاذ الامام في ص ١ه‏ : معجزة ة القران جامع مع من الول 
والملم و كل متهما مما نا وله المقل نل أذ قل سن 1+١‏ هيعجزة 
اعمرت كل طوق اذ ن بأ عقا لمولكن! دءت كل قدرة ان تتناول مالشاء 
ا أما معدزة موت حي إلا سيب «عروف [لدو تأو حياة ميت 
[ وإخراج ج شيطان من جم :30. نهل إسكن الشيطان جسم الانسان؟ 
فانكان 3 مر كذلك وما فبءته الأ, بن هذه العبارة السابئة يصدق قول 
من قالوا باازار فانهم يمتقدون بأ المفارت إيان هيجانها تقف عن حدها 
بد الطبول -فالامل تفسير هذا امال ولكم الشكر الجزيل منا : 

(ج) يشير الامام ل سكم امار يه نيلك ا لى أنواع المجزاتالممزوة 
فى الثوا ثُُ الا ربعة التي السى الالأجيل إلى !1 سيععايهالسلاءفيويذ كرها 


5 ا لبس القلنسوة 
على سببيل اللمكاية ولايستازم ذلك إثبانها ولا تفيها بل رعا فبممنالعبارة 
التعريض بأن تناك الكتب تسد الى المسي مالا يصح اسناده اليهوندن 
المسلمين لالعتقد كعجزة المسيح وراء ما أثبته له قرا المزيز .على انتا 
اذا سلمنا بأن نمض الشياطين دخلت في أجسام لعض الناس وألم| خرجت 
على ربد المسييح معجزة له فلا يازم من ذلك ارك قيس خرافات عائز 
(الزار) على معجزات الانبياء المصطفين اللا خيار 2( 


للد 
“إلأه سلا 
“م 2 ع «* هه 


ف ابس القانسوة المعروفة بالبر نيطة يه 


أو التشبه بالنصارى 


يسافر فى حكل سنة عدد عظم من أمراء الصربين وحكامهسم 
ووجهائهم الى أورية فبليسون ذيما لبوس الافرت ويتزيون بزيهم لايدءون 
منه شيا على ان زي هؤلاءفىالاغلب هو الزي الافرئيجي لافرق الا فيما 
توضع على الرأس ذاكثر المصريين يقبءون حكامهم بلبس الطربوش الذي 
أخذهالترك عنالروم وه ىأورنا بلسو زالبرنيطة لانرق في ذلك بين الامير 
والمامور الا افرادا إمدهم | اجمهورث اذا ولو مون لمضهم على محا فخلهم على 
لدس الطربوش هناك . ويئان أكثر المسلمين ان ليس البرئيطة مل بالدين 
الاسلا.ييحتىان جريدة الإاضرة مجرت مندعامين على التعريض«دزيز 
مصر لما بلنها من لبسهالبرنيطة فى أوربا وةالت ان هذا ممنو ع الاسلام 


. اج ناهاوه عدف الثار. 


لبس القافسوة ألا 
وترىالناس يلهجون فى هذه الايام مخير قنوى من بعض العلماء بمدم 
إخلال ؛. ن البرئيطة بالدين الاسلامي .قالوا انرجلامنمسلءي الترافسفال 
سأل العالم عن ذلك وقال له ان المسامين فى تلك البلاد مضطهدون 
ومهضومو الحقوق لا*نهم مسدون وانه لاطراق الي معاملة حكاء»م 
وجيداهم مهلم أواقالا مساوتهم لم فى ذيهم ولا يتم ذلك الا بمبس 
البرئيطة ٠‏ فأجابه امام بأن الابس من أمور المادات لامن أمورالدين 
وأن ماقاله بعض الندّهاء من كراهة النشبه بالكائر في عاداته قد قيدوه 
بقصد التمظي لدينهلا بتَصد المصاحة وأهل الترذفال على مايةولالسائل 
لابتصدونالىذلك بل تحملوا كثيرا من الاذى فى :ركه والضشرورات 
تبيح احتاورات فأءر الكراهة أهون 
هذا ماسممناه فى المسألة ويمّال ان بض التفقهة استكبروا الام روعدوه 
من المشكلات الدينية وطندّوا يمبامسون ويتباحثون فيه وما ذاك الامن 
قله الفقّه ومن عدم النظار فى السنة وفى تارخ الاءة فتدئيت ف الاحاديث 
المحيحة ان الني صلى الله عليه واله - لس الجبة الرومية وهي ٠ن‏ 
ابوس الاصارى واس الطيااسة الكسروية وهيءن لبوس وس الفرس ٠‏ 
وكذلك الصحابة عايرسم الرضوان لبوا فى كل بلاد فتدوها من لوس 
أهاها حتى تانسوةالنصارى غير نكير الاما كتبه عمر الى عتبة بن غرقد لمأ 
تي ل قومهالترف والسرف وفساد البأس والئمة فقدكتب اليه يأمره 
برو وزالىالشمس وبالأشولة وبترك زي الاعاجم وهو أمر للمصاحة 
لالانشرببع كيف ور 91 رأ احارن لل لبان لون الاعاجم ٠‏ وقد لبس 
السامون ؛ أ ر المنصور قلائسكقلا؛ س الكفار ول إشكر ذلك أحد الا 


نف لبس القانوة 
ما كان من هزل بعض الشعراء ولكن المسلدين وجموا واستدكر وا غير 


السلطان ودالماني زي تومه بزي الافرمج لكان اعليه من ال .ود على 
العادات ولكنعقلاءالترك الآ ن يعد وذ ذلك أصلا من أصول الاصلاح 
لالانتخبير الزي كبير النفع ولكن لما فيه من زازال ذلك ااجدود لذي 
كان مانعا من اقتباس الدولة كثيرا من النظلام النافم فى المند والاردارة 
والسياسة عنأروبا .لتي سبقت وبرزت فيه وتد رأيناائر سبقه| وجودنا 
باستيلائها على ملام بلاد المسامين : 
العم انني لا انكر ان اختيار التشيه بالاجني هو اثر الضعف القاضي 
.. خئذاء الثلوب مثال النال فى زه وعاده وأنه ينبي للامة أن تحانظ 
هل عادتها أشد الحافظة مالم نكن ضارة واذا أرادت استبدال عادة 
بأخرى فليكن ذلك بحسب المصلحة لانقليدا محضا للاجنبي ٠‏ ولا ألكر 
ان المضربين الذين بلبسون البرنبطة فى أوربا ملومون وان سبب لبهم 
اياها ضبعف المز بمة ولسكنني لاأقول انبمقد عصوا الله تسالى واستحةوا 
عثوته بذلك ٠‏ ولوكان أمر اللبس من أمور الدين لوجب ان تتببع فيه 
الشارع وقد كان يلببى الازار والرداء ولم يلبسن.السراويسل قط بل لم 
يلس هذه اللبة والنرجية ذات الأكام الواسعةوالاذيألالاويلة التجد 
عايها علماء المسلمين لهذا العهد ولكنه مه عنها ولبس المة الرومية ااضيتة 
الأكام نكان يتعذر الوضوء 5 حتى كان ريم ندديه من أسئليا عثكء 
الؤضوء ليغسله| ٠‏ وقد محكنت كتبت فى موضوعاللباس والتشبه فيه 
بالاجاف عشرات من الصحائف فى كتاب ( المسكة الشرعية» فى 
مما كة القادرية واارفاعية ) ذَكرتفيه حكمالملاإس فى الدين وفي الث ة 


لبس القلزسوة ريف 

وفي الذوق وفىعرفالصوفية وفى السياسة وذكرنا حكم التقليد فيها وقد 
جاء فىأول الفصل المّودلبحث فى (كيفية اللبوس والتقليد فيه) مالصه 
د قد عل مما تقدم ان الني صلى الله تعالى عليه وآله وسل وبعض 
أصحاءه علييسم الرضوان قد لبسوا القباء واثذر وج والطيالسة الكسروية 
واستعملوا امياثر(١)‏ وكل ذلك من لبوس الفرس وال ليسوا أيضالبرانى 
والمبب الرومية وهي من لبوس النصارى . والجبةالروءيةلورتقدم لهاذكر 
وقد ثثبت فى الصحيحين ان الني صلى الله تعالى عليهوسل لبسهائكان رج 
يديه من أسفلها عند ارادة غسلنما فى الوضوء لضيق أ كامها الذي لامكن 
معه التشمير ٠‏ وليسوا أيضا البرود والهير المخططة والمعلمة وهي من لبوس 
. واليمنلامهمكانوا يدذ وزمثال هذ «الشعوب فصنم لبو سها إذلم يكونوا 
أصحاب صتائم ٠‏ وفى ذلك دليل على ان الشرع ينيط أمر اللباس منحيث 
(1) الحبة 'وب طويل مقطوخ الكين والطبالسة مع طيك.ان و«وضربءن 
أكمية العجم معرب تالسان ويقال تطاس وتطيلس به اذا لبسه وكانت المرب غامى 
لبسه قبل الاسلام ولذلك كانوا يقولون يلابن الطياسان أي يجي لكن الاسلام لايأمس 
ألا بحاي المساؤي والمستقيح الضار.من عوائد الانمدو زغيره ولذلك تطيلس اللصمانى 
وعم واليثرة من مرا 51 العجم أو شي “كالفراش الصغير بحثى بقعان و" نحوه وجعل 
على الرحل ليكون وثيرا وكانوا | كثر مايخذون الما رمن الارجو انوهويضمالطدزة 
اهم صبغ شديد امرة وقال الموهري : هو شجر له نور أحمر أحدن مايكون: 
وكأن ذلك الصسبغ من ذلك الشجر . والفروج كتنور قباء شق ءن خلفه وفرص 
الصغير» والبر نس قلسوة طويلة وفيالبخاري ان انسا لبس برنسا أصفر من غزز قال 
القسطلانيقي شرحه أنالناس أو النساءكانوا بلبسؤن هذه القانسوة في صدر الاسلام 

وذركرأ امن لبوسالنصاري. ام منشرحالاحاديث في الكتاب اين كورمالخصا 

( ١و‏ - المثار) 


0 لسن القانسوة 

كيفية الاثواب وتفاصيلبا باختيار للابس ولا حظر على شع ب وقبيل-تعهال 
جديلة شعب آخر لانها أمور عادية لانتعاق تحتوق لله تعالى ولامحتوق 
الللق لذانها . نمكان أ كثر مايلبس الني وأسعابه الرداءوالاز'رتيمالعادة 
قومه لالوحي تزل باولوية ذلك وافضايته شرعاءعلى انهمناسي كلة المَطر 
الحجازي الحار" ٠‏ وإذ ل يرد في الشرع تغضي ل كيف ة خصو صةوشكل معين 
ف الملارس لا نالشرعتزلفيا هوام من ذلك فيخي ان يناط ذلكبالراي 
الصحرمح وهو إنا يرجح ما بوافق حالة! الكازوا ازمان»اهالمرادمئه .ولعد 
هذا تفصيل فى تفضيل بعض الملابس على بعض لاختلاف :ازمان والمكان 

وقد حكم الفتهاء العادة فى أمر الملابس حتى فى الشرع فاستحبوا 
مااكرهته السنةلمنى يقتضي الكراهة مع بقاء ذلك الءنى وحجتهم انه صار 
عادة ٠‏ ققد ورد ف الحديث اأمهى عن إطلة الثيا ب ووعيد لذي روه 
خيلاء واتفق الفقباء على ان إطلة:لاذيال أو الا كا امخيلاء حرام ولغيراخطيلاء 
مكروه شرعاء م انك ترى مثل الشيخ 'اسفني بول فى تفسير الحديث من 
حاشيتهعلى المامع الصغير ان كراهةزيادةطول الثوبءن الكعبين لذير التال 


مخصوصة عنم 00 ابمكأ ها لى مهس ٠وتال‏ ل اثنووي فى شرح 
سل ادس لقاش عياض وا ره : وباطءلة يكر كل مازاد على الحاجة 
لاا من الطول وااسعة وال اع م 9 كر لش.سالره يق 
شرح المماج ان إثر اط د لوسوة ةَ الثياب و .للا عام بدعةوسرف وتعذييم لال 

تقال :نم ماصارشعار للعلياء يندب ارم لبس هليعرةو' بلك فيس ألواءولبطاوعوا 
فماعنه زجروا : فأنتتر ىأ نهم جعلوا الحثاور بنص الشارعءندوباش رعاوقد 
1 أت نتنب وناناذا سامنا لهم ؛ ا نبي ان يكون الءلياءزي خاص 


1 


لبس القلنسوة ولا 
تقولانه بغي انريكون ذلك الزي مام يله عله الشارع نميا صر بها 
ولثن صح مايقولون من نحكيم العادة بالشرع من غير ضرورة ولا 
حاجة أيكو أنوزرهذاالزي المي عنهفى السئة على من اختزعه لبؤلاء العلياء 
من سلفهم الذي نكانواخيرأ منهم باعترافهم.ولاأعرف المخترع الاول لزي 
علاء مصر وهوابعد الازياء عن ن أدب السنة وعن الذوق وو للملة من 
حي ثالسعة والطول ولكد: أعلران أولمن اغخذلاعل اموز غصوصأنتلدوه 
فيه بالتدريج هو القاضيأبوبوسف صاح بأ حنيف ة(رح) وماأظن انهكان 
من السعة والطول بالقدر الذي نشاهد ولابراءة من هذا|الا مجلا بتداءالعادة 
كاستمر ارهاء ولقّد بلغ من سلطان المادةعلى عار ئناامهم صاروا يتك روذعل 
من يخالهم من ابناءصنفوم فى الاردانالسكيرة » والاذيال الجررة » فلايجب 
ذا حماتالعادة بمضهم على انكار لبس قلنسوة النصارى ولو لغسرورة دثم 
مفسدة او جاب مصلحة مع العلم بان الصحابة والتاسين لسواى صدر 
الاسلام البرانس وهي منقلائس النصارى كا فى البخاري وشرحه ٠‏ 
أما حجة هؤلاء وأمثالهم الني تروج عند العامة فبي ان ذلك تشبه 
بالنصارى الذين يجب علينا مخالفتهم و ٠...‏ وهذا الكلام غير صحيبح على 
اطلاقه وانما هو ميد بالذائفة فى الامور الدينية الني لابوجد في ديننا 
مايؤ يدها كلا ناشيد في المنائز وحمل المباخر ونحوها امام النعش واتخاذ 
قبور الاولياء والصالمين مساجد وغير ذلك مما تشيهنابهم فيه بل جماناه 
من شعائر ديننا مع النهي عه فى الاحاديث الصحيحة ٠‏ واما الامور 
الدثيوية كال" كل والزي فايس مما جب فيه الخالفة بل تقارب الئاس في 
العادات يلف ينهم ويزيل التنافرالذي يم يكل فريق عن نضائل الآخر 


1 احتفال ابي الطبرية الأسلاية 
واذا زال التنافر ظبر اق على الباطل ٠‏ وقد علءت ان الني وأصحابه 
لبسو زي المشركين والمْهِوسبَلَه لنصارى الذين نطق القرات الحكيم 
ألم أقرب مودة انا ٠‏ وأ كثر ماقاله الفتهاء فى هذا انه يكره ان يأني 
ا عر يصد النشبه بالاجني عن دينه بل يانيه أو شرك لاغائدة 
والمصاحة أوعدمهما ٠‏ ولا أرئمن مصلحة المصربين ان لبوا الوه 
الافرنج ( البرنيطة ) لان هذا من ٠ضعفات‏ الرجاه باستقلالهم وأما أمل 
ألترانستهال وأهل الرجاء الصاعح فلا رجاء في استقلاليم لقلهم وغلبة الافريج 
عليهم فى كل ثي' على أنه يشي لهم الحافظة على كل مالا تضرم الحانئة 
عليه 2 عادائم. م التي لاتخالف الشرع ٠‏ اما اتقاء الضررفواجب شرع ان 
كان عدا ومندوب أن كان مظنونا ذه هي القاعدة الشرعية ولكن 
أكثر الناس عبيد العاد'ت الا الذين انسلخوا من التتليد الاعبى . وقد 
فصلنا الول فى مضار تلد الاجانب في الاثاث والماعون و'ازيئة في 
كتاب (احكمة الشرعية) ونقلنامنه نبذةفىمنارالسئة الاولى فلتراجع 

ل( احتفال البعية الخيرية الاسلامية 6 

يم هذه الممعية احتفالبا السنويالمعتأد فى مساء عيدالفطر المبارك 
وهو اليوم الذي تستحب فنه اازينة و'ظار السرور » والبوم الذي تترك 
فيه الامال لاجل تلاقي الناس وتزاورهم » واليوم الذي تلبسط فيه 
الايدي بالبذل والانفاق » واليوم الذي مجتمع فيه بالقاهرة وجباء القطر 
من كل ناحة» واحتفال الجمعية الخيرية لمم المساعد على ذلك كله فانها 
سكين حديمة الازبكية زينة بديمة وتجمل فها ججيع ضروب الهو الباح 
فبتاك يكون ملتق الاصدقاء والمتحابين » وهئاك نكون نزهة الوائدبن 


-_--_- صلدوق التوفي لها 
معامقيمين» وهناك دكولذة البذل الأجوادوالحسنين » وهنلك تكون 
فرحة الفقراء وإلعوزين » وهئاك ينمو الشمور حب الوطن في تفوس 
جميع الوطنيين » وهناك تنكون المزية الكبري الا وهي الجمع بين زبنة 
اللياة الدنيا والمل بروح الدين » فاتث الله باشرع الدين الا مصلحة 
المباد وائما قوام هذه المصلحة التراحم بين الناس والتعاون على البر 
والتثوى وكل من يشتري ورقة من أوراق احتفال الجمعية الليرية يشعر 
في تقنسه بأنه قد ذل ثمنها فى اعانة إخوانه الفقراء والمستدتين للاعانة 
والساعدة من حيث قدمتع نفسه ,أبهج الناظر وأشبى النفماتوالاجياع 
يمن بحب من الناس فى يوم مشهود ثثلا'لا' فيه على الوجوه أنوار 
البجة والسرور وشكر ثعمة الله تعالى ٠‏ فحيا الله تعالى أوائك الرجال 
رجال الجمعية الميرية لاسيا ركنيها الركينين رئيسها الشييخ محمد عبسده 
ووكيما حسن باشا عامم فا الحاملين لما على كا هامياوسائر الاعضاء 
الكر امأعو اذلبا وأنصارء ونأل الله تعالى ان يدرف المصرين يفائدة 
هذه الجممية ويلهم قلوبهم مساعدما وشد أزرها فاننا حن المسلمين لائزال 
وراء الام كلما فى التعاون على الاعمال الليرية الاجماعية مدان كنافى 
مقدمئهاوناصيتهاء وعار على أغنياء المصريين المسلمين أذلاتنتش رمدارس 
جعيتهم الوحيسدة ومبراتها في كل رجا من ارجاء لقطرولنتناشر الااذا 
اشترك فيبا «لنأس من جميع بلاد القطر واللّه|أوذق 
( ريح صناءوق النوفير فى ادارة لبريد) 

أشيع في هذه الأيام ان المسكومة استفتتمفتي الديار للعمرية فى ربا صئدوق 

التوفير-الذى نثى*في ادارة البريد فأفتاهابه واق ان الحسكومةم تستفتفي ذلكإذ 


لذ الاحاديث الموشوعة. 


لمم فى الاستفتاءفى شي* صدريه الا مم العاللي ونفذمنذستين ٠‏ ولكن بض رحالاكومة َ 
وممم مدير البوسطةقالو اللمفتي فى حديثعادي ان | كثرم نثلاثة آ. ١‏ لاف ملم من مودعي 
التقودفيصند وق التوفيرلم يأخذوا الفائدة الخصوصة بذلك بَقتضى الد كريتواط#ديو يي 
ندينا فول توسجدطر بقةشرعية تيسح ااحسلمين أخذ رأ ماهم من صندوق التوفير فقَال: 
أنالر الصو صلايحليحالوات! كانت مصلحة البريد تستغل الاموال التيئاخذهاءن 
الناس لاأنها تقتر ضهالاحاجةفن الممكن تطبرق استغلال هذهالاموالعلىقو وأعشر كه 
المضاربةويقال ان الحكومة كلفت المفتي يييانهذ!الطب.ق لتغير قانو نصتدوق التوفير وتتعله 
مطا بقالاحكام اشر يمةرعايةاملحةرء ي>االمسلمين وإندشرعفيذلك ء ساعدة يعض العاماء. 
ويقالاً إيضاانهلاعا والامير بذلك افترصه ومس تأليف لنةمن علما «الازهرليدينوا 
"كيفيةهذاالتطبق على |! اوجهالشر عي حت أذاعرض عليه القانون امنقح لاصدارأ مره بويكون 
على بصيرة من | المشمروع ٠‏ ويقال ان الاحنةااوَ تي ندبها! الأميرم هي غير ير 'لاءجنة التي 9-4-3 مع المفتي 
التطبيق الذي طلتالكومة . وفيهذامز يدعناية ببان اطق ولكن اناس فهمواءئهان 
الامير على خلاف معحكومته في ذلك فسىانيزول سوءاافهم » ويرجع الالح قأهل 
الوهم . ٠وانلنا‏ فىموضوعالربا والمصارفقول..ينائرجئهافرصة أخرى 
( تننيه ) تأخر باقي الرد على مقالة الالماني لكثرة المواد 


المباع واورافات 
كك 


( الاحاديثاللوضوعة فى ار ( 
حديث : اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلةواذا غاب بعد الشفق فهولايتين 
قال ابن حبان لاأصل له 
حديث : اذاكان أول ليلة منرمضان نادى الملل رضوانخازن الئة فيقول 
لبيك وسسعديك فيقول هي* حنتي وزيما لاصائين من أمة أحد ولا تفلقها علهم 
حق ينغي شهرهم + ثم نادي <بريل باجبريل فقول لبيك ربي وسعديك فيقوله 
انزل الى الارض ففل ميدة الشياطين عن أمة أحد لايقسدوا عايي-مسيامهم وله 


الولد ان في امات اا 


فى كل ايلة من رمضانعند طلوعالشمس وع دوقت الافطارعتقاءيمئقهم من السار عبيد 
1 سماء. لك ينادي'لل..الحديث بطولالايصجلا نا صرمروابهكذاب» 

حديث : لو عل العياد ماني رمضان لنت أءتي ان يكون رمضان السسنةكلها : 
فاك: .حل من عا عا ٠‏ قال : ان اططئة تزين لرمضان من رأس الول 
الى المول حت اذاكان أول بوم من رمضان هبت ري من نحت العرش قصفقت 
ورق الإنة فينظر امور المبء ن الى ذاك فيقان يارب أجمل لنامن عادك في هذا 
الشهر أزواجا تقر أعيتتا بوموتقر أَعنهم ينا ٠٠‏ اط موضوع افنه جرير بن آيوب * 
قال الشوكني بعد الاشارة الى الحديث وما قله في فوائده : وسياقه (أي الاخير ) 
وساق الذي قبله ما يشهد العقل بامهما موضوعان فلا معنى لاستدراك السيوطي 
لما على ابن الليوزي أنه قد رواها غير ءن رواها عنه ابن الميوزي فان الموضوع 
لاتخرج عن كوه موضوعا برواية الرواة 

حديث : أن الله يق فى كل ايلة رمضانست مئة أاف عتيق من النار : ال 
موضوع وله روايات بألماظ أخرى مازادته الانكارة وتوغلا ني الوضع والبعد من 
انعقل والدن ٠‏ وقد كنا ذكرنا هذه الاحاديث وغيرها .ن موضوعات رمضان فى 
لد الرابع وأمسا أعدنا لتذكير ببعضها الآن لكزة تداوطا وغرور اناس با 

الولدان فى الحمامات 

من العادات السيفة في ٠عمر‏ غشيان الولدان المامات فى اياي رمضان فانك 
التراهم عاءة اليل يامبون ويمرحون فيا وكثير منهم ينامون فيبا حتى اذاكانت لل 
العيدكثروا فيها كثرذفاحشةوزاحمواالر رجالفياافطس وغيره والأكئ وذمن الفريقين 
مكثوفو العورات كا هي عادشم السوءى ٠‏ ومن العجيب أن ك؛ بدا منهؤلا الولدان 
يحتمرون الى السام مع ابام وقرا بهم أوبأذنهم فأوليا” همهم في الحقيقة أعدازهم 
لانم ,يقسدون آدلههم ويعودومم على القحة وقلة الماء ٠‏ وانه لتعذر تربية الاولاد 
بير الاستعانة باليباء الذي هو أصل الفضائل كلها ٠‏ وقد وردفى الحديث لفق 
عليه« اذالم سساح فاصيع ماشعت » وورده« ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام 
الحياء » رواه ابن ماحه عن انس وابن عباس إسئد صمبح 


ا الف ق فىموءمالمادة حي 
مع اعلا الفسقٌ 9 موسم العيادة 5 


بلغ من اسهانة قادة الفسق ودعاة الفحش عسامي .عر ان ينشر واهم فى رمضان 
شور العلاعة ومومم العيادة هذا ( الاعلان) الذي تنششره بنصهالفاسد ماعدااسم المجل 


وأسماء النواسق فدوهو: 

0 نعان حضرات العموم أنه قد حدضر حديثا هذا الطرف حضرات الرقاصات 
والمشخصات الشهيرات الاتين حازا قصب السبق في مادين هذا الفن وهن ٠٠٠٠٠‏ 
وبالنسبة اشهر رمضان المءظم وإرضاء -خاطر زايا الك رام قد اتفقنا معهن بتعاطي 
صناعتهم التي تأخذ مجامع القاوب في محلنا المذكور أعلاه ابتداء من هذه ل ٠‏ 
فالامل دن 5 و يشتفوا أسماعهم من الانغام الشحجية النادره في الوخود 
ومن تأخر ندم حيث لاينقعه الندم ولس اير كالعيان والاعهاد على الله » اهم 

(النار) لوبتي لفسا مسلمي مصر ,يمن الغيرة الملية أوالحياء الاسلامي أوالشرف 
الإو نساني لتجنبوا هذه الواضع النجسة المعدة لاوع_لان الفسق ولو فى شهر رمضان 
ونحوه من الايام التي يعدونها مواسم دينية كليلة المولد النبوي فاننا نتذكراننافالسئة 
التي قدءنا فما الى مصير رأينا اعلانا مثل هذا ( الاعلان ) فيه أن فلانةق د استتحضرت 
من ار اقصاتهن استمحضرت « لاحياء أيالي المولد النبوي الشريف؟وإنم! لسخريةمن 
أئمة الفسق بالاسلام والمسامين وما -جرأهم عايها الافساقالمسلمين ٠‏ وان الاسلام ليتيراً 
من هؤلاء الفاقدي الاذوة والثعرف ولو اظهر واالتيرؤ منه لكان اللوما خف عليم 
دن انتسابوم الى دين لود هزؤًا واعيا 3 

جئاه 
| تخي » 
كلة شيطانيهدمث ركنا.ن أركان ال يئفي نفوس نس" مصمرهو أقوى الاركان عند هن 
وهو ركن الصوم الذىعهد ناالنساء أشدمسكابه من ألر جال. تلك الكلمةه يكلةه سي » 
يول الشيطان للمرأة : لاتسومي وتخفدي: أيثذ بلي وم لي ويقو ل ذلك بعضبى لبعض . 
:واءاق أن الصيام من أيسباب الصحة واذافشائرك الصومفىالنساءفهناك الطامةالكبرى 
فى الفساد السام فلرتنيه الرجال .لتلافىهذا الام ان كانوا يمقاون 
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هواك"ا١‏ 
١‏ قال عليه الصلاة والسلام : انللاسلام صوى و«متارأ» كثار الطريق ) 


((مصر- الاحدغرةشوالسة١* 1 ٠١‏ دسمير ( ك1 ) سئة"197) 


+ الوقف من الدبن » 
(١‏ رد ثان علىعزيز أفندي خاتي ) 

من يكتب أو يشكام لطلب اللحقيقة أو لتقريرها يستفيد من امناقشة والعارضة 
أ كز ما يستفيد من البحث والتثقيبٍ ويرحجع الى الحقيقةاذا ظهرت له على يد غيره 
ويأخذ الحسكمة أنى وجدها , ومن يكتب أو يتكلم لفرض يري اليهءأو فائدة له 
يناضل دوتها.لايزيده بان اق الا اعراضاعئه » ولا يفيده 3 الصواب الا مكابرة 
فيه » فهو بجادل لاخفاء الؤقيقة وصرف الانظار عنها » وتلوين الباطل بلونها ليشتبه 
على الناظرين مها » وقد اتخذ هذا التلوون والقوية صناعة نش من ( الحامين ) الذين 
لصبوا أنفسهم لقبول الوكلة فى كل دعوى وامتصام في كل قضية ‏ والدعوىتكون 
دأما بين خصمين أحدها هق والآخر مبطل وانك لتجد لكل خصم حامياتمسف 
عؤلاء الحامين يخاصمون فى الباطل ويجاهدون فى إبطال اق بالقولالمموءوالتلوين 
الذي يخفي ماكان ظاهراً ٠‏ ويخدع من كان ناظراءوقد أنقن هؤلاء الحامون الخلاية 
فى الحطادة حق انك لتجد القضاة يشكون دائمًا من خلابيسم في خطابْهم ويقطمون 
هلمم الكلام ويطليون مهم عدم الخوض فيا وراء موضوع الدعوى ٠‏ ومئبسم الذين 
يستعبنون على تقرير مايريدون تقريرء بالكتابة في اراد لاقناع المهور بما يدعون 
لأن لامتقاد الجهور أثرا في نفوس القضاة والحاكسين ؛ واعتبارا خاصا فى وضع 


0/٠‏ الوقف من الددين 
القوانين ٠‏ ولا وزر على الهرائد اذا كيرت آراء الناس فى القضايالعامة وعرضمابذلك 
للبحث والنقد فحكثيرا مابظهر الق ني ذلك على خلاف مايريد الباحث الأول 
أو على وفق مايريد 

هذا الصنف أو النصف الطبيعي من الحامين يصور الاجة بشمةداحضة.ومثل 
الشبة حجة ناهضة » فاذا عارضته بالنقل في موضوعه قال انك من أهل التقليد ء 
واذا قلتهذهيناتي ه نأظهر لك يقول : لقد علمت مالنا فى بيناتك من حق و'نك 
لتسل ماتريد » : ذلك ماسلكه معنا عزيز أقدي خاتى الحامى كتب مقالا في 
المقطم يريد بهالطعن بع ضأحكامالمحكمة الشرعية في الوقف على غير يك ويحب 
فتطرف فيهالى القول بأنالوقه_ليس من الدين الاسلامي فى ثيء ولادليل عليه من 
كتاب ولاستة ‏ وما هو م نأحل هذا الدين ولا معرفة له بإلكتاب ولا بالسئة ب 
فكتينا فياللقطم نعلمه بأنالوقف م نأحكام الدين » وقد جري عليه أهله من الصحاية 
والتابعين ٠‏ وذكرنا لكت الحديثالتي أتكر ان فبا شبئا فى الوقف . ذكرنا ذلك 
فى المقطم بالاحمال وفص لناءفي المثار (ج /ا1 ص 815 ) بعض التفصيل* 

وكنا نظن انهكتب تلك الكلمة بغي عل وأنه اذا جاءه العسلم يقنع ويرجع فاذا 
به وقد زأدء الم إصراراً على رابه » وتمويها له فى نظر غيره»فق دكت مقالة في الرد 
علينا جاء فيا شيئا من الخلاية غر ببا ء و«أسمعني منالشعر العجبياء يدأهايدم التقليد 
تمبيدا للقول بأنه يدعو المسلمين الى مدئية جديدة باتكاركون الوقف من الدين» 
وجعل أوقاف ااسلمينكت أهواءالحامين وتصرف الماكين ٠‏ ولإريهامأنني أدعوهم 
الى الجمود على انباع السئة ٠‏ وذلك تقليد يخالف (بزعمه ) المكمة . وقد رأى قراء 
الئنارانالنيذةالتيكتبناهافي أ حاديث الوقفرداً عليِنتلوها نيذةمن نبذمتسللةفيابطال 
التقليد مبتدأة بالوجهالسايع والمشرين وعقتتمة بالوجه الرابع والثلاثين من وجوه 
إبطال التقليد في الاسلام ٠‏ ويعامون انه سيق لنا مقالا ت كثيرة في السنينالماضية محتج 
فها على إبطال التقليد ء ويعلمون ان هذا مذهب انار منذ أثئى* يعم البرهان عليه 
كلا عنت له المناسبة ؛ ولكن الحاعي البارع يريد بذم التقليد ان نترك اتباع رسول الله 
على الله عليه و الهوسم فتبعال ماشرعه ونيذ سيرة الخلفاء الراشدين تقايداً لرأيه 


الوقف من الدين أفرفا 

الأفينفىازذاك من المدزية والعمران وان الوقف_مناف ماد" الاقتصادالسيامي..- 

قال المحامي انه كتب ماكتب عن الوقف « مسهديا يعظات الناريخ مسترشدا 
بصو لعل السياسة امالية مستضيئاً بحكتب أئمة الفقه محنزما أصول وأحكام الدين 
النيف» ثم بعد ان ذصكر كتابته عن فساد التقاضي وخلل المرافمات فى الحا كم 
الشمرعية قال « قنفر الينا شيخ رمانا بالهل وبالجراءة على كتابة ماكتينا ونشر ما 
تشمرنا ويستفز رجال الشمرع ( على ) تمكذبيناء ولو أنه قرع الحجة بالحجة والبرهان 
بالبرهان لان إلا آنه اكتنى بالسباب والهائرة . عن الدالوالمناظرة(ساعداللة)»اه 

ونقولمنقراً مأكتينا عرأننا نر مبعاقالو إندعأحدا الىتكذبيه كلما كتب 
ونشركا يوهم اطلاق عبارته وانّا وكثامناقشتهفيشأن الام الىأهلباوم تتعرض الا 
لغاطه في قوله ان الوقف ليس من الدين فى شي* وانه لم يرد فيه حديث الا ماانفرد 
به أبنماجهفىوقف عمر وأظبرثاالعجب لجراءته على هذا الاني المطلق واعتذرنا عنه 
بأنه لم طلع على كتب الحديثوانه لالوم عليه فيذلك اذقثاه ان هذا ليس طمنا في 
الكاتب فانه ليس عالماملما فيعاب بعدم الاطلاع على السنة » اس فأين البراهين التي 
جاء بها على تقه ماعدا حديث ابنماجهفيطالابقرعالبرهان باليرهانوكفساغله أن 

حي اء:ذارنا عنهسبابا ومهائرة ؟ لتد ظهرانه بريد بهذه الالفاظ إطاء خيالات 

اثقارئين »كا هو شأنااصضنف الذي قلنا انه نصف الحامين» 

ولقد كانمنه بعد تعميتهوابهامهء وتعريضه وإبهامه؛ ان زعم انه عاد الى تعزيل 
رأيهالذى فتدناه » ونفيه الذي أثبتنا سواه ٠فيدأهذا‏ التعزيز يكلام فيتاريخالرومانيين 
والفرنسين كلام فيحرية المعاملات وسهولة التجارة ورأي له في استحسانتدريس 
ع الاقتصادالسياسي فى المدارس الثانوية_وجمل كل هذا تمهيدا لرد قولنا إنغيي 
ابنماجه من الحدثين رووا أحاديت في الوقف خلافا لنفيه المطلق » فا هذه المسجج 
والبراهين » عند هذاالصنف مزالحامين » اللهم أفرغ الصبر اميل على قلوب القضاة 
الذين يسّلون سماعامثال هذه الحجج والبينات * 

ثم جاء بعد هذه التمهيدات الءمجببة بالحجة البالفة عنده على :ني كون الوقف من 
الدبنوهي ان القاضي شريحا قال.: « ان الوقف غير حائر شرعا » : وما قال القاضي 


زفةا الوقف من الديبن 
شرع ذلك على اعالاقةكيجي*» ولثن قاله فلا يلنفت الى قوله لانه رأيلهواحّهاد مندولا 
رأي ولااجنهاد مع النص عن الشارع و إجاع أئمة الفقه الذين يستضى* محامينا بكتهم 
فتعظيمه وتجله إعدذلك لشرعلايغنيعنه شيا ٠‏ وكذلك إيهامه الماهلين بأنْه من الصحابة 
اذ قال انه دقام بعد وفاة الني (عليه السلام) يقول للملا" جهارا أن الوقف غير جاتر 
شرعا » والصواب أنه من انتابعين الذين لايحتج أحد يآرائهم وماكان مثله أن ب'ٍ 
الصحابة مايجوز شرعا ومالا يوز على ان الصحاني لاجاج لد برأبه أيضا 

فال الحامي البارع انالقاضي شريحا بنى رأيه في عدم جواز الوقف مطاقا على ان 
الوقف فيه حبس عن فرائض الله المئزلة في كتابه ٠‏ وحن ' 'رد هذا بأنهم إصحعله كما 
سيعجيء و بأ ناليس عن الفراض النصوسة انما تحةق ويكون ممنوءا اذا قصد الواقف 
ددر ما بعض الو رثةمن حقه فى الركتىله أو بعضه لما فى ذلكمن الايذاء» ومن أساب 
المداوةوالغضات اذائنى هذا القصد كان يةف على اشيء من أعمال اير كما وف 
الصحابة علممالرضوانتأيثيء فى هذا بد يقضي بالنع ؟ أما لو كان هذا تمنوعا لكان كل 
عمل خيري وكل وصية لامنافع العامة كالمدارس والملاجى* وترقية العم من من المحظورات 
التي لاجو زولاتخل لاما تميس امال عن الورئة لآ فهل ,شول الحاي البارع بهذا لآن له 
الآنحظا في زازال أوقاف المسلمين ؟ واما ذعم ان أوقاف الصحابة لم نمز الا لان 
ورائمم ا جازوها كائقلعنالميني فهو باطل لان أحدا ١‏ ينقلفي تلك الاحاديث اهم 
استجازوا ورنهمأواستشاروهم ولم يوجد فى روايات الاحاديث أن الني عليه الصلاة 
والسلام أمرهم بذلك أو اشترطه عليم فالقائل به مدع بلادليل 

وقد حاء المحامي البارع بشبهة على كون الوقف ليس من الدين حشاهابين د عوى 
القاضي شري ودليله واثا تذكرها متأن رةرءايةللنسق وردها على قائلها بالسند وحي 
أن الفقهاء ناوا في مشروعية ة الوقف وعدمها قال : فدل ذلك على أن السألةخلافة 
بينتحارير العلماء أأنفسهم:وتقول ان العلماء التحارير قد نقلوا الاجاع على «شروعية 
الوقف وازومه قال اللووي فى شرح يح 5 أن المسلمين أجموا علىأوتاف 
المساجد والسقايات ٠‏ وهو تضمن أن مطلج ار جمع عايه » وأطلق القرطبي فقال: 
راد الوقفب مخالف للاجاع فلا بلتقت اليه : ولايخني ان اثياتالاجماع فيغبرالاموم 


الوقف منالدين نقذ 
'العماةمتصسرأو متعذر وقد علمنا بالتواتر أن السلمين يقفونمنعهد الني وأسحابهالى 
هذااليوم الذي حاءنا فيه حام نصراني يريد ابطال الوقف في الاسلام أو اباحة التصرف 
بالاوقاف تمدينا لمسلمين بزعمه وقطما لعارق احير والرف الواقع وتفس الامر أوتحمك! 
للمحكام فبا و لا ححج ةله الا ا نش ريحامن التابين يكن بقول بالوقفب لانه حبس عن الف راض 
وأتالنو افق القاضي والمحاعي فىهذه البرئيةوثقوللانا س لامجو ز لك ا نتقفوا أوقاذ بقصد 
ملع ور تتكومن الفرا: نض التي فر ضهااللههم بل افعلواا سير الخيرك مي الهو رسوله, وامل هذا 
2 شي القاضي في الآ خرةولاير ضي الحامي فى الديا 
ثم ذكر الحامي البارع ان « أفطع برهان للدلالة على ان نظام الوقف يقيل التغيين 
والتعديل شرعا مارواه العمنى فى شرح البخاري من أن عمس بن الخطاب ( رضي الله 
عن قال : لولا أني ذ كرت صدتني لرسول الله صلى الله عليه وسل لرددتها : فلما 
قال عس هذا دل على أن نفس الابقاف للاارض لم يكن يمنعه من الر-جوع فيها ونا 
منعه من الرجوع يها أن رسول الله ( صلى أن عليه به وس ) أمرء فيها ذيء وفارقه 
على الوفاء به فكردان يرجع عن ذلك» اه فل الحامي ٠‏ 
وثقولان كلةعمر فىالرجو ع غن الو قف منقطعة الاسنادلا نقائلبا ابنشهاب ددر 0 
م روقدأوردها بيش المنفيةحجةلقول أبي حنيفة أن قول ابي لمر د حيس أساها» 
لايستازمالتأبيد بل محتمل أن يكون أراد مدة احتياره»قال ل فيالفتح:ولاينى 
ضف هذاالتأويل ٠‏ ولا يفهم من قوله « وقفت وحسبت » إلالتأبيد حق يصرح 
بالشرط عند من يذهب اليه » وكاله لم يتف على الرواية التى فيا « حيس مادامت 
السمواتوالارض» ثمذ كرنقل القرطي الا جاع عىالوقف ٠‏ فالصوابانمريريد_ان 
صحالتقلانهلو ليذ كر ذلك لبي فرجعاهالنبي شرع مقررا لكانرجع عله ولكنه صار 
منوعا منالرجوع شرعا ؛ لاانهكرالرجوع كراهة لما فيه من عدم الوفاء ولضعف 
تأو يل أبيخيفة (رحمهالله) هنا خالفه صاحاء ووافقا المهور ٠‏ فظهر أن قول عمر 
حجة على أنه لايهوز الرجوع فى الوقف بعد تأبيده م ذكر ماقاله اللنفةأيضا من 
أنقول الي عليهالصلاة والسلام لعمر « أن شت حبست أصلها » لايستلزماخراجها 
عن ملك ٠‏ ومن الغرائب ان بتَشيث أحد مثل هذا وليس فى هذه الرواية الا ان 


7 الوق من الدبن 
الوقف قربة الختيارية من قرب الدين » ولدس مفروضا على المسلمين » وه ذا ما 
لاخلاف فيه * وأما كو نالمارةتفيد جواز الرجوع عن الوقف ما لاوجه لهولا 
يذهب اليه الا المتعلل بإلاوهام فانه فهم تتيراأ منه العربية 

ما نتقل المحاعي البارع من هذا الى أبيسام أبعد منه عن الصواب فاستدل على زعمه 
السايق انهم يرد في الوققفالا حديث عمر بهم ذكر الحديث فى لوطأ ب وزعم 
أنه أصح كتبالحديث ‏ وعدم ذكر غيرهفي يحي البخاري ومسل ٠‏ وهو خطيء 
في ذلك ولا إمدو خطأه سبين اثنين أحدها قلة اطلاعه واطلاع شيخه الذي دله 
علىهذءالشيهالعيني وعوالذياعتذرنا يعنه أول مية وسماء شتما ء وثانيهما تعمده 
الكذنب ب مع العم به وهذا مالا ثرضاه له . فهل يمكن ان يكون طذين السبيين ثالث ؟ 
الموطاً لس أسح الكتب بل اها جامعا البخاري وءسلم اتفاق الحدثين ولكن 
الموطاً ومسئد الامام أحمد أقدم من الصحيحين والاامك ث الدالة على مشروعية 
الوقف متف قعلهاء وقد ذكرنا في النبذة الاولى التي نشر ناعافيا لز 'السا بسع عشر أن 
0-000 البخاري”ءليقا وان <ديث وق ف أي طلحةرواءأمدوالبخاري 

ولكتنا قلنا هناك ( الشيعخان) فاعيه لم يفهم ان المراد بهما البخاري وس الا 
5 لدعي انه لم يطلع على تلك النبذة » وذكرنا فيها حديث الترغيب فى وقف اقول 
عند أجد والبخاري وقلناان<دديث وقفخالد لا دراعه وأعتاده ص سحو ونقولالا ن 
انه فيالبخاري ومسا وهو متفق عليه وذ كرناان حديث التزغيب في الوقفعلى الاطلاق 
وهوالصدقةالارية بالاتفاق قدرواء أحد والبذاري ٠‏ وحسيههذاان كانمثصفا لاسيما 
مع قو لناانالحديث اذاصح نمض ديلا سواءكانت الواقعة _انكانت واقمة واحدة أو 
تعددت ٠‏ وأذ كران مالكا روى بع ضأحاديث الوقفلانهمذ كور قي سند بءضها 
وأتباعه ال الكية يمعو نمع المسلمين على مشر وعيةالوقف فعدم ذ كر أحاديثه فيالموطاً 
لاينبض حجة على أن الامام مالكا لايقول به فان كثيرا من أحكام الدين المتفق عامها 
لاذكرها فى الموطاً 

أمانتقل الحامي البارع الىمسار اضْة الاحاديث المع على العمل بها تو اترابحديث اعترف 
هو أنهشاذوه و حديث شرع «لاحبس عن فرائْضٍ اللّهءوذ كرلهسندا الىشرع ولس فيهان 


الوقف من الاين لوف 
0 يجا سندهالىأحدمن الصحايةو الارفءه. ولورفعه بدونة كرالصحابي لعدمنم أسيله 
واعطبهو رلايتسجون, الخد يث ا رسل مطلقاومن قال بأنه حجة يشترط في ذلك شروطا لبس 
من السو تحقيقه الاسيا بعالل بأشريحا يقولهذا لتأيدرأيهعلى رأي الججهور. ولوسلنا 
بأن الحديث مسند مرفوع يح سالم من الشذوذ لما كانفيه من حجة!-اعلمت 
من أن المتبادر منه منع القصد الى حرمان بعض الورئة من الارث . على أن الرواية 
عن شرع فها مقال وان نقل الحامي عن العرتي ان رجالا ثفات فقد قال الحافظظ 
الذهبي فى ا ميان انابن يو نس قالفىراويها سليمانبنشعيبين اليث أنه يروي مناكير 
وان العقيلي قال فيه : حديثه غير محفوظ : وهو الواضع حلديث « أو بكر وزري 
يقوم في اللساس مقاعي من يعدي وعمر ينطق بالق على لساني وانا من عمانوعمان 
مني وعلي أخحي وساحبي بوم'القيامة » وان كأن سليمان ابن شعيبفى ارواية ليس هو 
حفيد الليث مع أن المتبادر انه هو لقوهم : سليمان بنشعيب غرابيه : فهو بلا شك 
سليمان ابن شعيب السنجري الذيبر وي عن سفيان الثورى وقد قال فيه |بن عدى” 
: ضعيف سمرق الحديث : فميءنهذا أن الرواية عن شرع موضوعةأو واهبة وانها 
لوتدت وسامت من العلة والشذوذ لما كانفيهادايل على المراذ . وهذاكلماتق لعن شريح 
قال الحامي البارع : و يو يد هذ امارواءالطحاوي أيضامن حديث عكر مةعن ابنعباس قال 
«سمعت رسول ال( سلىأفةعليهوس) يعدم اأزلتسورةالنساءنهىعن اميس » وأخرجه 
الببتيأ ينا فن هذا يا الارى" انرحال الدب في صدر الاسلامكنوتناقشونويتناطرون 
في مشر وعية الوقف و أنهمهم منرا أىانالوقفغير حار شر طنام 
أقول اما الحديث فضميف لان في اسنادهعبداللهبن طيعةع نأخيه عسى وههاضعيفان» 
ولانظر لنوثيق أحمد لسدالله لان ارح مقدمعلى التعديل واممساجرحهالمفاظ مععلمهم 
بقو ل أحدقيه ولالتوثرق ابن حبانلميسى 1 كر ولانهمتساهل يديج رحد ويتثيتبتعديله 
م قال الؤفاظ وبؤ بدضعفهاستمرارالمسلمين كافةعلى الوق من ذلك اليومالىهذااليوم» 
وأمامائرعهعليهأو على يموع ماتقدومن ان رجال الدين فى صدر الاسلامكانوايتاقنون 
في مشر وعيةااوتف فهو ياطل ولميوجد مايدل عليه الا أنه أدعاه أولام ادعاه آخرا 


فهو يؤيدالدعويبالدعوى 


ارفج بلرم صقلية 
في اتتاعلمتامن عبار تالحامي البارعانهاءتمدفيكو عهائهعلى شر العينى عل البخاري 
وقدنةلماةقعنهسستوراولو تصفح الزن «الذي قل عنهأوالفهر. س لعل انف اليعخار ي كثيرا 
٠‏ من الاحاديثفىالوقف. وف الورةةالتي تقل عنهامن شرح العيني انه لاخلاف ينهم في جواز 
الوقف وفصل ذلكثم بين موضع الخلا ثقال رص كاكج ؟) :«واحتلفوافىجوازه 
من يلا ملك الرقية اذالمبو. جدالاضافةالى مايمدالموت ولا |اتصل يهحكم حا الافقالأبو حنيفة 
لا جوز ح قكانلاوأقف يبع الوقف وهبته واذامات يصيرميرانا ١‏ لورثته وثالأبوبوسف 
ومدوالجهوريجوز<ت لابباع ولابوهي ولايورث» ثمقال «وفي فيه (أي الحديث) ا نالوقف 
مشر وع خلا اللقاضي شر “فم ا نه يتل ف أحدمن المسلمين في مشر وعبةالوقف الامانقل 
عن القاضي شري ولعله كان لعدمعلءهيالاحاديث الصحبحةفيه. وجه ل مر شرحاقاضيا 
واقراراخافاء بدءاياء على القضاءفى الكو ف ةلا ينافي ذلك ذان الرواية كانت فى الع راق قليلة 
على عهسده ٠‏ وأمازعمالحامي انشريحاقام نادي فىالناس بمنع الوقف وبادل ويناضل فيه 
فثير ييح وماذكر من أطأسجج عنه لم يرو منه الا قوله ‏ لاحبس عن فرائش الله » 
وهي شبةو قدعامت مافيهاماوسندا . فظو ريسا كتبئاه انالوتمشروع فىالدين ٠‏ 
وجائئر باججاعالمسسلمين » وأنالعيث بأسكام السئة ليس سهلا كالعيث القوانين ٠‏ فلا 
تتطاول الها خلابة ذلك الضعف منالحامين . لان أ نصارا بؤيدوم! ايوم الدين ٠‏ 
وسلام على المرسلين واعطفدلله رس العالمين » 


القسم العنوني 
٠ل‏ بأرم - مبئلية» 
( ملاحظات سات بصير 
اقلم براقي الأدض ْم ُو ب يمقْلونَ بهاأواذا يمون 
تلاس لماز نتممى اللو بال ي في الصداور» 
3 قضت المقادير أن أغير خطة سفرىعن طريق مرسيليا الى طريق ايطاليا وكان 
لي في ذلك عخطان من السير أحدما يمر بالرم ثم يصلل الى نإبولي ثم نسكون الاقامة 


بارم ‏ صقلية اا 
في تابولي نحو أر بمه أيام ويسدو المركب با أنى ماسينا ومنها يذهب الى الانكتدرية 
والآخر 5 عند بأرم (أوباليرم» وتكون الاقامة حسة أيام ذهب يعدها الى ماسينا 
كذاك وكانيو دي لوذعي تمع الخط الاول قكنت رأيت بلدانا كثيرة وآنارا عظيمة 
تزيدفي علميكثيرا مالم أعم الى ايوم غير أن بض أصحابي قال لي اذبارم حي عاصمة 
سقاية ودوجد فيها من الآ مارالعريية مايهم العربي أن يراه وفيها داران للكتبٍ لاتخاو 
كل مهما هن كتب عرية قدعة رما يستغرق الاطلاع عليها زمئا مثل الزمن الذي 
تقضي الضرورة بصصرفه الى يوم السفر الى مسينا : فمضلت النزول الى بلرم ولاأد كر 

الآن شيأ مالاقيتءن الأسالين وغيرهم من مستقبلي المسافرين ولكن أعود اليه 
يعدانا خذت مكانا فىتزل_نتر أل بشارع رومهخ رجت لا يصال بعض رسائل النوصية 
الى من أرسلت اليهم فلاقيت منهم ماسرني وكان أحدهم «وصى أن يسهل لي طريق 
زيارةاللكتيةالعموميةودار الحذوظات الرسميةوالمكن من رؤية مايكونفيهافوعدني 
بالحجيء في الغد رافقني الى المسكتبة ٠‏ ثم بعد ذلك بدأ تيزيارة قصراماك ولاحااجةبي 
الى وس فه فان ذلك من شأ نصاحب جريدة أوسائ يطلب اظهار البراعةفيح نالوصسف 


وسعةالعبارة ٠‏ وذايةماأقولالهقصر ( أوسراي ) واسمسيرالييوتباهرالزنةوالاثاث 
حكار تعور الملوك في أور با أوفيغيرهامن البللاد ال شرقية والغرية ماتفق فيه 
الاموال بحساب و بغير حساب ولا شي* منها من كد ملك اوالامير وافاهيم نأموال 
الرعية وكسبالمفاة العراة الذين لاسجدونمابه يستترون ويششهون اوألفق على -جدران 
أبداهم وأركان أ-جسادهم جزة من المليونتماانفق على حيطان تلك القمنوروزواياها 
وسقوفها ‏ ماآنا بذاكر شيأ من وصفذلاك الننى في بلد الفقر ولكن أذ كرءارايت 
فيه مما يحب الفمر قي أن يطل عليه امالهبرةواء! لفكاهة..ذهببي حارس القصر أولاالى 
بحيث توجد كنيسة الملك ولاحاجةالمروسفهاً كذاك الالوكان الله يحب ان تزينله 
ممابده ٠‏ وتتقش ليدهمساجده ٠»‏ كايجب ذلك ماوك الارض ‏ فوجدت فيالممرالموصل 
الييا على اطائط المتصل بالكنيسة حجر اقدكةبتعليههذه العبارة : 

د حخرج الاممرمن الضرة الملكية لمعظمية الرسجارية العليسة أبد الله أإمهاو يد ' 
أإعلامها بعمل هذه الآ لآلرصدالساءاتعديئة صقلية الحميةسئة ست وسانين وحسماتة » 
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رف يرم صقلية 


ثم في أعلى الحجر سطور بالحرف اليوثاني يظه رأنها ترحجة هذه العبارة » والحضرة 
الرجارية هي حضرة الك رجار أو (روجي) التُرمتدي الذي دخل جزيرة صقلية 
وفتحها على العرب وكا لسانه الرسمي فى حكومته الاسانالعربيواليوناني ٠‏ أماميله فيابناء 
والزيئة فكان الى الرمم اليوناني ٠‏ وهذا املك 1 ثاركثيرة في بلرم ويوجدكثيرمن 
المحررات العربية والصكوك مماكتب فى أيامه ٠‏ ويقال ان المرب حكانوا فى زمن 
النرهئدسين ماعين بحرية نامة في أقامة شعائردينهم وتصرفهم فى شئونهم وان كان هذا 
الملك قد هدم مساجد كثيرة لنقى أسمدتها الجيلة الى الكنائس التي رأى تجديدهاني 
اللديئة » ويظهر من العبارة الرقومة على المج رأنهذا|النزمئديكانعندمادخل البلاد 
ذهب مذهب أهلها من العربف المدينة وليحتقر ماوجد من آثار الم فسكان يأمس 
بصع الآلاتالفثية والفلكية ووساعد القائمين بعملها 
رأيتفىخزية الجواهر نقصر املك ستدوقاعرييا فى طول نحو ثلثي ذراع 
وارتفاع ثلاثة أرباع الذراع صئع من تحوئمازمثة سنةعلى مايقول الحارس وهومنثى 
اقوش الذهبية. ن أجل ماتراء عينالآن وقبمته عند الدولة ححسمئة ألف فرك * 
و رأيتفىأحدييوت القممر؛ بايا ب من الحسديدمطلي بطلامًصفر جيل من أجل مايصنع من 
الابواب وهومن صتم أ بدى ال لعر ب أيلمدولتهم 
رأيت بننا من بيوت القصر فيه صور ثواب املك فىعهدالبريون بعدالئزمنديين 
وم ع كل نانب منهسم كرديثالم! كان املو ك كرد الة يصصحبونهم وش ركونهم فى كتسير 
هن شسكون املك اذلك .كان النائب عن املك يصحبهكرديئال يرسجع اليه فى أمور 
دينه وفي أعماله السياسية أيام كانت الاسحكام المدنية والسياسية بمايدسثل فيه ريال الدين 
كا تقول عندنا « التي أوشيخالاسلام » فيعهد اللوك الذي نلانسمح لهم اوقامم نعم 
العلوم الدينة ففحتاجون الى منير جعون اليهعمن علما *الدين + غير ان المفتي وشيخ 
الاسلام اماجيب ثما سألعه أو يؤدي ماكل فيه ٠‏ اماالكرد ينال فكان يتديي* 
ااشورة ويقترحالمطلب.وعم نائيِالملك على المذهب. و يسك ف يدهعن العمل لايرضاه» 
ويح له على بسطها فبايتوخاه» فكانت السلطة الحقيقي ةمد ني ةسياسيةدينية في نظام واحد 
لافصل فيه بين السامثنين وهذالضر ب من النظاهو الذي يسمل الباياوات وعمالمي من ريال 


برم- سيا عزفا 


الكثلكةعلى ارسجاءهلانه صل من أصول الدياثةلليحيةعيد هي واذكان كر وحدة السملطة 
الدينيةوالمدنية من لايدين بدينهم 

كانعاقيده ب ضأصدةفي فيجريد ةالأمكنة لني برغب فرؤ ,ال بسى بالدوم أي 
لقنب فذهبت اليه اذاهو الكنيسةالكبرى التي تسمىكاتيدر ال رئيس باهو ص جع رؤساءقية 
الكنائس ف المدينةأو الولايتوهي من عفاءة الذاءوبومجة الزمنة على مابطو .شر <هوأصل 
هذ الكندسة الكيرى مسجدياق على ماهو عليه حت بابهالحشبي اميل دغاية مافي الاعس انه 
زيدت فيهالسوروالقائل .وضرو بأخرىمن الزبئةالكنائسية ومكن لاناظر ان يتفرس 
ذلك بمحردرؤيتهمن الظاه رلانر سم البناء على الطر. يقة المر ببةفىعامةالمسا جد 

زرت بعدذلك دير إسمىديرسانت جواني وهوبما كان قد كتب فى ج ريدة الاما كن وم 
أرفبه شيئا سوى أ نأسفل اللدير كان سج دافام اسجاء النزمند دون حولوه المكنيسة بناها 
راجار ونقل الياهذء الاعمدةمن المساجد التي خربهال جيم أعمدتهاءثم أخذني السادن 
بعدذلك الرقبة قررية من الكنوسة وقال يانم اعلى شكل عر بي وما رأيهاخالية من الزبنة 
امعنادةرق مهاف أماكن العيادة النصمرا نبةسألتهفي ذلك فاخبرنيأن الاسبا نين عند ماغلبوا 
على سيسيلياسليواماكان فيهذهالكنيسة من الوزاريبك (زينة م ن أجل ماتزين بهالاماكن 
والأدوات تصنع هن قطع دقيقة من الحجارة على أشكالمختلفةبحيث يصوريبا جع مايمكن 
تصويره من الرسوم والصور ) وحملوا ذلك إلى بلادهمء وقالامملميقتصرواعلىذلك 
بلسلبوا الكنائس كل ماكان فبا من المصنومات ألفضية كذلك. فقلت!صاحبكان معي 
يظه ران كل فئح يرى من الواجب عليه ان يفسد شيا من عل من سبقه فكل هنهم 
يقوم يما رآه واجبا عليه : 

عرفت قميساً حليامملما العربية بمدرسة دبر الكبوشين في بارم ‏ وسئأني 
على ذ كره . هما أرشدني اليه رؤية بقبة من قصصر يسمى العزيزة وهو اسمه فى 
الطليائيةفذهيت معه اليه واذا هو قاعة كبيرة فيها سلسبيل ماء بنيت على تمط ما كنا 
لسميه عندنا ( القاعات الحرميه ) حيطانها مزيئة بالموزاييك من أجل مانحب ينان 
ترأه وم ببق من القصر مكان ينظ اليه الساحونالا لك القاعة * اما أعلى القصر 
فبسكنه أناس من أهل المدينة وقددخل تامهفيملك عض الاغتباء ٠‏ والقصرمن 


:0 كنيسةمو ريال وتساهل المرب 


بناء اللك راجار الترمندي بناءلايتته عزيزة ٠‏ وعلىءقرية منهذا القصرقيةيقول 
القسيس إلا مسجد عربي فأخذنا نحوها فاذاهي فى بستانكبي قد أغلق بإبهوقيل 
لا أن خادمالبستان فيه . وذه ذاه ب ليتناديه » وطال باالوقوف ٠‏ واجتمعت علينا 
من الصغار والنساء صقوف اوز<وف » جلبهم عليئاتلك العمامةوصاحها الجبة؛ 
وكلا طردنا فوجا أقبل فوج » أونحيونا من موجعلا علينا موج » الىان جاء رجل 
قبل انههو حارس البستان . و بعد قيل وقالفي فتح البساب ؛ واحتياجه الىاذنءن 
صاحب البستان . رضي الفتح » طدعافي الفح . فدخنا ورأينا صمويةجديدة فى تتح 
القبة فذلتاها ٠‏ القبذمن قبابالمشائخ التييقيمها المسلمونعلى قبور الاولياء أوالامرا* 
على خلاق مايأمر»ه الدين وأظن انبا على قبر من هذه القبور ولبس فيها من أثر 
عر لي سوى شكلها هذا 
مج كنيسةموريالي» وتساهل العرب» وأين#اليوم دم 

تما رأيتهفي بلرم ( صقلية ) كنيسةموريالي وجميعسقفها والاغابمنجدرائما 
مغشى بإلوزابيك ألوانا وأشكالا م نأبهى مايهج التساظر ء وأجل مايسرح فيه 
الخاطر . وفى ناحة منها قبة تعرف ععيد الصليب فيها من القائيل وضر وب الزيئة 
مايقصر عنه الوسصف ٠‏ وأهم مايذكر فيشأنها امهامينية في القرن السادس من التاريخ 
السيحي فكو لما نحو ألف وثلاث اءئة سنة واللصنومات الخشية اجمية حفوظة 
هن ذلك العهد لم يجراً السوس على قرض شي* منهاا ببركةالمناية والاعمّام بالتنظيف 
وأما مايقول به بعض المذاق في معرفة طبائع هذه الموام الدقيقة من انها تعرف 
الصاب وما خصص لدمن الادوات وتنشسعر باحترام تلاك الصور والغنائيل الفي 
صورتف تلك الاخشاب والبا بذلكصارت مسيحية كانوليكية فلاباح طساقرض 
الحتدب المسيحيءثم ان اعتقادها بحرمة القرض ؛ حملها على العمل تفالفت شهوة 
الأكل قياما بالفرض» :فلا أظنه فى غاية الصحة بل ولافى أولما كذيك ٠‏ ويقالان 
الكنيسة من بنا" الملك كيليولمو الثاني وقبره فيها صندوق من حجر فيه جثته 

ومن ذلك تعرف ان العرب رحمهم الله لم يمسوا هذه الكنيسة بسوء مع عظمة 
سطوتهم وامتداد ملبكهم فى سيسيليا » وتلمح منهذاأن العرب ‏ وان فسق كثير 


ديرالخيوشين ومدرمثهم ‏ الدعوة الى الدين واحاءالية 49/ . 


ملهم عن أمى رمم خروح الدين الاملاي كانت توس فى كثير من أعالهم 2( 
نهى الدين عن هدم السكنائس اذا لم تكن مر بضاً لشر يخ -خطره على الدولة 
لفظارا ارطياهم كنائسهم وسابدحم وم يصئموا بها ماصنع فسيرهم من جامعدهم ١‏ . 
ولم يريدوا ان يقتفوا أثر -خصومهم ممن كان يهدم مساجدهم ٠‏ ورب معايدهم 2. 
ط اله أبامهسم * لاجرم ان الامسلام عرب وأحق ق الناس برءايته والوقوف عند 
حدوده بعد فهم حقيقته هم العرب فأين هم ؟ بمسكن ان يقول قائل.: انهم في 
جزيرة العرب أوفى الشام أوفى العراقأوفى ١صر‏ أوفى تولس والمزائر أوفى الغرب. 
الاتصى ٠ ٠‏ خم يكفك كل هذا المدد ٠‏ فأكث من ألف بد » حق تقول أين هم ؟ 
ولك يأقول ل انما يكون القو 7 اولئك القوء اذابقيت هم اخلاقهم ٠‏ وحياة أر وأحهم؛ 
فان كان لم ببق الا أشباح تثمه أشباحهم فلبسوا بهم ٠‏ فلي الحق ان أفول عن المرب 
غارين هم 5 
ف دير الكبوشيين ومدرستهم ومقبزتهم في بارم © 
( وفيديحث الدعوة ال ىالهدين واحباهاللغة ) 
السكبوشين دير في بلرم فيه معبد ومدرسة ومقيرتان * اما المعبد فهو اميد 
لايمناج الى الكلام عليه ولا يختلف عن غيره من المعابد . وأما المدرسة فهي لتسليم 
اللغات والفنون والغلوم التييمتاج اليها المرساونالذين بكلفون بالداعوة الى 2 
المسبيحي والتبشير بالانثجيل و نشير ماتقتضي في الغيرةالدينية نشيره فى الافطاز النائية 
العرب والترك والفرس وغيرها ٠‏ وتمأ يعلم فيها الاغةالعربية ٠‏ واستاذها الاب 
جوائيل ماريا السكبوشي وهو من حاب وتعل العربية فى يروث وأخبرني ان من 
اسائذته صديقنا الشييخ سعيد|الشرتوني صاحب ( أقرب الموارد ) فى اللغة ٠‏ لاقيت 
ذلك الراهب وحادثتهفي شأنه والزمن الذى قضاء في ايطاليا والداغي الى الاقامة 
فيهاقتين لي أنه جاء ليها ليخدم درثه هذه الخدمة._تمليم اللغة العربية لنشمر الددين في 
بلاد العربمثلا + وكان يتحرى فيكلامهقواعد الاغة العربية يقدر الامكان مدت 
منه ذاك ٠‏ كأنه اعتقداته انما تمل العربية ليتتفع بها في منطقه وأن كان فى بلاد 
٠‏ ايطاليا وعمليقا:اعنقد » وماكان أسهل عليه ان يكلمني باخليية كا يكلمني البيروقي 


9 بر الكبوشبين ومدرستهم ‏ الدعوةالىالدين وأحياءاللفة 


بالبيروتية والتولسي بالتولسية ولا يبالي أ كنت أفهمأم لاأفهم ما لاببالي السكثي رمن 
ذكزناهم 0 

وني هذه المدرسة تع العاو م اللاهونية كذلك للغاية التي ذ كر ناهاولا حاجة الى 
دكن مافيها من العلوم فان ماتهتاج اليه للبراعةفي نشسر الدينوالدعوة اليهمءروف عند 
من يعرف ماهو الدبن ويتصور معنى الدعوة اليه ٠‏ أمامن لابعرف ذلك فلالكتبله 
سدرفا واحسدا من هذا الكلام » فان قال قائل : فلمن نسكتب ماتكتب ؟ قات 
أن ققد الفاهم فانني أحفظه لنفمي والسلام 0 هل خطر ببانا م وكل منايدعي الغيرة 
على: درنسه وبرى انه الحق الذي يجب على الناس كافة أن يخلصوا أرواحهم باعتقاده 
والانخذ بأصوله ‏ ان ثنشيء فرط من فسروع التعلم لأشر الدين وتقويم أسوله 
يبن أهاه فضسلا عن نشره بين من ليسوأ من أهله ؟ أريد من أهله أوائك الذذين 
لبسوا ردذاءة واعترفوا ان الدرين دنهم سوأء عرفوه حق معرقته وحمني غنىعن 
الدعوةاليه ؛ أوجهاوه أواتحرفوا عنطربقدوه,أحوج الناسالى الارشادوأشدهم 
افتقارا اومن يحولاليه نظرهم ء ويسطف عليه اختيارهم ؟ هل مس" ببالنا ان بي 
هذا الفرع من اتعلم مايازمله من فنونواسانذة لتلك الفنون كايهبيء هؤلا“مابهيثون 
لامليم من شوم بدعوةمن ليس من دينهم الى دينهم ؟ماكان احوجناالىانشاء ضرب هن 
التعليم خاص يمن يكل ف بارشاد من بسي" الىالدين بامم الدين ومنيهدم شرف الدين 
تعمل ينسبه إلى الديين ؟ 

ألايحق انان نطاب من أولئك الذرين صعدت بهم ألقاب الرئاسة الدينية الى 
أسمى الثازل انيفكروا في هذا الأعى ٠‏ ويقوموا يمايب عامهم منهءانم يكن 
مصلحة الدين فامصلحة أنفسهم , فانفي تقوية جائب اللذين تقوية لمسائدهم » وفي 
تبصير العامة بشئون الددينتمكينا لحرمتهمفي تفوس الدعمبا* وتسجيلا لسيادممعليها؟ 
ألدسلنا على ضعفنا ان نذكر هم بالامى الالحي القارعلاقلوب المرعج 'لهمم فى قوله تعالى 
و ولتكن منحكم امه يدعون الى الخسير ودامرون بالممعروف وينهون عنالشكر 2 
ال فهل ليق بهم ان يصموا ١‏ ذائهم عن هذا الطاب ولايخشوا ايكون التصامعنه 
ينزلة الخروج من مداول كاف ا-قطاب ومشعرا بأنهم ليسوامن أولئك الذين خوطبوا 


دبرالكبوشين ومدرستهم ‏ الدعوةالىالدينواحياء اللعة ‏ "كا 
به ؟ ؟ لنا بل علينا اننطالبهم بذلك وأن تزيد عليه مطالتهم بالنظر فىانشاء فرع 
لتعليم ايازم لنشمر الدين بين بقية الام انكانوا يتقدون ان ديهم هو اق فان 
السكوت عن الدعوة الى الحق رضاء بالباطل + اولثكا ملوك والاعساء الذين لافضل 
لثشيء عليهموفى تتعهم يماسكهم واخضاع رالاهم لسلطائهم مثل فضل الدينم لايقنطهون 
'شيأءن ماطم وقدلعا ٠ن‏ زمانهم ينفقوتمافي الاشتغال باحياء روح الدين » ولا يكتفون 
بغش العامة بلحافظة على رسوم كلها اوجاها لايعرفه الدين ٠‏ ؟ أفلا يجب عليهم ان 
يعوا فى زيادة تمسكين قوتهم ٠‏ وتعزيز سلطتهم ٠‏ ؟ اللهم الا إذا طن هؤلاءوأولتك 
ان الدين حيوان يمني على رجلين يطلب رزقه من القلوب حيث جد الخاجة اليه ٠‏ 
ويغدو الى مرماه من النفوس متى اشتد الجوع عليه , فاذا قصر فيذِك حق أهلك 
المبوعومات فاها اتمدعلى نقسه لاعايهم » 
رمايقول قائل : ولم تستبعد هذا الظن منهم فتعير فى <انيه بكلمة د الهم » 
وهم قديزعهون أنهم م نأهل السئة وربماطلبوا الدخول فى أثواب حماة السنةبهذا 
الغن الذى تستيعده وماعلهمفىذاك الا انيقولوا نحن سنيون لانقول باستحالة شي" 
ونفرنا أن تجوزا حال ونذهب الى جواز مجم المماني وتعتقد أن الاعمال والعقائد 
وهي معان تفيسة وحركات بدنية يمكن ان تثقلب أشخاصا حيوانات تمثبي وأنامي 
تكلم : أليدت هذءالعقيدةهي مطيتناالىالمخة ؟ فليكن الدرين رجلا عاقلا ؛ اوميكروبا 
متتقلا مفيها لاقاتلاً ٠‏ يفمل لنفسه ماكان فاعلا » ويدعنا تمتع بالنسبة اليه ٠‏ وان لم 
يكن لنا عمف عليه ء : قتنجيب القائل أمم مغرورون ء وانالسنةبررئة ماي ز مون ء» 
وسيعادون أى” منقلب,نقابون » 
خرج ينا الكلام #سانحن بصدده ٠‏ هذا الراهب ساد العربية فىالدير وضع 
طريقةسهلة لتعيم قواعد اللغة المربية من الصرف والنحو للايطالبين س يضع القاعدة 
العربية ثم يفسرها بالاغة الايطالية أسلوب يسبلمعه تناوطا بقدر الامكان , وقسده 
3 بت من اتلامذة الراهبمن يحسن قراءة العربية وان كانلاحسن التكلم بها لعدم 
على السماع والثطق ؛ وما أحوج تلعربي الى تم ماحتاج اليهمن لغتهنلسكن 
7 شق العمل وماأوعر الطريق وما أكؤالتقباتوطريق المربي الساعي في تحصيل 


000 مقيرنا الدذبر 
ملكة لسانه !! يفني عمره وهو لايزال يضرب برجليه فأول الطريق » أفالا نشعر 
. بالخاجة الى تقريب المطلب ه, وتسير المذهبي ٠‏ فىتحصيل ما ندعو اليه ليه الماجة من 
لغتنا حو ل في لتطيع فهم»أأو دعفهاء ناثفائس ؟واتعير ببسامائهد فيأنقسناء ونحبان 
سوقه .0 ببيلستا ٠‏ علىوجه يح ؟ وإأسلوب فصيح ٠٠‏ ألبأن ثنا انر جع الى 
المعر وف مماكان عليه سلفتاقحيا ماكان قدأحياهم ٠وترا‏ ترك ابتدعهأخلافيها 
أماتهوواً أماثتانهم 0 
أما القبرتان فاحداها فيبناء متسع الارج. نحت الارض ينل اليسه يسم وفيهنوافق 

يني اليه مئها الضنياء وقدوشعت فيه الث على ضروب شق ٠‏ فن الث ماهوفي 
صناديق مقفلة من الخفب أوالحجر أوالب نز » ومن ذلك جئة موسي وكرسي رئيس 
الوزارة الايطاليه السابق قا فيذلك امحل فيصندوق مغلق ٠‏ ومنها ماوضع فى سناديق من 

اليلور يحيث تظظهر اله لار اي من داخل المندوق على الطيأة التي كانت عليهاءئدالموت ٠‏ 
وقد.وجد فىااصندوق الواحد عد ةأشخاص باديةهيا كلهم ٠‏ ظاهرة وجوههم ٠‏ على 
أنممابحزناهقلب , وتتبربه نفس ؛ وهذان القسمازمن الاموات انماينالونحظوة 
الاستيداع فوهذا المسكان اذا كانوامن الاغنياءالذذين يتسكنو نان يدفموا الى الديرما 
.يعللبه منقنبة هذ امظوة ٠‏ وهئاك قنم انر وهو جد ث محنطة قائةفىجوانبالمكان 
عليهائيابهاني الحالة ال كانت عليها دمو تها وهي حدث الرهبان والقسيسين الذرين محبون 
أن بودهوافهذااللكان ليسعدوا بيركته. وطمهيئات تنقبض طاالنة س ؛ ويضيقبها 
المسدر ١٠‏ ولاسماجة با الىتعداد ذلكويكفي القارى" انيتصور ميتا فيأشد ماتكرم 
|لنفسممايصورهالموتف البدن 

وامالقرة الاخرى ذهىكدائرامقابر عنى نظو رالارض وان كان الامواتفي بطنها 

وهي من أجل الاماكن وأنظنها والترور فيبانظفةالنابهجة الظاهر ٠‏ وقدغرسفي 
القبرة أشجار السرو بنظامبديع وقيل انا انالذين يدون فيها هم الامراء والاغنياء 
اماالفقر قله مقي ةتايق بفقرهمفىمكان آخر ٠‏ وكا الدقضي عليهم بأنلابيساو واالاغياء 
حت فيلوت معأ ناموت قدسوى بين الاغنياءوين أدن طيقة من الاحياء بل جعلهم طعمة 
لاقذرالديدان ماجمل ذلك حظ أمثاهممنسائرالميوان 0 


نظام امب والبغض ‏ قوى الأنسان 0 

قبل انالحسكومة عدا ناستودتعلى روميةمتعت الدفن في المقيرة الاولىعلى تلك 
الطريقة وأمر تأ نلاسدفن اميت الافي المقابرالمتادةكهذه القبرة الثنانية ونحوهاوانهما 
حفتات اللق في الاستيداعفىالمابد لباب وللملك دوزسائر الناس هما وحدها توضع 
جتتهمافى صندوق وتودع فيالسكنيسة وقدأحسنتالحكومة فيذاكفانمن كانحجا 
بعظمته عن الثاس فى حياته » يجب انكو نعبرةلاتهم يعدماته ١‏ للرحلةبقية ) 

( امنار ) ليمتبر الصربون الذين لابزالونعلىسنة أسلافهم الفراعنة فى تعظم 
القبور واتخاذهامواسم وأعيادا بمقابرالامم الاخرىف زينتها و نظافتهاوانك لتجدطريق 
قرافة مصرشر طريق يي يها النساستكدوسالكيا ثوبا من التراب فوقثيابه وانه 
لثوب يكسوباطن الاتقث والفووريماتصل اذاله الى الصدر فلاهم أقامواسئة الاسلام 
ببدرس القبور واهاطاولاسنة سائ رامال بنظافتهاوزينها 


مجه نظام الب والبغض 26 تابمويتيع . 
حير ياب كيف حدثت القوة للإرنسان 6 
تلك القوى (* ) تابعأصل وجودها منحيث اجملة 'فطرة النوع . واماقسط 
كل فرد م نكل قسم م نأفسامها فتابع لتوزيع عام رتب أقضاه نظام الوجود 
المؤسس على وود التضادات ٠‏ 
ف ن كان يرسجو انيتال نصيباً حستامن ذلك التوزيع فليعرضعن الذبنيجادلون 
في مثل هذا اللقام في على الانسان كقول فريق منهم : اذاكانت قوته من صائعه 


قلت أوكثزت فأي فضيلة أورذيلة له ٠‏ وكقول آخررن : اذاكانت قوته منه قر 


تّدر بصائعه أن قصر 
و نوص بهذا الاعراض تقبيدا للا فكار ان مول في المعقولات 5 خوطيا 
الفاطر . ولا اصتصغار! ذه المسثلة ٠‏ بل لاأنا تجدنا كيفما قلنا نوري في هذه 
الحياة على اثابة الحسن ومؤاخنة السيء ٠‏ فعلمنا ان البحث عقيم وان انشج نهو 
لابمدو هذه النتيحة الموافقة لا فى الانسان من مكنونات الاسرار : 
(#) هي المنشار الها في آسر الباب الماضي 
(5ة- المار) 


5لا نظام الب والبغض . قو الانسان 

ولا نعيا انتقول لانشال أوائفك السائلين : ان الفاطر ( جلا وعلا) فطر 
هذا النوع على صورة يتصرف ممها في عوام الاأرض ثم ية ينبي الى عالم الغيب ليتم 
عنالك فيه أمر؟ لم يشداه عبثاً » وكان من حكمته أن يكون أفرادهذا النوعدرجات. 
وجعل في الافراد شوقا للتزقي من درجة دنيا الى درجة عليا. واغاتهذا الشوق 
ياد استعداد عام فى أصل الفطرة للترقي . فن أزحيه الشوق حق عرض نفسه لثيل 
نصيب من الاستعداد العام يوششك أن ينال المنح والتحف مما فى أصل الفطرة ٠‏ ومن 
احتي على الشوق فى تسفله الخاص بأنه تابع لترتيب الدرحات العام لخجته فىنفسه 
داحضة لان القضاء العام في تفاوت الدرحات يقابل ايجاد استعداد عام. فائن سمح ححة 
في وجود متسفلين يقابلون متعالين فلا يضح ححة في تفل قرد بعيله ٠‏ 

هذا هو سبيانا الذى اتفق لبش ركلهم على سلوكه فيقوانينهم اللةوقية والليزائية 
ولبس بعد هذا الا هراء غاليين حدما بكر إفاضة القوة الغنبية على القوة المسية 
مطلقا والاخر يتكر وجود القوة الحسية مطلقاً . 

تذرهم فيهرائم تادلونو تأ خذ لانفستانصيياً من بناء الحكم على الواقع لنستفيد 
علماً نافماً لنا في يومنا هذا وفى اليوم الوعود . 

« تدرج الانسان فى القوة » 

لكل فرد من أفراد الانسان نوعان من القوة )١(‏ قوة طبيعية ‏ وهي مامنحه 
الفاطر له عخصة ٠ن‏ قوة حسد وعقلوقلب . و(؟) قوة صناعية . وهىكرةالتعاون 
الذى اعتدى البشر لفوائده . ١‏ 

أما تدرج الانسان فى القوة الطبيعية فتابع لارثقائه فيالقوة الصناعية(*) ولذلك 
نفرض الآن في يان القوة الصناعية وشر حكفية حدوثها ونحصر الكلام ههنا فى 
ثلاث روابط فها يخصر التعاون العظم الذى ينتج القوة الصناعية . وهي(1)رابطة 
قرابة الاجساد نواسطة الارحام ٠‏ ونسمبها رابطة القومية» و(؟)رابطةقرابةالافكار 

(*)اقروٌاأُول هذا الفصل الى قا : تجسد علمه اباهر برجع الى عدم الم 
أذ« خلق الانسان جهولاً » ٠‏ وقوه الرائعة نع اد" القوة اذ «خاق 
الانسان ضعفا » ٠‏ 


نظام لحب والبغض را بطة'لقومية ذه 
بواسطة الانماع لذي دعوة» ونسميها رأبطة الدبن والمذهب و (#)رابطةقرابةالقاوب 
بواسطة التراضي في اقتسام الاعمال التابىة لحب الزيئة وحب التميز» ونسمبها 
رابطة المدنيةء 
«9 رابطة القومية # 
فى الانسان أشواق لاتسكنء لمطالب لأتعصرء فنا مطالب تقتضها مادة جسمه » 
وها مطالب يقتضها جوهر نفسهءومنه! مطالب تقتضيا مادةالمسم والنفسمماء وهذا 
القسم من المطالب هوالاكره 
والباحثون فى الانسان ينفعهم ان يعرفوا هذا التقسم فانه بفيدهم في التفريق 
بين العلل »وما أجدرهم ان يحرصوا على إسابة القائق فى الاق كل معلول بسلئهه 
وما أجدر الحقائق ان تكون مستورة لتمئحن طلابهاء وما أسجدر من توسجدالها بفكر 
حر هنزودا من الاخلاص أن بلغ مايسير به الشوق البه» 
وقد عرف هن قيل ومن بعد أن الانسان لابلغ شيثاً منمطالبه بدون التعاون 
الا ان يكون شيثاً ون بعض المطالب التي شتضبا جوهر النفس وحده كاللبالالتتجلي 
فى الاشباح الطبيعية. بروحهالمناسبة للنفس الالانة . فكان العجن الفردى بالنسبة 
الى المطالب التي لاتفتاً تتجدد كل حينداء عظم يحول بين الانسازوما تطاليدبه فطرته. 
وتهدد كل فرد بااشءف الميت . وكا التعاون دواء هذا الداء فهو يرفع من أماه 
الحوائل . ويدفع عنه الغوائل » ويهب كل فرد قسملاً يدر من القوة الحية . 
ألكن هذا الدواء انما بشني مج ركل فرد هن امتعاونين بالنسبةالغيرهم من إنسان 
وغير انسان . فا الذي يثني عجزكل فرد منهم بالنسبة المهم أتفسهم اذا أجموا أمرا 
ان يخذاوه ؟ اليواب عن هذا سيتضح من الكلام على الر ا بطتين الآ تيتين وانما عبلنا 
بايراد هذا السئوال الآن للاشعار بادئ' بده بأن رابطة القومية المؤسسة على مطلق 
التعاون لاتدمل المتعاو نين على الغير فيأمنمن ان يعدو بعضهم على بعض ولذلاك نشطر 
أن تقول :لئنكانت هدّءالرابطةقد نفعت الاف_انفان نفعها بتروقد ضرتها يضاءقلنا نفّه 
لاثنا لانستطيع ان ششكر انها قوتمنه ضعفاء ٠‏ وجمعت منه متفرقين» وف حضنهاربت 
ل#أنواعاً من الاستعدادات حق دبت ودرجت وسارت لتباغ أشدها١‏ ونقول ضرئه 


:7 نظام الحب والبفض ‏ رأبطةالقرابة 


لانهاكا جعت منه متفرقبن فرقت مله م#تممين . و5 عرفت له قربى. تكرت هقربى. 
وكا آنسته أوحشته . ويا حببته الى طائفة بفضته الىأخرى ٠‏ ولم نزل واقفة بهاحقاباً 
طوالا وقفةاخوائهمن الميوانات التي ينوش بعضها بعضاءلاعيزه عنها الا استواءالقامة 
وابانتهذهالاحمة( اللسان ) 5 ضميره . ولا مكنون هنا لك غير مايريد ان 
يدعو يهعصبتهلمش عصية أ ى ٠‏ أو ١‏ كروا الى الذين جدواعلىهذهالسنة القدييمةمن 
أها البوادي؟ أرأيم ا نأمسك الصناع عنبم أ 'كينهم وأخينهم والادوات اللازمة لهم 
هل يصفون غير ورق الاشجار » وهل يلون الا في جوف الاوجار؟ 

نولا الذن غسلوا عن أذهانهم وضر الاغترار بهذه القوة البسيطة الني لايمدو 
تفعها أمن الفرد من الغريب بفضل عون القريب لكنا حىهذا اليوموالانعامسواء. 

0 أن أواتك اثقر لا ألم ذلك الذ “كر وعاموا ان الانسانقريبٍ الانسان» 

سكبنما كان اللون والاسان ؛ وأ" ىكان السمي واللكان » أزيجهم الشوق و'شوفت 
نفوسهم أن تششرف على قوى أخرى هي أ سمى منتلك وأنفع لابشر الذينهم اخوان 
أجعون فأفاضت علبسم القوة الفبية مأأفاضت من الاية بهم وبأخوائهم بني الانسان 
وذلك هو اليوم الذي طفقت فيه مواهب الاوع الكاءئة تألق في هذه الارض التي 
حي عرش سلطانه » وجل تجليات عرفانه . ولاتزالتلكالواهبتزداداشراقاما ازداد 
الناسجون على منوال أوائك النفر الكرام هم منا التحيات الطيبات . 

وهب أن فينا من لم يصل فهمه الى ما أرشد أولئك اليه فلم يعرف له فائدةعائدة 
لنفسه فى هذه الحياة ولم يؤمن بنصيبه في المياة الثانية التي يتم فيا اللقصودمن الوه 
الانساني القائم فى هذه الصورة البشرية فبل يحسن به ان لايفرق فى حيانه هذهين 
مليجعله عن الهائم رقعاً ٠‏ وما يجعله ها رفيقاً ؟ 
وها نحن أولاء تنكم عن هذه الرابطة بما تعلمون به مها لاترفع الانسانعلى الانعام 
الا قليلا ونريد ان نزيد في هذا المقام تبيانا لتدرج اآصال الانسان واتفصاله وتجلوفى 
هذا المنى أقدم شئونه فن كان قد حدثه ببثله عقله فسوف يدث هذ كراومن يكن 
قد حدثه من قبل فانه ملاقيه مفيداً.وتاليه لذيذاً. 

كان الانيان واحداً أبدعه الموجود مثالا لجال الخلق فى هذه الارضن. وخلق 


نظام الب والبغض . را بطة القرابا 4غ/ 

فيه خاسة التفريع . أما تفرع أول فرع من ذلك الاصل الواحد فل يزل عند المقل 
من الاسرار الفامضة وهو يعد خاتمة الادوار لتكوكن الانسان على هذه السورة 
الحسوسة اليوم من توقف التفريع او التوليد علمزوحينيتولد من مئزاج خلامة من 
جسديهما فرع كاحدها ( اي اما ملتقح وهو الفحل او متلقح وهي الانتى ) 

وللتفريع او الاوليد في كل الكائئات الارضية ناموس تكوبني هو ناموس التلقيح 
وهو افتران أجزاء معلومة ببعضها ليتولد ينبا وليد جديد . وقد عرف الآن باارتقى 
اليه عم التجليل ( الكيميا ) انكل أنواع المواليد الثلاثة تابمة لهذا الناموس» ولذلك 
أصبح من المعروف كفية تولد كل شي' الا الأجزاء المولدة ٠‏ ومايدرينا مايهدث 

من المي 5 

ولد الانسان بتوقفه على العمل المدعو بالتقلييح لاجلاميز اعالاجزاء المعاومة 
ليس ببدع ولا هو أغرب من ثوقف اللبانات بل اللمادات على ذلك . يدان هذه 
الخاصة التي الأ نسان فى التوليد يشاركه بنظيرها بض أنواع الميوان. والبمض لخن 
هن أنواع اليوا نكالديدان مثسلا هو الذي جم لمجالا لظن بعضءن الذرين (ياضعوا 
للكتب الموحاة بأن التفريع الاول هن الاصل الاول الذي هو اماد قدوحدثنه 
80 2 |كثيرة متعددة وأنهذهالفروعفيخاقمهاخاصةالتفر بع على هذ لتاقي العروق 5 

أما نحن المليين فلا تتبع أمثال هذه الفنون بل تتبع ما أنأ به الوحي ذقول ان 
الأسل الاول هو اماد . والاصل الثاني بش.ر سوي ذو حباةكحيائنا فى الاستعداد 
وهو واحد٠والفرع‏ الاول الذي اشتق من ذلك البشرالسوي”واحد.ثم جع ل الفاطس 
فبرما سوائق طبيعية لاجراء اتاقربيح . أوها سحكون اللفس فى كل من التلاقحين 
وأطمثائها وانبساطها وتلذذهاارؤية الآخروفايتها اتهذابكلمنهم! للآخروتلاصقهها 
محيث لوساعدت الخلقة بأ كث من هذا الوجه لتضامت ذرات أ-جزائهما تمام التضام 
فصارا جسما واحداً. ولكن الفاطر قد جمل طذه الكهربئيةحدامسلوماً .وسيسألك 
أهل الشسرائع ان تبينهم السب في -جواز تلقييح هذا الامل الذى كانه والد.لذك 
الفرع ا ولد ثم جواز تلقيح فروعهما بعضها لبعض مع أمأخوة 6 

ولبيان السبب في حدوث الشرائع ثم حدوث الاخلاف فيا أتقع لم لو كانوا 


و نظام ان والبغن ‏ رابطةالقراية 


يتفكرون . وأول واجب أن يعرفوه لعلهم يعلمون بذاك هواضابحالشبرائع واتفعها » 
وابقاهاواسماها . وسنتلو علهم منهذا الحديث لعابم يشعرون .ليذ كروا أن الشسراثم 
أنما تفصل من أجل الاحبماع وان التلقيح في ذلك اليوم ل يكن ممتاجا الى شريعة . 
وان الذي تمنعه الشسرائع ليس كله قبيحاً فى ذاته وانما يسح لعلة من الملل .فلاتعسجلوا 
ولا تمجروا من ذلك التلقيح الذي هو سبب تكثز هذا النوع.ولاتسألواءنهولكن 
سلوا عن احتتلاف هذه الذروع التي أسلها واحد . واللكم هذا البيان الكاشف : 

أنه لم يكن في. نلك الايام هذه البيوت المبنية لاوقاية من الخر والبرد فيظهر انهم 
كانوا يلجأون الى الكبوف والمغارات ويخذون الاوجار إما حفرا بأيديهم ان كانت 
أظافرهم يومهم ذاك أقوى من الاظافر يومنا هذا . وأما غصبا بما حفره غيرهممن 
الميواناتكدأب قبائل منهم ابقاهم الصائع على تلك السنة لتكو نحاطم ذ كرى للذين 
ارتقوا وآية سير بها عشاق الارتقا" 

ولكن أي الغارات تكنى لان تستحكن فبا تلك الفروع التي طفقت تزيد 
وتنتضاءف في كلعامماشاءالخالق ان نتضاعف . فكانهلما تعددوا اشأ كلزوجمنهم 
يلتمس في الارض مغاراً يكنه وأولادء فهذا التفرق في اللقر هو اول تفرق وتياعد 
حصل بين أولئك الاخوة وذراري الاخوة . وهو من الاسبابالاصولفي احتلاف 
البثشر هذا الاختلاف المظم 

ولاكان بين الانسان وسائر اللدوان بون فى الفطرة والاستمداد وخلقهبيذه 
الصورة البشرية يضطرء في -جلب النافع وجب الضار الى التعاون وهو يقنضي اجهاع 
متعددين ولو قليلا منهم أتم اليارئ'مكوين هذا الخلوق الحي على هذا الوجه باشياء 
سجعلها من أعظم ميزاته التي تيلغه الغاية من الكال الذى يقدر ملو ق من أعظمها(1) 
الاستعداد للصئاعة و(7) الفضل فى قوة الادراك . و(*) النطق الذي بين 
به مدركابه ء 

فالنطق مخاطب على أن يتعاون. وبالاستعداد لاصناءة ين كلمن لأ تعاب ما يصع 
بما يلزمهم على أن يكفوه مؤنة مايازم له . وبقوة الادراك هدي لذي يصنعه بقدر 
ماهم فيه أذذاك من سذاجة الياة وبقدر ماتضطرهم اليهالحاجاتمن جلبوجب. 
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وههنا سن ان نذكر قاعدة وحي ان تفرق كل انين فأ كثر يوجبحرمان انيع 
من فوائد مافى فطرةكل من المواهب . واجاع كل امنينفآ كث يجب اشتراكا يع 
فى الفوائد على السوية أو التفاضل . 

فالخوف من حرمان ابيع من جميع المواهب ااتي لاتثمر الا بالتبادل هوالذى 
يوجب الاتصال والرضى ا قسم وأن قل . أماإباءالبعض واستتكافهم عن قبول القسمة 
المفضولة فبو الذي بوجب الافتراق . ونلخص هذا الكلام بقولناه بد ل الاسلسبب 
الوسل . وبدل الفضل سيب الفصل .» 

هذه أسباب الاتصال والانفصال تجلى«مادية فلا يتكرها فكرسلم قط ٠‏ وهنالك 
للاتصال أسباب روحية يصورها بعضهم في أشباح من الشىر_كةوهم ان فى الانسان 
طبعة الانس بانس » ( أي النوع ) ولكنك اذا سألهمءنسببالافتراق يحارون. 
وف أمن منهذا رجليقولان الذى أوجب الاجماع من جنس الذىاوجبالافتراق 
وأساب الافتراق مادية بالانفاق فتلك مثلها . وللافتراق أسبا ب أخرى أهمها ارئياد 
للاء والكلاً والصيد وبعد هذا يبتى عليئا بيان اختلاف أاسنته وألوانهوتباعدقرابته. 
أما احتلاف الأ لسئة فله أسباب كثيرة 

(أو ها)الفر,الطفيفالوجودينمنطق كل شخص وآخر » قانهذ|الفرق الطفيف 
يحدث يدوام التفرق فرقا عظبا١ ٠‏ ويد أولاد النفصل مهم ماحاق فيد قوم ال وين 
بغر صنعهكررجل انفصل عن قوم وهو ينطق النساء طاء وآخر إمكس وآخر ينطق 
ااذال ظاء وآخر يمكس وآخر يلفظ الهدزة عينا وآخر يعكس وآلخ يلفظ السسين 
صادا وآخر يعكس وآخر ينطق الم شينا وآخر يمكسو آخرلاينطقإلقاف وآخر 
لابنطق بإلراء وآخر لاينطق بالقاء وآخر لاينطاق بالكاف وكعكذا فهسذًاأ كير باب 
فرقت منه الغات ونقصت يه حروف لغة عن أخرى وكل هذا الذيمثتابحسوس 
أسمعه في كل ,يوم ٠‏ 

2و ثانها) رؤية كلحتمعين فيجية من الارض مالم يرودمن قبل تف رقهم عن غير *م, 
من نات وججاد وحيوان فحتاجون ان يبروا عنه فى تخاطهم باسم' من الاسهاء . 
وهذا باب كير أبنا ٠‏ 


باولا لظام لحب والبغض - رابطةالقرابة 

(وثلا) منوبع الاساليبفالبيان وهو الذي أحدث الكتايات والحاز والاسماء 
الشتقة فىكل لغة . وبطول الزمن تمحر السكلمة اللوضوعة بادى؟ بدء ويقوم لجاز 
أو المشتق عند قوم مقاءها ولا يفمل هذا الآخرون بل قد يفعلون بكلمة أخري مام 
يفعله بها الاولون وهكذا فيقع البون ٠‏ 

(ورابعها) انهقبل الاجماءات العظيمة حكانت اوأزم الانسان بسيطة قليلة وعلى 
مقدارهاكان الكلام بسيطا قليلا أيضا وبعد أن تفرقوا حدث فى كل طائفة مهم 
من الكلام مأكان على مقدار احجماعهم ولوازمهم وأخذهم من غيرهم ومبام ماحدث 
عندهم من الصائع والاعمال ٠‏ 

(وخامسها) عدم وسجودحوافظ محفظ اللغاتمن الاصطلاحاتالمغير ات للاوضاعء 
فلا إبشعر كل قوم يما تغير عند الآخرين فتكون الفرقة ٠‏ 

وهذه الاسياب التي يناها تعد أسبابا في كل لفة لما يسمونه الترادف مثالهفىلغتنا: 
أعطى . وآق ٠‏ من قبيل الباب الاول . والليث ٠‏ والاسدء من قبيل الثاني.والسيف. 
والحسام ٠‏ من قبيل الثالث . والخياطة . والدرز.من قبيل الرابع . والدعاء٠‏ والنداء 
من قبيل الخامس . 

04 القاري' الذي وعى ماقررثاه ومثلنا به أنيثعر ف بندقيقه فروعهذهالاسباب 

يلع تفكرء ه في هذه الابواب ذانه قد ييندي من التدقيق بالف وق التي بين المثرادفات 

لي ا الو لى ماتقر به العسين من المعرفة 
أللذيذه اللندة . 

وعليه من بعد أن عرف تأثير التفرق في الديار على الالسئة انيمل انهذالتفرق 
هو المؤثر على الالوان أيضا.. فان فريقا مكئوا فيا جاور خط الاسستواء فاسودت 
-جاودهم وآخرين لبوا منذ القسديم على شطاوط الامبار لم ينتقلوا فاصفرت ألوانم, 
وشوهت لذلقهم وآخرين تتقاوا في البلاد ” ثم توسطوا المعمورة فببيضت ألوانهم 
واعتدات خلقتهم . وصح نقوعهم» وذكت عقوم ٠‏ مكذا قبل من قبل وهو يشعر 
بأن كل فريق من هؤلاء أو لو قربى فبا ينهم . وما يجدينا هذا أن كنا لانعرف ما 
دون ذلك من القرابات والانساب . (رع 5 


لمْرين ‏ يدري اللسان مولا 
اس عع 
7 1 00 


كتاب التمرين على البيان والتبيين » 

قرظنافى از ءالثالث عشسر( كتاب ارشاد الاليا* الى تعليمالفبا ) وهو المرقاة الاولى 
من مس أقي عم الادب للشبسخ طاهرالزائري ٠‏ وقدصدر فيهذء الايإمكتاب القرين 
لدوهوالرقاة اثسائية ( قال ) « وقدجمات لقرين الطالب قبل أن تيدر اليه بوادر 
الكلام ٠‏ على مارق وراق هن الثثز والنظام » ليتمثل مثل ذلك فيمسآثه » ويقوىالنور 
فيمشكانه ٠‏ فيجوز حسنالبيان فىأقربمدة ٠‏ بدوزعناءولاشدة . وهذاهو الاسل 
الاول » وعابافي الفصاحة المعو » 

وقدجمل الكتاب على قسين قسمفى فصول شنى مختارة هن كتب عختلفة بعضها 
متثور وبعضها منظوم فالفصلالاول فيالانسان والثاتي فالميوان وفيهنبذ فيكثير 
من الياثم والطيور والثسالث فىحكم مأثورة والرابسع فى أبيات مختارة مسدبوان 
امساسة م وقسم فى نبذختارةم نكتاب ( الياذوائتيين ) للجاحظ ٠‏ وقد أحسن 
المؤاف الاختيار والانتخاب , ولحكنه اوجر واختصر حيث يرجى التعاويل 
والاسهاب» وثمن النسخة منه قرش ونصف وهو يطلبفىمصر من أدارةالمنارومن 
مكتية الحاج مصمانى البافي الخلبي 

« ندريب اللسان »على تجويد البيان » 

جل مؤلف مراقي الادب للمرقاة الثسانية الىتمكلناعنها آثفا تمة شا بعلم 
نجويدالقرآن السكريم سماها ( دريب الل ان ) اسل ولكباطبءت على حدها ٠‏ وقد 
صدرها بترجةالقراء السبع وزواتهم مختصمرة وجمل الرسالةمالية فصول واف مخارج 
المروف وآخرهافى الوتف والابتدا' وممن النسخةقرشان و يطلب من حي ث يطاب الاول. 

وقد عني بطع هذءالرافي الشيغ أحد أقدىىحسن طبارميحررجريدة رات 
الفنو ن الشهيرة في بيروت طبعامئقناضبط فيهم!يذبهي ضبطهبالشسكل و:طلب هناك منة 

(هة- المثار) 


64 جواهرالادب ستربيهالاطفال ‏ ثلا ثقصص 
كتاب جواهر الادب » فى صناعة انشاء العرب #6 
هذا الكتابمن الكتب التى ظهرت فى هذا العام » وصادفت ماتستحقه من 
الرواج والاقبال . مؤلفه الشييخأحد الماشمي » ومزيته التى قضت بالترغيب فيه 
والتشويقاليه» هي ججعهلكثير من الرسائل والقصائد م نكلام كتاب العصروشعرائه 
كما جع مشل ذلك من كلام الغابرين فريدع موضوما مما ترغب ثابتة العصر في 
الخوض فيه , الاوجاءبثي" منه » كالشوق والتعارف والهادي والاستعطا والمّاب 
والشكر والشكوى والبئثة والعيادة والتعزءةوالشفاعةوالوسف وغيرذلك . والكتاب 
كبير صفحانهأر يعمئة ونيف من القطع الصغير ومن النسمخة منه خسةقروش 
«كتاب تربية الاطقال » 
وضع هذا الكتاب الدكتورعبدالمزيز أقندي نظمي «حكم بعموم مصلحةالصحة 
وطبيب اختصاسي لأعراض الميون والاطفالمن كليتي مونبابيه وطولوز ( فر نسا) 
سابقاء ٠‏ وقد سمى فصول الكثاب زيارات وهو يخاطب بها الامهات فالاولى 
في إثبات وجوب ارضاع الامهات لاولادهم والثانية في قوانين الرضاعة من دي 
الام والثالثة ففسرير الطفل وحجرة نومه والرابعة في قانون صحة النفاسوالخامسة 
في الرضاعة الصناعية وشروطها والسادسة في فطام الطفل وغذاله والسابمة فى قساط 
الطفل وملايسه والثامئة فى نظافة الهسمو لعب الطفل والتاسعة فعلاج المروحواقاء 
العذوى والعاشرة فيعلاج امى اض الاطفال المننشرة والحادية عشيرة في مثي الطفل 
ونمو ذ كاله ٠‏ وقالفي المقدمة والأسائمة انينب الاسمطلاحات وبالغفي -جعسل العبارة 
سهلة تفهمها الامبات ٠‏ وظاهر أنهذه المسائل لانستغني أمعن معرفة قوائينالصحة 
فيها فسى أنيقيل اناس على الكتاب وثنه أربعة قروش فقعل 
« ثلاث قصس » 
أهديت الينا القصص الثنلاث.الآني ذكرها وم يسمع لنا الزمن بقراءما أو 
تعرفموضوداتهافي اخملة فا كتفينا بإلاشارة الييا , والتناعلىمهديها ٠‏ وهى 
( الوفاءقيالحب ) قصة أدبية تاريية غرامية مثيلية مؤلفها عمزأفنديسري وقد 
طبعت بمطيعة اأعدن 


ملة بفراط ‏ اثيل ‏ دلائل الامهاز وولا 


( فانية البادية ) هي القصة الثانية منقصص يصهرها ابراهبم أقدي فارس 
صاحب المكتبهالشرقية بإسم ( حديقة الفكاهة ) وفى كل شهر يصدرماثئتان وقسمة 
الاشتراك فيها عششر ونقرشا صميحا فيالسنة 

( اللمزء العادل ) هي القصمة الثالاة والمثمرون من قصص ١‏ مساميا تالشعب ) 
الشهيرة وهي منتأليف أحمدحافظ افتدىعوض مبنية على القصتين الصادرثين قبلها 
وقد سبق انا ذكرها ولابدانيكوزقارثوها راغينفى الوقوف علىماجرىليوسف 
الباثس الفقيرالذي هو موضوعالقصتينالاولين 

( محلة بشراط الطبة ) ديحلةطبية عملية للا'طباء وصحية العافلاث تصدرميتينق 
الشبر » نشثما الدكتورحسين ( أقندي ) يسري ء قيمة الاشتراك فىالمنة 4٠‏ قرشا 
فى القطر المصري و٠ه‏ قرشاً في الممالك الاجددية تدقع سلفا» 

صدر عددان من هذه الجلة يدخل الواحدفى 7 صفحة وفيهيما كثير من 
الثقالات العلية والارشادات الصحبة ولاشك أن البلاد العربية فياجةشديدة الى 
مثل هذه الللةالنافمة فتتمنى طا النتجاح والائتشار 
٠‏ (النيل) جر يدةسياسي ةأدبيةانتقاديةاسروعيةمصورةأصدرهافي|اقاهرةحديثا جمد 
أفنديغائم وسليم أفندي قبعين وهامن الذدين سبق لم الاشتغاليضدمةالصحافةواختبارها 
فتتمنى همامن النجاح والنو فيق أقصى مااتبى اليه استعدادهاء وقيمة الاشتراكفي الجريدةمثة 
قرش يح فىمصر وسائر بلاد الدولة المّانيةو 8٠‏ فرئكا 0 


اذاأردتاننحصل فون البلاغة بسهولة وتقف على أسرارارها نكون كان وشامرا 
ونيم بلاغة القرآن فا دونه فعليك مطالعة "كتاب ( دلائل الاجاز ) في فن المماني 
٠‏ وكتاب ( أسرار البلاغة ) في فن ليان لواضع العلمين الامام عبد القاهر: الجرجاني 
وين كل مهما 7١‏ قرشا ومن أسرار البلاغة ماثمنه 16 لا زورقه دون ورق الاول 
وبطابان من ادارة النار بمصر وأجرة الريد عن كل منهما قرشان 
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قال عد رسموم الطاب 0 

إني من الذين قدرابلهطهم الاستفادة بالملار من ابتداء ملووره وألي أعد اتشاره 
خدمةمهمة 4 للاسلام فسعيت حت م وجدتله مش كين في خانيه يه (كريت ( 0 فى فاس 
وهنذ بأونمي هذه الديار مازلت أشوق اناس الى اقناء النارح كدت أ نأبأسغين 
أني وفقت أخيرا فر الى مشترك وإسحد ٠‏ ولمساحاءتنا الجلة أطلمت عايهاكثيرا منيسم 
فوجسدوا مباحثها موافقة لاخباري وأحذوا بطا! لمونما بكل اربياح رخا عن قلة 
معر فليم بإلعربية ٠‏ وطذا السبب أَرَجوَان اس ستؤثر تعليماتكم المايدة فييم لأنهمأحوج 
المسلمين اليها لفشو الجهل ينهم وتأصل الغاوة فيرؤسهم ولانتطاع علائقهم الثمرق 
الاسلاي بعد المسافةولفقدان انيه يه الديفيةمنهم ٠ ٠‏ وما نامخارالاغر مشتغل بأحوال 
المسلجين عمو «أفيجبءي "اخبارالشيخأعزه ل بأحوالهذالبلادمع الاختصار فأقول : : 

أنعدد السكان فى هذا القطر يلغ ثلانة ملاريين اصفهم أومايقربمن ذلك على 
دين الاسلام'ما محفقت ذلك فى خلال اسفاري فى الارياف على انه قبل عصر واحد 
بالتقريب كان عشر السكان على هذا الدين ٠‏ وذلك الاننشار السريع إيحصل الابمد 
ملك انكاترا لابلاد ٠‏ واما ماسمة القطر ( فريي:ناون ) فبباغ أهل الاسسلام فيبا 
عثسرة آلاف نسمة وهذا العددنحو ثلث السكان ٠‏ واللماعة الاسلامية مىكبةمن 
أقوام مختلفة أ كثرهم عدداً قوم 1 كو وهممنالارقاءالذين ركبوا البحرمنسواحل 
لاغوس قبل مالةسئةفائقذهم الانكايز فى الطريق وأسكنوهم هنا في حيين(حارتين 
-فولاتون وفوربى ) على ان هؤلاء القوم لابتفقون أبداً فالعداوة متمكنة ينهم 
خصوصاً أهل فور بي الذين لاتتتقطع من ىم الخاسمات وااشاغيات بحيث ان الحاكم 
الانكليزية قدملهم بسبب مخاصماتم المستمرة والييض م نأهل هذا المي لايتق رول 
الي الجامع لالم 5 ألعداوة مع أخواتمم ٠‏ وفيهذه المديئة أزبعة جوابعوأديع 


سيرألون اما 


. 


مدارس سكل واحد مها خصوص بقوم ميم والمدارس تأخذ امالة من المسكرمة 
)0 ليرة للجمبع في ألسنة ) ولساجئت حجنت ووجدت طريقة الدريسمعوجة فى 
الدرجة القصوى وعرفت انه لامكن لتلميذ ان يفهم شيا من العربية مهماطالت مدة 
التدريس صممتعى تيديلها بالطريقة السبنة وارشاد معلميم الى أصول التعليم ولا 
سيما توجيسه نظرهم ألى اهلاق التالامذة وساوكهم السيي» ولسكبي لم أصب آذاناً 
واعية بل قابلوا اقتراحانيبإلاعر اض ٠‏ ومع ذلك فاني ماسئمت ولكن نللاتثاتاطم مالحأفى 
بيأنني حقانى وفقت الى استمالة بض الشبان من أهل فولأنون ومثهمذاك المشترك ٠‏ 

وبمدقراءةفصول الثارأأخذت فى تفسير مباحثهمن دينية واجتماعية وا نالطريق 
الى يرشد ايسا انار هي التي لاازال ساعا فى ادخالهم فيا «على أن اقباهم على الحا 
واحلالم للها مل الاعتبار قد -جدد آمالي ٠‏ وقصدي أن أستمر على وعظم ااه 

وأما أحل فوربيفاتهم أعرضوا عني كل الاعراض وصرحوالي بأنهم لابرشون 
أن يسمعوا الوعنل في جامعهم مع ان هذه الاام أيام رمضان ينبخي فيا تكثير:الوعظ 
وكرير النذكيرخصوصا مع فقدانالوعاظ من جواممهذه البلاد ولاسمل ياسيدي 
تمسا دنا من الامور الخالفة للمرع وللادابالاسلامية التي يعمل بباعندنا فيالشعرق 
أقل اتناس ايانا وأضعفيم اعتقادا فهؤلاء السوداليون يبابنون الديانة الاسلامية على 
خط مستقيم في أ كئ, الامور بل فباجيما ولا بريدون التحلي بتلك الأداب الجمدية 
بل يفضلون عليها عبادات أجدادهم المجوس * 

وأخبرك أبضاانهنا رجلا من لصارى الزنوج اسمه الدكتور بلاندن اشتبرقى 
نكلترا وأميركاجسارفه الواسعة وبشدقيقانه العميقة فى دين الاسلام ولهمؤلفاتمتبرة 
أشهرها (النصرانيةوالاسلام وجنس الزنوج)فذكرفيهمن الخبرماأدعي نانم يصلألى 
درسجته في أ حدمن علماءأورافىالاعثراىبمحاسن دينناوفضائلهولهإمامبالعربية فلذاأسى 
فالصلة ينهو ينالثار . وهويقول فى وجوهالل.يحيين أن عبثا سعون فى تنصير الزنوجككون 
هذءالبلاد دار الاسلام »ومن الاسف أنلايمرف امم الاسلاي هذا الرجل 

و احترازا من التصديع أوجز الكلام فأقول أرحجو منسسيادة الشيخ انيكتب 
بضعةأسطر فيأحو ال هذه البلاد لايقاظ المسلمين منغفلهم ناسحا أنه م أنير كوا 


خا عدن وبلادالعرب 
الطرنقة القديمةفي مدارسهم وان يدخلوا فيلكتب انافمة من مصر وغيرها اذلاككن 
ند ريس العربية بلا كتبمع كثرتبااليومفيالششرق وانيصيخوا لنصيحة منيدلونهمعلى 
طر بق اير والصلاح على أنالدحالين يجدون عندهم كلترحيب واعتبار وهمالمفاربة 
وسكا الصحر اءومعاوم انهم لاريقدرو نعل تقعهم ولو أرادوا ذلك لكوم محرومين من 
ميم أسباب الترقي وفاقدالئيءلايعطيةكاقال الاستاذ» والأمولانحضرة الشيخسيسدي 
الإيصبحة طؤلاءالبسط" المقول كايسديها لذيرهم مل الذكرى تمكون نافعة لهم * 

ممجتا عدن وبلاد العرب ‏ لسائم حب للمنار :م 

قال بعد زسوم الخطاب : 

وقدوصلناالم عدن منذعشرة أيام و إنجد سديلا لاسفر المحضر موت لعدم مصادفة 
ركب متوجسه اليا والامل أن نصادفه عن قريب ٠‏ وقدكررنا التوسم في معارثنا 
يعدن عانا مهتدي لمن يقوم بنشر المنار فإنجد صكنؤأ اذلك الا صاحينا ٠.٠٠٠‏ 
اؤهوخير الموجودين ويجتمع اديه كثيد من أهل عدن يوميا فسى أزيستفيد بعضهم 

وان شثم الاستعلام عن أحوال أهل هذا الطرف فهم أناس عمهم الجهل 
وتمرهم وهم اجتماءاتعلى أ كلالقات وهو ثبت يشبهالشاي مشهوراعله مخدر ا ومفرح 
كا قبل لكن من المعلوم انه متاف للمال مميتلاوقت اذيضيع لاحدهمفيالجاوس 
لا" كله نحو ثلاث ساعات وهي قريب من ثلث عمره بعد اخراج الاوقات اللازمة 
للضروريات ويصرف بعضهم فيه يوميا منثلاث ربيات المعثسر ربيات بلا فائدة ثمانه 
لاي لمأ كله الاوهميجتممون ف مكان مظلم وحوظمأبإر ببقالماء بتلمظون» الجرعة بعد 
الجرعة ة وأمامهم المداعات ( الات التدخين ) ويجوارهم جذو د وأصوا لالقات والعمشب 
الذي يلف يه ولايلذ لم حينئذ الا الكلام الميت الفارغ اذكانوامن الاخيار اوالملاعنة 
والسابان كانوامن غيرهم + ومع سخاتهم يذل عصارة أبدالهم وان شثت فسمها 
ديتأقسهم_ وشراء ذلك النبت النتحيس ترأهم في معيشتهم مقترين وبوهم وشيابهم 
وسخة الا أئاس قليلون الا ان معاملتهم سيمامع الغرياء حسئة الاماتدر وطم صبر على 
الضيوف بالنسية لفيرهم في هذا الزمان. ومعاملة السكومه الا نكليزية للاأهالي منبا 
المشكور ومنها المذموم ورئيس كل مصلحة له فيها مام الاستبداد والقاضي بلحكمة 


غدنو بلادالعرب قو 


الانكليزية رجل فارمي له مدة طويلة وهوقى ميكزه والاهالي يحبونه ويذ كرون 
عنهرفقا وعدلا وتزاهة والامان فيهامستتب فلاتكاد تسمع بسرقة والآن عندهم بره 
غير أندحر بالنسبةلفيرهم اذدرجة المرارة فاليا نحو 65 فهرنهيت أي #٠‏ ستتكراد 
وأزقة عدن أكززها وسيتقذر عفن سيمامع الطراذ نزلمنذ يومين مطر بل الارش 
وثمرها فصار الناس يمُوضون فى الازقه بالنجاسات والقاذورات الى نصف الساق 
كامهم فى اجماليةيمصمر حتى بخرت الش.س نلك الرطوبات ولذلك ترى الهيات العنئة 
فها كثيرة » وحركة التجارة فيها مشكورة ٠‏ 

والمسكومة الاتكليزية مبتمة بتوسيع دائرة تفوذها ولا مركر فيجهة الين 
يسمى الضالع ببعد عن عدن 16٠‏ ميلا أهسير سئة أيام بسير القوافل ولا فيدنحو 
سن آلاف عسكري واها فيعدن وماوالاها أكث من أربعة آلاف عسكري جلبم 
من امنود والججالااتي تشتغل بنقل المهماتيوميا نموأ ربعة آلافجل ٠‏ وقدأرادت 
انتستولي على جهات -جبل يافع الشهور فأرسات أحدأيالسها الى أمير الحيل المسمى 
في سجهته سلطان الل فأطمعه في رشو ة كبيرة على دخوله نحت حا الانكليز 
واستسرجه حنى وصليدعدن وبوصوله تنسم بمض أهالي المبل من سكانعدن بعض 
الاسرار فذهب الىقومه منذراً فاجتمعوا وتمرأيكبارهم على عزل الخائن وإهدار 
دمه هوومن ساعده وأامو والمم أميرا آخرفلما باغ هذا الخبر الى عدن ضاق والهابه 
ذرعاو حير اخائن ول يدر أين يذهب ٠نم‏ عمل الاتكليز على الانتقام من أهالي يإفم 
فأرسلوا شرذمة من ن عسا كرهم اتي بالضالع الى جيل شعيب وهوأول حدودجسل: 
يافع ويثه وبين الضالع سيرة يومين فصممعربتلك اللجهة عل الهجوم على المسكرليلا 
وأنذر بهم الالكليز فانسحوا راحمين الىالضالع . ورا كان أهل لندن ستحمنوا” 
قتبح حرب الههن قبل اثباء حرب السومال.والمناوشاتيين العربوعساكر الالكلير” 
مستمرة لايخلو منبا أسبوع غالبا حتى فيءا قاربعدن اذمننأام قطم الطر يق رؤساء 
قياة تعد عن عدنحو 76 مبلالقطم الانكليز راتهم عنهموهو 6٠١‏ ربية كلشهر 
وقدنحدن نتفسامن العربى راوعل ومعهم بنادق مارتين وخررج ألمهم من 
الهنود مثنا جئدي شم لقن فرةتأخر ى تحوهم وبعد الحارية وضعساءات انهزم المنود 


ذه تصحيح 
وقتل منهم نحو أربين مهم ضابط انكليزي وجر حكثيرون منهمكبير تلك الفرقة 
وقتل من العرب تسعة نفر ويقال ان ارب :.حدد علهم 7 

والخروب ستعرةفىسواحل حضرموت وقد امد الاتكليز امير اذكلا يثادق 
مارتين ومدافم قدموهالدمع أحد بواخرهم الحربية أما يش أميرا مكلا بقيادة أنه 


الذي قدمه الى جهة <بجر في أوال رجب فقدعاد منرزما لان البدوكئتواله فى بعنى 
تلك الميال وصارت ين الفتتين مناوش ةطنيفةا نسحب سدباجيش صاحبالمكلاغيران 
الخسائ رمن الطر فين لاتذكر . ولجرز ل أمير ا مكلا يحشدا نو دوقداجت يع دحو أربمة آلاف 
رجل الحملةعلى حجر واجتمع نحو ستة آلاف من البدوللدفاعع نأوطانهم وألى وقد 
هن الساداتلاصاح ين الطرفين وستكوناكر ب أوالصاحوهوالاقرب فيأثنا" رمضان 
. وأملأخبارالومالفهي كثيرةجدا لسكن +أئق بصحتها فلا أتبكم بقراءتهاومن 
جموعها يفهم أن الائكنارات تعددت على الانكارز وانحئود الخلا أوالردادكثيرة 
جدا وعندهبءض ذخائر وسلاح لاما تزعم الرائد نقلا عن المصادرالالكليزيةه 
أما اليين الترككية فالتها تميسة -جدا ولابد ايكون بلغسكم مافمل بعض قبائل 
عسير وأنهم غدروا بسبمةطوابير(#)سغارمنالترك فقتلوهمالانحو ثلاثين نفرا تمكنوا 
من الهرب والسبب في ذلك طغيان الْرك وظلمهم المنكرر وعدم الانصاف واذا لم 
تنتبه الحسكومة التركيةفالها تنسبب فى اهلاك الرعية والعساكر والبلادوالمال 
( النسار ) : قدذاكرنا بمض الانكايز هنا فى مسألة تعديهم فيجهة عدن على 
العرب مع شدة بأس العربوعدم أمنمن يدخل بلادهم هن الفتن والثوراتالدائمة 
فقال اننا نعم هذا حق العم ولارخبة أنا فيفتح شيء من تلك الإلاد وانغساجل قصدنا 
ان تكو نعدنفي أمندائممن العرب وكلما يكون هناك من المناوشات فسبيه اعتداء 
العر ب والمدافمة ضرورية لايد منها وهي لانقففت عند حدمعاوم 
( تصمحيح ) فيالسطر الرابع من الآياتالسكرية في الصفحة الاولى (وسمم) 
من البزءاساضي (شاكر علبم ) وااصواب ( واسع عام )فيجب تصحيحهااطط 
(©) الطايور فى العرف الثر كي فرقه من المسكرئحو 6٠١‏ أوأاف ويظن انها 
يكية ولكن في شرح القاموس ان ( التابور ) بإلتاء جاعة المسكر 
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أحته أولقك 


الله واج اتلك هم اواو ألاايابة 


الذين هدام 
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( الوجه الثاءن والثلانون © : قوهم ازابنسمود كان يأخذبقولر لفلاف 
ابن مسعود لعمر أشهر من أن يكلف ابراده وانماكان يواققهكايوافق العام العالم 
وحق ل وأخذ بقولهتقليد! لعمر فا ساذلك فى نحوأر بع مسائل نعدها أوكان, ن عماله وكان 
عمر أميرالؤمنين واماتخالفتهفني نحو مئة مسئلة» 

مها : أنابنمسعودصحعنه انامالولدامّقمن نصييولدها . 

ومنها : أنه كان يطبق فى الصلاة الى انماتوع س كان يضع يديه على ر كبتيه» 

ومنها : أن ابن.سعود كانيقولفى الخرام هي يين . وتمر يقول طلقةواحدة* 
ومنها: أناينسمودكانيحرم نكاحالزانيةعلىالزاني أبدا وعم ركانيتوبها وبتكح 
احدها الآخر* 

ومنبا : انابنسعود كانيرى بيع الامة طلاقها وعمر يقوللانطاق بذاك الى 
ايا كثيرة ٠‏ والعجبانالحتتجين-بذالايرون تقايد ابن.سعودولا تقليد عمر وتقليد 
مالك وأبيحتيفة والشافي أحب اليهوو اترضدهم ثمتدف نسب الىابنمسعودتقليد 
لرجال وهو يقول ل أسماب رسو لال ملى الله عليه و آله وسم اني أعلمهم 
بكتاب الله ولوأعل ان أحدا أعل ني لرحلتاليسه . قالشقرق : للست فيحلقة من 
أحماب رسول الله صسلى الله عليه وآله وم ففاسيمت أحدايرد ذلك وكانيقول : 
وااذي لاإله الاحو مام نكتاب لله سورة الا انا أعلرحيث نزلت ومامن آي ةالاأنا. 
فيما أنزات ولو أعر أحدا اع بكتاب الله ني تبلفه الابل لركبت اليسه : وقال أبو 
مودى الاشعري كناحينا ومائرى ابن مسعود وأمدالا من أحل بدت اي ىالل عليه 
وآله وس من كثرة دخوطم ولزومهم له : وقال أبوسعود البدري ب وقد قام عبد 
اللن مسعود م مأأعلم رسول اللهملى اللعليه وآله وس ترك بعدماع ما أزل لله 
من هسذا القاتم ٠‏ فقال أبو موسى لقد كان يشهد اذا ماغينا ويؤذن له اذا حجينا » 
وكتبعمر ال ىأل الكوفة : في بشت اليكم مارا أميرا وعبدالل معلما ووزيرا » 
وها من النجباء من أصحاب مد صلى ألله عليه واله و حلم من أه لبدر فخذواعتهما» 
د بهماء فاني | آثرك بدالعلى لفسي ٠‏ 


مناظرةببن مقلدوصاحب ححة قا 


وقد صح عن أبن مر أنهاستفق ابنسعود ( في الب ) وأخذ بقولهو يكن ذلك 
تقليدا له بل اسمع قوله فيها تبين لهأنه الصواب ٠‏ 

فهذا هوالذي كان يأخذ الصحابة من أقوا ال إعضهم بنضا 

وقد دح عن أبنمسعود اله قال : اغدعالما أومتعلما ولانسكون إمعة:فاخرج 
الإإمعةوهو اللقلد من زهية العاماء والمتعلمين وهوكاثال رضي اللاعئه فانه لامع العلماء 
ولامع التعلمين للم والحجة كا هوممر وف ظاه ران تأمله ٠‏ 

* 'لوجه التاسع والثلانون ) : قوطم ان عبدالله كان يدع قوله لقول عمر‎ ١ 

وأبو موسى كانيدع قوله لقول علي ٠‏ وزيديدع قولهلقول أي" ب نكب ٠‏ فوابه : 
انهم ا يكونوا يدعو زمابعرفو نءن السنة تقليدا مؤلاء 0 يشعلهفرقة التقليد بل 
من تأمل سيرة القومرأى انم مكانوا اذا طبرت طمالسنة لم يكونوا يدعونااقول أحد 
كثنا من كان وكانابنعمر يدع قولتم راذاظهرتهالسنة ٠‏ وإبنعباس,شكر على من 
يعارض مابلفه من ألسنة بقوله ه « قال أبوككر وعمر» ويقول يوشك انتنزل عليكم 
حجارة من السماء أقو ل قال رسول انسل اللعليه وآله وس وتقولون : قال أبو 
بكر وعمر : فرحم اللهان عباس ورضي عنه فوالله لو شاهد خلفنا هؤلاء الذين اذ 
قلطم قالرسولاللهدل فى اشعليهوس الوا : قال فلان وفلان :من يداني الصعحابة 
ولاثريبا من قريب.وانما كانوا يدعون أقواهم لاقوال هؤلاء لامهم يقولون القول 
ويقول هؤلاء ييكون الاليل مهم فيرجعون الهم ويدعون أقواطم 6 يفمل أهل العم 
الذين هو أ ب لمهم ما سواه وهذا عكن فرقة أهل ألتقليد من كل وجه وهذا هو 
الموابعن قول مسمروق:ماك كن تأدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس . 

ل( الوجه الاربمون » قوهم ان الني صنى الله عايه وآله وسلٍ قال « قد سن 
لك معاذ فاتبعوه » فمجبا لمحتج بهذا على تقليد الرجال في دين الله وهل صارماسئه 
معاذ سئةالا بقولاصل الله عليه و آله وس «فاتبعوه» كاصبار الاذان سئة بقولهصبى 
اشعليهوآ لدوسيواقراره وشرعه لابمجرد الام فان قبل : فا سق الحديث ؟قيل 

: مادا نمعاذا فمل فعلا جمله. الله لكم سئة وانما صارسنةنا حين 1 به اللي صلى 
الل عليهوآ 4 وس لا لأأن مماذا فمله ققط وقدصح عنمماذانه قال :كيف تمنءون 
(هة المثار ) 


« رابا مناطر ٠.‏ بين مقلدو صاحب ححة 


ثلاث ؟ دنا تقطع أعنائكموزلة علم وجدال منافقبالقرآن.فاما العالم فان اهتدى فلا 
تقلدوه ديتكم.وان افتتن فلا تقاموا منه اياسكمفانالمؤمن يفتئن ثم يتتوب واما القرآن 
فان له مناراً كنار الطريق لابخنى على أحد فا علمشم منه فلا تسألوا عنه أحدا ومالم 
تعلموه فكلوه الى مالله٠وأما‏ الدنيا فن جعل الله غناه فى قلبه فقد أفاح . ومن لا 
فليست بافته دنياه: فصدع رضي الله عنه بالحق ونبى عن التقليد فى كل شيء وأمس 
باتباع ظاهر القرآن وان لايبالى يمن خالف فيه . وأمى بالتوقف فيا أشكل وهذا 
كله -خلاف طريقة المقلدين . والله التوفيق. 

( الوجه المادي والاربءون ) قولكم : ان الله سبحانه أمى بطاعة أولي الام 
وعم العلماء وطاعتهم تقليدهم فما يفتون به : لوابه ان اولي الامى قد قيسل هم 
الامراء وقبل هم العلماء وها روايتان عن الامام أمد والتحقيق ان الآية تتتاول 
الطثفتين وطاعتهم من طاعة الرسول سكن خني على المقلدين الهم انمايطاعون ى, 
طاعة الله اذا أمروا بأمى الله ورسوله فكان العلماء مبلغين لامى الرسول والاصراء 
منفذين له عفينئذ جب طاعتهم نيعا لطاعة الله ورسوله ٠‏ فأين في الآية تقسديم آراء 
الرجال على سئة رسول الله صلى ال عليه وس وإيتار التقليد علها ٠‏ 

الوجه ااثاني والاريسون ) _ : أن هذه الآية من أ كبر المجيج علي وأعظلمها 
أبطالا اتقليد وذلك من وجوه . أحددا الامر بطاعة الل ان تي هبي امتثال أمىء 
واجتناب نبه.الثاني طاعسة رسوله ولأيكون المبد ميا لله ورسوله حق يكو نءالما 
يأم الله ورسوله ومن أقر على نفسه يأنه لبس من أهل الي بأوامي الله ورسوله 
وأنما هو متإد فبا لاهل العلم لم بمكنه محقيق طاعة الله ورسوله البتة .اثالث ازأولي 
الامى قد نبوا عن تقليدهم ما صح ذلك عن معاذ ين جيل وعبد أللةبن مسعودوعيد 
الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة وذكرناه نصا عن الائمةالار بعة 
وغيرهم وحيئذ فطاعم في ذلك أن كانت واجة بطل التقليد وان لم تكن واجية 
بطل الاستدلال . الرابع اتهسبحانهقال في الآية نفسها د فان تتازءم فى شي" فردوه 
إلى الله والرسوك ا نكتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وهذا صرعفي إبطالاتقليد . 
والنع من رد المتتازع فيه الي رأي أومذهب أو تقليد .ذفان قبل ام يطاعتم الختصة . 


الثتاوى الثلاث بابر 


بهم أمْ نو كانوا أنما يطاعون فيا يخبرون به عن الله ورسوله كانت الطاعة لَه ورسوله 
لاهم ؟ قبل وهذا هواطق وطاعنهم انما حي تبعلا استقلال وطذاقرنهابطاعةالرسول 
و يعد العامل وافرد طاعة الرسول واعاد العامل لثلا يتوهم انه انما إطاع معام 
بطاع أولو الأعس نيما ولي سكذلك بل طاعته واجبة استقلالا كازما أمى به ونهى 
عنه فى القرآن أو يكن . (طابقية) 


8( باب الفقه في أحكام الدين )2 
-20 النتاوى الثلاث دم 
( في لبس قلنسوةأهل الكتاب وا كل ذباحهم واقتداءالشاضية بالحنفية ) 
ذكرنا فى الليز* الثامن عثشر أنه شاع ان بعض علماء مصر أفتى رجلاتر تسفاليا 
يجواذ ليس القلنسوة التي بابسها أهل أوربا وتسمى (البرنيطة) وان بعض الئاس كبر 
هذه الفتوى جهلا منهم بالدين وذكرنا من هداية المئة السنية مانينبه ان الاسلام 
م بقيد أهله بزي #خصوص لان الزي من العادات التي تختلف باحت_لاف حاجات 
الثعوب وأذواقهم وطبائع بلادهم فرو مباح لهم قل يكن من حكمة هذا الدين العام 
لجبع البشران يقيد شعوب الأرض كلها بعادة طائفة منهمكأ هل الحجاز أوتميرهم 
وهذا لبس الي عليه الصلاة والسلام من لبوس النصارى والجوس والششركين كا 
ثبت في الاحاديث الصخعيحة التي أشنا الىبءضها فيذلك الليزء ولذنكترى للمسلمين 
فىكل قطر زياً يشاركيم فيه غلباً من ليس من دينهم بل أ كر لبوسهم مأخوذ عن 
٠‏ اللصارى برمته ومنه زيالممانيين الرسحي كا تقدم 
ثم بعدكتابة ملأشرنا اليه زأينا فى بعض اللرائد أن الذي أفتى بها ذكرهو مفتي 
الديار المصرية وأنه أفتى بفتوين أذرين حكاتاأيضاً موضوع لغط الماهلين الذبن 
لايسرفون من الدين الا ما نينب اله من العادات والتقاليد الشائءة بين المسلمين في 
بلادهم خاصة وقد ذكر فى احدى الميرائد نص الاسسئلة التي رفمت الى المفتي مع 
أجوبّها وبال ان بعض أحاب المرائد اشترى ورقة الفتوى من الترسفالي بمال 
كتير لظله أن فها مايثبت مخالفة الفتي فى ذاك للمشهور من مذهبٌ المكومة الني 


زوف الفتاوى الثلاث 


بتي بهالحسكومهولامعروفعددالعامةفوٌا-ذذ !! وسعى بعدذلكني نشرها فى الرأئد 
وأنبرتاحداها للردعلم,اأوالتنويه مخطأها بدعوى المدافعة عن الدين ولوكان صاحبها 
يعتقد بأن الفتاوي خطأ كلها أو بعضها لكان الواجب عليه أن لايصرح بأن إماماً 
كيرا أننى بها لان حكثيراً من الناى في مشارق الارض ومغاريها رثقون بفتواء 
ويعماون بها ولا يصدهم عن ذلك أن صاحب جريدة سياسية لم يرض بها . فان كان 
يرى أن المستفتي معتقد لصحة ألفتوى فكان عليه ان يقنعه عدم صما ان قدر 

أما الاسثلة التي قدمهاالتر نسفالي لامفتي فهي ينصها 

)١(‏ يوجد أفراد فى هذه البلاد تلبس البزائئط لقضاء مصالمهم وعود الفوا'هد 
الهم فهل يجوز ذلك أملا 

(؟) ان ذيحهم ( أي نصارى الثرتسفال ) عخالف وذلك لانهم يضريونالبقر 
بالط وبعد ذلك يذيحون يفير تسمبة والقم يذيبحونها من غير نسمية أيضا هل يجوز 
ذلك أملا 

(*) أن الشافعية إصاون الف اللافية بدو نتسمية ويصلون خلفهم العيدينومن 
المعلوم أن هناك خلافا بين الشافعية والخفية فى فرضية التسمية وفى تكيير ات العيدين 
فهل موز صلاة كل خلف الآ رأملا؟ 

هذا نص الاسئلةكا نثسرتها ال رائد فأما المسثلة الاولى فقدعلمتمافيهاواماالثانية 
فظاهر السؤال انه عن جواز فعلهم وليس من شأن امس ان بحث عن أفعال غسين 
السلمين فى نفسها فلا بد ان يكون المراد الاستفهام عن جواز أ أ كل الم من تيك 
الذباج وقد أفق المفقي الى واز واستدل عليه بالا يه وهو موافق في ذلك للجماهير من 
الصحابة والتابمين وأئمة المسلمين م ستمل ذْلِك نسوصه . وأمًا المسألة الثالثة ففتواء 
فها بالإواز موافق لعمل سلف الامة الصالٍ بلا استثناء وانما استتكرها اللاهلون 
لان بعضالفقهاء من الخنفية والشافمية حى في ذلك خلافا مينيا على عانم 
المعروفة الناشئة عن التعصب للمذاهب الذي يغرق ببنالمسلمينو. ملم شيعا كر أل شيعة 
تبطل عنادة الاخرى وكأنهمير ون انيكون لك أهل مذهب مساج دخاصةبهكالتصارى 

وكل خبر في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خف 00 


طعا أهل اللكتاب عربيا 

كان الامام أحمد يرى الوضوء في الفصد والحجاءة والرماف فقيلله : فازكان 
الامام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل تصلي خلفه ؟ فقالك ف لأسي خلف الامام 
مالك وسعيد أبن المسرب ؟ هكذا كان السلف الصالمون , حتى حاء الخاف المتحصبون 
المفرقون » ولكن سورة التمصب المذاهب قسد سكنت في هذا المصر لذلك لايرى 
المفسدون وحها لاغط في هذا الجواب 

( طمام أهل الكتاب » 

أما مسألة ذبيحة أهل الكتاب فهي التي أ كرت النفط فما الجريدة السياسية 
والسؤاك ناطق بأن أهل تلك البلاد ( الثر تسفال ) يذبحون البقر بعد ضربها البلمة 
7 لسكن موضع الخالفةلبعض السلمين ام لايذ كر ون اسم الله عليها' وماق ف أثق بالاحيل 

بنص آية ه وطمام الذبن أنوا الكتاب حل لكي » فقد قال ال هذا بسدآية تحريم 
الي وأجل طعامهم وهو إعلم مايقولون عند الذج ويعم مايستقدون بعزير والسبيح , 
واننا تقل بض كلام أثة اسلف من الصمحابة والنابمين في ذلك " ْم تأي بنقه الدين 
فى تحريماليئة وما أمل به لغين الله فتقول: 

حاء فى تفسير الآية م نكتاب ( فح اليان » فى فهم مقاصد القرآن) مانسه 
« والماصل إن حسل" الذبيحة تابع لحل الناكحة على التفصيل المقرد في الفروع. 
والطمام أسم لما يؤكل ومه الذبائج وذهب أ كثر أهل الم الى تخصيصه هنا بالذبانح 
ورححه الخازن . وفى هذه الآية دليل على ان جبيع طعام أهل الكتابمن اللحسم 
وغيره حلال عند المسلمين وان كانوا لايذكرون ١‏ سم الله على ذبانحهم ونكون هذه 
آذ مخممة لموم قوله ه ولا كوا عا بكر أ لله عليه » وظاهر هذا أن 
ذبائح أهل الكتاب حلال وان ذكر اللرودي على ذبيحتهاسم عزبزوذكر النصراني 
على ذؤبيستهاسم المح واليه ذهب أبوالدرداءوعيادةبن الصامتوابنعباسوالزهري 
وريءة والشعبي ومكحول:وقال علي وعائغة وابن مسر اذا سمعت الكتاني يسمى 
غير الله فلات كل وهو قول طاوس والحسن وتمسكوا بقوله تعالى « ولاتأ كلوا نما 
م يذكر امم الله عليه » ويدل عليه أيضاً قوله « وما أهل” به لغير اللّهء وقال مالك 
أله يكرء ولا يحرم.وسئل الشمبي وعطاء عه فقالاتيحل فا اله قد أحل ذبائهم 


كلالا محري اليتة ٠‏ وكيفيةالنذكية 
وهو يم مايقولون : فهذا الحلاف اذا علمنا ان أحل الكتاب ذكروا على ذبائحهم 
أسم غير اللد. «وأما مع عدم الم فقد حكى الكيا العلبري وابن كثير الاججاع على حلها 
هذه الآية ولا ورد في السنة من | كله (ص ) من الثاة المصلية التي أهدتها اليه 
اليهودية وهو فى الصحبح وكذلك جراب الشحم الذي أخذه عض الصحابة من 
حبر وعل بذاك النبي (ص) وهو فى الصحيح أيضاً وغير ذلك » 

ثم ذكر أحل الكتاب من هم واستناء سيدنا علي بي تغلب مهم لانهم من العرب 
ابن ] يأخذوا من النصرائية الا شرب الخر وذكر الخلاف فى الجوس وثقل بعد 
لك عن القرطبي أنه قال « قال بور الامه أن ذبريحة كل كل نصصراني لال سواءكان 
من بن تغلبأو غيرهم وكذلك اليهود» وفىتفسيرابن جرب روماتقدمومنه رواياتعن 
الصحابتيحل ماذحةالتصارى الكنائس عمللا بعموم الأنيته ف من هذه الذقول انذبائ أحل 
اآكتاب خلال عند جاهير المسلمين وانلم يكن ذيحها على الطريةةالاسلامية بل وان كانت 
على خلاف الظريقة الاسلامية عملا باطلاق الآية اللكرية التي هي آخر ماورد فى 
الأكل نزولا وبذلك استدل مفتي الديار المصرية وقال فى نصارى الترنسفال انهم من 
أشد التصارئ نعصيا فى دينهم وسكا بكتبهم نمقال « وعحيء الآية الكريىة«اليوم 
أحل لكم الطيبات وطعام الذين ونوا الكتاب حل لكم » من بعد آية محري اليئة 
« وما أهل" لغب الله به » جنزلة دفع مايتوهم من تحريم طعام أهل الكتاب لأنهم 
يتقدون بألوهية عدسى وكانواكذيك كانة فى عهده عليه الصلاة والسلام الامن أسم 
منهم ٠‏ ولفظ أهل الكتاب مطاق لابح ان يحمل على هذا القليل النادرفاذاً نكون 
الآية كالصريح فى حل طعامهم مطلقاً اكانوا يتقدوتها حلا في دينهم دفعاللحرج 
فقي معاشر مم ومعاملهم » » أمه وهومواذق اتقولاامّ تي قالبها جاهير الانه كانقدم 

الفقه فتحريم ‏ الميتة وكيفية التذكية ) 


م ع سس 


دقل لاجد فينا أدحي |8 ي محرّما على طَاءٍِ إطعمة “إلا أن يكن ميته 
أَودّما مَفُوحًا أو لحم خازير سٍِ 4 رجن ادقن عل غير الله بده 

وأطق فى آية للائدة إليئة مافى حكمها ما مات بغير قصد التذ كة وهو |انسذنقة 
بدخول رأسها بين عودين أو في حبل ونمو ذلك والموقوذة وهي التي ضربت بعصا 


محر اليتة» وكيفيةالتذكية ا 
أو حجر غير محدد ولا بقصد الذيم حق ى انحلت قوتها وماتت والمتردية من شاهق , 
والنطبحة أ 42 انق تموت بالناطحة وملأكل السبع » قال آمالى بمدذحكر هذه الانواع 
دالا إملذكم »أي ماأدركم فيوحياة فذكيتموه بالقصدثمقال « وماذمعلى النصب » 

وهي أحجاركاتوا : يذيحو زعلماللا أصنام 

فأما تحريم ماأهل لنير الله به فهو أشد الحرمات تحرعاً لازعلة تحركه تتعاق 
محفظ جوه. الايمان لان ذ كر امم غير الله مما يستقد على الذيحة ضرب من الوثنية 
وعمل الششركين وأما الي فقد قبل ان غَلة تحرعها ان احتياس الدم فيه يجمل؟ كلها 
شار وهو تعليل نافي اطلاقه عل الطب ما ينافيه الكتاب والسئة الصحيحة فى 
الوذن بأكل الصيد تصيده ال لبوارح موت من غير نذكية وحكذاك صيد اليد 
بشرطه قال تعاللى « وما علمم من الجوارج مكلين تعلموتين مما علمك الله فكلوا 
ما أمسكن عديك » اي «الحضره الكلب ونحوه م لصاحبيه ول يأ كل منه روى أججمد 
والبخاري وسل من حديث عدي بن حثم عن الني دلى الله عليه وآله وس أنه 
قال ه اذا ارسل تكلا بك المعلمة وذكرت امم الله فكل ما امسكن عليك الا أن 
يأكل الكلب فلا ناكل فاني اخافان تيكون انما امسسك على نفسه » وفي رواءة لطم ان 
عديا قالقلت: وانقتان :قال« وانقتان مالم يشمركيا كلب ليس معها » قلت فانياري 
بالمعراض ألصيد فأصود : قال« اذا رميت بالمعراض فزق قكله وأن أصابه بعرضه فلا 
تأ كله»وقد احتاففيتفسير المعراض فقيل هو سهم لانصل له ولا ريش وقيل هو 
-خشية ثقيلة فى آخرها عصا تحدد رأسها وقيل هو عصا فى طرفها حديدة وكانه كان 
يطلق علىهذه الاشياء وكانوا برمون الصيد بها والمراد بالزق الخدش فاذا جرحت: 
هذه العصا الصيد قات <ل أكله . وفى هذا المننى أحاديث كثير: وا سك جمع 
عليه ال ان أمد واسحق منما الميد بالكلب الاسود البيم وفي روانة من حديث 
عدي متفق علبا أيضا انه قال عليه السلام : « اذا أرسلت كلبك فاذ كر اسم الله فان 
أمسك عايك فادركته حبا فاذيحه وان أدركته قد قتل ولم ,أ كل 0 فان أخذ 
الكلب ذكاة » ومذهبالشافميالهاذاا أأكل منه بعداحضارميحل 

وروى أسمد ومسل وأبو دأود والنسائي من حديث أني #ملبة طشني قال د أذ 


الا تحرماليتة . وكيفيةالتذاكية 
وميت سهمك فعاب ثلاثة أيام وأدركته فكله مالم .نان » وروى الببخاري والنسائي 
وابن ماجه من جديث مائثسة أن قوما قالوا يارسول الل : ان قوما يأنوتنا باللحم 
لاندري اذكراسم اللدعليه 0 ملا : فقال « سموا عليدأثم وكلوا » وكاثوا حديثي عهد 
بالكفر *٠‏ وروى جد وأبوداود والنسائي وأبنماحهمن حديث عدي بن حاتم قال 
: قلتيارسول اللهانا نصيد الصيد فلانجد سكينا الا الظرار وشقة العصا:فقال صلى الله 
عليه يه وسل «أمي الدم بمائثت » الظرار جع ظر بالسكسر وظرروهو الجر المدور 
الحدد + و (أمي ) من أمار الثي" ومار اذا جرى أو من مرى الضرع اذا مسحه 
ليدر فعل من يموع الامحاديث ا نالصيد قد بحل وان مات يذج وأن التسمية مستحبة 
خيرواجة ولاشرط للذع وعليه إبنعباسوا بوهريرةوالشافمي» واناراقسةالدم بأيثى* 
حاكروأن أخذالكلب للصيد ذكاة شرعية ٠‏ وهو يدك على أزماقالوه فى تعليل رم 
اليئة فير بح وعلى أن الذي المعروف الآن وهو قطع الخلقوم والمرى” ليسمن 
الامو التي تميدنا ببا في الدع يحي ئلاتصح الذكاة بدونهمطلقا بل الذ كاة الشرعية 
على أنواع منها الج مروف وهو لثم وتحوممن الميوان الصغير ومنبا البحر وهو 
للابل والخيل والبقر جاءت السئة يذلك فى الميع * ومنها الصيدكما علمت ومنها ان 
املزين يوجدفي بط نأمهميتافيؤكل تبعاها اذاذ كيت نوع من أنواع التذكية الصحبحة 
ومنبساالعثرواطارح. .روي الامام أحمدوالبخاري ومسل وأبوداودوالترمذي والنسائي 
وابن ماجه من حديثرافع بنخديع قال : كنامع رسول الله سل أل عليه وسلم فسفر 
ند بعير من ابل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم مفيسه فقال رسول الله (ص) 
« أن طذه البياثم أو ابدكاوايد الوحوش فافع لمئها هذا فافملوا به عكذا » واجمهور 
على أن الرمي نذّكبة له خلا لمالك ٠‏ وروى من عداالشيخين هن هؤلاء ع نأبي 
المشراء ( بشم ففتئح وأسم عطارد ) عن أيه قالقلت ٠‏ يارسول الله أماتكون الذكاة 
الافى اطلق واللبة قال لو طعنت في فخذها لاجزأك » وقد حمل ابوداود هذا 
على المتردية والنافرة والمتوحشة وأعذذ بهذاالشافمية وكثير من الفقهاء ولكن السؤال 
بدل على الاطلاق وان كان في سند الحديث الاخير مقال 

فلم من هذه الاحاديث الهحبحة أن النذسبكية الشرعبة هي ما كانت بقصد 


تحر ياليتة» وكفية النذكية لامالا 


من الانسان الى إماتة الأيوان لا كله فان باشر ذاك سه فله أن يفعله بكل محدد 
حار ح وان كان حيرا الاانه جاء في حديث النبي عن النذ كية بالسن والظفر فقد 
اخرجأحمد والبحاري ومسم وأصداب السنن الأربعة من -حديث رافع بن خدج 
قال : قلت بارسو ل الله انا نلتى المدو غداوليس معنا مدىر جمع مدية وهى السكين) 
قال النبي صلى الله عليه وسم « كل ماانهر الدم وذكر اسم الله عليه فسكلوا مالميكن 
سنا اوظفرا » وسأحدتكم عن ذلك ( ايع نسبب استثناء السن والظفر ) اما السن 
فمظم وأماالظفرفدىالحبشة : وقد احتاف في هذه الملة هل هي من حملة الرفوع 
او مدرجة والراجحانها مدرجة لتملول الي ولذاك برض جيع الملماءهذا التعايل 
بل قال بعضهمان علة انبيحيان في الذع بإلسن والظفر تمذييا لاحيوان وقيل غيي 
ذلك . وكا تصح النذ كية بكل 1 لة جارحة نصح بأية كيفية تمكنهكم رأيت فى الاذن 
بأكل ماخزقه المعراض ومن الاذن بالطمن في الفخذ . والبلطة التي جاء ذكرها 
فى سؤال الترنسفالي لاتقل عن هذه الحددات امهارا للدم وعقرا للحيوان على أنه 
قال الهم يمقرونالبقر أو يضربونه بهاثم يذحونه وظاهر ان الذي قبل لوت غلذا 
فرضنا أن الرب بالبلطة وقذ ( وعو ليس بوقذ لانها آله محددة ولان الضعرب مما 
يقصسه به التذكية للاكل لاللاهلاك ) فهو داخل فيا استتتى الل تعالى بقوله دالا 
ماذ كيم » انهم يذبحونهاكا فال السائل فاين مكان الغيرة على دين أهل الترنسفال أن 
0 كلو| الموقوذة من لايغار على دبن نفسه فهو يفت بغيرعل ٠٠٠‏ 

ثم ان هذه الاحكام كلها خاسة بالمسلدين وأما اهل السكتاب فغير مكلفين يها 
عملا لان الذين يشولون ٠ن‏ العلماء انهم مكلةون بفروع الشريعة كالشافعية بريدون 
يذلك انم بعذيون على بركها في الآخرة عذابا زائداً على عذاب ترك الامسان 
لاانهم يطالبون بها فيالد نيا فالمسامون متفقون اذا على انهم غير مطالبين يهذهالاحكام 
وطعامهم مع هذا حلال بنص الكتاب كيفماكان ألا ماحرم لذاءمعند ناوعدهم 
كامعم اسأنزبراذلأكاوه » وقدعامت'نجساهيرأئةالسلفو الخلفأباحوا ذباتحهم 
وأنلم يذ كروا اسم الله عليها بل وان ذ كروا اسم غيرء ملا بعموم الآ ني اعتبر وها 
مخصصة للامي بالنسمية ومالاحظةلقاعدة عدم مطالبتهم يشروع الشريعة.وعلمتأيضاان 


ااا نص قتوى القاضي أنيبكر 
ماأهل +لغيرالله هوأشد الحرماتلانه. نأعمال الششرك وأنهمعة قد أحل اكله أ كر 
لمسأمين من طعام اهل اسكة:ب فلاً زنحلواماذ كاء اهل | لكتا-عل غير طريقةالتدكة 
عندالسلينا ولىنقدر أيتهن الاحاديث 'لمحيحةالتساهل ف عل لدكةوكترة'نواعرا 
حدق كاد يتمذ ران نو جدطر شلتد كلا نشملهاهذهالاحاديث 

ان ساف الامة الصا من الصحابة والتابعين اعتيرواكل من ينسب الىاليهودية 
والنصرانية من أهل الكتاب الذين تحل ذبائحهم سواء تمسكوا بدينهم أملا الامانقل 

هن علي كرم اللتوجهسه من استتناء بني تغلب من متنصرة العرب ممللا ذلك بقوله 
أنهمم يأخذوا عن التصارى الاشرب ار ٠‏ وأكتنى الجماهير بِنْسبهم الى النصارى 
ومن هنا تورع بعض أءة الالكية كالقاضي ل واشط في جل 
ذبئج التصارى ان يأ كل منءقسيسهم وعامتهم فلم كتنف يعمل من ينتسب اليهمدون 
علماءد ينهم ورؤساثه وجرى على هذا التورع مذتي الديار المصرية في فتواه لاترانسفالي 
فقسالمائصه كانشرفي ايرائد « وأما الذبائح لذي أراه أن يأخذ المسلمون فى تلك 
الاطراف ب ص كتاب الله تعالى فيقوله « وطعام الذين أوتو | الكتاب حل لكر » 
وان يعولوا على مافاله الامام الخليل أبوبكر بن العربي ال مالي من انالمدار علىان 
يكون مايذج مأ كول أحل الكتاب قسيسهم وعاءوم ويد طعاما هم كافة 2( 9 أوضح 
هذا يمسا نقلنا بعضهمن قبل ٠‏ وقدتقدم ان القرطييقال « جهور الامة على ازذييحة 
كل نصرائي حلال سواء كان من بني تقاب أودن غبرعم » ومس صرح بحل ذ ييحة 
بني تغلب سعيد بن المسيب والحسن البعمري وها أعل أثمة التابعين وأورعهم فلمل 
“لذتي زادؤ فى الورع. عليهما تأثرا بقول المالكية الذين تاتى مذهيي م أو اشتفاله العم 
وان كازلايس ل الا لآن الابتوة الدليراً واراد موافتة الاجساع فى فتواه منحيث ا 
بهالامنحيث اشتراط ماقله ابن العر بي فانالج+اهير لابشترطونةمعلمت 

« نص فتوى القاني أني بكر ابن العربي > 

قالفى تفسيرآية «أليوم أحل لسكم الطيبات وطمام الذبن أوتواالسكتاب حل لكم» 
من كتابه ( أحكام القرآن ) مانصه . « هذا دليل قاطع ع ىأ نالصيد وطعام الذنأوتوا 
السكتاب من الطبيات التى أباحها اله وهوالحلال المعطلق وانمسا كرره الّتالى ليرفع ٠‏ 


نص فنوىالقاض أي بكر فالا 

اكوك ويزيل الاعتراضات عن الخواطر الفاسدة التى تورجب الاعتراضات وتخرج 
الى تطويل القول ٠‏ ولقدسثلت عن النصراني يفتل عثق الدجاحة ثم إطبخها هل 
تو كلمعه أو ؤخذ منه طماما ‏ وهي المألة ثشامئة ‏ فقلت تو كل لامها طعامه 
وطعامأحباره ورهيانه وانم تكن هذمذ كاتعندنا ولكن انَأ تاطيامهم مطلقا 
وكلمايروثه فى ديهم فاته حلال لناالاما كذيهم الله فيه ٠‏ ولتدقال علماؤنا انهم بعطونا 
نساءهم أزواجا فدل لنا وطؤهن فكيف لاأكل ذبائئحهم والاكل دون الوط 
في الحل والحرمة » اه 

وقد استتكرهذه القتوى بعض الطلاب الذين لابعرفوزمن الاسلام الامابرون 
عليه قومهم من العادات الدينية فسأل عنما أباعيد الله الحفار أحد علماء الالكية 
فأحاب يسا نصه:ه لا إشكال فيه ( أىقول ابن العربي ) عد التأمل لاناله أباحانا 
أكل طعامهم الذي يستحلوهفي دينهم على الوح الذي أبيح لهم من ذكاذفيما شرعت 
فيه الذ كاة على الوجه الذى شرعت ٠‏ ولايشترط انتكون ذ كتنهم موائقة لذكاتا 
في ذلك الحيوان الذ كك ولا يستئتى من ذلك الا ماحرم الله سبحانه علينا بالخصوص 
كالختزير وكاميتة التى لم تقتل بقصد الا* كل وأما مالم يحرم علينا على الأصوص فهو 
مباح كسائر أطدمتهم ٠‏ وكل مايفتقر الى الذكاة من الميواثات فاذا كان على مقتضى 
دنهم حل انا أكلدولا يشت ط في ذلك انمكرن ذ كانهم مواففةإذكاتنا وذلك رذمة 
من الله وتيسير عليئا + واذاكانت الذكاة مختلف في شر يمتنا فتكون ذنحا فى بعش 
الميوانات وضحرا بعش وعقر! فيش وقطم عضو كرأس وشبيه كا هوة كاذ المراد 
ووضعافيماء حار كذلك كالمازون . ذا كانهذ'الخلاف عند ناانسة الى المروانات 
فكذلك قد يكون شرع في غير ملننا سل عنق المروان على وح الذكاة فاذا أجاز 
السكتابي ذلك أكلناطمامه كأذن لا ربا سبحانه ولا يازمنا ان نبحث عن شريتهم 
في ذلك بل اذا رأنا أهل دنهم يستحلون ذلك أكلناكا قال القاضي أبو بكر لانها 
طمام أحبارهم ورهيائهم 

« وائما وقع الاستفكال في هذه الممئلة لان سل عنق المميوان عند الايستباح 
يه أكل الميوان بل يصير ميتة فصارت الطاع نافرة عن الطيوان المفمول به ذائ 


0 كلام الخ تمد يرم 
فين أباح القاضي ذلك من طعام أعل السكتاب وقع استشكاله ولا اشكال فيه على 
ماقررته ٠‏ وعلى الحمل الذي ذكرته مله يعض أُمْتنا لمتأخرين الحققين » اه ولم 
بذكر المفار بقية أنواع التذكية الشرعية من أخذ الكلاب وغيره! من الموارج 
المعلءة للصيد واتاها به ميتاومن الرمي بالسهم والصيد بالمعراض 0 

ؤكلام الشيخ محمد يرم فىسألة التق » 

ذكر الفقيه المذفي 3 مد بيرم المامس فىكتابه صفوة الاعتبار مبسثا 
طويلا في ذبائح أود با ونقل عن أهل مذهبه أن ذبائح أهل السكتاب حلال مطاقا 

جاء بتفصيل في أنواع الأأكول في أوربا ثم قال مائصه : 

«وأما مسألة الختق فانكان لحرد شك فلا تأثيرله م تقدم وان كان لتحقق ف 
أر حكم السألة مصرحا به عندنا وقياسها على محقق نسمية غير الله انها خحرمة عند 
المنفية وأما عند من يرى الملفى مسآلة النسمية كاهو مذهب حمععظم من الصحابة 
والتابعين والائمة الْجتبدرن فالقياس عليها يفيد الخلية حيث مخصصوا بارية « وطعام 
الذبين أوتو الكتاب حل لك » آية « ولاتأكلوا مالم يذكر امم الله عليه » وآبة 
«وماأهل لغير اللبه» وكدلك تكون مخصصة لآية الماحتقة وبكون حكم الآبنين 
خاصا بفمل المسلمين والاباحة عامة فيطعام أهل الكتاب اذ لافرق بين ما أهل به 
لغير الله وما حتق فاذا ابح الاول فيا يفعله أهل السكتاب كذلك الثاني ٠‏ وقدكةت 
رأيت وسالة لاحد أفاشل المالكة نص فبا على الحل وجاب النصوص من مذهيبه 
يما ينتاج به الصدر سما اذاكان عمل الاق عندهم من قبيل الذكاة 6 أ ركثير 
من علمانهم وان القصود التوصل الى قتل الليوان بأسهل قتلة للتوصل الى أكله 
بدون فرق بين طاهر ونجس مستندين فى ذلك لقول الانجول على زعههم فلامرية 
فى الملية على هاه المذاهب ٠‏ 

فان قلت كيف بسوغ تقليد الحنني لغير مذحبه ؟ قلت أما ان كان القلد هن 
أحل النظر وقلد المذني عن ترجوح برهان فهذا ريما يقال انه لايسوغ له ذلك 
( أي الاان يظهر له ترجيح دليل الل ثانيا ) وأما اذاكان من أهل التقليدالبحت 
كاهو فى أهل زمائنا ققد نصوا على أن جيع الانابالنسية اليه سواءوالمامي لامذهب 


مطينة للوقوذة دا 

إه وأفا مذهبه مذهب مفتيه ٠‏ وقوله : أنا حنفي أومالي : كقول الجاهل : 
أنا تحوي : لامصل له منه سوى تجرد الاسم نأي الملماء اقتدى فهو ناج . على 
أن الكلام وراء ذلك فقد نصوا على الليواز والوقوع بالفمل في تقليد الجتهد لغيه 
والكلام مبسوط في ذلك في كثير من كتب الققه وقد حرر البحث ابو السعود في 
شرح الاربمين حديا اانووية والفف فى ذالك رسالة عبد الرحم اللي فليراجعهما 
من أراد الوقوف على التفصيل 

« فان قل : قد ذكرت ان الْنزير ممرم وانكان من طمامهم فلماذا لاحل 
خخصصا بالحاية بهسذءالآية أي آية طعامهم واذا جمات آية تجرعه محكمة غيرمسوخة 
فكذلك تكون الاستقة وللماذا تقدسها على مألة النسمية ولا تقيسسها على مسألة 
الخنزير وأي مجح لذلك ؟ فالهواب أن الأأكولات مها ماحرم لمينه ومنها ماحرم 
لغيره فالحخزير وماشاكه من الميوانات محرمة لينها ولذا تتى على تحرعها فى جميع 
أطوارها وحلاتها ٠‏ وأما مثروك التسمية أوما أهل به لغيرالل والمتختقةفان التحريم 
اتىفيه لعارض وهو ذلك الفمل ثم أتى نص آخر عام في طعام أهل السكتاب وأنْه 
حلال فاخر ج منسه محرم العين ضرورة وبالاجماع أيضا وبي الحرم لغيره وهو 
مسألتان احداها مسألة التسمية والثائية مسألة اللنختقة فيقيئا فى ل الثيك لتجاذب 
كلمن نصي التحريم والاباحةهما فوجدنا احداما وهي مسألة النسمية وقع اللاف 
فيا بين المتهدين من الصحابة وغيرهم وذهب مع عظيم منبم الىالاباحة وبقيث 
مسألةالمنستتقة التي تذذها أهل الكتاب طعاماهم مسكونا عنها فسكان قباسها على مسألة 
النسمية هو التمين لأتحاد الملة ٠‏ وأا قياسها على مسألة اللازير فهو قياس معالفارق 
فلا يصح اذ شرط القياس المساواة ٠‏ وانما اطلنا الكلام في هذا الجال لان مهم في 
هذا الزمان وكلام الناس فيه كثير والله يؤيد لآق وهو يهدي السبيل »ام 

#توضيح القولفى الموقوذة وادراك ذ كانها » 

قال القاضي البيضاوي فيتفسير الموقوذة :هي المضروبة ينحوخشب أوحجرحق 

تموت من وقذثهاذا ضربته : وتيعه فيذلك أبوالسعود الإننى فيتفسيره وكذلكالسيد 


مد صديق حسن فىتفسيره فتح الببان وزاد أنالوقذ هوشدة الضرب حتى سترحي 


ا حقيقة الوقوذة 


ويششرف على الموت ( قال ) وشاة موقوذة ضرت بالخشب ؛ وهذا هو النصوصق 
القاموس وشرحه وغيرها من المعاجم * وني مع بحار الانوار « الوقيذ والموقوذ هو 
الذى يقتل بغير محدد منعصاوحجر » وقد صرح الامامالرازي بأن الموقوذة فمعنى 
اميئة والمشختقة قال فالامانت ولمإسل دمها » وهذا لاخلاف فيه فان'لوقذ حو 
الغضرب بير الحدد ٠‏ وقدذ كر فيتفسيرقولهتعالى « الاماذ كيم » : انه استثناء من 
ججيع ماتقدم منامنختقة الى قوله وماأكل السبع وهوقولعلي وابنعباس والحسن 
وقنادة (قال) فملى هذا انك اذا أدركت ذكانه بأن وجدت له عينا تطرف أوذنبا 
يتحرك أو رجلا تركض فاذيح فائهحلالفانه لولايقاءالمياة فيهلملحصلت هذه الاحوال » 
اه يحروفه والتعبير بالذكية يؤيدء فآن أصلباكاقال الرازي وغيره أعام الثني* ومنه 
الذكائف الفهم وهوتمامه ومثله الذكاءفيالسن ويقان ذكيت انار أي أتميتاشماها ‏ 
كانه يقول الاماأنمتم أثم اماتته يذ ونحوء ٠‏ وقال في فتسالبيان فيمقاصدالقرآن 
فيقوله تسالى «الاماذ كم »: استثنا" متصل عند اللخهور وهو راجع على ماادركت 
ذكانه من المذكورات سابًا وفيهحياة: ثم ذكرخلاف غيرامهور وقال في ادراك 
الذ كاة : واماكيفيةادرا كهافقالأهل المإمن الفسرين ان أدركت حياته يأن توجند 
لدعين تطرف أوذنب يتحرك فأكاء جائز وقبل اذا طرفت عيناأوركضت يرجلهاأو. 
تحركت فاذيع فانه حلال : وقال الآالوسي في تفسيره : أي الا ماأدركتموه وفيه بقية 

حياة يضطرب اضطارابالمذبوح وذ كيتموه ٠‏ وعن الميدي نالمندين. الباتروالصادق 
رضي اللعنهما ان أدفىمايدرك بهالذ كاة انيدركه وهويحرك الاذ نأو لذب أوالمفن 
و به قال امسن وقتادةوابرأهم وطاوس والضحاك وابنزيد ٠‏ وقال بغضهم إيشترط 
اللياة المستقرة وجي الني لانكون على شرف الزوال وعلاءتها علىماقيل انيضطرب 
بعد الذع لاقبله : اه وأطال ابن جربرفىروايانهعنالصحاءةفى:أبيدالاول 

' قعل بهذأ انهايضرب عحدد كالياطة لايسمى وقيذا ويدلعلى ذلك حديث صيد 
المعرا ضفي الصمحيحين وغيرهمادو أن أصاب يمر ضه فقتل فانهوقيذ فلا كله 0 وأنه لوكان 
من الوقية د فانم يفعله أهل الترنسفال من ذيحه واسالةدمه بعدضربه محل لله سدم 
وانماذ كرنا هذه النقوللا تابد كتابة ماتقدم وكثيله للطبع رأينا الجريدة السياسية 


ف النسمية لا 
تدعي انمايفعله هل الثر نسفالمن الوقذوأته لايجل وانذيحسالده ٠‏ وقد زادت 
على كلاء'لتر قسغ المي قرلا « يذحونم! تميمالقتلها فيسل منْهاا لدم مصف رأد الاعلى حصول 
الارمماج الي المفسد للدم » أل والسائل ميقل ذلك واو قاله لماكان مالعالصحة 
التذكية وحل الذ بيحة اذ لميشترط أحد من ااسلمين انيسيل الدمأجر اوأسود وائما 
اشترطوا علامة مدلعلى الياة حت حركة أصر الاعضا" كالمفن» وسيلان الدمبأي لون 
من أقوى علامات اللياة ولكن السياسةإذاتلاعيت بلدين لاتبالي بكتاب ولا سنة 
ولاقول امام ولامفسر ولافقيه ولالغوى ققد خالفت جع الملما'فيالموقوذة 

ف( الللاف فالنسية » 

خاص ا مما تقدم أنكتاب الله تعالى أباح ثنا طعام أهل السكتاب مطلقا م 
يشرط فى ذلك أن ,أخذء؛ بأحكام الاسلام فى النذكة وأن أ كز المسلمينمن 
السلف والخا ف أخذبهذا الاطلاقفاً ابي وأتحابهمن اللحوم التي طبخوها والمبن 
الذي عملوءالاأنالحفيةاث شترطوا ازلابب الآ كل انماع رض دمن اللحم قدأهليه لغير 
الأويرك ذكرمعليه وكلمانقته الجريدةفهو عن مفسرمهم وفقهائهم وخالفهم ذلك 
أكث العلساءماتقدمو نص على ذلك مفتي المنفيةفى بغداد الشهاب الا لومي فىتفسيره * 

وقال الديري فى تفسير دولا تأحارا مام يذاكر اسم اللَعليه » الآية 
«واحتاف أهل المي في هذه الآ بيه هل أسخمن. نحكمها ثى' لقال متهم رشع 
مآ شي'وهي محكمةفباعينت به وعلى هذا قولعاءةأهل المم. ٠‏ وروىعن امسن البصري 
وعكرمة ماحدثنا به ابن حجميدقال حدتايحبي بن واضحعن الحينبن واقدع نبزيدعن 
عكرمةو امسن البصريقالاقال : « فكلوا مماذكراسم اللأعليهان كنمباياتهمؤمنين 
ولا تأكلوا ممالميذكرامم اللعايهوانه افسق » فنسخواستننىمن ذلكفقال « وطعام 
الذين أونو! الكتاب حل لسك وطعامك حل طم»: والصوابءن القولفىذلكعندنا 
انهذه الآية محكمة فا أ تم ينسخ -نهاثيءوان طعام أهل الكتاب حلال وذ باكيم 
ذكة وذلكما حرم على المؤمنين كله بقوله «ولاناً كلوائماجيذ كرام اللهعجعزل 
لان اللهاتما حر معلناوذءالا؛ ةلممَة وما'هل بهلاطواغيت٠‏ و ذائح أهل الكتابذكية 
سمو اعليأأو إيسمو الانبماٌ عل توح يد وأا بكتب ل ديدون بأحكام ابذيحر دلي 


5 <تيقةالقتوى ٠‏ ومابويفق 
ذال بديئه سمى على ذبيحت ألم يسمه الالزيكون تركس ذ ” رصعل 
علو الديئونة بالتعظم أو بعبادة ثيءسوى الله فيحر محيقنا كل ذسحتهت. ى الشأوم 
م" اه ومني بالامخيرمن يترك النسمية لترك الدين السماوي” بالمرة أوللدخولفي 
الوثنية» وو بدتخصيصهالآً يةبالذخ لاطو اغيت انالا نتمكية وآيقحل طعام أهل الكتاب 
مدنيةوهيم نآخرالقران تزولا. وااشافعية>اونترك النسمية ولوععد! وقالواان المي 
مقي دبقوله تعالى دو نه لفق » وفسرالفسق بقوله» أوفسق هل لغير لّبه» وهوما كان يفمله 
المشركون لطواغيتهم وأحل الكتاب بحرموئهمثنا وقدأطال الامامالرازي فير جبحه 
(راح جع التفسيرالكيير ) أما اذالم سيالا لكل انهم أهلوا به لغير الله أوتركوا التسمية 
فا ا الساف والخاف كاللحمالذي باع عادة ف بلاد البيود والتصارى 
وميحضرالمإذيحه ومنه لاحم الذي رباع في بلاد ألثر نسفاله وأما ضرب البقر بالبلطة 
قبل ذيحه ليضعف فو ولايذافي التذكية الشمرعيةعند الوفرضنا أن مطاليونيهاوقدعلمت 
أمبم غير مطالين. ٠‏ 
تأبيد النتوى وحقيتتها وما به الافتاء)» 

فظهر ان الفتوىمؤيدة بالكتابوا الستةوعمل الساف والخاف وأقو الم وانخلاف 
الكنفية فبالاتحةق في واقعةالفتوىاذ لايك ناعم بأن كل لميرادالسيدتاك إيذكر اسم 
اللأعليه ٠‏ ولوثر ضناانحةق فذهبا مهو رأقوى من مذهيهم لقو وه وافتي > ا 
نْ يفت بعسايرام ٠‏ أقوى دليلاوأقوم قلا وأئى لاحرج باجساعاساحين *ن سات 
واطخلف..واذاكانتالحا كي كم الشمر عية تألالفتية فى مصمرعن الصيحي مح من مذه بلي حليفة 
فايس كلسي مكلفامرةاالمذهب بل المسل.و ذمكافون بكتاب الل ومامح ح عن رسوله وعلى 
العلماءالتظرق ذلك وائترجيسه ب نأقوال الماماءوة قد نقلع نبي <يفة و مايه مركاو | 
يشهولون : : لايمعلاحسداني أذ يقونامالميءرفدلينا : وكذلك كانيقول جيعأئة 
المسلمين(ر اجع أصوصهم فىمةالا تالمصساحو أقلدءن > المنار'لر رابع 14 إيدق! عدهذالا 
اي حجع صاحب تاك يريد عن اعتر اضه بدي رع ومانة لشفي جربدة يمر أن فيرسي” 
القصد وغيرمتلاعب بصو ص الدين مد ا» و مهجم على تحريم ماحل اشقمدا . وثت 
اباهوله يض اداسءن ا هذه اليمجعة قداقردبها ماحي هذه ليرد يد الذى ابس من 


أحتهاد اللفني 7 
أهل هذ االشأن دو نال لماء والفقهاء وسائر اير اد لغرض سياس اميرهشخصيلدفهو 
رتو قع قضاالبائته منهمتضاهامن غيره 

وعم الكلام بنذ كير اللفتات على الشرع بقوله تعالى فسورة التحل بعدحصر 
الجر ماتفاليتةو الامو حاار يروم اأهل لغيرالله بهالاللضطر اليه . وهو: 
دولا توالا تصن لدت ْكِب هلدا حلآك وهدًا حرام ! فوا 
على اشالكزب 3 إن الذين ل على الله الكنب انون همتع قليل 


راء لم 1 م 
ويسم عناب الثم « 
« تول فى اجتهاد الفتي وتقايده ب 

أما الاغط بأن افتناء مفتي الديار اللصرية بغير مذهب المفية ,ضمن دعوى 
الاحجتهاد يمكن الحوإب عنه ٠.نوجيين‏ أحدها انتقليدأهل انظ الذين يسمونعلماء 
بالمذاهبهو عبارة عن اتباع »ا يسقدون أنه الا" قوى دليلا من أقوالالامة وقدأشرناالى 
أنمفت الديار المصرية الهذالهدتاتى ذهب الأمام مالك فيأو لصيل [لة ف<وزا زأنيكر نْ 
يعتقد رجيحه الى الآن وان كانةاقى مذهب الْثقية وبرعفيه وعرف صحيحه من 
غيره فانم يكن يرجح ينع مسائله فيجوز أنيكون يمتقدرجحان بضها وقدقال 
العاماءكافة أن تقليد بعض الائمة فيبعض السائل وتقليدآخر فىبعضبا جائز وما .ن 
عالم شبير الا وله قتاوى فيا يخالف المذهب الذى ينسب اليه . وفى مقالات الصامح 
واللقد بيان في ذاك 

واثناني انه مجتهد وماكان ان يفسرالترآن مثل مايفسره به ويقيم المج مئه 
على بطلان التقليد واستحقاق صاحبه لمقت الله وعذابه انيكون مقلدا وحسبك من 
ذلك تفسير الآيات المنشورة فى هذا الزء فراجعها واعتير يها ان كنت سس المؤمنين » 
أما انسكار المقلدين الماهلين عليه الاحجباد فلاقيمة له اذليس للمقلدينمن حبجة ولا 
هم من أهلها فم يشسكرون ؟ وند نشسرنا ولائزال تنثمر من الدلائل والبراهين على 
بطلان التقليد فخين التفسير مافيهمقنع من يم اللاعلى قليدوسمعه ويجعل على بصمره 
غشاوة ٠‏ وقدكتبءنتي الديار للصررة ف التوحيد والتفسير مابقصرعنه كلل ما كتب 

وك الار) 


كم واقعة تاريخية 
فييما مما وصل الينا م نكتب الاولين والآخررن:وفضل الله ليس محدورا فىزمن 
معين» ولارحمتهمقيدة بأفرادمخصوصين. بل تس ع كلثشيء. ولاينافىذلك إفتاؤهالحكومة 
والحاكعذهب الحنفيةفانهم يسألونهعنه لاعن اجتهادهومن يسألهعن رأيديفتيهبه» 

فأنقيل أنمنعلماءهذاالمصر من يطعن فب تقول انهو لاءالطاعنين من الحاسد ينأو 
المقلدين الذين أخذو! على أنفهم تفنيدمن يقبع الكتاب والسئة من غير نظرفىأدلته 
وقدطن في الأئة العظامءن قبلهمنهم فيطيقتهم علما واجتهادا وهذا قالابن عباس 
(رض) «استمعوا قولالقراءولاتصدقوا بعضهمعلى بض فوالذي نفمي بده أشد 
تغايرا من التيوس فيزروببا » رواه ابن عبدالير في كتاب للم وامراد بالق راءالعلماء 
وبهعبرف الاحبا' وروي شل ذلك عنمالك بن دنار بلفظ ( العلماء ) وقدذ كرت 
بعض ما طمن به على الامة الاربعسة وغيرهم كالببخاري واضرابه بعض أهل الم فى 
عصرهم في كتاب (الحكمة الشمرعية) 

32 واقعة تتاننت ماتقدم «* 

تارم الحيرقي مانصه ( ص 0”15: 

وفيه منالموادثان الشيخ ابراهم الشهير بباشا الالكي بالاسكندريةقرر 
فىدرس الفقه ان ذبيحة أهل الكتاب في حكم المينة لاجوز كلها وما ورد من 
إطلاق الآية فانه قبل أن غير واويدلوا فى كتبهم فلما سمع ثقهاء الثغر ذلك أتكروه 
واستغريوه ثم تكلموا مع الشييخ ابراهيم لذ كور وعارضوء فقال : اثالم أذ كر 
ذلك يفهمي وعلمي وأا تلقيت ذلك عن الشبيخ على اليبي المغربي وهورجل عام 
متورع مونوق إعامة 6 أرسل المرشيخه المذ كور صر يعلمه بالواقم فألفك 
رسالة في خصوص ذلك وأطنب فيها فذكر أقوال المشايخ والخلافات فى المذاهب 
واعتمد قول الامام الطرشوثي في المنع وعدم الل وحشا الرسالة بالحط على علماء 
الوقت وحكامه وهي تحو الثلانة عشم ركراسة (كذا ) وأرسلها إلى الشبيخ ابراهم 
فقرأها على أهل انثغر فكر النخط وال نكار خصوصا وهيل الوقت أ كثرهم 
مخالفون للدلة واثبي الامي الى الباشا فكت مرسوما الى كاتخدا يبك يكصي وتقدم 


واقعة تاويضية لاا 

اليه بأن يجمع مشايغ الوقت لتحقيق المسألة وأرسل اليسه أيضا بالرسالة المصنفة * 
فأحض ركتتخدا بيك الشايخ وعرض عليسم الام فلعلف الشييخ ممسد العروسي 
العبارة وقال : الشيخ علي المييي رحجل من الملماء للقي عن مشايخنا ومشايخهم لايتكر ” 
علمه وفض_له وهو مثءزلعن خلطة الناس الا ابه حاد المزاج وبعقله بعض خلل 
والاولىان تجتمع ربهونتذاكر فيغير مجلسكم وثنهي بعدذلك الام اليكم 

فاجتمعوا فى ثافي يوم وأرسلوا الىالشيخ علي بدعونه لامناظرةفأبىعن الحضور 
وارسل الواب معشخصين من تجاوري المغاربة يقولان انهلايحضر مع الغوغاء بل 
يكون في مجلس خاص يتناظر فيه معالشبخ مدب نالاميريحضرة الشيخحسن القوسني 
والشيخ حسن العطار فقط لان ابن الامير يناقشه ويشن عليه الغارة ٠‏ فلما قالاذلك 
القول تغير ابن الامير وارعد وأبرق وكقائم بعض من بالجلس مع الرسل وعندذلك 
أمروا بخيسهما فى بيت الآآما وام وا الآغا بالذعابالىييت الشبخ علي واحضاره 
بالجلس ولو قهرا عنه فركب الاغا وذهب الى بيت المذ كور فوجدءقدتغيب فأخر ج 
زوحجه ومنمعها من الييت وسمرااييت فذهبت الى بيت بعض الميران 

ثم كتبواعرضا محضرا وذكروا فيه بأن الشيخ علي على خلاف الحق والىءن 
حضور جاس العلماء والمناظرة معهسم في محقيق المسألة وهرب واحنى لكونه على 
خلاف اق ولوكان على اق مالخنى ولا هر بوالرأي لحضرة الباشا فيهاذاظهر 
وكذلك فيالشيخابراهم باشاالمكدري (كذ! )وتممواالعرض وأمضوهبالختومالكثيرة 
وأرساوه إلى الباشا . و بمدأيمأطلقوا الشيخصينمن حيس الاغا ورفمو اام عن يبت 
الشيخ علي ورسجعأهله البه ٠‏ ووحضر الباشا الى مصر في أوائل الشهر ورمم يفي 
الشبخ ابراه باشا الى بني فازي وم بظهرالعيسخعلي من اختفائه » ام 

( ال نار ) هذا ماكان من علماء الازهر في أوائل القرن الماشي وهم شيوخ 
عاماء الازهر الحاضرين أوشروخ شيوخهم فيجدر بمشيذة الازهر اليوم أن تنتصر 


لاحق الذي انتصرت له من قبل » واذاكان المروسي شيخ الازهر يقول يومئذ في 
تلطيف أمرمن يحرم ذبائ أهل الكتاب من العلماء انفيعقله خللا فساذاينتيان 
يول شيخ الازهر اليوم فيجاهل بالشرع يحرم ذبيحة أهل السكتاب رداعل قتوي 


1خ شبية على الوى 
مفتي الدياراللصرءة بال لمحتي عليا بالق رآن الكريم؟واذاكان أميرمصر في القرن للاضي 
رأى وهو فىكال استقلاله ٠.‏ وعدم دخول التصارى فى أعماله . ان العالم الذى قال 
أبعدم حل ذبانحهم يستحق النفي من بلاده اذا يرى أمير مصر اليوم فى ذلك - 
وهو أع من جده بوحهالحاجةالى محاسنة الامم النصرانية والاخذ بالاقوالالشرعية 
التي تقنعها بأنديننا دينمدنية وعمران ؟؟ لعل الرئيسان العظءان يريان ويقولان 
ان سلقنا اهتموا يتأديب الشيخين الاذين حرما ذبائح التصارى لامهسما من العلماء 
الذين يتخدع الموام بأقوالهم واما الحرمها اليوم فهو من رجال القوانين » فلابلتقت 
أحدالىقوله فى الدين ٠‏ وهورأي صائب . وان كانالنبيعن لكر من الواجب » 
جه.. 

ميل باب الال والفتوى دم 
( شية على الوحي ) 

( س١‏ ) احد قراء المثار صر : 
حضرة الاستاذ الرشيد 


عرشت لي شهات في وقوع الوحي ( وهو نان الدين ) فعمدت الى رسالة 
التوحيد لاش.خ مد عبده ‏ حيث وقع احتباري علها وقرأت في بابي «حاحة البشمر 
الى الوحي» ودامكان الوحي » فوجدت الكلام وها معقولا غيرانالاجةالىالني” 
لانستلزم وقوعه وكذا إمكانه وعدم استحالته عقلا لا يقتضي حصوله »ثم ماذ كر بعد 
من أن حالة الي وسلوكه بين قومه وقيامه يجلائل الاعمال وبوقؤع الخير لاناس على 
إيده هو دليل نيوته وأ برد يشته فلس شيثافانه قديكون (كون)النبي حرندالديرةفي عشيرته 
صادقا فودعوته_أعني مسّقدا فى نفسه ‏ سبيا فى نهوض أمته ولأيكو نكل ذاك مدعاة 
الى الاعتقاد به والتسلم له. 

ولقد حدث بفرسا في القرن الخامس عشر الميلادي اذكانت مقهورة للانكليز 
ان بنتا تدعى « -جان دارك » من أجل النساء سيرة وأسلمهن نية اعتقدت وهى فى 
يت أهلها بعيدة عن التكاليف السياسية انها مرسلة من عند الله ل ثقاذ وطماودفع 
العدو عنه وصارت أاسمع صوت الوحي فاخاصت فى الدعوة لقتال وتوصات إصدق 


000 شيهه على الوحي 4خ 
ارادتها الى رئاسة -جيش صغير وغلبت ب المدو فعلا ثم مانتغب تصرتهاموثةالابطال 
من الرجان اذ خْذَها قومها ووتمت في يد عدوها فألقوها فى النار حية فذعبت تاركة 
في حائف التارعخ امما يعبق ثثيره وتضوعر رياءوهى لآ نمو ضع اجلال القومو 0 
فلقد نرت طم البضة بعدها وجروا فى الع واارقي بعيدا فهل نرم لذيك انلك 
البنت نبية مرسلة ؟؟؟..... ربما تذهيون الى ان عملها لابن كرمقارنائاأتت,هالرسل 
وما وصل لائاس من اير بسدهم فاقول هل هناك من ميزان نزن به الاعمال النافعة 
نعل ان كانت وصلت الى الدرحة التي يجب معها أن امدق دعو ة صاحنها وهل أى 
ساعدت الصدف (كذا ) رجلا على ان يكون أكبر الناس فملا وأبقاهم أثرا واعتقد 
برسالة نفسه لوهم قام يفضي بنا ذلك الى التيقن من رسالته ؟.... 

أغلن أن هذا كله مضافا لغيره يدعو الى الترجييح ولا إستازم اليقسين أبدا على 

ني أتنظر ان تهدوا فى قولي هذا مأ تقلموني به أو تزيدوني ابضاحا شكشف به 
الحجاب وتثالون به الثواب.هذا وإني أعم من 3 مسلمة ماأعلمه من نقسي ولكنيم 
يتفظلون في الكتهان ويسألون الكتب حشية سؤال الانسان ولكنني لاأجد في 
السؤال عاراً وكل عقل يطي' وإصيب ورزل ويستقم (أحدقرانكم) 

( جواب المثار ) لقد سسرئا من السائل أنه على تمكن الشبة من نفسه لم يذعن 
ا مام الاوذعان فسترسل في تعدي حدود الدين الى فضاء الاهواء والشهوات الني 
تقسد الارواح والاجسام بل أطاع شعور الدين القطري وطْأ الى البحث فيالكتب 
ثم السؤال من يظن فهم العم بها بكعف العبية ٠‏ ويقيم الحجة » وان كثيرامنالناس 
لينصرفون عن طلب الحق عند أول فذعة من الشيه تلوح فى فضاء أذهالم, لانهسم 
شبوا على حب المْتع والاتفماس فى الاذةو يرون الدين ساداطعن الام ماك والاسترسال 
فيانهم يحاولون امائة شعورهالفطري .كا أمات النشوء فى الحهل برهانه الكسبي » 

أرى السائل نظ من ع رسالةالتوحيد ف المقدماتووعاها ولكنه لم يدفق النظرفي 
اللقاصد والتتائج لذلك تراء مسلما باللقدمات دون النتيجة مع الازوم مهما ولوعادالى 
مبحث ( حاجة البشر الى الرسالة ) وشبره وهو مؤمن الله وأنه أقام الكون على 
أساس الحكمة البالنة والنظام الكامل فانتي أرجو له ان يقتتع . ثم انني آنستمنه انه 


ةا شببة على الوحى 
م يقراً مبحث ( وقوع الوحي والرسالة ) أو لمله قرأه وم يتدبره فاه يذ كرالبرهان 
على نفس الرسالة وييني الشية عليه وائما بناها على جدء من أزاء اللقدمات وهي 
القول فى بعض صفات الرسل عليم السلام . واننى | كشفله شهته أولا فابين 
اتالم تصب موضعها ثم أعود المورابيفي الموضوع 

ان ( حان درك ( التي أشتبه عليه أمىها بوحي الاننياء ١‏ تقسم بدعوة الى دين 


أومذهب تدعي ان فيه سعادة الشر ق الحياة وإعد إلموتم هو شأن جيعالمرسلين 
وم تأت بايةكونية ولا علمية لاإمهد مثلها م نكسب البشر تحدى بها الناس ليؤمنوا 
بها ء واماكانت فتاة ذات وجدان شريف هاده شعور الدين وحر صكته من حات 
السياسة فتحرك فنفر فصادف»ساعدة من الحكومة واستعداداً من الامة للخروج 
من الذلالذيكانت فيه » وكان التحمس الذي حركته سباً لاحملة الصادقةعنى العدو 
وخذلانه . وما أسبل تيج حماسة أهل فرنسا مثل هذه المؤثرات وها هو أض.ف 
منها فان نابليون الاولكان يسوقهم الى اللوت مختاررن بكلمة شعرية يوط ككلمته 
المشهورة عند الاهرام 

وأذكز السائل: الفطن بأنه لم يو'فق الصواب في إبعادالفتاة عن السياسةومذاهيها 
فقد حاء فى 'رحجنها من دائرة المعارف مانصه : «كائت متعودة الشغل خارج الببت 
كرعي المواثي وركوب اليل الى العين ومنهاالى البيتوكانالناسفي جوار دو مي 
( اي بلدها ) متمسكن بالخرافات ويياون الى حزب اورليان فى الانقسامات التي 
مزقت مملكة فرنسا وكانت جان تشترك فى الطياج السياسي والحاسة الدينة وكانت 
“كثيرة التخيل والورع تحب ان تتأمل في قصص العذراء وعلى الاأكثرفي نو ةكانت 
شائمة فى ذئك الوقت وهى انإحدى المذارىستخلص فر نسا من أعدائها . ولما كان 
عمنرها 18 سنة كانت تمتقد بالظهورات الفائقة الطبيعة وتتكلمع نأصواتكانتتسمعها 
ورؤىكانتراهاء ثم لعدذلك برضع ساين خيلى طاانها قد دعبت لتخاص بلادهاوتتوج 
ملكهاءثم أوقع البرغنيور تمديا على القرية التي ولدت فها فقوى ذلك اعتقادها بصحة 
ماخيل لما لذ كر بعدذلك نوسلها الى الحكام وآميينباقائئدة ليش ملكها ويومها عشرة 
لاف جنديضياطهم ملكو نعل عسكر الانكليزالذين كانوايحاصرونأرليان وأنهادفهم 


شييةٌ على الوحى افلا 
عنها حت رفعوااأصارفىمدةأسبوع وذلك ستة1474 .ثم 3 كرأنا بعدذلك زالت خالاتها 
الماسية ولذلاك هوت في السنةالتاليةسنة )١4*٠(‏ فا نكسرت وح رحت وأسرت 
فن ماخص القصة يل أن ما كان منبا نما هو بيج عصبي سببه التأم من تلك 
الحالة السياسية التي كان ,الم منها .ن نشأت نهم مع معولة التحمس الديني والاعتقاد 
بالخرافات الدينية التي كانت ذائعة فى زمنها . وهذا شيء عادي معروف السبب وهو 
من قيل الذبن يقومون باسم للهدي الثتظر كحمد أجد السوداني والياب بلالشببة 
قى قهها أ بعد من الشبهة فى قصة هذرن الرجلين وان كنت أسبابالبضة متقاريةفان 
هذين كانا كأمثالهما يدعوان الى شيء بزعمان أنهاصلاح للبثسر في اججلة 
أن هذه النوبة المصبية القصيرة الزمن » المعروفة السبب ٠‏ ااتي لادعوة فها الى 
عل ولااصملاح اجتماعي الا المدانمة عن الوطن عند الضيق التي هي مشتركة بنالانسان 
والميوانالاتجم. التي لاحجة تعمدها . ولامعجزة تؤيدهاءااتي اشتعلت بنقخةوطفئت 
بنفخة: أنهي هن دعوة الانبياء أو تي ين الاستاذ الامام انها حاج ةطبيعيةمن حاجاث 
الجاع الشري طاما هذا انوع بلسان أستعداده فوهها له اللدبى المكم الذي 
«أدطى كل ل شيء خلقه ثم هدى»فسارالانسان بذلك الى له 3 يكن أدنى من سائر 
الخاوقات اللة النامية بل أرق وأعلى ٠و‏ أن دليابامنأدلةالنبوة 5 أي نأثرهامنأثر النبوة؟ 
ان الأثم ااتي ازتقت بما أرشدها اليه تعلم الوجي انما ازتقت بطبيعة ذلك التعلم 
وتأثيره وان فرنسا ل 7 ترقق بإرشاد (حاندرك) وتعليمها وانما مثلها مثل قائدانتبصر 
فى واقعة فادلة بشجاعته وبأساب أنجزئ لست من صنعه واستولت أمّه ينيب 
. فلك على بلاد رقنها بعلوم علمائها وحكمة حكانها وصنع صناعها ولم يحكن القائد 
يعرف منذلك شيئاوم رشداليه فلا بقال ان ذلك القائد هو الذي أصلح تلك البلاد 
وتمرهاومدتها » وأْعد سيا بيدا فهو شيه بالسبب الطبيعي صكوبوب رع تميج. 
البدر فيغر الاسطول وتنتصر الا 
أبن حال للك الفتاة ال داقن (ظهيرت وأومطت )ثم خفيت 5 
ودسيسة عات ولم تابث أن خفتت ٠‏ من حال سمس اللبوة الحمدية الني أشرقت 
فأنارت الأرحاء »ولا يزال نورها وان يزال متألق السئاء: :أ بم قذى سن الصبا 
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وسن الشياب هادئاً سأك لايعرف عنه س ولا مخيل ولا وهم ديني ولاشعر ولا 
-خطابة ثم صاح على رأس الاربعين العالم كله صيحة : انصكم على ضلال مبين » 
فانبعون أهدى الصراط.المستقم » فأصلح وهو الأعية أديان اليشر عقائدها وآدابها 
وشرائعها وقلب نظام الارض فدخلت بتعليمه فى طور جديد ؟ لاجرم انالفرق 
بين الخالين عظم اذا أممن النظر فيه العاقل 

لاسعة فى عجواب سؤال لتقرير الدليل على النيوة وانما أحيل السائل على ؛لتأمل 
في بقية بحث النبوة في رسالة التوحيد وعراجعة ماكتبناه أيضاً من الأ مالي الدينة 
في اثنار لاسما الدرس الذي عنوانه ( الآيات البينات ؛ على صدق النبوات ) وان 
كان يصدق على رسالة التوحيد الثل « كل الصيد في جوف الفرا » فان بشي عنده 
شهة فالاولى ان يتفضل بزيارتنا لأجل المذاكرة الشفاهية فى الموضوع فان المشافهة 
أقوى بياناً ٠‏ وأنصع برهااً » وتنحن نماهده بأن تكتم امىء وان أبى فليكتب الينا 
مايظهر له من الشببة على ماقي الرسالة والأ مالي من الاستدلال على وقوع النبوة 
بالفمل وعند ذلك نسهب في اليواب با رجو ان يكون مقثماً على ان المشافهة أولى 

كا هو معقول وكا ثثيت لنا بالتجربة مع كثير من المشتهين والمرتابين » 

(س « ) لواعتقداحدكحجرلتفيم ‏ الك#يمخ مد حلمي أستاذ العربية بمدرسة 
سوأ كن الاميرية: ضمني و بعض العلماءمجاس ودار بينناالحديث ه في مستي الرسل والانبياء 
عليهمالسلاةوالسلام والاولياء وآ ل الييت بعد الممات وهل هم قادرون على اجاية 
دعوة الداع اذادطهم وهل يلكو نلانفسهم تفع اأوضرا وفي ( لو اعتقد أحد؟ في 
ححر للفعه ) هلهوحديث يح وهذ كور في الببخاري وفي الجامع الصغير ٠‏ فقلت 
أنا بإلساب في الكل وقالواهم بالايجاب وقدرأينا ان نكتب لذابكم لتأنوا ثناني 
محلتكم ( المنار ) بفصل الخطاب فاتك لع الأسكم الذي “وضى حكومته ولكم ناللدم 
الاجر وما الشكر 

(ج ) دعوة غير الل نعالى شرك ونفي السب الى غيره فى طلب ماورأء المساعدة 
والمعاونة الكسية الني تكون بين الناس عادة « وأن المساجد لل فلاتدعوا سِ الل 
احداً » وقد أم ألله ننيه ان ينين للناس عمل الرسل ووظيقتهم بشولههقل اقفاادعر 


9 الدماء بين الخطيئين ون 


وبي ولا أشرك به أحدا»تل انيلا أملك لكش رأولارشدا ف قلاني ان بجيرفيمن الله 
أحد ولن أجد مندونه ملتحداً ‏ الا بلاظامن الله ورسالاته » ا قال اليضاوي 
وغيره فى 'نفسير قوله « ضرا ولارشدا »| يلاضيراولانفما ولاغيا ولارشدا «عبرعن 
أحدها باسمه وعن لآ نخرباسم سببهأ ومسي إشمار ناشين ءأوهذا هوالذي يسميهالياغاء 
الاحتماك ومنه قوله تعالى ه لايرون فيا شسا ولا زمهريراء أي شمساً ولاقرا ولا 
حرا ولازءهريرا ٠‏ وقلوا في قوله « الابلاظا» انه استقاء من قوله ١‏ لااملك » أي 
لاأميك الا التبابغ وال هو الفاعل امؤثر الذي تفع الناسويرشدهم,الفمل . وهذه 
الآبيةجمنى قوله تمالى قل انما أنا بثمر مثلكم يوحى الي » وما فى ممناها من آيات 
حصر وظيفة الانبياء فى التبليغ وقد شرحنا المقامميارا كثيرة . 

وأما الحديث نقد حاء فى كتاب ( ألاوَاوٌ المرصوع ) فيهمائصه : حديث « لو 
حسن أحدكم ظلنه بحجر لنفعه » موضوع كا قاله ابن ثيمية . وقال ابن اليوزي هو 
م نكلام عبادالاصئام : اه وم نأ بالمجائبانأمةالتوحيد قدفشا فها جذاالحديث 
المفترى منذفشت فهم نزغات الوئنية ودءاءغير اللتحتى ان كلءاني يحفظه ولما ذبنا على 
وضعه فى درسسنًا العام فى المسجد الحسيني ويا فساد الاحتجاج به قام بع السدئة 
تلك الطياكل يفسر تيالعامة بالقول بأننا تفسد طمدينهم أن قلنا فى عمرد الرخام الذى 
في المسجد تمسح به الناس ويلتمسونفعه:إنه لاينفع فى الحقيقة ولا يضر وان النافع 
ااضار هو الله وحسده ولسكته جل لانفع والضر أسسسابا وهدانا لاجتناب الضار 
واجلاب الثافع ما وهب أنا دن العقل والأواس والدين ؛ وعم الغط بذلك حى 
نصمرنًا الله رب العالمين ؛ 

(س مع الدعاه ين القطبتين _الشبخ مبين شبيخ رواق الاففان فى الازهر : 
ماقولكم دامفضاكم في رفع اليدين وااصوت وتشويش الناس بالدماء عند جلوس 
الامامعلى امثير بين الخطتين فى يوم الجمةما هو رمم في زمائا فهل هوسئةأومندوب 
أو بدعةأ و مكروة . وحديث عبداللةبن سسلام اصح من حديث بي مومى الاشعري في 
وين السماعة ااتييجاب فيا الدماء . ينوا تؤجروا أنابك ال : 

(ج ) حديث أبيهومى الذى يشيرالهالسائل هوان البيعليه السلام يقول فى 

ش (١٠لت‏ الخار) ش 


44/, منصب شيخ الاسلام 

ساعة الججعة حي مابين ان يجلسالامام ب يمني على الثبر ‏ الى انيقضي الصسلاة» 

رواه مسلوأبو داود وقدأعلوء.مذاك بالاشقطاع والاضطراب أماالاول فلان مخرمة 
ابن بكيرر و أبهعن أيدقدتقل عنهأنه قال انه سمع» هن أبيدشيئا * و أماالثاني فهو أنهم قالوا 
ان أكز الرواة قد جملوا هذا الحديث من قو لأبي بردةمقطوعا وانه م رمه غلر 
عخرمة عن أببه بوتماح ماقالوهوقداستدركهالدار قطني على مس٠‏ وأما حديث عبد 
للبنسلام فهو ناطق بأ نالساءة الت تجاب فم االدعاء هي آذ رساعةمن النهار وقدرواه أبن 
ماجة ميقوط وروأه مالك وأصعاب السنن وغيرهم من طر يق دين ابراهم عن أبي 
سلمة عن أبيهريرةعن عبد الل بن سلام من قولهور حاله رسال الصح يح وفى معناءاحاديث 


أخرى تيده ويمارضها حديث أليسعيد عنداحمد وابنرية والا كم وهوأنةسأل 
لني علبا فقال « قدكنت علمتها ثم أنسيتهام أنسيت ليل القدر » ورجله رجال 
الصحيح ايضا وأجيب عنسه بانه لايصاح للممارضةلوازانيكونذكر بعدماني » 

ولعلماء في تعييين ساعة الاجابة أربءون قولا ونيف والاكثزون على ترجيح 
أحد الحديثين المشار اليهما في السؤال والارجح انها آنخر ساعة من نهار المعة 
والراد بالساعة الزمانية وتصدق بدقبقة أودقائق ٠‏ أمارفع اليدين والاصواتبالدماء 
عبد -جاوس الخطيب بين الخطبتين فلا نعرفله سئةتؤيده ولا بأس به لولا النشويش 
وأنهم جملوه سنة متبعة بغير دليل والأثور طلب إل.حكوت اذا صعد الامام النبي 
وائما البكوت اسماع لذاك نقوللابأس بالدماء فى غير وقت السماع ولسكن يدعو 
خفية لايؤذيغيرهبدعائهولا يرف كل الناسأيديهم فيكون ذلك شعارا من شعائر 
الجعة بغير هداية من السنة فيه : بل انهم يخالفون صرح السسئة اذ يقوم الامام 
وششرع فى الخطة الثانية وهم مستمرون على دام فأولى للم سماع وتدبر وقت 
الخطبة وفسكر وتأثر وقت الاستراحة وأهون فعلهمهذا أن يكون بدعامكروهة 
والله أ 

رس بم ) منمب شيج الاسلاووناريخه من ا#ع» بالازهر 
يقسرع الاسماع صكتيرا لفظ ( شخ الاسلام ) فهل هذا اللفظ ما ام الح عليه 
السبلمون وله مدخل في شأنهم ويعتبدمن الوظائف الدينية التى يوحيها التمرع أم 


نظام الب والغض موا 


هذا لفظ وضبي لامساس له بالشرع؟وم نأو لمن اخترعه ترجو الجوابولكم الاجر 
والثواب ٠‏ 


( ج ) انهذا اللقب من الالقاب الحادثةلنص ب حادثو وظيفة شيخ الاسلامني الدولة 
المئانية الفتوى الرسميةفهو اللفتي الاكير فى الملكة وأحد اعضاء مجلس الوزراء 
وقد وضع املوك هذا النصب بعد ماصارت أمور المسلمين في أيدى الماهلين بالشمرع 
من السلاطين واعواتهم الوزراء فن دوم وكانوا محتاجين الىمن يفيدهم حكم 
الشرع في بعض ما يعرض طوف سياستهم للامة لاسيما قبل ان يستبدلوا القانون بالشمرع 
فى كثير من أحكامهم.وكان اختراع هذا اللقبفى أوائل القرن التاسع زمن السلطان 
عاد خان الثاني الذى ولي السلطنة فى الأامئة عشرة من سنه وقدوليه فىزهنه همد 
شمس الدين8098 ونفر الدين العجمي سنة 804 وشيخ الاسلام فيالدولة هو الذي 
دولي القضاةوالمفتين فيالمملكة كلها باذن السلطان ٠‏ هذا هواللقب الرسمي والعلماء 
كانوا يطلقونه على البارعين في ع السئة وفقه الدين كابينمية والعزين عبد السلام 
ويطلقونه فيءصر على شيخ المامع الازهس ٠٠‏ 


القسم العبوعي 

قد سممنا أقوال ااناس في انساب الشعوب ولسكل أمة أساطير تحكيا فيأسلها 
ونسها وتتتحل لها من الفضل والتميز ماتتحل ٠‏ وحكل الذي زوه خيال 
لايصح و« كذب النسابون». 

أما هؤلاء البحائة النمابة من الاوربين وهم أمثل النسابين في هذا المهد 
لانعامهم في التدقيق وامعانهم في التسقيق فليم يذهبون الى أن القرابة القرية كما 
تعرف يثقارب الاغات ٠‏ وقد يصح هذا لوكان للا ثقة بان الاقوام التباعدة لم 
يرأ على ألسئتهم تعبيرات توسجب فيا قرباً من ألسئة البعداء وبعداً من ألسنةالقرباء 
ولكن أنى اناتلكي الثقة ؟ 

وههنا نكتة كنا نود أن يس منها مؤلاء الحققون وهي نسبة المئزة المتوادة 


فا عر رس 


من والدين مختلفي التبائل الى قبيإة الاب من دون الام ٠‏ فا الداعي ان تقول 
فلانابن فلان<ت نوصل الى أصل قبيلة ذي الصلب المشكوك ولا تقول فلان ابنذلانة 
حت نوسله الى قبيلة ذات الرحم امتيقن ؟ ولكن سرى طؤلاء التقليد أيضاوخلطوا 
ماقبل التاريخ بجابمد التاريخ اذ قالوا أصول البشر ١١‏ ) الساميون 99 والارالبون 
و 0 التورانيون ثم ألمقوا كل جيل من الشعوب الحاضرة بأصل منهذه الاصول 
ان تتسع الظن كا اتبعه غير نا فاني لاأرىمن قرابة للاجبال قريبة الاباعتبار 
تقارب الاقراتالتى تفرق فها البشر وهذا الرأي يعرفنا بقربى دعوب الارض من 
بعضهم فيما قبل تعر يفاً بوسانا الىمابمد ٠‏ ويعطيا قاعدةنمتقد فيها بق رابا تالشعوب 
الحاضرة اعتقادا جديدا غير اعتقاد أوائك النسابين ومقلديهم ٠‏ وهي انالعيرة باخ 
دوم من اازيح وهذا يتحقق بتقارب القر لا.تقارب اللنة فكونمل من فه هاجرت 
من ديارها وحلتف ديار أخرى وتغذت من:واليدها وتزوجوا بنسائها نم تفذت 
أولادهممنمو اليدها وتزوحوا بنسائها في يلثوا بطوناً قليلة حت صارت أعقايسم 
عضا من الذنين هاجروا البهسم فى الونٍ وتركب البنى ٠‏ فأي الفريقين أقرب الى 
هؤلاء ؟ 1 لذينهاجروا عله م لتقارب لغاتممأمالذبن عار واليهم لامتزاحهم بها وقارب 
أبدانيم واشتراكها فيالتركبمن مواليد أرض واحدة ؟ وم لاننسب أولادالهاجرين 
المتولدينمن نات المهاجر اليهم الى قبيلة أمهاهم ؟ 
هذا ان حافظوا على أ صل لتتهمأو ابقواالقراة ببنها وبين تلك وقد يكون هذاان 
كان المباجرون كثير ين كالعر ب الذين هاج روا قبل الاسلام ‏ من الوب الى الثمال 
وكالاور بيين الذين هاجروا -- قبل القّدن - من الشمال الى اليذوب. وأما اذالميحافظوا 
على اللسان ‏ وهوكثير ‏ فه جد وذطمق رياغيرمنهاجروا اليم ثم امنزجوا بهم ؟ 
على انه مامن أمةاختلطت بغيرهاوأخذتمنهاالا وتعطيها ما أذذت فانم ةهاجرت 
وأعنذتمنالمهاجر اليهم الفاظا وبرانات حت خالف تمن هاجرت عنهم بعض الخالفةفا نها 
تعطهم الفاظا وبيانات منعف_دها نوافقمنهاجروا الييمان هاجروا عنم عض 
الموافقة لم قدتحدث أسبا بت م لهذا القليل من الخالفةأوالوافقة كثيراً | 
وأعما اللزمنا التعرض طذا المحث لان كلامئاني هذا الباباستدعى ببانماهو 


5 نظام أعطب والبغض للففة 
الاقدم م نأحوال البشمر» لتفيدناممرفةتقلبسه فيالاطواروالادوارسعرفةماهو الالسب 
الراجح من سئنه فان الا نسب القاء وعثلويكون الارتقاءوالمرجوحمذ_4مابادومنه ماسيبيد 
بومة التفسكرين ٠‏ 

وبالذى حررناء يلي لكم انر بطةاللقوميسة قدامسهاقصد النعاونمن بعد تفرق 
الازواج فى كل مغار » فهو الذي جمعابنا" من أزواجمتعددينءلى رابطة ممناها قأنون 
يكم فيه بتكافل القرباء وتوحيد مصاطهم اانيهي بانسب المغيرهم 

وقدرذخ البثير لهذا القانون الصناعي المسادي حت فظنه الظانون طبيعياروحيا 
سوا من معالمة المرذى بلتعصبات الى ل تأذن بها الانسانية ( هي الممنى الخاوق 
لاجله الانسان )ويدانا على كر نه غير طببي 'كثرة مابدءواختلاف المصالم بن القر باء 
الى تيعيد هم وتقريب البعداء ٠‏ وم عامنا من حوادث جرت على هذهالسان ٠‏ وليس 
بعيدا عهسدالمستعينين بالمماليك وهم أبعد البعدا ؛ على سرأة أمهم وسخواص اسمرتم 
وهمأقرب إلفربا" ٠‏ وسواء كان المستعينون بالغريب على القريب مدافمين أومهاجين 
فكلتاالحالتينتبديائنا الىووقوع تعاد ين القرباء يوقع الفرقة والثرة ؛ وحدوث تعاون 
بين البعداثيحدث الصلة والفرة ٠‏ وهذا مهدينا الى ان الاصل صناعي لاطيرمي ٠‏ 

ولعل الذين يرون رسوخ ذلك الرضوخ اذلك القسانون ( رابطة القومية ) 
طبيعيا أ-| ينون ظنهمعلى انقرايةالابدان توجبقرابة الافكار والقلوب ٠‏ وهو 
ظن ليس بعيد بل يتبادر الى ذهن كل أمرى” بردان اتعام النظريهدي الى أناالحس 
يخطىئ' هذا | الفظن وذك اننا مد أخص قرابة وهيقراية الاولادين الوالدين لاتوجب 
قرابة الافكار والقلوب الاذا كانت افكار الاولاد مأسورة بيدالوالدين أوأحدها 
وهو الاك ٠‏ والداهة تشهد إن هذه القرابة الفكرية على هذا الوحه ستاعية 
أيضا ٠‏ ومن المشاهدان الذين خاصوا من هذا الاسرقديمدوا بأفكارهم عنافكار 
والدبهم بمدا شاسعا ٠‏ ومن العحب انهؤلاء الخالصين من ذلك الاسر على قلهم 
والفرادهم فى أ مهم كبوا هما مغيرناعادات البشير واخلاقهم ٠‏ والتغيرات الترحدثت 
فى النوع هي الدرحات التى تقل فيها حتى بام هذا اليوم وشعوبه واجاله «تفاوتة 


هذا التغماوت 


ذلا نظام المي والبغعض 
بل نحن نهر يسأأخنى من هسذا وهو ان الشر قبل ان برتقوا (أي قبل 
أن نمحدث الم روابط أخرى غير رابطة القومية ) لم تكن رحهم لاولادهم طبيعية 
لعلة الهم أجزاء منهم “واقرت الاغيار الهم » وأمانة ة عظمى في أيدهم » بل كانت 
رحمهم طبيعية لعلة أنها لازمة من اللوازم العامة في يك من فرق ينها وبينتلك 
الرحمة الموجودة عند الميوان مادام مولوده صغيرائحتاحا للرحمة * 
وتظبر العْرة من احتلاف العلتين في نقصها مق كير أونقدانها الاان 'تثقاب 
الى معن آخر يونا لم لذيك المعنى لاها * 
وذلكالمعنى قديكون الامل يأن يكون عونهما يوم يكونان ضعيفين ويكون قوياوقد 
.يكو نحتين النفس الى ماالفته بواسطة التربية» ومألوف النفس هس -وم عندهاو حوب 
ومولوه به» وقد تألف النفس جاداأو نبانا أوحيوانا قيكون لديها أعزمن الولدءولا 
سيءا اذا شارك الالفة شى'ءن التربية لان من حمبلة حب الذات حب صنعها والالما 
صنعت والتر بيةمنالصنعة بل هي أم الصنائع لان فى ٠مناها‏ العزييدوهو روح الصنع* 
فالامل هو الذى مل الابناء أعز وأحب من النات بل فقده هوالذى كان 
يجمل البنات حملا ثقيلا يجب الاسراع بطرحه كثل اولك الذين كانوا بعدونهن 
فلوكانت رحمتهم للاولاد لتك العلة المظنونة ( علةكونهم اجزاء من الوألدين وامانة 
كبيرة عندها ) للماكان هذا الفرق ٠‏ ولماكان فرق أيضابين أولاد الابنا'وأولاد 
البنات وانك لتراهم يفرقون ٠‏ قال قائلمنهم : 
توا بثو أبناننا وبئأننا ‏ بنوهن أبناء الرحال الاباعد 
والامل هو الذى يكير الحب والرجة للاولاد اذا قلوا ولا سيا أذاكان الوليد 
وحيداً ويقللهاذاكثروا . والتربية هي التي تجمل الصغير أعز من الك غالبا عند 
الامهات» والذكر أعن من الانتى لدى الآباء ٠‏ والتررة هي التي تحمل المربى البعيد 
من الانسان في حكم الو لد 0 به زوجته من غيره ثم وضعته على فراشه 
ورياه فىخناهما بل كولدالتقطاءيكون ما فى حكم الو لد. وحمل غير المربىالقريب 
من الانسان في حم البعيد كولد حملت به منه غير زوجته ووضيتهعلى غير فراشه . 
وود حملت به وما وضعتهرءته ليلتقطه الابسدوناواتأكله الكلاب والذئاب» 


استمساك العرب بالدولةالملية قفا 


هذا وما تحن في هذه البيانات بواترين حق تلك الصتاعة التي كشفنا اسرارها 
من أول نشأتها ٠‏ ولسكننا مهدنا تقلبها لنشير الى بطلان أ كث التعصيات المبنيةعليها 
عند الذين تكت نفوسهم وعت اخلاتهم٠فإنه‏ لاممنى لدى أهل هذا العم (علم 
النفس ومايصلحها -- ع الاخلاق ) لتعصبكل قومعلى اخرين بغير الحق الا الاثم 
والعدوان:والبغي والطغيان ٠‏ وساءذلاك من تعاون. وماهو الاالتغاينوكانوا يفقبون 
وقداغتر بهاالانسان»يومعداءالعرفان» م نأجل هذاكتب عليه الاثقلان . المهاد 
والعدوان ٠‏ وغلب عليه المهلكان . الاستداد والكفران ٠‏ وبئس ذلك الشان» 
واقسحمن تلك التمصبات الباطلة الفذر بالان.اب ويل الثمرف والجد بالتولد 
من ذاك الوالد وذاك اليد . وان" تلك لاوهام باطلة.لائرو ج الا على العقول الماطلة» 
ولا يتعلق بها الا كل تال ختار . فقوا أنقسكم من هذا العار أن تمكونوا لما 
فاعلين» أُوتكونوا بها مؤمنين . ا 
هذا ماتوسيكميه الفضيلةوهي التي نري حقائفكوتهب كل نفس قوتهاوسعادتها* 
وأما ماتوسيكم به السياسة وهبي التي نزي أسماء جمامائتكم . وته بك جساعةحفلها 
من المي على أحختها فانهاتوصيحكم أ نلاننسوا حظكم من تلك الر|بطةوان استطثم 
بالاوهام؛ وتوصكم ان لاتجمدوا عليها لثلا تبقوا كلانعام م بتي أهل الثارات 
واخوانهم تمنفى الخيام ٠‏ فكونوا من اخوانالفضيلةأواخوانالسياسةالكم عؤيرون» 
وتفكروا ينفعكم التفكر ولملكم ترشدون . ولا تقلدوا ان القلدين اذوان امون ٠‏ 
ومن ظن أن حك الامم بهذه الرابطة فاعلموء انهم بالسياسة حاكون ٠‏ وفى الآني 
نفصله لاذين يقرأون ٠‏ (ع.ز) 


» استمساك العرب بالدولةالملية‎ (١ 
زاد اللوردكرزون حاكم المنسد العام الخليج الفارسي من مدة قريية ولا‎ 
رج على حزرة البحرين زار فب هر وقريتته صديآنا جمد باشا عبد الوهاب أمير‎ 


ْم لصيحة لسلمىسيرالون 
دارين الشهير فى له التجاري بالببحرين ورغبت اللادى كرزون اليه ان يعالمهاعق 
جميعأصناف الاؤاؤ فسرت مما شاهدتهستباورئكن رأتهوقد زار صديقناللذ كور جناب 
اللوردفىبارجتهالحربية كم زاره غيره من الامراء ولكن كت اليتامن هناك انالزورق 
الذى حمل مد باشا عبد الوهاب الى بارجة اللورد كان مرفوعا عليه الم الماني دون 
غيرهوانهعنداللقاء قدمالى جناب الاوردكتابا بدأه بالبسملة الثعريفة وحمداللةتعالى ثم 
ذكراناالوا ك واللتكامانمايفاض لون بالائتلاف الذى فيه صلاح لبرايا ثم ثم اتقل منذلك 
الى الثناء على السلطان عد اليد خان الذى أتحفه بالرتب العالية والوسامات السامية 
وذكر.ان بلاده تتتندم في الحضارة وترقي التجارة في ظل الدولة ااعلية ترقياهستعراء 
ثم أنى يمد ذلك على الحسكومة القيصرية المندية وعلى سجناب اللوردخاصة لتثمريفه 
بز يارته ولما يرأممن الرعاية وتسهيل سيل التحارة عليه فى الممالاك اطندية . وأعرب 
فختام السكتاب عن رجائه ورحاء أهل بلادء فى « ان يكون هذا التثمريف اليمون 
سبنا في زيادة الاتفاق الصادق بين الدولتين الفخيمتين ‏ الدولةالعلية الءمانيةوالدولة 
الفخيمة القيصرية » 

ولا يؤنى ان اتكلثرا تعتبى جزيرة البحرين نحت ايها أما دارين فالها تابمة ‏ 
للدولة العلية وهي فى الحقيقة ميئاء بلادتحمد في جنوب بلاد العرب ووجود مثل عمد 
باشا عبد ألوهاب فيها يزيد في تماق اهلها بالدولة ااعلية والاستمساك بعروتها وفق 
لله الدولة وأمياء العرب الى مابه دوام الاثفاق وخير المسلمين آمين 

« نصيحة لمسلمي سيرالون » 

قد علي من الرسالة النشورة في اسلإزء الساذي عن سيراليون ان مسلمي تلك 
البلاد قد فتك فوم الجهل والتعادي ولا علاج لهم من هذا الداء الابالتعليمو الفسك 
باداب الدين وقد قيض الله طم فى هسذه الام من برشدهم الى ارقة ة تعلم العربية 
والدين فعاميم أن يغتتموا هذه الفرصة ويأسخذوا بأرشاد ذلاك الساتح ٠.‏ وقد "نا 
رجل منهم سوداني أسم هارون الرشيد بريد طلب الم في الازءر فأحبرنا عثل 
ماكتتب السائح من حاهم العبدة وأثنى عليه ثناء حسنا 


الر.الحاديوالمشرون ' الى ألادق 


0 


فبشر عبادي الذين يستمعون القولك 
فيتتعوناحسته أولتك الذن هداهم 
ألله واولئكهم أولو الالناب 
“كك كك 
د ضير نه قري مم يمر 
لمن مج م يد نبرحة م 


( قال عليه الصلاة والسلام : انللاسلام صوى و«مثارأ» كثار الطريق ) 


مصربالثلاناءغرةذيالقعدهسئة81 ١8‏ كايناير («ك ؟) سنة19+4) 


كل فيالقيور فم 


© باب نقد أحكام الدبن »4 

وز كلة في القبور :4 (م) 
لاثريد مبذاالمئوان البحث عن تارمم القيو ركالنواو! بإس والاهرام وما 
شا كاهانمماللوثنية ال ول واغائريدالوقوف بفكرة القارئ عند اختلاف 
الأزخينفىمكانفبرأبعبيدة كاختلافهم فى تميين نكثيرمن قبورجلةالصحابة 
الكرا م الذين دوخوا هذا الاك المظيم وتلا بتك الشسيم الثماء وبلدوا. 
من الفضل والتفضل والتقوى والصلاج غاية ل يبلنهاأحدمن الا ولينو لا 
الآخرين ٠‏ وقدرسط مؤرخون أ خبارأوائنك الرجال المظام وعنوابتد وين 
آثارهم العظيمةفى فتوخ الممالك والبلدان حتىلم ,تركو فى النفوس حاجة 

للاستزادة ولم ماخدموا به الامة والدين 

ان لقاديٍ اذا وقف بكره عند هذا الامر وتفةالمتأمل لابلمثان 
يأخذه الجب لأول وهلة من ضياع قبور أوثك الرجال المظام واختفاء 
أمكنتها عن نظر 'لةالاخبار ومدو نيالانا ثار على جلالة قد رأ صامب|وشبر” رمم 
الني طدقت الآآّفاق وملا تالتفوس اعظامالقدر هم وا كبار الجملائأعالبم 


لا ا 
(#)نبذةم نالجر ءالثالث من كنتاب أشهر مشاهير الاسلام ٠‏ الذي يطبيع مطممتاي .هذه الأيام ؛ة 
اعئار ) 


ءلم لاني لبود 

وثنا علوم وتنكرة ما لذ كرا أسمائهم و مكرالا لام واعترافا مجميلهم واقرارا 

بفيلة سبتهم الامان ونشرهم دعوة القران 

لاجر م إن القاري' أقل مأتحدثه به الثفس عند التأمل في هذا الامر 

ا نأولئكالر جال ,يمبئي أن لعل قبوره مبالتعيين»و اُشادعلهاالقباب العاليات 

. ذاتالاساطين» اذالم يكن لشب رتم ملام والتقوى وصددق الابمان 
وصخيئهم لني عليه الصسلاة والسلام فلما أنوه من كبار ااال » التي 
تسجز عنبا أعاظم الرجال » فكيف غابت قبورهم عن نفار اؤرخين » 
ودرسنت اجداء نهم التي تضمأ كابر الصحاية والتأبعين» حتى اختاف فيتعيين 
أمكتها رياب لير » وعنما من أ كثرها الاثرءالا ماعلموه بعل بالمدس 
'والتخمين: وأظهروا أثره بالبناء عليه بمد ذلك الحين» مع ان المشاهد عند 
المسلمين صرف العناية الى قبور الاموات بما ب! بلغ 0 بالتأنق في رفعها 

: وتشبيدها ورفم القباب علها واتخاذ المساجد عند هالاسيا قبورالاءراء 
الظالمين الذين لم يظبر لمم أثر يشكر فى الاسلام» والمتشيخة والدجالين 
الذرين كان ١‏ كثره م يجب أحكام الامان» ولاسبة ينهم و دين اولئك الرجال 
النظام كأ بي عببدة بن المراح واخوانه من كبار الصحاية الكرام الذرين 
تلقُوا الدين غضبا طر يأكوبلئوا بالتقوى والفضيلة مكانا قصياء 

2 والجواب عن هذا ان الصحابة والتابمين لم يكونوا فيعصرهمباقل 
تقديراً لقدرالرجال وتمظلمالشأنمن نبغ فهم من مشاهير الابطال وأخيار 
الامةالا أنهمكانوا يأتقون من تشييد بور الاموات وتمظيم الرفات 
لتحققهم ِ نمي الصر مح عن. ذلك من صاحب الشريعة الغراءالنيفيةالسمحة 
التي جادت لاستتصال شأنةالوثنيةوعو |" ثارالتعظم لارذات ١‏ أ والمكوف 


أكلةفي القبور الح 
ع قبورالامؤات » ويرون ان بخير التبور الدوارس وان أشرف الأأكر 
فى أشرف الاعمال لبقا اختفت عمن أنى بم دجيلوم ذلك قبوركبارالصحابة 
وجلة الجاهدين الا ماندرثماختلف نقلة الاخبار في تعيينامكتتها باختلاف. 
الرواة وتضارب ظنون الناقلين ‏ ول وكان فى صبدر الاسلام أل رلتعظي التبور 
والاحتفاظ على أما كن الاموات بتشييدالقباب والمساجد علها لما كان ثيء 
٠‏ من هذا الاختلاف ولاغابت عنا الى الآن قبو راوثئك الصحابة الكرام 
3 لم تغب قبور الدجاجلة وا متمشيخين الني| بتدعها بعدالعصور الاولى مبندعة 
امسلمين وخالفوا فل الصبحابة والتابعين . حتى بانت اكثر هذه القياب 
تمثل هيا كل الاقدمين وتعيد شيرة الوثفية باقبح انواعهاو ا بعدمنازءباعن 
المق ٠‏ وأقربها من الشرك .واو اعتير المسا.ون بعد باختفاء قبور الصحابة 
دين عنهم أخذوا هذا الددين ويهم نصر الله الاسلام لما اجترأوا على 
اقامة القباب على القبور وتمظيم الامواتتمظيا يأباه المثل والشرع وخالفوا 
فى هذا كله الصحابة والتابمين الذين أدوا لين أمانة نيهم فاضمناهاوأسرار 
شريمته فعبثنا بباءواليك مارواه فى شأنالقبور مسل فى تحييحه عن أب المياج 
الاسديي قال : قال علي" ابن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبمئك على مالعثني 
عليه رسول الله (ص) أن لأأدع تمثالاالاً طمسته ولافبرا مشر فاالاسويته : 
وفي صحيحه أيضا عن ثمامة بن شي قال :كنا مع ال بن عبيديارض 
الروم برودس توفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبرهفسوي ٠‏ 3 قال.سمعت 
رسول الله (ص) يأمر بتسويتها () 
مس اجد ويقصدها بالنذور كثيرة قد استقصى الكلام عليراكثير من الأئمة الصلحين 


دنه أيدالتتوى,لاجام 

هكذا يلنونا الدبن واد وا الينا أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم 
نمأ كيدا لعبد الاماثة بدأوا بكل مأمرهم به الرسول بأ تقسهم لنسئن” 
إسلتهم ونمتدي بهدي نديهم ولكن قصرت ءةولناعن ادراك منى 
تلك المزئيات. واتدطت مداركنا عن مقام امل يحكمة النشريع الالبي” 
و9 الامر الزبو يلعاي سيار ر انقاء التدرج ف مدارج الى للية ٠‏ 
فلم مل بتلك المكية وكمنا بعموانا القامرة بالشرع ككينا وان 
تشيرد القبور استحبابالمثل هذه الجزئيات حتى أصبحت كيات وخرقا 
فى الدين وإفساداً لعتيدة التوحيد اذ مازلنا تتدرج حتى جدلنا عليبا 
المساجك وقصدثا رفاما بالنذور والثررات ووقمئا من ثم فها لاجله أمرنا 
الشارع بطمس المَبور كل هذا وتمن لانزال فى غئلة عن حكمة الشرع 
لصادم المق ولصادمنا سح مهلك معالبالكينام 

ميد 
٠‏ جلا مسئلة ذبائح أهل الكتاب 6د 
تأبيد النتوى بالاجاع » 

وقعة القتوي ان التصارى في قطر من الافطار ( هو ال نسفال) يضربونالبقر 
قبل ذيحه بآلة تحددة تتسمى البلطة ثم يذبحونه ذنحا والمسم في زعم السائل لايسمون 
لله على ذبانهم 

(تحرير الجواب) 

وتحريرالجواب منحيث مة الذح ان ضرب الميوان قبل ذيحه بمحدد أو غير 
حدد لاينافي كؤن ذيحه بعد ذلاك من التذكية التي يحل ما أكله فهو حلال باحجاع 
كشي الاسلامابنسيميةوابن القيم وامثالهما فلتراجع فيمظانها سن "كتب القومكالواسطة 
واغابةاللهفانو. غيزماام من هامشش الأصلو م القرا أءان المنار و فى هذا الموؤضو ع حقه 


تيد الفترى للاواع _. | 43 


السلمين م الساف والماف والمتبادر من لسرخ السائل بذع البقر هو أنيم يذيموثه 
وفيسه نحياة أذ الميت لايذج ٠ ٠‏ والمتبادر أن هذه الخياة حي التي يسما بض النقهاء. 
مناللف الحياة الممستقرة التي من علامتها انفجار الدم والحركة المنيفة د لو ذ كي 
المروان وليس فيه الاالرمق1ا اعتد العامي ( استفتي في الواقمة ) ببذيحه بل لما سهاء 
ذيحا فالحياة هي الأسل وم يرد في السؤال ما يدل على زواها أو باه الرمق فهافقط 
فيال انها حسلال على رأي الجهور والا كثركا قال المفسرون ( وتقلنا ذلك 6م 
فى الجرء الاضي » لابالإجاعما اندعي 
وماقلناءمن أن إطلاق السؤال انهم يذيحون بعد الرب يقتضي ان يكون الذبوج 
حلالا بالاجاع نعرضه على علماء الاسلام في مصروفي سائر الاقطاروثةولاهلايككن 
/ 3 رده . ومن بزعم ان أمّة ال.لمين اختلفوا فى حل اللي وا نيذي بعدضرب 
شي" فليكتب الينا بالبيان لننششر قوله وحن على يقن من أنكل عالم أسلامي يعل 
8 5 في ذلك واما الحلاف فيا اذا ثثبت أن الحيوان ذيم 0 
عليه اطلاك وليس فيه حياة مستقرة فقال بعض النتهاء ليجل وقال أ "كثرهيم | 
يحل وتقدم في البزء الماضي قول المفسرين في ذلك . وعلامة الحياة المستقرة عكر 
الدم واطلركة الشيفة م قاله فقهاء الشافية وقد علمت مما نقلنا عن الصحابة وغيرهم 
في الجرء ٠‏ للاضي أنه يكني في الموقوذة وندوها علامة دل على الرمق من الحياة كحركة 
لفن أو الذنب وأنه المنادر من قوله تءالى « الاماذ كم » 
واما مسألة النسمية في الواقمة فقول إنه لاسبيل الى الحنكم على أهل قطر من 
الاقطار بأنهم لايذكرون الله على ذياتحهم الا اذا كان دينهم يمنعهم منذلك. والمثول 
عنهم فى واقمة الفتوى لسواكذلك لانهم نصارى ولو أحل الل ذبائحهروهمكذيك 
لماكان للاحتلاففى اشتراط تسميتهم وعدمها وجه من الوجوه . وقد نصوا على ان 
ذحة الكتابي لم يعم أذكر اسم الله عليها اأمغيره م م يذ كر شيثا هي حلالبالاجاع 
وذلك هو الواقع فيمسألتنا اذالم بعدمذكر اسم امم الله على كل ذبيحة فى قطر الترسفالك 
أوفي أي بلدمن البلادمتمذر 3 يتيس العم 3 فىذحةمعينة ولس هوواقعةالتتوىه 
فالمسثول عنه هو فى الواقع ونفس الامى من الجهول وهو حلال بالاجاع. والنا 
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امر سن هذ أيضًا على علماءالاسلامفى مصر:وفي سائر الاقطار الاسلامية وتقول|هلايمكن 
زده:ولا نقضه ومن زعم خلاف ذلك ففليه إلبيان . ومن صرح بالاجاع في المسألة 
الطير يي ؤابن كثير كاتقدمفي اكيز ءالماضي 

واما حل الخلاف في مسئلة النسمية من الكتاني وعدمها فهو اذا عل الم فقي 
ذه معيئة ة ان االسكتابي لم بذ كز امم ال عليا أو ذ كر اسم غيره وقد رأيت أثقل 

من اله الماضي عن المفسرين فى أن ممن قال بالحل م نالصحابة( رض ) أالدرداء 
وعبادة بن الصامت وابن عباس ومن التابمين الزهري وربيعة ( شيخ الامام مالك) 
والشمي ومكخول وعطاء» وأن الشعبي وعطاء سثلا. عن البودي يذكر أسم عزير 
والتصراني يذ كر .اسم المح ققالا : ان الله قد أل ذبإتحمم وهو يسم مايقولونة 
ورأيت ان عليا وابنعمر وعائشة القائلينإلنع انماقالوا:اذا سمعت الكنائي: يذ كر اسم 
غيي اله فلا تأكل : وهذه العبارة ع ىكونها تشترط السماع ليست فصا في التتحريم اق 
يحتءل أن يكون النبي لتثزيه . واذا سامنا ال لتحري فلناانتقول ان السل فيال نسقال 
يسهل غليه أن يأكل من الاحم الذي يجده في السوق لاثنفاء الشسرط وله ان بتووع 
في الذبحة التي يسمع التصراني يذكن عليها امم غير الله فلاب كل منها ليوافق الاججاع 
في الحالين ولائنس ازالسائل لم يقل انهم يذكروناسمغيرالله » فعلمنا من ه_ذا إن 
الفتونى: فين واقتها ليست مؤيدة برأي القاضي أبي بحكر بن العربي بل حي مؤيدة 
بالاحماع. ومن اليهل العام أن يستطيع رجل جاهل بالشرع ٠‏ معرو ف إسوءالقصد ء 
تشكيك بعش الناس فيحلها 

فان-قيل : لماذا استدل امفتي بول القاضي أبي بكر بنالمربي من أ قي ش 
ول ينتدل بالاجاع اذا كانت المسثلة اجاعية كا قلت ؟ والوابانالمفتيم يكنفيجوابه 
فىمتاةالناظر: #والاحتجاج وانماسثل عن حكم الله فاستدل بكتاب الله لابقولابن 
العرلي وبعد الاببتدلال بالنص قال وأرى أن يعولوا على ماقاله فلان فيتفسسير الآية 
والغرخ ض منْذلك الارشا ادال الاخذبالاحتياط فىشيهمسثلة حتاف فببا الصحابة (رض ) 
وهي :ذبسحة لصازى بي تغلب قال علي كرم الله وجهه لاحل لانهم مأ خذوامن النصصرانية 
الاشرب الخ وقالخيرء منب محل .لانهم أتنوا الم النصرانية ولايجب علينا ابحث عن 
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يأكل منها القسيسون ا والى ان ل إإسر ل ل « 
وإيحكن قول ابن الم ربي هوالممدة له فى الاستدلال» وما ذ كرناء فىمقالةالميزء 
الماضي يتضمن كل مالخصناءهنا ولكن الكلامهناك متشعب والتائفيهممزوجةبالقدمات 
والدلائل واثقول ناختصرنأمهناليعقله كل قارىء.والمراد بالاجاع إشرطه إجاع أهل 
المثة المحلين لذيات أهل الكتاب دون الشيعة 
تهات الرجف في الفتوى » 

ماقام أحد يدعوة الاووجد من أوٍ بى دعوثه حق الذين ادعوا|الالوهية مندون 
الله وشبيه الشكل منحذب اليه ٠‏ وقد بد بالارجاف في النتوى رجل من محرري 
البرالد الساقطة عرف بالطامن فى المفتي من عدة سئين حق زعم أنه يتكر الله أى 
توحيدهوحوك فى ذلك وفيمئله وسح عليه غير مرة وسجن ٠‏ ولمادفع أواندفع صاحب 
اليريدة الحدثة لالارجاف استخدءه فصار يكتبله باسمه وينقل بعض مايكتبهلهقي 
جريدته التي صرح فيها يأنه الجر ا فصارا أثنين فى (الظاهر ) ولكيما واحد 
فى الحقيقسة . ثم ثم علمنا الآن أن صاحب (المارة) الذي حو قبل الآ نفيطته المفقي 
وسحجن وحدث السياسة المشرور بالطمن في الفتي أيضا قد. أنضما اليه أو اهما -ْدث 
السياسة رأيعهم؛ فبؤلاء حماة الاملام اليوم الذين يتبجحون ينصره والمدافعة عله 
غرم دلت أه ل الترا نسفال و رهي حلال باحجاع أهل المئة والجماعة كاتقدم يل القيق ةا 
المعترض هوالاول وحدهو الآخرا أن يصدقانه فقط 

ما مد الارجاف فقدكان في أول الام نسمية ذبائحهم موقوذة وقدأ كثر 
اللغو في ذلك ٠‏ وما تتمرت المبرائد امننثمرة امقالات الييئة أن حقيقة حقيقة الوقوذة هيما 
شربت لغير محدد <ق مانت قبل أن انيج وفها حياة خرق له منفذا ثانيا وهو أن 
أحبار اليود وقنوس النصارى لايتدون بذيحة أل الترنسفال . وقد أ ذيحتاقه 
.هذاللنفذ تقلط في أشد الاق الاول اذكان بنقل من السارةفيما بسشها على بحد 
«لاتقر بو الصلاة » يقتصر ايها من بريد ترم الصلاة «وأذامحأن 0 
لابستدون بتقك الذععة ولايجهزون أكلها فالفتوى ممريحة في حرهها اذ فيااشتراط 
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. ان يأ كل منها قسيسهم ودامتهم وينفقون على أنها حلال فى ديهم »فانظ ركيفيناقض . 
الرحيف نفسنه فيؤيد القتوى من حيث لايفيمء ثم يفندها من حيث لايهه , 
ثم خرق له منفذا ثالنا وهو الطعن بابن العربي لان المفتي ذكره في نواه وأيد 
رأيه فى الاخذ بالآية الثمريفة مع اعتبار ذلاك الثمرط المذ كور آثنا . أما طريق هذا 
ألطعن فهو أن بعش الفقباء يحث فى فتوى لابنالعربي بحل مايختقه الكتابي وقد 
مهافت قولا مرف وتناقض فى هذا أيضاونقل عن المالكيةما يصرح بأنفتوى القاضي ابن 
العرني يحة على خلاف فيا وأن وهالنقدغلبامن جهة العبارةفقط وهوانأطلق 
القول وليقيده بأيكون قتل عنق الدجاجة امسو لعنه بقصدالتنكية أي الاماتالاجل 
ألا كل فقدحاءفي ثتقله عن الالكية بعد تقل ماقاله ابن العربي مانصه : 
(ظاه ركلام أ بن العرثي التمارض ولكن جمع بينهماابن عرفةواصه : وقول ) 
( ابن عبدالسلام : أجاز ابن العربي أكل ماقتله الكتابي ولو رأيناه يتتسل الشاة» 
( لانه منطعامهم : يرد بأن ظاهره نوى بذلك الذكاة أولا ولي سكذلك ‏ تقل 6 
( جميع ماتقدم عنه مختصرا وقالمانصه : فلت -فاصله أن مايرونه مذى عندهم ‏ 
( يحل لناأكله وان كن ذكانه عندثاذكاة : أه) اه مج ريدي الرجف 
٠‏ وماقاله ابنعرفة وهو من أكبر فقهائهم موافق لما قاثاء في الز'المساضي من 
أن جوع الاحاديث يد له أن الذكاتهي ما كان ازهاق الروخنفيه بقصدالا كللامطاق 
التعذيس والاعدام ٠‏ وظاهرءأنمسألةقتوىابنالءربي هيكن نقسها الاالنسع ىأنفتل 
عنق الدجاحه يسدذكاة اذأ رادوابهذلك وكأنه يذ كرءادلالةالقريئةعليه 
مذكزقوا لآآخرعن (امعيار) ف للسألة وأ أيدقتوى ابن الفرني أ يضا وقولا آخرعن 
الزيائي وانه سلءءف نال أل ساءةعندتقه"عذ اذهب 
وانمااوردالمر جف هذءالنقولو هر حجةعليهلانهو جدان بم ضالمتاخربن قال ان 
فيهذ| مكلام نظر من وسجوه ٠‏ وقد تصفحنائلك الو.جو دف راي ناهاغير وحجبة فانه في أولبا 
يستشكل #صديق أحبار هل اللكتاب ورهيامم في انهذاحلال ءئدهم ويسد على ذلك 
بأن القرآنشهد علليم: بالتح ريف وإلتبديل وثيتأمم كذبؤابحضرةالبي ( ص ) وانه 
عليةالصلاقوالملام قال« لاتصدقو هم ولاتكذبوهم وقولواآمنا بالذى أنزل اليا وأنول 
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البكم » وهنا ألوجه ححة على ذلك المتأخر فان الله تمالى قد أطلق اقول بحل طعامهع 
وهوطام بذلك منهمر أخبر به نسه وألمؤ نين » فدل ذلك علا أنهلايعالي من بليحرمعلينا / ان 
تعمد على مافى كتنهم امحرفة وعلىأق ال ياوا * بحل ناا كل طعامهم من خبيريحثك 
عن حكيدعندهم وأا طعامهم مايأطون ألا ماخر ماذاته كلحم الخيز يبر« ٠وقصاري‏ هذا 
أن ققهاء امالكية كابن العربي ا-خطأوافياشتراط كون طمامهم نما يأ كلمته زحال الدين ' 
عندهم .وهذ| بح ولذلك قلناقي!لزء الماضي ا نماقاله ابن العر بي وعو لعليهالمفتي هومن 
ياب الورع والظاهر ماعليهأ كثرالصحابة من حل طعامهم مطلقا وان ميسكوا بشي من. . 
كتهم وأحكام دبنهم كني تغلب من متنصرة العرب 

والوجه الثاني البيحث فيالنفرقة بينم الخنزيرو مايقتلونه بالمقر كالضرب بالشاقور ٠‏ 
وقولانالفرققد تقدمقيا لير «الماضي تقلاعن كتاب ( صفوةالاعتباز ) وباقي الؤجوه 
مناقشاتفيالعبار أت عل أنمقتضى هذءالا بحاث أن لايحل من طعام أهل الكتابشىمالاما 
هلما أنهم جروا فبه على أحكام الثمريعة الاسلامية وماهم بفاعلينتيكون قصارى 
قولالباحث ان الآنية لاممنى لها ولتفد حكماجديدا وهوظاهرالبطلان. واذااعتيرظ 
كلام هذا التأخر فأ كثمافيهانتكون مسألة أ كل مانحذقهأوسقرءالكتابي مختلفا فيه 
مند المالكية . ويجب ان يكون من أعظم الم رجحات ماكان أبمدعن المر جالذني بتع 
القرآن وهو قول القائلين,الحل .ولايخنىانهذا الحلاف ليس في موضوع فنوىمفقي 
الديارالصرية لانموضوع الفتوى فيحيوان يذب بعدضرب وهوحلالباجاعأهل البئة 
واسجماعة كانقدم . وانمادوردالم رجف ذلك في الردعلى الفتوىلاهام الامة الذين لايعقلون 

معز الفقه في تحري الميتة وما أهل به لغير الله دم" 

قد عر مما بيناء في الجزء الماضي من أنواع النذكية الشمرعيةا نالنابط العام 
الذييجسمها كلها هو أن يكون ازهاق روح الميوان بقصدأ كله ويشترط فى ذلك 
شرط ديني واحد وهو أن لايكون فسقا أهل لغير الل .به من سلأو وني مششزك يالل 
كالذي كانوايذ ونه على النصب وهي ححجارة تنصب وذ عليها للاسئام وقدجي بض 
الصحابة عن أ كل ماأهل به الكتالي لتبر اله وتقدم البحث فيه فى مسألة التسمية 
وأن الهور على -خلافسه و كرثا فى أبليزء لداني ايد رأ لبود من كوف 

اليف اسالتار) 
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1 تإشضم الاهلال لغيرالله مكية الآ وتقد. أيضا ان ماأهلبه انير للدهو أشد الحرم 

مح رمالا نعلته ديفية تتعلق يجوهر التوحيد» 
ومن جائب جهل عامة المسلمين بالدين فى هذا الزمن أن صار فيسم قوم يلون 
لغير الله من الشيوخ الميتين الممتقدين ولا نكاد مهد لذلك مشكرا . بل يذ كرعن العامة 
أن بعض علماء الوقت يأكل من الببيسمة ( السائية ) للسيد البسدويعند مانذيععلى 
أسية فى موك لده واذذكر أسمه عند الذيح وكان هؤلاء الشايخ يكتفونف التاويل بأن 
الذسحة حل لان مرريق الدم منسوب الى الاسلام ويذكراسم الله وان كانت سيبت 
أولا وسيقت آمثرا لاأحجل التقربالى السيذ البدوي ويقصد بها ارضاؤهوالقّاس الن 
. مئدأذانه بدون ملاحظة شيء آخر ما عليهالبعض أولانتواسطةعندالله يفمل اللا جله 
ماي ريدهوأو يزيد التقرب اليه عند قبره أو فى بلده ولكن من ,تدبر القرآنويتفقهني 
الدبن يع اذتحره يم ماأهل لغير الّبهعلى السلمين حكن أن لايقعو اف مئل ذلك اذيكانعليه 
الثمركونالذين كأنوا يترون يما حكالله عنهم بقوله «والذين اتخذوامندونهأولياه 
مالعيدهم الاليتقر بونالى اللةزانى ».وا اذالم نصدق ان بعض النتسيين لمم يأكلون مما يذيحه 
يعض الناس للسيد وغير برءفاننا انهذاالتكر فاش ولايشكرو نه على العامة ولو لكرهعلماء 
الاز هرو اليامع الا-مدي | أستمرا الناسعل» بللوا أن الجر انداليومية ساعد تالنارورددت 
قو قوفي إتكاره مفاسدالموا الدازالتكهاأو بعضهاولكن الاهواءالسياسية والشخصية نمب على 
هذه الذات أنواط ولكنها هبت على الشجرةالطيةالفى يستظل بها الاستاذالامامتريدان 
تزغ زعباأ وتقلعهاولكنها ئش جرةأ- لبانابت وفرعهاف السماء. فلاتقوىعليهاهذهالاهوأء. 
بتي من يحث الفقه في النذ كية وتحري اليئّة مسألة لم نذكرها.في الميزء الماضي 
لان لقال فيه كان قد طال وهي : ماهو الفقه فى نحريم مامات حتف اثقات وهو 
التشادر من لقفل اليئة عند الاطلاقف وما هو في «مناء كالتخئقةواموقوذة والمتردية 
واتليحة وماأكلالسبعماذانذك أيبج زعلا بقصدالا كل؟وماهوالفرق ين الصيد 
يأنيبه التكلب الملميتاقيكو نحلالاوينماا أكلالسبعمندفاتو إندرك ذكائعوماضرب 
الانسان بعصأو حجر فات كذلك وم يذك باقصد ؟ وما الحكمة فينجمل التصدنللا؟ 
والجراب. عن ذلك نبا يظهر أنا بعد اعبار تعظم شأن القسد في الامور “يلها 
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يكن الانسان م مداع كسبهوسميهوهوالحكمة الاولى في ذلك هوأنأليت<تف 
أقه يغلبأن يكون قدمات رض أوأ كل نات سام وبذلك يكون لله ضارا كلحم 
از رفانهذاقدحرم لضررء(ر احم اليزءالثامن)فوذه حكمة ثانية 
وثم حك ةثالئة غير اعتبارالقصدوذوف 'لضرروهي أن الطاعالسايمة تستقذراليت حتف 
أنفه ولائعده من الطييات والدين يري الائسان عليشر ف النفس ولذلك أحل هالطيبات 
وحرءعليه الخبائث.وأما ماهو فى معنى اليدّة حتف أنفها من ن اللاسختقة والموقوذة ال 
فبظهر في علة تحرعه كل ماذاكر الاحكمة توقع الضسرر في الليسم فيظهرفيه بدلها 
فير الناس عن تعر يض البهيمة الى الموت باحدى ه#ذهالميتات القبيحة في حال 
من الاحوال وان يمرفوا ان الشرع بأعس بالحافظة على حياة الحيوان وينهى عن 
تعذيبه أو تعريضه للتعذيب ويعاقب من بتهاون فى ذلك يريم أ كل الميوان عليه 
اذا تهاون فى حفظ حياته فان الرعاة يغضبون أحمانا على ١‏ بعض الب ائم فيقتلونه بالضرب 
ويح رشون ببينالبهائم بغر ون الكبشين بالتناطح حت يب لكأ ويكادا ومن كارع عام غيره 
بالاجرة بقع لدمثل هنلا كثر. ولوكانا كلماهلك بتلك اليئات حلالا لابعدان تعمد 
الرعاةوأمثالهم من النحوت تعر يض الماك لباليكلوها بعذر ويد ل على هذه ال كمةأحاديئ 
جيعحة ممهاق و له( ص ) بعدالهى عن الخذ ف وهوالرمي, /صاوالندق(الطينالمشوي لذلك): 
« انما لاأصيدصيدآوا لأنئكا عدو ا ولكهاتكسر السنو تفقالعين »رو امأجدوا البخاري 
ومسا. هذا ماظهرانا ومن آنا الله حكمة وراءذلك فليتفضل علينابيانها 

ذ نرنا هذا البحث فيفقه الشريعة وحكيته؛ لان أسحكام المعاملات والمادات هي 
ممقولة المنى كلها مبنية على قاعدة دفع المضشرات وجلب النافع وأما قول بعض العلماء 
ان أحكام ألدين على قسمين قلم تعيدي نؤديه امتثالا لام الله تعاللى وان تقل وجه 
فائدته ومتفعته وقم معقول الممى متثل فيهالامص هن حيث تطلب بهالمنفعة المقصودة 
منه فلاشك | نالتعيدي همالا يظه رلهوجدالا في أحكام اعبادات التيتقرب بها الى لله 
على حسب ماوضع وشو ٠‏ ومن جيب أعى علما"الرسوم وأحل الرأي انهم حكموا قياسهم 
ورا أعهم فى مسائل العيادةالحضة حق زاددتعلى المنصو ص أضعاذا أ كثيرة و جدواعلى بض 
أستكام العادات وتوا عنعللهاوحكمها بل منعوا أي وكادوا ينمو نالقياس فها قتدبر 


الى 0 تأيدالاءاءوالمالدالقتوى 
-20 تأييد علماء المصر واكرائد للفتوى 2م 


لما قام المرجف يلغط في الجريدة الحدثة بالاثتقاد على القتوى نفرطائفة من 
أمل الم الى الرد عليه فى الجرائد فنثسروامقالات كثيرة أيدوا بهاالفتوى باتصوص 
القاطعة , والادلة الساطعة . ومن هذه الجرائد الاهرام والمقطم والوطن اليوميةوأما 
الاسبوعيةالاسلاميذ التي كتيت تإنحصهاول لك ن أشهر هاجر يدة(القَدن)اليحررمباحئها 
الدينية بعض الازه ر يبن والنيل والممتازوالر الدالعماني* وقدنشر كت بأديب ف المقطم مقالة 
( عتاب صديق) للعلماءولبعض ايراد اليومية الاسلامية لعدم الكتابة في الموضوع 
لأحسن كل ماكئب الا تمظمشأنالخلاف وتكير المألة وهي صغيرة ول يخالف فيها 
الاالمرجف ومستأجرموأيدهالحدث وصاحب ابارة. ولذل كأ جابواحدالعلماءالمدرسين 
للؤلفينيجوابوجيز نششرفى ( عدد 5ة؛؛ ) منالمقطم وقد حاءفيه مالصه : « ولعمر 
اق اناده (أيي العلماء» الى السكوت عنها وشوح السؤال والجواب وعدم الهاجة 
رد أقوال المعترزض على افتاء ليس عليه بنظر الشريمةغبار.أصل المسالتذجةضربت 
على رأسها يلطموذت أح لأ لا اأفيعدقو ل السائل ثم ذبحت يتوهمأسباميئةأو موقوةة ؟ 

كلاء ال أما سكوت ااؤيد فالظاهر أن سببه عدم العناية بالجريدةالحدثة وكراهة 
اشهارها مع اعتقاد أمها ضارة وهذا لم يذكر اسمما الذيين ردواعلماأيضا ٠‏ واذاكان 
هناك سيب باطن أيضا فلس نا ان نحث عنه وانماكلامنا فى الظاع. ققط واماالراوي 
فق دكت بأخيرا مايدل على الانتصار للفتوى 

ويئا نحن تكتب فىهنا اللقام وردت علينا جريدة جديدة تسمى (الواعظ) 
فرأينا فيا مقالة وعظيةلعالم مربي عرج على القاهرة فى طريقه الى الحج فلما قرأٌ 
مانشرتالرائد فىموضوع الفتوى كتبهذه الثقالة وأ رسلهالعض الهرائد الصامتة 
الساكئة في تنشرها فرغب الى صاحب الوا اعظ ان ينثسرها ففعل فكان فعله ثما حقق 
أن ١‏ اسم الخيربدة وافق المسمى . وقد رأينا ان تتقلها تنويها بالواعظ وتنسها لاناس الى 
مكانة المر-جف من نفوس العلماء الغرباء بل على مكانةالمصريين عند من يتوهمأنه 
يروج ثهم مثل هنا الارجاف ومكانة الاستاذ الامام من نفوس عقلا" المسامين في 
بلاد الغرب وهذا نسها 


تأييذالملماء والجرائد للفتوى ىل 

دأيها الس . هل أناك خبر ماشماعت به الانبا" منقيل وقال في فنوى الشيخ 
الامام؛ وهل علمت ماكتيه الثار يما نس عليه الفقها والملماءوااصحاية وصاحب 
الششر 3 علهالصلاة والسلام: وماحدث في أوائل القر ذالاضيفي لديرللصرية ؟ 

تأمل وانظ كيف انمكنت الاحوال واتقلبت ظهراً لبعان »وأصبح الدين آلة 
في أيدي رحال المي يحرمون أليوم مادلله ؤم من قبل معار ضين رويد 
الامام وجهورٍ الفقهاء والصحابة والثابيين وصاحب الشمرع عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وإليت شري أهذا ديل على وقوع الامة في شرك الجهالة وانها ستتدلى الى أسفال 
سافلين أم ذلك تثافس يمحى ويزول ؟ ٠‏ 

«منلامسلمينيرجال يؤيدون الدين ويقومون بالاسلاح ويحافظونعليهكالسيد 
الامام لمي برأي الجهور وما اعتمده الملماء ‏ فهل يرد عليه يما رآه الآخرون 
وهل يعترض يذهب على مذهب ؟ 

على أن هذه الشمريعة السميخة البيضاء تشعبت فيا الاقوال. ليخد العلماء منكل 
زمان بما يناسب الامة م نأحوالء ولا تكون ضيقاً على عباد الله اذهي الشريمة 
الني يننظر المسلمون وعقلاء النصاري أن ع الارض كلهاما قالتعسالى « والله متم 
نوره »وكا قال « ليظهره علي الدين كله» فهل يليق أن لسمها بالارج والضيق؟وقد 
اعتاد العلماء أن يقووا قولا ضعيفاً ليأخذوا به عند الحاحةاليه . ولدست فتوى السيد 
الامام من هذا القبيل وانما الكلام في ان الشريعة أوسع مايضيقون 

وما لنا ولهذا وذاك كنا ثقراً فى كتب الفقه أن المذتي والقاضي لايوليانالا 
أذا مازا درجة الاحجتباد كالائمة الاربمة والاكان تقليدها بإطلا فهل سمح الدهر بهم 
واذا سثل العلماء عن التودين يقولون انقطع الاحنباد من القر نالسادس وكلقاض 
ومقت بعد هذاالاقطاع قهو قاض لاضرورة وكأتهم بهذا حكموا على الامة أن تتدلى 
وتنقرض وقد حكموا بتطبيقهم هذا على الششريسة الغراء أن تتقاص على الاحكام 
وحل محلها القانون السياني 

من لنا بقوم يشعرون يما تقول وأنار جل مغربي طالما تنيت أن يكون في 
المسامين رجال عظام حتى آذا مارأيت هذا السيد في بلادي قزت يه عيني ٠‏ وها انام 


ال تيد الملما و المر دلقتو 


وفدت الآن على مبعث انوار عرفانه فوجسدت لغطا داتي على ان القوم هنالايبالون 
بشريسهم ولارجاها 

؛ والبتشعرى هل درى ا<واتنا العلماء انهم تحرهم ذجة اهل الحكتاب 
يقتانون على القران ؟. 

. القرآن أحل ماأجرحتهكلاب الصيد وقنلته ٠‏ وعلم الله تعالى أن الانسان أفضل 
من الحيوان فاستدرك ذلك واحسل ذيجة أهل الكتاب > والاكانوا فى نظر الشمرع 
أفلمن الكلاب» وحجل الله ان برل الانسان الدين في شر يمسة متممة للشمرائع على 
اخس حؤوان وأقبحه في لظرها مع ان هذا الدين جاء ليع الارض كلها. وهوالذي 
احل منأكحة الكتاتي ومعاشرنه ومجاملته ومعاهدته وأوحب الدية في قثله وم يز 
قط الأكل في أناء ولغ فيه الكلب حتى يغسل سبع مراتاحداهن يتراب 

أيحموز لنا ان تأحذ الذيجة من بين اتياب الكلب ولا تأخذها من يونيدي. 
الانسان؟ ..حاشا لله حاشا ش 

اظان امنا الآن أصبحنا اضحوكة فيعيونالافرنح ومضغه فيافواههماذ يسموننا 
بلوحنية المطلقة وديثابدين الوحوش ٠‏ ذكر الله اليد في اول سورةالمائدة 
شٍ يشا ان يسكت عن أمل الكتاب علماً منه | نهم أولى بالحل .وهل يئقص النضراني 
الت نسفاليني نظرد يناعن حيو أ نالصيد أوانه من كنم اضر رس اتا وقئر: 

وهل عرف أوائك العلماء حكمة الذي الممتاد وشبوعه بينالمسامينبقطعالخلقوم 
والمريء مع قيام غيره مقامه فيالصسيد والداية الشاردة والسمك واجرادوالسين 
في بطن أمه وغير ذلك :...فليعلموا أ نكل قثل بحسب الاصسل موصل للمقصود 
ولكن الله لمكمته ورحمته ينا وبالحيؤان جل يننا قسمة مادلة ومنة عامة لأرم 
علا ماقتله الحيوان ومامات في الخلاء يغبي قصد منا لببتى ذلك كلهلاحيوان بأ كله 
لانها أمم امثالنا . وكأنه تعالى لم برض ان"نأ كل مالم تقصده وم نفكر فيه فاما 
الذك والصيد والسمك واليراد وتوها فانها كلها غالاً لاتؤ<_ذ الابالنص ب والتمب 

هذا . ولاعلم الله ان الناس متهم الجاهل والعا م والقوي والضميف وشع قانوة 
05 بشترك فيه فيه عأمنهم وخاصهم فى الذج وهو ضجِ الملق ولو أب أي 4 لتفنن الناس 


3 بدالاو ى #ذهب الخنفية تفاةا 

فى تعذيب الميوان . فلله الحكمة البالغة . هذاهو لقصدمنشيوع قط الحلقوموالمرى' 
مع قيام غيرها مقامها في أدوال أخرىكالسمك وا يراد والصيدوذيةالكتابي 

يأيها المسامو ن هل أثم منبون عن هذاءانه ليحزن العقلا* ان نشكلم فيسغائر 
الامور وقد تركناكارهاء وهل يجوز أكار لبس اليرنيطة مثلا و استصغار عل اللفات 
وانها القتالة لاحواطف القوه.ة ان لاصول المعتقداتالدينية من مغارسهاني النفوس 

تركنا كيار الامور واستمسكنا بصغارها وانه لعار عظم . هلا نا وقعدنا هذا 
القيامو هذا القعود لفروض الكفايات كالصنامات والسياسات التي ينطق بها القرآن 

لقددخات بلادك الافرتج مداخلة أشريت بها القسلوب والاجسام . وأصبحت 
المنازل والابواب والثياب وكل شي" جديد فيا ءن آثارهم وولائد صنااتهم. فكيف 
تحللون هذا كله وتحرمون الب ئعاة على الترنسعالبي الذي لاقوة له ولااستقلال يلسهد 
للضرورة لم الم وقف على الظواهر وم يعبأولبواطن بل بالقثمردوناللب.ان العبيخ 
الامام حين قرأ الدرس في بلادنا المغربية في هذا العام فهمنا أن مصر كتبة العم ومنيع 
الفضلءمؤيداً!ا كنا نسمع من قبل » ولكن لما زرتها تزلزل يقني فيذاك «وماهوعندي 
مهم فيقوله فاملي عند رجوعي من الديار الحجازية استنشق روح الوفاق على تأييد 
لمق وما هو ببعيد» 

( امار ) يظهر أن الكاتب صدق المرجف في زه ان العلماء خطأوا الفتوى 
وانسيق لهالقوا لبأنشيغالاز. هروعلماء,لايخالذو نالمفتي!1.و فيهذءالقالة بيان حكمة 
رابعةتحري اليئةومافيميناها وهوجعلبامن حظ اللرواناتالتي تأ كل الاحورححة بها 

سمج تأبيد واقعة النتوى بمذهب اللنفية خاصة دم 

أشرنا فى الليزء الماضي الى أن الفتوى. مؤيدة بالكتاب والمئة ومل السئف 
والى ان خلاف الخنفيةفىمسألةالتسمية لبس فشي“من واقعة الفتوى الى أأق فيهامفقي 
الديارالسرية لان الحكم فى واقتها يمع عليه وقد رأينا ان تقل بعض ماقاله الخنفية 
تمناما الموضوع حتت بعلم أن المفتي موافق لمذهب اللنكومسة المصريةوان لم يكن 
ذلك واحبا عليسه لاسما فى المسائل-الدينية الشخصية خصوصا اذا م يكن السائلعنها 
من رعية هذه الحكومة ٠‏ وقد كنا راجمنا مافي الفتاوي اللامدية ثم جاءتنارسالة 


04 “أبدالتوى يذه الخفية 
5 بض شيوخ الخنفية التتخرحين فى الازهر يذكر فيها نص الفتوى بعدمقدمةى 
اتكار ارحاف الرجف ثم ذكر مايؤيدها من كتب التفسير وأقوال السلف وهم 
الكلام ببما لصه : 

بتي علينا ان نوضح موافقسه الفتوى لفروع الفقه المني قتقول : فى كناب 
(العقود الدرية: فى تنقبح الخامديه ) للمرحوم الحقق العلامة السيد مد ابن عابدين 
ره الله (سثل فى ذحة العربي الكتاني هل محل مطلقا أولا:( الإواب) محل ذيجة 
الكتابي لان من شرطهاكون الذايح صاحب ملة النوحيد حقيقة كالسلم أو دعوى 
كاتكتاني ولانه مؤمن بكتاب م نكتب الله تعالى ونخل مناكحتهفصار كلسل ف 
ذلك ولا فرق ف الكتابى بين ان يكون ذميا يهوديا أو سرنا ا وت أو 
تغليبا لاطلاق وله تعالى « وطعام الذين أونو الكتاب حل لكم » : والمراد بطعامهم 
مذكاهم قال البخاري رحه الله تعالى فى #دي.حه قال أبن عباس رضي الل عمهماطمامهم 
ذيانههم:ا :الىأنقال: :وهذا اذالم يسمع من الكثابي انه بسي غيراللة تعاللى كالسيسح 
والمزير وأما لوسمع فلا تحال ذحته لقوله تعالى : « وما أهل لغدير الله بهء وهو 
سسكام فى ذلك : وقال بعدكلام :لكن فى مسوط شمس الامة وتصحل ذيعة 
النصراني مطلقا سوا قال ثالث ملاثة أولا ومقتضى الدلائل واطلاق الآية الميواز 
كاذكره القرائى فى قنواء:قفاد ماذكره صاحب المبسوط حل ذيجته مطلقا سواء 
سمى علها أوسكت عن النسمية أو قال ثالث ثلاثه لاأن قوله أولا داخل بحته مااذا 
سمى اللو مااذالميسم سلا بدليل قوله بعدذلك: ومقتضى الدلائل واطلاق الآيةالجواز: 
فن هنا يعلإان هذا القولموافق للفتوىمنغيرئزاعفى ذلك وهوقول بح نفيالذهب 

يدل علىماذ كره ماقاله ساح بكتاب فتاوى المنديةحيثقال:ثمانماتؤكل ذجة 
الكتاني اذا ميشهد ذبحه و لرسمع مندشي * أوشهد وسمم مئهنسمية الله وحدءلانه|ذاليسمع 
منهش أيحمل على انه قدسمى الله تعالى حسينالاطان بكم بالمسل: : ثمقال بعد ذلك: المتردية 
والملخلقة والؤقوذة والشاة المريضة والنطيحة ومشقوقة البطن أذاذيحت,نظران كان 
فباحياة مستقرة حلت بالذش بالاجاع وانلم تكن اللياة فها مُستقرة يحل ,لذج سواء 
ماش أولا يميش عند أبي حثيفة رضى الله تعالى عنه ومرات اد ركنا 


فائدةفيتفسير أبن عبان فكر 
فى محيط السرخي : اه فن هذا كله بين للقراء أن ماأفق به فضيلة مولانا الاستاق 
مفق الديار المصرية موافق لاسول مذهب أبي حنيفة رحمه الله ولا خلاف فى ذإك 
فالوقوذة الل تمت اذا ذكيت حل أكلها سواء كان المزكي لطا مسلما أو مبوديا أو 
نصرانيا لانها قبل مونها قسمى موقوذةةكا أفاد ذلك العلامة الطبري فها ذكرناه وفي 
أقد ركفاية لمن4 قلب او ألتى السمع وهو شهيد » اه 2 «التوقيمحفوظ) 
طؤفائدة فى حييقة تضمير ابن عبلى » . 

يوجد ين أيدي الئاس كتاب في النفسير مطبوع يسمى تفسير | بنعباس ويئوهم 
الاهلون ان ابن عباس هو الذى ألفه والحق أن الصحابة لم يكتبوا في النفسير شيئا 
وانما رويت عنهم فيه روايات كا رويت الاحاديث المرفوعة وكاتب هذا التفسير يزعم 
انهاعتمدفيهعىمارويءن أبن عباس ولكن الروايات عنه كثيرةمتناقضة فبعضهاجميح 
:وبعضها مكذوب الضشرورة اذ لايمكن ان يفسر الآية الواحدةأويةولفي لحك الواحد 
بقولين متناقضين وأقوال المحدثين تؤيد هذا المكم بأن بعشها مرح وبعشها غير 
ييح ٠‏ وقد تهنا فى الحر زء الماضي أن ابن عباس من الصحابة الذين قاوا ان ذضة 
الكتاني تحل وان ذكر علما اسم غين الله وآن عطاء من الذين قالو! بمثل ذلك وعطاء 
هذا من رواأة التفمير عن ابن عباس ٠‏ وزعم المرجف ان أبن عيبا سيقول يعدم افل. 
ويشترط أن تكون ذحتهم على شريسنا فان كان لقوله نقل من الكتاب المنداول أو 
غيره فهو منرواية الكلبي اذثلعنهالقول بذلك وقد قال المحدثون ان رواين كاذية, 
ولاأحيلك أيباالقارى؛ على كتبأمماء وحمال الحديث ألو تي يصسعب عليك الشور علها 
واستمخراج التراسجممها ولكاني في أدلك على كتاب مشهور تراجع فيه ماأثقله اك عنه 
محروفهاذا فححكك اريف في النقل فارجع الى الصفحتين6880و5هه من اللأبرءٍ 
الرابع من شرحاحباء العلوم تحجد مالصه:. 
« وقد روىعنه ( أى بعن ابن عباس) التفسير جماعة من طرقختلفةأجودهاطر بق 
علي بن أني طلحة وله صحيفة كانت عنى أبي صاسل كاتب الايث رواها عن معاويةبن. 
صاعل عنه ٠‏ وهي عند الببخاري عن أني صا وقد اعتمد علا في جحبحهكثير افيا 
علقه عن ابن عباس وأخرج منها ابن جرير وابن فين حاتم وأبنالمتذركثير ابوسامطد 

لت اثار) 


للف سوءلصدالر جف 
ينم وبين أب ساح ش 
:8 ومن يد المارقعن ابنعباس طريق قدس عن عطاءبنالسائب عن سعيدين جير 
عنهوهي حة عل شرط الشيخين وكثيراً ماخر ج مها الفرياني والخا كرفي المستدرك 
«ومن ذلك طرريق ابن اسحق عن تمد ابن أبي مد مولىال زيدنثابت عن 
عكرمة أوهو وسعيدين جير عنه هكذا بالتزديد وهي جدة وأستادها حسن وقد 
أخرج ابن جزير وابن ن ألي جاتم ماكثيرا وفي معجم الطبراني منها أشياء 
« وأوخى طرقه طريق الكلبي عن أني سالط عن ابن عباس فان انضم الى ذلك 
رواية عمد بن مروان الصغير فهي سلس الكذب وكثيرامأيخر جنم االشعبي وال وأحدى » 
اذ المرآد منه ٠‏ 
فل بن هذا ان رواية عطاء الذي لايشترط فى ذيائم أهل الكتاب ذ كر اسم لله 
هي من أسح المطرق عن أبن عباس وان رواية الكاو ي الذى كان يشترط ا 
أومكذوية بل هو حلقسة من سلاة الكذب . 3 الشعي وغيره منها لابفيسد 
وثوقها انهم لم يسمدوها وقد عامت ان الشعبي وعط' قالا بعدم اشتراط النسبة 
0 الاستدلالعلى سوءقصد اأر. 3-3 م 
انغرد بلابط .فالسأ لةصاحب اللريدةالحدثقوهي من اللير ائدااتينلقب فيمصر بالساقطة 
. ولقيناها فى اليرء الماضي بالسياسيةاعاء لما تحدث يه الناس من أن اللغط يقصد يدعي 
سيامني في الازهر واستدلوا على هذا سكوت حدث السناسة عن مشارصكته بهذا 
اللغط معانه كان ينتعحل الشبه البعيدة للتعريض والتشهير بالمفتي لان الحدث متهم بتاك 
السياسةومعر وف بالغرض . ثمماع أن الجريدة المجدثةالساءث الاغط وخر جدءن 
الموضوع الىالسباب والمهائرة والتتاقضقيل الها تصادف من الخانب الذي كأن ينان 
أاتتقر تتقرب اليه الالبسد والسخط واذيك تكلم الحدث بعد طول الأ زم . فأبدالاطل 
وبخذل اق »وصور السألة عن الدائل, أن أهل الثر نسفال «يشمريون !لا مام الباط 
فأفتاء الفتي بأنها حلال > وقد عل اثقراء . من نص السو ال فى اسخيزء الماض, يا نالسائل 
قال امهم يذيحون البقر دان .بالبلط. ويذنحون اكه نم هن غير ضصرب . فانظر الى 
محر ي هذا الحدث البعد عن الهيدقءلابهام الناسي 00 . لمأ سال كصاحب. 


سو' قصد الرجف نهدا 


الإربدة الحدئة ان يتتازل اللفتي لقراءة لغوهم وْجاوبّهم عليه ونحن ألم علي القن أنه 
0 شراء ولن قرام عملا. يقوله تعالى فيصفات المؤمتين«والذينهم عن اللغومعر ضون» 
وائهاذا سممه يأخذ بقولهتسالىفيم «واذا سمعو'لاغوأعرضوا عنهوقالوا اناأعمااناولكم 
أعمالى لاحجة يتناو يك التيجمع بتناواليهامصير» ا 

واوكان الحدث وصاح با ريدة الحدثة يطليانا لق فيالمسألةلاباد رأ حده|البذل 
“ا جنميام نأصل (170)... فيو رقةالفتوىىليشتع علبااذنوهم أزوراءهامؤ اخذةرسمية 
بل لكان بادرعذهالميب الى الامام المفتي وسألهإيضاح الاستدلال بالآيةالكرهة النياستدل 
بهاودفع الشبة عن الاستدلالان كانتهناك شية . ولولاسو"القصد لماحرالسؤال بمد 
ماثثمر ها مرجف ءفانه شر هاو لابنصهثم نشرمثانيافيتقر يرع تحوماأورد,الحدثفانهزاد 
عليه قوله هحتى تسر فعلىالموت»و ميقل السائل ذلك ولوقالهلما كانمانعامن حل الذيمعند 
اجمهور ولولاسو“القصدل_اغيرالمر جف فيتقريره سؤ إلالمستفتي عن لبس القلنوة بعد 
نثمره فيج ريدت حيحا فزع أخيرا أنهقال امهم يلبسوتهاتشيها بإلقوم منغيرسيب! وهذا 
"كدب صرع . والفتوى صريحةف اشتر اطعدمقصدالتشيه 

ولوكانالم رجف يطلب معرفة اق فيالمسألة ل اترك النصوص الق أوردئلها في 
السالتونارك استفتاعشيخ الازحر وعلما'ءفى مصر أولاكاكتبٌ فى بعض البرائد 
وزعمانه ساستفقي شخ غ الاسلام فى الاسثانة وحاخام البو دو بطر يق النصاريثم اقتصر 
على استفتاء حاخام الهو د القرأيينفىذبيحة التصارى ثم أكتنى عقالة فى جريدةيوودية 
تفصل ماأأحل للهود من حيوان الب والبحر وما حرم علهسم وئذكرشروط الذيج 
عندهم ومنها ان يكون الذايح بدرجة من العدالة قلما توجد فى الناساليوموانيكون 
مستقبلا يدت المقدس . ورزعم المرجف ان الله لايحل نا ذبسحةالتصراني الا اذاكان 
مستوفيا لنلك الدمروط فهو يلزم النصراتي بأن بنع شربعة ة النوراةوان كان القرآن 
مصرحا عن لسان عسى عليه السلام بقوله ولحل لكبمض الذى حرم عل » 
فكانه يلزمهسم بعصيان عيبىٍ فيما أسخه من أحكام التوراة ليكونوا نصارى تؤكل 
ذيابحهم ٠‏ على ان الله تعالى أخسير عن البيود النصارى بأنهم لم يقيموا التوراة 
والاتجيل وام يحرفون الكلم عن مواضمه ليوافق أهواءهم ثم اله فى السزرة التي 


فا قلاعم بو يل اشام و فهو تعالى أعم بسقائدهم وبأعاليم 
وبأقوالهم وفد أحل أنا ذباحهم ولم بكاننا بأن نقرأ أ قبل أ كلها كتهم ونطيق أحكامها 
على الذبج بل ورد في الحديث «لاتصدقوهم ولامكذبوهم »أي فبابخير ومنابذعن شريطهم 
ولكن صاحب الور بد ةالحدثة يصدقهم ويتج كته ويقيد بكلام جريدة من جر ائدهم 
إطلاق القرآن حل طمامهم وذلكلانمفت الديارالمصريةقال بوجوب الاخذيبذاالاطلاق 
تميرجع فقول لايسمل بأقواهم ! ولكن التي ققدم نصوص القسرآنعلى كلثىء كمائر 
أئهةالمسلمين فب أنرك الف رآنلانالمفتي مستمسك بالق رآن والمر جف لابرضيهمن ذلك !1! 
سجن إهانة المرجف لاعاماء وتمر زضه بالامير دم 

لمسا قال لمحف أنه يريد استفتاء شي الاسلام فى الاستانة كتب بعض) المتقدينفي ا رائد 
يتعجب من أهاله استفتاءشبيخالاسلام وعلماءفىمصر و همأل بالشمريعةمن علماءالترك 
وجء شيخ الاسلام مقدسا كاباباةاجابعن ذلكبمانصه (ع45) : 

« أجل لاتشكر اثانوينازفع الفتتوى الى مقام مشيخة الاسلامفيدارالخلافة ووسفناها 
ي#انستو جحي طمها الدينية من القد اسةولكةنالجبحط م نكر امةمشييخة الازهر الإليلةالا 
أننامل أنالاتي وشيخالازه._توأمان.تلازمانفلايقو لأ حدهاايباين قوك الآخر !! 
ولاتجهسل الفوذالذى للمفتي على الازهرومن يهم نالمستضمفين الذين يخشون الشبيخ 
ويتقونبط:هبهم وقدرسخ هذا الوهسمني نفوسهم وتولدت نه تخا وف هوت بأفكارهم 
وسا لت مدارك بعضهم حت سغرث قبدبرفي نظرأنفس هم وعلى ذلك شواهدحسوسة 
لاتحتاج الى ايضاح » أ« بحر وفه 

فايئظرالمسلمونالىهذ المج ىكيف يطعن بفضيلة شيخ الازهر وساترعلمائه 
ويزعم أن الفتي قداستخذهم تأطاعوه <ق في خلا ف مابنقدو نهدبنا كأن فرعو مصر 
المسشدفيهاء .لم هو بعدذلك لايستتحي أزيقو ل في ورقته أنعاما"الازهرقدحا“*وااليدوثير أو ١‏ 

منالفتوى ومؤيديها وفىتقريره انعلم"الازهركترو اليهبأنعسدم استناد مفقي الديار 
الصرية في قتواء لاترنسفالي الى نصوص مذه ب بي سطيفة يقتض يانه مجتهد وبذلكصار 
معزولا منوظيفةالافتا* !! (أه من ص )١54‏ 

فلينظ أسعاب البصروالبصسيزةالى تعار ضأقوالهفيالملما".. ثارةيجمسل رئيسهم 


وكتاب من افر نسفال طلا 


وهى ؤسهمنابعالامفتي وا نأخطا! وثارةيجعاهم نجمين على القول بمزلهمن وظيفته! فيل 
إيصدقعاقل تقل هذااار جف على تعارضهو بعدمابرىمن تحريفهالسؤ الوا لهواب وتهافته 
فىخالط مابزعماهنقل عن الكت ب أوالملمائوهن جه بأقواله» 
وقدذ كرفي بعضما كتبفيامقامغير 5الاميرعلى الدين وانعز لاافتيو أمثاله يده: ٠وان‏ 
العلماءرفمو| الام الىسموهو القاز "أن ستدط هن هب أأن الناقلكاذب فيدعواء أو ان 
الا ميرأعر لدعلا أنالذين سكتبوا :اليه ليسواءن العلما":لذين سم على قولي في الدين 
ولولاذاك لا ىلي فينصسيه ٠‏ وثقوا قول : أذاسحانبعض العلماء كتب لامي ,أن 
الفتوىغي رصم بيحةوا أنأكل الذبث السئو ل تنهاعدرا فيه ذهب اطافية الذى إتقلدموا 5 
ضدقهم ولميصدق النسوص انيد ردثاهافي انبا لهابالاجاعأد, برأياججرو زومهم أبو 
حنيفة فلاشك سمو ميترك أ كل اللدومفيأروباولوعلى موائد دالاو كوالاساءفان جبيع 
ذبائأى ربا على الطريقسة تي هدر تالفتوى بانبات حابابل هيأ أبعد مباعن التصر اليفلا م ن 
تمر الثرا لسفالمتمسكو نيد ينهم متعضبو نلةكاسا'فى الفتياواماأهل أو بافقدتساهل 
أ كترهيما بل ميق الكثيرونمنها اوانهملجتقونالطيورختقاولايذكرؤنامم لدعي 
شى ؟ منذبائهيم على مايقال» و والامراً براعز, العا يحقيقة امال 
ولغانائينفي ابر الا فيشروط المفتي و مانب أن يم دعايهفيالفتوىمؤ إدةنعنو ص 
العلما" ٠‏ ورا أممناأيضا يشر وظصة الؤلايات التي علك صاحيها نصب القضاة والمفتين وأهمها 
الاسنة لال بذلك والقدرة عليه وعلى تنفيد الاحكام الشمرعنة:.. وليس العرض من هذا الذى 
كتبثاءكله وماستكتبه الردعل المر جف فا فينهاقت_ ديح ثلا يبأب ولكن الفر ص سنبحت 
يبان |حكام الددين فىهذءالمسائل و ازالةالشجاتء تافر نتفلا 
كتاب من لتر سفال » فى البحث عن حقيتةالفتيا والسنؤال » 
بعد كتابة ماتقدم جاءناكتاب من امام المسلمين في الت نسفال وهو من مشتركي 
الثار يذكر فيه سورة الاستفناء والمهواب على تحوما ششرالاازفي الكتابةغلملأ كثزء 
من الاملاء ويقول المرسل انه عرض ض القتو ى على الغلماء وان الشافبيةةالواقد حمل 
فبها غاط بقوله « ازهاق روح الحبوان بأي طريّة كانت وقال أنتوقف عن إرساها 
حدق قى يدمسحهاءن جيع الملماءهتاك :«ع ل أي -الة كانت أن شاه الله تعالى » وال فيرأى 


٠‏ عم “كتابمن الترنفال 


الكتاب « ولا حل هي -جوابات الاستاذ الامام حفظه الله أوغيره » اه بحروفه 

١ع‏ ٠نر)‏ قد عل السائل من الَيزء الماضني ان هذه الاسكلةعرضت على الاستاذ 
الامام وأنها غير مقهومة م قال ولذلك حاءت الاجوية عن مفوومها لاعن نصهاكم 
أشرنا الى لك في الليرء ٠‏ اللاضي وقد عهد في السئة أن لبي على ال تعالىعليه وس 
كان بيجيب السائلين يمثل ذلك ..واما توقف الشافعية فيا ذكرتم فهو لايستازم ان 
ان يتوقفوا فى حل الذتح عند؟ لان ذيحة الكتاني التي لاثم كفية تذكينها حلال 
باجاع أهل المئة . وما علم تكفيته ففيه تقصيل واجههوز من الصيحابة والساف 
على ان ذبات أعل الكتاب حلال على الاطلاق ولفير اجخمهور خلاف فوإءض الصور 
فالشاففية يحرمون ماذ وليس فيه حياة مستقرة اذا تقدم ذيحه سيب يحالعلي»الملاك 
فاذا علمو! فى ذبحة ممئة أمهاكذلك فلهم ان يجتنبوا الاكل.منيا وان أباحها جرور 
السلف الصا الذين لم يشترطوا الحياة البمتقرة وانها اشسترطوا ان يكون فها وقت 
الذبع رمق وأكتفوا من الدليل على ذلك يحركة أي عضو من الاعضاءوذلكمايعيي 
عنه الشافعية محركة المذبوح وقد رتم التقل عن المفسرين فى ذلك .واما لبس الرنيطة 
فلا دليل في الكتاب ولافي السئة علىمئعه . وحديث « من تشبه بقوم فهومنهم»عند 
أني داود والطبرائي وابنرسلان اذا سلمنا أنه حس نكا قل فلنا ان تقول.انممناء 
ان من يتنشبه ينوم يعامل معاملتهم في العادة فينببي للافسان ان ينشبه بالكرام دون 
الثام لى يكرم ولا يبان ء وقد قال الفقهاء ان التشبه لاححدّق الا بالقصد و'سمكروء 
في الامورالمادية كالملابس تنريها واما في الامور الدينية فإن قصد يه الكفر يحكفر 
والاكانحراما. وهذا البحث مفصل في كتاب ( الاعلام بقواطع الاسلام ) لابن 
حجر المي التافي فر اجموء ٠‏ واذلك قال الاستاذ الامام فييجوابسائلكم : ٠‏ أماليس 
البرنيطة اذالم يقصد فاعله الجر ومن الاسلام. والدخول فى دين غيره فلايعد مكفراء 
واذاكان اللس لحاجة من حجب شمس أو :دقع مضرة أودفع مكروه أو تسسين 
مصاحة لم يكره كذلك ازوال ممنى التشبه بلمرة » أه 

على ان لبس البرنيطة لبس خاصا بأهل دين من الاديان فللسلمون قدليسوا 
نوعاً منها قبل أن يشرفوا الافرئج سدوء البرطله في بلاد اتبط ومن جاورهمم نالعرب 


ش لصيحة _- مم 
وكذلك أهل الاففانأليسوا بعش المسكر نوا منها قبل ان يعرفوا الافرئج . ومسلمو 
القرس يلون ضربا منهاأيضًا ومثلهمأعل 'تركدتان وخبومويخارى والتركانوالاقفان 
والشركس وأهل داغستان ٠‏ وكذلاك فرسانالترك ٠و‏ بتالانه لايزال طائنة من مسامي 
المغرب الاقمى لبون ضر هأبا يسم ونه الالة . وقدعلمتم انسلطانالمسلءينالا كن 
وأكث أمرام,قد أخذوا زيهوعن التصارى بل سجمات الدولةالعلية زي العلماءالرسمي 
شبها بزيالقسيسين الديني لاالعادي فشيسخ الاسلامفى الاستانة تخصوص ,اطلة البيضاء 
كبطزيق الروم وسائر لبو سالتشمريف اعلماءعندهاميتب على تريب لبو س |اقسو س فى 
الكنائس أام الاعراد» ورها نمودالىتوشيح هذهامسائل ونول لكم الآن ان الفتوي 
التي وصلت الك صصحةولابلتفت المىقولمن يخالفها فاتدجاهل بالدين والله 1 ٠‏ 

( أسيحة » 


من الناس هن يفش وبخدع . بحكل مايري ويسمع . تيكون ألعوبة 
للمسخادعين » وكرة في أيدي الختبين ٠‏ يعظمون له ما ليس بعظم » ويخوفونه هالا . 
يخيف , يدعي كاذبهم أن الام الفلاني قد اهتزله العالم الاسلاي واشطرب ٠‏ وى 
من هوله وانحب ٠‏ ونزلت هن به من مماله النوازل ٠‏ وثارت في أرضه البراصكين 
والؤلازل ٠‏ فيصدق.الدوع هذا القال والقيل ٠‏ وان قام على نقيضه لاعايه الدليل , 
ولايرى انفراد لدعي بالخيى مدماة ارتراب.ولاغرابته في نفسه موضع استغراب 0 
وبدعي جاهلهم أنه أبيد الدين واللملة » وماجزهم أنه ميض بالوطن والآمة ٠»‏ فيصدق 
الممدوع الزغم ٠‏ وثقاد بشعرة الى الوهم » ولاياتفت الى جهل الزاعم أوضعفه , 
ولا يشكر في كنه العمل الزعوم ولا ومفه » برشل خدو مايال ولو لقال 
من غير نظر في حقرقة المال ء ذلقه شأن أ كثر مايمهد في العوام“ومن المجب أن 
يشاركهم فيه أحيانا من يعدون من الخواص ٠‏ ونغذا كانتالخلايةمنموارذالكتب» 
وطرق الفخفذة والفنخر ٠‏ سار علها بعض المستولفين قنال من جاء الام اء. وسناول 
فن مال الاغنياء » ونبض آخر لتقليده فأسناء التقليد . لانه ماجن عن الأسلابة يقلمه 
ولسأنه وقد استأجر ها من يستفيد 3 ولكنه لايفرد وسينقلب بالخري الميين ‏ والعاقية 
للمتقين ١‏ فلبحذرالماقل من الغرور بأمثالهؤ لاءالحادعين لانسياف م العو 8 الدبرهد فقي 3 
ورد دانهذ|المودين ف نظي 8 اعن تأخذر يدتكم» . 


لفان الكتئة السومية 
القسم العبويي 
6 بآرم - صذايه دم 
5 
( المكتية العمومية ٠‏ ودار الحفوظات ) 

أما المكتبة العمومية فقد جااني من أوصي بصحبني وبثقسل علي" ذكر أسمه لعلوله 
فذهبت معه الى تلك المكتبة وهو أخو مدبرها وله احترام فى تفوس خديتها وكان 
يعرف قليلا من اللغة الفرئسية فسألته أن يطلب لي فهرس الكتب العربية إن كانت 
فطلب ذلك فبدت حركة شديدة فى الخدمة وكثر الداخل والخارج ٠‏ والذاهب 
والآئب ء ولغطت الالسن » وارثفمت الأأيدي باللإشارات ٠‏ وطال الزمن مجوربع 
ساعة كل ذلك وأنا لاأفهم أسباب هذا الأشطراب ٠‏ وآخرالامس جي' الي بدقثر 
صفين جداً يحتوي على نحو سين سفنحة وكانت تلاك الضوضاء للبحث عنه وكل 
يهم صاحبه بأنه هو الذي يعرف مقره والآخر يدأفع عن نفسه لهمة معرقته , ول 
يوعني عند تضفضه ألا" كثزة مافيه من كنب ب الأدعبة والصلوات كأنه فهرس حخزاة 
ليخ من مشا الطرء يخاو نية»أومكتنيةالساداتالبكرية ية ؛ قدس الله أرو أحهم ينا 
وافسارأيت فبا قطعة من شرح أبن رشد على مدوئة الامام مالك رضي الله عنه 
وكتايا في الديرة الثبوية على صاحبها أقضل الصلاة والسسلام الا أنه لامكن قراءة 
سطر واحد من تلك السيرةلن خطوطا قد جرت على السعلور بعناية غريبة حق 
عمث الحروف الاسلية وحجبث حقيقتها عن النظر مع سلامة الظاهر من النشويه 
فمجبث اذلك وسألت عن السبب فقيل لي ان قسيسا من أهل القرن اثامن مله 
التعصب على أن بأني الى امكتية ويطلب الكتاب محجة انه يريد قراءنه وكان يعرف 
العربية حق المعرفة فسل اليه فصنع به ذلك حتي يصد الناس عن مطالعة مافيه «وقد 
فمل مثل ذلك بمسحف من المصاحف وزور كتيا كثيرة أتدها ٠‏ وقد انكف 
للحكومة حاله ط وصدر المكم عليه بالميس مدة عشر سبثين فى رواية ومدة 
حفس عشرة سلة في رواية أخرى ٠‏ أما القطمة من شرح أبن رشد فكانت سليمة 
وختلها منربي حيد تسهل قرأ على طلم الم 


الكتية الممومية لقنا 


والكتاب الفرد الكامل الذي رأينه فى المكتية ه وكتاب التنذل لأني حاتم 
السجستاني وهو صغير فى نحو ستين ورفة مخط ضرق مطبوط حبح . قرأت منه 
عدة صفحات وثقاث منه عدة فقرات فى تفسير قوله تعالى « أم كيف ضرب نمثلا 
كله طبية كشسجرة طببة أصلها ثاب وفرعها فى السماء ٠‏ تؤلي أكلياكل حين باذن 
وبها » اه ومماتقلته فيذلك قول أبي حاتم رمه الله : وتماكرم الله به الاسلام 
وكرم بداتخل أل قدر جي ع تل الدنيا لامل الاسلام ففليوا عليه وعلى كل موضع فيه 
نل وليس في 'بلاد الشمرك منه شيء : فرحم ل أباخاتم ماكان أبعده عن حبة الحكم 
في طباع الممران وان كان من أفضل أل المي وأجل عاماء الافة ٠‏ والكتاب 
منفيد فى اللغة وهو خط مشدرقي تاريخ نخه شهر ججادى الآخرة سئة 4 وقد 
بلنا انه طبع فى ألمانيا وكان الاجدر به أن يطبع فى مصر ولمل ذلك بيكون أن 
شاء الله متي ساوى المصريون أهل ألمانيا في اهمامهم بللغة العربية وتقائبهاء 

اننا 1 


ثمزرتدار محفوظاتٍ الدولة وهي مل ( الدفترخانة ) عندناالاتهالتيعأوراقها 
ولادفاره لابالقنطار ولابارطل كا فمل بالدفترخانة المصرية بل هي محفوظلة علىما كانت 
عليه .ن عدة قرون لايفرط فى ورقة واححدة مها . وقد طبعت الدولة مافيالاوراق 
التاريخية الحررة بالاسان العربي وغيره من الالسن الششرقية تق يسهل على الناظر 
فيها معرفة ماكتب فى تلك الاوراق ويتيسر له بعد ذلك قرائها فيأصؤلهاخصوصا 
اذا كان غير متعود على قراءة الخطوط العرية امختلفة فاذا قابل يبن المطبو عوالمرقوم 
:عرف حة العبارة فى التسحتين. ولمل المكتبة المصرية الكبرى تصنع مل ذلك فى 
المطوط اللكتوية على أوراق البردي وغيرها ماكتب بالكوفية أو التسخ القديم 
أو ماعنى سضه القدم نتم فائدة حفظ هذه الاوراق والاتفاع بها انشاء الله 

من العادة فى المكاتب وديار حفظ الاوراق ان يحل لهسا دفار يحكتب نبا 
الزائر اسمه ولقبه وتارخ الزيارة وه ي عادة حسسئة تليق بأماكن أقيمت لفلا 
الآثار العامية والمذكرات اتتارجيه * أن ال الككتة السوميسة فى بادم فر محفاوا 
بهذه العادة وا كتذوا بتقديم ورنة ءن أور.ق طاب امطالعة أوضع امضاتي علبهاكما 

)راتل-٠١6(‎ 


/ حا ةالسانع لءرفةالاغات 
فل ذلك خدمة المكتة اعمومية فى مسينا لكى عمل دار محنوظات الدولة راموا 
ان حجري تلك العادة مجراها فصلبوا ذلك الدفز فلم يجدوه وا والبحث والتقيب 
وأخاذت الاسوات تتقائق » والاشارات تمنو وتنزايد . على نحو مافل عمال 
المكتدة العمومية . فى | كتشاف فهرس الك العرية » وكنت على عجل أريد 
زيارة محل آآخر يست مدة حتى يسر الله وونجد ألفتر ووضعت إمضائي فيسه * 
وأظلنهم جدوا الل لأنكنت السب فى الثوز عليه بعد ضياعه 

هذا وذلك يدلانك علىا حد امرين إماءقلة 'لزائزين لهذه الاما كن العاميةمن 
الاجانب وطلاب النظر فيالاثار العرية وقلةالدارسين من أهل البلاد في تلك 
الكتبالتيكتيت فيلسان غير لسانهم !كتفاء بتراججها أو لعسدم الحاجة الييا ٠‏ ؤاما 
شدة الاهال من موظلني هذه الديار .وقد يتيسر لك ايع بين الاصرين ولم أعهسد 
في مكتبة أورية أن وقع لي مثل ماوقع في مك تبتي بارم 

ف حاجة السانم الى ممردة ! اللغات وأ اقم » 


ومنالامور التي لاأجد بدا من قدهأ أن مولافي هابه المكاتب لايعرفون هن 


الاغاث الا الارطالية فلا إعرفون الفرقسية مع قرمها من لغنوم ومن عرف مما بعض 
كلات يصعب عليه أن يؤدي بها ماده ٠‏ وكان فقي يترسج, يفيو ينهم عند ماكان 
:معي فى المكتتية العمومية لحني بعد انصرافه وقعث في وحشة يزيدها لزم الممت 
وعدم الفائدة فىالكلام وضيق الصدر عندارادة الاستفهام مما يرأد فهمه ولا بوجد 
السيل البسه الا من طريق الاشارة ٠‏ ولايخنى عاب_لك ان الاشارة أكسا تصلح 
للافادة والاستفادة من الاخرس اذا كنت والدة له على ماني :الل 1١‏ م الاخرس 
أعرف بلفته» فلا بد من التمود على ضرب من الاشارة مخصوص -تى بتيسر الهم 
والافهام» ولهذالم يكني ان أستفيد شيثأنيا بذغي ان يصنع لاست اخثيءس الكتب 
عربية كتلك القطمة من شرح ابن رشد مثلا * وبعسد طول انكلام افر نسية 
لايفهموتها وإبطالية لاأفهمها انصرفت وأنا من المبهل على مثل مادخات به أكن 
قد انكشفت عني غمة هذا الجهل بملاقاة عن نأك فهم ماأقول وأمكني فهم مإقول 
من أهل المدينة 


حاسية ال_ائس لمر ف ةاللغة هكلم 
يناسب فى هذا امحل ذكر ما يقال من أن الذي يعرف الاغة الفرئسنية يسنهل 
عليسه السقرفى جيع بلاد ورا ويتيسر له الفهم والفهام لاما فةمامة لاد زلا 
ولا 0 فى زيارته الاوأنت عد فيه من يكفيك حاجتك فهاتريد ٠‏ وقد 
ا يت أن هذا القول اشمحلت ته فى مكانب بارم وم ألق مارةوي صمته فى مكتبة 
مسينا ينا واللكائب من ديار اسل التي يكثر فيا العارفون بالاغات الاحنبية ولا ينخيان 
مخلو متم لمسيس المساجة اليهم ٠‏ وقد بت ليلة فى لوندرا وتزلت فى أ كر تزل فبها 
يسمى (كي افنوراوئيل ) فيه مايزيد على ست مئة يت لانوم وم أجد قيهم نيعرف 
الفرنسية الا خادمين أحدها بواب والآخر من خدمة قاعة الطعام ٠‏ أما خدمه 
أماكن النوم وغيرهم فلا يفهمو نكلة واحندة والحاجة الهم أشد فان المطالبالخاسة 
جيمها منوطة بهسم أو بهن ٠‏ اذا طلبت ماء أو لبنا أو قهوة أو ميئة جام أو تقل 
.متاع من مكان الى مكان أو تصحبح منكسر أوكسر صميح لم تمد من تطالبه الا 
أولنك الذين لابمرفونكلة من الفرنسية ٠‏ غير ألهم لنعودهسم فيما يظهر على كازة 
ورود هذا الذوع من الأرس صاروا أو صرن كوالدة الاخرس سهل علهم أوعليهن 
فهم الاشارات بدون اتعاب شديد لأعضاء المقسير ن ( أي الذين,تفاهمونبالاشارة 
لا الذين حازوا رئية: المشبرية السكرية المانية ) لكن لايحْقى عليك ازمن الطالب 
مالا تمي عنه الاشارة فاذا تصنع اذاكنت أعل العلماء ٠‏ بالفرئسية وعرض لك مثل 
هذا الطلب وليس عندك وقت يسع تمل ألاغة الانكليزية ؟ لايسعك الا الاقرار بأن 
ذلك القول الذي قالوا مبني على تجربة قاصرة لاتصاح ان تُكون مقدمة من مقدمات 
البرهان العدودة في فن المنطق 
أزيدك شيئا فى هذا وحو انلك اذاكنت لاتعرف لسان القوم الذين تنزل فهسم 
يجدونك طعمة أوهبة من الله سيقت البيسم فهم يكلذونك من النفقات مايشاؤن ولا 
يبدون في أنفسهم دانقا من الرأفة بك أو الرحة لغربتك , ولا يمكنك ان تبحث 
مع ناهبك في موضوع نهبك , لأنه لايغهم ماتقول ٠‏ وأنت لانفهم مايقول » فتهي 
أمرك يدفع مارقم لك رغم أنفك ٠‏ وغاية ما يككنك فمله ان تتنقس الصعداء وتهز 
رأسك وتلوي عنققك علامة على عُضك ولكن .هذا. كله لايوفر.عليك مانقصه منك 


.م 0 ساح ةالسائيلمرةةاللدة 
الجبلياان ‏ . ش 

وق نلني أن من أراد ان يسافر الى بلى لايعرى لساله فأولى له أن يتل من. 
ابإن ذلك البلد مايكفيه لتعامل ومدة سئة قبل السفر تُكفي لذلك وأجرة الاستاذ 
العم لاتصل الى تف مايضسرء يركة الجهل باللسان 

' استغفرأللهمن خطافيا قلت ٠إذاأراد‏ السفر الموصقلة (سسيايا) من بلاد ايطاليا 

فمليه أن يد لمعرفة الاغة الايطالية لية حتى يتكلم لسرعة ويفهم سرعة سيق سا كلاءه 
ولهمد كلام الايطالين وفيمهم والا عَأل الله العوض ف يفقد من متاعه وما يؤل 
مه أجرة على ضاعه ٠‏ عاسد وضع قدمه على ساح ل سقلية #تمع عليه له اللالون 
والمرشدون المضلون وع'ذبون متاعه وثيابه كل يأحذ قطعة فان كالاعر ف 'لاسان» 
كان ما كان مما لابسمه الامكان . فاذا لوه متاعسه من التحطم أو الضاع ٠‏ أو 
أصابه من ذلك مالم بد فيه الدفاع ٠‏ وجد أمامه جيشا من الطاليين كل واجمند 
يطاليه بقيمة عمله. وماهو ذلك العمل ؟ هو سل قطمة من المتاع وكلة قيات غير 
هفوومة فى هدايته الى الحل الذي وسل الياممع انا وصل برجليهءؤمن طريق كل 
الناس يمشون فيه ٠‏ ولا تنس انمسم مجاذبونك أعضاءك حت ان جميع أجز'نك اني 
خطى من محاذ بهم إذا لم تكن حريصا عليا ٠‏ فاذاكتت في حاجة الى السفر المرهذه 
البلاد والاقا.ة فيا مدة من الزمان لتبديل الهواءوثره م النةسيجمال ااناظر بخسوصا 
أنام الربييع فملك ان تصرف سلتين في أل ألغة الايطالية وما تنفقه فى اتعم أقل 
بم لسر مع تعذر التقاهم 

وجدت ان الذى عرف الاتكليزية أسعد حلا قي فراسا من اعرف الفرنسية 
في اتكنرا فانك لاجد أزلا في البلاد الثر نسية الا وفيه كثير من الهم الذرين 
يعرفون الانكايزية ٠‏ سألت عن السيب في ذلك فقيل لي انأهل فر ف أقلمايسيحون 
فى يلاد لا تكليز أماالاتكليز والاءيريكيو ذفيعلا ونسهولقرنسا وجبالهاء ويدهشون 
بالذهبٍصغارها ورجالها ء فاضطر الفرنيي الى "روي الاتكايزية فى بلاده اتعجب 
الزائرين » وليستكث من الثاثرين > 

ويل لك اذا قت يوما أو يومين فينزل عسينا من أ كب مايقصده اأسامون, 


حاجة السائيح لمر فة اللفة نه 


رب النزل يعرف عض كات قليلة من الفرنسسية يمكنه بها ان يفهمك أن أجرة 
محل ادوم وحيه بلا كل ولا شرب عشرة فربكات في الايلة ومكنك أن تفهمه 
بأنك قيلت ذلك على شرط النظافة وتوفر الراحة وا نكان لايعمل من ذاك يمسا فوم 
منك وائما السمل على مافهت أنت مله 730 

تنام عند الساعة الماشرة فلا يمر علبك نصف ساءة الا وقد أطار نومك صياح 
وجلبسة ودوي حركات #ذهب وتجيء خارج منامك فيضيق صدرك وتطلب الفرج 
ولا موده قفتتح الباب وتقولكلاما كثير! يفهم منه الك فى شسدة الضيق مسا تسمع 
ولا سبل الى النوم فيقال اك ماتفهم منسه إن هؤلا* مسافرون جاؤ! الى ا حل من 
من -وديد وماذ! يصنع معهم ؟ فتطالب محلا آخر لنوم ويأخذون فراشك من تملك 
إلاول إلى محلاك الثاني فتحمد الله على الهدو وإقبال الراحة ثم الني جسمك على 
الفر ش ويقيل النؤم على عينيك ثفله ثم لاعشي أصف ساعة الا وقد اخذت يداك 
حث وجهك وعنقك واليسرى نحك إليني والينى تمك اليسرى ولا يزال الل ٠‏ 
يزيد والحكوك تألم حت تتنيه أعصاب الدماغ والمين. ويصبح ذلك الوم الثقيل » . 
أخف من نفس الطخيل؛ فيطير عنك الى حيثتبحث عله ولا تجسده ولابيق لك الا 
اذك واطوة : وما هذا نه هذاهو الق الذي تروعك ححمرثه . وثتلقك 
عطته بل حركته * بل تطير تومك رؤيئه ٠‏ فطلب الخلاص وما ذا تصنع ؟ ٠.نث‏ 
مذة منالأيلثامٍ فبا الصائعون #عود الى ملك الاول وقد ام الخادم قتعود الىغير 
فراش أوافرش أنفسك وهذ! أفضل إك؛ ذا أصبحت حوسبت على شممتين في 
مكاتونخ تس فل مهما شنا وعلى شيئين آخرين, وكدت تحاسب على أجرة مخدعين» 

طرف مادق في مع خادم هذا النزل!طلبت منه م" بارداً في يفيم فأشرت الى 
في ومثات يدي سورة إناء الماء فاذا هو يفتيح الباب وينظر الي كأندفهمانني أشرت 
بيدي الى أن "لباب «ذاق و يشمي الى فتحدلاله فتحة من فتحات بدني وبعدتمب أعضاقي 


. 3 1 ١ 
من الاشارة و اسائيمن الدكم بالفرسية قت وبحئت عن كوب وأشرت به اليدففوم‎ 


ند 


عام 


إلى ١‏ بد هه كن + يفهم أني أريده باردا وما أشد التعب في تصوير الطخليد له !, 


3 دويء "ميل قطات مه ديدم ثرؤه د كربا طو بلا اكير تلا حلم عه 
م 1 اراقع ف وحجوي الرسي و01 سير كم 3 تيس 


خم رباعيات أبي العلاء 


في الرك ففزعت ذلك وات ان يريد ومي به نا نه أفي عتمته غير ان ذلك 
سي عني عندما رأيته ينظر لي نظر الاحترام ويطلب مني دنه أن يضع الكربي. 
فاستلقيت من الضيحك وذهبت الى موشع الفسل وأشرت اليه ان مجدداماءفقعل ٠.‏ 


أفلاملك ذلك على كعم اللسان الايطالي اذا أردت السفر الى سسنيليا وان لاتصدق 
مايقال لك من انمعرفة الفر نسية تكفيك الهاجةني كل بلاد أوريا ؟ 


سا7 


( التقربظ » 
( رباعيات أبي الملاء المعمري ) 

٠‏ أبوالعلاء أحمد بن عبد الله بن سلبان النتوخي الممري أشهر من أن يدرف كان 
إماما في الاغة والادب وحكيا كير المقل بعيد القكر حر انول ذهف بشعرء فيفاسفة 
الأفكار مذاهب لم إسبقه بها سابق » ولم يلحقه عثلبا لاحق ٠‏ الالنيكون عمرالحيام 
فانه -جرى على آ ثاره ‏ في إبداع الشعر فلفة أفكاره , وقد عني الفري بتقل أشعار 
هذا الى لغاتهم وولعوا بها وصارله فوم أنصار وعريدون ولكنهم م يد وابعدالىأشمار 
إمامه وقدوته فيا امناز به وهو بو العلاء العري حت انتدب من عهد قريب أحسد 
أذ سوريا للى نقل بعض شعرء الى النة الامكليزية وطبعه فيأمريكا ومناء (رباعيات 
أبي العلا لمعي محاكاة لكتاب ترجم الى تلك الاغة يسمى ( رباعيات عمس ايام ) 

ذلك الاديب هو أمين أقندي ريحاني نزيل أميرك أحد دماة الوطية وأعسداء 
التعصب الذمم ٠‏ وقد صدر الرباعيات بمقسسة يذ كرفها شمن شمائل أبي العسلاء 
وفضائله وبعد فكره فى فلسفة الدين والاجاع وقد فضله على غيره فن فلا-.فه 
العرب حى على الرئيس ابن سينا ولكته أو.أ الى اتقاد المسلمين بإهالشعرهءوعدم 
الاشادة بذ كره : واثنا تقول ان أ الملاء يكن مغمولا فى زءنه » ولا ميدورا في 
موطنه وأئماأخذ عنه بعش النابني نكأ بي القاسم علي ابن الحسن |! لتنوخي والخطرب 
أبي ز كربا التبريزي بل كانوا تبركون به كا يتبركون بالاولياء والصلحاء فقد قال 


عرلات 000003 فلكم 

الحافظ السانيأخم ني في أبو تمد عد الله بن الوليد نغريب لايادي نهد سخل مع عمه على 
1 في' علاءيزوره قراه قاعداًعلى جادةايد وهوشي خقال :فدعالي و سح لور أسي وكنت 

صبيا وكاني نظراليه'لساءة و الىعينيه احداها نادرةو.لاخرىغائرةجدأوهو در 
الوجه نميف اليم : ولو وجدقعصره فى أوريا من يقول مثل قوله: 

اذا رجع السكم الى حبجاه هاون الذاهت وازدراها 0 

ل كان له من جزاء الاحراق بالثار » ونا بتي له أثر من الآثار » ولا بأس بأن 
نعيد هتاعيارة حاءت فى مقالات ت (الاعلادم والنصرانة ٠‏ مع المي والمديئة ) من مجلدالممار 
الخادس وهي : يذكر على نبو سف القفسشي ان سا طبن مدا س صاحب حلب نرج 
الى المعرة وقدعمى اي يفا لو شرع ف حصارهاور اندجو فلماأحس أهلها 
ياأقابسعو !اليا" كل لخنم .اومان ير ج ويشفع فمم رج ومعة قائد بشّوده 
1 كرمة ص اط وا حت ممقان : أيث حاجة ؟ قال :لاسي أطال قليف التاطع 
لانسه وختد ن حدم وك بار لبالغ قاط وسطهوطاببرده ء الس وا اعرف 


و غر ص عن ن الجا لين » كاك لاط : : تدوعمالك : البيؤس يوني 


إلا دنزمنقريب بس في ا طند ثم فيسو ريا ومسسرفهوعين سبي عدم طبع مث لك تابيأسر 
البلاغة ودلائل الاازالافيهانين ةين عوموت لعي الءرنيمنإضعقرون 

و قدأحسن المترجمفي :قل مالختارهالى العمرالا ذكييز ىو خدم الامةالمر به تعر ياف 
فضلاءالف رم بغضلهاونيا,؛ وسبقها الى الحسكمة . والآراء السامية » الااتفقد حكمعليه 
اااظلم أن ,صر ف في بءض المءافي قل الاو لهالشكر عني هذه الاريحية 

3 ع رفات 4 

- ريدةأسوع كيدا در ها فى إشاعر ةإلاةا الغر سيةصدية: :ا شهوديك سالم والنغرض 
ناز ال هات لاوريينو 2 53 عنبه هن الاحينو غير ه م عن الدين الاسللامي * 
واطهار حاسلهلوم » وشمود أن أن أعرى” لناس. ذءالشيرات ومثاراتمافائه لم العسلوم 
الاتدكية ة وأعاية 2 رام ج وأشبر مدارسها وهو بارع ع بالفر فسية ثم بالا تكليزية 


ولد إنام ام بالالماية والايعالة. وبعد غوده عن ن أودبالم يشفه القضات إذكان قاضيا 


اي 


ناكم الختاطة ب عن مدارسة العلوم الا-للامية وااشة ف يثاقة أهلها وعاورهم 


04٠‏ الانسائيه ‏ الباحث_الامة النافم الواعظط 


ماء وقد عرف باستقصاءما يكتيه الفرئح عن الاسلام والمسلمين فياقات اال الثلاث. 
وقد ساح في أورويا وفى البلاد الاسلامية واحتبر اناس . وله لسان صدققى قرمه. 
فهو بهذه المزايا مضطلع بأعباء هذا العمل الذى تصبواليه نفسه منزهن بعيد ورج 
أن تكون جريدته أنفع الجرائد للاسلام والسلمين. ولاوروبا والاورسين؛ 

( الانسانة ) مجلة عامية | تقادية دينة ة سياسية أدبية أسوعيه مانا ومديرها 
مهد افتدى أبو النصر الحامي ومحررها الشييخ ابر اهم الدباغ يصدر العدد مهابست 
عشرة صفحة وقيمة الاشتراك فبا ستون قرشاً صميحا فى السنة 

( الباحت ) محلة علمية دينية تمذريبة لمنثئها الخوري جرجس فرح صفيروكل 
بعاركخانة الموارثة في الامكندرية . تصدرفى كل شهر مرة . وقد سدرازء الاول 
متبافي أول ينابر سنة 1404 مؤلفا من 89 صفحة وقيمة الاشتراك فها ٠٠‏ قرثاً 
صحيحا في السئة ٠‏ ولم نقرأ من هذه ال جلة وما قبلها مائنيين به حقيقنهما لضيق الوقت 
وامانوهئا هما عملا محقوق الصحافة 

( الامة الشمرقية ) مجلة علمية صئاعية طبية أدبية فكاهيةمندئهااح ٠ص)تصدر‏ 
في كل شهر مرة قي الاسكندرية» مدر از * الاول مثا في أول ينابرسئة 15.5 
مؤلنا من ؟" صدمحة ٠ ٠‏ وقيمة الاشتر' ولا ع د 
0 لاتجاوز من ورقة دخول فى بعض اللاعب » 6 هو مكتوب فى مقدمتها وا 
الوقت ١‏ تمكن .ن قراتها فسان تصادف نحاحا وأقبالا 

( النافع ) جريدة أ .وعية سيا بة أدبي أسدرها فىمديئة طنطا الث خ ممدنى 
افموكسل الؤيد ساس وقيمة ة الاش يراك فيها ٠ه‏ قرش فى السئة وستون قرشاعن 
نصف سنةا. وأثنا فى هذه الجريدة انتجاح ققد سق لصاحبها ٠ن‏ الاشتغال 2دة 
المؤيد ماعر فه مالابءعرف غيره هن شئون هذا العمل وهن أقدم على ثيء عن لعيرة 


رجي له مالايرسى لغيره 
( الواعظط) نقدم التتويه فى هذا از زءغخر ذه سعيث بالواعظا وتشول 1 ان 


مئثى" هذهاطريدة هو تود اقدي ملامه الشهور عند قرا* المء اف في دمر + 
سبقله من الاشتغال بالصحافة انشاء توتريرا - قاضال رائد ايومية ند وساتان 

شر أهائاكن ينشمرءفيهاءن «انقالات ااضاني فىالا حلاق واأتقاد العاد'ت٠‏ ل لك رحو 
هذه الجريدة هن ا:.داح والانتشار ملاترحو ءثله لكمثر البرائد ااتي تأرث فى بسر 
هاما بعد عام ويوما بعد يوموقيمة ة الاشتراك فيا ستون قرشا 


الليزء الثاني والشرون 57 الجن السادى 


يق ال 


فيشر عبادي الذين يستمعون القول 

فتبمون ا حسته أولئك الذن هداهر 
ألله وأولنكم أواو الالياب 
خضي تبه عوج : 

م ضع ير 

جك 60 رجا © ينوم مإ 


( قال عليه الصلاة والسلام : انللاسلام صوى و«منارأ» كنار الطريق »© 


( مصرت الاربعاء" ا ذي القعدهسنة ١١91‏ _#فير اي ر(شباط) سنة4 0١19٠‏ 


مثخم8 الفني 
( باب الفقه فى أحكام الدين 6 
سمج الفتي والقاضي فى الشرع دم 
وتعريف الاجتهاد 

للاتي فيالشمرع هوالفقيه الْجتهد الذي يرجع اليه الناس فى ٠سرفة‏ مايخنى علبهم من 
أحكام الدن . قال فى (كشاف اصطلاحات الفنون ) مانصه ( ص ١١6‏ ج ” ) : 
« الفقه هو أسم عي من العلوم المدونة وهو الم بالاحكام الشمرعية العملية هن أدلها 
التفصيلية والفقيه هو من اتصف بهذا العم وهو الحهد ٠‏ قال الحقق التفتازاني في 
حاشية العشدي : ظاهر كلام القوم انه 0 فقيه غير نهد ولا هد غيرفقيسه 
على الاطلاق ٠‏ نم نع لو اشسترط فى الفقه انبرو يع الاحكام و-جوز في مسألة دون 
مسألة محنق ينهد أبس بفقيه »> 

وحاء ( في ص ١١65‏ ) منه مائصه « الاستفتاء هو عند الاصوليين والفقها" 
مقابل الاجباد والمستفتي خلاف اللفتي 7 والفقي هو الفقيه فان 1 ثقل وزيالا حجبهاد 
وهوكونه مجنبسدا فى بعض المسائل دون بدض فكل من ليس مهدا في الكل فهو 
مستفت في الكل ٠‏ وان قلنا تجزي الاحجتهاد فالامى واضح أيضا فانه مستفت فواليس 
مجتهدا فيدمفت فياه وود وباجملةفالمفتي والمستفتي انمايكو نان :تا بلين ممتنعي الاجماع 
عند أنحادمتعاقهمااو أمااذااعتير 3 نه مقتيا فى حكم مستفتيافيحكم آخر قلا » :ام 

وببان هذا أن المفتي عندهم هو الجنهد المستعد للافاء بإلدليل فان كان مستمداً 
للافتاء فىعامةالاحكام فهو المحجنهد المطلق وأن كان لايد على الا فنا" الافى يعض الاحكام 
فهو عبد فيا هو مفت به . وهذا التفصيل ميئي على قو الحققينمن الادوايين بأن 
الاحجباد تأ أي يجوز ان ينهد الانسان في بعض المسائل فيقف على أداها ويعرف 
اللمكم منها وان تيز عن مثل ذلك في مسائل أحخرى ٠‏ ش 
0 وما تقدم من «منى الفقه هو اصطلاح عاماء الاحكام المملية وأصوطا ( أي عم 
أصول الفقه ) ولافقه ممنى آسخر هو ما يفهم من الكتاب والسئة وآثار الساف وهو 
فهم أسرار الدبن في إصلاح الننوس ومعرفة آفاتها وما يصلح أخلاقها . ولا مشاحة 
في الاصطلاح ذفان الامامالغز الي الذي بين هذا المننى كان إستعمل ألمنى الاصطلاحي في 
تبه الفقهيةوالاء ولية. ويطاق الفقهعندالتأخرين على مع فةأفو الااؤلفينف الاحكام , 


المذني والقاضني هعم 
وقد اشترطوا في القاهى ان يكون يبدا لانه كافتي في الحاجة الىمعر فةالمق 
فها يحك به بل هو من جهة احوج الى محري اق لانه لمزم والمفتي مبين فقط 
ولكن المنفية أجازوا أن يكو القاضي غير مجتود عند الضرورة اماد أعى أنه يستفتي 


ذل أن جواز نصب القاضي دن غير أل الاحتباد متمروط بوجود مفت من أهله 
بيين له الحكم . وهذا نص كن الهداية وهو أشهر التون الءشمدة في مذهب اللافية 
قال : « ولا لع ولا افاي حق جتمع فى المولى شرائط الشهادة ويكون من 
أهل الاحجّباد » قاد الكال فى ( فتبح القدير ) شرح اطداية ه الصحيح ان أهاية 
الاجباد شرط الاولوءة فأما تقليد المإهل فصحيح عنسدنا خلافا لاشافبي رحمه الله 
وهو يول ان الامى باتخضاء يستدعي القد م عليه ولا قدرة دون العم . وان أنه 
مكنه انبشغي بفتوى غيردرءقصوداقضاء يمل ؛ وهو إيمال للق الى استعدقه» 
وقال المرغيئاني في تكملته لامح : « قوله : خلافا لاشافمي ى : ومالك وأجد وقوطم 
رواية عن عامائثا نص همد في الال ان انقلد لاوز إن يكون قاضيا ولكن 
الختار خلافه» :ثم قال « وائراد بلعل ليس مابقطع بصوابه بل مايظه الحنهد ذانه لاقطع 
فى مسائل الفقه واذا قغى بول مهد فيه نقد قنى بذاك الحم وهو المطاوب 0 

ثم قال م وال ان ماذ كر في القاضي ذ كر في المذتي فلا يفتي الا الجنهد وفد 
وقد استقررأي الاموليين على ان المفتي هوالجتهد وأما غير الهد تمن يحنظ أقوال 
مهد فايس يمفت » 

ثم ذكر ان نقل النصوص ليس بفتوى وانما هو إخبار على سيل الكاية 
وان هذه المكاية لأتحل الا اذا كان لاحاكي سند الى الحتهد الذي ثقل عنه يمتقد 
صحته أوكان وأذذه ع نكتاب .مرو فنداوكء الابدي نح وكتب مد بن امسن 

فم من هذه النقول أن مذاهب الاثمة الاربعة متفقة على ما قاله الاصو أيوذمن 
كو ن المفتي هوالتهد وانذلاف الخمية فىاقضاءدو نالافتاء وفيدعندهمقولاناعتمد 
صاحب الداية على وجو بكون القاضي بدا وفافالتصالامامتمد واختار اخرون 
جوانكونه غير مجنهد اعمادا على وجود مفتنفتيه فكأنه فى نظر هؤلاء .نفذ فقطا 

ثم قال الكال : ه وفى حديث الاحجباد كلام عرف فى أصول النقه وحاسله 

) الثار‎ > 1١ 


وم اللفني والقاضى 
أن يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه ليعرف معاني الآثار اوصاحب تقدلهممرفه 
بالحديث اثلا يشتغل باقياس فى المنصوص عايه . وقيل أن يكون مع ذلك صاحب 
قريحة يعرف مها عادات الناس لان من الاحكام مابئىعايهاءاه بح روفهوقاد الرغيناني 
عند قوله : وقيل 6 5 : الل مانصه : « فهسذا القيللايد 
منه فى الجتهد فن أتقن هم في هذه املة فهو أحهل للاجتهاد فيجب عايه أن يعمل 
باجتهاده وهو ان يبذل جهدء فى طلب الظن محكم شرعي عن هذه الادلة ولا يقلد 
أحدا » اه أي ويجب عليه ان يفتيكذلك با ظهر له ولا مووز له ان يفتي بقولأحد 
بل عامت من نصهم أن ندل قول الغير لايسمى فتوى 

هذا مافسر به المفتي وامْجتهد ى كتب الشمريعة وابتدأنا بإلتقل ع نكتب اللنفية 
خاسة لان الحسكومة المصرية على مذهيم ومنها عل أن المذاهب الثلانة .وائقةلذهب 
الحنفيةفياعتبار كونالماتي هو الجنهد » ولكن الجهل الظاهر قام يحتج على الع فيحرم 
الاجباد على المفتي ولو فى بعض المسائل ويضع للمسحئهد تع ريفاجديداوشروطاجديدة 
لانحريةالمطبومات فى مصر أباحت لكل أحد ان يخوض في كل ثى نقد رأينانةريراً 
لبعض اللماهلين بالشرع يحتج فيه يزعمه على بض ما أفتى به أشهر عاماء الاسلام فى 
هذا العصر ورنني عله الاجهاد في الدين بناء على تعريف اخترعه المحتهد لم يقل به 
قبله عام ولاجاهل وهو في ( صلا ) من ذلك القرير:ه المتهد دو الرجل الوجبه 
عند الله وعند الآمة البالغ ميا الي ومعرثة.دارك التشمر يسع واسسرار الشريعة بشرط 
أن يعترف له الناس بذاك » ثم قال بعد سطور في الاستدلال على كون الاحتهاديكاد 
منوطاعقلا :ان الثقة العامة ركن من أركان الاحباد دفاذا ادعى مدع ا نهمن الجهدين 
واحتلف الناس في أمره سقطت دعواء » 

تقول انهذ|الكلاماغو باطل لانه اختراع أصول جديدة للششر ع لميقلي,اأأحدمن 
احلدعل اندغير مءقول وغير مفهوم . دع عنك تخصيص الاتهاد الرجال ااقتضي أن 
أمهات للؤمنين نسوة صاحب الشريعة عليه وعلمين السلام كن «قلداتفيرجتّدات 
في دينهن وانظر في اشتراطه كون الْجنهد وجبا عند الله مع اشتراطه بعد ذلك ان 
تمترف هالامةيذيك اومن يقدرمن الامة ان يح على الله ء لابدر ف الابوحيءن اللة؟فهذا 


المفثي والقاضي 44١‏ 
من غير المعقول ء ثم 'نظر قي قوله «الا! الغ مبلغ الل 0 عجده من غير لمفيوم» ثم للفيوم» ثمانظر 
فى اشتراط اعتراف الامة مقلديها وجهلائها لرجل بانه وحيه عند اله وأنه بلغ ميل 
العلل وفهم اسرار الشسريعة مده عبر معقول وغبر مفهوم لان الا: يكن أنتصل الى 
معرفة هادهالامور فتحكم بها واذا فرضنا وصوطااليه! فانهاتكون أمةجتهدةأي يكون 
جبيعأفرادها يتهدين وكل واحد منهم عارف يقدر الآخر وشاهد إه ... وم إشهد 
فرد واحد لبد من السابقين مثل ذلك ٠‏ 
« ببانماجاءفي /كتاب الاحكام السلطا نيةمن الو ل باجتهادالقاضي * 

( فصل ) ويجوز من اعتقد مذهب الشافمى رحمه الله ان يلد القضاء من 
اعتقد مذهب أبي حليفة لان للقاضي أن تسد برأبه في قضائه ولا يازمه أن سَلِد 
فى النوازل والاحكام من اعيزى الى مذهبه فاذاكان شافميا لم يازمهالصير ف أحكامه 
الى أقاويل الشافمي حتى يديه اجنهادء الها فان أداه اججباده الى الاخذ يقول أبي 
حتيفة عمل عليه وأحذ به وقد مئع يعض الفقهاءمن اعتزى الى مذه أن حك بغيره 
فنع الشافمي أذيحكم بقو لبي حنيفةومنع المنفي انيحكم هذهب الشافي اذا أدّاءاجباده 
اليه لما يتوه اليه من التهمة والمءايلة فى ااقضايا والاحكام وإذا حكم بمذه لايتعدامكان 
أنفى لاتهمة وأرضى للاخصوم وهذاوانكانتالسياسةتقتضيه فأحكام الشرع لاتوجيه لان 
التقايدفها محعظور والاجتباد فيامستحق واذا تفذقضاؤه بحك وتمجدد مثلهمن بمدأعاد 
الاجبادفيه وقذى عأأداءا جاده ليهوانخالفماتقدممن حك.هفانمر رضي اللهعنه 
قذى ف المشستركة بالتثمر يكفيعام و ترك التشمر ريك فىغيره فقيل لهماهك: احكمت ف العام 
الماني فقال:تنك على ماتضينا وهذهعلىمانةضي: فلوشرطالولي وهوحنفيا أوشافني على 
من ولاء القضاء أن لاحكم الا بمذهب الشافمي أو أبي حنينةفهذا علرضر ب نأحدهما 
أن يشترط ذلك عموما فى جميع الاحكام فهذا شرط ياطل سواءكان مو اثقا لمذعب 
المولى أوعخالفا له وأما صحة الولاية فان لم يله شرطاً فيه وأسخ رجيعخرج الامس أو 
مخرج النهبي وقال قد تلدتك القضاء فاحكم يذهب الشاقعي رحمهالله على وحه الام 
أولا نحكم ذهب أبي حنيفة على وجه الهيكانت الولابة صحيحة والشمرط فاسدا 
سواء تضمن أمي١‏ أونيا ومجوزأن يحكي بم أداء اجنهادءالب>سواء وافق شرطةآأو 


م المفتي والقاضي 
خالفهو تكون اشتراط المولي لذلك قدحا فيه ان عي انه اشترط مالايج؛ زولا يكونقدحا 
ان جهل لكن لايصح .ع اهل يه أن يكون موايا ولا واليا ٠فان‏ أخرج ذلك رج 
الشرط في عقد انولاية فقال قد قلرتك القضاء على أن حم فيه ذهب الشافني أو 
هول لي حثيفة كانت الولاية باطلة لانه عقدها على شرط فاسد وقال اهل المراق 
تصح الولاية ويبطل الشمرط. والضرب الثاني أن يكون اشرط خاصا فى حكم بعينهفلا 
يخنو الشرط من أن يكون أعىا أو نا فانكانأمس! فقالله أقد من ال.د بار ومن 
اسم بإلكافر واقتص فى الفتل بغير المديد كانمي دببذا الشرط فاسدا ثم أن جمله 


شرطا فى عد الولاية فسدت وان لم مله شرطا فها حت وحكم فيذلك ها يؤديه 
احتهادءاليه.وان كاننهيا فهوعلر ضير بين أحدهاان نامعن المكمفى قتل المسل بالكافر 
وار بالديد ولا بقضى فيه بوجوب قودولاإسقاطه فهذا حاؤلانه اقتصريولابته على 
ماعداه فصار ذلك خارجا عن نظرء . والضرب التاني أ زلانبامعنالطاكم وينهاء عن 
التضاء فى القصاص ققد حتاف أصحابنافيهذا الى هل يوج صرفه عن النظر فيه ؟ 
على وجيين أحدها أن يكون صرفا عن لمكم فيه وخارحا عن ولابته فلا محكم فيه 
باثبات قود ولابا-قاطه والثاني انلا شغي صر فعنه وري عايه حك كلامم بهو يقبت 
صحةالنظر انج حءله شر طا فى التقايد ومحك فيهعايؤ ديهاجادءاايه اه 

فم من هاا أن القاضي لادزل اذا خالف .ذهب موايه أو شرطه عليسه ايد 
امام معين بل نب عليه مخاافة موليه اذا ظهر له الدليل على ان عخالفتههيالصواب ٠»‏ 
والمفتي فى ذلك كلقاضي كا تقدم نقلا عن شرح أطداية بل القول بوجوب احبهاد 
لمفتي عند المنفية أقوى من القول باحتباد القاضي كا عاحت وبها-ه النصوص عم ان 
ماكتب فى تلك الريدة اللحدئة من كون الفتي إصيرمعز ولا"ذا أفق مخلاق مذهب 
موليه قول باطل , مني على الول الظاهر 

وتدكان وقم مثل هذا الوهم أوقرنا «نه لبعض الازهريين عندما علم ان قاضي 
قضاة السودان حم فى بعض القضايا عذهب ب الأمام مالك كالسلاق على المعسير والغائب 
فسألنا يومئذ ذاك الازهري عن ذلك فأجناء نحو مادم وزيادة تتعلق باللولي 90 
عن مثلها الآن . ورا تزيد الكلام في الافتاء والمفتي بيانا فيجزء آخر 


مناظرة بإنمةلدوساحب ححة هم 
معق مناظرة بين معلدوصاحب حجة #:م تانع ويشبع 

( الوجهالثالث والاريمون )قواهم : أنالله سبحانهوتعالى اتن على السابقين“لاولين 

من المهاجرين والانصار ء والذين ابعوهم بإحسان , وتقليدهمهو اتباعيم باحسان : 

فاأصدق اللقدمةالاولى وما أ كذب الثانية ٠‏ بل الآية من أعظلم الادلة رداطى 

فرقة التقليد فان اتباعهمهوسلوك سبيلهموسْاجهم وقد مرواعن 1 وكونالرجل 

إمعة * واخبرو اليس من أهل البصيرة وليكن فنهم ‏ ولله المد ‏ رجل وا حدعلى 

مذه هؤلاء المقلدين ٠‏ وقدأعاذهالله وعافاهم ما ابتلى بدمنيرد التصوص لآراء 

ألرجاد وتقليدء طافهذا ضدمتابتهم وهونفس مخالفتهم ٠‏ فالتابعون لهم ياحسانحقاهم 

أو لوا الم والبصائر الذن لايقدمونعلى كتاب للوسنقرسوا لدرأيا ولا قياساولاسمقولا 

ولا قول أحد من المالمين ٠‏ ولا يجعلون مذه ب حدعباراعلىالقرآن والسان فهؤلاء 
أتباعهم حقا جملنااللة منهم بفضله ورحمته ٠‏ يوضحه : 

2 الوح الرابع والارعون) ان الباعهسم لوكانواهم المقلدينالذينهم مقرون 

على أنفسهم وجميع أدل الع انم انهم لبسو ١‏ “أن أولي المي لكا نسادات العاماءالدارون 

مع الحجة ليسوا من الباعيسم »> والجهال أسعد امم مهم نهم وهذا عين امال ٠‏ بل 

عافن واحدا هنهم لاجحة هوامتبع لددون من أخذ قولهبغيرحجة.ومكذاااقولك 


فاتباع الائمة رذى الله علهم معاذ الله ان يكو نواهم المقلمدين لهمالذين يُزاونآرا»»م 
منزلة انتوص بل بتر كون إها النصوص فرؤلاء ليسوا من تاعيبم وائما اتباعهم 
من كان على طرية يهم واقتئىمنماجهم * 

ولقد أتكر بعض المقإدين على شيخ الاسلام في ندر يسه بمدرسة ابن الخبلي وهي 
واف على اللنابلة والجهد ليس منرم فقال انما اتتاول مااتناول منها على مع رفتي 
يذهب أجد لاعلى َليدي له ٠‏ ومن الحال أن يكون دؤلاءالتأخرون على مذهب 
الأئمة دوث أصام الذين م بكونوا لدوم «تأتبع اناس ل الإكابن وهب وطبقته 

من يكم اللدمجة وينقاد للدليل أبن كان وكذلك أبو يوسف ونمد أتبع لاني حنيفة 

ن المقلدين لهمع مع كثرة ة مالفا له وكذاك البخاري ومس وابو داودر والثر م وهذه 
ا من أصاب أحمد ألبعله منالمقلدبن لض الماتسبين اليه .وعلى هذا فالوقف 


غفم مناظرة ين مغإدوصاحب حدة 
على اتاع الاعة أل الطحة والمم أحق به من المقإدرين فى نفس الام ٠‏ 
( الوح الخاسس والاريمون )6 قولوم :كفي فحةالتقليد الحديث امثرور «أتحابي 


كالنجوم بأيهم اقتديم اهتدم » ٠‏ جوابه من وجوه : 
أحدها : إن هذا الحديث قد رويءن طريق الا.ش عن أبي سفيان عن حابر 


ومن حديث سعيدي نال يبعن ابن عمر ومن طريق حمزة الهزري عن نافع عنابن 
عر ولا ريشبت 0 منها ٠.‏ قال| بن عبد البر 0 مناشمدين ابر اهم بن سعيدا نابا عد ألله 
بن مفر خ حدثهم ٠‏ نامدا بن أيوب الصموت ٠‏ قال:قال لنا الإزار : واما مايروى 
عن النبي هلى الله عليهو 1 لدوسم «أعدابي كالنجو مبأيهم اقتديتم اهتدم » فهذا الكلام 
لايصح عن الي صلى الله عليهو اله وسل 

الثائي : انيقاللهؤلاءاللقلدين فكيف استجزتمثرك تقايد النجوم!اتي بهتدى بها 
وقدتم من هودوتهمتر انب كثيرة ٠‏ فكانتقليد مالك والشافبي وابي حنيفة وأحمد 
5 ر عندكم من تقايدأيبكر وعمر وعمان وعلي ٠‏ فسادلعليهالحديث خالفتموه صريحا 
واستدلام به على تقليدمن لم تعرض لهبوجه ٠‏ 

الثااث : ان هذا يوجب عليكم تقليدمن ور ثالخدمع الاخوةمممومنأسقط 
الاذوة بدمعا وتقليد من قال 1 الخ راميمين : و*ن قال : هو طلاق : وتقليدمن حرم 
الجمبع بان الاذتين علك الهين ومن أباحه ٠‏ ولايد هن جور لاصائم | كل اليرد 
وءن منع مله ٠‏ وتقليد من قال : تعد المتوق عنها بأقصى الاجلين 3 وهن قال : ,وضع 
امل : وتقليد مزقال : يحرم على الحرماستدامةالطيب : وتقليدمن أباحة ٠‏ وتقليد 
من جوز بيع الدرهم بالدرميين ٠‏ وتقليد منحرمه ٠‏ وتقليدمنأوجب الفسل من 
الاإكيال ٠‏ وتقليد من أسقطه 0 وشَليدمنورث ذوي الارحام ٠ ٠‏ ومن أسقطهم ٠‏ 
وتقليد من رأى التحريميرضاع الكبير ٠ ٠‏ ومن بره 3 وتقليد من منعتيم الإنب ٠‏ 
ومن أوجه ٠‏ وتقليدمن رأ يالطلاق الثلاث واحدا ٠ومن‏ رامثلاثا 9 وتقليد من 
أوجب فسخ الي الى العمرة ٠‏ ومن منع منه ٠‏ وتقليد م نأباح لوم الح رالاهلية ومن 
منعمنها * وتقليدمنرأى التقض هس الذكر ٠‏ ومن م ير ٠‏ وتقليدمن رأى بيع الامة 
طلاتها ومن لميره * وتقايدمنوقف المولى عندالاجل ٠‏ ومن لم يقفه ٠‏ واضعاف 


مثاظرةبين مقف وساحب حيجة وهم 
اضماف ذلك ما حتاف في حاب رسو لاللهملى أللة عليه و1 موسي ٠.‏ فازسوةمهنا 
قلا 0 لقولعل ىقو لوه ذه علىمذهب بل اجءاوالر ع 'في الاخذ بأينول 
علدين اقولهم ٠‏ ولاتشكرواعلمن خا فىمذه موانبع قو لأحدهم *وانْلم تسوغوه 
لاثم اول مطل لهذا الخديث ومخااف لدوقائل يضدمنتضاءوهذفالاانفكك كيل 
الرابع : ان الاقتداء بهمهو اتباعالقرا؛ أذوالسنة والقول هنكل من دطالبيها منهم 
فالاقتداء مبمبحرم عليك اتقايدو يوجب الاستدلالو غم الدليل م كازعايهالقومرضي 
الله عنهم ٠‏ وحينقذ فالطديث من أقوى المجج عليكي وبالله التوفوق ٠‏ 
( الوجه السادس والاربعون ) قولكم : قالعبدالله بنمسعود:ءن كان مستنا 
منحكم فليستن يمن قدمات أوائ كأ اب مد : فهذا من أ كير المج علكم من 
وجوه ٠‏ فانه نهى عن الاستنان ببلاحياء وأ ثم تقلدون الاحياء والاموات ٠‏ الثاتي 
انهعين اللستن بهم 0 خير الخلق وآبر 7 أعلمهم رضي الله عنم *وأثة ثم مماشى 
القلدين لاترونقايدهم ولاالاستنانبهم وامارونقليد فلان وفلان تمن هو دونهم 
بكثير . الثالث : ان الاستنان بهم هوالاقتداء بهموهو بأن يأليالقتديبثل ماانوابه 
ويفعل كا فعلوا . وهذا ببطل قبول قول أحد بغير حمحة كاكان الصحابة ( رش ) 
عليه . ااراادع : ان ابن مسعود قد صم عنه النبي عن التقليد وان لأيكو نالرجل 
أمعة لابصيرةله ٠‏ فم ان الاستنازعنده غير التقليد . 
( الوجه السابع والاربعون) قولكم : قد صح عن الي صلى الهعليد وآلدوسم 
انه قال : « علكم ساني وسنة اعقلفاء الراشدين المهديين من إعدي وقال « اقندوا 
بإلذين من بعدي » فبذا من أ كبر ححدنا عايكم في بطلان ما أ ثم عليومن التقاييد 
فانه خلاف سلتهم .ومن المعلومبالغمرورة #اتأحدامن يكن يدع السئة اذاظهرت لقول غيره 
كائنا من كان ولم يكن له معها قول البّة وطريق فرقة التقليد خلاف ذلك . بوضحه 
( الوجه الثامن والاريمون ) انه صلى الله عليه وآله وس قرن سئتهم بسنتهفى 
وجوب الاتاع . والاخد ستتهم ليس تقليداً لم بل اتياما لرسول الله صل الله 
عليه اله وس كا ان الاخذبلاذان لم يكن تقلداً لمن رآه في انام . والاخذقضاء 
مافات المسبوق من صلاله بعد سلام الامام لم ب يكن نايدا لمماذ بلي انباعا لمن أمسي نا 


1م مناظرة.ينمقلدوصاحب حسجة 
بإلاخن. بذلك فابن التقليد الذي ألم عليه م نهنا ؟ يوضحه 

( الوجه التاسع والاربعون © انكم أول مخلف لذن المديئين فانكم لاترون 
الاحذ سنهم ولا الاقتداء بهمواجا ويس قوطم عندكم حجة وقد صرح بعض علمائكم 
أنه لا يجوز تقليدهم ويجب تقايد الشافمي «فن العجائي احتجاجكم بدي ؟أتم أشد 


اناس لخلافاله وباشالتوفيق وضحه 
١‏ الوجه الجسون 6 اا حديث جملتهحجة عليكم من كل وجه :امهس عند كرة 


الاخلاف إستته وسنةخلفائهوأميتمأتم رأي فلان ومذهيفلان.ااثاني : : ألحدرمن 
محدنات الامور وأخبران كلعحدثة بدعةوكل .دع ةضلالة. ومن المعاوم بالاضطرار انماأثم 
عليه من التقليد الذيترلئلكتاب الله وسةرسولهويءرضااقرآنوالسنة عليه وحمل معياراً 
هليم من أعظم المحدئاتله والبدع التير الل سبحانهانقر ونالتي فضلهاو<يرها على غير هاه 
منه. و باللملةفاستهالخلفاءالراغدون اوأحدهمللامة فهو ح<ثلامجوزااعدول عها فأن 
هذا من قول فرقة التقليد : لبستسنتهم ححة ولاجوزقليدهمفيها: وضحه 

( الوجه المادي والخسون) انه سلى الله عليهوا ١‏ لهوسرقالف نفس هذا ا حديث «فانهمن 
يفش منكم يعدي فسير ياحتلاذا كثير ا وهذاذم امختلفين وتحذير من سلوك سيياهم واغا 
كز الاحتلاف وتفاقم أمىه سب التقليد وأهلهالذينفرقوا الدين وصيروا أهله شيا 
كل فرقة تتصرمتيوعهاءو تدعو المياءونذممن خالفها «ولابرون العمل بقوطم حقكا” مجم هلة 
أخرى سواهم يدأوون ويكدحونق الردعايم ويقولون :كتمم وكنبناوأميم وأئمتتاء 
ونذههم ومدهيئاء هذ.أوالني واحد. والقرانواحدءوالدين واحد:والربواحد. 

افالوا حب ب على الميع انينقادوا الى كل ةسو ايهكلهم وانلايطيعوا الاالرسول ولا 


محجساوامعه من يكو نأتوالاكتصوصهولاتخذ بضهم بسضأرباياً ا 
فاواسم تق تكلتهم على ذلك واشاد كل واحدمنهم ل دا اى الهو رسولهو نحا كوا كلهم 


إلى السئة وآثارالصحابة لقل الا-ختلاف وان م يعدمءن الارض . ولهناجدأقلالناس 
أختلاة أهل السنةوالحديث ه فاببس على و-جهالارض طءئفةآ "كثراتفاقا وأقن احتلافامنهم 
أسابنواعلى هذا الاصل وكا كانت الفرقة عن الحد يث أ بمد؛ كن اختلافهم ف أنفسهمأشد 
و كنرءنانمن رداق مرجعليأميء:واختلط عليه .والتإس سعليسهوجهالصواب» قم 
يدر بن بذهبكقالتعال( بلك .نوا المق لاجاءهم. فهم فيأمي 0 ( 


أرث الانبياء تكفير اليج الذثوب لاوم 


سمج باب السؤال والفتوى م 
-ة المكمة فى كون الانبياء لايورثون 8 

(س١)‏ انمي أمبوغ نأ حدفيستغافو رهةماالمك.ة كو نالا نبياءعايهمالسلام لايورثون؟ 
(ج)2 الحكمة في ذلك د فمتهمة الكافر ينو المرابين الذين يظون انالانييا عليهم 
الصلاةوال_لام كالملوك والاعمس أتكانواير يدون يدع وتم الثر وةوالحاه والسادة» والمجة 
على دو لا'انسيرةالا نبياءتردهذا الزعم وتبطلهتقدكانوامعر وفينبالزه_دفي الدتياوعدم 
للبالاة ,زر فهاواامنايةيمحدهاء وقديةول!انكرانالمهود في كثير من النا سان يضيقوا 
وبقتروا على نفس ليور واالتراثاذرياتهم وهؤلاءكذاك فكانمن تا المجة ان يجماوا 
مايتركو نصدققلامتهم ليل ان يكن طم حظ في الدنيالال تف هم فيحياتمم ولالذرياتهم بعد 
تماتمواها كانوايقصدون بدعوتهم ص ضاتالهتعالى مهد اية خلقه وا رشادهم الىمائيه 


ذيرهم وسعادمم في الدنيا وال خرة 
« تكفير المج الذنوب » 

(ص ؟) عوض انندي#دالكفراوي زاتي : أفيدوناءن1 أ لب البرورهل يكف 
جيع الذنوب الكبائر وااصغائرحاتبعاتأميكفرالبضو يت الببض؟وع نأسح الاقاويل 
والنصوص فيهلان يننا خلافافيذاك 

١ج(‏ الال فى القول بالتكفير حديث مد وااثرخين وأجماب السننماعدا أإداود 
عن أبي«هرير تَأَرْرسو ل اللهصلى اللهعايه و, سإقال «العمرةالىااعمرة كفارةلايسهما والمبج 
الميرور ليس له-جزاءالاالمئة» و حديث دوا الشيعخين وغير برهم عنسه « من حج فل يرفثوم 
يفسق رجمكوم ولت أمه» وفيروايةلاتزمذي د غفرهمانقدمءن ذنه » قالالرمذيهو 
مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحق الةهلاالعبادولا يمقط احأق نفسه بلمن عليهسلاة سقط عنه 
انم تأسخيرهالانفسها فلوأخرها بعدذاك مجدد إثم آخر» وقال|بنعبدالبر الذي يكفرهو 
الذنوب الصغائر «وقال الطبري هوتمول بالنسمة الى المظالم على من نابو مجبرعن وذاماأي 
فن كان عليه حق لا حد فاهلا يكذ معثه الامج زع ن ادانه مع , ب ةالاداءعندالقدرة» وقالوا 
ان الج البب ورهوا لق يول والذيسياءعلى الوج الا كل باسترخاء الا عمال البدليةوالقلييةومن 
ذلك انيكون الال الذي ينفقهحلالا. وأ نتدوا : 

٠١4(‏ - الثار) 


مم تكفيرا | الذنوب 
اذا ميجحت عمال أصلهد نى ففاحججتولكن حجتالعير 
لايقبلالله الاحكل طبة ماكل منحج بت الله مبرور 
واذايحتافي مدن الشكفير وسره يقيسرلناان نفهم انقو لهؤلاءالائمةهوالمقولوانقول 
بعض المتأخرين ان اليج يكف رالتبعات والمويقات وسقط المقوقفاسد مخالفلاصول 
الدين وقواعد الشريعة ٠‏ ذلك أن الكلام الالمي والحدي النبوي يدلان على ان 
الذتوب ندنس الارواح وثْدَ سيا » وان الاتمسال الصاطةتطهرها وتركيا ٠‏ وأن 
تكرار السيئات يحدث في النفوس ظامات منوية اذا كنزت ترين على ااقساوب أي 
تفطيا دتى لا تود تتأثر بالذكرى والموعظة وان هن أحاطت به سياته مثل هذا 
النكرار »كان خلدا فى الثار » وان من تدارك الذني بإلتوبة والعمل الصاط الذي 
يكون أثره فى النذس «ضادا لاثر ذلك الذني يغفر له ويكفر عله « ان الحسنات 
يذهب ن|اسيئات»_هدواني اغفار لمن ناب وآمن وعمل سالا ثم اهتدى » 


والمج لمبرورالذي لارفث فيه ولا فسوق أي الذي بس في هكلام فاحشن ولا 
حذروجعن آدابالششريعةوحدودها هوتوية نصوح وايمان وعمل صالله فى النفس 
أكير الآثار فى اصلاحها لما فيه هن الاقطاع عن الاهل والوطن والاعمال الدنيوية 
والاقبال على الله تعالى بزي الاءوات ٠‏ و'حياء شائر أعظم المرشدين , والوقوف 
في مواتف أفضل المرساين ٠‏ واتتذكر بتقاهم في تناك المعاهد اللقدسة تعبدا لله تمالى 
وتقربا اليه وحتضوعا خالما لاله لاحظ للئفس فيه فن حي مثل هذا الج الدرور؛ 
واستغرق قلبه يمثل هذا الاحساس والشءور . رجي أن يحى ماكان علق بنفسهمن 
آثار الذنوب الاضسية أو تغاب تلك الظامة بهذا الثور وعذدذلاك تنبعث النفس الى 
حسن الطاعة ء والاستقامة على طريق الهداية ٠‏ فتعمد الى أداء ماعايا من لقوق 
لله ولائاس بقدر الاستطاعة فيصيح إن يقال اما و لدتولادة جديدة لانها دخات في 
دور من اللياة جديد . وان يقال ان السيئات الماضية قد كقرت وغفرت لان الغفر 
والتكفير ب؟نىتغطة الي" وقدغطيت :لك الظاءةالماضية وسترتبهذا اأنورالخاضر 

وأمامن يتوهم ان التكفير والمغفرتعبارة عن أجرة المرحكات الدلية فى 
السسفر اللي مكة والطواف والسهي والوقوف في تلك المماهد وان مثاللما مثال ءن 7 


5 بعش حك المج 84 
أفسد في حرث غني واسله فكافه بعمل شاق فى مقابة ذلك الافساد وجءل هذا فى 
مقابلة ذاك ‏ فهو الذي يجهل الدين وبرى اذ الله بنظر الى حركات الابدان . دون 
اصلاح النفوس والارواح ٠‏ ولو كان الام كذلك لكان كل من أدى أعمال الحمج 
الظاهرة مقطوعا له بالمغفرة ولكان للمغرور أن يترك الفرائض ٠‏ ويتتهك المحارم » 
ويتوغل فى المظالم » ثم يسافر الى تلك البلاد وبأتي بتلك الحركات ء ويعتقد ان قد 
سقطت عنه حميع المقوق والتبعات » 

وقد قلوا ان للحج المبرور الذي يكفر السيئات علامات جماعها الاستقاءة 
بعده ٠‏ قال الامام الغزاللي في آخ ركتاب الج من الاحباء بعد ذكر أعمال القاب 
فيه ما نصه : « فاذا فرغ منها فليازم قليه الحزن وام واخوف وأنه لبس يدري 
أقِل حجه وائبت فى زمرة الحبوين ٠‏ أم رد حجه ولق بالمطرودين » وليتعرف 
ذلك من قلبه وأعمالدفان صادف قليه قد ازداد نافيا عن دار الغرور وانصرافا 
الى دار الانس بل تعالى ووجد أعماله قد اتزنت بميزان الشمريع فليثق بالقبول فان 
الله تعالى لابقيل الامن أحبه ومن أحبه تولاه وأظهر عليه آثار محبته وكف عنه 
سطوة عدوه ابايس لمّه الله . فاذا ظهر ذلك عليه دل على القبول وان كان الام 
مخلافه فيوشك ان يكون حظهمن سفرءالعناء والتعب تموذ باللّدمن ذلك » اه 

( بعش حكم المج » 

(س « وع وه ) سيد افندي نصر بالميزه : (1) ما المكمة فىالوقوف بعرفة ؟ 
1 مااحكمةيجمع المرات من خصو ص وماهي حقيقةالرجم وأيشي*برجون ؟ 
() هل بتْرزمن م سئاعيةام طبيعيةو ماعلة آسميتهابهذ | الامم؟ 

٠ج)‏ الوقوف بعر فةفيممني الاجماع لصلاةالجعة الاأنسجاعتهاً كبر وفائدةالاجماع 

فيدأعم وأ كل » فانالمسلمينتممون له من كلشعب وقبيل ويقصدوناليهم نكلرحا 
من أرجاء الارض فبتعارفون في موقف يساوي بيناللوك والامراء . والصعاليك .' 
والفقراء»اذيجتمعون بزي واحدءعلى عمل واحدهويتلقون من إمام المسلمينأوثائيه 
تعلما واحدا بالخطبة» و أمارمي امار فيقصد ,#التشبه بإبراهم عليدالصلاة والسلاماذ كان 
في تلك المساهد يني يدت الله وينقل الحجارة بنفسه و ساعدهولدءاسماعيل.فان تذكر 


1٠‏ الصو الشمسية 


قيام الرحال العظام مخدمة الديئ حي شعور الدن فى التقوس ووبعث الرمة الاقتداء 


لاقي 


6م ٠وروح‏ هذا انتعبهوسره اظهار اعبودية لله تالى و الا.ثال لاأمردواقتفا" 8 رمله 
في الامو رالدية. يه تي و ضعت لاصلاح افوس باحر ا شي رالاجان والتعيد لله ولارمي 
أذ كا رخصوصة د يقصد بها ماذ كرا فشكو نالحصيات 2 هذهالاذ كار كالسيدةفي ا حصاء 
الاذكار المأثورةبا'عدد الممين وكانو! في العدر الاول اذا عدو! يعدون على حو الحصا 
والتوى . والعمدة ماذ كراد أولا من مب ى اتام والتعيد ؛ واما مر زم منهى 31 سائر 
الا بار ماء طبهي وباء دئاعي ولي مانا معادن ناقْعة ! نغاء الله تمالى والاء الزمزم 
الكثر وروي 'نهاجر اءاساعبل عاييما السلام هي التي اهتدت اليه 0 
الملك شر دطا والملاد كموكاه ن كلدي “لهماروا 2 1 5 اميس الاسبات واشاعي 
وقد كنا عازءين على إن تنشسر فى المزء الماذى أو فى هذا الزء مقالامسها فى 
أغال الج الظاهرة والباطنه وفي حك.ه وأسراره لروحية والاحماعيةولكن الكلام 
في سألة الفتاري اامارضة شغانا عن ذلك حى سائر أأكثر ادا الذين كنا تحب 


أنئزودهم جا نكت واءاناازا مهل 'لزمان تكتب ذلك فى !إمام'تنا ببل | نشاء الله تعالى 


0 الصور الشوسية دم 

(س )عبد ا لكير افد يالمص علو يي الإعايب والمدرسفي (روسيا) : 

شاع في عصرنا هذا اتصوير الاصومة ون مجموروذءن حكوهئنا الر لروسية 
على ان نصوار هذه الال فى بعض الاحو اللائيات اشخادنا وءن ذلك ان ءن 
يبريد ما ان يكون اماما فى مسحد كاف بأن يعدم صورتة الى اع ا 
أوذا عند حطوره الها لتأدية الامتيدان 2 بات أيه هو هل رز هذا شما ل 3 
وما معنى الاحاد, ث الواردةفيالميء عن ذلك ؟ 

(ج ) سيق لنافى انار بان اليب في البي عن التصوير و اعزان الصور بيئة ندل 
على التعظم وهوان القوم كانوا قربي عه الو “نيةوكانت الكمة ني اطاها 1 “مز يئة الور 
المعتقدةومماصور بعض الانبماء فاراد الشارعان لسيهم قنك العيادة 2 لواثاية 8 تى الفوها 

3 


رون الطويلةوا نست نفوسيممافهاهم عن التصوير برو تعظء يم الصو و6 3 "هموعن أشمر 3207 


م2 


الة.ور وأتخاذ المساجد عليها وابقاد السرج عندها بلىوءنزيارتماني أول الامى وعن 


تعلم النساء الكتاية أكىم 
إنزاذ قبردوثنا أوعيداء ولقد شددفيأ م القبور مالم يشدف مي الصو رحق كان يلمن 
من يخذها مساجدوهو فيعمرض ا ظلوافى الغالب ينيو نالتصوير 
والخاذ الصور حى إعد زوال سيب | لمي نالر قأنه لاخر بال عمسم الآن ان اإعيد 


صورة أوكثالا وتراهم قداستا حوا مامو ا 0 انورةففنوهاماجد وأوقدوا 
علبها السرج والشموع وأوقذو' لذلك الاوقاف مع أن ممنى النهي قا ممتحقق بلزاد 
المسامون على غيرهم فيا نهوا أنيفملوا فيهفماه. وهذامن عجائب اتقلاب أوشاع الدين 
اتخاذ الورة وحملرا لاحل إن يعرف الشمخص بها لمصاحة ألزمته حكومته بها 
لاضر؛ فه لاخ نه لادخل لنزعات الوئنية ة ونذ كر عادتها بهذه الصورةققط بل؟ بد 
على انتفا" علة لبي عن التصوير واتخاذ الصور أن الفقها الذين قلده, السامونالآن 


قد صرحو بذلك فنهم من قا ان اتاذ الصور من غير تعفام طالاضررفيهواسة ١‏ 


ع ذلك محديث عالشة فى الصحيح وهو ان لله بي علي الصلاة والسلامأعيها 07 
(الستار ) الذي فيه الصور اذكان معاما ما تماق | لصور المعبو دة فيشكت وأعات 


من قال أنه لايس عاذ لصوي 


مدهو سادة كان اي (ص) ستعماها والصورفها* وم 
التي لاببرش مثلها وأ كز ااصور الشمسية التي تخذ لمعرفه اشخا س اما لاحرمة 
فيه عليكم لااحتمادا ولاشاءدا بل الام أوس من ذلك 
3 تعليم النساء الكتابة يه 
(س ل) ومئه 2 9 ل ان المديث الوار رد في الى عن عاسم ألاسا 

الكتاية موضوع ٠‏ قائم أن تعايمهن الكتاية حائر ولكن يه 0 
المسمى (تفايس !باس ) او لثمل اططاب) عول ان الحدرث في اللي عن لهأ الننا" 
الكتابة واسكانين "غرف متوثر فن أين 'خذ ساحب هذا الكتاب "ملل شام 
الحدرث وال جيجه > 


(ع) 'نعواف ذك الكتاب عامل بالطدرث وااشرع قلا يد قوةا يف 


3 ع 8 3-8 

اخد قزله عاة هن "عامة ا 
دن ب ع 

إن اليه لله اى لي 6 ٠‏ للدي على أ 


الت الى موطوة ولمج لمانا 


1م اثيات الصيام ‏ لوخي 
أ يكتاب لاي مؤلف اذالم يذكر مخريجه عن الحفاظ المعروفين . وكيف ينهى الذبي 
(ص) عن أسكان النساء الغرف والله تعالى يقول « أسكنوهن ااه 
وجدم ولاتضاروهن لنضيقوا عليين » ولكن ابن هؤلاء الماهلون من فهم القرآن 
وتطبيق السنة عليه ؟؟ 

يعمل يخبرالجرائد فى اثبات الصيام » 

( س 8 ) الشبيخ مقبل الذكير فى جز برة البحرين : اطلعتافى ايز ءالسابع عشر 

من امثار على بحث الصياموفضله وثيوته لخزاكم الله عن الاسلام خيرا ققد أوجزتم 
وأحستم ونا ههنا سؤال وهو اذا ذكرت الجرائد ان شهررمضان قد نبت شرط 
ان أولهالممة وكانبمض أهل الاقطار البعيدة كخليج فارس والعراق قد رأوا الهلال 
ليلة السبت فهل يعتمدون على.خبر ار ائد اذايلفهم فيأثناء الشهر وييثون عليهاتهام 
المدة ثلائين يوما اذا لم يروا هلال شوال ثم يقضون ذلك اليوم ( اجممة) أمتمون 
العدةعلى < سب صيامهم الذي أو لهالسبتو لايجب علي مقضاء ؟ أفيدوامأجورين 

(ج) الواجب على من د كرثم ان يعملوا يحسب رؤيتهم ويّوا العدة على حسابهم 
الا انيروا الملال ليلةالثلائين بجسابهم فا فانهم بنوأ صيامهم على ائيات شرعي. يح. 
وماسيق في المثار استحسانهمن عم لأهل القطر المصري لاينطيق على مثل ما ذ كرتم 
فانه خاس ببلاد يمكن ان يعرف أهلها كلهم اثبات الشهر فى الليلة الاولى منه ليصوموا 
حميعا ويفطروا ميا فان الاجماع والاتفاق في أداء 0 مهمات الششر ع ٠وأما‏ 
البلاد المنقعلعة بعضها عن عض فيحب ان يعمل أهل كل جهة يما يقبت عندهوولا 
يعمل أهل ابحرم نعايثيت في البصرة أوامندأومصرالا اذا أمكن الع بذلك فى الليلة الاولى 
هن الشهر بطريقةمأمونةمنالتزويروأ ىلم هذا ؟ 

مهل كينية الاعتقاد بالوحي دم 

كتب كاتب الى الاسستاذ الامام يسأله ان يكتب فى امنا ركيفية الاعتقاد بالوحي 
وتمريف الوحي التعريف الذي يسهل على الفهم تناوله وعلى العقل قبوله يدول 
انه اجنيد فى فهم لوحي فل يفهم المراد منه ٠‏ فالاستاذ الامام يحيزه على رسالة التوحيد 
فاذأ قرأها وتدبر ما كتبفيها ولم يقنع فلريحضر بنفسه امل الافتاءقى الازهر وليسأل 
عمااشهعليديجبعنهواذالرتيسرلهالحضورفيكتب مايشتبه عليه 


0-0 نظام المي والبنض ا بع وبع 
لز حبالقوة »6 


رابطة الدبن - 


قد بينا هنا لكمأ نر ابطة القوديةلابمدونفعهاقدر اطفيفا كأ نيدين لر جل ر جلامن 
عترته عور جل من عثرةاخر ىه وانهذاالقدر لوارشعليهالانسان ايز على اسلو انات 
التي ينه بعضهابعضا ٠‏ وهنانين كف حدئت طذ_|النوع را بطةأخرى اركف أورتهقوة 
عظمى: وسارت يهف الارتقاء مسافة كبرى. 

أمالنار مزفلايمطيناهذ | البيائلانهانماحدث بعد حدوث هذهالرابطة ٠‏ فياتاهذ.اتأخذه 
اقر اناه فىطبعةالا نان وعنايةةاطرمبه» 
٠«‏ تاسيس »# 

انءن الحةق لوس نالاقالبم والامال والامسارنحدث في أهلبائ فى أعقابيم, مس 
الصفات الحجسديةما مل بمو بينالا خرين فروقاتبتدى'صغيرة م تكير ٠‏ فهذهمن جلة 
الاسباب ااتي أوجدت - على القسادي ب الفروق التي بين ابدانالبشمر » ولس من صددنا 
الآنالتصد ي اذك رالاسباب الاخر. بلككتني يبا لتدعمبهامقدمةأردثاثياتجاهناوهي انه 
« كاتتفاوتالابدا نلا سباب تنفاوت الافكار لاسباب(و لمأ امثال الر جل تفاو) 

ومن الحقق الحسوس والءقول أن بين القوى النلاثة التيفى الانسان ارنباطاً 
فالقوى الظاهرة مسخرة للنوعين الا خرين من قواه ذني بهما قود الادراك ‏ التي 
نسميها القكر أو العقل ‏ وقوة الطلب والارادة ‏ التي نسمها اثقلب واننا جد 
أن المقل والقاب يكونان على مباخ اليدن من الصحةوالاعتدال وااقوة»ثم مجداميحة 
ابد نأساباً مها صححة الادراك واعتدال الار'دة . 

هذا الارتباط دقيق جداً وفيه شبه الدور الذي عنعسه علماءالتصور واللصديق 
( الاطق )ولدقهخق على كب الناس إنافة كل قو ةع أ-خنافي التأثير. 

فن الناس من طن انجدة البدنهي الفيتتج صحةالقكر والارادة. وقد نسوا أ نأصح 
الها نمبدثالاتفوقبالفهم أضمفها. ونوا أالذينايسطم نه يب كيرء ن اللياةالنوعية ‏ 


22-24 نظام الب واليفش - رابعة الدين 
كراء الابل ‏ أقرب الى صحة الابدان منهم الى حمة الافكار ونحن بهذا الاحتجاج 
رد تقنيد ذلك الرأي من كل الوجوه بل من وه اللرود على هذءالهة وحدهاء 
وآخرون لنوا ان الاصل سحة المقل فهي التي تتتج سحة البدن والارادة . 
وقد أسواان اقوى الناس عقلا لايفوق يصحة البدن ضماف الادر'ك وبصحة 
الارادةضعاف الابدان . 
كل هذه الظنون نشأت من الشعور بذاك الارتباط ولكن م .رافقها الندقيق 
فميمت بالارتباك .والظن السديدالموطود»هوانالارتباط موجود » والدور مفقود » 
والامسدائر على فضل طفيف يدنها. فهبة القلب لامقل والبد نتنيف إنافةقليلةعلى اتهابدمنهما. 
وهبة العقل لابدنتنيف قايلاعفى ابه منهءثم وراء الكل للعقل والقلب جاذيان ضدان 
مستترانقدأوجدها باري' الكل كا للمقول ليخاص الطيب كا يخلص النور من الفثاء 
الاحوى ٠‏ ولاسئل هن لخاق الاضداد صما حذاق 0 سيحانه هو المزه وحده عن 
الاشداد والانداد 
هذا ماظهى لنا من كيفية الارتباط بين قوى السد الظاهرة والباطئة ثم علاقنها 
بالامرين الفيدين وهو يعر”فنا أنه مهما يكن للامورالحسية ٠ن‏ تأنبي فأذوراءهاأمو را 
غيبيةر. وانه مهما يكن للامور الغربية من تأثير فان للامور السية دخلا وشركة . 


وتثمر هذءامعرفة احترام الاسباب الظاهرة أدبا مع «ن لم يوجدها عبثا وتشوف 
الننوس الى ماوراء المعارف الحاضرة وجل هذا كان رقي“ النوعفيالمعارف . 
ويؤخذ من هذا أن أوائل علوم البثمر كلها اطامية وحيبة وأن الها كل فرد 
ايكون بحسب قواء . 
. وممنى الالحام أوالوي في اللغة الالقاء في الروع أي الاخطار على البال. بيد 
أنه .يكون على ثلاثة انواع يختاف تعريفه اصطلاحا بحسا . 
النوع الاول : عام وهو ماتكون به هداية كل نوع لما صا له قوامتكلذيتراه 
في فطر آ كلة العشب من اجتناب الاعشاب التي لاثلائمها من غير معلم ومن غير 
ا تجربة سابقة كالمل والبقر والانعام . وكلذي نراه من اناد كل نوع من الانواع 
المتعادية أسباب' لدفاع والحجوم من صياصي وخدائع.اعتبر بذاك منصغارالطةمرات 


نام المي والبفض- رابلة الدين كم 

الى كار الساع . وكلذي نشاهده من استشفاء البعض منها يعض الاعشاب كالسنانير 
والكلاب . وكلذي تراه من نظام اليوانات المقادة لرئيس مها كالتحل والنمل.(8) 

7 ان الثاني : خاص وهو ماتكون به هدايةهذا النوع الا نسافيفيحيانه انو عة 

شؤونه الخصوصية . ومن هذا الباب الرجاء الفجائي وأوائل الاختراءات على 
55 نك 

والنوع اثالث : أخص وهو مانكون به هداية يعض الافراد فيمعرفة ثؤ' من 
عالم اليب الذي .ن نحوء وردث نواميس مالم الحس فكان بها قوامه ونظامه  *»#‏ , 

ويقابل هذه الهدايات فيالنوعين الاخيرين اشلالات تأنيمن جانب أحدالضدين 
انون المتجاذبين لمقل الاسان وقلبه . تق يصعد ذوهدى من اللوع الاخيرالى 
أعلىعالين »وريز ذو ضلالك ل لعععم) 

ومن ثمة لأيكون هذان النوعان الاخيران لافراد أهلبما على وتيرة واحدةوالا 
لماكان التتفاوت المكتوب . واما يكون أعلوهمانتفاو: تينعلىمقدارقاببتهم في الاهاب. 

فن اناس من يتلم من مع صنعة ثم يوحى اليه ان عجرب حجري م #يتعلمها يريد 
في تك الصنعة شيئاً جديداً وملهم م من لابوحي اليه ذلك أوبوحى اليه ان ينقص مها . 

ومنهم من ,يوحي اليه أن بتدى' ويخترع أمرا يكنمن قبل وم يعلمه أيه معل. 
ثم يوحى اليه ان يعلمه لاغير أو ان لابعلمه . 

وسنهم من يلهم عل أعي سيكون (1) ومهم من ياتى في روعه أن ينفع غسيره 

( * ) شاهد هذا انوع من القرآن اند «وأوحهربك الى النتحل » 

( #» ) الشاهد: ‏ وأوحيّا الىوأم مودق د الا 4 

(*»*#») الشاهد  :‏ انا أوحا اليك كأوحينا الى نوح والنبين من بعدهالآية 

(ههدة) الثامد: « وكذلك جملا لكل بي عدوا شياطين الالس وان يوحي 

بنشهم إلى بعش زخرف اقول غروراً » )1١‏ انع كلثي ؟ من الامور التبيةلايكون 

2 البشر كالأبكو ن الم لاحد مهم بكل شي" من الاشياءالحسو سة . أماالامورالخفية 
ألزيهي من مالم الحس فلم بعضها ليس بغريببالنسبة من فطرهذءإلفطرةالغريبة.واتما 
الفريب الم بالامو رالتي هي من ءالمالتيب فهنه هي التي لوسى بعمنها الرسل العلهرين ٠‏ 


833 نظامالمبوالغض_ رابطةالدين 
ومنهم من باتى اليه ان يضضراافيرو مهم من ينشرح صدرءلتصديقالملهمومنلاينشمرح 
صدرء وهكذا 3 

هذأ ورياطالينا مطالب بتءية ذينك المتجاذين الجتتين فاقول أنه قد سمي من 
قبل حجاذب افير والسعادة والفضيلة بالروح الطاهر ( القدس ) ٠‏ والامين . وعون 
لله 6 وحير الله » ونصرال . وأعي الله » وروح الله ٠‏ وبإلتورءوالشفاء:وكل جيل ٠‏ 
وسمي جاذب الشمر والشقاء والرذيلة بلروح الننجس ١‏ الرحجس ) واللمين ولمن الله 
وغضب الله » وخزي الله وإلظلام ٠‏ والمرض ٠‏ وكل قبيح * : 

ولكني أحب الذين يدركون خواص السمى اولا ثم يلتفتون الى الاسماء فان 
وافقت المطلوبكا هنا والا التمسوا المطابق وأكره الذين يلتفتون للاسماء اول شم 
ينجافون عن الخواص التيرما لانظهر طم من الاسماء ٠أو‏ يتجافون عن أسما" لم 
يسمعوها ْو أصكانواقد سمعوا بهاء 

سمج بناء دمل 
بناءعلى هذا الاساس الذي مكنا تخا لأونقول : 
0 البذمرلما تقاوتت أبدانهم وعقوطم وقلوبهم للاسبابالظاهرة والباطنةتفاوتت 
لمم ومشتياتهم » حرفل كل منهم على مشتباء ٠‏ وأنخْذ هه هواء ٠‏ واثقذلك 

- لغيره أوم يوائق ٠‏ طابق ذلك التأليه للانسانية اوم يطابق ٠‏ قتكونت ينهم 
العداوة والبغضاء » و أمسى القرباء بعداء ٠‏ وزين للاقوياء منهم حطم الضعفاء » وماذا 
تكون عاقب ةالاقوام ٠‏ اذاأ ألهواالحكام ٠‏ وتعيدوا بدمالحسام ء الا يستتجير الضماف 
ويجأرون ء الا يسرون بطلب المناص ويجهرون » فن ذا الذييجيبدعوةالمضطرين. 
أفتسممها الاحجار , أفتستجيب طاالاشجار «أفتفيئها الأشسرات » أقتليهاالمجماوات: 
أفترحم لها تفوس الذين من نارم م تضج » ومن غبارهم تعج ٠ن‏ يشكون. أتسمميع 
الكو اكب وتتصرهم أخج كر هم وتتصرهم أقدر ولاتريد. آم كل ذلك عنها بعيد.؟ تمل 
بعالم الغبب فيس الامن لدنكيرسل الخالق هدا المدد الذي يتاه كل عوام الارض 
خاصة »وأشرفهامنيةوأعظا عهاقوة و كرمهامئزلة, 

ألمنسبق قعنابةالفاط رانتعد لهذ المستوعالبديعمالاتر اءالابصارءوا لاتسمعةالا ذان» 


غلا الحي والبغض-رابطةالدين كم 

ولاتنلغهالاذهان, فهاهو ذالميجدحاجته هذمعندتلك الحسوسات؛من اللمادات الارضية 
فساعدا امثير ا تالسموات »فول خأ لههذءالحاجة الا فى سترائتك ياعالم الفيب ثلث 
بأنوارك «أشمرقعلينا باسرارك عمتمنايجمالك»هينامنكالك ؛ 

بلىقد سبقتعناب ةالفاطر وهذابرهانم!» وظهر تمنحته و هذاسلطاتما: 

إنه كان جل مطهرون مصلحون يرشدون الاقواء الى ادل الذي ينشمهسم 
أنقسهم وغيرهم يرشدون الضعاف الى أسباب ب القوة التى يدقمون بها ظم الظالمبين ‏ 
وعلى هذ التتحوأسسوا أولميزانى الارضاتوزذيعذات كليالمو ىءوتعر فب هحدود 
القوىءتيكو نالرجا"والتقويه 30 من طلقى وار الحياة الدّنيا » هي القرييةالتي 
لما بعد « فاون الجحيم ( على أنواعه الحسيةوالمنوية) هي المأوّى 6 » وأا ص 
خف 0 ري (الذي ورف غيرمكيربيه:ويقويدكيقويه) وتهى النّْس عن الموى» 
ما إِنَالْجَنَةُ على تواعهاالحسيةوللنوية) هي الْمأرَىء > 

تالله لخدا . للق سدى: وانلالحظةالدنراغدا»انهذا لقرلمن دعو ا الى الطدى. 
فىكل الامم واللغى »من أول الازمان حت المدى. 

هذا الذي أشر نا اليه هومبداتار الدب نالقوي وازيادةالتوضيح تقول : 

لكان الفساديحكثركان رجال من تغلب فيهم الروح الطاهرة يقومون للاسلاح 
ويبرهنون اناسع انها الإتوضع المطالبوا الحبوبات<دوديخضمونط ا يفسدالنظام 
يفني بعضهم بعضامن حيث لا يستفي د آخ رمن يفني الكل « وكا الناس منهم من يقبل ومجم هن 
يعرش اذ لوقبل الكل نأصاح ماكان البوممن فساد قط .ولو قبل الكل لمن أفسد 
ا كان اليوم من نظامقط . بل قدكانانناعاللفسدينأ كلا نالفرق ينالصلحوالفسد 
كير هو فرق مابين الشدين»واذ كانت درسجة المصاح حالية كانالاقربونمنها أقلمن 
الابعدين ٠‏ ولولاأن للاسلاحاتقوةتويدهالتلاثىكل | سلاحقام > مصاح:ننالدورالاول 
سح هذاالدوره ولكن تلك القوةالؤيدةهي التيتقومللمصلح وم نيقاريهمقام الكثزةفقد 
نكون عظيمة وبطيف من الاصلاح بنفوس المفسدين -خطر أت مو قظةمز جةفتجذب 
فريقانهم وترجمهمعن نيهم ٠‏ وقد تكون ضعيفة وريطيف بنفوس المقسسدينطائف 


هكم نظام اب والبغض- رابطةالدين 
من الروح أليث فيهلكالمفسدون دعاة الاصلاح ومتبعيهم . ولكن لابلئون إعدهم 
الا فلبلا عق تبيدهم طيمة الفسادثتقوم الاجةفوا بعد : 
وهذه خلاصةهذ! الام : ( ١‏ ) انه في القديم فسدتالعشائر (؟) نقامفي كل 
قوم مصاحممم ٠‏ (*) ام من للاسلاحالاقليل (5 )و زادالمفسدون(ه)فا بادت طيعة 
الفسادمن| بادت مهم من الطاغين (3) وإعتسبر آخرون (7)ثم نسو اماذ كروابهفاسابهم 
مااصاب الاولين (8)لشكونايةفي الآ رين (9)و مابرحوا حت توائرالمادون )1٠١(‏ 
٠. ٠. 6‏ 0 
وعلا شأ نامير انوالوازنون . (11 وو خسرهنالك 'لطاغوز والمطففون ١‏ « الذ.ين اذا 


بورفء 


60 كتَاثوا على اناس نواد كالوهم | وهم سي رون‎ ١ 

هذا هو تاريخ هذا الام فيا قبل التارعخ . واما من بعد ذلك فلكل أمة كتب 
منكم من يعلمها تقص علهم أنياء مصلحين عرفوهم ولم تعرفهم أمة أخرى . 

واليدير بلذكر بمد كل ماتقدم أن الدعاة الحادين الذين قاموافيأقوامهم بأستهم 
قد أغر عملهم من بعسد حين كر ة كيرة جدا اك بنعخانيالانساب 
واللغات جبادي واحدة بدينون حجيعا بها حتى يكون أسم امامهم فيا ينهم جيم مقدسا 
بل حت يكون حاف الشغاف من أفئدتهم ٠‏ وعمدة الحاف والاقسام في ألستهم » 

فثل هذه الال من قوم أو أقوام » تقوي ينهم أو أصرااقلوب ووشائ الافكار 
وهي أهم من أو اصر الابدان ووشائ الإرحام 

هذه هي القرابة التي تقرب البعيد » وحبب بالغريب ء ومحمي الضسءيف » من 
كد القوي: ٠‏ هذه رابطة الدين ان سألم عن اسمها . واحدى عساقي الانسانيبة 
ان سألم عن رسمها ه 

وقد عرقم الآ نكيف كان كونها ء كف صار لونها » وأوصيكم أن لاتحبمدوا 
وتوا أن وحي الانياء دو من قبيل ملذكرنا فقط ٠‏ بل هو من أفق الذر أعلى. 
أتبناكم من أجله بالاشباء والامثال ‏ وأريناكم في م اي الكو ن الا نان أسفل سافل 
واعلرعال. ومن لم ير ينابيع العيون الصغيرة فربما لايعرف5ف تنسح رالانهارالءظيمة 

من الارض وقد يظها من الي" , واتما الفرق ينها وبين الصهخيرة محسب المدد 


3 روا و كوا 


سينا ومبرتها فكا 


ومعنى الدبن الطاعةلتعاليم ويتكو نمن هذءالطاءةالعموميةقو يكو نعظمهاعى مبلخ 
أهليهامن قوةالابد ان والمقول والقلوب وكثرة الافراد.وكيف ما كالتفانهذءالرابمطة 
لضي انيكونالكل في أنفهم وامامغيرهم كر جل واحد » ويظهر أنءنمقتضياماايجاد 
ناي ةكبر ىتنضاءل بل تتلاممى فيهاالغيريةحلايكو زلامةغير ٠‏ ولكن هذالاتم من جهتها 
حن يل افر أدئ لأ مةحق العلٍساهوالمبوهر لقني لدي نالقويم . ويسملوا حق الملا 
يطب ف النفس ذلك ابوه رالمطاوب ٠‏ 

وقد استبسدهذاقومفكموا انالاديان لز داناس الاتعادي وزو اانهالمنك الازيا 
أآخر م نأزيامرا بطةالقوميةمز ركشا يلاماهذبت فيءيدالتجارب وقموا منمااضيق 
الدائةعلى اناس في تصوراتهم وفياداتي, وأعماطميكثرة ماأتيهم «ؤسسوهامن فروع 
الام والنهي. والقلم واسليز م ٠‏ فسائليحتاجفادراك أسرارها الرتبصرعقل سليم» 
و تر'وي اراذةمستدلة.ويغرق «ؤ ولامانص ف ألسنتهموا أقلامهم من الاديانحق يب يمعدوا 
عن الحكمة وهم يظونالقرب منها منهاءويضلوا الحقيقةوهميرونانهموجدوها . 

ولذرك ناس بان نأني في نيتنا هذه يايند من من أحمهمو ينطوو لدرهم مناه ذه 
اللزاعم لبتفكر من بتفكر اورت ذكرمنبند كر: ١‏ تمابقية (عء٠ز)‏ 

4 
-ز إلرم ‏ ليه 6م 
إن 
( سينا ومقيءها ) 

نسيت أن أضع في جالبامقابرمقيرة ناوه مقبرةفى المنوب الغرجيم نالدبنة 

وأنك اذا قلت لصفلي : اذاهب الى مسينا : يول لكفي الحال : لابدانثرى المقيرهة 
وهي ٍ زءمن المدينة سحي مدرئة بنفسها فيهاءم دافن للامى أ والاعيان مبنيةعلى أجل 

نظام وأقربه ال ىالسذاجةوفهامكان شاعخرفيع يدفن فيه أرباب الشهرة منالمهندسين 
والشعراء وتوهم . وطريقة الدفن في تلك الاماكن مختلف فعضها على الطريقة 
العبودة من وضع سندوق ألثة تحت الارض وبضها بوشمه في صندوقضم كيد 
لاتمكن سرقته على ظلهر الازض ؛ وبعضها في يوت نفرض فيعرض الدر المريضة 


//٠‏ مسينا ومقبرتها 
وعكذا . والمقبرة مزينة بأغراس من شجرالمنوبر وضربمن فصيلة الصنوبر يشبه 
الاثل وليس , به ولاأعرفاسمهبالعربيةسوىانه شي* منكار الطرفاءلكها نظمت بيد 
أوربية تعر فك مخضعالبات لارادتها قتوجج»ال ىالوجبةالتيتريد - والطرق فيهاع 
غاية مايرام من أثنظافة والاتنظام: وهي نظو وأجا ل من كثيرمن ثدوأرع مديئة لاحناء 
(مسينا) ثمانها تأ ع نأسفل الطر, بق الىق جيل اذاصعدت عليه اظر توا 0 3 
من البحروالساحل أجل ماتنظرعيناك من اللأألا”والنضرةفي المواقع التلفة » ومن 
الاشسكال الطيمية, وبدائع الاعمال الصناعية » 

يظبران المقسبرة ة أعحجتنيحق انطلققلميفىوصقها صكاة َم صاحب جريدة 
يتطلق في السياس ةالمصر يليان مةاحيهاء ووصف ضواحيها ؛ أعوذالله يوجد في 
هذءالقبرةمو اشع مخصوصة افق ا«قد سفت فيا قبورهمعلى نظام حكمثر اها كانها.خطوط 
من ارع القطن فىأرض غير مشدلة 'تقصروتطول وعلى رأسكل قب رساي ب أسو ديل لارائي 
من لعيد نبا أجحة الغربان الحائمةعلى بقّايا لجان ٠»‏ لاازال في وصسف المقبرة كالايرال 
عض الغافلين عن أنقسهمفى بلادنا شتغلونبالسياسة.عن الادبو الكياسه 

ماذا اقول فيوس ف هت ءالمقبرة ؟ مديئة حميلة الملاظار ؛بدمةالمداخل. بعيدة 
الخاررج ء الداخل فيها أكثرمن الخارج منبا ء قد اختيرلها شجر المنوير زرئة 
من بين الاشجار ٠‏ لانهفى خضر ةدائّةوحياةستمرة؛ كأنارواحمنيعوتتتتقل اليه 
يعدمفارفةالاجسادفهو لايزالدائم الحياة فى الصيف وفى الثتاء والخريف والربيع » 
مديئة زينها الاحياك فيحياتهم ليعدوها لاقائهم ب فيا يزعمون ‏ بعد مماتهم.وهكذا 
منكان على بقين من الرحيل الى دار هيأ تلك الدار للسكى وأعد لنفسه فها أنواع 
التعمم ليعطيب له المقام ٠‏ ولا يقلق به المكان ؛ لكن هل يكني أن تزين لنفسك مقرا 
لإتتك وأنت لاندري هل تشعرهناك يما زينت. أوتؤخنعنهاذا مت » فهل زينت 
دارا اروحك بالطيات ٠‏ كا زينت دارا لتتك بالزهر والنبات . ؟ أخاطبك وأنت 
مصر يمن سكانالقاهرة لانرى في مقبرتك ولا فى الطريق الموسئةاليها الامليخيفنك من 
الموت ووتغصك فيه ؛ غمر من الغبار ء ولول من التراب؛ تتذكر بها ألك من التراب 
والي التزاب » 


سحب امقلين الاى 

اذا ثبت فيا مسكتا قلست نبايه لنفسك يوم تموت ولكن تيه أنقم فدسال 
الاموات وتشاركهمفي المسكن وانت حي هتني فيه ان شعيان ون 
شوال وهن ذي الححة وعض أيام من 50 -ة الشهورتا كر ل وتمربواتنام ولا شه 
جرانك من أهل القابر الافىاتوم اثقيل ولا تستحي من »عاشرنمم وأنت تأكل وهم 
لابأكلون»وتضسكوهمرما يكون ٠‏ وتلعب وهملاياعيون ء تلهو بالقيل والقال ؛ 
وملاءبةالنساء والاطفال ؛ وريماأقتفى القبرةماتسميه بالموالد وجابت بذلك اليها 


من المغتنين والمطر بين والعازفينء و نصبت فيه الخيامء وسنعتء ن لذيذالطمام. ماتدعو الى 
تناوله العلماء الاعلام والاتقياء الكر ام ٠‏ فبايوا دعوتك زرافات ووحدانا : مشاة 
وركانا . ويخوضون في تمار اللاهين الى ان يصاوا الى حيث نصيت خيامك , 
وهأت طعامك , على ظهور الاموات » ويجوار تلك الرفات ٠.‏ وتبيت اباتك تاهو 
وتاب » وتصيح وتصعخب كن الوتقد فارقديارك ٠‏ وكرمجوارك ٠‏ وفرهن بين 
يديك . ا د 


فيسكتةووقار لايتكلمو امنا لالبو 01 ١‏ 


أهل مسينا من أغال باك لض جر عية املك فيا العرب نمو 
متي سنة وكانمنها كثير. من العلما* والثقهاءوالمؤرخينوا الفلاسفةو الصوفية وبعض الزنادقة 
وكل صنف من صئو فأهلالملم والثتسين اليم كانفيالمراق والثام والانداس . وقد 
ترك العرب آثارا في البلاد منها ماتقدمذكره وهو مما لايذدكر ومنهاكاسات في لسامم 
كثيرة الشروق ارح الششرقية وكالقبة والطلمةوالشر ونحو ذلك من الكلمات التي 
"رشدك لاولوهلة الى أصلها والىابلاذالتي حملت منها . ولا أظن انالصياح والصخب 
الذي اختص به اهاليسيسايايكون من ميراث العرب رحمهم اللهفان أصوات السيسيايين 
أشد قرط » و1 في الاذن وقعا ٠‏ واي لاأنك ان حناجرهمأشدتر علىالصراخ 
يغير داع من حناجر أه لكفر اءوس (4)أوسكانءرب يسار » أما العرب فكانوا 
يصبيحون في المرب و اليلادء و بسكتو نعند الرجوع الى البلاد »ولعل هؤلاءاستعملوأً 
حا اله سه وا حر عدي > أسقا دا ع له كل 


(*) "كف رالجاموس مز رع ةالقربمن عين شس فيط واحي صر 


الاير سخب المقليين 


فى الس ماكان يستعمله أولتكني الخربم يفمل بحرية يافاويروت من ثغور سوريا 
أما الاهال والكسل فلا أدري هل هو من طبيعة البلاد أو من ميراث تركه بعض 
السلف من الفاتمين ؟ 
ويل لاكاذا عرفت يأنك غريب فانه يتينكالسائلون الملحفون , والكتدون 
المجدون » ويازمونك حتى تعطي شيئا من النقد ء ولا فرق فى حالك بين ان مجلس 
في قبوة : أو تحكون فى زيارة معبد ء أو فى تفقد مكتية أو دار آثارء مجد من 
ذلك مالاتجده عند امتبولي ولاعند ضرع الاستاذ البيومي ( رضي الله عنه ) ثم جد 
اناس في الساحات وقوفا أو جوالين لا يدرون ماذا يعملون وانما يتقرب الى 
الغرباء من يظن القسدرة في نفسه على ان يفترس منْهم فريسة لسكن يمكنك ان 
كان عندك صبر أيوبٍ ومماجة بعض السبابين عنسدنا من المصريين أو السوربين ان 
لانمعلي شبئاأوتهرباذاأردت 
املك نفرست شيئا من الكسل في حكاية ماوقع فى فبرس الحكتب العربية 
فيالسكتيةالعمومية ٠‏ ودفتر الاسم" في دار الحفوظات:وأزيدك انك اذا ذعيت عند 
شركة المللاحة (كسر اليم ونخفيف اللام لاالملاحة بفتح اليم وتشديد اللام ما يقول 
بض أكابرنا فان التشديد يحجمل السكلدة موضعا الماح الذي يوضع عل الطعام و يتناول 
أحبانا للاسهال.أما التتخفيف فهو اللازم في امم الشركة لخفة مي أكبها في السفرعلى 
البحر الماح وأظن اللفظ برجع أيضا الى رفيقه فان في البحر ملحا أيضا لصكنه 
ليس بكر كالذي في تلك السكلمة المشددة) وجثت مكتب الشركة لتعطلب تذكرة 
سفر مثلا جد العامل يحرك يده ببعاءكأن بعض أجزائه نازع بعضا فاذا فرغ من 
الكتابة على هذا الوح هالقتال أسرع يمد يدءاليك لطلبالمباغ فاذا دفسهاليسهوكانت لك بقبة 
من النقد لزمهردها اليك كاد تيدهنه ل انيه وأنتتنظر اليسه وتتنظ رأ نتتناول مالك 
وتنصرف وهوينظرالي ككأنهيّنى انتنسى مالك عنسده أوتمل الاتنظار ويأنخنك الوق 
قتتركهله وهناضربءن الكسل فى أداء اق ونوع من البطء فيالعمل لالمهدحق فى مصو 
معرسها الله فان الممال عندثاً <تى فى زمن الصيف لايسمحون لاعضائهم أن تتعوه 


هذه المادة الرديئة 


رناثةالصفلين ووساخهم كفنا 
د رثاثة الصمّلبين ووساختهم ومقابا.م بالصررين » 

أمارثاثةال لبس عندالفقر أءود نس الثيا وعدم النايةبلنظافة فى كثير من التنكو نفذلك 
مه#الاتحدلامثالا في كثير من الاحياءعندنا* و افيأقص عايك قكاهتينو قتافى الل الكير 
التي تزلت فيه رفعاللهعماده كنت أطال لوجر يدة خطاباألقاه ,.ضأساتذةالسو بون 
فيار يسلمناسبة رفع كال لانكاتب امو نير نالقاءفى بلدة رثانالتيولدفيها وكنت 

مستغ رقافمايقو ل الخطيب عن القميسين وتعالههم وعن الاحر ار أطال لقال تتم ومايرونه 
فى فلسفتهى واذايخاد عالتزلدخل علي وحت| بطه وأدصغير في الخامسة منسنه تقر ماوقدعلا 
الوسخ وسجهالمبي وهجمالقذ رعلىعينيم ريدأ كلهماء وانفهدوفه سيلانذ كما تعرفوهنا 
بك الا عليك وييدءعنةودطنبيقاولمن حب ةبمدحبةوماءكل حب ةبسيل من شدقيهاذا 
رأ 4 امكنك ا نتاف بشي" من الطلاقأُوالمتاقا انا أمكن انهذا منذر ذريةالشسيخالدعي 
رحهالةأواذروح الاستافظهرت فمظهرء «اللطيفءواذا كنتواحدامن بعض الا عيان 
أوبعشض من يرج بنفسه فى العلماء الذين تعهد هم أقسمت فى الحال انه ولي منالاواياء 
محذوب من المجاذيب . ذاذا ذكرك مندكر أنه إيطاللي قلت لبعد على الله ان يكون 
قد ملاً قلب جنا ووطا ورزقه من ذاك فى صغره ؛ مالم يئله الدعوي في كبرء ٠‏ والا 
فكيف تسيل سعايبه الىهذا الحد ويكون ليس يمجذوب ؟ هناخلف . وريماحملك 
حسن الاعتقاد على ان تذهب الى الحمل الذي تعرفه وتستخرج من بحر الانساب 
«ايصل تسهكن لايصح لاحد أن ينتسب اليه مادام على مثل هذا الاعتقاد . فان 
سبش كالمهذا الطاق والتقابل بين ما كنت مستغرقا أنه وبين مافاجأيمن هنا المنظر 
لكر به » هل يمكنك ان تحدث نفسك عساذا دافستعن: نفسى فىهدذه الشدة ؟ دفءمت 
فرنكا واحدا رميتاعك الارض فالتقطهالصي م يلتقط العصفورحبة الارز 0-0 راجما 
لابباللي بتاش َس عله لمشكر فيعلى ذلك الاحسان كأن ألم بي كان يخافان أتبمهلاحد 
الفرنكمئه » لانظن أني أبلغ ف ىكلةماقلت فا رأيك بهن هالو ساحة!: 

أماالفكاهةالثانةفقد كت على مائدةالطعام في بحل نوهي هن ذلك النزل لقلة السياح 
وسمة قا ةالطعام حيث كير عن انيلس فيهاشخص وأحدفلماحاءم:ففىمن الطعام يحتاج 
الى املح بوت الى الملاحة رهد هامر بنشديداللام لانفيهاملحا) كاسترى ٠‏ نظر تالى الملح 
فاذافيهاتقطالسودا .أ كثرمنار: غات الميطان»ي قل ب أه ل الفسق والعصيان وأغز رمن 
اتطيئات؛في بءض ا ارات قنظر تالى لخادمو اخنتالملاحةو أنثات ألكث ث مافيهامن 

) امار‎ - 1٠٠١ 


31 3 رنانة اصليين ووساحهم 
التقط السوداء لكتة لك تقو أمسعد نظا ريفي وحهالخادم وأقطي وأظهرالةززولازت 
كنالكدقة فهمانهذا شيم الو خلا أستعليع تناو له فندذلك تناول.ني الملاحة بغاية 
الكل لمذهبوأطال الغيية وبعدماكدت ؛ أغضب معسعة حاءي ق 1 عملاحة 
أخرىأو سع من الاولى وأطهر منهامايحافكاً نهيفهم أن الوساخة ممالا بابق لكن لاتملدهنا 
الفهم الا اذا قال له شخص خرن النظافةخير منهاوا نالوم خ* ي'" قز زءنه انس . 
وإشفر منه الحن . 

اما مثالهذءالو اقمةالثانية هما يكثر في خد مما بل فى بعض ساد اتنارئكدالله حيامهم فانهم 
ينظرو نبأعيهم : الى اأييث والبائثو رماحكدو افيه بوصفه لكمم لا يْرهون اللمكارعنه 
بل رهالايئزهو نأ نفهمعن اللو ثيه الا اذاامره م ذلك آمرة فم'دذالك يتثلون الام بغيرة 
الختار.وعزءةالجبار ,ميحدثك أحدهم بحسن مايصتع اميه كأندهو الذي اندفع اليمن 
نفسه كأ ن الام الصادراليههو الذي أكسب الثي“حسنهوحلاهبوصفه . وأعوذبالله أن 
يكو نعذاهومذه ب الاشاءرةالذينيةولونان- حسن الفعل هو الامصي بهو قحدهو والمميعنه 
وانهلاحن ولاقحلاذي' ىذا تعفاني على يقين أ مهم لا يعنونيه ماجده اونك الو" لات فى 
أنفنهم. .وماعليك الاأنتحث في رأ يالف رين < تق ف بنفسك عل ل تحقيق الشيهأو: فيه ذاني 
الآ زلا أكتبكتااعرالكلام دولا َّ بطر يهذءالافاضل من أهل الفن فانم أعلى 
من أن ستفيدواءن قراءةامثالهذهالقصص أوسع اللهمن عقوطم حق لسع أهالي بارم 
ومسيئامعا وماذلك على الله بعزيز 

الذي مخطر بباييمنأسباب ذلك اذا أخذناإ ليدأ نهذا شأ نالمامةمن الاهم التيطال 
فا زمنالاستبدادوتصر ف الارادة الواحدةفىجي بع الاراداتمع مايطرأعى تاك الارادة 
الواحدة من الاحتلال وفساد الاج تأممبلني' اليوملانهمنهواها ؛وتنهى علهغدا لاعم 

يبق هن شتباها وأمي هاواجب الاطاعة ٠وفي‏ مخالفته إضاعة أياضاعة. «قتتءودالانضس على 
تعاطي الاعمال لال أهامماتحتتاره بل لانبا مات مرب وين عابهاوجه امسن والقبيحلأن 
النعودعلى العمل مهما كان بحاي زنهلانفس أو يهل علييامقارفته . وسهولةاللقارفة انما 
تتشاً عن عدم الاحساس براتحة القسحولو أقي نتنه فى شامة النفس لعافته ولا أعكنا 
تعاطيه . وكذلك ينى وجه ادن ف ل ءىَ <ني وجه القبح ضدهء كالاينى 
عليسك أن كنت من المدققين خصوصا فى عل أصول الفقة لمق وقرأت ماكية 
العلاءةالنزي والحتق افيد وغير هماعلى التلوج العالاءة الثاني سعد الدين التفتازاني حاشية 


"ذكار تأسيس الدولةاللية م 
التوضي على مختصر الإزْدوي . امااذ'سألتنيعن.العلامة الاول في مقابلةالملامة الثاني فافي 
لاأنذكره الآن وانصدق ني يكون هو عبدالقاهر المرجاني ولكن الافضل لك 
أننسأل شخصا آخر من مدرمي حائية النجريد للبثاني فان من يقرا هذءالهاشية 
يسهل عليه وزن العلمين» وتحديد الفرق بين العلامتين ٠‏ ورماتال لك انالاول 
هو القطب الشيرازي لان سهولة كلام الامام عبد القاهر وسلاسته كتمهم من عله 
العلامة الاول ‏ وان شئْت ان لانثتفل بهذه امسألة فهو أفضل من ذلك الافضل 
ويكون أفعل التفضيل الاول على غير بايه والسلام . وانما الهم فيا نحن بصدده ان 
الارادة السليمة . والطبيعة المستقيمة» مكلها أن تميز الملح النظيف من الوسخ وتمتني 
بتقديم النظيف إلى الضيف من أول الام بدون احتياج الى اصدار أمى؛ؤقمر على 
على ملح الطمام بقيةالاملاح كالننحو ملح العم والملما ملح العالم وعكذاكلمايمتاج اليه فى 
أصلاح الاغنية بدثية كان تأوروحيةدنيوية كانت ودينية . امااذا كنت لاميزولاتفهمالا 
بأمى فتربص حت بأني اللهبأمسءواللشديد العقاب 


( الاحتفال لتذكار تأسيس الدولة الملية » 

نرى الاورسين في «صر يحتفلون في كل عام احتفالات عمومية لدولم أهها 
الاحتفال للحمهورية الفراسية والاحتفال لاستقلال أيطاليا وان لهم فى بلادهم من 
العثاية بذلك أشسعاف مائرى منهمفي بلادنا حت انهم ليحتفلون للرحال المظما' الذين 
خدموا الا.ة خدءة -جليلة . وبلاد فصر عمانية ولكنها مستقلة عن الدولة فى ادارتها 
وعامة شكونها وقد زال على عهد الاحتلال أكثر مايذكر المصريين بها حت اغتباتقد 
كانتالتركية الزامية في مدارس الحكومةالمصرية ثم صارت اختيارية ثم اضمحات 
وتلاشت . وقد استحسن نفر من نباء ان للقيمين فى اقاهرة أن يحتفلوا فيكل 
سنة بتذكار تأسيس الدولة الممانية وتكونها في مثل الوقت الدي نودي فيه بعمان 
الاول سلطاناوكان ذلك فى 5 حمادي الاولى سنة 599 للهحرة الشريفة اللوافق 
١١7‏ إثاير سنة 1٠٠‏ مبلادية وقدجماواهذاالاحتفالالاولعى الحساب الملادي ولا 
أدرياً كان ذلك عن اتبارلاحساب اليلادي لانهالاشهر الشسيةأم السببفنهانالفكر 


كلم مذ كار سدس الدولةالعاية 
أوالعزم على الاحتفال كانمتأخرا؟ والرأي الذيلاينيغي الترددفيهانيكون الاحتفال ,مد 
هذا العام على الحسابا محري 

تألفت لنة في ادارة جريدة ( ترك ) لاجل هذ' الاحتفال فو ضعت الاصئة قانونا 
لتأسيس جبعيسة خيرية لامهابين الذي ن لبس طمجمعيات خيريةفى صر وهمالمسلمونعلى 
احتلاف شعويهم ولغامهمفان انصارىالءما نين حمعيات كثير تمتهاعدة ميات للسوريين 


0ك 


خا صةواحدةلاموارنةوو احدتثارومالارثوذ كس وواحدةثارومالكاثوايك . والسبب 
فيذلك انالمسل ين متأخرون عن جيع اين“ الملل فى الاعمالالاجماعية<ق ان مسامي 
فصر توجدطم جع بقخيريةالامن عهدقريب وكان. سيب اعمادها مشعوذ أفرنجيولكن 
قيش ل تمالى ل اأفضلر جال مصر فى هذا العصر.<اتا وهمة فثبتت باهم على شدة 
سبي المسالمين أقسه, فى أسقاطها ولولم يكن لما مود الامن اشتزال المشتركين فها 
لسقعات ٠ن‏ زه ن طويل فانالرجل الغني يشترك فباوتمر عليه السنين الطو اللولايد فم 
المباغ الذي تبرع به وفرضه على نفسء . هذا وهم يرون حكثرة الجرعياتالسيحية 
ويساعدونا. وقد تضتااصعوباتااتيمارسهاالذينمّضوا ب,ذه المعية والوشايات'اتي 
وحبت اليهم .ن المساءين - وهتبااتمامهم بأنهم يساعدونمهد يالسودانفيوقه أن 
يموهسا خاصة عساميمصر فأصبح سائر المسلمين الممائيين لامامدا لمن م 
أو يتكب في هذه اللاد التي لاتزال أوربا ترف بإنها عئانية.طذا كانتأسيس 
عخيررية ماله ي المهانيين هن أفضل الاعمال الدالة على ان دوج الخياة ا 
فيالمسلين يفضي ولكن أعداءا تفي م »السامين سيسعو ن قي | بطالهذوا طعية 
ويدوا بمثل مااتهمو! بها لسر من قبمها ونسألاللهان,قيض لطا منأهل لد 
والباتماقيض لاني قبلها واذيبيى “ها أسباب النسجاح والفلاح 
دعت الادئة عو انين رحلا من الهما: بين من جميسع الاجناس الى دق 
السكونت تال . وأعدت هم هناك مادبة كأحسن اردب للامراءوالاً قيال . وبعد 
الفراغ من الطعام » ابر رو الخفلة السكلام » ( هو اعايف بائا سليم) فذحكر 
ان الغرض من الدعوة قد عرف من الرقاع التي أو سات الى المدعوين ونال أنه دي 
الى رياسة الاحتفال الطاضير ولا يدري السيب فى ذلك ثم ثم تكلم كلاما حيرا افىسيب 
ترك مثل هذ |الاحتفال في الاحقاباناضية:والسنين الخالية.أيمعز الدولقودها. ويزوغ 
شمس سعدها : والقيام بعفىمثل هب لالايام.وقداتحطت الدولة في نظر الا نام قال 


٠ش‏ لذ رتاسيس الدولةالملية ام 


ماخلاصته:ان الذي يسيق الى الا فهام ان الاحتفال بإستقلال الدولة الملية الآن ينطيق 
على الكل «بمدخرابالبصرة» فانهذءالدولة لنوأسسها قومساقهم حبالمالي الى إذلال 
الامم ود وسهام الدول بسنابك خبطم فأقامو هاإلوةالقاهرةوالسبو ف البارةقدوصات 
الودرجة من الحدوالفخر لاتماوهادر متو حتفل ىأيام عزها أحد بتذكاراستقلاطا . 6 
طر أ عليه االترف والفساد فضمنت وانحطت وقامتدولالغربتهددها الووالانةراض 
-- وذكرمن >#ددول لغرب وتقدمها- وفيهذماخالة! الني ثرى فم الدولةفيالنزع محتفل 
تنهكار استقلاطا .ألايصأنيقالانهذا«بمد خرابالبصمرة» (قال) ماذا'ريد مهنا 
الاحدفالالاً. نهل ثري دأ ننفتخربمجدمضى وانقضى ونفش أنفسناوتخدعهاىالايغني عن 
ضعقنائيثاءأمريدانثرثيالدولةوتؤينها وك علعز هاو مجدها ؟ نمقالاهلايريد أن 

سي" الحاضرين وبوقعهم فى اليأس فائهيوجد في المائيين الآن من الفصحاء وأصواب 
لمن ير جيم الدوة .وحمكلا. مديقولهانه قد أسست فى القاهرةجعيةخيرية 
وأشار الىقانوتها بين يديه وأن حمعية الاحتفال عهدت أليه يأنيكلف جلال الدرن بك 
عارف بالقاءخطة تركية وصاحب الثار يخطبة عر بة . فقا ام جلال الددين بك فتلاخطابا 
مسهيا مكتوبا فيورقات صفق له القوم في أثنائه مرارا.ثمقامهنا العاجز منشئى' الثار 
وخطب خطبةعر بةار كالية سر العمانبين عامة والمصريين منهم خاصة اعتداهاواحتنامها 
بالدماءلاسلطان عيد اليد أيداللةدولته وجيذكراسم اسم الرئيس والخطي التري. 

وقد لخصت بعض الهرائدالخطبة فرأينا 1 تلخيص جريدةالراوي لان إيكد 
بغادرمن الافكارالاساسية التيقلناها شيئا مهسالا قو لناان لاني نأ نشأوا يشستغلون 
بتحصيل الع اعلمو اانهفيهذاالعصرقوامالدو ل وأساس القوةاذلك تتقح كلتين تماجاءفى 
تلك اير ربد ولناا طق فيذاك لانهكلامناوهو : 

حتفل اليوم مكار استقلالدولتنا العلية المئانية وقد دعت الى الخطابةفرأيت 
أن أ, ني على ماقاله سعادة رئيس الا <تفال فى فنحة اللقال وه وكلتان س كلة فى معنى 
لحان وكلةفى الدولة الي تتفل اذكرىاستقلاطاوتكونها 

انما يراد بالاحتفال احاء التشسور بمجد من يمحتل لاجله والتذ كين بتاريخه 
الجيد وهل تمن اليومفى حاحة الاحياء هذا الشعور وتجديد هذءالذ كرى ؟ وهل 
لدولتنا العلية تارعخ عمد تستحق بهأنيمتفل لتذكار تاريخها وتمثيل ماضيها ؟ ولماذا 
لم سبق .للمانيين مثل هذا الاحتفالفى الزمن الماضي 


41 تذكارتأسيس الدولة العلية 

لاشك اننا اليوم أحوج الى مثل هذا الاحتفال منا في الزمن الماضي أام يحد 
الدولة الأكير فان احباء الشعور بمحد الدولة ونذ كر تارعخها ببعث فنا روح الووض 
للأبيد استقلالها ء وتدارك مافرط من <طاً بعض رحاطا » وأناست تاخز الى 
اليوم فهو ان مثل هذا العبل يكن يعهد في بلادنا واتماهو ثي شىء استفدناءفىهذا 
العصر هن الاوروبيين فاتنا ثرى القوم يحتفلون لات كير بقيام دو لم وبا المليمة 
ويحتفلون مثل ذلكلرحاطاالمظام من الفاتحين وغيرهم 

وللدولة العلية العمائرة أ معظم فى الدولوطها ارخ ويد 34 للعماني ان شتخر 
3 بم ذلك من ال وكين تكو ينهاومن سيرتهااميدةفى نشأنها 

,يذهب الذين لايءرفون من التاريخالاظواهره الى ان هذه الدولة قامت بالقوة 
والقهر والصواب انهاقامت بالفضيلة فانتلك الفئة التي جاءت مع أسرة الساطانعمان الاول 
من بلاد أز زميئياالى بلاد الاناطولو نصرت 2 علا" الدين السلجوقي وايدنهثم بنت 
دولةعظمة على اطلال دولته بعد سقوطها 1 أن من القوة والكزرة يحدث ملك بلاد 
الفرس و بلادالروم وجزءأعظا من بلاد أوربا. وآننا نما نا لملان حمدالفاع قد حاصر 
القسطاطين ةالعظمى ثلاثائقر جل ونيف على عدداهل بد. ب (رض)تقر يبا * 7 قت<ها وحي 
أمنع مدينةف الارض وأهلها كانواأ أكز من الترك عدداً وأحسن عدداً وأ كزاطلاما 
وعلما. وأكن العهانيينكانوا متصفينبالفضائل التي أهمها الاتحاد الذي كان الروم محرومين 
هنه يومد . فقد ندل أ نهم كانوا «تنازعون في المسائل الديئية ِة والفاتج على أسواراادينة 

حق انبعش رجال يل : لأن ن أرى ناج السلطان محمد فىمذ يح كنس ةأياسوفيا 
أحب الي من أن أرى فيه كمة(طاقية)على رأس كرد ,نالم نكرادلةالكنيسةالفربية 

لاتعجوا من القول بان الدولة قامت بالفضيلةلاعحرد القوة والقسوة فان القوم 
كانوا فىحال بداوة فجاءهم الاسلام فجمع كلهم وهذب نفوسهم حق كان ملوكيم 
الاولون على مقربة من سيرة الخلفاء الراشدين فقد نهل المؤرخون ان المؤسس طذه 
الدولة السلطان عمّان الذيترون صورته نه أمامكم الآن ١‏ يرك لورئته الا حلة وعمامة 
مضمرجة بالدم والمعهود فى الفاحين المؤسسين لاءالك بإلقهر والقسوة ان يترسكوا 
القناطيرالمقنطرةمن الذهب واللواهر والاثاثوالماعون 

اماميرة هذه الدولة الجيدة فنها تع من النظر في وجه حااجة الانسانية اليها 
عند الكو بهاومن سيرها فى بلادها 0/0 الحاجة الي دولة مثلها في زسمهافاتم 


اذ كرتأسيس الدولة المله هبام 
أها السادة تعرفونه من الوقوفطى ناريخ الام التي تأسست الدولةفى بلادها 
هذه الدولة مؤلفة من امم وشعوب وقبائل لما اغات مختافة واديان مختلفة 
ولكن الدولةمسلءة واكثر شعوبها -لامية وأهمعناصرها الاولى السلمون والروم. 
فاما السلمون فد كانملكهم تمزق كل مزق فاما الدولة الماسيةفقد كان التتارقوضوا 
مرحام ثم زحف ب الملبدو ن على بلادها من 4 حانب وأما الدولةالقاطميةفكانت 


3 رالماليكفى عداد الدول كر ١‏ أ بالبيو ت ( العائلات ) منهم بالدول - قوم 
فى اليت رجل عظم فيجمل له ذكراً ومجداً ثم يسقط فيسقط الييت بسقوطه ولا 
يبقى فب» الا ائره . فدول الاسلام قبل العمانيين ثلاث الاءوية والعاسية والفاطمية 
وقد كانت هذه الدول اضمحلت وذهب الرحاء منْها ويذلك كان السلمون في حاحة 
الممدولة جديدة جمع كلهم وحمي حوزهم 

وأما الروم فقدكانوا فى ذلك الرقت أسوأ حالا ه نالمسلمين ولولا ذلك ماسر 
للذك تفريق شملهم والاستبلاء على بلادهم وقتح عاسيتهم بعدد قليل » ذلك انهم لم 
.كونوا أقل من العماننين عدداً ولا علما نا بالروب واما كان ينقصهم ماكان عند 
العمانين من الفضيلة والوحدةفانفسادالاخلاقوالتاز عفيالدينلابتى للامميقية 

سار العمانيون فى تأسيس دولهم بما تقتضيهالفضياة الاسلامية من العدلبالنسبة 
الى غيرهم من الدول الفامة تقد اثروا أهل الملل الخالفة ليم على ادينهم ولغاتيم 
وعادا6هم بلجعات هم امتيازايمتعون به الىالا. ن حق1- يَنصْلونَ المسلمين فى ذلك 
مض الامور . وكا نيسهل علىهؤلاء الممتازين ان يرثوا في ظل عدل هذه الدولة 
وفسلهاوتحت حاهاالى أ قمى ماف استعدادهم 

فدولة ها مثل هذاالنار بخ 'لجيد يصعلابنامم! ان يفتخروا بها على احثلاف مللهم 
وتحلهم وان يحتفلوا لتذكارتأسيسهاواستقلاها . ونمودالى ذكرفائدة الاحتفال 

قلنا ان الفائدة في هذا الاحتفال هو احياءالشعور يمجد الدولةوالتذ كير بتاريخها 
لاجل السب فياستحياء ماكان نافعاو اجتناب ماكان ضاراً . وقد تكلم رئيس الاحتفال 
عن ضعف الدولة وأحاطة الاخطار مواتتييماونذ كير ولكنه لم بوقنا فى اليأس بإلمرة 
فقدأعر بعن رحائببعض فضلاء الامة . ونربد على ذلك ققو لإ لايأس من الدولة 


١م‏ امذكار تأسيس الدولةالملية 


فامها يفضل الله لاترالذات قوةعسكرية يشهدطهابها الاعداءوهي قادرة على جايةالاءة 
وائما ينقصها قوةهيأم القوىفىهذا العصروهي قوةالموالصتاعة 

قانا ازذهذهالدولةقامت بهو ةالفضيلةالفطرية والدينية وقد كانت هذءااقوةكافية 
لسيادة ساحها على جيع الام اذ كانت متساوية فى الجهل ٠‏ ولكن الزمان قد تغير 
وصا ركل شي" فيه مبنياً لاسر والصناعة واذلك تأخرت الدولة عن غيرها فانها ل 
تكن في الوم م من الم دول مكيف تكون دولة عل وهي ١‏ تكن لما لفقلا الاغة 
البدويةاقٌ نيلاقواعدلما ولا تقسع للعاوم وا الفلون٠ ٠‏ أن اللقةالمماية المذبة التي مالآ نقد 
وضعت قواعدها الندوية والصرفة اثناء القرن الماضي فأين الم من امةوافاها القرن 
الاضي " ولبس خالغةتمر راقم والكتاب؟ 

فأساس الاصللا إح الذي نطلبه لمفظط استقلالالدولةهو فو الم . ٠‏ فالمرهو الذيقوي 
شوكباوال لهو الذيغيثروتماوال رو الذيويجيم مكلنهاء ارا يتم هذ ءالشعوب المثفرقةوالملل 
امختلفةلايمكن ان تنكو نا مةو احدة الاباءر» الهو الذي يقرب بينالبءداء»ويصل الافكار 
بالافكار وهوالذي يمتاز به الانسان فكل من كاناقرب هفي فكرا كنأ قربءني ود 
وانني لأفشل معاملة «ن لالجمهن في غير دلة الانسانية على معاملة من كن في به كل 
صلة إحق صلة ادبن والنسبالقريباذاكان الاول قريبا مني بفكره وقليه» وال 
بعيدأعني بعقله وا لبه لكن الم الناقص رعسا كان ش رامن الجهل البسيط فان اياهل البسبط 
يكو نعلىثي«من سنة الفطرة يستقم يهعمله يعض الاستقامة ولكن ناقس العالايستقم 
على الفطرة ولا يحسن الصناعة العلمية 

أقولهذا لانني رغ كثيراً من الناس يحصرون الدمي في اصلاح الدولة بالاتحماه 
4 الفابضين على زمام الاحكام فيهاو ما هؤلاء الك م الاطائفة من الامدفاذ'صلحت الامة 

والتهذيب فاته تصالحهم لاحالة . تشكو الامةمن ع التكومةواتنالسناأمة في اسلقيقة 
و9 8 يمكن ان نكو نأمةالابالمر زواليذيب العامو الدولةغير قادرة على تعميم التعليم فعلى العقلاء 
مئاان سعوافيذلك لاجل تكوينالامة٠‏ انلا سورةالامة وهي الافرادا لمجت ولكن 
ليس لناممناها وهوالافرادالتحدة.فاذ كانتهذءالصورتاتي أمامكم عي السلطان عؤمان 
مؤ سس الدولة فهو لاءالافر ادالذينترونهم ف البلادالءئمانيةهم أمة طاان تطالب حقوق الامم 
هذا ما'قولهو اختصر اق ولخو ف الما واحتم قو لي بالدما" الى الله تم لى بان رو يدالدولة العلية 
وبوفق ساعلانناالاعخلم عببداء يد شان ورجالدولتهالىافيهخير هاوسدفط محدها آءين.اء 
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حل باب الفقه في أحكام الدين ]#ه- 
ط المنتي والافتاءفيالشرع » 

خم الامام بن القيم رحمه الله تعالىكثابه (أعلام الموقمين) بفوائدكثيرةمعطلولة 
نتعاق بالفتوى فرأينا ان تلخص مها مابأني : منويرا لبحثنا السابق وليعم قليل الاطلاع 
أن مفتي الديار لصرية جرى في قنواء لتر نسفامي على سن السلف الصاح وأقتدى 
فها بأمة الددين » لابأوضاع جهاة المقلدين » الفائدة الاولى من تلك الفواء ند فأنواع 
الاسئلة التي تمرض علىالمفتي ٠‏ والثاتية في بيان أنه يجوز للمفتي ان يسدلفى جواب 
المستي عما سأل عنه الى ماهو أنقع منه واستدل على ذلك بالكتاب والمنة'والثالثة 
فى بان ان يجوز للمفتي ان يجيب السائل بأ كثر ما ساله عنه واستدل على ذلك 
بالسنة ( وقى مح البخاري باب معقود لذ ) والرابعة فى بان أن من فقه المفتي 
واه أن يدل المبستفتي على ماهو خير ما متعومنه بالقتوى فيا سأل عنه واستدل 


؟خل المفتي والاثتاء فيالشرع 
عليه بالسئة ؛ والخامسة فى انه ينغي للمفتي ان يحذر السائل مما يذهب اليه الوهم 
من خلاف الصواب ف الفتوى واستدلعليه يأسلوبالكتاب والسئة . قال : 

( الفائدة السادسة ) يذغي للمفتي ان يذحكر دل السكم ومأخذه ملأمكنه 
ذلك ولا ياقيه الى لمستفتي ساذجا جردا عن دليله ومأخذه فهسذا لضيق عطنه وقلة 
يضاعته من الب ٠ومن‏ تأمل فتاوى الثبي صلي الله عليه وس ( وقد أوردها لصتف 

فى آخر الفوائد ) الذي قوله حجة نفسه رآها مشتملة على التتبيه على حكمة الحكم 
ونظبره ووجه مشروعيته ؛ وهذام سثل عن بسع الرطب بلغر ثقال « أينقص 
الرطب اذا جف » قلوا لعم فزجر عنه ومن الملوم أنه كان 8 نقصانه بالمفاف 
ولكن نيهم على علة التحريم وسيبه .ومن هذا قوله لعمر وقد سأله عن قبلة ام أنه 
وهو سام فقال 000 رأيت لواتخضمضت ثم مججتدأ كان إلضر شيثاً » » قال لا . ثيه 
على ان مقدمة الحظور لايازم أن تكون محظورة فان غاية القبلة انها مقدمة الجاع 
فلا يلزم من نحرعه تحريم مقدمته كا ان وضمع الماء فى الفم مقدمة شربه ولست 
المقدمة محرمة . ومن هذا قوله صلى الله عليه وآله وسل : « لانتكح المرأة على 
عمنها ولا على خالتها فاتك اذا فمللم ذلك قطهُم أرحامكم » فذكر هم الحسكم ونههم 
على علة التحريم .ومن ذلك قوله لابي النعمان بن بشير ب وقد خص إعض ولده 
بغلام محل ااه فقال : « أنحبان يكونوا لك في البر سواء» ؟ قال نع قال ل «فاتقوا 
ل واعداوا يين أولادك » وني لفظ « ان هذا لايسلح » وفى لفنظ « انيلاأشهد 
على جور» وفى لفظ «أشهد على هذا غيري» هديداً لاإذنا فانه لابأذن في الهور 
قطما . وفي لفظ « رده » والمقصودانه نبهعليعلة لمكم : اللالشواهد 

( الفائدة التاسعة 6 ينبني للمفتي أن يفت بلفظ النص مهما أمكنه فانه يتشمن 
الحم والدليل مع البيان الدام فهو حكم مضمون له السواب متضمن للدلي ل على» 
أحسن بيان » وقول الفقيه المعين ليس كذلك . وقد كان الصحاية والتابعون والائمة 
الذين سلكوا على منباجهم تحرو نذاك غاية التحري حتى خلفت من بعدهم خلوف 
رغبوا عن النصوص واشتقوا لانفسهمالفاظا غير الفاظ النصوص فأوجب ذلك عجر 
النصوص ومعلوم انتلائ الالفاظ لاني كاتني بهالقصو ص من الحمكم و الدليل وحس نالببان 


اللنيوالاقاء فيالشرع 14 
فتولدمن هبر النصو ص والاقبال على الالفاظ الحادثة وتعليق الاحكام بها على الامة من 
الفساد مالا .نمدالا اللةتعالى فألفاظ الصو ص عدءة وححة بريئة من الخطأ والتناقض 
والتعقيد والاضطراب.وما كانت هي عصدة عمدة الصحاية وأصوهم التي الييا يرجعون 
كانتعاومهم أصح من علوم من بعدهم وخطأهم فما اختافوا فيه أقل من خطأمن 
مده “ثم نم أن التابعين بالنسبةالى من بعدهم كذلك وهل جرا . ولا استحكم هجران 
النصوص عند أكثر أهل الاهواء والبدع كانت علومهم فى مسائلهم وأدتهم فيفاية 
الفساد والاضطراب والتناقض 

« وقد كان أصماب رسول اللّه ( ص ) اذا سكلوا عن مسألة فولون : قال الله 
كذا قال رسول الله (ص) كذا أو فمل كذا : ولا بمدلون عن ذلك ماوجدواالبه 
سبيلا قط عفن تأمل أجوبّهم وجدها شفا" لما في الصدور . فلما طال المهدويعد 
الثاس من نور النبوةصار هذاعيباعئد التأخرين أنيذ كروافى أصول دنهم وفروعه : 
قال الله وقال رسول الله : أما أصول دنهم فصرحوا فيكتتهم أن قول الله وقول 
رسول الله لابفيد اليقين فى مسائل أصول الدين وانما يمج بكلام الله ورسوله فيا 
الثوية والجسمة والشمبة . وأما فروعهم فقنعوا فها بتقايد من اختصر لهسم بض 
الختصرات التي لاييذكر فها نس عن الله ولا عن رسوله (ص) ولاعن الامام الذي 
زعموا أنهم قلدومديهم بل عمدهمفها يفتونويقضون به وونقلوزبه المقوقوسحون 
به الفروج والدماء والاموال على قول ذلك المصنف ٠‏ وأجلهم عند نفسه؛ وزعيمهم 
عند بني جنسه » من ستحضرلفظ الكتاب ويقول : عكذاقال وعكذا لفظه نوا الال 
ملأحلدذلك الكتاب والحرام ماحرمه والواجب ماأوجبه والباطل ماأبطلدوالصحييح 
ماصحه ؛ ‏ هذا وأنى لنا برؤلاء فى مثل هذه الازمان فقد دفعنا الى أمى نضج منه 
المقوق الى الله ضجيجها ٠‏ وتعج منه الفروج والاموال والدماء المىويها تحجيجهاء 
يبدل فيه الاحكام :ويقلب الحلال بالحرام..ويجمل المعروف فيه أعلى مراتبالمتكرات» 
والشكر لذي لم يشرعه الله ورسوله من أفضل القربات ٠‏ الحق فيه غريب وأغرب 
منه من يعرئهاء وأغرب مهنا ب ع رت 1 
فالق الاسباح صبحه عن خياهب الظلمات » وأبإن له طريقه المستقيم من بين تلك 


45 المفتي والافتاء فيالشمرع 
الطرق المائرات ؛ وأراه مين قلبه ما كان عليه رسول الله (ص) وأصابه مع ماعليه 
أكز الخلق من البدع المضلات » رفع له عل الهداية فشمراليه ٠‏ ووضح له السراط 
امسقم فقام واستقام عليه ؛ وطوبى لهمن وحيد على كثرة السكان ٠‏ غريب على كثرة 
الجيران؛ بن أقو ام رؤينهم قذىالعيو ن؛وشجى الملوق»وكربالنفوسء وحمى الارواح؛ 
وم الصدور» وصيرضالقلوب.ا نأ نصفتهمم تقيل طبيسّهم الانصاف ء وأن طلبته منْيم 
فاين الثزيا من «داللتمس ء قد انشكست قلوبيمءوعمي عليهم مطلوبهم» رضوا بلاامائي 
وابتلوا بالحناوظ وحصاوا على الحرمان ؛ وخاضوا بحار المل ولكن بالدعاوي الباطلة 
وشقاشق الطذيان . ولا والله ماانتات من وشله اقدامهم ٠‏ ولا زحكت به عقوطم 
وأحلامهم » ولا ابيضت به ليالهم وأشرقت ينورء أيامهم ٠‏ ولاضيحكت بالهدى وااق 
منه ربوةالدفاتر إذبلت به أقلامهم» أنفقوا فيغيرشي* نفائس الانفاس »وأتعروا أنفسهم 
وحيروامن خلفهمءن الناسءضيعوا الاسول.سفرموا الو.ول؛واعرضوا عن الرسالة 
فوفعوا في مهامة اليرةوبيداء الضلالة » والمقصود أن العصمة مضموئة فى الفاظ 
النصوص ومعانهافيأنمبيانوأحسنتفيرءومنراءادراك المدىودين الحقمن غير 
مشكاءها فرو عليهعسير غير سير » اه 

(المنار) انماذكرءهذاالامامالخليلهن وجوباسنادالفتاوي الى نصوص الكتاب 
والمئة هوالذي جرى علهجيع أمة المسلمينولكن الذينذكرهم خرجواعن هدي 
السئة وطريةالائمة لختموا اسناد الفتوى الى قول مؤلف من القلدين اليتين ولم ينقل 
عن عالم نعلماء الاسلام جواز قلي دالمقلدو مكتفو | بهذاحق صاروايعيبو نمن يفي 
بالكتتاب والسئةويزحمون انهم بهذا ينصرو ن الاسلام وماالاسلامالاالكتاب والسنةاللذين 
تركو هاوعادوها. وماذكرءم نأوصاف العا الذىيفتي بالنصوص ويرا«الناسغريباينطبق 
فى زمته على شيخ الاسلام(رحمهما الله تعالمى) وفىهذا الزمنعلى الاستاذالامام (حفظهالله) 
فانهلااستتدقيالفتو يحل ذبائح أأهل الكتا ب على اطلاقهاباطلاق نص الق ران فى حلها قام 
عض | ياهلين يعيب ذلك زعماان الافتاء نص الق رآ نغيرجائزللءفتي وانمايجب عليه انيف كر 
نص مو لف من الم لفينالميتين الذي ينتسيون الىأبي حنيفةخاصة . ويليت هذ العيب 
والافكا ركان من يدعو نالاشتغال بكتب الاحكامالتييسمونبافقها ١‏ كلإانه صادرمن 


ألفتي والاقناء فيالشمرع قم 
أجهل أرباب الليرائد الا-خباريةبالدين وأشدهم إيغالا فيالفسق وإسراذا فى الامس: ذل وكان 
ابنالقمىهذا الزمان فاذاعساءيشولوبكتبفى هؤلاء؛ ؟ 

١‏ الفائدة الحاديةعشسرة 6اذانرلت ,الاك أو المةتيالنازلةفاما ان يكون ماما بالحق 
فيا أوغاليا على ثلنه بحيث قد استفرغ وسعه في طليه ومعرفته أولا فان لم يكن عانا 
بالحق فيا ولا غلب على ظلنه م يحل له أن يفتي ولا يقضي بالا بعلم ومى أقدم على 
ذلك فقد تعرضاعقوية الله ودخل نحت قوله تعالى : ه قل انما حرم ربي الفواحش 
«اظهر منها وما بطن والاثم واليغي بغير اللق» وأ نتشسركوابالله مالمرنزل بوسلطاناءوأن 
تقولوا على الله مالاتعلمون* » فحم لالقولعليه بلاعمأعظم الحرمات الاربعااتي لانباع 
بحال . وبا حصر التحريم فا بصيغةالحصر .ودخل محتقولهتعالى : «ولاتتبعوا 
-خطوات الشيطان إنه لكي عدو بين * أمايأمسكمبالسوءوالفحشاءء وأ نتقولواعلى الل 
مالا تعلمون * » ودخل في قول ابي صلى الل عليه والدوسع : «من| فق بغيرعاي فاماامه 
هلى من افتاه » وكان|-حدالقضاءالثلاثة الذين ثلثاهم فيالنار.وان كان قدعر ف القى 
السألةعلماأوظنا البالميحل لها نيفتي ولايقضي بديرهبالاجساع ال#لومبالضرورةمندين 
الاسسلام وهو أحدالقضاةاثلانةوالفتين اثلاث والشهودالثلائةواذا كانمن فقأ وحكأو 
شهد يفير ةل م تكبالاعظ الكبائر فكيفمن أن قأو حكأو شهدعايسم خلافه !!! 

فاخا > والفتي والشاهدكلمهم خب عن حك الل ٠‏ ذا طلم عخين منفسذ ء وألفتي 
مخير غير مد والشاهد عبر عن الحكم الكوني القدري المطارق للحكم الدديني الاعري 
فن أخبي منهم عما يمل خلافه فهو كاذب على الله عمدا ه ويومالقيامةترى الذينتكذبوا 
على اله وجوههم مسودة» ولا أظر م نكذب على الله وعلى ديئه . وان أخسبروا 
عالم يعلموا فقدكذيوا على اللّه جولا وان أصابوا في الباطن وأخيروا عالم يأذن الله 
هم فى الاخبار به وهم أسوأ حالا من القاذف اذا رأى الفاحشة وحده فاخين به فاله 
كاذ بعد اللهوانأخبر بالواقع فاناله,أدن لدفى الاخبار بها الااذاكان رابع اربعة فان 
كانكاذياعند الله فيخي مطابق لخيرهحيث | ,أذنلهفي الاخباربه كيف من أخبرعن حكمه 
ايمر ان الل حكم به وم أذ ن دفي الا خبار,عقال الله تعالى: د ولاتقولوا لماتصف السنتكم 
الكذسهذ ا حلال وه_ذاحراءاتفترواعلالالكذب » انالذين بتر ونعل الل الكذب 


كفل المغتي والافتاء فيالشرع 
لاإشلحون * متا قايل وم عذاب الم »> وقالتوالى :«فن أظر من كذب عل الله وكذب 
بالصدق إذ حاء.» والكذب على الله يستازمالتكذيب باحق والصدق .وقال تعالى:'وهن 
ال ممن افتري على الله كذيا «أوائك يعرضون علي دمو يشو ل الاشهادهؤ لاءالذ., ينكذبوا 
عزريبم الالنة لقصل الظالمين # وهو لاءالآ يات وانكانت فيحق المثسركين والكفار فانها 
متناولة ل نكذي عل اللهفيتوحيدهودينه واسباءه وصقاته وأفماله ولاتتتاول الحماىء 
الأجوراذا د ري فانهذاهوالذيفرضه 
الل عليه فلايتناول المطبع لوا نأ خلأ وبال التوفيق 

(الفائدة الثانية عثيرة 6 حك الل سر يظهر على أر بمةألسنة :لسان الراوي 
ولسانالمفق ولساناخاكم ولسانالشاهدقالراوي يظهر على لسانه لفل حك الله ورسوله 
والمذتي يظهر على لسانه معناء وما استنبطه من لفظه . و الها كم يظهر علي لسانهالاخبار 
م الله وتنفيذه . والشاهد يظهر على لسانه الاخار بالسبب الذي ثبت حك الشارع ' 
والواجب على هؤلاء الاربعة ان يخبروا بالصسدق المستند الى الع فكونون ماين 
بكسامخيرون به صادقين في الاخباربه وافة أحدهم الكذب والكمان فق كم الحمق 
أوكذب فيه فقد حاد الله تعالى فى شرعه ودينه وقد أجرىالله سنتهان يمحق عليه 
بركة علبته ودينه ودثياء أذافل ذلك كا أجريادته سبحانه فيا تتايعين اذا كتما 
وكذيا انيمحق بركة بيغها . ومن التزم الصسدق والبيان فيميتبته بورك له فعلمه 
ووثته وديثهودثياءوكان مع النبيين والصديقينوالكهداء والصالمين وحدن أوائك 
ربعا © ذلك الفشل من الله وكق بالل علها ٠‏ 

فبالكتمان يعزل الحق عن سلطاءه ٠‏ وبالكذب يقلبدعن وجهه » واليزاء من 
عيئس العبل مؤراء أحدهم أن يمزله الله عن سلطان المهابة والكرامة والحبة والتمظليم 
الذى ,بلفسه اهل الصدق وألبيان ١‏ ويلسه وب أطوان واللقت والازي بان عناده» 
فاذا كانيوم القيامة جازى الله سبحاتهمن يشاء من الكاذين الكامين يطمس الوجوه 
وردها على أدبارهأما طمسوا وجه ألحق وقلبوهعن وجبهجزاء وفاقا . «وماربك 
بظلام اليد * » 

( الفائدة الخامسة عشرة ) ليحذر المفي الذىيخافٍ مقامهيين بدي اللةسبحانه 


اللفتي والافناء فيالامرع اذم 

أن يفتي السائل بمذهبه لذى يتلده وهويمل ازمذهب خيره فيناك المسألة أرجح من 
مذهيه واصح دلبلا فعحمله الريسة على انيتقحم الفتوىيمايغ لعل ظنها نالصواب 
فيخلافه فكو نخاتنا لله ورسوله ولاسائل وفاثاله والّلابيدي كداخائتين وحبرم 
النة على منلقيه وهوغاش للاسسلام واهله والدين النصيحة والغش مضاد للدين 
كضادةالكذب لاصدق ٠‏ والباطل للحق؛وكثيرا مارى السألة نستقديهاخنلاف 
للذهب فلايسعنا أن نفتي فها بخلافمانتقده فنحكي الذهب م نحيالمذهب الراجح 
ونرححه وتولهذاهو السوابوهواولىانيؤخذيه وبال التوثيق » اه 

( المنار ) ليعتبر بهذا الهلا" الذي يزعمون ان للفتي يجب عليه ان يفتيكل سائل 
باللذهب الذي عليه الحا كم الذي قلده منصب الافتاء وان خالف اعتقاده كن التصب 
يز للسلم ان يرك اعتقاده فيحلل مايستقده حرأما ويحرم:مايسقده حلالاء وفيهذا 
الزعم من المناية على الدين ونصر أهواء الحكام عليه مالا يفوق إفسادءإفسادونحن 
نم ان أكثر السلاطين والامياء التأخرين لابعلمون من المذاهب التي ينتسبوناليا 
شيا منالاحكام القضائية ولامن احكام المسلالوا كرام الاالمشهورالذي يعرفه العوامفاذ 
ولوا مفتيا ليفتي مماكهم ورعاياهم ف نأ يكتا بأو سنةأواجماءأوقياس نوجب على هذ 
للفتي ان يترك علمه واعتقادهفي كلم الةتخالف مذهب السلطانويةتي انا سبالمذهي 
الذي ينة سب اليه السلطان بالقول وهوفي الحقبقةمن الع وام الذين مذههم مذهبمفتهم ؟ 

3 :انلا فتاءالمفقي بمذهب السلطان ف المسائل القضائية التى تنظرفيها الحاكم وجها 
أذاكان السلطانلانغذ الامايقغييهالقاضيعلى مذهيه وذلك لانالافتاءوالقشاءيخلاف 
ذلك يكون لغوا . أما اذاكان اللطان يطلب الحق فىالمسائل القضائيةومت ظهرله 
افا أوغيرء و حك بدحاكم نفذه فلاوجه لالتزاممذهبه معللتقا . واماالمسائل الدينيةالتى 
لاتتعلق بالحاكم ولا ممتاج الى تتفيذ السلطان كسائل الخلال والحراموالعباداتفن 
أكر الجهل بالدرين أن يقال انديجب على المفتي يقني فهاعذهب السلطان ويترك اعتقاده 
الذى ينجيدعند الله تعالى لاجل منصبه الذى بنيعلى الاجتهاد في كلمذهب ويريد 
اللقلدون انيقصروه على التقليد.ثمقالابن القم: 

( الفائدة العشرون ) لانجوز لامقلد انيفتي فىدين أله مساهومقإد فيه وبي 

) انار‎ - ١١( 


841 اللفتي والاقاء فيالشر 
على بصيرة فيه سوىأنءقول منقلده دينه ‏ هذا اجساع من السلف كلهم وصرح 
به الامام أحمد والشافبي رضي الله عنهما وغيرها ٠‏ قال أبو مروين الصلاح:قطع 
أبوعيدالله الحليمي امام الشافسيينبما وراءالنهر والقاشي أبوالحاسن الروياني صاحب 
يح رالمذاهب وغيرها بأنهلايجوز للمقلد انيفتي بماهومةادفيه.وقال : وذكرالشيخ 
أبومداليوبنى فشرحه لرسالة الشافهيعن شيخه أبيبكر القفال المروزي انه لايجوز 
لمن حفظ كلام صاحب مذهب ونصوصه أن يقتي بهوانكان متبحرا فيه حازان يفتي» 
قا لأبو مرو : ومنقال لايووز له انيفتي بذلكممناء لايذكرهفي صورة مايقوله من 
عند نفسه بل يضيفه الىغيره ويحكيه عن امامه الذي قلده فعلى هذا من عددناه في 
أصناف المفتين اللقلدرين ليسواعلى اللقيقة من المفتين ولكلهم قاموا مقام للفتين وادعوا 
عَنْهم فعدوا منهمء وسبيلهم فى ذلك انيقولوامئلا : مذهب الشافعي كذا وكذا ومقتضى 
مذهي د كذا وكذا وما أشيه ذلك ء ومنترك مهم إضافةذلك الى امامه فان كان ذلك 
|اكتفاءمتهبالعلوم عن الصري فلا بأس: 

قلت ماذكرء أبوعمرو حسن الا انصاحب هذءالمرتبة يحرمعليهانيقول مذي 
الشافمي لما لايل انهنصهالذيأفتبه أويكون شبرته بن أهل المذهب شهرة لايجتاج 
معها الى الوقوف على لصهكشهرة مذهبه فى امير بالبسلة والقنوتق الفجرووجوب 
تببيت النية للفرض من اليل وتحوذلكفاما جرد مايجد فىكتب من| تنسب الى مذهيه 
من الفروع فلاسعه انيضيقها الى نصه ومذهبه يمجردوجودها في كتيمفكمفيهامن 
مسألة لهلانس فيا البتة !!! ولامايدل عليهوك فييا من مسألة نصه على خلافها و 
فيها من مسألة اختلف التتسبون اليه فيإضاقبها الى مقتضى نصه ومذهبه فهذا ييف 
إلى مذعيه اثئانها ٠‏ وهذا يضيف اليه ثقيها ... 

فلا ندري كف يسع المفتي عندالله أنيقول هذا مذهب الثافعي وهذا مذهبي 
مالك وأحمد وأبيحنيفة ٠‏ وأماقول الشرخ أنِي عمرو انهذا المفتي يقول:هذامقنضى 
مذهب الشافعي:فلعمر الله لايقبلذلك من كل من نصب نفسةلافتيا حتى يكو نظلا 
يمأخذ صاحب اللذهتٍ ومداركه وقواعده مما وفرقا ويل ان ذلك الحكم مطابق 
لاصوله وقواعدة بعد استفراغ وسمه فىمعرفة ذلك فها حت اذا أخبران هذا متتفي 


لني والاخافالشوع فخم 

مذهبهكان لدحكم أمثاله ممن قال ياغ علمه ولايكاف الانقسا الاوسعهاء 

وباللة : فالمفتي تخير عن الخمكم الأمرعي وهو أماتخير عماهمةعنالهورسوله 
وأما مخبر مسأ فهمه م نكتاب أو نصوص من قلده ديئه وهذا لون وهنا لون فكا 
لايسع الاول انبر عن الله ورسوله الايما علمه فكذا لسع الثاني ان يخبر عن 
أمامه الذي قلده دينه الايمايغلمهوبالله التوثيق 

(الفائدة الثائية والشرون ) اذا اعرف العامي حكم حادثة بدليلهاثول لهانيفتي 
به به ويسوغ لغيرء ه تقليده فيه كقفيه ثثلاثة أوج الشافعية وغيرهم 

أحدها الميواز لاثنه قبدحصل له الم تحكم تلك الحادئة عن دليلها ما حصل 
للعالم وان خيز المالم عنه يقوة تمكن بها من تقرير الدليل ودفع العارض له فهذاقدر 
زائد على معرفة الحق بدليله ٠‏ 

والثاني لايجوز ذلك مطلقاً امدم أهليته للاستدلال وعدم علمه بششروطه وما 
يمارضه وعله يظن دليلا ماليس بدليل ٠‏ 

والثالك ان كان الدليل كتابأو سنة جازله الافنه وان كانغيره الم عيزلان القرآن 
والسنة خطاب ليع المكلنين فِيجبٍ على المكلف أنيممل بما وصل البدمن كتاب 
ريهتعالى وسئة نبيه صلى اللهعليه وآ لهوسزويجوزلهازير شدخي ايهءويداعلياء٠‏ أه 

١‏ الثار ) عل مما قاله هذا الامام المليل أن سلف الامة وأمها ي#ممون علىانه 
يجب على المفتي أن بتي بعلمه في المسألة وأنما اجاز بعض فقهاءالقرونالتوسطةانيتقل 
المفتي قول بعض الات الختهدين أورأيه على أنه خبر ورواية وذاك لايسمى فتيا وناقله 
لإيسمىمقتنا واغاأجازو «للشرورة . وكلام هذاالاما ام الحتبلي موافق لما تقاناءفي لير » 
الماضيعن أ هةالخنفية والشافعية ومثلهم فينذلك امالكية لان المسألة إجاعية 

دعل من قوله أيضًا ماتقدم مثله من قبل وهوانالمالم اذا كان لاشدرعل الفاوى 
في جميع المسائل بالاحهاد وكان واقفا على أدلة بعضها فا عرف دليله وجب عليه ان 
تي به دون غيره » وقد تقدم في الاجزا' السابقة ان هذه السسألة مبنيةعلي قو لأهل 
الاصول يزو الاحجتباد . فاذا فرضنا ان مفتي الديار المصرية لم يستوف الشسروطالتي 
وضعوها لامجمد المطلق فهل بعد على مثله وعلى من هو دونه بمرا<ل أن يرف 


ده الآثار الكذوية 


بض المسائل بدللها من الكتاب والسنة ؟ مااظن أن احدا من حاسديه باهت نقسه 
بأنكار اهايتهاذلك كيف وقداحازوهاللماعى ! . وعلى هذا يكون وافق ائمة الاسول 
والفقه في قنواه لتر نسقالي بالدليل من غير صاحة الى بنا' الفتوى علردعوى الاحجهاد 
المطلق »وهذ|الكلام اما هو ليان جمة اسلو بكتاءة الفتوى اما صمة الحكم وحقبة 
ماافق «دفهي مؤيدةالاجا:: في الواقعة ما تقدم شرحه 
4ج 
« الاثار المكذوبة » 

اعنساد كثير من أراد اله بهم شرا بعلى الاحتلاق والتدليس وزيادة اشياء في 
اللدين ماأتزل الله بها من سلطان ليجلروا بهانفما ويكسروا بها حطاما فكذبوا وزوروا 
آثاراً ونسبوها لانبيصل الله عليه ول وغروا بدلك العامة وموهوا عليم حق 
اعتقدوا سدق تلك الآثار ورسخ فى اذهانهم انما م نالمقائق مع انها مزورة 
بلا ريب ويعرفها :ذلك كل من له إلام بالحديث الشريف ووقوف على السنة 
النيوية واطلاع. على السيرة الشمريفةوالشمايل المنيفة وخبرة بالناريخ وتجر في المعارف 
وبعد عنارافات والاوهام*وكثيرا ماتستر الاوهام اثوار المقائق ونحجبشموس 
المارف ثم لاتلبث ان تزول لذوي الاطلاع والتقد والاختبار فلا تغرهم تلك 
الزخارف ولايننخدعون بإعمال العامة والمهلة ولا يتلدونهم فى اعماهم الفاسدة التي 
درجوا علبا واطمأنوا بها وركنوا الباركو ناعظها 

لبسهؤلاء المزورون على المسلمين وادخلوا فى الديائة الاسلامية ماليس متها 
وحسنوا طم اعمال اهل الوئزةكالتمسح بالاحجار والاجشاب والاشجار وتقييل 
الابواب والآثار المزورة كاثر القدم المزو للني سلى اله عليه وسل كذيا وزورا في 
الجامع الاحمدي وجامع قايتباي ومسجد سيدي عبد الرزاق بالاسكندرية وحجر 
المرفق ومسجد البغلة والآثار التي بالرباط الكائن يقرب بركة اليش على شاطى* 
التيل . قال المؤرخ القريزي : وكن شيسنا السراج البلقيني يطعن فى هذه الآثار 
ويدكر ان له فيا مصنفا : فسترى هناك العامة مزردحمين على المٌسح يلك الآثثار 
والاحدار اي ازد<ام معتقدبن فها اعتقاداً كيرا ملتمسين مها الركات الموهومة 


الآنار المكذوبة اه 

مستشهدين بالاحاديث الموضوعة على أن الاعتقاد بالاحجار بنفع مع أن ذلك من 
شأن اهل الوثنية فاتهم يحنون لهم بالاحجار وهؤلاء تشبهوا بهم وساروا على 
طريقهم ولم يحتفوا بتلك الاعمال حتى اعتقدوا انها قربة تقربهم الى الله تعاللى زانى 
مع انها مفسدة كرى ودين الاسسلام بري" من هذه الافعال ومن نسيتها اليه ومنزه 
عن افعال الوثنبين وعقائدهم الواطلة التي لايركن البها من اطلع على المئة واشعرب 
قلبه التوحيد واتمد عن الثيرك 

وقد راءنا اما للفائدة أن بذك ههئا نص الفتوى الى افتيها حافظ الانام شيخ 
الاسلام الامام أبوالعياس امد بن تمية الخببي فوانةله عند تلميذهالحافظ ابن القم وغيره 
وهي : أن الجهال مخترع إحجارا يزصمون ان فيا أكر قدم الثبي صل اللةعلبهوسم 
فيتمسحون بها تيقاوم اما يقول الجهال في الصخرة التى فى بيت المقدس من ان فيها 
أثرا ثرا من موطى قدم الني سلى لله عليهدوسل وفى دمشق مسجد يسمدى مسحد القدم 
يقال ان ذلك أثر قدم مومى عليه السلام وهوباطل لاأصلله ولم يقدم موبى دمشق 
وما دوطا ومثله أحدار عصر وغيرها دن البلدان افتراها الكذابون واستخنوابها 
عقول العامة بل مايروى من حديث أنه صلى الله عليه يه ولح كان أذاوطئْ على الصتذر 
أثر فيه قدمهكل ذلك ٠‏ ن الكذب الخحتاق إإثقله د من أهل الع بأحواله صلى الله 
عليه وس بل ه وكذب عليه فلايغتر تقل كثيرين متا هليزفيذاكس]؟ 0 أن عن حكم 
207 وقد اتفق العلم" على مامضث به السئة من أنه شرع ع الاسائلام والتقفيل 
لقام أبراهم الذى ذ كرء الله فىقوله تعالى < واتخذوا من مقا ا بر اهم يصلى» وذ كر 
الارزقيعن قتادة تأعسواان إساواعن. د موا كسيحه :واقد كانت هذمالامة 
شيئا ماتكلفت ه الامم قباها ذكرنا منرأى أثر 7 وََضَانَه (كد) ماز نهم الامة 
مسح هحى | اواق وأ يضافان المكان الذى كان اللي ص لى اللةعليدوسم صمي 7 4 339 قلئة 
النورة دائمالميكن :انعد من الساف سكليه ا فكيف بعالا" ا ته من آثاره 
عليه الصلاة واللسسلام وعايمي أ نه مكذوب كححارة ؟ كثرة : بأخذها الكذاون 
وحتون فيها موضع قدم ويزء. 0 عيطي انهذا موضع مع قدم الي دلى ألله 
ملوسل ذاذا كان هذا غر مشروع في موضعقدميه وقاءمي اب اهيم الحليل عليه السلام 


شه التلفرقفىاتقليد 
فكيف ,قال انهموضع قدمي هكذبا وافتراء عليه كالموشع الذي صخرة ببتالقفدس 
وغسيره من المقامات اه من كتاب تنزيه المصسطفى الختار . سا لمثيت منالآثاره 
لاملامة المحقق الشبيخ أحمد بن الممجمى الوفائي الشافمي 

حا" الاسلام قط شأفة الوئنية ورقم اعلام التوحيد ومحوالءةائد الباطلةالرا-خة 
فى الاذهان ونني كثسير من الاباطيل التى كانت منتششرة 6وحض على القسك بكارم 
الاخلاق والابتعاد عنسفاس_ف الامور وين للناس مايجب عليهم واظهر المق من 
الباطل وحذر من الوقوع فى الاثم ذعلى العاقلان تمسك باواصيء ويتعد عن تلك 
الآثار الى ابتدعها المزورون ليروجوا بها سلسهم ويستفيدوا الفوائد الدنيويةالوقتية 
خرءو الئاس على الاعمال الموجبة لغضب الله ت#الىالمناففة لدين الفطرة المفسدة 
لاعتائد الزازلة لركن التوحيدوستعود اللىهذا الموضوع في فرصة اخرى 

(حمد البشير ظافر الازهري) 


هجا باب السؤال والفتوى دم 
٠‏ ( التلفيق فىاتقليد» 

(سن١)‏ مصطق اقدي رشدي بنناية الزقازيق : 

توضأت وقبل الصلاة نزل من في دم خالط الريق وغليه فانتقض الوضوءلاني 
على مذهب الامام الاعظم فأردت أن أصلي على مذهب الامام الشافمي لاأن ذلك 
لاإنقض الوضوء عنده فهل موز الصلاة ؟ وهل اذا اعتراني مثل ذلك وأا داخل 
للمسجد للصلاة أوفيه والو قت ضيق لايسع الوضو ٠أوكنت‏ أنا لا أستطيسع الوضوء 
الا في «نزلي لاسباب عدية فهل أصبي على مذهب الشافعى وأن:سستامرأة ؟ 

ومثالذلك في عيارة اخرى أن الني' نض الوضوء عند الامام الاعظم دون 
الامام الشافعى فاذا قاء الانسان وهو ملي ء للصلاة فهل يصلى على مذهب الشافعى 
(ولومس امرأة ) ام فى حال لمس الرأة ليوز الصلاة ؟ 

ومثال ذلك ايِضا ان صلاة الظهر تصير قضاء عندنا اذا دخل وقت العصر 
ولكن عند الاماممالك تعدصلاتها اداء الى ماقبل الغروب فاذا كتتمنتسلا وتوضأت 


تعريف الرَنا الفذه 
على مذهي فهل نيوز لي الصلاة بعد المصمر واعتبرها اداء على منحبالامابهالك؟ 
(ج ) يعنى السائل بالامام الاعظم أبا حثيقة فان مذهب اللْتقبةمؤلف فى القيقة 

من عدة مذاهب أشهرها مذهت ب أبي حنيفة ومذهب أبي وساف ومذهي مد 
ابن امسن ولكن هنين الامامين قد تاقيا عن الامام ابي حنيفة وسارا في الاجتباد 
على طريقه في الاستنياط وحم تعرف اقواله وآراؤه الاعنهما وفي كنيهما لذلك جعل 
مايؤئر عنهما من التقل عنه وما خالفاء فيه مذهيا واحداً ثلاثةامة قال لكيرهم 
ومرشدهم الامام الاعظم ٠‏ وقد جري ااؤلفون في هذا الذهب والقتون نيه من 
الجتهدين فيه على ترسجيح أقوال بدض الثلاثة على بعض فكان كل عامل با في كتيهم 
مقلداً امدة أشخاص فى حقيقة واحدة وهذا هو التلفيق الذي منعه اللمهوروأجازه 
بءض الحققين . وعلى القول بالمواز تكون صلاة السائلجيحة فيالمسائل التي ذكرها 
وقد تقدم البحث في جواز التلفيق والاستدلال عليه في مقالات الصلح والقلد 
فلير امه السائل في تلد المثار الرابع ( ص )51١‏ وما بعدها وثى مباحث حمية 
أم القرى منالجلد الخامس ( ص 7/1 ) وملخصه ان المسألة خلافية وان أ كثر 
علماء التقليد منعوا التلفيق مع انه لازم للتقليد واندليل الذين أحازوء أقوى.وهذا 
الخلاف مفروض فى المقلدالذي له معرفة بمذهب أمامه ونظر فى ادلته وأما هن لدس 
كذاك فهو ماءي لامذهب له وإنا مذهبه مذهب مفتيه فاذا أنتاء شافى بدي 
وحنني بشيء فلا يحب عليه يتوق عن الاخذ بقول مفتيدفى السألة إلى ايعرف 

مذهيهفي جميع ال ائل التي نتع لق يكو ضوعالفتو ىكالصلاة مثلا 1 
ه#ذا وانه لادليل في الكتاب ولا في السنة على نقض الوضوء بالنيء أو بروج 
الدم فالحلاف فهما بلرأي والاجتهاد ٠‏ وأما وقت الاداء والقضاء فالكم فيه ان كل 
امام بنهاك عن تأخير الصلاة الى الوقت الختاف فيه عمداً واذا أخرت بعذر تأحسن 
التوية وأقم الصلاة على وحهها فأولفرصةوليس عليك تعد ادا" أم قضاء والله أعم 

0 تعريفاازنا وتحري الاستمتاع عادونه ُ 

(س؟) أسماعيل أقدي .ل ٠.‏ بمصر : نو-جهت لزيارة صديق لي فوجدت عنده مجلسا 
٠‏ افلا بالاخوان والكل مشتغلون بالبحث في أحكام الدين ‏ وهنا الشعور لم يؤجه 


تق آعرريف الزن 
الابهمة حضرتكم أنابك الله وزاك احدن ايزا" . وكان من موضوع نحم تعريف 
الزنافقال فرريق : هو كذا ..؛ ‏ وذ كر مدن الماحشة الكبرى ‏ وماكان غير ذلك 
لايعتبر نا ولاتترنب عليه أحكام وحيناف يمكن للرجل انيأني الرأة فيجزءمن جسمها 
ولا عقاب عليه : والفريق الآخر قال : ان الانزال باحدى هانه الطرق ي#تبر زلا : 
واخيرا اتفقوا على سؤال اانار والسير على مابعّرره طبقا لشريمة الاسلاميةالثراء.. 

(ج) أن أرادوا بلزنا مليحد الماكم ساحبه الحد الممروف في الفقه فهو ماعرفه 

به القريق الاول وانأرادوا ماحرمه أحك الماكين على عباده وج_له من أسباب 
حا ا ار ار ومسل وغيرهما من 
حديث أبي هريرة عن 5 الني سلى الله عليه وآ لهوسرقال : : وكتب على ابن آد م لصيبه 
من الزنا مدرك ذلك لاحالة فالعيئان زناه النظر والاذئان زئنهما الاسماع والاسان 
زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زئاها الخطا والقاب بهوى وتتى ويصدق 
ذلك الفرج أو يكذبه » وفي رواية مس « واافم يزْلي وزناه القبل » : وظاهر ان. 
المراد بإنغار هو النظر الى امرأة الاججبية بشهوة والمراد بالبطش لمسها وفي معنى 
اليد غيرها فكل ملامسة محرمة . فاستمتاع الرجل بغير ام أنه أوحاربته الملوكة 
له ملكا جبحا شرعيا محر م كيفماكان سواء أتزل أم لم ينل 

ومقتضى اللديث الصحيح الذي تقدم ان هذا الاستمتاع يسمى زنا وان لزنا 
عاتب أدناها النظر بشهوة عمداً وأقصاها الفاحشة الكبرى العروفة . وانما وضع 
الخد على من انهبى الى الدرسجة القصوى لان المضرات البدنية والمدنية والادبية التي 
يعاقب الحكام م تكبا لانظهر الافى هذه الدرجة فالنظر مسا يكث وقوعه ولا 
بعر ف كوله إشهوة الا من الناظر فترتيب الحد عليه حرج عظلم لانه من اللممالذي 
ترحتى مففرته باجتئاب ما وراءه « والذين جتنيو ن كار الاثم 5 الا اللمم» 
وأماالامس والتقبيل فضراتهفى الاصسراروم مجرئة م2 نك على امحارم اذا لم يبادر الى 
الدوية مندوهي «غيرة روحية ة لاأثر طا في الامة ‏ اوفي اطيئة الا-جماعيةما بقولون- 
الا اذا تعدي الرجل على الرأة او فمل ذلك يحضور الئاس ولذلك درجات تتاف 
بحلاف الاشعخاص والمكان والز أن ليس من العسدل أن توضع طسا عقوبة معيئة 


تعريف الزن اه 


لاتختلف م هو معنى الحمد وائما عقوبها اتتزير الذي يفوض الى رأي الماكم . 
فلم من ذلك ان عدم وشع الحد على مثل هذه الامور ليس دليلا على اناحتها ولا 
على كونها هيئة عند ألله تعالى 

ويتوهم بعض الناس ان ماأشرنا البه من انواع الاستماع بالنساء دون الوقاع 
يحرم الا لانه مقدمة لاوقاع الذيئترئب عليه المفاسد الكثيرة وأن هن وثق بنفسه 
وقدر على منمها من الوقاع حل له ان يستمتع بالمرأة الاجنبية ما يثاء اذ لامفسدة 
فى هذا (بزعمهم ) ومنكان منهؤلاءمجاورا فى الازهر بض سنينء اوملقيا شيئا من 
كتبالدين ء بستدل على ذلك بنص « ان تتنيو ا كائر ماتوونطه تكفر عنكم 
سيئائكم » وبقول بعض الفقباء لأكبيرة بما دون الفاحثة الكبرى وهي الوقاع . 
وقد كانسأًانيمشافبةاحدتلاءذة اللدارس العالبة في مصرعن ذلك وقال|نالتلامذة 


وغيرهم من الشبان فى مصر يعاشرون البنات العذارى ويستمتعون مهن بماعدا 
الفاحشة امبينة فهل يحل ذلك أم يحرم ؟ فأجته بأنني اتمجب اشد اتعجبءنكون 
هذ !عاخن مرعه على مسل ويرى الممايستفق فيه 

نم انه ل يحرم شى' في الشريعة الاسلامية الا لاأنه ضار يفاعله اوبالناس مباشرة 
اومفض الى الغسرر وأن استباحة استمتاع الرحالبالنساءفيادون الوقاع ضار بالستمتمين 
والمستمتعات وبغيرهم . وبيانهذا بالتفصيل لايذكر فى جواب سؤالولكتنا تذكر 
مايخطر لنا من ذلك الا ن بالايجاز ققولاناذلكمضرات كثيرة 

(احمدها) أنهذاالاستمتاع بغري ساحبه بالشهوة ٠‏ ويولعه باللذةء حى لأيكون 
له هم سوأها ٠‏ فان منطبيعة فس الانسان انها اذا أخذت ببادي الام المستلذبالطبيع 
تنتدرج فيه حت آصل الىغايته ٠‏ وتكونقبل الوسول الى الغابة فى بلبالوهم » واشتفال 
فكر وقلبءوهذا ضررفى نفسهوهواصلاضرات اخرىتنشأعنه كايدليما بأني 

(نانيها) انه يور ثالنفس الصغار والضعةلان الولوع بملاعبةالنساءشرمن الواوعبملاعية 
الاطفال او الجسام فان هذه على كونها اشتغالا بالحقرات والسفاسف التي تافي كبر 
العقل وعزةالنفس ليس فيهامن النوثةومهانةالنفس ماف الولوع علاعبة النساء 

( ثالتها ) انه يلك الطوى وجب الإذة زمام الارادة وقلما تحدعند صاحمه عزيمة 

114 - النار) 


ثمريف الزلا ك8 

ثابتة الا ماعساهيكونفىطاب اذته ٠‏ ومن يستحل الزنا فيرتكيهعند شدة الداعيةاليه 
فى المواخير العامة لآيكون عرضة ل#ذه الفائلة وما قبلهاكالمسترسل فى ملاعبة النساء 
والاستمتاع بهن فيغير المسيس » وأ نكان لازنامضرات أخرى شر منهما 

(رابعها) انه لابدان يتتهي أمي هذا الاستمتاع بالفاحشة الكبرىلما فبه من 
من الالحاح بالاغراء ء والنجرئة على العصيان . فان كان الفاسق يشتمتع بعذراء 
يحافظ على شرفهاء ويحثى عاقبةفضيحتها ٠‏ وقوي لذلك على ضبط نفسهمعهاءفانهلابد 
أن جمح بهسلطان اهو ىالمطاع الىغيرهاء 

(خامسها) انوازعالدين والحياءمن الل تمالى يضعف ويضمحل فى نفس هذ || استمتع 
وفيذاك من الضررالر وحانيمالاحل لشرحههنا ومن قرأ ما كتبناءفىممنى تكفير المج 
للذنوبفي ا “لاني فانه يستغتي به عن طول الشمرح 

( سادسها ) ان هذاالعاصي لسلطان الدبن . الخاضع لاطان الشبوة» لأيكتفي 
غالبا بالاستمتاع بامىأةتواحدةلاسب|اذا كانت الخلوة بها لاتتبسر له دائما فهو اذاحاء 
الوقت تهم يه داعية الشهوة بدافع من التأثر والتأتير المي فيلئمس غير من عرفها 
أولا حق يضبعكثير امن وقنهويحرم بذلكمن انقانعإدفى معيشته 

(سابعها) أن ذا العاصي يفسد بإسلاس قبادء للذة كثيرا من النساءوهذا شر 
في نفسه وريما يتواد منه شرور أخرى كالنازع بين الفاسقين أو بين الفاسق 
واقارب المراة 

(ثامنها) اذفيهذا التنقل في الفسق من تلا ف المال مايقل عنه كل إتلاف 

(ناسعها ) أن من اعتاد على التنقل فى ماتع الفسق كثيرا مابرغب عن الزواج 
ويكتفي بالاءفةاو أتخاذالاخدانوفى ذلك من المفاسدمافيه وشرحه شرح لمضار” الزنا 
وانماكلامنافي الاستمتاعكادوهالى ان يؤدياليه 

( عاشرها ) أن هن اعتاد ذلك يحرم فى الغالب من السعادة المّة التي ملا كها 
قناعة كل من الزوجين بالآخر » ومن تقل فى مرانع الفسق لايكاديرضىن بتذوج 
بها لاسها اذا اعتاد الاستمتاع من هي أجل مها شكلاء أو للف فى ذوقه دلاء 
وكذاك المرأة ٠‏ وناهيك با فى فققد هذه القناعة من ضروب الثشقاء» و المناية على 


متهي العامي س أو رأدالطر بق - التوسلبالاوا لياء ان 
الفسل ؛ فانه مخرب للديوت التي تتألف منها الامة 
وجملة1”. '. ان الاستمتاع المسثول عنه ضار فى ذانه ومؤد الى الفاحشة حا ولكئه 
شر طريق الها لان من وقع فى الفاحشة ابتداء يوشك ان يدرك قبحها ويتوب مها 
قبل الاسترسال فها ولكن من يعدم ا تلك القدمة الهيجة فانه ينفمس فها حق 
يغرق ويكون من الهالكين ٠‏ أما مضرات الزنا في البسدن والنقس والمال والامة 
أو الاجماع فسنشسرحما في وقت آآخر , فعلى المؤمن الله واليوم الآخر ان لاتخدع 
طوأه ويتِرأ على الاستمتاع بدير حليته الشرعية غشا لنفسهبأن هذا مقدمة لازتاليس 
فيه كير ضر فانهذامن وسواسالشياطين » 
ط اسئلة رفعت الى مفتي الديار المصريه » 

كتباحمد بن الاج مصمانى الركي الليزائري كتاباً للاستاذ الامام يقترح عليه 
أن يؤلف كتايا مختصرا فيا نب معرفته من السادات على الماهل ويسأله هل يجوز 
الاخذ بقول أي مذهب من الذاهي الاربنةأم لا وعن أخذ الاوراد من ممائم 
الطرق وعن التوسل بالاولياء مثل : الاهم يارب بحق فلان : اسل وعن التبرك بكتابة 
الفاتمة في من وشربها للعافية من المرض أو من المين والسحر ٠‏ وعن اتخاذ حرز 
من الادعية النبوية التي فيصحييالبخاري ‏ « لاغيرها مث الزناني وأبي معششر(قال) 
فهذا الحقير يسترف بأنه باطل» ‏ ثم قال د لان الحقير ميل بالطبع الى الاقندا هذهب 
السلف الصالم * ولما كانت حضرتكم امامنا فى هذا الزمان الذي كثر فيه الخلط 
والتخبط -خصوصا فى بلادنا ولم نجد من يرشدنا اتروى الفقير لبايكم فلا تردوه خائيا 
والله يحفشلك ويرحاكم . واذا ظهر لكم نشسر ماذكرت لكم في الثار الاغر فذلك 
مأكنا نيغي والسلام 2 5-6 

وقد أعطانا الاستاذ هسذه الاسئلة ننجيب عنها :ما يأني : أما الاول فالعامي 
لامذهب له وانما مذهيه مذهب مفتيه فعليه ان يسآلأي مالم عن حك اله في المسائل 
التي تعرض له وان يأخذ يما يرشده اليه وليس عليه ان يسأله عن مذاهب العلماء 
وآرائهم ٠‏ وأما مشايخ الطرق فنهم العام ؟:شرع والباهل به فاذا أرشد العالم تلميذه 
ومريده ال التوبة والذكر والفكر والادعبة الأثورة في الكتاب والسبة السحيحة 


بخءة الاقسام على الله تعالى 


فله ان هذه مرشدا وهيبيا وأن يبتدي يديه السام من البدع ولا جوز لاحد ان 
يأخذشيئا عن مشايغالطرق اللماهلين بعل الدين ‏ وأهنه عل الخلا وآفات النفس . 
لانه, مضاو زلامشدون:وأماكتا بة الآيات و الادعية فيالاواني والاوراق لاجل 
دفع الامراض والآ فات فهواستعمال طافى غير أنزلت لاجلهمن هداية اناس ونوجيه 
قلوبهم الى الله تعالى وحسده حت لايهول على غيره فى دفع الضر وجلب النفع بعد 
اخاذ الاسساب المعروفة لاس . وماورد من نحو اجازة بعض الرق - وهي 
من هذا القبيل ‏ فلا بد ان يكون له سب خاص في واقهة حال خاصةولذلكورد 
فيحديث البخاريوغيرهان منعلامات المؤمن الصادق الذي يدذل النة بغيرحساب 
أن لابرقيولا يسترقي بل يتوكل علىاله تعالى فيد فع مالايعرف سيباداديا لدفعه وهذا 
ماجري علي هالسلف الصاطرضي اللاعلهم . 

و إعساالتوسل الصحيحهوالتقر ب إلى الةتعالى»_اشرعه من الم والعمل الصاح ٠‏ 
والتوسل بالصالمين من ساف الامة باتباع طريةتهمفي الورع والتقوى وتحري العمل 
بالكتاب والسنةمطلوب : واننا نمم هذءالاجوبةبماحاءفي آخر الصفحة 1١‏ وعامة . 
الصفمحة4 ١١‏ من كتاب إغانة اللهفا ن للامام! بنالقيم » فقدذ كر بعد بيان الفتئة بالدما'عند 
القدور وتوهم تأثيرها في الاحابة مانصه إعد الوان : 

الارقسام على الل تعالى ببعض عباده # 

ه واللقصود أن الشيطان يلط ف كده يحسن الدعاء عند القبر وانة أرجح نه في 
ته ومسجده وأوقات الاسحار فاذا تقرر ذلك عنده ثقله الى درجة أخرى من 
الدعاء عنده إلى الدعاء به والاقسام على الله به وهذا أعظم من الذي قله فانشأنالله 
أعظلم من أن يقسم عليه أويسأل بأحد من خلقه وقد أتكر أَّة الاسلامذلك. قال 
أبو الحسن القدوري في شر حكتاب الكرخي : قال يشر بن الوليد: سمت أبا يوسف 
«قول : قال أبو حنيفة : لاينغي لاحد ان يدعو الله إلابه » قال وأكره ان يقول 
أسألك يععقد الدز من عرشك وأكره انيقول : بحق فلان ويحق انبيائك ورسولك 
ويحق البيت الحرام : قال أبو الحسن : أما المسألة في غير الله فتكرة في قوهم لانه 
لاحق لاير اللتعليه وانمسا اق لله على ذلقه . وأما قوله : بمعقد العز منعرشك: 


الأقسام علىافتسالى بف 

شكره أ بوستيفة ورسخص في أبويوسسقال : وروي أنلثبي صلى الآنعالى عليه وسلم 
دما بذلك . قال : ولان معقد المر دن العرش انما يرادب: القدرة التي لق الله بها 
العرش مععظامته فكان سال ال بأوصافه. .وقال أبن بإدجي فى يع اخنار : ويكرهان 
.يدعو ال تعالى لابه فلايقول : أسألك بفلان أوعلائكتك أو بأنيالك ونمو ذلك 
لان لاحق للمخلوق على خالقه . أو يقول فىدمائه : أسألك عقد العز من عرشك ١‏ 
وعنأبي يوسف جوازءومايقول فيه أيوحنيفة وأصابدداً كره كذاءهوعندمدحرام 
وضد أبي حنيفة وأبي يوسف هوالى الحرام أقرب ٠‏ وسانب التحريم عليه أغلب:وفي 
فتاوى أبيمدين عبدااسلام : أنهلايجوز سؤال الله سبحانه بشي من مخاوتانهلاالانبياء 
ولاغيرهم وتوقف فى ندينا صل الله تماليعليه وسي لاعتقاده ان ذلك حاءفي حديث 
وانه + إعرؤ ف صحة الحديث , 

فاذاقرر الشيطانعندء أن الاقسام على ألله يهو الدماء | بلغ فيتمظيمه وأ حت امهو نجع 
فيقضاء حاحته نقلودر. حا ذرى الى دمائه نفسه من دونالله م ثم نقله بمدذلكدر حةأخر ىَ 
ان يشتخذقبرموثنا يكف عليه يوقدعليه التنديل ٠‏ ويسلقعليهالستور وبيوعلبه 
المسحدء ويع.د»بالسجود له والعطواف بهوتقبيلهواستلامهوالحجاليه,والذعندم» 

ثم يثقله درجة اخرى الى دعاء الناس الى عبادته » واعخّاذه عيداووثناءوانذاك 
افع لهم فى دنياهم وآخرتهم . قال شيعخنا قدس اللدروحه :وهذهالامورالبدعة عند 
البو رع أتب| بعدهاعن الثسران ,سأ اميت حاجنه و يستغيث بدفيها ؟إيفعله كثيرمن الناس. 
قال : وهؤلاءمن جنس عباد الاصئام وطذاقدتمثل طمالشيطانفىصورةالميتأوالغائب م 
يقثل لعبادالاصنام وهذا يحصل للكفارمن امشركن واه ل الحكتاب يدعو احدهم من 
يعظمه فيتمثل لهالشيطاناحبانا و فديخاطوم بعص الامور الغائيةوكذلكالسحوداللقي 
والمسح بدو اتقبيله. الى ثبة الثائية أن يأل المع وجل يهوهذا يفسلهكثيرمن المتأخر “وهو 
بدعة باتفاقالمسلمين ؛الثالثةانيسألهنفسه ٠.‏ الرابعة ان رظن اناعد ورده تحابأو 
أنأفضل من ألدعاه فيالمسيحد فيقصد زيارنه والصلاةعندءلاجل طلب حواكدنهذا أبضا 
من الشكرات المبتدعة باتفاق المسلمين وهي حرمة وماعلمت فيذلكنزاطا ين أعة الدبن 
وأنكان كثير من المتأخرين يفمل ذلك ويقولبعضهم : قرفلا نترياق يجرب ٠»‏ والمسكاية 
اثققولة عن الشافعي انهكانيقصد الدعامعندقرأبيحثيفةمن الكذب الظاهر اه 


٠‏ لظامالمبوالنشرابطةالدين 
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أن الذين ملأرادوا الا الاصلاح مماستطاعو! تاف هداهم الذي يدعون اليه 
قي كل جيل وك ل قبيل من ركتين مشيدين . على اساسين متيئين ٠‏ الاول توجيه 
النفوس الانسانية الى عام الغيب لان" هنالك كاها امعد لما يحسها . وأساس هذا 
الركن ان النفس الانسانية ‏ هذه التحفة البديعة التي لم 'زل من الاسرار الفامضة ‏ 
لم تخلق عبثا ء والثاني ترقيق عواط ف اناس بعضهمعل بع ضليخف :و اخي الكثيرين 
بعض من التعادي القديم العمومي الوحشي . وأساس هذا الركن انكل كل نفس 
في عالمي الشهادة والغيب بغيرها سواءفضلت افادتبالاثير أو فضلت استفادتها أواستوناء 

مان كل ركن من هذين الركنين مبني من أجزاء كثيرة . وهسذه الاجزاء 
تكون بحسب الادوار والاجبال . فلهذه العلةتمتاف صور الاديانو جوهرهاواحد. 

هذهالاجزاء نسميها وسائل . ولاحتلافها يحسب الخال فما يدعو اليه المتعددون 
تعددت الاديان بامتبار تعدد الدعاة و باتبار تخالف الوسائل .. 

فأما الراسخون في هذا الم ففازالوا ولا يزالون يعظمون أمى ذلك الموهر 
الذي بدي سبل السلام ويخرج من الظلمات الى النور 

وأما البيدون عن العلي فلا يستغنون عن قئد يقودهم في مناهج تلك الوسائل 
فالبشرىطم ان كان قائدهم مصاحاً مخلص القلب والويل طم ان كان قائدهم قدا 
وبالخجة فشان هؤلاء ان ينوا أن ا! لوسائل روح الدين ٠‏ والتذايج فى سبيلها نهاية 
عمل الطببين الطاهرين ٠‏ وغاية الزاف عند رب العالمين . 

وتأبيد ماذكرناء آثقا من وحدة الجوهر ازم ان نورد شهادات م نكتب 
الاديان . ويجدر أن نقدم بين يدي ذلك قولنا: « أن هذا الذي علمناه بعد قراءة 
اسقار الام وف أجبال الشعوب ء قد أوحي لني أمي ل يقرأ سفراً » ولم يخط 
سار اء فأأعظ تلك التحة (عليه الصلاة والسلام) - 

فماأوحي اليه : « قل يأهل الكتاب (عٍ على الهود والتسارى ) تعالوا الى 

كلتسواء ينا ويم ( هي ) أن لانعمد ( أني ازلائرجوولاتخاف شيئاءن الاشياء 


نظامالمب والبغش- رابطةالدين 3١‏ 
رحاء يقارنه حب وا حارام » وشوق وهيام » وحوفايتارنه هيبة واعظام » وحتوع 
واهنام ) الا الله ( الصانع المدبر من به قوآم الكوائ والبه يعود نظامها) ولا يخذ 
بغضنا بعضا أرباياً ( أيمقام الارباب من السلطة اللطلقة ) من دون الله ( بل لله 
وحده السلطة المطلقة والكمان المطاق والقدس الطلق ) أفر تروا ازقوله «سواءينتة ” 
و يشكم» يفيد ماضن بصدده من وحدةجوهرالدبن. 

وما أوحي اليه  :‏ «ان الذين آمنوا (عر على انباع مد سل لله عليه 
وسم في زماته ) والذين هادوا ( عر على أتباع «ومى ) والتصارى ( عل على اتباع 
عيمى ) والصابئين ( عسل على طائفة كانوابيابل ) من آمن منهم له واليوم الآخر 
وعمل صاطاً (مايصاح لسعادة النفس ) فلهم أجرهم عند ربهم (كل على حسبه ) 
ولا خوف عامهم ( من احتلاف النسبة)ولاهم يحزنون (علىفوات أجرالعمل) » 

أولم روا ان ذكر الذين هادوا والنصارى والصابئين مع الذبن آمنوا محمد ثم 
الوعد بالميزاء الذي ينثي الخوف والمزن لدى الايمان إلغيب والعمل الصالح يفيد ان 
هذا هو الدين المطلوب من كل لا الات" للاسماء. 

وما أوحي اليه  :‏ « وأنزلنا اليك الكتاب بالق مصدةالما بين بديه من 
الكتاب ( أي التوراة والانجيل ) ومهيسنا عليه (أي شاهداً ) فاحكي ينهم ما أنزل 
لله ولا تتبع أهواءهم ( اي ظنونم بأن وسائلهم لاتنسخ ) عمسا جاءك منالْق . 
الكل جعلنا منكم شرعة ومنباحا ( اي في الوسائل ) ولو شا" الله للك امة وأحدة. 
(أي متفقة الناهحج فى الساوك لبلوغ الركنين القصودين فى الدين ) ولكن لبلوكم 
( اي ليظهر اسستعداد كل منكم بحسب زمانه ومكانه ) فها آنا كم ( من آلات الم 
والعمل ) فاستيقوا الخيرات ( أي استعماوا الآلات فيا خلقت من أجله لتكون لكم 
العلوم النافعة والاعمال اثرافمة وهي اخيرات يحذافيرهاء وهذا الخطاب حان وتفضل 
على الفطرة ومنيح لا السعة في القابلية ) الى الله مى-جمك جيساً (أي الى اللوقف الغيي 
الذي تثال فيه تفوس ماأعتد لا بحسب ما قدمت فى الوقف الحسي ) فينتكي يما 
كم فيهتخلفون.( اي يتكشف لك هثالك ماحجبه المس علكيهنا) . » 

وشواهد هذا العنى من القرآن اليد كثيرة . وللاختصار نكتفي بما تدمناء 


ا نظام الب والبغض ‏ را بطةالدين 
ونكتفي أيناً ؛ بشاهد واحد ماف كتب العهدين ( القديم والجديد ) فاليكموء جامعاً 
هذا الممنى الجمع عليه في العبدين؛ سئل الممبيح : د يامعل أي وصية هي العظمى فى 
الناموس ٠‏ فقال له يموع تحب الرب من كل قلبك ومن “كل تفسك . ومن كل 
فكرك . هذه هي الوصية الاولى و العظدى. والثانية مثلهامحب قريبك كنفسك.بهاتين 
الوصيتينيتعلق النامو سكل والانبا"» (مترص؟9) أو ل ترواكال الطايقة بين ماعبرنا 
عنه هنالك فوصف الركثين وبين ماعبر بههنا عنهماء 

وامنا قدكتبناهذءالادلةللمتدينين الذين قد يعيرون الباللامثالهذ امن ى أماغيرهم 
فسوفيقواونسواءعيئاأصحتهذءالدعوي امام تصحقاتتاقوم ننظرالواقع تأخذ منه 
نفس الامس. ونحن ثقابلهم فنقولسواءعليناءذعتم ام لمتذعنوا فأنا قوم تنظر الجوهره 
ولا نا بالصسور» 

وهانحن اولاء نين لك مكيف تغايرتالوسائل حت تغايرته ورهذه الاديان: 

إن فروعكل قانون من قوانين العلم فى الاخلاق وفى نظام الاجماع تسكون 
بحسب اليل والقبيل وقد يحدث فى فهم الخاطين بها تفاوت فيكون اليونيين قانون 
وقانون وهذم مله ذلك 

)١(‏ في نمض الا-جبالسن عمل شي' * لتأليف القلوب . و فىأجبا لخر ى كانذلك 
العمل من مفرقما ٠‏ 

() فيبمض الاحجيالشرع عمل لضرورة وفي أخرى تكن الضرورةئلك. 

(*) منوطب قوم برموز فأخسذها آعذرون على ظلاهرهاوخوطبقوم لصريح 
فقالوا هذّهرموز !!! 

(5) رغب قوم إسعادة امس وأرهيوا من شقائه واخرؤن رغبوا سعادةالنيب 
وأرفيوا من شقانه وشوق انخرو للاصرين فيام الا * ولون بوسائل الملاك والفلة على 
الام. دعام التالون بر فض النعيم فىهذا العالم وعدمالمبالاة م جحمه. واعتد ل الا . خرون 
فطلبوا تصنباً منههنا وهيئا. وأشتغلوا بكلنا الوسيتين قكفتتساوى الفروع ههنا ؟ 

فأتمترون من هذه الامثلة وما ستقيسونعليها أنالوسا اللضرور يفها التغييروما 
كان تحت التيز فهل يكن الروح والاب؟ 


نطام المب والبغض ‏ رابطةالدين ؟ة 


وكثيراً ماتتفق بعض الاجزاء بالمنى ويفترقدوالما مابين صرح أو رمن كالتبير 
عن كون الخااق خاق الخاق اضداداً بأن العالم نشأمن الظلءة والنور أوان الظلمة 
لشأت م ناور . وكلتعبير ع نكو نالفاطر فطر الانسان فطرةبديعة وآناه فضلا من 
العنابة ( كأن سخ رلهالارواحالساريات بطوتً؛ والاجام اللياريات ظهوراً والعادنات 
عداً) بأنه سوراء بيدهء وننخفيه من روحه؛وخلقه علرصورثه »واستخلفد قأرض» 
وعلىهذرن الثالينقب وامااخلافه ينصرع وكناية» وعبارةوآشارة» ولوشثنالسردنا 
ههنا من الامثلة مئات » تنتفعما الفئات؛ فايستنيع هن قرعت سمعهم هذهالاشارات؛ 
نايع ذكاهم الفائضات » 

والفرض من كل ذلك ان الذين يلومون الكمة الصافية لايعدمون ماييئون 
بدائاس دينهم الذي احبوه من فمشخصءوكرهوءمن فمآخرء وهوواحد 

ذلك الدين الواحد هو ماأمريه المرساوذمن اسلام النفوس ال ىبارمها وتصحيح 
الارادةوتوجبها حو الكال الذي اعند لافطرة ان تله« فطرة ة الله التي فطر الناس 
علا » . ٠‏ أن الدين عند الله الاسلام » «ومنأحسن دينع نأسروجيه الوهومؤٌمن 
وامعملابر 2 محيفاً» و انك ملةابرا 0 م الاملةالفطرة» فقدسمعم أنهعا ف ئلك الاوضاع 
ل كانت فوقو « الصايئين» وهاجر منديارهمو جنك فيملته تلك الو.ئل والاجزاء 
الى ا قتضاها من بعدذ لك زدانمودى ثملميقتضهازمانعيى ولازمان د (عليهم السلام؟ 

فياللهك »ن فضل ومئة علينا ماديا الرؤف الرحيم » ومرشدنا الرسول الكريم؛ 
الذى أَقذنا منالضلة » اذ دعانا الههذه املة . ملة الانبياء كلهم كا أوحياليه: «شرع 
كي ٠ن‏ الدين ماوصى » نوحاوالذى أو حينا إإيك وماوسيئابه إرأهيم ومومى وعينى 
أذأقيموا الدين ولاتتفرقوا نه 4وفي آيتأخرى «قولوا أمنا الله وملأتزلنا اليثاوما 
أزل الى برادي واسماعيل وأسحدق ويعقوب والاسباط وها أوي موبى وعاسى 
وماأوتيانيونمنربهم لانفرقين أحدمن رنحنله سامون » 

أماالعيدو نعن الع فهمعن هذا مع رضون: إتتونالشا: فيالكلم والاءما..والكر 
على الوسائل والاجزاء؛ لب انغرض وروحالدين:وغايةامطلوب من العاييينالطاهرين» 
ونهاية الزاف عند ربالمالمين» ولوكان كذاك لما غير الانبياء شيا من وائل» ن قاهم 

١١9(‏ - المنار) 


نظام لحب والبغفض_رابطةالدين ان 


اذقد أمروا انلايتفرقوا فيالدين: فهلهم يخالفون الو حي كلا أماوحجي لكل منهم دين 
على حدة كلا وائا أوحي | لخنم شرعة ومنهاج» ووضملكل منهم فيثرقيةالناس 
معراج » ويين الدين والشمرعة فرق لغوي واسعللاحي . فاسألوا أهل ال مانم تماموا 
وقدحررنا لكم انما يفيدكهنا انكتمنذ كرون 

وإنا لسائلوهمهل لب الد نلك المسائل التاريخيةاتى وقعت كاوقستثم اف التعير 
عن كفيةوقوعها . هل ذاية مايتوقف عليدرضا الباريوغضسيهااقول بأنزيداً أهاله 
عرو أوانه ينه جمرو وانماأهاتته يد سرية ورأى الناس يد مرو سفكموا اله 
هو الذى أهانه ولكنيم في الحقيقة واليقين لم يصيبوا فيحكمهملان الذى أهانهيدسرية 
لابدعمرو هل هذا كلالدين؟ 

وسائاوهم هل متهى الدين اموز تتعاق بالعاداتالبشرية من قيام وقعود؛وسور 
وهجوع ٠‏ وشيع وجوع عوذهابورجوع ٠واقاءةورحيل ٠‏ واعلاءوةتزيل»وأمور 
أخرىتتعلق بالابدانء.ن لم وشعر وظفر وأسنان»أوهذاهو الدي نأوهذا كل الدينو 

وسائلوهم هل ٠بان‏ زاف المتدينين انيفني بعضسهم بعضاً اناستطاعوا أويقبل 
الغلوب ما قبل الغالي . اذن أينحرية التفكر . اذنأين الفغرلة للمحكره فيا يأنيه 
بظاهره ورشكره بياطنه ؟ 

هنالك أسئلة كثيرة يبدثلهامن ظلنوا تلك ااظون ٠‏ وتريص بعضهم بض ريب اأنون 

أما من فيسألنا سائل ء ن أهل الملل قائلا : هل أنت كر الوسائل مطلةا.وهل 
الوصول إلى ذينك الركنين يككون بدو نالوسائل “وهل انت غيرممتبرلوسائل دينمن 
الاديان وببذا الاعتبار ألا تردغيرها ؟ وحيئذ فساثمرة تطويلك هذا الذى لايفنيك 
مثل غيرك عن تفنيد الذاهبين ال وسائل شرعة اذرى ؟ 

تقول طؤلاء انه من او كد اثنا نقبل الو ردي ارط السلام) لامها 
قدمان )١(‏ قواعد عامة شرعية ة يكن الثاء عامهافي كر ل زماذومكان و(؟)قواعدعامة 
أدية معيئة ومساغدة لاقواعد الشرعية ٠.‏ ومن شاء ان يسألنا عن قاعدة مها لايقلها 
المقل فلتقعل. .. ولكن قبولنا ذلك هل ينعنا عن تذكي القاعسدة العظ. ى ألق في 
هلها | الاخا الكير , أم بأم نايه وبالتذ كبر ؟ 


أظام المي والبغض. را بطةالدين 3١16‏ 


انهلا رأيت الناس ( منهم ) من نموا الووهر الذى منه واليه مكل الاديان» 
ومنه واليه صلاح الانسان ؛ وظنوا أن ال ركله والددن فيخ'فة يرهم فى كلني" 
(8) و(منبهم) مناختلفوا فى فهم وسائلهم فاقسموا على انفسهم ٠‏ ومهم من أقاموا 
ناساً منهم مقام المرشدين الذين يعتقدون عصمنهم فعيئوا بالقاسد والوسائل عدا 
أوخما . ٠و‏ (منهم) من لدس له من الاديان الا النسبة الى أصبحت قا النسيةالقو مب 
لمارأيت هذه الاحوال الضارة التى ليست من الاديان فى شي" نورت بتطويلي مدأ 
نذ كيرا« لمن كان #قلب أوألتى السمع وهوشهيد» بالووهر وتفنيهاًلمن اقام وق الوسائل 
اعتيارأ مقام المقاسدالعظمى علىحين ان الشعوب تشابهت فى الحاحيات لمادية والادية 
وتشاءبت فيعدمالعر و العمل بأديانهم القاصد والوسائل..فن نذكر هذاالتذ كر يرجى به 
أن يذ نبراساً مخرجه من الظلام ٠‏ ويهديه سبل السلام» وان قبل هذه الذكرىماقل - 

1١ 


من أثم ١‏ من ب ثم١‏ منج ثم ١‏ من د فهذمهي الثمرة المطلويةلان 2 
؟ 
وسيقول إعد هذا من يدعونحب الحكمةين الذين لمر تيطوابعروة هن عر ى الاديان 
كلها إنهذا الذىجررةهالاشعر أوحادحب الألوف وان جنى النساس من الديانات إلا 
اتذابح.فيللة ليجب هل حدث التذايم يوم حدثت الديانات أبهي سئةالإشر منقبل؟ 
1 يكن من ثمرات الاديان تخقيف ذلك التذائ القديم ؟ كم محثسر الشعوب الكثيرة 
المتغايرة في الالسئة والالون - التاعدة 5 العادات واللدان نحت رايات قلبلة دن 
رايات الاديان ؟ِ 


(*) قبل لهنديعاميهل تصلقال:1 كل البق الجدالة: ورأيت قومايرءونشخصاً 
بالكفر فسألهم عنداء ل كفره فقالوا إنه لبس قبعة فىأوربا. وأخبرنيث. يخ«ممرثقة 
-لايزالحيا ‏ عن نفسهانهكانهوأول من لبس القو ندرة (المزمة) فيهذااللد قرا أحد 
الاعيانناستحضرأخاء وقالله ا نأخاك ميق عليه الاان باق صليما فيعنقه.قال فاباله؟ 
قالا نفيرأيته يلبس قو ندرة أليس هي منزي الفرنحية ؟ فمادعى أحخيه بأكيا تاحباقال 
فابالك قال انكالبستنا العار بلبستك هذهوقص عليه لخب ٠‏ ولكن لض عام حق لبس ١‏ 
العتر ص تلك ا للدسة فقالله قال لد نشجل وطلب منه إلاقالة. 


911 نظام الحبواليعش را بعلة الدين 


وإنا لسائلوهم لومتكن الاديان التى :دور على الخوف والرحاء من القوةالفيبية» 
واامدل والاحسانفياليرية .كيف كان المرء يصع اذاحفتيهالصائب. واممكتهالوائب: 
أيجتلب يدملئفهالئيةء لانه رأى المياةقرارة الآلام الحقيقية. وعش الآ مال الوهميةء 
وكف بده يذهب الحا وهي حيدته وانعضته ء ومتاه ا أ أم بصي 
بحت ماقل من اعاء الحاة صير الجار الذى لاغرض له في امول ٠‏ ولا أمل له 
بغير المفص المأكول ,؟ 

وكيف يصع للرء اذالاحت لهرغائب .يلاغي مطالب.أيرعيالغير وهوعلى انيييده 
قديرء وبأ نيؤثر نفسه جدير:أمبيده فياطوى؛ويفعل الآ خرهكذاحج لايق سوى» 

3 آم لارغائب حدقف نفس لديه» أوء طلوب اسمى تتفت اليه ,أهذا شرع مأبها ماديون 

أن بدبدالقوي اليف فىثتفهء ويش.دعلى الزايات وا الخيانات شر فهء فك اخط الئاس 
اذ لجتبعوا فكمشرعكي. ويذرعوا لكم ذرعكم » كأن اذشكم انلا تنكو نا لحكمة اتى بها 
نظامالعالم تمن أجلهار كم منهم أقوى منكم وتركوك بمواهبكم كلهاتهتءون.أفهذا 
جزاز؟ للحكمة أنتغيروا عليها #مي سكيف من التوهيات الثعريةاتيتريدوزان 
لهدموابها قواعدها .وتحرموا الناس فوائدها. ؟ 

أنأمتم م ن أنصارها الاججالقاطفة. والبراهين الساطءةءساماتظونوبئس 
ماتستعونءقتفكروا املكمترشدونءونذ كروال املك تشكر ون. 

مع خلاصة #دم 

والخلاصة منكل التفصيلات المتقدءة أن اقبال اطلباعات الكثيرين .علىدعوةهاد 

من الهداةالمطهرين؛ معر أجمن معار بسالانسانقى الم بعد طهل ءوالقوة عدالضعف» 
فالفضيلة التى تكرءالضرءوتبى عن الشسر. تبج نفسهابهذهالامالتىتربيقي يحضم اأقوامة 
تباعدوا في الصور - كاتباعدواني الكو رءحى دار وا ءتقاربونفى القلوب.وير حم الغالب 

منهم الغلوب : والسياسية الىتهوىالقوى ٠‏ لتوزن ست 7 ى تقر عيهابيذه 


الام التيتر بىطا حامية ؛لاتساليوما الوأقعةماهيهء 060 
ْ لت 
يجبي سحب 7 لام وام وس سس حي سس 


الفسير سورة الصف قميدةعا رجز اري لاق 


كي 
ام 
0 الويحظ' 
قي امو * يمه 
سمج تفسير سورة العمر 46م 
قدجمنا منالمثار تفسير سورة المصرللاستاذ الامام وطيمئاءو حدهفيكتاب سين 
الحجمكير الفائدةوطيمنا ممه مشلخص درس الاستاذأ وخطابهفيتونس وموضوعه ( العلوم 
الاسلاميةو التعيم ) * وبعإقرا اءالمثار إنهذا الكتيب ركن من ركان الاسلاح والارشاد 
وقدكتب الشيخ محمد ,نمصط أحدعاناءاليز ار الشهورين :ا ليفهمالفيدة كتاب! 
للاستاذ الأمام يقول فيه مانصه : 
(وقداطلعتفيالمثار الانور على تفسيرسورةالعصر شلمكم البديع فر اقني أساو بهالفائق 
العجيب» و اخذمي 0 ع+السجبب ,لتلا يب لثم “و درن ادغو 1 فكرالصائب» 
وغو ص ذه كم الثاقب في استنباط دقائق المسائل «وتقرير حقائق الفضائل»و لشدةشغني 
به قرأنه على ملا" عظم من العاماءوالطبة والاعيسان عشر ميات فيمجالس متفرقة 
فاستحسئومحدا واستحزلوا فوائده وأبدوا من السسرور ملا مزيد عليه وامنوا على 
جنابكم السامي مام أهلهةو دعوا لكبمن صمي الفؤا د بسمادة الدارين ٠‏ اه 
هذا ونا قدحماناممن هذا الكتاب فى.صر قرها صميحا واحدا تسهلالاقتاه 
علىتجاوري الازهر وتلاء.ذة المدارس الذينهم حدر الناس بالاستفادةمن حكمهالعالية 
وأسلوبه الرفيع. وم نطله في البريد فعليه أنيزيد أجر ةإرساله 
4 قصيدة عام جزائري فى الاستاذ الامام ي» 
أطلمنا علىرقصيدةئز يدعلى الفسين ينا للش.خعبد الام بنعلىينسمايه أشهرعاماء 
الميزاثر مدحبهالاستاذ الامام وأرسلهاالءني القاهرة منعهد قريب فسرنامهاها آي 
من اياتصاة علماءالا..لام يعضهم بعض فالاقطار المتباعدة وشعوراهل المغرب مهم 
يها يشعر بدأهل الثمرق هن قدر الاستاذ الامام .واثنا تقتطفمنها هذه الابيات 
فأنت نا شمس تير على المدى أتى نورها من غير أنتطلما 
ادير بذكراك الذيمنكقدمضى . فأشرب كابنا بالصقاء معدهما 


ةماق 
يذكرنيك الجد والعم واتى 
وتلوي الى تلك الجالى فُكرني 
محافل كان المؤفيها مجالبي 
فأسمع فملا من حكم وحكمة 
فال أقوام هدى الله عقلوم 
المينظروا الآثار تشهد بالعلى 
لمنان مت ٠يوماً‏ تألق برقه 
أمن بعد اجماع عليه وأخذه 
فهل عمية منإمد حدق مشاهد 
يقول يشد الفعل متن يانه 
يطالب بالاعمسال في العلا أهلة 
لمرك ماتغسني العلوم وحفظلها 
محس بهسا كلل" بسر يعوده 
أني بكتاب في الكلام يانه 
ويمسح ران القلب من له ونا 
إراهينه فيالنفس والكونو الجا 
ننزه عن دور وغل تساسل 


يقودك لاديرهان غير مقد 


مجله بثائرالسلام 


فأنظر من علياك عرشا مرفعا 
قنترك قلبي بلخيال ممتمعا 
أسامى يدرا بالجلال تنما 
اذامابدتخرت ذرىالزورركا 
عسارون فيه والسحاب نقثما 
وان نبيع الماء يوجب منبعا 
السيعح رعد السامعين لمادعما 
تراءعلى أيدي اطوى قدتروما 
وما الحق الا أن تراه وتسمعا 
وما التول لولا الفمل الامصدعا 
وحق له من ءلم قد نضلما 
أذالم تكن فيها خطيباومص عا 
هق رامه قفحكر لاعى مجمعا 
يغادر من صم النادل خشما 
يسسكن جاش القلب مهما يردا 
وليست لرسطاليس أومن قصنما 
وصكم سلسات آياته من”تطنا 
يريك حدود السّلمهما تطلما 


نز علة بشائر السلام دم 
قراء امثار اتنا أنشأنا فصولا كثيرة فى الرد على هذءالجلة البروتستاتيةالمتدية 
على الاسلام وكتابه القى ان لمكي او ني خاتمالنبيين» وهذه القصولمنشورةفيالجلة 
الرابء والخامس والسادس ولام يزدها الرد الذي كدف اللقابءن أباطياهاواًظون 


نجلة بشائرالملام: قلذة 

لمسا البق الا اجا وعناداً حركت الغيرة بعض أعضاءيجلسشورى القوانيننغاطبوا 
الحكوءة فىشأنها وقبل انيخاطوها طليوا مئا أعداد ألجلة إراجموها ويطلع بعضهم 
بعضا على مافيها من الطعنالممنوع قانونا وأدبا و كنامكتناءنالردفى أ جزاءقليلةلكئزة 
السائل المارضة فاش طررنا الى الاستمرارعلى المحكوت لان الاجزأءم تعد الينا 
وقد توهم بعض القراء اثنا سكتنا لاجل اعتراض ذاك المعترضمن الاسكندزيةالذي 
لم يستحسن الرد على الْجلة وزعم ازذلك يزيد فى نشسر شبهاتها فصار الئاس ي-ألوتنا عن 
ذلك حت كتب الينا قاضي جزيرة البحرين -- وهومن فضلا أهل الم والدين ‏ 
من كتاب طويل مانصه : 

« وطني على تقاريرك عن شهات ت النصارى فالي لاأرى لها ذكرا؛ فوريك 
ان أجو بك كالشبب الحرة قسة لثراطينهم «الممزقةلشبانمم!»وفهمي من مدلول علمك؛ 
وفور عقلك.فا ألنك تصغى أفر اتتقدك فىأحجوية شبهاتهم »وعلته الىفادبها اوحي 

من التقاده “أوفيحسانه ان فى" أصوات شبهاء م مخصورة فباينهم؟ بل بمدملأوسى 
ما شيا لين حجومء فء ما شباطين أنسهم » ال 

فلعلم القاضي الفاضل وغيره من القرا*» اننا منترك الرد اذلاك اثقدالهراء.فاتتا 
أعلم أن فينا من لاترضيه هنا الممنات , ويود أن محوما الى سيئات ٠رما‏ ا تقد ذلك 
الاسكندر ي علينا بالامس الرد ع المعتدين على الاسلام من الذن قالواائانصارى » 
اتتقد ءاينا اليوم الرد على المعتدين على الاسلام من الدين قالوا الامسامين» وحرءوا 
عليئا طعام أهل الكتاب وهو حلال ص الكتاب البين ٠‏ وحرموا عليئا لياسهموقاء 
لبسه الرسول الامين؛ وه ننجب فنون المذون انيثت.ك شام سراء ويكلفك ان 
نشم نفسك جهراء على انهذا الماهل أرادان يذم فدح فقدقال اتا استدلاالطيب 
بالحييث والحلو إار وممنى هله العمارة فى افة القرآن اثنا حعانا !لطيسبدلامن الحييث 
والملو بدلا من مر والمنى بمكس ذلك فيانة الماهاين وهو ملأرادمالساب 

اماماكان هن أمى مجاس الشورى والحكومة فان الحكومة خاطيت وكل انكلترا 
السياني في الام لان الذي يصدر تلك اللة الخاطئة اتكليزي نير الاورد كروص 
اعمسكومة بين عحا كته واستنابته فرضيت بلذانية فوينه الورد واستتابه .وما 7 


لك ألك.خالاشموني 
بحاس الشورى هذا الامى قام أحد'ث السياسة يفتجرون فى جرائدهم ويفتخرون 
زاعمين أنهم أنصار الدبن ٠‏ وأصحاب الغيرة على الاسلام والمسلمينءوانهلولاهم لميتعرض 
يجاس الشورى لخاطية المكومة فيشأن تلك الجلة .ومن حائب فوضى هؤلا' الاحداث 
ان واحدا جديدا مهوقام يمترض على | كير المختصرين للدين ويرممه بالتقصيرفيمقاومة 
بشار السلا وهويمرأولا 0 أنه لولامناقالا حد كلة فى هذاالا:تصار فيا نظن ولوكان 
هذا وغيره من أعداب الدعوى ١‏ امر إضتيحبون الد لدين ويغارونعليهأولوكانوا لعز قوانه 
اعر فوأ نصارء واتخذوهم أئ.ةهم لاأعداء واضدادا . واننا نرجوانترداليئا الاجزاء 
تلك الجلة التى أخذها بعض أعضاء الجلس لثمالردعلى تلك الشبهات المموهة «لثلايمم 
أمل الكتاب أن لايقدرون على ثبي" من فضل اللهء وان الفضل بد الله ييه .من 
يشا والله ذوالنضل العظليم 0 
الشيس محمد الاش.وقى ‏ وفاته 

فاتتا ان نذحكر فى اليز الماضي وفاة شيخ شيوخ أهل الاز هر العبيخ مد 
الاشوني الذي قبل فيدانه لايوجد عا مأزهري الآ نالاوقدا خذ عنها وعنأحدتلامذته 
وقد أبته اللبرائد بعثل:البعخار يحميثا والشافبي فقها وسيبويه نحواً: ولكنها ل+تذكر 
له مزبة غيرانه عام كير . وقد بافنا آنه كان يمقت هذه الحواشي ذلاية رأها وكان يحفل 
يعسا يحفل به الشيوخء نكداوىالتشريف ولقاء الامساء بل يكردذلك .وروي أ نسائلا 
سألافى الدرس عن سكم لبس لبر طلة(البر يطة)فأجابه: جثني بواحدةأليسها لكهنا : ايفى 
الازهر. وكانصاحبانساط و دعابة مع جلسائه. مات عن مئةسنةو ييف رعههالله تعالى 

مجاءنا بعد جعالمسار وقبل طبع هذه الصحيفة الاخيرة مئه مقالة من احد عاها* 
الديار التونسية فى تأيبيد فتاوى مفتي مصمر لنترا نسغال ي فأ رأ ناها الى اسليز «الآخي 

( تدمح ) قالالاستاذ الآمام ان الاولى ان تستيدل كلة ( المشاعر )فىالسطر 
السادس بكلمة الشعائ من الصفيحة الم 

ثبت لدى قاضي صر أن أول ذي الأسحة كان نوم الاربماء فعيدالاضمحىيكون 
إجطعة جعله الله مباركا على أله 


' الى الادى 
ليزه الرابع والمشرون 1 
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-ضية اب الفقه في أحكام الدين ]يس 

تأرييدلاءالاً فاق» انمتوى حل طمام الكتابي على الاطلاق © 

نادت اليريدة الحدنة عاماء الأسلام فى الغرب والثسرق للكتابة فى موضوع 
وى مفتي الديار المصرية لاترائقاللي بحل طعام أ هل الكتا ب أوذباتحهم خاصةوذكرنا 
في المزء الذي ان أحد عاماء الديار التوتسية أرسل الينا رسالة في ذلك ثم رأينا 
رسالة أخرى لبءض علماء فاس الاعلام في ذلك أرسلها مع كتاب منه الى الاساذ 
الامام كارأ يناءقالاتفي بعض اير ائدالمتدية_فرأينا ان ننشر الكتاب ثم الرسالتين 
لما في ذلك من تأدد الحق وسئةعاماء الاقطارالاس_لامية بعضهم عض فيالنوازل 
الفقهية ومن خذلان الباطل واهله . وهذا )ص كاب العالم الفاسي: 

و ابد لله »ودلى الله على سيدنا عمد وآله 

« سيدناالامام » الدرا كد الحمام , المتبحر مفتي الانام » القائم بشريعة الاسلام ٠‏ 
المائز قصب السيق ٠‏ فىالقضل والتقدم والمجد . الاستاذ مفتي الديار المصرية أبو عبد 
الله سيدي تمد عبده . سلام على سيادتكم ورحة الله ء 

د أما بعد فا مقصود الاعلام بأننا على حبسكم ووداد كم وان كم بالابسار . 
لكن ترجو اله تعالى بفضله ان يجممنا بكم في هذه الدار » وقد أخبرني عن سيرمكم 
. وحاسشتكم صاحبنا وحينناالفقيه الوزير الملامة الاسعد ٠‏ اليركة الفاضل الامحد ؛ أبو 
عبدالله سيدي مد الغياص افاي وزير الكرب الآن الذي كان سفيرا بالإزائر قبل 
هذا الوقت وانكان لم تلاق سكم أيضا هناك وقد تأسف على ذلك ٠‏ وجاءه خبركم 
وهو يوجسدة فرجع سريعا الى اإزائر بقصد ذلك في لحقكم هناك وان كان تلاق 
متكم له امبارك لليدون سيدي مد لكنه لم يكتف بذلك ولازلنا جيماً ترجو الل 
تعالى ان معنا بسيادتكم على أحدن حالء جاء النبي والآال ء 

ثم أله كان سألني بعد قدومه من المزائر عن ذبيحة أهل الكتاب فأجته يما ا 
قاله الامام ان العربي وغيره من حليها ٠‏ وقدكانت وقعت فيا بفاس مذا كرة قبل 
هذا الوقت فكتبت فما جوايا بذاك ؛ فاذا به جاءتنا جريدة من محروسة مصرفها 


واكم عن ثلاث مسال فيا بي ه صر وات ماغاية سسرور وشم بأكت الي فيالموازلك 
اث م لا وأيت تلك الجر بدة نفسهاكلاما ي.ض المارقين من الدين اغنطتلذيك 
وعزمت ان أوجهلكم بعض ماك كنت قيدته فيا م نكلام الائمة المهتدين فشاورت فى 
ذاك الوزير المذ كور » خث علي فى تقديم ارساله على جبيع الامور . وأييه ذلك 
مظهر! به غاية افرح والسسرور » ومسلماعليكم أيضًا وطاياما+ أدعيتك فيخاو 5 
وجاواتكم:والسلام - ١5‏ ذيالقمدةاطرامعام 2*1 (اخهديالوزاتيبفاس) 

وأما رسالةهذا العالم فهذاائصها وكتب انهم برسل سجيع ماكتبه لعدمالاحية اليه 

بسم اله الرح نالرحم . ٠‏ وصلى اللاعلى سيد تعمد وآله 

وبعد فهذا جواب عماكث فيه الُوض بين الاس في ذبيحة الكتابي هل :ؤكل 
ل ملا؟ ني نوازل العلامة ألي عبد لله سيدي محد الورزاني أنه ( سئل ) عن ذريحة 
الكتابي هل نحل اازىكفما كانت سواء وافقتذ كتنااً ملا أوفيا تفصيل؟(اأحجاب) 
قالالامام ان العربي : اذاسل التصراني علق دساجة حل لامسلم ان يأكنها لان 
الله تمالى أحل ذا أ كل طعاموم الذي لتحاو تف انمو كامزرة قدت 6 
حلال لناالاما كذمم اللةئيه . ا (وقدتقدمفىالصفحة 1/9 . ناثار ء ثم ال _لفاسي): 

«قلت ومعنى قوله : وقد قال علماؤنا : اج أنه حيث أياح ااعلماء وطء نسائهم 
وبائهم اللقبوضة منهم في الماح معهم مع ان ذيث أشد من طباءهم “لذي يستحلوله 
في دينهم فيجوز نا أ كل ذيحتم بالاحرى لانه يحتاط في الفروج مالا مختناط في 
غيرها والله | 

« وقد أذتق الامام المفار يمثل ماقآله بن العربي وانتصر له كا فى العبار ووجهه 
فقال : أنفى أبن العر في مجواز أ كل دحجاجة نك تصراني رفنها ولا اشكال فيه علد 
التأمل لانه تتعالى أناح لنا أ كل طعاموم الذي يستمسلوه في ديئهم على الوسبه المباح لهم 
من ذ كانه المشمر ودة لهمو لايشترط .و'فمةف كم لذكتنا :ع د .قال معاروقدتقدم 
فيا ص4 /الاو 8/) مناننار» مقن الفاسي ( 

« وقدسكت ازعر فة عن فتوىاءن العربي وأقرهاوةل :حلملل اذماير ونه.ذ 
هند هم حلا ل لناوا اللركنذ كتهعندنا ذكة 1ه وكذان وف اعبار واربلي تر و 


تأبدااعلماء للقتوى ا 

افا وسلماى أيضاءقات: وأ: تذبع لمأ يضا 
د الدزل على ة.اقاله لامام !ب العربيء'ذ ؟ رءالملماءقيذمحد عل 1 السكتاب لاصْم 
فانه حرام مع الاحتقة وما عام علا وقبدوه عالم يأكلوه والا كان حلالا نا. 
قال الخ بنائي على قول ال#تصر دوقع لصم » مائصه : الغلاهر أن المراد بالنم 
كل ماعبدوه من دون الله سبحاته وتعالى بحيث يشمل العم والصليب وغيرهما وان 
هذا شرط فيأ كل ذرحة الكتابي كا فى التافي والزرقانيوهو الذي ذكرءأبو الحسن 
رحمه الله في شر ح المدونة وصرح به إبن رشد فى سماع ابن القاسم من كتاب الذبائح 
ونصه :كر مالاشر حهاللة ماذى أهل الكتاب لكنائسهم وأعيادهملانه راء مضاهيا 
لقوله عز وجل : أو فسقا أهل لغف_ير الله به » ولم يحرمه اذ ل ير الآية متناولة له 
وانما رآها مضاهية له لان الآبة عنده انما ممناها فم ذيحوا لآطمهم مما لايأكلون » 

قال وقد مذى دل" الءنى إوسياع عبد الملك :م 
« وقال فى مماع عبد ائلاك عن أشهس : وسألته ما ذبحلكنائس قال لابأس 
بأكله : ابن رشد :كره مالك فى المدونة 1 كل ماذبحوا لأعيادهم وكنائسهم:ووجه 
قول أشبب أن ماذبحوه لكنائسهم لماكاوا يأ كاونه وجب أن تكون حلالا نا لان 
الله تبارك وتعالى يقول « وطدام الذبن أونوا امكتتاب حل لكم » وانما تأول قول 
الله عز وجل « اوفسقا أهل لغير ألله به » فيا ذبحوه لآحتم م يتقربون به الها ولا 
بأكونه فهذا حرام عايئا بدليل الآيتين جرم 5 :8 

« قتبين أن ذبحأهل الكتاب اذا قصد وابه التقرب لآطهم فلا يؤكل لاملا 
بأكار وله فهو أد مدن يقصدوا يالذ كاة اباحته (#) وهذا هو المراد هنا.واما 
مابأني من انكراهة فى ذثم اصليب فالمراد به ماذ>وه لانفسهم لسكن سمواعليه اسم 
خم فهذا يؤكل بي ره لآنه من طعامهم :هذا لغ رض هن كلام بثافي وسلمه الرهوني 
كوه عن فهذًا شاهد لإىالمر فيقطما لانه علق جواز الائل على كونه من طعامهم 
والئع منه على ضد ذلك ٠‏ وأيضا سى كل مايرم فى ذكتنا يمرم كله ذكاتم 
كوك التدكة عمدا فا لاتؤكل بدييتا )١(‏ ونؤكل بذهم حسما تقدم فاذاً المدار 


0 


(©) النار : يده ذ !ماق أثامن انالمدارفىالتذ كدعلى القصد الى الاكل(١)هذاعلى‏ 
مذهب امالكية وأماالشافمي فبيحأ كل ذبيحةالسم وانترك التسميةعلها ممدا أوسهوا * 
١10‏ - الماري» 


لوك تأييد العاماء انتوق 
عل ىكونها من طعامهم لاغير والله أعم 

د فظهر أن ماقلهالامام ابنالعربي لم ينفرد به بل تبعه عايه حجاعة من الحقفين» 
لكنه اعترضه عليه حجاعة من التأخرين , قال ابن ناحجي في شرح الرسالة : واذا كان 
النصراني بل" عنق الدجاجة فالمثهور ان لاتؤكل وأجاز ابن العربي أكلها واو 
رأيناه بسل عنقها لامها من طعامهم : أبن عبد السلام وهو بعيد : ه وباغ لغ البساطي 
فقال : ليت قوله هذالم يخرج للوجود ولا سطر في كتب الاسلام : ه ابن سراج : 
وهو هفوة لانا اذا لم نستيح الوحثي بقرهم تأحرىالانبي . وعلى استباحته فملله 
اللخمي بانه ذكة عندنا وعقرهم الانميليس بذاكة عندنافلاياح .ذلك : م 

« قلت وهؤلاء المتزضون علرهم يأنوا بحجة ولادليسل ٠‏ ولابنصصريحأورواية 

تثني الغليل , وانءما أنوا بمجردكلام خشن ليس فيه أدب مع القاضي ٠‏ لاعتقادهم 
انه خااف ماتقرر قبله في الزمان الماضي . ولاسما الشيخ الرهوني رحمه الله . وأيضا 
الممترض عليه هو ابن عبد السلام وابن سسراج والباسطي ء والمؤيد لكلامه هو الحفار 
وصاحب اعبار والزياني فيتقابلان ويتساقطان وت كلام أبن العربي سالما 

« وقول الشيخ الرهوني : ويكني ف كون مالابن أاعر بيشاذا افاق الائمة على 
عزوه له وحده ل : فيه نظر ظاهر لاأن هذه المسالة ائما ككلم علبيا ابن الحرني 
فقط دون غيره هن الائمسة في يتعرضوا ها 0 وْ ولاباءسساتنلذلك نسوها له وحده 
واعسايصح ماذكرم لوتعرضوا طافي حكتيم وأفتوا فيا مخلاف ماله هو لهتايصح 
لهماؤله . أماحيث_ عكتواعهاوهو الذي تكلم عليها بالخصوص فلا . وأمااعتر' ضهم 
عابه تقدمنًا ان ميأثواعلي بدايل فهو وااعدمسواء٠‏ وقول ابنسمراج اجنلا :اذامل تبح 
الوحثي بمقرهم تأحرى لامي 1١‏ : لاحجة فيه لان الوحثىي 6 ذله'لز. قاني نما 
امتح بعقرهملان فيه نوما من التعيد أيو ليسوا هم من أله فأمله ٠‏ وأيضاماقاله 

غير «تفق عليه عئدنا بل معترض و لاحتج حتاف فيهم هو معلوم ٠‏ قال الزرقائي 
على قولالختصر « وجرح سل 0 ام مائصه : فلا ريو كل بعد ااجكافر لقوله تعالى 
وثثاله أيديكم ورماحكم» أي والخطاب للؤمنين وائماافترق ديده من ذنحه لان 
فى الصيد نوع تسد ووقوماً مع الاضافةالى المؤمتين في الآبة ولايعارضةعموم « وطعام 


١ 
تأبيدالملما" لافثوي لغراء‎ 


الذبن اونو! الحكتاب حل احكم » ماستدل أشهب وابن وهب وجماعة عليعدم 
أشتر اط الاسلام لتخصيصها بالآية "لاخر ى جما ببين الدليلين : الل 
وقال ف التوضبح : الاستدلال مهذء الآآيعلى منع صبد الحكتاني هو الذي 

فى المدوية وفيه نظر لانه اختلف في المرد بهذء الآية فقيل المراد مهااباحةالصيدوقيل 
منعسه واحتاره الاخمي وغبره . وان المراد الامتتاع قي حال الاحرام ' والاملاء في 
« أيلوتكم اللهء الاختبار هل صبر عنه لقوله تعالى « لهل الله من عفافه يالغيب» 
ولقوله تعالى « فن اعتسدى بمد ذلك فلهعذاب الم » اه تقل بثاثي واقره وكذا سلمه 
الرهوتي بسكوته عنه فاستدلال ان سراج ما قاله باطل لاإصح : وقان الرهوي 
على قول الزرقاني :كا استدل به أشهب وابن وهب : !1 مائصه : ماقاله هؤلاء هو 
الذي اختاره الباجي وابن يونس وابن العربي والاخمي ٠»‏ وقيل الدمكر ودقال أبن يشير 
و سكن ان حمل اللدونة على الكراحة : ال انت ترى بعضهم نظر في كلام المدوئة 
وبعضهم تأوله كما ان جاعة من أهل المذهب خالفوه فكيف يستقم الاستد لالبدلابن 
ممراج ؟ والله اعم ٠‏ قالهوقيدمعيد ربهتعالى جمد الوزاني.»ام الح ني العمراني 

(المثار) جاءفى كتاب الصرد من المدونة بعدماتقدم فى صيد اليوودي والنعسرافيمائصه: 

« قالسحنونقالا بنو هبلا بأس بأ كل سيدها وقالعلي بن زياد فنالاأرىيهبأسا 
لانالله تبارك وتعالى قال (وطمام الذي نأوتو الكتاب حل لكم ام 

وهذا هو المتعين والآبية ويست فيالموضوع وائما هى فيالحرم بالج 

وحاء فى كتاب الذباتح من المدونةمانصه: 

« قلت أقتحلذائح ناء أهل الحتاب وصيبا مبم.قال ماسمعت من مالك فيه 
شيئا ولكن اذا حل ذائح رجاله-م فلا أ بذبائح نسانهم وسبيامماذا أطاقوا الذيح 
قلت : أرآيت ماذيحوا لاعيادهم وكنائسهم أيؤقل ؟ قاىقال مالك [ أ كرهدولاأحرمه 
وكاول مالك ثيه (أوفقا أعل لغيرالل ه)وكان يكرههمن غير ان رمه ٠‏ قات أرآأيت 
ما ذبحت اليهود من القم اناوه قابسل عندهم لايستحلونه لاجل الرئةوملأشبها التى 
حرمو ا فىديهم امحل اكله للمسلمين قال كان مالك مية بمجيزه فيا باخيي» أم 

فأنت ترى هذا النص أوسع مما ذهب اليه ابن العربي الذي اشترط انبأ كيمنه 


انفااية ٠‏ سا العام التوئمي | 
أحبارهم ورهبائهم واذا كان الاماممالك تأول ان صف ا حر. ممحريمادينيار مرماأملة 
لغير الله لاحجل هوم حل طنام الكثاني فتدايل القاضي أفي بكرماقتل الكناني علقه 
لأتحداج الى نأل فان القرآن لايتناوله بالنص اذايس من اليئةحتففأنفه! ولامن التمخلفة 
وملبمدهائم امن قيدل الحدوق ولانص فيه ان التتقة فى الدة ما التقتبدونفعل 
فاع وهوالذي رجحد حتفو المفسم بن «قال ابن حجرير فى”قسيرقوله تعالى والمجتقه» 
مالصهء٠‏ الزء السادس صفحةيةسم) 

«وأولى هذه الاقو إلبالصواب قول منقال هي أ تق ق١‏ افىوثافهار امابادعال 
رأسها في الوضع الذى لاتقدر على اللعخاض مله فاحتتق حق موتو إمافلاذك أ ولى 
بالصواب في تأويل ذلك من غره لانالمتنةهي اله صو فةبالانحناق دو نطق غرها 
مساولوكان معثيا بذلك الما مفعول القيل:والحنوقة<تي بكو نس السكلامماقاوا اه 

حؤف رمالة العالم الو نسي لقهس 
الى الملامة النقاد السيد منشىء « المثار» الاغراء 

لقد كنت أحب أن أوحه الى ارك شيا من قو ادح أفكاري ٠‏ وأليط إقمنه 
المليا قسا من ناري ٠‏ وما كنت أحسب أن سيكون أول شي" ثي' أنبشكي فيه برأني 
مسألتينكث :فههما اط والاختلاف بالقطر المصري وقطرنا . ولككن من البخت 
أن أستبتاد الناس وتنهاقنيمعلى مهواة الفلط فى هاتين المألتين شفممم لي الى عاطبنكم 
بعرم اصدرازدواجهما هال اليد ات توافيكم . ولطالما بس يخاطري ان أسع 
في 0 أححب أن أزيل بها أوهاءاً عن بض الأراء ببلدنا غسير وائق 

إيدة تصلح انششرال مال الملمية الحقيقيه الاج ريدتكم المني بها على أساسيا المدل 

0 لاعلى شفا جرف الدود والمغالطة ‏ ثم يصدني عن ذلك وفرة الاشفال» 
وسرعة الناظرين الى تسلم سلاح الجدال ‏ وما صادفت سألة كم فها اللذما عن 
خيل مرك ء واعنهاد على عصا إرضاء العامة وتعصب تعصب » ماصادفت فى هائين المسألين 
وعا مسألة أكل موقوذة الحكاي ونحوها منطنامه وسألة لس قننسوة أو 
تحوها من لباس غير المسلمين ٠‏ التان أفتى فهما ذلك الاستاذ الامام مفستي الديار 
الصرية بلبواز لبعض مسلمي التراترفال وألإن ذلك يما لاممن فيه ولا مترقف 


شك ذكاة أهل الكتاب الله 


بعد النظر اليه ٠‏ ولكن 3 من بوبه حب المذيان ١‏ واكم فها لاترضى فيسه 
س2 مه من مسائل الاديان . ابى ان يلقي عصا التسليم ٠‏ ووجدعا فرصب للطءن فى 
1 من العلما* عظم 0 بعوءها حت رعا استرديت العامة الذرن ديهم القهم 0 واسبوت 


0 الشهين ممم » الذين متى زات بهم الطادثة .سردوا مايحفظونه من الكلمات » 
دون ملاحظة انب الحقبقة ولا التفات » وقد كان الكثير من المذكربن ساهين أو 
متفاضين عن مصهر المألة هلهو الرغرة والاستحباب ٠‏ أم تحقيق اطق وازالة 
الححاب ٠‏ و لك معه_ذالم يرك من بين قه منا طامفة من اساتذة العلوم الذين تفلي 
ناهتهم القثمر من الف يفهدون اطقيقة خلافا لما لحناه فى بعض الطرائد المصرية 
سانصدقتت من الماكارة عن الازهريين ذطأ صريحا ٠‏ وكم من عائب قولا 
ححا . ورما كان بعض الراك التيلايقوم لاندابها وزن فى الاجماع » ولا يلهو 
با ألا البطالون من الرعاع , قد أخسذ في هاتين المسألتين نصيبا مع الناس . وأتمب 
هن هذا وذك انهم رأوا ان يغلقوا المدال فى هاتين المسألتين بتوجبههه! الى حكم 
مشيخة : الاسلام في الاستانة الاية وجهلوا ان ّ الله لاعبته الا الدليل ١‏ سواء كن 
من الأكثر أم من القليل » وسواءأحيه الئاس أم كرهوه ٠‏ ويادر لحيو الىالعمل 
به أم أخروه ! » وذلك كله أنبآنا ( وهو صادق فها ثبي ) أن كثيرا من | 
المصسرية لا يترقب من بحثه بيان المقرقة أو بالاقل دفع معرة الغلط وانما يقصد أن 
تصدر جريد: فى الممقات المعين ها ملا ىكلاماً ٠‏ ولوعلا لهمبحث يقال لملوقيه عند 
المعارضةسلاماً ٠‏ ونحن ١‏ وان كنا في عَنى عن تعب تغير هاته الاخلاق ها النزمتموه 
فى مناركم من تشحرص الحقيقة )أ<ينا أناصدع اع بكلمات العلا أهل اق انهم نصراء 

لايزالون ظاهرينر انأ حو اضعقاءالشيعة. ور ميةرهط بر بدونمسخ اق وتشنيعه 5 
وما كان الله كعالى ايو دع دينهأو بطيعه : 0 

» الوقوذة وتحوها من ذكاة أهل الكتاب‎ <١ 

د لمأ انقسم اناس في الدين الى مقلدينو ناطرين وجب ان نبخوض عيابهانهالمسألة 
ثارة الى وحهة التقايد واخرى الى هدي النظر . فأما الخطة الاولى فان الناس بعد 
ان اتفقوا أناللَه تعالى أحل لناطمام أهل الكتاب وأتفقوا علي ان ذباتحوم داخلة سحت 


حكيذكة هل الكتاب أنه 
ا ا ل ل لمم ف اليس 
عموم طعامهم واتفقرواعلى أن لايشترط فى ذيتهم ان تُكون على الوسف المسطورفي 
كتمهم اختلفوا فا كان من ذ كانم على بعض النمو تاتي نص الله تعالى فوصدرالا ية 
على محرئها كالنخئقة والموقوذة وماأهل بدافير الله والاف فبافيمذ همالك مملوملن 
كان ذا بمبر في الفقه ذهب ابن عبد المكم وابن وهدب من أتهاب مالك فباذيج 
لفير الله الكنيسة أو للمبيح الى جواز أ كلدو ذهب ابن القامم الى مثمهوهذا يرشد الى 
امهم يختلفون فيئخص .ص الطعام المباح بغمرمائلي من قبل وني خصرص تحريم مائلي عانابمالة 
لأيكونفبياطعامأهل الكتاب.ونحن هنا لايهمناأن نجثعن 7 رجي أحدالا ما حق 
يدث فيالمسألقبحث اعحتنهدين . وعلىقو لي ابنعبد مكمه وابنوهبانبنيماأقق به القاضي 
أبو بكرابن المري . والذنيكه فعن خلاصة الفقهفى هاته السألةقول الامامعيد الم 
ابنالفرس المز رجي الاندلسي التوفى سنة هده فى أحكام الترآنونصه: 1 

(وطعام الذينأو تواالكتاب حل لكم)انذق عل ىأ نذ بائحهم داخلة نحت عمومقولاتعالى: 
«وطعام الذين أوتوا الكتاب » فلا خلاف في أنها حلال أنا وأماسائ رأطعمتممايككن 
استعمال التجاسات فيه كار والخزير فاختاف فيهفذهب الاكثرون الىازذلك من 
أطعمتهم.. وذهب|بنعباس الى نالطعام الذي أ حل اللّناذ بائحهم فأماماخيف منهم استعمال 
التجاسةفيه فبجب اجتنابه ٠٠ ٠ ٠‏ واذاقلناانالطعام ,تتاول ذباحهم باتفاق فول يحمل لفظه 
على مومه أملا؟ فالا كر الى ان حل لفظ. العامام على عمو مدقكل ماذحو ماحل طم أو 
حرم الله علي أوحرموهع ل أنقسهم* «والى و هذا ذهبانوهب 00 
وذهبقوم الىالمرادمنذيا" هم ماأحل اله خاسةوأماماحرم الله عم هم بأي وجدكان فلا 
يوز أنا وهذاهو المشهورمن مذهب أبن القاسم» وذهبقومالى أ نالمراد بلفظ الطمام 
ذبائحهم جيماالاماحرم مالعليهم خاصة لاماحر مومعل تفسووو الى نو هذاذه بأشرب.: 
والذينةالواي#وزنااً كل مالامجوزهم 3 لازو اهل ذلكعل جبه ة النع أوالكراهة 
وهذا الخلا ف كلهمو <ودفيالمذهبو احا فأ يضالماحودلا عبادهم رك ركنائسه مأو سَموآ 
عليه سمالمسبيح هل هوداخ لتحت الاباحةأ ملاوفذهب أشبب الى ا نالاً. أمتضمنة حايله 
وأ نأ كله جائزوكر هدمالك ر الله تأولقولاتالى أوفقأهل فير اللهبه» على ذلك.. 

٠‏ الذينأوتر تو االكتاب » انان الملما'في ال نأونوا الكتاب منالبود والتصارى 


حكمذ كة أهل الكتاب وخعة 

منهم ٠٠ + ٠‏ وقداحتاف فى الجوس والصابئةوالسامرة(كذا ) هل هم تمن أوتي 
كتايا أملا وعلى هذا يختلف فىذ باحهم ومنا كحتهم آمملخصه 

والناس وان اختانوا فيالرجلالمدعو الى وله ةالنصرانيهل ,أ كل مايراء وقذه 
- يتفقون في حل الضرورة فى بلدأعله لايذيمون الأكذاك فاذا يصنع اسمن 
ينهم ! وريماكانت هاته الكلمة نحرك مسال ةتقدير الضرورة ماهي فيقولهتعالى دالا 
مااضطررتم اليد» ولا فيها فهم (#) 

فان أردنا ان مخوض فى هاته المألة-خوض المار فينالناظرين . وقليل ماهم_فانا 
نقوك وردت الاية ه جرءت عليكم اميت والدم » الآية رمت اشياء سمتها واباحت 
شيا يالحموم وهوطام الذينأوتو | الكتابفن الحتمل ان يكونومقولهطعامالذذين 
اونوا الكتاب»خصوصاً بام ءن الحرمات وقد ةمل أن للتعالى أر اد عمو مالطمام 
فأورده بعد ذكر الخصوصات علىوجهيشيه ورود النسخ بعد النص وان كانثالآية 
هنا واحدةوالنفية قاطبةيرون العام الواردبعد الخاص ناسخاوخالفهم جور المالكية 
والشافمية فرأوه مخدوصاً بالمتقدم والمقيقة فى هذا الأص ل أنالعام اذاورد بعداخاس 


على ود لايمكن فيه المع بين مومه وخصوص الخاص يذسخ !لخاص 1ةدار مدلون 
عمومه لأببطله فكان شهريا بالبيان وهذا سماء المدفية ناسحا نظراً لنسخه مااقنضاه 
الخصوص أول م ةوإيسمه غيرهم نظراً الى أنالنسخ ابطال اللمكم كله وكانه خلف 
فياللفظ والغاية متحدة ٠‏ 

ولقد رأيترأيا رما رجح أحدالاحمالين أيضاوهو انال تمالى أل نا طعام 
أهل الكتاب بعد ان قال «اليوم أل لكم الطببات » والطيبءاوافق شروط الل 
تسالى ما شرع أنانمقال «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » ثنبه بعلفه على 
الطييات عمف ال على الجملة أنه حلال .تلم يكن على شر وطنا وكان فى مظلة يكون 

(0) الثار : الى هنا اتبى بحثه في المسألة من جهة التتليد وبه عل ان كار ألمة 
المذهب قثوا يحل ذبائم أهل الكتاب مطلقاوانإتكن على طريقنا بل ولا على طريقههم 
في قول وان ذكروا عليها اسم غير الله تعالى ٠»‏ وأما بحثه الآني فهو دن تلن يق الاخلي 
والاستدلالوهولايزيدقارث الابصيرةفى الدينوانكانمقلياً 


6 حكم ابس قانسوة الكاثر 
فيا غير غير طيب أو محقق فه أما ان واققا فلا حاجة الى اتتصرصءايه.واعماتك الله 
تعالى «أوتو | الكتاب »دون الذين تمكرن بالكتاب أو بقرءون تكتاب ايرث_دنا 
المىان مناط لمكم هو انيكون الطعام طعام من له 'نتاب الى الحكتاب ولو اتتسابا 
ناريخيا لم بق منه الالسمه و تشيمه فلايكلئنا البحث عن صحمة فتههم فيابأتونمن ذكاتهم 
وكف كانتا ذلك وهو تعالى ير وقد أعلمنا انهم دلوا كنم تبديلا رفع الثقة 
بها ونسف الع بصحة أي شى" منها لاحمال التتديل فيه ٠‏ فذهب مايهذبه كثير من 
الناس يرد علينا تصوص التوراة ٠‏ ومن تحب حالتهم المضيدكة المكية انهم يتدؤن 
الك بر على الناظر ين في الددينئم هم عدون أيهويتسردونماد اه تعالىبالتوراة 
والأنتجيل بعد مآ أأيقنوا هن التحر يف والدديل ٠‏ 

أما تقل قتوى الاستادالامام مس مذا اليا الى بات مايذح إ«د عقرءأوجر جه 


فانني أخال انه دخول الىمفازة يءسر الللاص مها لانه بعد موضع يفصل فيه الفتتهاه 
حالها بعدالوقذهل نت تعمل فيها لذ كاذو احتجاجالاسناذالامام يدالو سؤالالسثل 
ببدلان اءهماماقصدا الاحةهذا لنا. تكاذمنأهلالكتالاأنال , يتأتف قله (ه) 
فو لبس القانسوة ونحوها من لباس الكثار » 

أما مسألة القلنسوة عسوم من حيث التقليدان الفقهاء ماقالوا ناب سأيثى من 
ثياب الكفار موحجباً اردة الالباس الدين حيث ينضم اليه قرائن تفيد كثرتها قطمابان 
صاحبه ناخ عن الدين وفرق عظم ينمو الزنار لباسالكنيسةو ين ابس القلنسوة 
ونحوها من لياس الشعب والأمة التى ماكان 'لدين فبها 'لا اتعاقيا وند أمهى بمضهم 
حكليسها الى الوجوب وبين الردة والوجوب مات ب كثيرة .لها الكراهة أوالاباحة 
والذي يحب ان ينظر نظر المفني عليه من التقايم كته .ذلك أن لز يحلة الحكم فى 
صورة لاستفتاءفان؟ا مر أعر الذر تنا نالردة, الابهاراص ازلايتماقان لا بالمؤاد 

») امثار : قد أوسجن الكاتب هنا اعّاداً علىتفس. يله السابق وهو أن الدليل 
اأنظري و لصالمدهب إيدلان على ان طعام الكتاني حلات كفم أ د ىاتفصيل الذي 
ذكره إلفقهاء على هذا خاص بذ كة السلم كأ يقول أذ دكاتوا احاوا مأهل ولغيرالة 
مي ذبتحهمواحلوا ماءانقو موعقر وه ٠‏ يكيف لايحلونماذحره ٠.‏ 


حكم ليس قانسوةالكافر بحو 

والا لاني" تماق الاذعاز'لى لاحكاءالشرعية والاعلان يتصدم "قي على تصديقها 
قلا يبعلات الاحدث الهدمت هاه المتوتات ورماذن يعض ألثياس مم بعض قرائن 
مؤذناً بانلاخ صاحيه من الاسلام ولكن يك. ن ذلك حيث يكون اللباس لياس الدرين 
لالباس الامة وحيث ينعم اليه ترك الاعلان بكلمة الاسلام والتردد على شعائر الكفر 
وكل واحد منه_ذين كاف في الردة وفاقا وخلافا بينالعلماء إما الام عادة من 
عادات الكفار لحب فيالمادةلافي دين أهلها أولانطباقها على حاجة الرقي فى الوجود 
المدتي فايس من الكفر فيء . 

ليس اسلام العرني فى عامته والالكفر اذاخلمهاءئدوشوئه ولا كفرالكافر 
فى قبمته والا لكان مسلماً اذا كشنف راسهلاسلام . وإن! ننظرأنواع الشعوب الذبن 
افقوا ني الدين مختلفون في الاباس اختلافا بعيدأوماءتضي ذلك باحتلافهسم فىالدين 
كاحتلاف أصقاع ا مدين بين حجازي وتركي وفارمي ومصري ونوني كل لياس ” 
مها مخالف لياس الآخر خلافا ينا واتكل غير لياس الصحاة. فاذا لبس الرجل لياساً 
باعتيار اصالئه فيه نذاك الواجب أددا علءء.قدكان الناس يد لون ف دين اللّهأفواجاعلى 
عهد ر-ولالله ذلى يولم والخلماء الر'شدين قا سممنا # راوكانل_ممنائيئا 
توش دواعي الملماء على قله ولا يئمد ب#شيوعه عن وصول ذكره ب أحدامم أ 
الفارمي ا نيتحول الى الاباس العربي مم مشاهدة المساواةاليو م بينمسلميا القطر الواحد 
وكفاره فى زي واحد شاهدة على مائقول الابسدان مبزٌ المسلمو نهل ذمتهم بعلامات 
حين أرادوا ان يتكثوهم ايعمامم من بعد عهدهم ولا يرقبون فهم مهم .وهل 
كانت ثياب رسول الله وأصحاب] ١‏ كثياب المشير كين من العرب ؟ أمهل علمناهم حين 
دخلوا فى الكنيفية استبدلوا لبوسسهم ؟ كلا أن الدرين لا كبرمن الاهمام يمابهتم له 
ااساشطات وسحفا. ازريئين 1 

أما استيدال الرجل بزيزيا آخ ر كيف كان بلاداع,6صدلاءةالاء فتي' يدل على 
سخافة عقل و !راف 'دراك ولذلك يخذ سخريا بين الناسفى كل زمانومكان. ترى 
الرجل بابس لبوس الافرتج لكونه من أهل الدولة فلايلوم. أ ويسخرتءأحدفلو لبس 
امة الملماء وطياساجم لكان ضحكة لاضاحكين . وإلمكس نرى العام مثلا . وهذا 

١١‏ الخاري» 


لله سؤالعنذوى 


هو دستورهاته التشاهات الى صيرت السول حايلاكر عدعات هٍُُ لاءالقوملا يكادون 
ييهتدون سيلا ٠‏ اليك م دي وسلامي على بعد الدارء وقناعة م نالتعرف بلاخار:وحرر 
في 7 ذ يالقعدة سنة 18871 » أم 
< دؤال عن فتوى » 

سال سائل من طلاب الع فيالمامع الاعظم بتوذس اسم (أبوبكر العروسي)عن 
مستئد مفتي الديارالصرية فى الفتوى: لشمركةاتأمين على المماةالنى شرت فيحريدة 'أغرب 
لقلاعن جريدة الوطن واطال الكلام بأحكام فقهيةسلكية إبستمن موضوعالفتوى 
في شي" وانماهى من موضوع ماكتب فار يدتين فمسجبنا نذاك 

وكتب الالةتي عام من (وجدة) فيالجزائ ركتبا يقول فيهانهاطلع على مالشيرته 
جريدةالغرب وانهراى انالفتو ىمنطبقةعل ىال وال وانرا حقق:ها وء ىا لاتطق 
على موضوع عر التأمين على اليا وشروطها أي فافامدة الشركة منها غير الايهام 
ولمارأينا ماكتبفىجر بدةالمذرب قداستذع يمنا و ؤالافي بلادالغر بعلا نمانشرفى 
جريدة الوطن +يستتبع مثل ذلك فيالمشمرق احينا اننين ا طقيقة فنذكر أولا صورة 
السؤال والفتوى كا تشمر فيحجريدة المغرب ثم نبين مثار وهم الطالب تقول 

( اماصورةامؤال فهي ) 
حضرةصاحب الفضيلة ٠ةتي‏ الديار المصرية 

مافولكم دام فضلم ففشخص يبريد ان يتعاتديع جساعة )١(‏ على أن يدف طم 
مالا من ماله الخاص على أقساط معيله ة ليعماوا فيه بالتجارة واشترط معهم أنه اذاقا يبعا 
ذكر واثهى أمد الانفاق الممين باثتهاء الاقساط المميئة وكانوا قدعملوا في ذلك الال 
وكانحيا فيأخذ مايكون لدمن السالمع مايخصمء الارباح واذا مات فىأثناء تلاك الدة 
فيكون لورثته أوللن لدحق الولاية في ماله ان يأخذوا المباغ تعلق مورتهم مع الارباج 
فهل مثل هذا اماق الذييكون مفيد ألارإيه بمساينتعجه طممن 'لر بحم ترش رعار جوم 
التكرم بالافادة أقدم : 

)١(‏ نشرت شركةاطر يشامفيمصر هذه الفتوى في كر اس طبعت ف ياذ موضوعها 
واعماللماوزادت فيالؤالهناايعند ذ كرافظ ججاءة(شركة! ور يشام مثلا) ووضعت 
لويد فعكذا: بين قوسين للاشارة الي المامتكن فيالصورةالتي قدمتالءةتي وأجابعنها 


مناطرة بين مقلد وسا حب جحة عله 
« الجواب » 

امد له وحده : 

لو صدر مث لهذا التعاقد بين ذلك الرجل وهؤلاء الجماعة على الصفةالمذ كورة 
كان ذلك حازاً شرعاو يجوز لذيك الرحجل بعد أ تباءالأقساط والمملفي المالو<صول 
الربح ان بأخذ لوكان حا مامكو له من الال مع ماخصه من ارح وكذا يجوز 
لمن يوك بعد مونه من وركئته أو بن له ولاية التتممرف فى ماله بعد مويه أن يأذذ 
مؤبكو له مس امال مع ماأتتجه من الرخ والله أعلم 

(المار) هذاعو نص الؤالو نص 'لجوا كات الورء بدتين الا تتاذكرناالكلمة الزايدة 
وهي «شركة لطر يشام مثلاء فىاطاء شس. فأينمنهانتأمين على اللحياة 0 وس قا لأومنيقول 
ان المنتي يجيب عن نيات الناس دون أسئتهم ومن أمثال المامة ( انالفتوى على قدر 
) أي نس الؤال؟ ف نه بجوز امف أن ينيد الال بأأكثر ممايطليه ان 
رآء محتااالمرذلك ولك أن بيس للمشتغل بلعل وقشراى فتوى استدل بهاعلى مالاتدل عليه 
فى رأيه انقولمامسادد هذءالتوى فيو يزها ذلك الامي 'لذياستد لبها عليه !!!- 

0 
سميج مناظرة بين مقلد وصاءب حجة دم تاببع و يتبع 

( الوجه الثاني واللمسون ) قولكم : ان عمر كتب الىشريح:أن قض ساني 
كتاب اللدفان يكن في كتابالله فها في سئة رسول الله فان لم يكن في سئة رسول الله 
فما قضى هالصاموز فهذا من أظطهر المحجج عأيكم على بطلان التقليد فانه 'مره أن يقدم 
الحسكم لكا بعل ىكل ماسواء فان م يجده في الكتاب ووجده في السنة لم يلتفت الى 
غيرها فان إيجدء في السئة قفى با قضى به الصحابة ونحن نناشد الله فرقة التقليدهل 
هم كذلك أوقريبا منذاك ؟ وعل اذا نزت بهم نازلتحدث أحد مم نفس أن بأخذ 
حكمهامن كتاب الهم بنفذهفانم بجدها في كتاب الل أخذها من سنةرسولاللّسل الله 
عليهوا لدو سل فان ل مده ّ فالستةافق فباعا أ بهالصحابةوالله يشهدعايموملائئكته 
وهم شاهدون عل ااقتي. م اما ,أحذون حكمها من قول من قلدوه وان استبان 
وابني' 


ط.ؤالكتاب أواامئة أوأقوال ألم يدان حلاف ذلك م ات ا ال نه و م .أخذو أنه 


3 مناطرة ين مقلد وصاحب ححة 
مله ألا بقول من قلدوء فكتاب عمر من أبطل الاشياء وأ كدرها لقوهم وهذاكان 
سير الساف المستقم ء وعدمم القويم ء فلما اثيت النوبة الى المتأخرين سارواعكن 
هسذا السسير وقلوا : اذا نزلت النازلة بالذتي أو الماصكم فنليه ان ينظرأولا :هل 
ها احتلاف أملا ؟ فان لمكن فيا اختلاف لم ينظر فيكتاب ولافيسنة بل بفتي و بشي 
فيا بإلاجاع وأن كان فيها اختلافى احتّهد في أقرب الاقوالالىالدلدى فاثق بد وحكيءه 
وهذا خلاف مادل عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحابة والذي دل عليه 
الكتاب والسنة وأقو ال الصحابة اولي فانه مقدور مأمور فانة عسل التهد يما دل 
عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه بإتفاق الئاس فيشرق الارض وغرمها 
على الحسكم وهذا أن لم يكن متعذرا فهو أسعب ثى' وأشقة الا فها هو من لوازم 
الاسلام نكيف يحيلنا الله ورسوله على مالا وصول “اليه ويترك الحوالةعلىكتابووسئة 
رسولهالاذين هدانا هما وسرهالنا وجعل الى معرفتهما طريقا-هاةالتتاولمنقرب. 
ثم ماإيدر يفلم الناس الختلذو أوهو لالم وليس عدم الع التزاعءامالإصدم فكي ف يقدم 
عدم العم علس رائمع » كله ؟ ثم كف يسو غلنتركا طق المنلوم الأ لاعرله بو غايةأن 
يكرنموهوما وأح نأ حواله انيكون مشكركا فيه شكا متساوياور اجحا ؟ ثم كف 
..يستقيم هذا على وأي من يقول انقراض عصر المممين شرط فىصمة الاجماءفام 
ينقرض عصرهم فلمن شا" في زءنهم اذيالفهم فصاحب هذا الاوك لاعكنه ان 
يحتج بالاجساع حت يعم أن العصر انقرض ولم ينشأ فيه عخالفلاعله. 
وهل أحل الله الامة فى الاقناء بكتابه وسئة رسوله على مالاسبيل لمم اليد 
ولااطلاع لافرادهمعليه ٠‏ ؟ وترك إحالهم علي ماهو ببن أظهرهم حجة عليهم بإئبة 
الى آخرالدهر وهم متمكنونمن الاعتداء به ومعرفة الحق منه وهذام نأل الحال , 
وحن نشأت هذه الطريقة ولد عنها معارضة النصوص بالاجاع الهوول وانقتتح 
باب دعواه وصار من لم بمرف الخلاف من القلدين اذا احتج عليه بالقرآن والمئة 
قال هذا خلانى الاججاع وهذا الذى أتكره أنه الاسلام » ومابوا من كل ناحية على 
من ارتئكه وكذيوا من ادعاه ٠‏ فقال الأمام أحد في رواية أبئه عبد اللَه:منادعى 
الاجاع فير كاذب لعل لاس لجرا هيده دعوي بشير الريني والامم ولكن 


مناطرة بين مقلِد وصاحب حمية ١‏ 8 


بقول لالمي الناس احتاذوا أوم يلفه.وقال في رواية الروزي : كيف يجوز ارجل 
أن ولأجعوااذاسعهميةولوناً جعوافاهمهم لوقال أي ١‏ أعر مالا كان «أحمن) 0 
وقال في رواية أبي طالب : هذا تَذب ماعلمهأن الداس .عون ولكن شول ما أعم 
ليه احتلانا فهو أحسن من قوله أجماح الناس: وقال في رواية أبي الحارث ١‏ بيغي 
لاحسه أن يدعي الاجاع امل اناس 'ختافوا : وجرز لأ لاسلامعلىتقديم الكتاب على 
السئة والسئةعلي الماع وحءل الاجاعفي المرتبة الثالتةقال العاقمي : الدة كتاب 
الله وسلة رسوله وإنفاق الائمة : وقال فى كتاب اختلافه مع مالك : : الم طرقات 
الاولى الكتاب والسسنة الثانية» ثم الاحجاع فيا ليس كتابا ولاستة ٠‏ الثالثة أن يقول 
الصحاني فللا بع له خالف منالصحابة . الرابعة اختلا ف الصحابة أخاضسة القباس : 
فقدمالنظر فى الكتاب والسنة علي الاجاع ثم أخيرانه انها يصير الى الاجاع فوالم بعلم 
فيهكتايا ولاسئةوهذا هواطق 

وثال أبو حاتم الرازي : الم عندنا ماكان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخخ 
غر مذدوخ ؛ ومصقت به الاخيار عن رسول الله >لى الله عليه وألهو- لمالا ممارض 
4 .وما حاء عن الاو أياء . ن الصمحابة مااطفقوأ عايه فاذا احتفو الم مرج من احتلافهم» 
فاذا ني ذلك ولميفهم فعن النابمين » فاذا لم يوجد عن التابعين فمن امه المسدى 
من اتاعهم مثل أيوب السختياني وحتساد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان ومالك 
والاوزاعي واللسن 37 صالح . 9 مالم ابوجد عن امثاهم فعن مدل عبد الرحمن بن 
مهدي وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن ادريس ويحى بن آدم وابن عبيئة ووكيع 
بن اراح . ومن بعدهم حمد بن ادر يس الشافعي ويزيدينهرووالميدي واحمدبن 
حثيل واسحدق 37 ابراه المنغالي وابي عبيك القاسم : انهى 

فهذءطر بق أهل ليوأ عةالدين حمل أقوال هو لا* “بدلاغن المكتاب والسئة وأقوال 
الصحابة عنزلة اتيم انما يصار اليدعتدعدمالماء ٠‏ فمدل هؤلاءالمتأخرون المقلدون الى 
التيممو وللاء بن أظهرء 6 هى أسهل من التدمم بكثير «محدثت نت بعدهؤ لاء فر قةهم أعداء المي 
وأهله فقالوا اذا تزات بلاج تي أوالخام نازلة لميعيز أن ينظر فيا فيكتاب الل ولاسنة 
رسوله ولاأقوال “البسحابة بل الى م اقاهمقلدهومشوعهومن جعلهعبارا على القرآنوالمنة 


مو 6 مناظرة بين مةإر و صا حب حدية 


فا وافق قوله أفق به وحكم به وما خالفه ل يبز له أن يفني به ولا بقضي به وأن 
فمل ذلك تعرض لعزله عن منصب الفتوىو الحسكم واستفتيلهمائقو ل السادةوالفقها" 
فيمن ينتسب الى مذهب امام مين يقلده دون غيره لم بفتي اوبح خلا مذ هدهل 
يجوز له ذلك املا ؟ وهل يقدح ذلك فيه أملا ؟ فينغض المقادون رءوسهم وقواون 
لايجوزذلك ويقسدح فيه ولعل القول الذي عدل الم هو قول أني بكر وجمر وابن 
مسعود والين كب ومعاذ بن جيل وأنثاهم جيب هذا الذي امب لتوقبع عن 
أله ورسوله : بانه لاجوز له مخالفةقولتوعه لاقوالمنهواعا الهو رسواهمنه وان 
كان مع اقوالهم كتاب الله وسئةرسوله:وهذا من اعظم جنايات فرهة التفليدعلى الدين» ولو 
انهم ازموا حدهم وميتهم واخبرواإخبارارداتما وجدوهمن السوادفيالبياض من 
اقواللاعيهم سيا من باطلهالسكان طم ع رأماعنداللدولسكن هذاميلههممن المي 
وهومعاداتمملاهله وللقامين للةحته. وبلله التوفيق . 
( الوجهالثالثوا لسو ن ) قو لكم:منع عمر من ببعامهاتالاولادوتيعهالصحابة 
والزم بالطللاق الثلاثوتبعوهايضا : جوابهمن وجوه ( احدها ) انم إشعومتقايداله بل 
اداه تبادهم فى ذلك الى ما'دا اليه نادهو يقل احد منهم قط فى رايت ذاك تقل دالعمر 
(الثاني)امهم تيعو مكلهمفهذ ان مسعو دخالفه ىامهات"لاولادوهذا ابنعاس مخالفه في 
الاازام بالطلاق الثلاث واذااحاف الصحابةوغيرهمفاا 51 هو الجة ( اثالث ) أنه 
ليس فى انماع قول عمر رضي اللهعنه فيهاتين اللسثلتين وتقليدالصحابة-لوفرضس 
له فى ذلك مايسوغ تقليد منهودوه بكثير فى كل مابقولدوترك قول من هو مثله 
ومن هو فوقه واعلم مه فهذا من أبطل الاستدلال وهو تعلق بيت الممكبوت 
فقلدوا مسر واتركوا تقليد فلان وفلانفأماواثم تصرحون بان عمر لايد وأبو 
حنيفة والشافمي ومالك يقلدون فلا مكتكم الاستدلال يا اثممخالفو زه مكف 
يجوز لا جل انيحتجعالايقولبه. 
( الوجه الرابع واللمسون 6 قولكم : ان عمرو بن العاص قال لعمر لا أحتق 
خد نويا غير ويك فقال :لوفملت صارت سنة:قارن هذا من الاذن من عمر فى قليدء 
والاعراض عن كتاب الله وسيئة وسوله وغاية هذا او ترك لثلا غندي به دن برآء 


الخجاسةالنية ‏ محذير ال لمن 1ك 
ويفمل ذاك ويقول : لولا ان هذا سئة رسول الله ملى الله عليه وآ له وس مافمله 
عمر:فهذا هو الذى خشيه عمر والناس مقتدون يعلماتهم شاءوا اوابوا فهذاهواواقعم 
وان كان الواجب فيه تفصيل 


اي 
اتتريظ » 


( الماسة السنية الكا.لةاازية » فيالرحلة العلمية ١‏ التركزية الشنقيطية ) 

لنشرخ ممدعمود بن اللاميد التركري الثنةيطي شهرة طائرةفيجوعلومالعربية 
كانوهنا بذاك مراراوةنى>.و والللمدن ن العارفين بمكانةهذا الرجل منهدويحى الاستفادة 
منه لو يطبع له ايه ايف يزاددون به علما ٠‏ وبشرهم أن رحلته الملمية نم طبعهامن 
عهد قريب ورت هذءالالم و فيه همل ٠ن‏ ديرة الشيخ وآثاره فيالنظموالنثز ٠‏ فن 
ذاك اتدا' محصرله بالمغرب وابتداء رحلته الم الشرقءوذكر ماستنبطه من المرالذي 
اخطأ فيه .ن قبلهء وذكر بعض»شهوري التحاة الذين اخطأوا ففعدم صرف جمر» 
وابتداء رثثة نفسه » وذكر مشهورات قبائل العرب ٠‏ وفيها مناظرات ومكاتبات به 
وين بعض العلماء في المغرب والمثمرق ٠‏ وغير ذلك من الفوائد الكثيرة ؛ وقدسلك 
اللؤئف فى رحلته هذه .لك الكرية التامة في كتاية مايعتقده فىنفسه وفي غيرهمن 
الذين خالفوهفي بض السائل وأنحى على الخالفين له بشدةعظيمة. واذا كانت هذ« الطريقة 
منتقدة عند ب ض القارئينفهو الذي عهدناء لايخاف في-ق اعتقدءلومة لام 
ولمكنا قشر مر الرحلةشائا في المنار. .واتاك ث أهل اللم والادب على قراءة هلذهالرحلة 
فانهم مجسدون فيهاءسن سسيرة هذا الرحجل الثهير ومن عامه وأدبه مالا مطيع في 
الوئوف عليه لولاها 

( مذير المسامين » من الاحاديث الموضوعة ٠‏ على سردا ارسلين 6 

كتاب جديد الفه حديئا الشيخ جد البشيرظافر الازحري جع نيه فصولا كثيرة 

فيالحث علي الاشتعال بالحديث وفي وضع الحديث وأسابه والمؤلفين فيه وق ذ سكي 


41:1 سبط بن التماويذي 
الكتب والرسائن التى تمكثر قربا الاحاديت'اوضومةءوفيالخميا التبعجمي عل ذ كر 
الاحاد* ' ضوعة ف خطيوموبي الخرافات الاسرائيليه التقى دخلت في انتب المسين 
وأشهر رواتها وفي لمكم والامثال التى رفهها الوضاعوذوهي مو ضوعةو في طائفة من 
من الاحاديت الموضوعة مرئبة على حروف المعجم .وقدطيم هذا الكتابفيمطيعة 
«الراوي) فنشكر لمؤلفه عنارته وخدمته وتحث القرا'على مطالمة كتابدوهورياعككتية 
المناروغير هاون النسخةمنه ثلاثةقر وش وأجرةالبريد صف ةرش 

سحيلز دبوان سبط ابن التعاويذي دم 

سبط أبن التعاويذي هو أبو الفتتمتمد بنعبدالله توفيسة :ره وهوشاعر مشهور 
قال فيه ابن خلكان «كانشاعر وقته يكن فيه مثلوجع بين حجزالةالالفاظ وعذوتبا 
ورقة المعاني ودقنها » وهو فيغايةالمسن والملاوة وفيا اعتقده لميكر قبله عثتيسةمن 
يضاهيه » ولهدبو أن كير عني بنسخهو طبمهحديثا الدكتو رم جليوث الانكايزيمدرس 
العلوم العربية فيمدوسة اكسفردالحاممة فى 'تكلترا . وقال فى مقدءته إنهأخذه من 
نسحتين فى المكتبة اللداية انشهورة إحداها مبوية على ماوصفهالد؛ف في خطيته 
والاخرى على رايب القو ا الل مذ كرموهو يدلعو مالذل من امايو جع الدبوان 
وترتببه . وقدوصف الدكتور الديوان بعبارة رقيقة لااثرإاعجما ولالاتكلت يها على 
مافها من المجع وإناس فقال:ه وكني هذا الديوازمن مدحة رافمة اقدره وأرجوزة 
شارحةللصدر. وم نأهحية جارحة للاعراض وشكاية مصببة الاعراض؛ ومرئيةمكية 
للعبون» وقطمةعفتافةالئنون» فانالقصائد كانما بمرايا تظظهر فا أسرار القلوب » وخفايا 
الططوب ٠‏ وتتكاء أ نتميد الاموات , وتهماهم ذوي حياة ؛ وتظهر منغير وساف ء 
لصب هين من حتاف ١ححق‏ يشثرك فيا كنيد اخلهم من المقةوالئقت » علد قديم الوقت ٠‏ 
ويشاهدهم فالسمراء والضيراء عنه احتلاف الشئو )و يسمع حدينم ذا الشدون.» 

فانت ثرى هذا السمجع الرقيق لايأباه نفسهاكتب شكتابالمصر فان وجدمن 
الكائيين من برى مثل قوله «ااقة والقت ععندقدم الوقث » ٠ن‏ النكلف في اليس 
والتسجيع ذلأ ضادن بأن ابنالفارض يآفى مثله فيشعره «ولا يبه المريري فوثثره, 
ولنائجد في الأزهرين محسي له ؛ 


سراراتسجاح في : 


وقدوضع للديوان فهرسين أحدما ف إحصاءأسماءالممدوحين حين والمهعجون وغيرهم 
ممن ذكر في هذا الدبوان مع يان نوع الشمر الذي قبل فهم ٠ ٠‏ وثانهما فيأهمالمعاني 
الائلة فيأسات الديوان مرية على حروف الممجم كال باء وأخذالممدوحالائرةدون 
المادح واعادة الدعوة العباسية فيمصر والاتراك والتشيع والعين وعيوبالشعر 
وقلاءةالحاثليق وحوذالك من المعاتي ااتى تاج الى مس احمتها|الباحئون وهذهالفهارسالتي 
لحقها الافر بكتبم ومايطيعوته م نكتبنا مفيدةجدا لتسويل المراجءة على الباحث 
والاؤافوءتصرنا نعرف قيمةالوقتفانا حذو حذوهم فيباوقدطبع الكتاب بالشكل 
الكامل فيمطمة نقتطف وهو بغبار سه يحو ٠‏ ٠ه‏ صفحةو كن النسخةمنهغيرحلدة فرشا 
صرحا وثمن الجلدة تليداً عاديا 4٠‏ قرشا والجادة نايدا متقنا مرسوما بالذهب 40 
قرشا. فنشكر لامؤاف عناته و-خدءته لافتنا وثبه قومنا للاعتبار بذلك فاثنا صرنا 
تأخذ لغتنا وآدابها عن الافرتح 

ممع أسرار النجاح 6م 

كتاب يشتمل على مقالات مفيدة جدا فياللزوة والكسب مؤلف من مقدمة 
وثلاثة أبواب . أما المقدمةفنى أنفع التصائ والاعماد على الافنس والحافظة على الوقت 
ومصادر الثروة والثبات على عمل واختياره واهمالاعمال الصناعية واما البابالاول 


قن الزراعة وفيه ثلالة مباحث واما الثاني فني الصناعة وفيه أربعةمباحث واماالثالك 
ففي التمجارةوفيهسيعة مباحث . واضعالكتاب ابراهم بكرمزي صاح بجر يد ةالقدن 
ومنقراً جريدته يعرف كنهأفكارالمفيدة فىأمثال هذهالموضوعات وقدجمل الَكتاب 
عدية الىابناء الوطن» فهو بوزع علميم بغيرئمن؛ وهذا دايلعلىغيرةالماف والخلاصه 
في حب الخيرليلاده » ولكن قومنامغلولوالايدي ومقيدو|الارجل فلا ستطيعون السعي 
ولايقدرون على الكدب باطمة'تى ير يدها أمثالهمن النبياءالابعد فك تلك الأغلال وكسر 
تلك القيود . ولايد اذا من جهاد فىعام العمائم ينتصر فيه من يدعو الى الاسساح فى 
عمارةالبلاد ‏ وترقية المباد . ولاشك عندثافيانمئل هذاالكتاب من أنفع الكتب 
الت تر تفانالناساذاعل.و | وجوهالقوائتيةووزعل مارب ةالتقاليدوالءوائد . 
(الزهرة) جريدة أسبوعية صدرت فى نونس زمنا ثم احتجبتزمنا وقدبرزت 
ثانية من كها رجو ان يعبق عملرهاء ويع تشرهاء 
لوخ اتا 


,3 اليأيإن وألرؤسية 


1 


الحرب بين اايابان والروسية # 

الروسيةدولة تش شايا محا مساحةارضها تنادز سدس الارض ولكن معظمهاق 
اقصى الثمال حيث البحار حامدة منشدة البرد لاينتفع بهاء وسحكاما مئة الف 
الف اويزيدونعشسرة آلاف الف وثيفاء ونحو ثمانين الف الف مهم خاضعون 
الكنسة الشسرقية يتقلدون المذهبالار توذكدي .ذهب الحكومة الرسمي. وحشها 
فوقتالسل زهاء> ١44‏ القأويقالازفي امكالمانيداربعة ملاين ونصف اذا وجدت 
المنال الكافيإذلك. و تقول اذا وجدتالمال فانها لاجد الضباط والقواد الذين يدبرون 
نغلامهذا الميش مجتمعاولكن لهامن العسكر مدا لانتمد فى حرب ائيدولة من الدول 
الكيرى . وقدارتقتاساطيابافىااستينالاخيرةوكثرت حتىصارت قوتهاالبحريةقي 
الدرجةالثالثةاي بعدا نكلتر اوفرنسا. ويقالانعدد سفنها اريية يزيدعلى ممتي سفينة 
متفرقةفي الح ر الاسودوبحرقزوين وبحرالبطليك وبر الصين ولسكن السفن الجديدة 
القويةااتي يعتمدعايها فيالحر بلا زيدعلى سين سفيئة . ثم ا نعسكر هذمالدولةفيالبي 
والبحر متمرذ على لقتال والتزال ٠‏ مستعدلهفى كل حال .وما ةالروسفىارثقاء,ستمس 
وطم خزينة مخصوصة لاحرب ؛ لع أن الامة الروسة في تللمات من الجهل ودولتها 
في تمر ا تمن الاستيداد ولكن كأنمن السكمةان بدأت باسلاحالمسكرية نم الال وأما 
الادارة والمعارف فلا يتأنى اصلاحهما في مثل تلك البلاد الواسعة والاءة العريقة فى 
الجهلالا بإلتدربيج البيلي" ولمذه الدولة رجال لابيارون في السياسة فهم في الدرجة 
الاولى واذلك نالت بين الدول مقاما علياء وقد قلت منذ نين أن روسيا كشاب فى 
سن المشمربن وأ ماني اكشاب في الثلاثين واتكلتزا حككيل في الاربين وف رنساقد 
أشرفت على لجسي نأودخات فبا. 1 

أصبدت هذه الدولة القاهرةميهوية الشذامن دول أوربا القوية ولقد حالفتها 
دولة فرنسا كان حديث الام أن فرنسا علىعظمتها وغناها وقوتها وعلمها ب 


اليابان والروسية 3 

التابعة وروسيا حي للتبوعة. ألدس من العسجيب ان رأ على هذه المظمة والميروت 
دولة شرقة حدئة المدية كدرلة اليايان الت لايكاد يزيد عدد رعيتها على ثلث عدد 
الروسيين الا قايلا ؟ اليس من العجيب أن يقغاضي هذا العافل الصغير ( يقول 
القيصر)ذاك الشابالممتلى' قوةوشبايا.وزهوا وإتجاباءم يواشه فيخيفه ولانيخافمنه؟؟ 


بلى أنهذا من مواطن |اسجبءعند منلايمر ف الليب:عندهؤلا"الافراد الذين 
لايعرفون ممق احياة الام وعزة الدول وإن كانوا من من الكرة بحرث يطلق عليهسم 
لفظ (أمة) عند الذين طمهيئات حكومات يطلقعلبا لفظ ( الدولة  )‏ عندالافراد 
الذين لم يشمروا بأن فى الكون سنة إلهية سماها الناس ( تنازع البقاء ) وهي نقمي 
بنعو المي القوي ٠‏ بتغذيه بالضعيف واخيت . وافالم يشعروا لانم لم يذوقوا « ومن 
ذاق عرف » أما الميت ممم فل يدق لانه ميت وأما الطعيف ضٍ يشسن لآن معدته 
لاتقبل الغذاء فارادته لاتطليه فهو في معنى اليت الا انه اشتى منه يبا لقي له من 
الشءعور بالالمعتد تغذي الاصحاء بيه ء 
أظن ان القارى' فهم اللراد لانه يعرف ان أأكمٌ الذين يميش معهم لايحسون 
ولا يشعرون بأنهم طعام للامم اللية ومن عساه يخس منهم يذلك فانه تألم ولايكاد 
يبدي حرا كا لانه اذا قويعلى الحركةصاح به سائر الضعفاء واستعانواعليهالاموات 
وثالوا حتيما : هاموا به فانه يريد ان يغير ما ورثناه عن اثنا وأجدادنا من جراثم 
مانحن فيه ( أي من الشيف والموت الزؤام انيم فى ذلك دون سواء) فهذايرميه 
58 القيود “وذلك ينذه باعتدا' المدود . وفلان يقول إنه اجاز نا انا كلمع 
الآ كلين ٠‏ وفلان نادي بل أجاز لنا ان نليس من لبوس السائدين ؛ لقد أوقنا في 
البلا' الميين؛ وسلسمنا باباحةالا كلو اللياس الد نيا والدينءفاذا اسجازطم مع الغذاءوالكسا* 
يكسيو أمع الكاسبين » فق داستحق عندهم انيكونمن الخ رجين: 
أمتالهو لا الم ان يعجبوا من هوائيةدولةتوسف بالشرقية لهم 3 عظودولةفي 
الغرب وا( 0 اهم يعلمون أنهذه 
الامة قدارنقت في معارج الحياةالاجماعية فالوَست لغذاء_والحى ي الصحيحيتفذىدائما 
بغيره قصادفت المقاوءة فسات السام ولأت 1 القوة خاربت دولةالسين اريلغ 


تفده البإيان والروسية 


سكان بلادها زهائلث البشمر فقهرتها واستوات علىطائئفة من بلادها تسمى كوريا 
قريب من اليابإن وهي تستمدءنها غلاتها وتتفق فيها تجارتماوعليها كان النزاع وتنازات 
الهسين للبايان بعد الحرب عن ميناء (بورت أرثر ) وطاليانوان » وهالثفرانالإذان 
يرن ذ كرها كل يوم ف الآذان ولكن روسيا حسدتها على هذه اللعمة وخافتمعغيرها 
هن الدول الاروبية عاقبة البابإن فاتفقت مع المانيا وفرنسا علىرحرءازالظافرمنمرة 
ظفره وقضت هذه الدول الللا.شعلى اليابان بالخروج من منشوريا وكانواتغلةلوافيها 
وباستقلالكوريا (وذلك بعد الحرب سئة1848 م) وف أثتاء ذلك احئلت الروسية 
منشوريا يجةتسوية مسألة اليابإن والمحافظة على استقلال الصين الذي عقدت الحالفة 
الثلائية لاجله ولكنها لتخرجمنها عدخروجاليابانو إنكتف بذلك حت انفقت مع 
اأصسين على املاح شمر بورت أرئروطاليانوان ثم طفقت تمدالتكك الحديدية فى 
مأشوريا وتم فيبا الحصون والقلاع بحجة حماية السكةالحديدية وقذخاطتها اليابان فى 
الملاء عن٠نشوريا‏ « حفظا لاستقلال المين » فاطات وسوفت شموعدت وعدا الى 
أجل مسمى فاتقطى الاجل وامتف بالوعدفملمت اليابانانالييفياخراجها انماكان 
لاج الول فى محلها والاسثثار بفنيتها فطفقت تعد للكفاح ٠‏ وتطالب الروسة 
بالوفاء بوعندها مع شر وط اسخرى بغاية الالماح . ولما أرطت عليها بالجواب] ذثها 
بقطع الصلات السياسية: وابتدأما بالمرب بحريةوبريةه 
اما قوة الإبان البرية فقد قلوا انها تستطيع ان تجوز فى زمن السل زهاء ثلاث 
مئة ادف مقاتل. وأما اساطيلها بي أقل من يو ع الاساطيل الروسية سفنا ولكبا 
في الغالب اسر ع منها سيرا وأبد رميا وعدد السفن الحرية عندها على اختلاف 
أنواعها ثلاث وثلاثون يقابلها مون عند عدوتهاولكن هذه لاتستتطيع ارساطاكلها 
الى الشرق الاقسى فاليا بازهناكأقوى اسطولاوالفحم الحجريضدهمأقر بتتاولالكزة» 
فى بعض جزائرهم وعندهم حياض كثيرةلاصلاحالسفن ااتي عرض لما في الأرب 
التلف فى 1 لاما اوفي ذلها . وقوة اليابان االبحرية سهلتعليها انزال جو دهاالبرية 
: حيث نشاءمنهوانيكورياوامدادها بما ممتاج اليهمن|اؤ نوالذخائر . وقد حصرت 
الاسطول الرومي فى مس فأمناء مورت أرثر بمدازدميت بعش مدرءاتدفي مواجاتها تدديرا 


اليلإن والروسية 1 


هذه الاسباب وامعوية ارسال الود مع ذخائرها ومؤنهاءن قلباليلادالروسية 
الى منشوريا يعد الناس الدوينالمتحار بتين متتكاقتين فبعضهم رجح النصر طذمو بعضهم 
برعوحه للك وممسم من يفصل في تر جه فبقولازالظف ريكوذفياول الام ليابان 
في الب كاكان طسا فى !لبح رولكن الماقة تكون طخصمها لانمدد! تود الروسيةلا نفد 
وعندها الى الكثير الذي يمكنبان مواى )ةلحرب مدةسسنةكاملة من غيران ممحتاجالى 
الفرض مانالا كتتاب من رعيتها للمعاونة على هذ ار بقديدأ بصفة مد مشةايانه 
بدأ بالملايين من الروا بل (قيمة الرو بل عشسرة قروش مصرية ) فهاذ يمسي 

أما ميل الامم الى المتتحار بئين فحتاف فالاتكليز والامىيكان هلوز الى اليابان 
ويقال انالا نكليز حرضتها على الحرب ٠وذر‏ نسا تميل الى حليفتيا روسيا. وأماللانيافقد 
اختلفت الرواية عنها والراجح عندي انها تودد الى روسيا ظاهرا وتودضعفهاباطنا 
لامها حأرنها وحليفة عدوتها ( فرنسا ) وقدظهرميل الانكلز والاميكان للبابان في 
جر أئدهم كظهر ميل فر نسا لروسيا فيجر اندها بل انشركة روثراليرقية الاتكليزية 
مدني بنقل الاخبار ااتي تفيد ذذلان الروسبين وشركة هافاس الفر نسيةبالعكس . وقد 
بلغت اكير أثد الا نكامزيةفي الطءن والتنفير من ر وسياتى خافت حكو متهامغيةذالك وطفق 
اللك يتودد الى القيصر ويكثر مقابلة سفيره فى لندن والاتبال عليه . وامالاسلدون 
عاءة فالهم بودون ضعف روسيا لانها اكير خطر على دوه الستقلةالنلاث ب تركيا 
وايران وافغانستان ‏ ولكنالساطان عبد! ميد افترصارثياك روسيا واشتفاطاباص 
الحرب فاخ في التودد الى القيصسر وهي سياسة حكيمة صرف النظر عما يقولكيراء 
الترك من وجود اتفاق سري ينهمافان اظهار اميسل عن روسسيا الى اليابانمحفظ 
قلب القيصرورجال دولتهءلى تركا فيط رو نالا تقاممممافى اول فر صةمن حر ث لا ينفع 
هذا الميلاللطان ولاالدولة منوحه اخر. 

واما التصارى فيالبلاد المئانية فهم أشسد الئاس ميلا الى روسيا لاسها الروم 


البايانلاما دولةشرقية قدارتقت فيالعلم والنظام والصناعةقهم يفتخر و نْبهالاميم بعدون 
الشرق كله وطبموالرابطةالو طنيةاعل في نفو سهم من ألر أبطة الددينية بل بر ون انالر ابطة 


ا اليابإن والروسيه 


الدينية ضارة فى الد نيا وغيرنافمة فيالآ خرة فانها هي التي حالت دون مساوائهسم يمن 
بعشو نمعهمني بلاد واحدةمن كل وجه .وهذا الاعتقاد فاش فيالاعلمين من النصارى 
ولكن مغلب و جدانالا كثزين»كاغلبأفكارهم_فهم عيلون الى مشاركتهم في الدرين » 
وأنكانوا غير ممتقدين. ولووجدفياللسلمين عدد كثير يبل الى هذه الوطنيسة ولومع 
الحافظة على ديهم لكر عددالتصارى الوطنيين وتضاعف . وليس من موضوع يمنا 
ان نطيل فحديث الوطنية واماذكر ناه ذه المسائللانها هن العير التى يصحان نستفيدها 
م نتيا مرب فذلك انفعثا من معرفة عدد الذين يخفرون سحكة حديد ٠نشوريا‏ 
ومعرفة طول مر (يلو) وعرضه 
وأهم مباحثهذه الحرب مبحث عاقبتها وتمدهها الىالدول الاخرى ويظان اذاور! 
كلها يسيئها ان بكون في ارق دولة قوية عالة صناعية ويسرها ان يعزق شمل 
الجنس الاصفر كامزق شمل المسلميناذلم يكن لما منازع في السرادة على الشرق ين 
لاسلمين وماأمنتجانبهم باستيلامما على أكزم وتعصها على باقهم الانيم لما فى 
الشعرق ناجم انر ,نازعها في هذه السلطة . لذاك يظن الاين اليابانمن تتصارهم 
انهم اتتصر وا كثرمما جنوا من اتتصارهم على الصين وا ناور بالاتمكتهم من توسيع 
نطاق ملكهم في الثسرق ولا منتهدين الصين وتعليمهاالاانتها"الكلتر اوأميكامقاومة 
روسيابهماء وقديحث السياسيون: مم في عاقة ارتقاء اليالإن وانذروا اوربا الخطر من 
الجنس الاصفر اذااجتمعث ملهو أنحدت كلته.واظن انفر نسا لاتتورط فىالهربلاجل 
روسيااذا هي اكير تواذا هيتورطتفنها تورط اتكلترا وهنالك الخطرال.ظيم على 
أوربا كلباوعلىآسياوءقلاءالدول الاورييةبتقونهذ الخطر أشدالتقوى ولذلك أنفقواعلى 
دل (السألةالشرقية) بالمطاولة لاباتاجزة والاقرب الى ااعقول ايحتل منشوريا و كوريا 
ممااوالاولى فقط جدش مؤاف مندولأوربا الكبرىلتبقى السيادةللابيض على الاصفر 
ولتؤمن اغارة روسيا على هذه اللاد مرة أخرى والافان المرب تستمرسنين طوبلة 
واما اذا انتصرت الروسية لجلا أو آجلا فهلتترك ا أوربا وام يكاملكتي 
منشوريا وكوريا غنيمة باردة وترضيان بأن تتكون لما السيادة العليا فىالشرق الاقصى 
والكلمة النافذةنيالصين؛كلا انهذا بميد من اقول وان الخطرفى|:تصار روسيا أشد 


أليابان والروسية ادة 


من الخطر فى نكسارهاوانه ينتظرحينثذ أن”بس الصين الى مساعدة الابان فاذا لهرت 
روسياعلى اهنس الاصفركله فلاد و لطر يقتا نأحداهاسلميةوهي الاتفاق على الزامروسيا 
مجمل منشوريا وكوريا تحت حماية الدول الكبرى واحتلالمن إاهابحيش مختاط والزام 
اليابان بالغرامة التى تقل كاهلها واخدذها بالمقوبات الى لانبض لها معها رأس: 
ولايرتفملمافباسوت.والثانية حرية تلك اذاتمذر الاتفاق بين الدول ذات الشأن 
وهي اتكلترا والولايات المتحدة ثمالمانيا وفرنسا أوابت عليهن روسيا الدخولى 
الامى ولابدانتشد قر نسا عضدها حيتئد ولامندوحة لانكلترا والولاياتالمتتحدةعن 
امداد الابإن بالساكر البريةوالاساطيل البحرية انيقي اسطول روسيا فيالشمرقحيا 
ال ىأنتمكن منتمزيزه ياسطول بحر اليلليك وماذا يفمل الدب الرومي حيثذ ؟ 
اذا كانت المحالفةيين روسياو فر نسا تنضي علىهذه باسمادها فى المرب اذا أسعدت 
خصمها دولة أخرى فهناك الطامة الكبرى وتكون الكامة العايا فى أور بالمنتتصره 
المائيا فان أأسطول فرنسا في البحر المتوسط لايقف أمام اسطول اتكلترا فبءلان 
هذا أقوى اساطيل اتكلترا وهي تستطيع ان تمززه حلا بأسطول يحر المانش 
واسلول البحر الشهاللي . والاقربالى التصور ان تنتصر المانيا يومئذ لا تكلئز اعلى 
عدوتها الظاهرة وهي فرنسا وعدوتها الفية وهي روسيا وتجمل السيادة فى العالم 
بين ارمانيين والسكسو ندينفانهم اقرب نسبا ومذهبا ‏ تقول هذا على تقدبر وقوع 
ماتحذر منهأور باوتتوقاء ؛ على انهاتتوقعه ومخشماه. والا رجح ان الدول تقدر على الزام 
الغالب والمغلوب يما حكم به وانها تكتفي باضعاف الدواتينالمتنازعتين فى السيادة 
على الثعرق الاقصى وبجعلدمتما مباحا جميع الاور يري والامس يكيين» و يكو نالنجاح 
لاسابقين » ويظن بعض الناس هنا إن أرب العامة تفيد الدول المهضومة كالدولة 
العمانيةوايرانو بض الدول الصغيرة فى أوربا ولكن التفكرين يرجحون اويستقدون 
بأنالحرب العامة لاننتبي الاباتهاء المسألة الشرةية وابتلاع الدول القوية لاضعيفة فى 
تلك الفرسة وقانااةشرها وأطمالاقوياء مايه أمن الضعفاء . 
هذا ماسئح لنا م نالاخبار والآراء فى هذا المقال لم نقصد ب#التفكبه والنسلية 
ولا ندوين تارجخ اسار ب ولا اتتحزب السيامي بالانتسار لدولةدون اخريوانسانقصه 


كهة اليإيإن والروسة 


الثنبيه والابقاظ للاعثبار بأحوال الامم المية واتماطاء وامائبيا و مالماء لمل 
القارئ' يتدبر فتحن نفه الى العزة والقوة ٠‏ ونى ان تتكون امته حيسة قوية » ثم 
يقوده القنى الى التفكر فى وسائله ليصير رجا" وأملاءيستازم سعيا ويقتضي عملادوليت 
شعري امن الؤني اومن الرحه مايفكر بهالا كثرون من اس تفادة الدولةالمهانة والدولة 
الفارسية من هذءالحرب التي برونانها انشغل رو سياعنهماعشر بن سنة؟ سثل عظم من رحوال 
احدى الدولنين اتتسفيددول:االاسلام - تركياوايران ‏ منهذءالحرب؟فاءابالر دل 
العظم هل استفادمن حديثنا هذا التائم (واشار الى رجل نام فيا جلس) وانفقان 
استيقظ انام عند الجواب فقال السائل : هاقداستيقظ اثائم . قال : نم ولكن النوم 
لايزال مل" عينيه ٠‏ 
كمن فرصسة سحت أنا وسخفت ء ثم نولت وحخفيت»وتحن فيطريفنا سائرون, 

ويخالئاراضون ١‏ كتبنا (في «#جادى الثنيةسة 18810 الموافق4 نوفبرسةؤهم1) 
مقالة عنو أنها (الفرصتان) حاءؤيها مانصه كافى (ص 089 )من مجان المثار الثاني: 

« وامافرسة الدولةالمليةفهياشتغالروسيا فاتكاتر اوساثردولاورب! الكبرى بالمسألة 
الصينية واماالخطر على الدولة من روس التى بعرف الئاس ادسياس”ها التقليدية تقئضي 
محمواسمها منلوح الدول وضمها الى الامبراطوريةالروسيةالعظمى أوم نانفا اوريا 
على تقسيمها . يدل على شل روسسيا علها بالطمع فى الصين الفيحا" البحيدة الارجاءآن 
هذه الدولة قدعزمت علىتعزيز الخط الحديدى العظيم الذي انشأنهف سيريا ( وطوله 
© ميلا) خط آخر ينشطمن الطريق الاعظ ني بلاد منشور باهي في الشمال الشمرقي 
فاسين تمتد|الى ميناءبورتآرثروينوشوغ ويقرب انتمدءمن هذه الىبكين عاسم ةالسين؛ 
ويقدرا مال اللازم دا الناشعا العشر بن مليو ن جنيه كاقدر المسال اللازملطر للق سميريا 
الاعظم بسئة وحخسين مليونْجنيهإذامدعليهخط واحد . والماقدقررت! اق ملايين 
صثبه انع يراسطوها باليوارجمن الطارز الديد.لْمسةومانون مابونا ٠ن‏ الأنيهاتمن 
هولةلا تعد من الد وك الغنية ليس الالتلك الغنيمةالكبرى الت ىتنوقمهافيالصيز وي كدذلك " 
نوي ةالاسلول مع أمنواعلى ثفورها فى أو ربامن الدول البحرية وعلدبابأناليسابان لأدم 
هلى تمأ راتخاف منهاعى فلاديفوستكومينيورت أرثر ولابجختى على هائين الخاضر ين . 


االيالآن والروسية ردك 


من غير اليابان . هذا ولابدلانكلتراوفرتسا والمانيا من منيا+ة روسيا ولابدان 
عتداشتقاطن بلك المملكةاليسنين كثيرة 
« فح على الدولةالماية انتشتغل بنفسها مادام الطامعون فيشغل عنهائقدءضى عليها 
نحونصفةرنوهى مشغولة بالسيا-ةالخا رجي ةعن الاصلاحالداخى والدولالاوربية 
تطالبهابالالاحوهي التي نحول ينهاو ينه ٠‏ وقد بينارأينافى الاصلاح الوا جبمن قبل 
فيمقالات شرت في الناروأخر ىف المؤيدواهمهاتممي التعايم العسكري وتقوية الاسطول 
ومساعدة الرعية على تعمي المعارف وانتقاء العمال واكام منالا ‏ كفاءو الدولةالعلية 
و سلطائهاالاعظمأعل مناه ينيغي ويجبمى ذلك » اه 
هذاماقلناء منذسنين والدولة لجتعمل ثيثا منه يذكر ولك الياإناستعدت فىهذه 
الدة وابتدأت روسيا بالارب وقدتقلت الرائد الاوريةم نأقوالقيصر روساوكار 
قواده مايدل على اعترافهم بسالةهذه الدولة واستعدادها وانهملا يدرو نعل الا تتقام 
منها الابمد زمن طويل يم ف استعدادهم . وثقلت م نأقوال اليابانيين وأنلشيدهم 
بايدل على احتقارهم الرو-يين ورمعمأياهم الول والظ واعتقادهم بامهم هم الغاليون 
بلعل والنظام ودلائل النصر باديةلهم»فاعتيروا ياأولي الابصار» 
وبتي علينا ان نشير الى مايجب على دولة ابران فان الخطر عليها من روسيا أشد 
منه على غيرها وربما يكون أول ثى' ستوجه الب روسيا بعد ذهاب منشوريامن يدها 
اذا هي غابت علم أن تأجذ بلادفارسعوضا علهافتترخذلانها وسكي ا لكلترا فالواجب 
على دلة ايران ان تعتني قبل كل شى' بامخاذ الوسائل لتسايح أهالي بلادها وعر ينسم 
على رمي الرصاص ليكونواكلهم مدافعين اذا دخل العدو بلادهم كا هو حك الشمريعة 
الاسلامية وان :ني أشد الاعتناء بالتعلم المسكري واستتجلاب الاسلحة والذخائر 
الجديدة بتدر الطاقة واظن ان اتكلترا تساعدها فى هذا الوتت اذا أرادت وها ان 
تطلب ضباطا من أحتتها تركيا فقد مغ زءن التقاطع والتداير 
واماافا نستان فهي غنيةعن التبيه و الانذار فانعناءم|بالتعلم المسكري واستعمال 
السلاح لايد عل افاذ اموز متروسيامن اماءاليابان : فائهالائقوي على مهاج ةالافغان 0 
لاعليه هو لا'من شدةالاس ٠‏ وصعوبةاارأس.ووعورة اليلاد ٠‏ وحسن الاستعداد ؛ 
١١‏ > الار) 


8 دعوى الخلانة 
0 دعوى الخلافة م 
( تعريبمقلة نشرت فىجريدة (ترك) الغراء ) 

اندعو ىالخلافةم يدن أهم الاسراب الداعية لانشقتشمل المسلمين والمانع الوحيد 
لوفاقهم ووثامهم وماهي الي انيدو انمابداتمتذز مأنسيدنا علي ومعاويةو؟ت بعدئذ 
وتشعبتالمشع ب كثيرة . واشرأًبت نحو هاأعناق الامم الاسلامية ,امسر ها حتّان كلأمة 
من هذه الامملايروقها و جودا لحلافةعضد غيرها ولا تراها صالحة الالما. كم من 
دماءعلى هذءالسكلة قداريقت ٠‏ وكم أرواح زهقت ء وأطفاليّت ٠‏ ونساء رملت » 
وك ضرتهذهالدعوى الاسلام ٠ن‏ الاضرار البليغةالمادية والادبية 

و كز الك لت حابدعوى اخلافةهم العرب اذيخذ ونا نتساب,الىالني ٠ص‏ »ونزول 
القرآن بلاغة العربية ومدئة العرب بعد الاسلام ححة على تأيبد مدعاهم ا 
كون الخلافةبسدالترك الذيز نتشسرفوا بدن الميفمنذسبعة قرونولايرونرا لاثقةييم 
ومع ذلك فان الوفاق والوئام لا أثر طما بين العرب . فترى مثلا ان أهل ا 
يربدونانيكو نشريف كذ هو الخليفة وانالخلافة حقدلاينازءهفيهامنازع .كا انكل 
شيسخ مشايخعران الهن يريدالخلافة لنفسه . اماالسو ريونةانأفكارهم تناقض هذه 
الافكا ركل المناقضة ٠‏ ولوعطفنا النظر الى المسلمين القاطنين فيفر يةالرأينالمر | كثبيين 
يدعو ن| نسلطانبم من نسل النبي واله أح قبالحلافة منغيره . أماسكانوادي النيل فانهم 
يريذونان تكو نالقاحرة مسكرا الخلافة كا كانت فى العصو رالقابرةفتر اهملايألون جهداً 
فيتعميم هذ |الفكر بين افراد اللصريين.واماالاير انرونفانهم لايعتقدون بصحة خلافة 
الذين ثولوا الخلافة بدأ ولادالرسول ولايقبموزغيره,أحداً فل غلني انهذ. الدءاوى 
جميعها مبنةعلىاسس واهية وهذءالافكارأوهامراطلة وهذه الاقوال غير صميحة» 

فاول شرط من شروط الحلافةهو انتكون الامة التي بغي حلتيمةهذالنصب 
على عائقها هيأ كثر الام الاسلاميه حاهاً وأبعدهم فالحضارة شأواً درن ٠‏ 
العدو عن حوزة اخلانةاللقدسة وهو مأيقضي به العقل والشمرع ٠»‏ فاذا نظر نالبيم نظرة” 
الناقد البصير فهل ترئغيرا الما بين منهم أمة محوزهذءالاو ساف جيمها؟ كلا:فاخلافة 
لاتقاس إياباوية الكاثوليك.. وم تكن وظيفةالخليفة محصورة فيرقم الاكفوالدعاء. 


دعوىاطلافة م56 
لفظ الخلاثة الاسسلامية وصياتها . بل ان من الواجي على الإليفة ان بر يق الدماء 
وبيذل الاموال للذود عن حقوقها , 
فلاالمر أ كثيو نالذين لابزالون عليما كانوا عليه من المممجية منذ.القرونالوسعلى 
ولاحلة الرع ورماة السهام من قبائل افريقا ولاشريف مكة الذىلاميمه سوى ساب 
المجاجأمواطم » ولاأصماب الاوهام الياطاة من المصريين بةادرين على القيام يحذوق 
هذا المتصب . ولايمك نيقوم باعباله غير الممائيين الذينتؤهلهمله حضارتمم و موقعهم 
الأغرافي وسالةجنودهم وانتظامها . وما أنوممن الخدم الزيلة وما أراقوهمنالدماء 
فيسبيل هاه الغاية فىالعصور الخالية لهو اقوى دلي لعلىماقدمنا. ولكن هل استفادوا 
مقابل ذلك شيثامن الفائدة المادية؟ كلاتمكلا . فلو لم حماوا تبعةهذا الملصبعلىمائقهم 
لاستراحوا منهذا العناءء ولامضوا حياتهم السياسية ككل واحةوهناء» ولا تنساطت 
النصارى حت الاميركيون .نهمعلى الاتراك ولمساترةبواالفرص لايقاع الاذىبهم وكلذلك 
يكن الالكو نالاتراك هم عضدالاسلام الاقوى وجميعالسهاء المصوبةنحوالاسلاملاتقع 
ألا على رءوس الاتراك. اهامايقالمن ان'اترك لم يقوموا بأعباءهذاالةصبحق القيام فهو 
سميح. ولك ناببرزمن بقدرعلىالقيام باعبائهأ كثرمنهم على شرط ان يؤيدأقو اله بالافمال. 
وحيئد يرىالعمانيين مستعدين لتسليم هذه الامانة المقدسةوالائزواء فيزاويةالراحة. 
امااذا قالقائلان'لكومة الممّاني: لانترك لاسوريين والوانبين والبقداديين يجالا 
فقول ٠‏ ٠ن‏ ذ الذي ياترى غل أيدىي المرأكشيين والتونسين والمصررين عن العمل؟ 
ولكنهيهات « طبيب يداوي والطيب عليل » ام 
(المشار)قول الكائب الاديب ا ندعوى الخلافة كانت بلاءعلى ل لمين وأنه أضرتبهم 
كثيرا حيحوكان جب عليه ان يحث فىتلافيهذاالضررلاأ نيجه بتعظيم قومهوتحقير 
سائرالمسلمين على احتلاف أجناسهم وبلادهم ٠‏ وكان نيحب عليه انمثل لطمقوةالدولة 
العمانيةعز الهم وشر فا لاعاراعاير. وهضما.! نالكا: بأخطافسيرهعقالته وا تتابين ل خطاء 
ووه الصواب الذي كان يفبغولهان يعرفه وانيعر اناس وهوانهلايوجدفىسوريا 
ولافمصر من يفكر فيجعل ايفة السلمين سورب نا اوتضرنا ان : بغداديا. واماالكلام في 
إسالة فد وجدقىمصر وحدهامن اقراد من أهل البطالة الذبن يكسيون المالوالهاه 


أعذان دعوى الال 
من الاستاثةومصر بكتابةالتقارير » للابيام والتغرير » وقدكتبو ١‏ أوراقار نظام واأشماراً 
يوهمون بها الساطان بأنخديومصر يس لاخلافة سسا وان الامة للصرية تابمةله , 
وبريدون بهذا التقرب الى الساطان ثارة والى الحديه أخرى على أله مذو فو نالساطان 
منه ليقضي له حاجانه عندهو حال هؤلاء معلوم وهم يوقنون بأن الام المصمرية لاتشكر 
فيهذا المعنى ولاترجوه فضلاعنكونم! تس اليه 
هذا ماتعلمه عل احتبار في القطرين وثعرف برواية الصادئين ان أهل مكة والإديئة 
لأبريدون ان يكون أميرها خليفةللمامين .وكذلك اللادالعريةكلها توداننكون 
داما تحتراية الدولة الئانية وسيادتما بششرط أنتقيرفيا العدل واما الذينيخر-جون 
في البمن فهم معدودون يستفزهم ظلأحتكام الزلدفريحون: ولو حك وابالمدللما كانوا 
2 رون ء فهذا ماتقوله بنك على احثار من ثق بهم كصدبقنا تمد اغا عدالوهاب 
أمبردارين وصديقنا المردوم الكواكي الذى ساح فى المزيرة واي رهاحق الاختبار 
ولكن العرب لايصبرون على ااضم فاذا ساءت بعاملئهم ساءت اعمساهم ٠‏ واما أهل 
هس| كثن فلاعلاقة طم بالسسلطة التركية. ودعوى سلطاممالخلافة كدعوى سلطائئا 
م تحمل احدها ضاحبها على منازعة الآسخر وأا كونها مائمة من اتحادها فاللوم فيه 
أعر السلطانين وأحكمهما اذ يرضى اذيكونالقب سب التفريق ين رؤساء السلمين 
بلافائدة . واما الايراثيون فشرهم أوضح الاعذار لان المسألة عندهم دينيةعضةفلا 
يعكن مطالبتهم بترك اغتقادهم الابالحةالديذيةو مقالة جريدة(١ترك)ساسيةلادينية‏ 

فملمنهذا انتصوير الكاتب الفاضل مسألة الخسلافة غيرجيح «نحهة الواقع 
أهانه ليس فالمسلمين من بنازعالتزك بالفمل لاجل لقف الخلافةوهذ.ا هوروحالسألة 

واماقولهانالعرب»تجوذع ل كون أحق بالخلافة بكذا فير م أبضا وانما 
يختتجون بالاحاديث الصحيحةلنفق عليها لناطقة بأن اخلافة فوفريش وهي حجةم 
مخالفهم ذها أحدمن علماء التزك فهذه كّبهم فىالمقائدو الققهوالحديث متفقة مع كتب 
علماء المرب على اشتراط القرشة فىأخلانة ٠‏ ولابقدر ان .شولان حديثالرسول 
من « الاوهام الباطلة والاسس انواهية » وانما الباطل ماذكره هو فى شروط 
الحلافة من الياءوالحضارة واللوقع المغرافي !! نم أن القوة هي اللدار الفبتي وأكن 
يجب على المدلمين ان عجعلوا قوتهم مؤيدة باحق الذي حاءت به شريضهم وحجة له 


دعو ىاطلافه باوة 

لاخاذلةلهء وحدةعليه * واو كا ت الحضارة شر طالم”دت خلافة الراشدين 

وأما قوله هانوا انا من يقدر على القيام بحقوق الخلافة من غير الترك لنسامها 
الى م طوايه ان الخلافة ليست حقا شائما منتثيراً بين افراد الشعب التركي الممتاز على 
جوع الشعوب يحضارته فقال ذلك وانما هي منصب تقلده الآمة لرجل وأحد وهذا 
الواحد بحيب أ ليده الامة بشمر يعبافاذا كانما يقولهالكاتي صحيدافليختر الترك أولييوا 
رحلا قرشسيا من آل ايت عليصفات الخلافة وجعلوه بقوتم الني وصفها خلية 
لاسسامين ولا دوقفب هذا على ما يسدر لكاب َه الشعوب الاسلامية من مطالما 
بالاستعداد لازالة قوة الرك وايحاد خلافة بقوة أخرئ !1 

وخلاصة القول ان الببدث فى اعخلافة والخايفة من الاذو الذي يخشى ضره ولا 
يرج نقعه» وأن الذي يجب على كل مل في هذا العصر هو ان يؤافب بن المسامين 
في حكومانهم وأفرادهم وان لاجمل هذا الاقب سيبا لتفريق ولا احتلاف اللغاتسبب! 
للاختلاف» وانالايضر الترك شي شي" مثل حعلهم ااتركة جاءعة لهم يفتخرون ماعلي ساي 
المسلمّين وتبيدهم إضعاق 0 2 الإسلاية ليتازوا بالقوة وحده م فالهم اذاأسوا 
وحدهمقلايد أن تتلعهم أو ريا وقد راو أواالعيرةإلمالك التي انتقصات ميم والممالك اائي 
مهددبالا تقصال ٠‏ والكاتب الفاضل بعل انالقوة التي اقتخر بها لدست مؤلفة من الك 
وحدهم بل مهم ومن العرب والاكراد والارناؤط وغيرهم ٠‏ فمايه ان يحث قومه 

على مساواة جمبع الششعوب التي اتى تتاف منها الدولة بانقسهم فيبلاد الدولة وان يتقربوا 

سن سائر الشعوب الاسلامية مخدمة الاسلام لفسه أي ياجياء لغة كتابه المعزك من 
عند الله تعالى على رسوله العربي وباقامة شم يمه المادلة وتأمين حرم الله ورم 
رسوله فان عار سلب الشريف أَمءٍ ال المجاج ماهو على لذولة“تي نمكم الحجاز لاعلى 
الشريف الذي هو أحد تماطا الذين يولهم سلطانها د خادم الحسرمين الشمريقين » 
قاذا فعلت الدولة ذلك ووجهتقوتها!ئى جمع الشءوب.وتأليف القلوب » رجي لما 
الفوز بالمرغوب. والا كانت هي المقطعةلاو صال الاسلامحافظة على سيادة المنصر الترى 

واما ماتبحح به من أعمال الترك وجهادهم في سيل الخلافةاللقدسة فرو أغرب 
مافي ى المقالة فان الترك أيام حر وبهم وفتوحاهم لم يحكونوا يذ كرون انظ ال1لافة 
ولا بأيححون به به كاليوم لمكن 58 روم ديفية إن يكن تقدمها دعوة الي الاسلام 


موه دعو ىاطلافة 


ولم تكن لاية الدعوة وحرية الددن وانما صكانت لسمة اللك واذاك لم ,تاشر 
الأسلام في الممالك التي اقتحوها بسعهم واقاسيم للدين ء ولا ارتقت فيا الطإضارة 
يكدنهم ؛ ولا أنسعت دائرة المعارف بعلومهم ٠ ٠‏ ولا قدروا على تمحويلها الى تسم 
وجلسهم يحسن سياستهم ٠‏ بل أحفظوها عايمء حت أمكاما الفرصة فتماصت من 
أيدبهم ؛ وهسذا حق ا كرهء ولا يمنا إنكاره » فمليئا وعتى أَخْنا الكانب 
الفاضل أن ترغب عن الفخر بالباطل ٠‏ الى تأليف القلوب بطق ٠‏ وما هو الاشدة 
حاحة بعضنا الى بعض وتامى اتاشعوب ممتلفة كسنا ان الاسلام جع بثنا وحعلنا 
بتعمةالله اذوانا وان اسطلافةالمقيقيةم نكن الا لاراشدن ثم صارت ملكا عضوضا 

رين أفضل مما كتبه في رمي العرب عامة وللصرينوالسور يان هنهم مخاصة 

ببغض النزك وني تزع لقب اخلافة منهم أن يذ كر ابيع بأن أوديا واقفة لامسامين 
عامة بالمرصاد وان أعو ن ني" لما عليهم احتلانهم وتقرقهم و أنه لامصاحة لاحد 
منهم فى هذا التفرق وان الدولة الملية مي أقوى دوم فاذا أوقع الاعداء بها وه 
قا ٠‏ فكيف يرجي ان تتهض بهم أمة نا .؟ ألم يكن الافضل لمن يعتقد انالتتازع 
على لقب الخلرفة هو المانع من اتحاد المسلمين إن يدعو قومه الى السكوت عن هذا 
اللقب وبدعو سار المسكومات الاسلامية الى الاتحاد على حفظ البلاد الاسلاميةمع 
بقاء كل أميرفي امارته وثل سلطازفي سلطته كا تالف وتحد ملوك التصارى ؟ 

ليخبرتي الكاتب الفاضل اي ضرر يمدق الدولة أو الاسلام والسلمين اذا 
سكتنا عن الفخر بهذا الاقب الذي اعسترف هو بان ادعاءه قد فرق كله المسلمين.؟ 
ان قال تفوت فائدته في كير أور با شأن الدولة الملية : أقولوهل كان هذا التكيى 
الا ضارا إذ هو الذي اقام قيامة أور با على التزك كا قال ٠‏ وهو الذي مل دول 
أوريا على التضبيق على مسلمي مستعمراتهم نوها انهم بميلون الى الذولة على أهم 
لايتركون الضغط على الدولة لارضائهم ٠‏ وان قا انه يفومها بذلك ماتنيه من ملحي 
تلك الستعمرات من الفوائد : تقول لانم أن محو مساعدة مسامي اد لسكة 
الحديد الححازية هولاجل لقب الخلافةولئن سلمنا لنقوان انهذه الفوائد لاتوازي 
بعض مضيرة مناهضةأ و رباو نفو رالمرب من الدولة انصحقولهالاولانهم نافرون» 


دعأء شعبان ٍ قية 
1-7 دعاء شعبان ‏ انتقاد المنار دم 

تكرر مناالوعديأتتانقبل الاتقاد علينا ونذكر رأنا فيهفاماتسلما وامايدا.وقد 
كناذ كر نافي الجزء السا بع عشر من هذءانسن ة كلاما ف بدع ل لةالنصف من شبعان* ذكرنا 
أنءن ذلك الدطا' المشهور الذي مزل اللهبهمن سلطان. «لمتنبهنا الىما كناق رأناءفي كتاب 
كنز العمال منان لبعضألفاظ ظالدماء أصلا مرويا في اخملة كاسنذ كر «وكتب البناعقيب 
ذلكالشيخ ابراهم السمئوديالمنصوري كتايا يقولفيه: « أخرج, نبي شيب في مصنفه 
وغيرهعن ابن«سعود رضي الله نعالى عتهقال :مادعاعيدقط بهذ الدعو ات الاوسع عليه 
فيمعيشته : ياذا لمن ولايمن عاية ٠»‏ ياذا الجلال والا كرام ؛ ياذا الطول لاإله الات 
ور اللاجين: وحار المسستجبر ين ٠ومأمن‏ الخائمفين: ا نكن تكتبتني عندك فيأم الاكتاب 
ا شقيا ٠‏ فاع مني ني اسم الشقاوة.واثيتني عندك سيد وان كنت كنت دلقم الكتاب 
ع روما مق أعلي رذقي ذا حر ماقيو دمر زقي واثاني. ىعندك سيدا موقا للحذير انك 
شوك فى كتايك الذي :زات ه عحوالله مايشاء ويثيت وعنده أمالكتاب »: واجرج 


بعضه عبدبنحيد وغيره عن مررضياللّتعالىعنه. وكذا ابنجرير عن شقيق بن 
وائل ومعلوم ان لبس فذاك لارأي مجال كونفى حك الرفوع : اه 
(اأثار ) : مصنف اب نأبي شيبة ومسند عبدبن حميد تند تندا وها الايدي ولاامزف 
فىعصرنا من بر ويبمامتاقيا نسخهما بحيثيصح انيمتمدعلىهذه الخ والرجلانمن 
متقدسي الحدثين وكلمارووه فهو فى كتب الديثالمتداولة #ميحه الصحاح وحانه 
في لحان وضعيفه فيالضماف . وهذا كتاب المامع الكير للسيوطي يقول انهاحمى 
فبه جيع هذه الكتب العروفة ولم جد في كاز العمال (الذي هلامع الكيروزيادة 
الا انه مختاف الترتيب ) هذاالطديث عن هذبن الحدثين . وانما اخرجعن الا كم 
سد ضعيى دعن امسن نأي الحسن أللتهذ عن عبداللةبن مسعودقال: كانادريس 
النبيصلى الله عليه وس بدعو بدعوةكانيأمى ازلاتعلموها السفهاءفيدءون يبا (كذا» 
فكانز يقول :ياذااليلالوالا كرام » وساقتحوماتدممع تغيرفيالعبارةولم يذكر « فانك 
تقول في كتايك » ال وعن اثلا كلافيعن أفيعئمانالهندى المسمعيمر يقولقطوافه 
«اللهم ان كن كتبتنيعندك في السعادةفاثيتني فباوان كنت كتبتتي في الشقاوذفاحني منها 
واثنتنيق السمادةفانكتمحومانشاءوتثبت وعندك أمالكتاب» ولوه حهذاوماقبله ‏ وما ' 


٠ة‏ خانهة- اشتراك المنار 
هما يصحدحين يكن في ماحجة على هذ الشعار الدء ني التدع فى قافو الذعاء الملفق 
الذى يطلب فيه جو مافىام أمالكتاب ٠‏ على | نالرواية'لأولىلم موز مفمابقولابن:سعود » 
و اثانيةأ بعد عن اللقصو د . ورجوهن الاستاذالمنودى ايكتب اليئاستدماوآم والافلا 
معو ل على كان ٠‏ 


« خائمة السنة السادسة 4 

تحمدال تعاللى ونششكرءأن أتم أناست سين ٠‏ ف خدمة الارةوالدين ٠‏ وأ نجل 

هذا المثار بها ناميا رزيد الاقبال عليه والثقة بة سنة بعدسئة وتحدد له فى كلعام مون 
من المشتركين ٠‏ ثم “بعد شكر الله تعالى نشكر أعل الفضل والغيرة الذي وازرونا 
فى عملا بالتزغيب فى المنار وبأداء حقه في وقته وكان أعظمهم منة علا فى هاتين 
السنتين وكيل الثار الممام فينوئس الذي مجدد لنابسيدوسمته عددعظم من المشركين 
ووعد ‏ ؤهو خير من وفى ب بأنه لايأني شهر صفر.ولنا عند أحد في تلك البلاد 
قرش واحد من الاشتراك . ثم ذلك السري الشيعي الذي طلب هنا حمسين نسخة 
وَمَلَ باسمه وهو يدقع قيمها . وكذلك إءض كبراء المصمر بين الذي كان مشت ركابعدة 
نسخ فزادها في السنة الماضية عشيرا ومثله كير في بلاد العرب زاد في اشستراكه 
عششر أسيخ ليا الله هؤلاء الكرا ام توادامهم انصارا امم والاسلام » 2 لسار 
المشركين الذين يؤدون اأقوق في أوقامبا وفا'هم فى زمن قل فيه الوفاموعظ: فيه 
الشحني طريق الحق واثير من حيث عفام' اسرف والتبذير في سيل الترفوالشهوات ٠‏ 
وندعولاماطلان الم.وفين بأداء قيمة “لاشتراك بعذر أو بغير عذر بأ يوقهم الله تالى 
ليا فيه سير أنقنهم وصلاحها من الوفاء والادمام بالاءال العامة والتعاون على 
الب والتقوى ونم هذا الجاد بالصلاة السام على خاتم النبيين. واعلم دارب العالين » 

شرط الاشتراك فى المنار يه 

كل من يقل اسليزءالاول من السثةالسابعة (1859) إمدمعتكالى ,اذ السنة وجيب عليه 
دقع قيمةالاشتراك كاملة وانره الجلة بعدذتك فر لم رض ببا الشمرط فابردااينا'طازء 
الاول.وعلى من لايصل اليه بض الإجزاء ان يطايه فيمدة 7٠١‏ بوما مر.ء عدصدوره 
يرسل اله فان طلبه بعد ذاك فعليبه انيرسل #ندقرشين ونقاف قرش والادارة. 
ير مكلفة باعطاء بدل المفقود ولو بالكن ٠‏ والمكفى مراعاة ما تقدم لإذمة والامالة 
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